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بين يدي الكتاب 


الحمد لله رت العالمین › حمداً يوافي نعمه › ويكافىء مزيده » ويدفع 
نقمه » أحمده حمد الشاکرین » وأسأله سوال الصالحین » وهو الله القادر رب 
العالمین . 

والصَّلاة والسلام على سیّدنا محمد › خاتم الأنبياء والمرسلین » اسلا 
تخالى ۱ > فأدّى الأمانة » ونصح الأمة » وكشف العُمة > صلی الله 
م عليه وعلى آله » ورضي عن أصحابه أ جمعين . 


أمّا بعد : 


فان سیر الصالحين ۰ والعلماء العاملين » يدفع مسيرة الأمة نحو المجد 
والعلياء » فهؤلاء الجهابذة هم مصابيح الطريق لمن ابتغى الرقي » وفتّش عن 
القدوة الحسنة؛ ليحتذي بها › ويجعلها نصب عينيه » فهي المثال الرائع » 
والنموذج الصالح؛ من أجل تعزیز البناء » وتشييد الصریح القویم لكل متطلبات 
التقدم فى مختلف میادین الحياة. 

وهذا الکتاث - رجال الفکر والدعوة في الاسلام - سار بين الناس کالهواء 
والّور ۰ فكان مُتنفّساً للورى » حيث يجدون في صفحاته تاريخ الأمة مرسو 8 
بکلمات معّرة ¢ ويلحظون رزبدة الأفكار تتهادى بين طبّاته 3 ولقاح الألباب 
يشرئب بعنقه ؛ تتاهاً بتلك الفرائدة المتألقة التی نجبت » وضاء شعاعها » 


1 بين يدي الكتاب 


فکانت بلسماً للجراح » وغذاء للفکر والروح » وحروفاً من نار ونور على جبین 
التاریخ . 

وقد آراد المؤلّف ‏ رحمه الله من صناعة کتابه هذا: إصلاح الأمّة , 
وضرورة عودتها السريعة للنهل من تاريخها العتيد » وورود ينابيع الإسلام في 
إشراقته عبر العصور؛ وبذا يأخذ الكتاب لقطات مختلفة من بطون التاريخ › 
ويعرضها في سير رجال عظام » قدّموا كل مفيد » فكانوا زعماء الإصلاح 
الاسلامي. 

هذاء وإِنَّ الطبعة الثانية من کتاب «رجال الفکر والدعوة في الاسلام» نقدّمها 
إلى القرّاء الاعرّاء » والتي اعتنینا فیها بالمراجعة الدقيقة » وضبط النصوص › 
والتعليقات وتخريج الأحاديث بين المعقوفتين > وإيراد النصوص التي آرادها 
العلامة الولف كاملة غير منقوصة» تالت ا بعاد ملع كاسم عسى أن 
یجد فيه القرّاء مبتغاهم » بما يحقّق مطلوبهم » ویدفعهم للقراءة والتعمّق 
والاستفادة من زاد الفکر» وخلاصة الدراسات التاريخية الإسلامية . 


وجزی الله دار ابن کثیر کل خير ؛ على ما بذّث من عناية بهذا الکتاب ؛ 
وغيره من مؤلّمَات العامة الندوي ٠‏ فکانت العناية واضیحةً للعیان في جودة 


التصحيح 2 وجمال الإخراج ¢ والمسحة الجمالية فى الطباعة والتجليد. 
نسأل الله تبارك وتعالى أن يقبل جهد کل منّا فى خدمة هذا الكتاب خالصاً 
لوجهه » إِنّه سميع مجیب . 


دمشق فى /١‏ رمضان 5475 اه كتبه المعتز بالله 
عبد الماجد الغوري 


تقديم الكتاب 


بقلم الأستاذ الدكتور 


في العالم الاسلامي الیوم خركة ونه ترمي إلى الرجوع ۳ كشريعة 
تنظم شؤون الحياة » وتقيم الموازين القسط , بين الناس » وتُحقّق للمسلمین 
تحرير ديارهم من الاستعمار » وتحريرٌ عقولهم من الججهالة والخُرافة » وتحریر 
مجتمعهم من الظلم والفقر والفوضى 

وترى هذه الحركة أذ الاسلام - في ينابيعه الصافية وترائه السليم في عهد 
السلف الصالح ‏ زعيجٌ بتحقيق هذه الأهداف في أتمّ وجه وأكمله > كما أنه هو 
الطریق الذي لا بدَّ منه لنهوض العالم الإسلامي من كَبْرته وسُباته . 

وهذه الحركة قائمةٌ في كل قطر من أقطار العرب والمسلمين » تجدها في 
القاهرة ‏ ودمشق » وبغداد » وعمانَ » ومكة » والكويت وغيرها من الأقطار 
العربية » كما تجدها في باکستان » والهند » وآندونيسية » والافغان » وایران 
وغیرها من بلاد الاسلام » ولها في کل بلد قادة تمیْزوا بها لصدّق في عزائمهم 
للنهوض إلى هذه الغاية » والوضوح في إعلان مبادئها والتبشیر بها بين جماهیر 
ا 


۸ تقديم الكتاب 


ومن أعلام هذه الحركة المباركة الأستاذً آبو الحسن التَّدُوي مؤلّفٌْ هذا 
الكتاب ۰ فهو عالم مُصلح » وداعية مخلصٌ » دأب منذ آتاه الله العلع على 
الدعوة إلى الله بقلمه ولسانه » وبرحلاته المتعدّدة إلى أقطار العروبة 
والإسلام » وبجولاته الموفّقة في ميادين الدعوة » حتى إنه اليوم ليعَدٌ من أبرز 
الم ام ا ني ديار انیت » له تلاميذه المنتشرون في کل بلد » 
وله کثبه ومؤلّماته التي ت تتميّز بالدقة العلمية » وبالغوص العميق في تفَهُمٍ أسرار 
الشريعة » وبالتحلیل الدقيق لمشاكل العالم الاسلامي ووسائلٍ معالجتها ۰ عدا 
عا یمتاز به من روح مُشرقة » وخُلّق نبوي كريم ؛ ومعيشة تک بعلماء 
السلف الصالح في زهده وتقشّفِه وعبادته وكرامة نفسه . 


وهذا الکتابٌ الذي تُقدّمه اليوم لقرّاء العربية صورة واضحةٌ لأفكار الأستاذ 
الندوي » ومیوله الاصلاحية » ولفهّمه العميق للتاريخ الاسلامي ولروح 
الاسلام الصافية المشرقة » وما علق بها في العصور الاخيرة - من غبار » 
وما آصابها من انحراف » وبذلك يَسُدٌّ هذا الکتاب تَْرَةَ في دراسة التاریخ 
الاسلامي » كنا وما نزال نشعر بالحاجة الیها » إذ يتحدّث عن تاريخ الاصلاح 
في حياة المسلمین السياسية والدينية والاجتماعية في فترات من تاريخ الاسلام 
في الاي كما يعرض لنا صوراً واضحة لأبرز زعماء الاصلاح الاسلامي مُنذ 
العضر الامری: 


الاستاذ الندوي في المدرج الکبیر للجامعة السورية بدمشق - إذ كنت في رحلة 
علمية إلى جامعات آوربة ‏ قد لمسث آثارها العميقة فى نفوس الذین استمعوها 
من آعلام الفکر وطلاب كلية الشريعة » وغیرهم من طلبة الجامعة » وکما 
سمعت الثناءَ الکثیر عنها في الأوساط العلمية والاصلاحية » ثم أتيحَ لي أن 
أقرأها قبل تقدیمها إلى المطبعة» فاستفدث منها كثيراً »> وسألت الله أن يَمدَّ في 
عمر الأستاذ الندوي لإكمال هذا البحث القيّم الذي بدا حتئ يصل بنا 


إن - وان لم يُسعدني الحظ بالاستماع إلى هذه المحاضرات حين ألقاها 


تقدیم الکتاب ۱ ۹ 
الحدیث عن زعماء الاصلاح في العصر الحاضر » وخاصة في الهند(؟ التي 


لا نعلم عن تاريخ مصلحیها الإسلاميين الا النّرّر الیسیر » وانها لأمانة لا ينهض 
بعبئها الا مثل الأستاذ الندوي في نفاذ بصيرته » واشراق روحه » وواسع علمه › 


وجمیل مثابرته . 

وانّي باسم كلية الشريعة آشکر الأستاذ الندوي على تلبية رجائها بإلقاء هذه 
المحاضرات . 

فجزاه الله خير الجزاء » وشکر له جهده » وبارك في علمه وحياته . 
دمشق : المحرم ۱۳۷۸ الد کتور مصطفی السباعی۲) 
آب (آفسطس) ۱۹9۸ عمید كلية الشريعة بجامعة دمشق 


(۱) [وقد کتب العلآمة المؤلّف من زعماء الاصلاح في الهند کالامام السرهندي والامام شاه 
ولي الله الدهلوي ضمن هذه السلسلة ‏ اقرأ عنهما في الجزءين الثالث والرابع]. 

(۲) توفي الأستاذ العلامة الداعية رحمه الله في يوم السبت الواقع في ۲۷ جمادی الأولى 
۶ هء الموافق ۳ تشرين الأول 1474 م. [وقد كتب العلامة المؤلّف مقالاً عنه إثر 
وفاته » اقرأه في كتاب من أعلام المسلمين ومشاهیرهم» ص )7”١7(‏ طبع في سلسلة 
«تراث العلامة الندوي» في دار ابن كثير بدمشق]. 


بقلم الدكتور مصطفى الخن 


الحمد لله بمَحامده كلها ما علمنا منها وما لم نعلم . الحمد لله حمداً يوافي 
نعمه » ويكافىء مزيده . الحمد لله على نعمائه . 

والصلاة والسلام على خيرته من خلقه 2 وصفوته من أنبيائه » محمد 
المبعوث رحمة للعالمين » وعلى آله الطيبين الطاهرين » وعلى صحابته » ومن 
تبعهم باحسان ما تعاقب الملوان. ۱ 

وبعد: فإنّه من فضل الله تعالی على الأمة الاسلامية » أن تکفل لها 
بحفظ قرآنها ودینها ‏ فقال جل ثناؤه: إن من برا الک ولا لم فظوت 4 

وذلك بأن هيّأ في کل عصر من العصور أناساً قد حبسوا أنفسّهم » وأحيوا 
ليلهم ¢ وأظمووا نهارهم ۰ وبذلوا جهدهم لدراسة هذا الدین ۰ وللدرء عنه 
اعتداء المعتدين » ولكشف شبه الشاكين » وقد قال رسول الله كي : «إن الله 


۱۲ مقدمة 


يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يُجدّد لها ديتها20. وهذا الحديث 
يشمل الفرد والجماعة » كما يشمل الزمان والمكان. 


ولعل أبا الحسن الندوي - ولا نزكي على الله أحداً- هو من هؤلاء الناس 
الذين وجدوا فى هذا العصر ليتحمّلوا أعباء الدعوة » ويبذلوا کل نفيس في 
سبيل نشر هذا الدين » ويرفعوا كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله في زمان كثر 
فيه الانحراف عن المبدأ القويم » الذي أراده الله لعباده  :‏ الوم لت لک دینک 
امک نمی ووضیت آ تن اكه 


إِنَّ الشیخ آبا الحسن قد متعه الله تعالی بجرأة ذ فى الحق دی 
شتا سا موی الصا هلها راتسا اننا ۰ قلما تراه عند کثیر من 
العلماء أيضاً » وأعطاه الله لساناً بليغاً » وقلماً معبّراً عن مآسي المسلمین › 
وراسماً طريق العودة إلى الله تعالى » كي تأخذ الأمة الإسلامية في هذا العالم 
مكان القيادة » ذلك المكان الذي فقدته منذ أمد بعيد. 


إن الكتاب الذي نقدّمه اليوم لقراء الشيخ » فيه عرض لصفات تحلى بها 
أربابٌُ الفكر والدعوة إلى الله تعالى في هذا العالم الإسلامي » الذي أكرمه الله 
بوجود هؤلاء الأفذاذ الذين يحاول أعداء الله أن يطمسوا معالم حياتهم . 


ومن المؤكّد أنَّ أبا الحسن - حفظه الله لم یتحدث عن أولئك الأعلام من 
ناحيتهم التاريخية » ولكنه أراد أن يبرز جوانب القدوة فيهم » ويجسد صفات 
الداعية إلى الله تعالى » ويبين أن الله جل جلاله قد وفى بما وعد به من حفظ 
الدين » وليكون هؤلاء منارات يهتدي بهم من بعدهم من ورثة الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام . 


(۱) أخرجه أبو داود في كتاب الملاحمء باب مايذكر في قرن المئة برقم (۰)6۲۹۱ 
والحاكم في المستدرك (058/4) برقم (۰)۸۵۹۳ والطبراني في الأوسط (75514/5) 
برقم (5079). وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


مقدمة ۳ 


إن الدعوة إلى الله سبحانه » والی الاستظلال بظله » والی الدخول تحت 
طاعته ۰ وامتثال آوامره > هي وظيفة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام 5 
فلقد قال الله سبحانه في کتابه العزیز : « وما یل ميت الا مسرن وَمُنِذِرِينَ 4 
[الأنعام : ]٤۸‏ . 


ولقد حمّل الله مهمة هذه الدعوة إلى الله تعالى: حمّلها رسوله الكريم 
عليه الصلاة والسلام فقال مخاطباً له: « ادع إل سيل ريك باليكمة والْموَظةٍ 
لس ود هم يالى هی اسن € [السل: : ۰۲۱۲۰ وقال أيضاً: « قل زو سیل 
ادغوا إلى ام عل بصبرز آنا وَمَنِ اتبمی و رن آل رما این المتركيت 4 


[یوسف : ۰۲۱۰۸ 


وحمّل هذه الامت أمة الرسول الاعظم هذه المهمة من بعده » فقد قال الله 
تعالی : ۲ ولتک نک أمَّه یعون إلى افير ویأمرون یلعوب توت عن المنکر روک 
هم الْمُفْلِحُورت € [آل عمران: :۰ وجعل أمته خير الأمی وأرقاها » بما اتصفت 
00 إلى الله 0 ۰ والامر بالمعروف > والنهي عن المنکر » فقال 
نه هت یر مه مت لاس تاوت بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْرت عَن 
سر و باه € [آل عمران: ۱۰ ۱۹۰ 


ومن , هنا یکون العلماء الذين يقومون بالدعوة إلى الله تعالی هم ورنة 
الأنبياء » والخلص من عباد الله الصالحین . 


وفي هذا العصر الذي نحن فيه نشطت الدعوة إلى الله تعالى بمقدار 
Eb‏ آعداء الله تعالى تشر أباطيلهم » واستعمالهم الأساليب المضللة 
ا ی 
الكبير الشيخ السيد أ بي الحسن الندوي » وفقه الله لما يحبه » ويرضاه. 


ال الله سبحانه أن يجعلنا من الدعاة إلى الله على هدى وبصيرة » وأن 


١ 


مقدمة 


يحمي الإسلام والمسلمين من شرور أعداء الله تعالى 1 ويحفظ الدعاة 
المخلصين ٠‏ ويذود عنهم الحاقدين المغرضين . والله الموفق » والهادي إلى 


دمشق : ۱۸/ ۱۲۰/۳ هم د. مصطفى سعيد الخن 
۱+ 


ترجمة العلامة المؤلف ۱ ۱۵ 


ترجمة 


العلامة المؤلف 


هو المربّي العظيم » والداعية الحكيم » والمفکر المجدّد» والأديب 
البارع » والكاتب القديرء وعلامة الهند. وربانئ الأمّة » ونموذج السّلفء 
والعالم العامل » والحبر الكامل , والرّاهذ المجاهد: الشيخ السیّد أبو الحسن 
علي الحسني الندوي » صاحب الکتب الفائقة» والرّسائل الرائقة» والحاضرات 
النافعة. «والذي أجمع عليه السلفیٌون والمتصوفون والمذهبیون 
واللامذهبيون» والتقليديون ِ والعاصرون» ۲ و«الذي أخلص وجهه لله 
تعالی » مان نی ا سيرة ة المسلم المخلص لله تعالی ورسوله مل » فدعا 
إلى ال سلام تمرف الحسنة » ودعا إلى الا سلام بکتبه النقية > ودعا إلى 
الإسلام بسياحته التي حاضر فيها » ووجّه وأرشد» ۳ و«الذي [كان] ذخراً 
للإسلام ودعوته » وكتبه ومؤلفاته تتميّز بالدقة العلمية » وبالغوص العميق في 
تفهّم أسرار الشريعة » وبالتحليل الدقيق لمشاكل العالم الإسلامي » ووسائل 
- معالجتها»"" و«الذي عرفّه في شخصيته وفي قلمه ۰ فعرفث فيه قلبَ 
المسلم » والعقل المسلم ‏ وعرفث فيه الرجل الذي يعيش بالاسلام وللاسلام 


)١(‏ قاله فقيه الدعاة وداعية الفقهاء: الدکتور یوسف القرضاوي. 
() قاله شيخ الازهر الاسبق: الدکتور عبد الحلیم محمود -رحمه الله . 
(۳) قاله الداعية الفقیه » الصابر المجاهد: الدکتور مصطفی السباعی -رحمه الله -. 


۱۹ رة الا ال ات 


على فقه جيِّدٍ للاسلام . . . هذه شهادة لله آودعها»؟ وذالذي [کان] مدرسة 
فكرية افتقدها العالع الاسلامي برحیله»۲ . 


اسمه ونسبه وأسرته: 


ها ۳ 
(المثنّى) بن الامام الحسن السبط لایر ابن أمير المژمنین علي بن ۳ طالب 
رضي الله عنهم . 

أول من اسبَوْطنَ الهند من هذه الاسرة في أوائل القرن السابع الهجري هو 
الأمير السیّد قطب الدين المدنى ٦۷۷(‏ ه) . 


والذه مؤرّخ الهند الکبیر العلامة الطبیب السیّد عبد الحي الحسني » الذي 
اسعحقٌ بجدارة لقت ١ابن‏ لكان الهند» لمؤلّفه القيم «نزهة الخواطر وبهجة 
المسامع ا في ثماني مجلّدات عن أعلام المسلمين في الهند 
وعمالقتهم » طبع أخيراً باسم «الاعلام بمن في تاريخ ا من الأعلام»9؟ . 

والدته - رحمها الله كانت من السيّدات الفاضلات » المربّيات النادرات » 
المؤلّفات المعدودات » والحافظات للقرآن الكريم » تقرض الشعرٌ » وقد 
نظمث مجموعة من الأبيات في مدح رسول الله يكل . 


ميلاده ونشأته: 
)١(‏ قاله الأديب الكبير » الداعية الشهيد: سيد قطب. 
(۲) قاله الدكتور عبد الله المحسن التركي » الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي بمكة 


المکرمة . 


(۳( في ثلاث مجلّدات ضخمة في دار ابن حزم » بیروت . 


ترجمة العلامة المولف ۱۷ 


عام ۱۹۱۶ م بقرية «تكيّة کلان» الواقعة قرب مديرية «رّائي بَرِيْلي» في الولاية 
الشمالية «آنرابزدیش. 


بدا دراستّه الابتدائية من القرآن الكريم في البيت » ثم دَخَلَ في الکنّاب 
حيث تعلم مبادیء اللغتين (الأردوية والفارسیة) شأن أبناء البيوتات الشريفة في 
الهند في ذلك العصر ۰ وكان عمره يتراوح بين التاسعة والعاشرة إذ توفي والده 
الجليل عام ۱۳6۱ ه (۱۹۲۳ م). 


فتولّى تربيته مه الفاضلة » وأخوه الأكبر الدكتور عبد العلي الحسنی) 
وإليه يرجع الفضل في توجيه وتربية العلامة الندوي . 


بدأ دراسة العربية على الشيخ خليل بن محمّد الأنصاري اليماني“ في 
آواخر عام 1974 م » وتخرّج عليه مستفيداً في الأدب العربي » ثم توسَّم فيه 
وتخصّصَ على الأستاذ الدكتور تقي الدين الهلالي المرّاكشي ۳ عند مقدمه إلى 
ندوة العلماء عام ۱۹۳۰ م 


دراسته الحامعیه: 


التَحَقَ بجامعة لکهنو فرع الأدب العربي عام ۱۹۲۷ م ۰ ولم یتجاوز عمره 
آنذاك الاربعة عشر عاماً ‏ وکان أصغر طلبة الجامعة سنا ونال منها شهادة 
اللیسانس في اللغة العربية وآدابها. قرأ خلال أيام دراسته في الجامعة کتباً تعتبر 


)١(‏ انظر ما كتب عنه العلمة الندوي في كتابه #شخصیات وکتب» ص (17) طبع دار القلم 
بدمشق . 

(۲) انظر ترجمته في امن أعلام المسلمين ومشاهيرهم» ص (۲۸۱) طبع دار ابن کثیر » 
دمشق . 

)۳( عن الیو البكّائة » وأحد کبار علماء اللغة العربية في هذا العصر » ولد بسجلماسة 

في المغرب . ونشاً نشأة صوفية » ثم تركها واتخذ السلفية معتقداًء سافر إلى الهند 

۳ الحديث على كبار محدّثيها یومثذ » وعیّن أستاذاً خلال إقامته فيها في كلية 
اللغة العربية في دار العلوم - ندوة العلماء» توفي رحمه الله - بالدار البیضاء ء عام 
۷ ه. 


۱۸ ترجمة العلامة المؤلف 


في القمة في اللغة العربية والأردوية › مما أعانه على القيام بواجب الدعوة 
وشرح الفكرة الإسلامية الصحيحة ٠‏ وإقناع الطبقة المثقّفة بالثقافة العصرية › 
تلم الإنجليزية مما مكنته من قراءة الكتب المؤلّفة بها في التاریخ والأدب 
والفكر. 

ثم التحق بدار العلوم ‏ ندوة العلماء عام ۱۹۲۹ م وقرأ الحديث الشريف 
(صحيح البخاري ومسلم وسنن أبي داود وسنن نن الترمذي) حرفاً حرفاً مع شيء 
من تفسير البيضاوي على العلامة المحدّث لحي سبال خسن ا 
الطْرنکی۱) > ودرس التفسيرٌ لكامل القرآن الكريم على العامة المفسّر الشهور 
أحمد علي اللأهوري في لاهور عام ۱ ھ/ ۱۹۳۲ م“ وحَضّرٌ دروس 
العلامة المجاهد حسين أحمد المدني“ في صحيح البخاري وسنن الترمذي 
خلال إقامته في دار العلوم دیوبند » واستفاد منه في التفسیر وعلوم القرآن 
أيضاً . 
في سلك التدريس: 

انخرّط في سلك التدريس عام ١915‏ مء وعدن أستاذاً في دار العلوم - 
ندوة العلماء ء لمادتي التفسير والادب . 

واستفاد خلال تدریسه في دار العلوم من الصحف والمجلات العربية 
الصادرة في البلاد العربية» مما عرفه على البلاد العربية وأحوالها » وعلمائها 
وأدبائها ومفکریها عن کثب. واستفاد أيضاً من كتب المعاصرین من الدعاة 
والمفکرین العرب وفضلاء الغرب والزعماء السياسيّين . 
نشاطاته الدعويّة و الاصلاحیت: 

قام برحلة استطلاعية للمراکز الدينية في الهند عام ۱۹۳۹ م » تعرّف فیها 
(۱) انظر ترجمته في الاعلام بمن في تاريخ الهند من الاعلام» للعلاامة عبد الحي الحسني » 


ج ۳ ص ۱۲۱۸ 3 طبع دار ابن حزم » بیروت. 
(۲) انظر ترجمته في «من أعلام المسلمين ومشاهيرهم» ص (۲۵۹). 


ترحية الف الولف ۱۹ 


على الشيخ المرتي العارف بالله عبد القادر الرّأي فؤري“ ۰ والداعية الشيخ 
محمد إلياس الكاندهلوي ۲ ۰ وكان هذا التعدّف نقطة تحوّل في حياته » وبقي 
على الصلة حتى وافاهما الأجل المحتوم ‏ وتَلقّى التربية الروحية من الشيخ 
الرأي فوري واستفاد من صحبته ومجالسته » وتأمّی بالشيخ الكاندهلوي في 
القيام بواجب الذعوة واصلاح المجتمع ۰ وقضی رت طويلا في رحلاات 
وجولات دعوية متتابعة للتربية والإصلاح والتوجيه الديني في الهند وخارجها. 

أسَّسَ مرکزاً للتعليمات الاسلامية لتنظيم حلقات درس القرآن الكريم والسنّة 
النبوية عام ١947‏ م ۰ وأسّس حركة رسالة الإنسانية بين المسلمين والهندوس 
عام ۱ ۱ م“ والمجمع ال سلامي العلمي بدار العلوم - ندوة العلماء في 
لکهنو عام ۱۹۵۹ م. 

شارك في تأسیس هيئة التعلیم الديني للولاية الشمالية (أترابردیش) عام 
۰ م وفي تأسیس المجلس الاستشاري الاسلامي لعموم الهند عام 
۵6 ,م۰ وفي تأسيس هيئة الأحوال الشخصية الاسلامية لعموم الهند عام 
۷۲ م. 
رحلته مع الكتابة والتألیف: 

کتب أوّل مقال بالعربية فى مجلة «المنار» للعلا. السیّد رشید رضا الصري 
عام ۱۹۳۱ م حول شخصية الامام السیّد أحمد بن عرفان الشهید » وکان عمره 
- آنذاك - الرابعة عشر عاماً » ثم نشره العلامة رشید رضا ککتاب مستقل لما رأى 
إعجاب کبار کاب العرب به . 

ظهرٌ له آَوّل کتاب بالاردوية عام ۱۹۳۷ م يحمل اسمّه «سيرة أحمد شهید» 
وتا قبولاً عاماً فى الاوساط الدينية والعلمية فى الهند وباکستان » وصدر له 
طبعات عديدة بعد . 


(۱) انظر ترجمته في کتاب امن آعلام المسلمین ومشاهیرهم» ص (۲۳۹). 
(۲) انظر ترجمته في کتاب «من آعلام المسلمین ومشاهیرهم» ص (۲۳۳). 


۳۰ ترجمة العلامة المولف 


بدا سلسلة تألیف الکتب المدرسية بالعربية » وظهر آوّل کتاب فیها بعنوان 
(مختارات من أدب العرب» عام ۱۹6۰ ۰ و«قصص النبیّین» للأطفال و«القراءة 
الراشدة» عام ١955‏ مء وقزرت جميع هذه الکتب في مقرّرات العاهد 
والجامعات الإسلامية في بلاد العرب وشبه القارة الهندية . 


ألّف كتابه المشهور «ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟» عام 
4 مء الذي عد من أفضل الكتب التي صدرت في هذا القرن "۹ . 


دعي أستاذاً زائراً في كلية الشريعة بجامعة دمشق عام ۱۹۵۱ م ل 
محاضرات بعنوان (التجدید والمجدّدون في تاريخ الفكر الإسلامي» نشرث بعد 
ذلك في شکل کتاب مستقل ينضوي تحت آربع مجلدات باسم «رجال الفکر 
والدعوة في الاسلام» والذي الان بين يدي القرّاء . 

لت حول القَاديّانية بعنوان «القادياني والقادیانیة» عام ۱۹۵۸ م › وكتابه 
«الصراع بين الفكرة الإسلامية والغربية في الأقطار الإسلامية» عام ١959‏ م 
وكتابه «الأركان الأربعة» عام ۱۹۲۷ م » و«السيرة النبویة» عام ۱۹۷۲ م) 
و«العقيدة والعبادة والسلوك» عام ۱۹۸۰ م و«المُزتضئ» في سيرة أمير المؤمنين 
عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه -عام ۱۹۸۸ م. 


رئاسة تحرير للمجلاأت والجرائد الإسلامية والإشراف عليها: 


شَارَكَ في تحرير مجلة «الضياء» العربية الصادرة من دار العلوم ‏ ندوة العلماء 
عام ۱۹۳۲ مء ومجلة «الندوة» الأردوية الصادرة منها أيضاً عام ۱۹6۰ مغ 
وأَصْدَرٌ مجلّة باسم «تَعْوِيْرٍ حَيّات) بالأردوية عام ۱۹6۸ م» وكَتّبَ مقالات في 
الأدب والدعوة والفكر في أمهات المجلات العربية الصادرة من مصر ودمشق 
ك: «الرسالة» للأستاذ أحمد حسن الزیّات و«الفتح» للأستاذ محب الدين 


(۱) كما قاله المرئى المفكر » الداعية الناقد البصير: الأستاذ محمد مبارك -رحمه الله . 


حه فلا ما ال اف ۱ ١‏ 
الخطیب و«حضارة الاسلام» للدکتور مصطفی السّباعي واالمسلمون» للدکتور 
سعید رمضان المصري. 

وأشْرَفَ کذلك على إصدار جريدة «نَدَاي مِلَّتْ) بالأردوية عام ۱۹۲۲ م » 
ومجلة «البعث الاسلامي» العربية الصادرة منذ عام ۱۹۵۵ م وجريدة «الرائد» 
العربية الصادرة منذ عام ۱۹۵۹ م ومجلة «تعميرحيات» الأردوية الصادرة منذ 
عام 1977 م ۰ وكلها تصدر من دار العلوم ‏ ندوة العلماء في لكهنؤ ۰ (الهند) . 


رحلاته: 

سافرٌ إلى الشرق والغرب مرّات داعيةً إلى الله بالجكمة والموعظة الحسنة » 
عاملاً على إعلاء كلمة الإسلام بالكلمة المَسْمُوعة والمقروءة وبالعمل الايجابي 
البنّآء في کل مجال » جوّباً للافاق في سبيل الله » محاضراً » ومحدّثاً , 
وشخاوراً » واعظاً وهادياً » ومشارکاً بالرأي والفكر في المجالس العلمية › 
والمجامع الجامعية والمؤسسات الإسلامية » والمؤتمرات والندوات فيها“. 


تقدير وتكريم: 

انتحَّبَه مجمع اللغة العربية بدمشق والقاهرة والأردن عضواً مراسلا لما 
الصف به من العِلّم الجمّ » والبحث الدقيق في ميادين الثقافة العربية 
والإسلامية » ولمساعيه المكتّفة المشكورة في الأدب العّربي الاسلامي . 

اختير عضواً فى المجلس الاستشاري الأعلى للجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنوّرة منذ تأسيسها عام ١975‏ م. 

اختير عضواً في رابطة الجامعات الإسلامية منذ تأسيسها عام ۱۹۷۱ م. 

اختير لاستلام جائزة الملك فيصل العالمية عام ۱۹۸۰ ۰۸ لمَؤْلّمَه القيم 
(۱) اقرأ للاطلاع على رحلاته الدعويّة في الخافقين كتاب «رحلات العلامة أبي الحسن علي 


الحسنی الندوي مشاهداته - محاضراته - انطباعاته - لقاءاته». إعداد المعتني بهذا الكتاب 
طبع دار ابن کثیر بدمشق. 


۳۲ ترجمة العلامة المؤلف 


(ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟». 
مُنحَ شهادة الدكتوراه الفخرية في الاداب من جامعة کشویّر عام ۱۹۸۱ م 
اختير رئيساً لمركز أكسفورد للدراسات الإسلامية بلندن عام ۱۹۸۳ م. 
اختیر عضواً في المجمع المَلكي لبحوث الحضارة الإسلامية وللبحث 
والتألیف والتحقیق في عمّان (الاردن) . 
اختیر رئيساً عاماً لرابطة الأدب الاسلامي العالمية (الریاض) عام ۱۹۸6 م. 


لكك ندرا ادبیة كير حول حیاته ؛ وجهوده الحثيثة ومساعیه 
المشكوزة وناغ النظينة فى مطل الاعوة وال دب فى إتتابيرل رك 
عام ۱۹۹۹ م » حضر فيها كبرى الشخصيات الدينية » والأدبية من العرب 
والعجم . 

اختير لاستلام جائزة الشخصية الإسلامية لعام ١5169‏ ه لخدماته الجليلة 
ومآثره العظيمة في مجال الدعوة الاسلامية » وقدَّمْ إليه الجائزة ولي العهد 
لحكومة الامارات العربية المتحدة سمو الشيخ محمد بن راشدٍ المكتوم . 

مَتَحَهُ له سلطان برونائي جائزة للخدمات الإسلامية عام 1444 م » وذلك 
اعترافاً بمكانته العلمية والفكرية الاسلامية العظيمة» وتقديراً لخدماته المتميزة 
التي أنجزها في مجال الدعوة الإسلامية والفكر الإسلامي. 
رئاسته وعضويته للجامعات والمجامع: 


57 العلامة الندوي الرئاسة والعضوية لعِدّة جامعات إسلامية ومجامع 
عربية » ومنظمات دعوية ومراكز دينية في العالم الإسلامي وخارجه » ومنها 
على سبيل المثال : 

الأمين العام لدار العلوم ‏ ندوة العلماء (الَتِي أخذت صفة العالمية منذ ترس 
آمانتها » وتفوّقَث على معظم جامعات العالم التي تَهْتَهُ بشؤون الدراسات 
الإسلامية والعربية لأنّها تجمع بين القديم الصالح والجديد النافع). 


الست تح جح ی بسا 
رئيس رابطة الأدب الاسلامي العالمية (الریاض) . 
رئيس المجمع الاسلامي العلْمِي في لکهنز (الهند) . 
رئيس مركز أكسفورد للدرسات الاسلامية (إنجلترا) . 
رئيس هيئة الاحوال الشخصية الاسلامية لعموم الهند . 
رئيس هيئة التعليم الدّيني للولاية الشمالية راب دیش) . 
عضو المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة. 
عضو المجلس التأسيسي الأعلى العالمي للدعوة الإسلامية بالقاهرة . 
عضو مجمع اللغة العربية بدمشق 
عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 
ل 


عضو المجمع المَلكيّ لبحوث الحضارة الإسلامية ا ال البيت) 
0 


عضو رابطة الجامعات الإسلامية بالژباط (المغرب) . 
عضو المجلس الاستشاري الاعلی للجامعة الاسلامية بالمدينة المنوّرة . 
عضو المجلس الاستشاري الأعلى للجامعة الاسلامية العالمية باسلام آبّاد 
(باکستان) . 
عضو المجلس الاستشاري بدار العلوم يوند الاسلامية (الهند) . 
وعدا ذلك تولٌی العلامة الرئاسة والعضوية لکثیر من الجامعات الإسلامية » 


والمراكز الدينية والمنظمات الدعوية » ولِجّان التعليم والتربية في العالم 


توجعة ان ی البو لعن 


كان نحيف البدن » نحيل العود » نقيَ اللون » له لحية سمراء » وقوراً 
مهيبا في غير عبوس ۰ أو فظاظة » طلقّ الوجه » دائم البشر » نظراته عميقةٌ 
نفاذة » ونبراته دقيقة أَخَاذة » فيها بحة. 

كان جم التواضع » هادئاً » محباً للخیر ‏ ودوداً محبوباً من كافة 
الطبقات . 

كان خيرٌ مثل للعالم الورع الخلوق » الذي يضمر الخير للجمیع . 

كان مثالاً في النزاهة » والتواضع والجرأة الناقدة في الدعوة إلى 
الإصلاح ۰ وفي الاستقامة » والحرص على الحق . 

كان عدواً للمظاهر الکاذبة » يتخفف في ثيابه وطعامه وفراشه » ویکره 
التكلّف والمجاملة الزائدة ولا يُقيم للمال وزناً في حياته » كانت ثقته بربّه 
فوق كل شيء. 

وكانت مثابرته على النضال فى سبيل ما يُؤمن به مضرب الأمثال › 
زإخلاضه العم كان ت اه »ينما یش الا هرود 

كان دائم المطالعة »> حريصاً على صحبة الكتاب في خلواته وأوقات 
فراغه » وكان شديد الاهتمام والعناية بكتب السيرة ‏ على صاحبها ألف ألف 
سلام - وبکتب السلف والتاريخ والأدب . 

كان فصيح اللسان » بليغ الكلام » وكان يمتاز بتمكُن عجيب من اللغة 
العربية » وتَذوّق رفيع للأدب » وكانت تراكيبه اللفظية تلفت السامع ؛ 
وتستهوي القلب » وكأن يغلب على أسلوبه العنصر العاطفي الملتهب » ومع 
ذلك إذا طرق باب البحث أجاد وأفاد وأمتع . 

وكان شدید العبادة والاجتهاد فى رمضان » وكان وه مئات من الناس من 
أنحاء الهند ويصومون معه ويقومون » ويتحوّل المكان الذي يقضي فيه رمضان 


۳۵ 


تر چمة العلامة المؤلة 

إلى زاوية عامرة بالذکر والتلاوة » رالسهر والعبادة. 
وكان من أعظم آماله رحمه الله أن یری الاسلام سائداً على الارض ‏ وأن 

يرى الدول الباغية مقهورة حتى يسلّي نفسه ٠‏ ويستبشر » ويرى انتقام الله من 


الذين حاربوا الاسلام واذلوا اشامت 


.و 


وفاته: 
توفي رحمه الله - عقب نوبة قلبية مفاجأة عن السادسة والثمانين من عمره 
الحافل بالأعمال القيمة والمآثر العظيمة » والخدمات الجليلة في مجال الفكر 
والدّعوة والأدب وذلك يوم الجمعة في ۲۳ من شهر رمضان المبارك عام 
۰ مه (وکان آخر یوم من شهر ديسمبر عام ۱۹۹۹ م) في مسقط رأسه «رّائي 
صي عليه في آنحاء العالم الاسلامي صلاة الغائب » وصلّی عليه کذلك 


حوالي خمسة ملايين من المسلمين الوافدين من مختلف أصقاع العام لي 
الحرمين الشريفين في ۲۷ رمضان بعد صلاة العشاء E‏ ا ¢ 
وتغمّده بها وأسكنه فسيح جناته . 


مؤلفاته: 
للعلامة الندوي ‏ رحمه الله مؤلفاتٌ قيمةٌ » ورسائل ممتعةٌ في السيرة 
والفكر » والدّعوة » والأدب والتراجم » نذكر هنا ما هو الأشهر منها بالعربيّة : 
٠‏ السيرة النبوية. 
ب الطريق إلى المدينة. . 
م _ سيرة خاتم النبيين عرد (للمبتدثين) . 
۽ _ المُرتضى (في سيرة سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه) . 
م _ رجال الفكر والدّعوة في الإسلام (أربع مجلّدات). 


ترجمة العلامة المولف 


أ -الداعية الکبیر الشیخ محمد إلياس الكاندهلوي ودعوته إلى الله . 
۷ شخصیات وکتب . 

۸ ساذا خسر العالم بانحطاط المسلمین؟! 

. الصراع بين الفکرة الاسلامية والفکرة الغربية في الاقطار الاسلامية‎ ٩ 
. الاسلام : وأثره في الحضارة وفضله على الانسانية‎ ۰ 
لی الاسلام من جديد.‎ ۱ 

۲ المسلمون وقضية فلسطین. 

۳ روائع من أدب الدعوة في القرآن والسيرة. 

١5‏ الارکان الأربعة في ضوء القرآن والسنة. 

. العقيدة والعبادة والسّلوك‎ ١ 

١‏ التربية الإسلامية الخرّة. 

۷ المدخل إلى الدراسات القرآنية . 

۸ المدخل إلى دراسات الحديث . 

4 ركانية لا رهباتيّة . 

۰ القاديانية والقادياني دراسة وتحلیل . 

۱ سفي مسيرة الحياة (ثلاثة أجزاء في سيرته الذاتية) . 
ارت من ادس اله دف 

۳ روائع إقبال. 

۶ إذا هڳت ريح الإيمان . 

6 المسلمون في الهند. 

1 -مذكّراتٌ سائح في الشرق العربي . 


ترجه العلامة العو لك ۳۷ 


۷ قصصن النَّيّينَ (للأطفال) . 
- قصصٌ من التاريخ الإسلامي (للأطفال) . 

وللعلاّمة غير هذه المؤلّمَات والكتب مئاتٌ المقالات والمحاضرات 
والبحوث في السيرة النبوية » والفكر » والدَّعوة » والأدب › والتراجم وفي 


موضوعات مختلفة» وقد أعدنا نشرها مصكحة ومنقّحة في سلسلة «تراث 
العلامة الندوي» من دار ابن كثير بدمشق» وقد صدر منها إلى الان : 
١‏ محاضراتٌ إسلاميةٌ في الفكر والدّعوة (ثلاث مجلّدات) . 
۲ _ مقالاتٌ إسلاميةٌ في الفكر والدّعوة (مجلدان). 
وى راتات راه ۱ 
6 _ مقالاثٌ في السيرة النبوية . 
ه _ من أعلام المسلمين ومشاهیرهم. 
> _ أبحاثٌ في التعليم والتربية الإسلامية . 
۷ أبحاثٌ في الحضارة الإسلامية والتربية. 
۸ - بحوثٌ في الاستشراق والمستشرقين. 
٩‏ _ رحلات العامة أبي الحسن علي الحسني الندوي . 
٠١‏ _ مكانة المرأة في الاسلام. 
۱ خطاباتٌ صريحة إلى الأمراء والرؤساء. 
١‏ مات ۳ 
 #‏ ا 3 


(۱) من يريد الاستزادة من الاطلاع على شخصية العلامة الندوي كداعية ومفکر ۰ ومرث 
وأديب فلیرجم إلى کتابنا «أبو الحسن على الحسني الندوي الامام المفکر الداعية 
الادیب» (الطبعة الثالثة) طبع دار ابن كثير بدمشق. 


۳۹ 


رجال الفکر والدعوة 
في الإسلام 
للداعية الحكيم المفكّر الاسلامي الکبیر . 
العلامة السيّد آبي الحسن علي الحسني الندوي 


(A ۱:۲۰-۰۱۳۳۳( 


الجزء الأول 


عمر بن عبد العزيز أبو الحسن الأشعري وخلفاؤه 
الحسن البصري وخلفاؤه الإمام الغزالي 
أحمد بن حنبل الإمام عبد القادر الجيلاني 


جلال الدين الرُومي 


مقدمة الطب الخالةة ۳۱ 


مقدمة الطبعة الثالثة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . 

أمَا بعد» فقد ظهرت الطبعة الثانية لكتاب «رجال الفكر والدعوة» في سنة 
6ه (1150م) وقد وَُجِدَثْ للمؤلف دراسات وتأملات » ألححقها بالطبعة 
الأردوية » وحالت الشواغل » ومؤلفاتٌ اشتغل بها المؤلف في هذه الفترة عن 
العناية بهذا الكتاب » وتجهيزه للطبعة الجديدة » رغم إلحاح بعض ذور النشر 
على ذلك ۰ وشعور المؤلف بفراغ واقع في المكتبة الإسلامية الحديثة » بنفاد 
الطبعة الثانية من زمان » وحاجة الْشبابٌ الإسلامي إلى مثل هذه الكتب » في 
إيجاد الثقة بتاريخ الإصلاح والتجديد » وبصلاحية الإسلام وتعاليمه في إنشاء 
المصلحين والدعاة وأصحاب الرسالة والإبداع في التفكير والإنتاج . 

وما يعتقده المؤلف - وكثيرٌ من رجال التربية والتعليم ‏ أنَّ خير وسيلة 
لإشعال المواهب ٠»‏ وإثارة الروح > وتقویم الأخلاق » وال 
البيئة الموبوءة » والمجتمع الفاسد » والتسامي لمعالي الامور » هي سير 
عُظماء الرجال » وزعماء الاصلاح والتجدید والربانیین والصدّیقین » فحَمّله 
کل ذلك على إعادة النظر في هذا الکتاب » وتناوله بالزيادة والتنقیح » وتقدیمه 
للطبع والنشر في أول فرصة. 

ولیست الزیاداثٌ كثيرة العدد » ولکنها كبيرة القيمة » وأهمها ما جاء تحت 


۳۲ مقدمة الطبعة الثالثة 
عنوان : #غارة التتار على العالم الاسلامي وظهوژ معجزة الإسلام» وقد بحث 
فيه المژلف لاول مرة فى آسباب هذه الكارثة الجذرية فى ضوء القرآن وقانون 
المجازاة الإلهي 3 وتجارب الأمم ¢ واستعرض واقع العالم الاسلامی فى فجر 
القرن السابع الهجري » وفي هذا الفصل دروسٌ للأجيال الإسلامية في جميع 
العصور ۰ وخاصة في العصر الذي وقعت فيه كارثة العالم العربي والاسلامي 
«كارثة ۵ حزيران 4۱۹۱۷. 

ويليها في الأهمية معلوماتٌ جديدة في محاولات الإصلاح في تاريخ الديانة 
الهندوكية والمسيحية ومصيرها فى مقدمة الكتاب . 


وما عدا ذلك فزيادات مُبعثرة في ثنايا الكتاب » وتصويبات لأخطاء مطبعية 
أكثرها في السنين والتواريخ . 

وأسأل الله أن ينفع بهذا الكتاب » ویحقّق به آمال المؤلف » ويسد به عوزاً 
في المكتبة الإسلامية وفي مناهج التربية والتعليم » وأن يحمل هذا الكتاب 
الشبابَ على تقليد هؤلاء العظماءٍ » واقتفاء آثارهم وحبّهم وتقديرهم . وعلى 
الله قصد السبیل . 


ندوة العلماء - لكهنؤ آبو الحسن علي الحسني الندوي 
۷۸ مه 
۳/ ام 


مقدمة الطبعة الاولی ۳۳ 


مقدمة الطبعة الاولی 


ا العالمین والصلاة والسلام على سیدنا ومولانا محمد واله 
وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

ما بعد » فقد طلبث مني كلية الشريعة في الجامعة السورية إلقاءَ محاضراتٍ 
على طلابها في موضوع ديني علمي. وأجبت إلى رغبتها حرصاً مني على 
التعاون مع أساتذتها في خدمة هذه المؤسّسة العلمية العظيمة الناشئة ۰ التي 
يُرجى أن تقوم بدور مهم في نشر العلوم الدينية » وتكوين جيل علمي جديد في 
هذا البلد » واحترت موضوع الإصلاح والتجديد والتعريف بكبار رجال الدعوة 
والعزيمة والجهاد في تاريخ الإسلام . 

وقدمت إلى دمشق في آخر شعبان سنة ۱۳۷۵ ۰ واستمررت في إلقاء 
المحاضرات إلى ١9‏ شوال سنة ۱۳۷۵ الموافق ۳۰ أيار سنة ۱۹۵۲ ۰ وكانت 
في كل يوم أربعاء محاضرة في مُدرّج الجامعة الكبير » وكانت ثماني 
محاضرات ۰ وهي في الأصل عشر محاضرات أدمجت بعضها في بعض حرصاً 
على توفير الوقت » وآعدتها إلى أصلها ‏ عشر محاضرات - عند نشرها » ثم 
أضفْتُ إليها خسن محاضرات عن الامام عبد القادر الجيلاني » ومولانا 
جلال الدين الرٌّومي. 

لقد كان في الثية أن أختم السلسلة الأولى من هذه المحاضرات بمولانا 


۳ قوع الطنعه الاولی 


جلال الدین الرومي ‏ وأبدأ الثانية بشیخ الاسلام ابن تيمية » وأختمها 
برجال الاصلاح في القرن الثالث عشر الهجري » ولكنّ وصولي بتأخیر › 
وضیق الوقت قد حالا دون ذلك » فختمتها بحجة الاسلام الغزالي ۳ . 

وی فى هذه المحاضرات لا أذَّعى علماً غزيراً » ولا اکتشافاً جدیداً . كل 
ما حرصت عليه هو دراسة هذه الشخصیات من جمیم نواحیها وإبرازهاء 
والقول المتّرن » وألا أقول شيئاً الا عن اعتقاد واقتناع؛ مستنداً إلى حقائق 
التاريخ وشهاداته؛ غير مجازف في القول » ولا معتمد على القیاس والنزعة 
الفردية . 

ولم يكن شأني في ذلك شأن من يُحدد غاية ثم يُخضع التاريخ لها » وما 
أهون ذلك على مؤلف قدير وكاتب لبتي . 

وفي الأخير أرى من واجبي أن أشكرٌ الجامعة السورية » وكلية الشريعة 
بصفة خاصة على أنَّ اقتراحها للتحدّثِ في هذا الموضوع أثار في نفسي رغبة 
دراسة هذا الموضوع في نطاق واسع ۰ واستعراض التاريخ من هذه الناحية من 
جديد انتفعتُ بها شخصياً » وقد أتأأحث لي فرصة التحدّث إلى مجموعة طيبة 
من المثقفین . 

وأوجّه کلمةً شكر وتحية بصفة خاصة إلى صديقي الجلیل الأستاذ الكبير 
الدکتور مصطفی السباعي » عميد كلية الشريعة على أن إلحاحه لم يدع لي 
عذراً » وكان سبباً فى تكوين هذه المحاضرات؛ وأشكر زملاءه الفضلاء على 
عنايتهم بتنظيم هذه الحفلات الأسبوعية » والدعوة إليها » وبذل السع في 
إنجاحها . ۱ 

وأشكرٌ أخيراً لا آخراً أساتذة الجامعة وطلبتّها » وعلماء دمشق ‏ والشباب 
المثقّف - على حرصهم على حضور هذه المحاضرات والتفژغ لها وحسن 


)١(‏ استدرك المؤلف أثناء الطبع فأضاف خمس محاضرات آخری على الكتاب» فأنهى 
السلسلة بمولانا جلال الدين الرومي كما نوی سابقاً. 


مقدمة الطبعه الأولى ۳۵ 
استماعهم » وقد كان لكل ذلك أطيبُ الأثر في نفسي » وكان مُسْجّعاً كبيراً في 
دراسة هذا الموضوع الخطير والبحث فيه؛ وشهادة للذوق العلمي والروح 
العلمية في هذا البلد الاسلامي العربي. وأدعو الله أن ينفعني والمستمعين 
الكرام بكل ما جاء في هذه المحاضرات من معانٍ سامية » وأن يُحرّك في 
النفوس رغبة الإصلاح والتجديد على الأساس الإسلامي الصحيح ¢ وتلك 
رسالة هذه الشخصيات التى تحدئت عنها » وذلك ما یَطلبّه منا العصر الجديد » 
والله الموفق للسداد » والهادي إلى سبيل الرشاد. 


دمشق ۲۳ من ذى القعدة الحرام سنة ٥ھ‏ 


أبو الحسن علي الحسني الندوي 


> 


ا جال اسح داد 


واه 
والف ص اص ن الد اسل 


الحاجة إلى الاصلاح والتجدید والبعث الجدید ۳۹ 


المحاضر 5 الاولی: 


الحاجة إلى الاصلاح والتجدید والبعث الجدید 
واتصالهما في تاريخ الاسلام 


الحباة متحر که ومتطورة: 

سادتي وإخواني : من الحقائق الاولية أن الحياة متحدكة ومتطورة دائمة 
الشباب » مستمرة اللمو » + مل من لون إلى طون ماد ومن لوو إلى و 
لا تعرف الوقوف ولا الرکود » ولا تصاب بالهّرم والتعطل » »> فلا پسایرها في 
رحلتها الطويلة المتواصلة إلا دين حافلٌ بالحركة والنشاط » لا یتخلف عن 
ركب الحياة » ولا يعجر عن مسايرته وزمالته » ولا تقصر عنه خطواته › 
ولا تنفد حیویته ونشاطه . 

وذلك شان الاسلام » فإنّه ‏ وإن كان مؤسّساً على عقائد ابتة وحقائق 
خالدة - زاخراً بالحياة » حافلاً بالنشاط » له من الحيوية معين لا ینضب » 
ومادة لا تنفد » صالحاً لكل زمان ومکان » وعنده لكل طور جديدٍ من آطوار 
الحياة ولکل جديدٍ من آجیال البشرية » ولکل عهد مستأّف من عهود التاریخ » 
ولكل مجتمع عصري من مجتمعات البشر » مدد لا يقصر عن الحاجة » 
ولا يتأخّر عن الأوان. 

اد الاسلام بخلاف ما يعتقدهٌ كثيرٌ من المسلمين » وبعکس ما يُصوّره أكثر 


3 الحاجة إلى الاصلاح و التجدید والبعث الجدید 
المُستشرقين والمؤرّخين الغربيين ‏ ليس حضارة عهدٍ خاص ۰ ولاف فترة من 
فترات التاريخ »> يمثله آثار العهد ومبانيه » ويعيش في الأحجار والزسوم 
والصّور لا في واقع الحياةء وقد فقد صلاحيته للحياة وأدّى رسالته» كالذي يتحدّث 
عن الحضارة اليونانية والرومية ٠‏ أو الفنٌ التركي والمغولي . 


اه دی حرم ورسالةٌ خالدة » إنه حع كالحياة نفسها » وخالدٌ كخلود 
الحقائق الطبيعية ونواميس الحياة » إنه تقدير العزيز العليم وصنع الله الذي 
وار ل وس بي O‏ هيد 

« یو اکن تک ویک ومع کم مت وَرَضيتٌ [ کم لاسام« كأ © زراب [r:‏ 
فهو یجمع بين الکمال الذي لا انتظار بعده لدین آخر » ولا حاجة معه إلى رسالةٍ 
جديدة » وبين الحيوية التی لا نفاد لها لها » والنشاط الذي لا آخر له » ولذلك 
استطاع أن يُساير الحياة ویراقبها في وقتٍ واحد » ویتابعها في صلاحها 
واستقامتها » ويُنكر علیها في انحرافها وزيغها » فلا هو مسايرٌ مائع ککثیر من 
الأديان المحدّفة » ولا هو مراقب جامد ککثیر من الفلسفات النظرية » وذلك 
مَمَلُ الدّين الکامل » ومَتَلٌ الدّين الحی للإنسان الحی الذي يشعر بشعوره › 
ويعترف بحاجاته » ويرشده في مشاكله » ويعارضه في اتجاهاته الفاسدة. 


عهد الأمة الإسلامية أکثز العهود تقلبات ومشاكل ' 

ولمّا كان الدين الإسلامي هو الدين الأخير والدّين العالمي » ولما كانت 
الأمة الإسلامية هي الأمّة الأخيرة التي اختيرت لتبليغ الرسالة السماوية إلى أهل 
الأرض «إنّه لا : نبوع بعدي ولا ا وكتب لها الخلود والانتشار فى 
الافاق » إن من الطبيعي آن تمر في رحلتها الطويلة الواسعة بمراحل عصيية ٠‏ 


(۱) [أخرجه ابن حّان في الصحيح (۱۹۱/۱۵) برقم (1۷۸۸) من حديث 2 بتك قسن 
والطبراني في الكبير (۱۱۰/۸) برقم (05/) و(۷۱۱۷) من حديث أبي أمامة الباهلي 
رضي الله عنه » وقال الهيثمي في المجمع (۲۱۳/۸): رواه الطبراني ورجال أحد 
الطریقین ثقات وف بعضهم ضعف]. 
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ومواقف دقيقة لا عهد للتاريخ بها »وتبتلی بعصور وأجيال لم تعرفها أمةٌ قبلهاء 
وأن تواجه صراعاً في ميدان العقول ۰ والعلم » والحضارة» والاجتماع 
والتشريع » لم تواجهها أمة في التاريخ. 

ولذلك نرى أنَّ الفترة التي منحت هذه الأمة لتوجيه الأمم والوصاية على 
العالم هي أكثر الفترات التاريخية تقلَّباً وتطؤراً » وأكثرها تنوعاً واختلافا ‏ ينشأ 
فيها من المشاكل والمسائل الدقيقة ما لم يخطر من أمةٍ على بال » ولم يحلم به 
جيل من الأجيال » ويمتحن الذكاء وقوة التشريع والثبات على المبداً 
والمحافظة على الروح » والصلاحية للحياة » فالامة التي تتغلب على هذه 
المشاكل كلها ٠‏ وتخرج من هذه المعارك ظافرة منتصرة > هي امه جديرة 
بالحياة » صالحةٌ للقيادة » ولا يُمكن لقرّة سياسية أو غارة خارجية أن تقضي 
على كيانها » وتمحوها من الوجود. 


كيف استطاعت الأمة أن تقاوم تغيرات الزمان والمكان: 


ولکم أن تتساءلوا: كيف استطاعت ال آن تقاوم الموثرات الخارجية 
العنيفة والتقلبات التی لا تکاد تنتهی . واختلاف الزمان والمکان » وقد كان 
بَعْضُّه يكفي للقضاء على ديانة قوية قديمة » أو تحریفها على الاقل كما وقع 
مراراً في تاريخ الادیان؟ 

والجواب : أنها استطاعت ذلك بقوتين : 

القرّة الأولى: هي الحيوية الكامنة في وضع الإسلام نفسه » وصلاحيته 
للحياة والإرشاد في كل بيئة وفي كل محيط ۰ وفي كل عَهِدٍ من عهود التاریخ . 

فقد حصن الله محمداكُ برسالة وتعاليم كاملة للإنسان صالحة لكل زمان 
ومكان » تستطيع أن تُواجه ما يتجدّد من الشؤون وأطوار الحياة » وتحلّ کل 
ما يعتري من المشکلات والمعضلات . ۱ 


والدراسة العميقة الشاملة للقران الکریم والحدیث النبوي الصحیح 


3 الحاجة إلى الإصلاح والتجديد والبعث الجديد 


ومصادر ا »كافلة بالاقتناع بما أقول » ولكنه موضوع الفقه 
الإسلامي والمّظُم الإسلامية . 


والقرّة الثانية: هو أنَّ الله قد تكمّل بأن يمنح هذه الأمة التي قضى ببقائها 
وخلودها رجالا أحياءَ أقوياء في كل عصر » ينقُلون هذه التعاليم الإسلامية إلى 
الحياة » ویعیدون إلى هذه الأمة الشباب والنشاط ٠‏ إن هذا الدين نفسه هو من 
أقوى العوامل في وجود هؤلاء الأشخاص في كل عصر ومصر ء لأنّه یی في 
أتباعه ودارسيه كوامن القوة » ويبعث فيهم الثورة والتمرّد على الأوضاع 
الفاسدة » والمجتمع الزائغ » والأخلاق المنحلة » والسياسة المستبدة ‏ 
والحكم الجائر » والترف المسرف » ويَفْرضُ عليهم إنكار المُنكر » وكلمة 
تفن عند سلطان جائر » ويُّحرّمُ عليهم الاستنامة إلى الأوضاع الفاسدت 
والرضا بالحياة الدنیا » بیع الضمائر . 

هم کذلك الاصول والتصوص المتينة الحكيمة التي يَحلُون في ضوئها 
المشاکل الطريفة » والمسائل المعقدة » لذلك نری أن هذه الامة لم تَعْدّم في 
عصر من عصورها مُجدّدين في الدين » وأئمة في العلم » وعمالیق في الفکر ‏ 
وأبطالاً في الجهاد» وأعلاماً في الإصلاح » لا يوجد نظیرهم - لا في الكمية 
ولا في الكيفية ‏ في آمة من الأمم » ولم يكن ذلك من المصادفات والاتفاقات 
- وأنا لا أؤمن بالمصادفات في صنع الله وسَيْرٍ الكون - الما هو طبيعةٌ هذا 
الدين » وقدرته العجيبة على الانتاج والتوليد ۰ وطبيعةٌ هذه الأمة وصلاحيثُها 
للبت الجديد 6 وإتمااهق ات الله هذه الأمة بل بالاشنانية ل اعت هن 
الأمة لضاعثْ أمانة السمای ولضاعت آمانة الانسانية » وانما هي حراسته 
الكريمة وخفارثه القوية لهذا الدين الذي فرض عليه أن یرافق الحياة إلى آخر 
مرحلة من مراحلها: 8 کمن رأ ألذَّكْروإِنلَمْلحفِظُوتَ #الحجر: 14 . 


هجمات على الإسلام: 


وقد كان الاسلام من أوَّلِ عهده هدفاً لهجمات عنيفةٍ قاسية لا تحتملها 
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ديانةٌ من الدیانات » هجمات على قلبه وأعصابه لا تعرف الهوادة 
ولا الرفق » ولا تَرضَّى الا بالفناء ۰ إل الدیانات التي فتحث في عصرها الذّنياء 
وأخضعت الامم والحضارات قد ذابت وتحللك آمام هجماتٍ آضعف منها 
بکثیر » وفقدت شخصیتها وکیانها › ولکنٌ الاسلام بالعکس من ذلك رد هذه 
الهجمات كلها على آعقابها وكسرّها › وت 
وعلى مزاياه وروحه. 

وقد كانت الباطنية بفروعها ومذاهبها المتنوعة خطراً على روح الاسلام 
النقية » وعقائده الصافية الواضحة › تتهدّد وضع ال الحقيقي ۰ وكذلك 
كانت الغارة الصليبية » ثم هجوم م التّتار - ذلك الجراد المنتشر- صاعقة نزلت 
على الإسلام والأمةٍ الإسلامية » وكانت جديرة بن نقضي على الإسلام وتقصیه 
من ميدان الحياة ومصافٌ الأمم الحية » فلو كان غير الإسلام من الديانات للفظ 


نفسّه الأخير ¢ وأصبحَ اسو رة من الاساظيرم 


ولكنّ الإسلام تحمّل کل هذه الصدمات وکل هذه الصواعق » واستطاع أن 
يعيش رغم كل ذلك » ولم یکف أنه عاش وبقي يلعب دوره ‏ بل إنه 8 شق طريقه 
إلى الأمام , وفتح فتوحاً جديدة في ميدان العلم والعقل والسياسة. 


وقد مُنِيَ الاسلام في سيره الطويل بمؤثرات وثورات ومقاومات داخلية 
وخارجية » فقد كان مراراً عرضة لتحريف الغالين » وتأويل الجاهلين › 
وانتحال المبطلين » ودخلث فيه البدع والأفكار العجمية وتسرب إليه الشّرك 
والجاهلية عن طريق الأمم التي كانت تلم » وعن طريق التقليد والجهل › 
وفشث فيه الأعمال والتقاليد الجاهلية . 


ثم امْنّحِنَ ‏ منذ العهد الأموي ‏ بمادية جارفة » وترفٍ فاحش » وعبادة 
اليُطون والشهوات ۰ ثم ابثلي ‏ من العهد العباسي - بالالحاد والزندقة › 
والفلسفات العجمية » إلى غير ذلك مما يحويه تاريخ الإسلام الدينيمٌ والعقليٌ. 


وقد كانت هذه الهجماتٌ شديدة ودقيقة؛ حتی ا صبح كثيرٌ من الناس يشک ن 
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في قدرة الا سلام علی مقاومة هذه الهجمات » وأصبح بعضهم يتوقع نهایه 
الاسلام بصفته ديناً من الأديان > ونهاية الأمة الاسلامية بصفتها أمة ذات عقيدة 
ورسالة. 


ولكنّ الاسلام آبی أن یستسلم لهذه الهجمات » وأن يخضع ویستکین 
لأعدائه » وأبث رُوح الإسلام أن تنهزم » وأبى ضميرٌ الأمة المسلمة أن يُصالح 
هذه الفتن » وأن يتفاهم مع أعداء الاسلام والمتآمرين ضدَّهُ > وأن يتنازل عن 
بعض ثروته » وقام في كل عهدٍ وفي كل ناحية من نواحي العالم الإسلامي 
رجال فضحوا المحرّفین والمتآمرین ۰ ورفعوا لثم عن وجه الإسلام › 
ونفضوا عنه غبار الجهل والضلالات » وأنكروا على البدع والخرافات والأفكار 
العجمية » ودافعوا عن السّنة دفاعاً قویاً » وردوا على العقائد الباطلة » وشنئوا 
الحرب على الجاهلية وأعمالها وتقالیدها » وحاربوا المادية والترف بکل قوة » 
ونوا على المترفین في عصرهم ۰ وجهروا بالحق في وجوه السلاطین الجاترین 
والملوك المستبدین ‏ وحَدُوا من سلطان العقل الذي قد طفی وتخطی 
الحدود ونفخوا في الإسلام اما دند وخلقوا في المسلمين إيماناً 
حديذا وة دراو 


وقد كان هؤلاء الأفراد نوابغ عصورهم ‏ عقليةٌ وعلماً وخلقاً » وكانوا 
أصحاب شخصية جذابة » وكفاية فائقة » وكانت عندهم لكل فتنة وظلمة «ید 


وقد وَضحَ من وجود هؤلاء المصلحين المجدّدين للدين الاسلامي 
باستمرار لا يُحْمَلُ على مجرّد المصادفات: أنَّ هذا هو الدين الذي اختاره الله 
لتوجيه العالم وارشاد الإنسانية » وقضى بخلوده وبقائه » وان مهمّة الهداية 
والارشاد الجلیلة التي كان الأنبياءٌ يُبعثون لها في العصور الماضية قد الشف 
على عاتق هذه الامة التي تلف خاتم ال في هذه المهمة » وأنه لا يخلو 
زمان من الأزمان من خلفائه ودعاته . 
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نْدْرَةٌ شخصيات التجديد في الأديان الأخرى : 

بالعکس دبك يَندّر في الديانات الأخرى شخصياتٌ عظيمة تعيد إليها 
الخياة والشباب › وتوجد فى أتباعها وأصحابها الحركة والنشاط » وتوجد 
فيهم الثقة بأديانهم وعقائدهم › مقن عنهم غنات ام الماضةء 
وركام عصور الانحطاط. 

ّنا إذا استعرضنا تاريحٌ هذه الديانات رأينا فتراتٍ طويلة قد تمت على متا 
وآلافٍ من السنين لم يظهر فيها من رجال الدين والإصلاح من يُجدّد هذا این 
ويُديله من أعدائه الذين ا ونظامه » وینقیه من شوائب البدع 
وألوانٍ التّحريف » ویّعرضه في صورته الصادقة » ويدعو إلى أصل الدين 
وحقيقته دعوة قوية سافرة » ویجژده من التقاليد والبدع التي لصقت به وهو منها 
براء » ويحارب المادية والترف الذي ابتلي به أتباع هذا الدين ۰ ويُوجد بإيمانه 
القوي وبروحانيته الصادقة وبجهاده المتواصل روحاً جديدة في هذه الأمة › 
وثقة جديدة بدينهم . ۱ 

ونضربٌ لذلك مثلاً بالمسيحية » فقد امتحنت في عهدها الباكر ‏ يعني في 
منتصف القرن الأول المسيحي ‏ بتحریف لا يوجد له نظيدٌ في تاريخ الديانات 
في عهدها الأول » فقد انتقلت من ديانة بسيطة توحيدية إلى ديانة وثنية تتركب 
من الأفكار اليونانية والبوذية وذلك على يد داعيها الكبير وبطلها العظيم بولس 
١٠١ Paul)‏ - 10م) وكان هذا الانتقال أشبة بقفزة من رُوح إلى دوح »> ومن 
وضع إلى وضع ۰ ومن نظام إلى نظام > لا يشارك الثاني الأول إلا في الاسم 
وبعض الطّقوس » ويتحدث عنه عالم مسيحي bunsen)‏ عل )Ernest‏ فيقول : 

«إِنَّ العقيدة والنظام الديني الذي جاء في الإنجيل ليس الذي دعا إليه السید. 
المسيح بقوله وعمله » إن مَردٌ النزاع القائم بين المسيحيين اليوم وبين اليهود 
والمسلمين ليس إلى المسيح بل إلى دهاء بولس » ذلك المارق اليهردي 
والمسيحي ‏ وشرحه للضحف المقدسة على طريقة ۶ التجسيم 8556016 
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والتمثیل ۰ وله هذه الصحف بالثوءات والأمثلة » إن بولس في تقلیده 
لإسطفانوس 5۱60067 داعي المذهب الانساني قد آلصق بالمسیح التقالید 
البوذية. 
عليها الإنجيل اليوم 3 والتي تعرض المسيح في صورة لا تتفق مع التاريخ 
أصلا . 

ليس المسيح » بل بولس والذين جاؤوا بعده من الأحبار والرهبان » هم 
الذين وضعوا تلك العقيدة والنظام الديني الذي تلماه العالم المسيحي كأساس 
للعقيدة المسيحية الأرثوذكسية خلال ثمانية عشر قرنا» 9 . 


۱ وبقيتٍ المسيحية فروناً طوالاً - ولا تزال - تحمل روح بولس وتحافظ على 
ترائه » ولم یظهر في العالم المسيحي في هذه المدة الطويلة من يثورٌ على هذا 
الوضع الطاریء الدخیل على المسيحية » ویحاول نله إلى وضعها الأول 
الذي ترك عليه سیدنا المسیح خلفاءه المخلصينَ من أتباعه . 

وانسلخث قرو ومضت آجیالٌ إثر أجيالٍ ولم یظهر الرجل المنتظرٌ لتجدید 
المسيحية وتجریدها من الأجزاء الأجنبية » حتی كان القرن الخامس عشر 
المسيحي » فظهر «مارتن لوثر» Martin Luther‏ في آلمانية وقام باصلاح 
محدود قاصر ينحصر في مسائل جزئية » وعارض بضع عقائد ألث عليها 
الكنيسة التصرانية » ولم يكن إصلاحها جوهریاً شاملاً » ولاثورة ضد اتجاه 
المسيحية المنحرف الطويل » ثم لم يحْلَفّه رجل في العالم المسيحي يرفع صوته 
ضد انحرافات الكنيسة واعتداءاتها › ويقوم بمثل الدور الذي قام به لوثر على 
م 

يقول الكاتب الفاضل ج. باس مولينغر (1118865نا)! 1.8255) في مقاله في : 
«دائرة معارف بريطانيا» : 


Islam or Trueé Christianity ۳. 128. (1) 
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«إذا بحثنا عن ا 2 جعلٹ جهو ا الديني قبل القرن 
e‏ ل 


ويقول في محل آخر: 


7 إخفاقٌ الجهود المتتابعة لاتخاذ قرار جاخ حول إصلاح الكنيسة من 
حقائق التاریخ الاوربی الثابتة» . 

ویقول: 

«رجدث جهود كثيرة ذاتٌ آهمية بالغة لاصلاح المذاهب قبل القرن السادس 
عشر . ولکنها وقعث فريسة ضغط الكنيسة وأخفقت». 

وظلَّتِ المسيحية تمشي على الدّرب الذي اختارته أو بالاصح فرضن 
عليها . وضعف تأثیر الكنيسة وانحل شُلطانها في العهد الاخیر » وقامت دولة 
الماديّة في أوربة » وأصبحت الديانة الحقيقية التي خلفتِ المسيحية وخحلفت 
كل ديانة في هذا العالم الغربي » فلم يظهز في الأوساط المسيحية من يحارب 
هذه المادية ویعید المسيحية إلى مركزها في الحياة » أو يُوجد الثقة في 
المسيحيين بديانتهم » ويُنشىء فيهم القوة الروحية والخُلقية التي يُقاومون بها 
إغراءات الماديّة القاهرة » ويتظاهرون بحياة فاضلة تقوم على العلم والأخلاق 
والعقائد الممسيحية» AS FO‏ ويحاولون لها في 
ضوء الدّين » بالعكس من ذلك نرى أن المفكرين والمؤلفين المسيحيين في 
أوربة یائسون من مُستقبل المسيحية » ومُصابون بمركب النقص أمام الماديّة 
اللادينية . 


+ ¢ كلا 


وهكذا الدیاناث الشرقية الأخرى » فالبرهميّةٌ قد انحرفت انحرافاً شديداً 
عن جادّتها الأولى » وفقدت بساطتها والاتصال الروحي المباشر بفاطر 
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لكات ردت رها الكلقية ۵ رتست قدا آمشخت به فلسته دفنه غير 
عملية» وفقدت على مَرّ الأيام - التوحید الخالص في العقيدة» والعدل في 


الاجتماع وهما الدعامتان اللتان یقوم علیهما بناء ديانة 4 في الباطن وفي واقع 
الحياة . 


وقد بدأ ذلك من القرن الثامن قبل المیلاد وحاول مؤلفو آبنشد - شروح 
الکتب المقدسة عند البراهمة - أن یتدارکوا هذا الفساد فرفضوا التقالید 
والطقوس ی التي استحوذت على الديانة البرهمية والمجتمع الهندي › وقلمو 
نظاماً فلسفياً تصورياً يقوم على وجود الوحدة ف فى الكثرة » ونال هذا العرضٌ 
الجديد للديانة البرهمية رضنا الأوساط. اة لنزعتها الدائمة إلى «وحدة 
الوجود» NS‏ وی اه لفق إلى البقم الا + 
والتعاليم الواقعية » وبقيتٍ الديانة البرهمية تقد قوتها ونفوذها » وبقي التذر 
منها وعدم الثقة بها يزداد ويقوئ على مر الأيام » وتجسّم هذا التذمر وهذا القلق 
المتفشي في المجتمع الهندي والتماسن العوّض عن الديانة الهرمة في شخص 
بوذا 81448 ولم يكن ذلك إلا في القرن السّادس قبل الميلاد. 

ظهر بوذا بفكرة جديدة أو ديانة جديدة ‏ إذا كان لا بد من هذه الكلمة 29 
تقوم على تجريد النفس وتهذيبها » وقمع الشهوات » والعفة والمواساة ¢ 
به المجتمع الهندي في العهد الأخير ۰ وانتشرث هذه الفكرة أو الديانة بسرعة » 
وشملت الجزء الجنوبي والشرقي من آسيا الواقعة بين د بحر الهند والبّحر 
الکامل . 


ولکنْ ما لَِكَتْ هذه الحركة الدينية العظيمة أن انحرفث وتحرّفت » 
(۱) آتردد في إطلاق كلمة الديانة على البوذية لانها لاتحمل فكرة أو عقيدة عن وجود خالق ٠‏ 


الکون وعن المبدأ والمعاد كما يرجح آکثر المژلفین والمژرخین (راجع دائرة المعارف 
البريطانية كلمة «بوذا» هط8000) . 
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وهجمث عليها الأوثانُ والتماثيل والطقوسٌ التي حاربتها البوذية وثارت 
عليها » حتى أصبحت في الزمن القصير ديانة وثنية لا تمتاز عن الديانة البرهمية 
إلا بأسماء الأوثان والتمائیل ان وف بانحطاط في الأخلاق » 
والتعقد في الأفكار » والکثرة في المذاهب والفرق 


يقول أستاذ تاريخ الحضارة الهندية في إحدى جامعات الهند: "۲ 
قامت فى ظل البوذية دولة تعنی بمظاهر الألهة وعبادة الأوثان » وتغير 
محيط الرابطة الأخوية البوذية وظهرت فيها البدع»“. وتقول مؤلّفة أوربية 
Rhys Davids)‏ .sاM)‏ كما ينقل عنها رئيس الجمهورية الهندية (83058 51 
هطو : «لقد أظلتٍ الأفكارٌ العليلة تعلیم بوذا الخلقي حتی تواری وراء 
هذه التخیلات السقيمة » لقد نشأ مذهبٌ جدید فى الديانة وازدهر وملك على 
الناس القلوب » ثم اضمحل وخلفه دهت آخر ۰ وهلة جرا » حتی تراکمت 
هذه الآوهام الخلبة وحجبتِ الجر » وساد الظلام » وقد اضمحلث دروس 
مؤسس الديانة الغالية البسيطة بسبب التدقیقات الکلامية والتّنطعات» . 


ولم یظهز في العالم البوذي الواسم وفي المدّة الطويلة التي حکمت فیها 
البوذية وسادت ۰ مُصلحٌ کبیر ینتصر للبوذية الاصلية » ویُحارب البوذية 
الدخيلة بکل قوته ومقدرته ۰ يُجدد لهذه الديانة العظيمة شبابها الأول وبساطتها 
الضائعة ونقاء‌ها المفقود . 

وهکذا بقیت الديانة البرهميّةٌ منکسرة ل ونون خی کنیا نان 
رقعتها حتی جاء شنک أَجَارِيَه Shankiracharia)‏ “( في القرن الثامن 


وقام بنشاط عظیم في محاربة البوذية وتُشر البرهمية حتی تمكّن من إجلاء 


۱( الحضارة الهندية : لمولفه ایشورا توبا . 
(۲) ولد في ملابار جنوبي الهند. وجال في الهند من أقصاها إلى أقصاها ومات في الثانية 
والثلائین من عمره. 
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الديانة البوذية من الهند وتضییق دائرتها واضعاف سُلطانها حتی ضعفت جداً 
وبقیت ديانة من الدیانات الهندية القديمة الدارسة . 


استطاع شنکر آجاریه بنشاطه وحماسته وذکائه أن يُقصي البوذية من الحياة 
ولکنه لم یستطع -ولعل الاصح أنه لم یرد - آن يُعِيدَ البرهمية إلى وضعها 
الأول» ویْعید عقيدة التوحید والاتصال الباشر بفاطر الکون » ورفض الوسائط بين 
العبد ورت » والعدالة الاجتماعية والساواة بين الطبقات . 


ویقول کاتب مقال «موسوعة الدیانات والأخلاق» 0216 0.۷۰13 الذي كان 


أستاذ الستسكريشة بكلية «الفستن» فى «بمباي» ویمتاز باطلاع واسع علی 
الديانات القديمة وفلسفاتها » وهو يتحدّث عن (شنكر أشاريه) : 


«إنَّ الغاية الأولى التي استهدفها (شنكر أجاريه) في حياته » هي إحياء 
ذلك النظام الديني والفلسفة الدينية التي تحت عليهما «اوبنشد» (شروح 
الكتب المقدّسة عند البراهمة) إنه نشرّ العقيدة المطلقة لوحدة الوجود 
وکانت غايته الرئيسة أن یقوم بتعلیم الناس أن «اوبنشد» وابَهکوث کيْتا» 
لا يتعرّضان للقانون ۰ وانما جل ما فیهما هو تعلیم وحدة الوجود في أكمل 
فو رطان 0 


إل شنكر أشاريه لم يستنكر الوثنية ولا هاجمها. إن الأصنام عنده مظهرٌ 
للإله ورمز له . إنه ذم الغُلوَ في الطقوس والتقاليد وفلسفة الأعمال » ولكنه دافع 
عن عبادة الآلهة التي حَظيت بالقبول ‏ يقول: «إن الوثنية حاجةٌ طبيعية لنا في 
مرحلة خاصة لنشاتها ۰ وعندما تبلغ الروخ الدينية النضح والاكتمال تستغني عن 
الوثنية . فکلما تبلغ الروح الدينية مرحلة التّضج يجب الاعراض عن المظاهر 
والرموز». 


وقد سمح شنکر أشاريه بعبادة الأصنام كرمز الإله. ولكن لمن لم يبلغ میج 
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البراهمة الذین تحرروا عن الصفات › وأصبحوا من النضج بمکان لا یقبلون أي 
تخر وت : 


ولا تزال هاتان الديانتان الهنديتان ‏ البرهمية والبوذية - محتفظتين 
بوضعهما المحدذث . محتفظتین بتراث عصور الانحطاط » محتفظتين 
بالطقوس والتقالید والاصنام والتمائیل » وأخفقث جمیع المحاولات والجهود 
التي تبتدىء من (شنکز أشاريه) وتنتهي إلى (ديانتد مر إلى غاندي 
الزعيم أن عي هذه الديانة القديمة إلى وضعها الأول » وإلى الوضع 
الصحيح الذي یِتَنق عليه مع رسالات الأنبياء والفطرة السليمة والعصر 
المتجدّد. 


وقد ألقث أوزارها أخيراً للمادية واللادينية واعتزلت الحياة وانحصرّت في 
المعابد وفي بعض المظاهر والتقاليد » ولا یعرف في الهند دعوة قوية ذاثُ بای 
سار ها وحيافيا فان الدب مو دي بها تمرف دعوات فر طا قتعارها 
ومتافها «إلى الحضار: القديمة من جدید» والی لغة الهند القديمة الدارسة 
«السّنسّكريتية» من جدید . 
حَاجة الأدیان إلى الرّجال الأحياء: 


والسِّرٌ في ذلك أن الأديان لا تعيش ولا تزدهر ولا تعود إلى نشاطها وشبابها 
بعد اضمحلالها وضعفها » ولا تنسجم مع المجتمع المعاصر ولا تتلاءم مع 
روح العصر إلا عن طريق الرجال النوابغ الذين يظهرون فيها حيناً بعد حين › 
يملكون الإيمان القويّ الجديد وسمُوًاً روحیاً لا يُشاركهم فيه عامّة الناس » 
ونزاهة ممتازة عن الأغراض وعزوفاً عن الشهوات وتفانياً في المبادىء والعقائد 
)١(‏ مقتطف من مقالة شنكر أشاريه باختصار وتلخيصء اقرأ كتاب: 02 Encyclopaedia‏ 


Religion and Etchics (Fourth Edition 1958). Volume 
XI. Article Shankar Acharya. 


(۲) واضع الديانة الآرية الثائرة على الوثنية وهي أشد الفرق حماسة وعداء للمسلمين وتقول 
بقدم العالم. 
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وفي سبيل الدعوة؛ ومستوى عقلياً وعلميّاً أرقى من الكثير » ينفخون في أمتهم 
روحاً جديدة » ويخلقون في أتباع دينهم إيمانآً جديداً وثقة جديدة » ويُلهبون 
نفوسهم بحاسة دينية جديدة. 

وذلك لأنّ مطالب الحياة وتكاليفها مُتجدّدة » واغراءات المادية قوية 
جديدة دائماً » وشجرة المادية لا تذوي ولا یعروها الذبول وهي خضراء 
لا تنقطع ثمارها » وللمادّية ‏ مع أنها غنيةٌ بسحرها على النفوس وإغرائها 
للطبائع عن الدعاة والترغیب - - في كل عصر دعاة متحمسون ورجال 
مخلصون » فإذا أصاب الدعوة الدّينية الوهن ٠‏ وإذا أصيب أهل دین بضعفی في 
العقيدة » أو ضعفبٍ في الحلق أو نف في الدعوة » لم يستطيعوا أن يقاوموا 
المادية الفتية والدعوات المعارضة القویة . 


إن الأصنام ‏ باختلاف أنواعها ‏ لا تزال مُحتلة للحياة » وإِنَّ اللات ومناة 
وهما رمزان للوثنية والهوى راان لي لبا يما اوكا نينا كما ردول 
اقبال » ٠‏ فلا یی الدّاعي أنه قد انتهت مهمته » ولا تُمكن مقاومة المادية الفتاة» 
ولا یمکن سحب اللات ومناة عن الحياة الا بالدّين القوي والایمان الجدید 
والذعوة المتحمسة والعلم الراسخ والعقل الواسع 


تاريخ الاصلاح والتجديد مُتَصلٌ في الإسلام: 


من الحقائق التاريخية أن تاريخ الإصلاح والتّجديد متصل في الإسلام » 
والمُتقصّي لهذا التاريخ لا يرى تُغرة ولا ثلمة في جُهود الإصلاح والتجديد , 
ولا فترة لم يظهر فيها من يُعارض التيار المنحرف ويُكافح الفساد الشامل ویرفع 
صوت الحق ۰ ويتحدّى القوى الظالمة أو عناصرٌ الفساد ویفتحٌ نوافذ جديدة في 
التفکیر . 

والدّارس لهذا التاریخ والمُتتبع لحوادثه وشخصیاته لا يعرف عهداً قصيراً 
ساد الظلام فيه على العالم الاسلامي » وخبت مصابيح الاصلاح وخفتث 


الحاجة إلى الاصلاح والتجدید والبعث الجدید ۳ 


أضواك: الحق وماك الضمیر الاسلامی »ولد الشعور » وأضرّب الفکر 
الإسلامي عن العمل . 


إل هذه الثغرات التي قد نشعر بها في دراستنا العابرة للتاريخ الإسلامي 
وفي نظرتنا العجلى في كتبه ۰ إن مردّها إلى منهج التأليف الذي اتخذه 
المؤرخون للإسلام قديماً وحديئاً ودرجت عليه الأجيال » إن النقص 
- ومعذرتي إلى المؤلفين الذين أدين لهم في معلوماتي ومحاضراتي ویدین لهم 
كل مؤلف ودارس - في التأليف وليس في التاريخ » أو بكلمة أخرى: إن 
المسؤولية تقع على المؤرخين والمؤلفين » لا على المُجدّدين والمصلحين 
الذين ظهروا حيناً بعد حين » وحفظوا على الإسلام جدّته وشبابه » وقضوا على 
كثير من الفتن والبدع والمؤامرات والتحريفات » حتى أصبحت مطمورة في 
ركام الماضي ٠‏ لا يهتدي إليها أحدّ في هذا العصر إلا بعد بَحث وعناء » وكثيرٌ 
من آفراد هذا الجيل لم يسمعوا بأسمائها ولا يعرفون حقيقتها إلا بشق الأنفس 
وإجهاد العقل والعين. 

وقد كان بعض هذه المذاهب وبعض هذه الحركات تتمتع بحماية البلاط ‏ 
وتستند إلى الملك والسلطان والمال والجاه » وقد كانت في عصرها صاحبة 
حول وطؤل ۰ ولكنها طويت ‏ بفضل جهود هؤلاء المصلحين المخلصين - في 
صحائف الماضي ۰ وأصبحث موضوع علماء الاثار لا محل لها إلا في 
المتاحف والصحائف . 


التجني على صلاحية الاسلام: 


إن هذا النقصّ في التألیف الذي صرحب به مع الاعتذار » جعل كثيراً من 
الناس يعتقدون أن تاريخ الإصلاح والكفاح في الاسلام مُتقطع يحتوي على 
ثغرات واسعة وفترات طويلة » لا ترى فيها إلا المندفعين مع التیار › 
المستسلمين للفساد ٠‏ وأقزاماً في العقل والتفكير والعلم والإنتاج » لقد كان 
یظهر «عملاق» أو نابغة أو عبقرئٌ بعد عصر طویل > وقد تخلو قرونٌ ومثات 
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ر عن عظیم یستحق آن ن عملاقا آو عبقرباً آو مجلٌدا في العلم والدین . 

رد هذه العقيدة الخاطنة التي لم نم الا على الدراسة القاصرة 
المستعجلة للتاريخ » وعلی منهاج التألیف الذي اتّخذه مع الأسف آکثر 
المؤرّخين ۰ وهو تألیف التاریخ الذي يدور حول الملوك وحاشیتهم » وحول 
الحوادث التي لها اتصالٌ بالسياسة والحکم » قد تنتهي ببعض الشباب 
المتحمّسين وببعض رجال الدعوة إلى سُوء الظن بالاسلام وضعف انتاجه » إنها 
نتيجة حطرة تضعف الثقة بالاسلام » وتضعف العاطفة والارادة للكفاح في هذا 
العصر » فان القوة الباطنة التي تدفع إلى الکفاح والعمل للدعوة ۰ لا تنبع الا 
من الثقة بالماضی ۰ وبأن هنالك رصيداً من الجهاد والاخلاص › وسنداً من 
الکفاح والنجاح. 


مص‌در التار يخ المهخورة: 


وال الور على اليو تخي فقظ :إن الت عاق من م عل كتين 
التاريخ «الرسمي» ا > ولا يتعدّى هذه الكتب إلى الكتب التي 
لا تحمل | سم التاريخ ولا توجد في ركن التاريخ في مكتبة » ولكنها مادة واسعة 
للتاريخ » ومصدرٌ قيّمْ من مصادر التاريخ » هي كُتب الأدب وكتب الدين 
والكتب التي دون فيها بعض العظماء اعترافاتهم وسجّلوا حوادث حياتهم 
وتجاربهم ۰ والکتب التي حفظ فيها بعض التلاميذ وأصحاب الشيوخ كلمات 
شیوخهم أواتراعظهم+ آو ما دار في مجلسهم من حدیث آو حوار » ومجتاميع 
الرسائل والخطب التي تدلٌ على روح أصحابها وفکرتهم ۰ أو الکتب التي 
مُث في الحسبة وفي انتقاد المجتمع وإنكار البدع والمنکرات . 


قل اتف الدزاينة وتات هذه اور المهنحورة وتخصصن .لهذا 
الموضوع باحثٌ واسع الفكر » صبورٌ على المطالعة » دقيق في الملاحظة؛ 
استطاع أن ی لاا للإصلاح والتجديد والتفكير الجديد في 
الإسلام > 0 على أن الإصلاح والكفاح مرافقان ليذه ات لا لفان عا 
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كيف یو تاريخ الإصلاح؟ 

ويجبُ على هذا الدارس ألا يقتصر على بعض النقول » وألا يقتضب 
العبارات المنقولة عن کتب هذه الشخصيات العظيمة » ولا يض بالألفاظ 
والكلمات ۰ وألا يمرّ بها وبمؤلفاتها ومنتجاتها مرا سريعاً في دراسته 
التاريخية » بل يجب أن يعيش في کتبها ومؤلّفاتها وأفكارها مدةّ » ويتذوّق 
أدبها وفكرتها » ويتنسّم طيبها » ويحاول أن ينتقل من جوّه إلى جو هؤلاء 
الرجال » ومن عصره إلى عصرهم ۰ حتى يعرفهم على حقيقتهم » ویصوّرهم 
في حقيقتهم » ويُشعرٌ القاریء أنه انتقل إلى عصرهم وعرفهم معرفةً شخصية › 
وعاش معهم مدة من الزمان . 

لذلك تسمحون لي بأن أعرض لكل واحد ممن أذكرهم في محاضراتي أمثلة 
من كتاباتهم وخطبهم ورسائلهم » وقد تكون متنرّعّة » وقد تكون مُسهبَة › 
لأني أعتقد أن الرجل لا يُعرف إلا في كتاباته المتنوعة الطويلة » ولا يجوز 
الحكم عليه إلا بعد مشاهدة طويلة » ومجالس وألوانٍ من الحياة عديدة » 
ولا سبيل لنا إلى هذه المشاهد وإلى هذه المجالس إلا عن طريق هذه الكتابات 
والمؤلفات. 


تطبيق مقاييس العصر على الشخصيات القديمة: 


ثم الخطيئة الثانية التي يرتكبها بعض المتحمّسين والمؤلّفين في هذا 
العصر » أنهم يُكرّنون في ذهنهم صورة خاصّة للمُجدّد أو المصلح › ثم 
يلتمسونها في تاريخ الاسلام ومجموع صور الأعلام » فإذا لم يجدوا هذه 
الصورة الحبيبة في التاريخ الاسلامي أو في عصر من العصور › تذمّروا 
وأنكروا » وكثيرٌ منهم عندهم مقاييس خاصة » وهي مقاییس عصرية یقیسون 
بها «العظيم» أو «الداعي» أو «المصلح» أو «المفكر» في كل زمن وفي كل بيئة » 
فإذا لم تنطبق هذه المقاييسٌ ‏ التي هي مقاييس العصر ‏ على رجل مهما كان 
عظيماً » ومهما كان قديماً » ومهما كانت خدمتّه للإسلام عظيمة » ومهما كان 
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مخلصاً › ومهما نجح في مهمته التي تکفلها آو آسندت إل آسقطوه آو 
بخسوه حقه » ولم يَعدّوه من المصلحين . 

وبعضهم يلتزم مقياساً واحداً كمقياس الابداع في الأفكار مثلاً » أو فتح باب 
الاجتهاد مثلا » ٠‏ أو الكفاح لإقامة الحكم الإسلامي ۰ أو معارضة الدولة القائمة 
في عصره مثلاً » فإذا لم يُحقق هذه الشريطة » لم يكن رجل عصره » ولم 

إذ عله المع اودر وان ليا مه عقليمة كزان لا أكر اا وا 
في الإصلاح ۰ ولكن الذي أريد أن أقول لکم : إن الزمان والبيئة عاملان هامان 
في حياة الرجال » فلكل عصر مشاکل ومسائل » وملابسات وعوائق » قد تحدّد 
نطاق العمل » وقد تفرض منهّجاً دون منهج » وأسلوباً دون أسلوب ۰ والغاية 
واحدة. 

فلا يجوز لنا أن ننقل رجلاً من عصره » ونْطبّق عليه مقاييس هذا العصر » ثم 
نحكم عليه بالفشل والإخفاق » أو الضعف والعجز ونسلبّه محاسن نفسه » 
ونحرمّه من كل مأثرة وكل عظمة » لأنه لم يحقّق شرطاً من شروطنا » ولم يكن 
«المثل الكامل» في الإصلاح المنشود » والتجدید المطلوب. 


الشراث الإسلامي مجموعة تدين لكل مُصلح وعامل: 


إِنَّ هذا التراث الذي وصل إلى أيدينا اليوم - ولستٌ أسميه التراثٌ بالمعنى 
الذي يريده الغربيون من كلمة (لإعوع1.6) » لأن الإسلام دين حخ خالد > ولکن 
أسمّيه بمعنى الثروة التي انتقلث إلينا من أسلافنا: تراث العلم الواسع 
والعقيدة المحفوظة » والإيمان القوي . والشْتَة الخالصة › والأخلاق 
المستقيمة » وثروة الفقه والتشريع الزاخرة » والادب الإسلامي الرائع مجموعة 
فيها نصيب لكل من ساهم فيها بإقامة حکم على منهاج الخلافة الراشدة. 
ومحاربة الجاهلية والمادية » وبالعودة إلى الله وإلى دار السلام» وإحياء 
ما درس من الخصائص الإسلامية» وبثٌ الروح الإيمانية في هذه الأمة . 
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ولكلٌ مَّن آوجد الثقة بالدین ومصادره وتعبیراته » ورد مجمات الفلسفات 


الاجنبية . 


ولکل من دافع عن الفكرة الأصيلة وعصم هذه الأمة من فتنة هددت 
الاسلام . 

ولكل مَن خفظ على هذه الامة ديتها » ومصادرَهُ » وقام بتدوین جديدٍ 
للحديث والفقه » أو فتحَ باب الاجتهاد » ومَنحَ هذه الأمة ثروة واسعة في 
التشريع » وقانونا مُنظّما للحياة والمجتمع . 

ولكل من حاسب المجتمع في عصره » وأنكر انحرافه عن مُثل الاسلام 
و > ودعاه إلى الاسلام الصحيح . 

ولمّن سلك سبیل الاقناع العلمي في العصر الذي كثرت فيه الشكوك › 
واضطربت العقائد » ووضع لعصره كلاماً جدیدا. 

ولکل من خلف الأنبياءَ فى الدعوة والتذکیر » والانذار والتبشیر » وحرك 
الإيمان في النفوس › وقام في وجه المادية الجارفة فى عصرم فحدَّ من 
تأثيرها » وأنقذ خلقاً كثيراً من الاندفاع والغرق فيه . 

ولکل من حفظ هذه الأمة وُوّتها السياسية من الانهيار » ومن أن نکون 
فريسة للغاراتٍ الأجنبية » ولمن أخضع بدعوته الحكيمة الرفيعة عدوا لم تعمل 
فيه السيوف » ولم قاو الجنود » وحطم العالم الإسلامي من أقصاه إلى 
أقصاه » فسخَّرهٌ أصحاب الدعوة بقوتهم الروحية وإيمانهمٌ القوي للإسلام › 
وجعلوه ماح عل السلام SN‏ القري وشعره بلج 
عقولاً لم تخضعها المباحثٌ العلمية والفلسفات الدينيةٌ إلى غير ذلك » ولکل 
فضل. 

وما التاریخ إلا تأديةٌ الأمانات إلى آهلها. والخکم بالعدل والاعتراف 
بالفضل. وقد قام کل واحدٍ منهم بدوره وساهم بقسطه ؛ القسط الطلوب منه 
وکل كان مرابطاً على ثغر من ثغور الاسلام » وکل كان سهماً مُصيباً في كنانة 
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الإسلام » ولولا هذه الجهودٌ المخلصة › ولولا هذه الأقساط التي قد لا تری 
إلا بِمُكَبّرّة التاريخ » لما وصلث إلينا هذه المجموعة التي نعترٌ بها ونستنذ 
إليها » ونقتبسسٌ منها النور سليمة مَوفورة نتباهى بها على الأمم والديانات . 

وعلى هذا المنهاج الذي أعتقدٌ أنه المنهاج العادل الواسع » سأتحدّث عن 
هذه الشخصيات الإصلاحية > وعن عصورها والظروف والملابسات التى 
تكتنفها » ومقدار نجاحها في حقل الذعوة والاصلاح والتجديد » ويد لله ” 


و 


التوفيق. 
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المحاضرة الثانية: 
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الشزعات الجاهليّة في العَهد الأموي: 

کانث نهاية الخلافة الراشدة واستحكامٌ الدولة الامو ية - التي كانت 
بالاختصار دولة عربية أكثر منها دولة إسلامية ‏ انتقالا جديداً في تاريخ 
الم سلام وفرصة انتهزئها الجاهلية التي كانت لا تزال المرضاء »> فعاشت 
النزعاتٌ التي قضى عليها الإسلام » وعادت العصبيّاتٌ القلعة وا الجاهلية 
التي نعاها النبي ی في خطبته بقوله: دا قد أذهب عنكم تخر حْوَة الجاهلية 
واا بالآباء » كلّكم من. آدم » وادم من تراب » لا ف لعربيٌ علی 
عَجمی ‏ ولا لعجميع على عربئ إلا بالتقوى»' والتي نفاها الإسلام من مراكزه 
وحواضره ۰ فلجأث إلى بادية العرب . 


(۱) [أخرجه أبو داود في كتاب الادب » باب في التفاخر برقم 2)01١7(‏ والترمذي في 
أبواب تفسير القرآن » تفسيز سورة الحجرات برقم (۰)۳۲۷۰ وفي أبواب المناقب ء 
باب في ثقيف وبني حنيفة برقم (۰)۳۹۵۵ والبيهقي في السنن (۲۳۲/۱۰) برقم 
(۰)۲۰۸۵۱ وأحمد في المسند (۵۲۳-۳۲۱/۲) وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي 


الله عنه]. 
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مات هه ا اب راشای اس نز 
الذميمة والنخوة الأثيمة , والاثرة القَّبليّة والطائفية والتَّسَبِيهُ التي هي أشدُ خطراً 
على المصلحة الاجتماعية »> وأشدٌ معارضة للروح الإسلامية من الأثرة 
الفردية » فضيلة فى هذه الحياة ومفخرة من مفاخر الانسان » بعد ما كانت 
رذيلة من رذائل الجاهلية » وَس على الرجل المؤمن . 


وحدث انقلابٌ خطيرٌ في دوافع العمل التي هي من أقوى العوامل في 
الحياة الفردية والجماعية ‏ فأصبح الرجل في هذا العهد مدفوعاً إلى العمل 
مدفوعاً إلى المَكرّمات والبطولات ۰ وإلى الجُود والمواساة بدافع من 
الشّمعة والرّياء » والظهور في القبائل والمجامع » واللَفوّق على الأقرأن › 
بعدما كان مدفوعاً إلى ذلك بدافع من الأجر وثواب الاخرة ورضاً من الله . 
قصّه يرويها أبو الفرج الأصبهاني في «الأغاني» تمثل هذا التطور الخطیر » 
Es‏ ار وأشراف العرب في ذلك 
العهد خيرٌ تمثيل » قال: 


فد 


«حدّث ابن عیاش قال: كان 0 فد ين الحارث بن رژیم 
الشيباني ۰ وعكرمَة بن ربعي يتنازعان الشرف ۰ ويتباريان في إطعام الطعام 
ونحر الجزر في عسكر مُصعب ۰ وكان حوشب یغلب عكرمة لسّعة يده » 
وقال: وقدم عبد العزیز بن بسار مولی تسكن الفقیه بسفائن + فاته عکرمة فقال 
له : الله الله في » قد كاد حوشب أن يَستعليني ويغلبني ۰ فبغتي هذا الدقیق 
بتأخير » ولك فيه مثل ثمنه ربسا + فعجوه کله ثم جاء بالعجین کله » فجَمَعَ 
بذ مظبحةا مرس نی الم مر ورهار ترس 
حوشب » حتی طلبها وأفلت ۰ ثم رکضوا بين يديه وهو یتبعها » حتی ألقوها 
في ذلك العجین ۰ وتبعها الفرس حتی تورطا في العجین وبقیا فيه جميعاً . 
وخرج قوم عکرمة یصیحون في المعسکر: يا معشر المسلمین آدرکوا فرس 


() _الرمكة : الفرس تتخذ للنسل. 
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حوشب فقد غرق في خمير عكرمة » فخرج الناس تعجْباً من ذلك أن تكون 
خميرةٌ يغرق فيها فرسٌ » فلم يبق في المعسكر أحد إلا ركب ينظر » وجاؤوا 
إلى الفرس وهو غريق في العجين ما يبين منه إلا رأسّه وعنقه » فما أخرج إلا 
بالعٌمد والحبال » وغلب عليه عكرمة » وافتضح خوشب». 


وهذه ود كانث قصة فردية - ولم يكن كُلُ رئيس للقبيلة وکلٌ شریف في 
المجتمع الأموي » يحمل روح عكرمة ويضع هذه التمثيلية الغريبة لاشتهار 
جوده وتفوّقه في إطعام الناس ۰ وكان في هذا المجتمع آجواد مخلصون › 
یحرصون على إخفاء مکرماتهم - ولکنها لا شك تصوّر الغاية التي وصل إليها 
تأثير الجاهلية ونفوذها » والتّمكيرٌ الجاهلي في المجتمع الأموي الاسلامي . 


والذي يُقارن بين هذه القصة الطريفة وبين ضيافة أبي طلحة الأنصاري رضي 
الله عنه وإطفائه للمصباح حتی لا يَفطنَ الضیوف بقلة الطعام » وامتناع المضیف 
عن الأكل“؛ یستطیع أن يقيس المسافة النفسية والهُوة الواسعة التي وقعث بين 
العهدین ۰ ویعرف التطور الذي خدث في المشاعر والتفکیر . 

وقد أصبَحَ بيت المال الذي كان ملكا للأمة » ملکاًلفرد واحد » خاضعاً 
لشهواته وتصرفاته » وكان المبدأ الإسلامئٌ المسيطرٌ على هذه الأموال هو 
ماذکره الرسول حي في کلمته الجامعة: «تؤخحذ من آغنيائهم و على 
فقرائهم»۲۳ ۰ فأصبح المبدأ المسیطر في هذا العهد : «توخذ من فقرائهم وترد 


)١(‏ الأغاني. 

(۲) والقصة بطولها في كتب. الحدیث والسيرة» راجع تفسیر قوله تعالی ۷ ودیزرت مل 
َنيح وکو اد بیع حَصَاصَةَ 4 [الحشر: ]٩‏ في تفسیر ابن جرير الطبري وابن كثير. 

(۳) حدیثٌ شريفٌ ورد فى کتب السنة المعتمدة. [آخرجه البخاري في کتاب الزكاة برقم 
(۰۱۳۹۰ ويناب لانزذ کرائم آموال الشاس في الصدفة برقم (۰)۱4۵۸ 
ومسلم في کتاب الایمان؛ باب الدعاء إلى الشهادتین وشرائع الاسلام برقم (۰)۱۹ وآبو 
داود في کتاب الزکاة » باب في زکاة السائمة برقم (۰۱۵۸6 والترمذي في آبواب 
الزكاة » باب ماجاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدفة برقم (1۲۵) ۰ والنسائي في = 


5 اس دس سس 


ال 3 والتّدماء المتزلفين المتملقین 3 تنفق يو أموال الصدقات 
بسخاء . 

وبینما كان علج الخليفة الراشد - یعاتب آحد عماله على أنه حضر دعوة 
لقوم اعائلهم مَجْفْرٌ وَغَيْهِم مَذْعَوْ»۲۳ ۰ أصبحت دعوة الأغنياء وإكرامُهم . 
وطرد الفقراء وإهانتهم عادة فاشية وسُنّة متبعة . 

وبينما كان الفاسق يُقصى ويْجُفى » أصبح يُكرم ويُدنى » لشعره أو غنائه في 
السياسة أو مصالح الدولة. 

و ل ا د ل 
SS‏ 
الامویینَ معلومد. 

وقد شاع الغناء في العهد الأموي شيوعا عظیماً وعَظُمْ العف به في 


حواضر الدولة الإسلامية حتى يزور مُعَنَّ مثل احُنين» المدينة ويجتمع الناس في 
منزل من منازل البلد » ويزدحمون على السطح ويكثرون ليسمعوه» فو 
الزواق على مَنْ تحته » ویموت المغئي تحت الهدم”". إلى غير ذلك من 
الظواهر التي تدل على تطور المجتمع الإسلامى ونزعاته الجديدة . 

وقد أنّرت سياسةٌ الدولة وحياة رجال الحكم المترفة تأثيرّها الطبعي في 


د 


ميول الناس ومُقاييسهم للسعادة والشرف » ونشأت في المسلمين طبقة مُترفة 


= السنن الكبرى (۳۰/۲) برقم (۲۳۰۱) وابن ماجه في آبواب الزكاة » باب فرض الزكاة » 
برقم (۱۷۸۳) من حديث ابن عباس رضي الله عنه]. 

)١(‏ نهج البلاغة. 

(۲) الأغاني: ج۰۷ ص ۱۷۸. 

(۲) انظر الأغاني: ج ۰۲ ص ۱۰۷. 


e‏ القديمة في أخلاتها وسلوکها تزا ولا تمتاز 
عنهم إلا ببعض العقائد والعباداتِ ۰ وبالبقية الباقية من الإسلام + وهي بقية لها 
E‏ 

وقد دل کل شيء في هذا المجتمع على أنه تدلّى تدلياً عظیماً » وعلى أن 
الجاهلية SS‏ 0ت - وهي 
8 د 
أعلامُ الذين وشخصیاته البارزة وتأثيزها: 

ولكن يجب ألا ننسى أنَّ الدّین كان لا يزال له السّلطان الروحيٌ 
والمكانة الأولى في قلوب الناس حتى في هذا العصر » وكان الجمهورٌ من 
الناس لا یرون هذه المتكرات وهذا الإسفاف » وكانوا لا يزالون ينظرون إلى 
الخلفاء والأمراء وحاشيتهم ومن سار سيرتهم 3 بنظرة فيها الانتقاد وفيها 
الازدراء وفيها السّخط . 

وكان الشعب لم يَسّغْ بعد هذا التطور » وكان لا يزال ‏ باستثناء المتّصلين 
بالخلفاء اتصالاً وثيقاً وباستثناء من تغيّرت نفسییّه - ينظرٌ بإجلال إلى العلماء 
وإلى أصحاب الذين والاستقامة والخلق › ومن انس فيهمٌ الزهد في حطام 
الدنيا والابتعاد عن أصحاب الخکم والسلطان » وعفافاً وقناعة ود رفا عن 
المطامع والمناصب » واشتغالا بالدعوة إلى الله ونشر العلم » والنُصح لله 
ولرسوله ولعامة المسلمین » وکانوا أعزَّ وأكرم عنده من کثیر من أصحاب الجاه 
والنفوذ والثروة » وحتی من الخلفاء والأمراء في بعض الاحیان . 

ويُمكن أن يُقال: إنَّ نفوذ الخلفاء والأمراء كان محصوراً في دائرة 
خخاصة » هي الدائرة السياسية » ودائرة الطبقة التي تُسمى في هذا العصر «الطبقة 
الأرستقراطية» . 


أمَا حارج هذه الدائرة وفيما عدا هذا الوسط » فكان يسود فيه أهل الصلاح 
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والعلم » وأهل الرّهد والتقوی » والصالحون والعلماء من آبناء الصحابة 
والسادة من أهل البيت النبري » فاذا اجتمع من یُمثل هذه الطبقّة الصالحة من 
سادات التابعین وأهل العلم والدین » ومن يُمثل الحكومة والامارة والجاه 
والسلطان » غلب سلظان الدین والسلطانْ الروحی علی سلطان السياسة 


والحکم. 


یل ذلك أجمل تمثیل ما وقع لهشام بن عبد الملك يوم كان ولیع العهد » 
مع سیدنا علي ب بن الحسین المعروف بزین العابدین » فقد روی المورخون «آن 
هشام بن عبد الملك حجّ في أيام أبيه وطاف وجهد أن یصل إلى الحجر 
لیستلمه » فلم يَقدرْ عليه لكثرة الزحام » فنصب له منبرٌ وجلس عليه ينظر إلى 
لتاس ۽ ومعه ای ی بت د إذ بل زین 
eT‏ ا فطاف بالیت ؛ دالو الى ادر 
ASAS‏ : مَنْ هذا الذي قد هابه 
لدان هذه الهيبة؟ فقال هشام : لا أعرفه › مخافة آن يرغت فيه آهل الشام 
فيُملكوه » وكان الفرزدق حاضراً فقال: أنا أعرفه » فقال المامیعْ: من هو 
يا آبا فراس؟ فقال قصيدته السائرة التي مطلعها”" : 


هذا الذي تعرف البَطحاء وطاتهٌ وَالبَئِتُ يعرفه والحل والحَرَّمْ 
هدالق ِنْ كانت بسيطة الظا دل ما كان يتمتع نه أ 
و في الظاهر 
الفضل والدّين ورجال الأسرة النبوية وسادات التابعين » من النفوذ ET‏ 


وقد كان لسيدنا حسن المثنّى بن حسن بن على بن أبى طالب وابنه عبد الله 
عله » وسعيد بن المسيّب ۰ وعروة بن الزبير » مكانةٌ مرموقة ومنزلة عالية فى 


. طبع مكتبة النهضة المصرية‎ ۰ ١45 وفيات الأعيان: لابن خلكان الجزء الخامس ص‎ )١( 
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قلوب الناس » وتأثيرٌ کبیر لما يقولونه”" . 

وکان لهذه المكانة ولهذا النفوذ الروحي ولهذا الاجلال والحبٌ العمیق 
الذي يَدِينُ به الشعب لهم سلطانٌ يحفظ على الشعب جلال الدين ومهابته . 
ویمنعه من الاندفاع المتهور إلى التّرف الفاحش والحياة الجاهلية 00 
والجهر بالمعاصي والمنكرات ۰ ويمنع من أن يكون الخليفةٌ المستهتر أ 
الأمير السّكير » أو المغنى المعربد » أو الشاعر الماجن «المشل ا 
للمجتمع ‏ ويُحدث ا هؤلاء الأعلام صراعاً نفسياً على الأقل › 
ویحدث -|ذا فرطت من أحد مه آو زل زلة آوانصل بالخلفاء والأمراء - 
بات داغلنا وف | للشعير وتالما شا 

وهذا الصراعٌ وهذا التأئیب لهما قيمة لا يُستهان بهاء ولهما تأثير لا یل من 
آهمیته ‏ ویمکن أن يُعرف غناژهما في مجتمع لا يملك الا طرازاً واحداً من 
البشر » وهو الطراز الرسمء أو المادي » وفقدٌ العنصر الذي یختلف عنه كل 
الاختلاف » واکتسحت موجه المادية هذه المجتمع - كما نری في آوربة - فلا 
صراع ولا تأئیب » ولا جزيرة في هذا البحر المادي المائج » ولا منار للنور في 
هذه الظلمات » ولا أسوة يأتسي بها الانسان » وللأسوة والمثال العملي سحز 

۲ ل نس‎ a 


ولك الحکومةً بالأموية لوث في المیول والنزعات » وفي مقاییس 
الحياة » وتفعل فعلها الطبيمي في المجتمع والحضارة » والأخحلاق 
والاجتماع و الشخصیات الدينية تفقد نفوذها على مر الأيام وینتقص 
عددها ٠‏ وتضيق دائرة نفوذها » فلا مطمع إذاً في ثورة دينية وخلقية » وتحَسن 
كبير في أحوال المسلمين وأوضاعهم . الا بحدوث انقلاب صالح في 
الحكومة » ولكن كيف السبيل إلى ذلك؟ وقد قامت الحكومة الأموية على 


)١(‏ انظر: تراجمهم في «وفيات الأعيان» و«صفة الصفوة». 
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سس عسکرية متينة لا تتزعزع ولا تضطرب ۰ وکانت جديدة فتلا تزال دة 
عن الضّعْف والهَرّم » ولم تكن في داخل المملكة وخارجها قوة حربية تهزمها 
في الميدان » وقد آخفتت المحاولات والجهود التي قام بها المخلصون 
ا على إن | بي طالب رضي الله عنهما » وعبد الله بن 
الزبير رضي الله عنهما لبها والتخلّص منها وإقامة حكومة إسلامية راشدة من 
جديد. 

وقد قطع نظام الورائة الذي سار عليه الأمويون ومبدأ الحكومة الشخصية 
التي كانت الحكومة تدين به کل أملٍ في الإصلاح والتغيير» وأصبح الجالسون 
على عرش الحکومة والمتملکون لزمامها لد من حلقاتٍ متشابهة آخذ 
بعضها برقاب بعض ۰ فکان كل شيء یل على أن الحكومة ستستمر على هذا 
الحال » وأنَّ المسلمين قد كُتب لهم أن يعيشوا في مثل هذه الأوضاعء وكان 
الاسلام في عودته إلى مركزه في الحياة يحتاج إلى ١مُعجزة»‏ » فقد عجزت 
الامور العادية والحوادث العادية عن إعادته إلى مكانه » وعنْ إصلاح الأوضاع 
اقب لجار موی ار كان يتجاح إلى سره اماد: 
تقع خلاف القياس ۰ وتقع على غفلة من الناس» وی هر برب ام 
فتُغْيِّرٌ مجرى الأمور » وتبهر العقول والعيون. 
استخلاف غمرَ بن عبد العزيز: 


كان عمر ین عبد العزيز هذه «المعجزة» الباهرة » وكان كل شيء في حياته 
يدل على أنه معجزة من المعجزات التي خّأها الله لنصرة ة الإسلام » یلد في 
البيت الحاكم » وينشأ نشأة الامراء المُترَة فين » ویشتهر بالظّرْفٍ واليَّرف والأناقة 
في اللباس والمظهر ۰ ويكون شامة بين الناس ۰ وفتى بني أمية الذي يحرص 
على تقلیده الظرفاءٌ والمتنعمون. ۱ 

يتحدّثُ عنه اللَّثُ بن سعدٍ فیقول: «كان عمرٌ بن عبد العزيز ز أعظم أمويٌ 
ترفها وتملکاه غذي بالملك وا هن لا یعرف الا وهو تعصف ريحهة › 
فتوجد رائحته في المکان الذي يَمُرٌ فيه ؛ ويمشي مشية تسمّی العُمريّةَ » فکان 
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الجواري یتعلمتها من حسنها وتبختره فیها » وکان يُسبل زاره حتی ربما دخلت 
عله فيها فیتحامل عليه » فيشقه ولا يخلعُها » ویّسقط أحدٌ شقَّْ ردائه عن منکبه 
فلا يرفعه » وتنقطع نعله فلا یمرج عليها > وربما لحقه بها المملوك فیعتقه › 
ويضع الطيب بخاتمه فتتسخ الطينة من العنبر»" . 


وكان أميرٌ المدينة في عهد ابن عمه الوليد » وكان أثيراً في عهد ابن عمه 
سليمان » وكان لا يمتاز عن بنى أعمامه وإخوته وأترابه إلا بسلامة الفطرة » 
والاعتراف بالحقٌ » والتواضع والعفاف «فلم يغمص في ولايته عن وت 
في بَطْنٍ ولا فرج ولا خکم» وكان لا يمتاز عنهم إلا بدم زكيع فيه نصيبٌ 
للفاروق العادل » ' جاءه عن طريق أمّه أمّ عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب 
وجدّته - لأمه صاحبة القصة المعروفة في اللَّبّن. 


ولم تكن سيره ومواهبه مع ذلك تدلٌ على أنه سیقوم في تاريخ الاسلام بهذه 
المأثرة العظمى التي عز نظيرها في تاريخ الحكم والإصلاح » وأنه سيكون 
ذلك العصامیع الذي كان يرتقبه الإسلام ويحتاج إليه المسلمون في هذه الساعة 


الدقيقة » وأنه سيُّعيد الخلافة الراشدة من جديد ويرد التاريخ على آعقابه۳) . 


وكان استخلافه لا یقل عن مُعجزة ¢ فلو جرت الأمورٌ مجراها الطبيعي لم 
يكن له نصيبٌ في غير الإمارة وولاية بعض الإقطاع > ومن أبن تقفز إليه الخلافة 
وتتخطى أولاد سليمانَ وهو صاحبٌ الأمر ؟ 


ولكنّ لله في خلقه شؤونا" ۰ فقد كان لسليمان بن عبد الملك ابن يقال له 
آیوب بن ی عقدت له خلافة ولاية العهد من بعده » اوتُوفي أيوبُ قبل 
سلیمان » ولم ی لسليمان إلا ولد صخير » فلما حضرته الوفاة أراد أن 


(۱) سيرة بن عبد العزیز : لعبد الله بن ١‏ ۱ بعناية وتصحیح الاستاذ أحمد 
سیره عمر بن بر بن ص دده 

زفق سيرة عمر بن عبد العزیز: لعبد الله بن الحکم ص ۲١‏ . 

(۳) اقرأ القصة في ص ۱۷و ۱۸ من «سيرة عمر بن عبد العزيز» لابن عبد الحكم. 
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یستخلف ۰ فحضره عمر بن عبد العزیز ورجاء بن حَيّوة » فقال لرجاء : اعرض 
عليَ ولدي في القُمص والاردية » فعرضهم عليه » فاذا هم صغاژ لا بحتملون 
ما لبسوا من القمص والأردية یسحبونها سحباً » ثم قال: يا رجاء » اغرض علیع 
لا یحملونها یجژونها جرا. فلما لم یز في ولده ما یرید حذث نفسه بولاية 
عمر بن عبد العزیز لما كان یعرف من حاله » فشاور رجاءً فیمن يَعْقَدٌ فأشار إليه 
رجاء بحم ۰ وسدّد له رأیّه. فوافق ذلك سلیمان وقال: لاعقدن عقداً لا یکون 
للشیطان فيه نصیب ۲ . 

وهکذا جاءت الخلافة إلى عمر بن عبد العزیز وهو غافلٌ عنها زاهد فیها 
وکان لرجاء مأثرة لا ينساها الاسلام ۰ ولا أعرف رجلاً من ندماء الملوك 
ورجالهم اشنم شه ومنزلته عند الملوك مثل انتفاعه » وانتهز الفرصة مثل 
انتهازه 3 وأسدى للاسلام خدمة مثله . 


كان من أرّل ما بدأ به عمرٌ في خلافته هو عزله لبعض الولاة 
الجائرين ۰ ورفشّه لمظاهر الأبَهةِ والقخفخة التي جرى عليها الخلفاء م الأمويون 
عند استخلافهم » ورد کل ما عرض عليه في ذلك الوقت من مواکت 
وسرادقات جديدة إلى بيت المال ۰ وتخیّرث سيرته في تلك الساعة » فکأنه 
لا يتصل بآبائه بصلةٍ » ولا یعرف غير عمرٌ أسوةً له. رَد الجواري إلى أهلهن 
وبلادهن »ورد المظالم » ورد د المجالس التي آشبهت مجالس الأباطرة › 
وتمسّكت بسَنن کسری وقيصر إلى بساطتها الأولى ووضعها الإسلامي »› 
فنهى عن القيام له » وابتدأ بالسلام » وأباح دخول المسلمينَ عليه بغير إِذنِ ؛ 
وخرج من ماله وعقاره » وردّه إلى مال المسلمين » ووضع حلئ زوجته في 
بيت المال » وبلغ من الزهد والشظّف في الحياة والتَّقَشّفِ في المعيشة مبلغاً 


.7١ - سيرة عمر بن عبد العزيز: لابن عبد الحکم » ص۲۹‎ )١( 


جهود الإصلاح والتجدید في القرن الأول , عمر بن عبد العزیز ۷۱ 
يعجر عنه الزهاد فضلا عن الملوك والامراء. 

فقد كان يتأخّر في بعض الأحيان عن الخروج لصلاة الجمعة انتظاراً لقمیصه 
أن يجحِفٌ » ا طعام بناته عدساً وبتصلاً فيبكي ويقول: يا بناتي 
ما یک أن سد الألوان وه نايك إلى البار © 

ويشتهي الحجّ فیقول لمولاه: إِنّي قد اشتهيْتٌ الحجّ فهل عندك شي۶؟ قال : 
بضعة عشر ديناراً. قال: وما تقع مني؟ ويمكث قلیلا » فيقول له مولاه: 
يا أمير المؤمنين تَجِهِّرُ فقد جاءنا مال سبعة عشر ألف دینار من بعض مال بني 
مَرْوَانَ » فيقول: اجعلها فى بيت المال » فان تكن حلالاً فقد آخذنا منها 
ما يكفينا » وان تكن حراماً فکفانا ما أصئنا منها. 

وكانت نفقثه اليومية لا تزيد على درهمين » حين كان يفرض للعمال 
ثلاثمئة دينار لكل واحد ٠‏ ليُغنيهم عن الخيانة » وكان يتورّع عن تسخين الماء 
على مطبخ العامة » ويتورّعٌ عن شم منك الفيء » وكان يُطفىء ء الشمعة 
التى زيمّها من بيت المال إذا شغله أحدٌّ بالسؤال عن شخصه » كراهة لإنفاق 
مال المسلمين في غير حاجاتهم . 

ولم يكن توژعه وضنّه على مال | لمسلمير" تزعة غريبة في الزهد » نقرأ 
آمثلتها في كتب التاريخ والتراجم » في مثل «حلية الأولياء» لأبي نُعيم » ولم 
يكن فيه شىء من الغلرّ والإسراف أو الرّهد الأعجمى › فقد كان بعيداً عن كل 
ذلك » إنما هی الطبيعة الدينية ونتيجة الإيمان القوي » والشعورٌ بالمسؤولية › 
ومعرفة قيمة الحياة واستحضار الاخرة » ونتيجة «الحُب» الذي إذا ملك القلب 
واستولى على الشعور » ذابت الرَّعْبَاتُ وتغیّرت القيّمُ والأقدار. 

ولولا هذه المؤاخذةٌ الشديدة للنفس ۰ ولول هذا الکذر الشديد من ملاد 
الحياة ی ی و ل ل دوعو اکا 


E Saas‏ ب أن 


۷۲ جهود الإصلاح والتجديد في القرن الأول » عمر بن عبد العزيز 


في الورع والزهادة والتحوّز من الشّبهات ۰ وما استطاع أن يُحْففَ غلواء المدنية 
المترفة ويّحد من شدّتها وشرّتها. 

ولم يكن توژعه مقتصراً على ذاته - كما يفعله كثير من الزهاد ‏ بل كانت 
سياسة عامة كان يريد أن يطبَّقها تطبيقاً دقيقاً على الدولة ورجالها. فكان يطلب 
منهم ويَعْزِم عليهم أن يكونوا مُتورّعين في أموال المسلمين » لا ينفقون منها إلا 
القذر اللازم » وآن يكونوا أشحّة على أنفسهم أسخياء على المسلمين بخلاف 
ما تجري عليه الحكومات هذا الیوم . 


وكان حريصاً على أن يوفر على المسلمين أموالهم » ویعتقا أن الدرهم دم 
فلا يجوز أن يجري في غير عروقهم » ولا یری أن يضيع في الكماليات 
والشّكليات ۰ كتّبَ إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » - وكان والي 
المدينة -: ما بعد » فقد قرأت كتابك إلى سليمان تذكر فيه أنه كان یقطع لمن 
كان قبلك من أمراء المدينة من الشمع كذا وكذا يستضيئونَ به في مخرجهم » 
فابتليثُ بجوابك فيه » ولّعمري لقد عَهِذئُكَ يابنَ م حزم وأنت تخرج من بيتك 
في الليلة الشاتية المظلمة من غير مصباح » ولعثري أنت يومئذ خير منك 
اليوم » ولقد كان في فتائل أهلك ما يُغنيك » والسلام»۳. 
کتب إليه أيضاً وقد طلب من الخليفة قراطيس يكتب عليها في مصالح 
ولايته: «أما بعد » فقد قرأتٌ كتابك إلى سليمان تذکر أنه قد كان يُجري على 
من كان قبلك من أمراء المدينة من القراطيس لحوائج المسلمين كذا وكذا : 
فابتليتٌ بجوابك فيه. فإذا جاءك كتابي هذا نأرق القلم ‏ واجمع الخط ء 
جمع الحوائج الكثيرة ة في الصحيفة الواحدة ۰ فإنه لا حاجة للمسلّمين في في 
0 أضرٌ ببيتٍ مالهم. والسلام عليكم»9" . 
وهذا شأنُ من يعتبر المسلمين طفلاً عزيزاً في حَضانته » ويعتبر مالهم أمانةٌ 


(0) سيرة عمر بن عبد العزيز: ۱۳ - 1٤‏ . 
(۲) المصدر السابق: ٠٤‏ . 


جهود الإصلاح والتجديد في القرن الأول» عمر بن عبد العزيز رف 


عنده لا ينفق منه إلا عن ثقةٍ ويقين » وهذا مَثْلٌ الحاكم العاقل العامل الدقيق » 
الذي سمّاه التاريخ وسماة المسلمون بحق «بالخلافة الراشدة» . 


اصلاحاته الواسعة في نظام الخکم: 


إل عظمة عمر بن عبد العزیز وعیقریته ليست محصورة في ورعه وزهادته 
- وهو عظيم في ذلك حقاً . ويستحق أن يُسمى عبقرياً إذا عرفنا ما كان يَحُفتٌ 
الملوك من الإغراءات وفرّص المتعة » وما كان يملكه من الحرية المطلقة . 


- ولیسث عظمته محصورّة فيما كان يؤاخذ به عمّاله وأمراءه من التوژع . إن 
أعظم ما يمتاز به هو أنه نظر إلى الحكومة نظرة لم ينظرها إلا الرسول وخلفاژه 
الراشدون » فقد كانتٍ الحكومة في عهده مقصورة على جباية الأموال وإنفاقها 
في مصالح الدولة » لاصلة لها بأخلاق الجمهور وعقائده وأخلاق 
الناس »ولا شأنَ لها بالضلالة والهداية » وكان الذين اق الرسول الذي 
ا للناس كافةٌ بشيراً ونذيراً وهادياً بإذنه تعالى وسراجاً مُنيراً » كان الذين 
يخلفون هذا الرسول » عصابة من جباة الأموال يقيسون كل قضية في هذه الدولة 
- التي كانوا يُسمونها الخلافة ‏ بالمقياس المالي » ولا ينظرون إلى شيء إلا 
بالناحية المالية . 


ظهرَ عمر بن عبد العزیز في هذه الاسرة الحاکمة » فثار على هذه النظرة 
وى هذه ی ی ی 
ولا آعرف كلم في التاريخ ت روح الخلافة الراشدة وما ثمتاز به عن 
الحکومات الزميّة آبلغ من هذه الكلمة » لقد شکا إليه بعض العمال أن آهل 
الذمة بدژوا يُقبلون على الاسلام في عدد کبیر وقد فشا فیهم الاسلام 
وأصبحت هذه قضية تشعّل عقول «الاداریین» ذلك أنَّ الجزية التي یفرضها 
الإسلام على أهل الذمة - ولو كان بمقدار طفیف ‏ يتضاءل بجانب ما يتمتعون 
به من حقوق » وما یُعفون عنه من خدمات ‏ من أعظم موارد بيت المال » فإذا 
أسلم هؤلاء سقطث عنهم الجزيةً » وخسرث ماليّة الدولة الإسلامية خسارة 
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وعلى هذا الأساس وعلى هذه النظرة » قامث دولته » وهو أساس «الهداية» 
التي بُعث لها النبي يي » وبهذه التّظرة كان ينظرٌ إلى قضايا الحكومة ومصالحها 
وهي نظرة «المرشد» ونظرة «الداعي» » ونظرة خليفة الرسول الهادي » وذلك 
مفتاح شخصية عمر بن عبد العزيز الذي نستطيع أن ندخل به إلى رحاب هذه 
الشخصية الفذة في الإسلام 3 الفَذّة في الأمم . 

وف کی هلا المیدا عا ككرت راشف دق ناذا 
تعارضتٍ المصلحة المالية مع مصلحة من مصالح الشريعة » رجح المصلحة 
الشرعية والخکم الشرعي على المصلحة المالية ولم يتردّد. 

يدل دلالة واضحة على ذلك ۰ وعلى إيمانه بهذا المبدأ » كتابه الذي كتبه 
إلى عامله على اليمن غروة بن محمد يقول فيه : «آما بعد » فإنّك کتبت إلى 
تذكرٌ نك قدمت اليمن » > فوجدت على أهلها ضريبة من الخراج مضروبة » ثابتة 
في أعناقهم كالجزية » يؤدُونها على كل حال ۰ إن أخصبوا أو أجدبوا » وحَيُوا 
أو ماتوا » فسبحان الله رب العالمین » ۰ ثم سبحان اور العالمین » ثم سبحان 
لحر الالح ۱ كنا مدا + زد جا تعزن الالال یه رت 

من الحق » ثم ائتتف د ی و ا رن م 


راك ترفع ان من جمیعالیمن لا حفنً من کم > فقد علم الله أني بها مسروژ 
إذا كانت موافقة للحق والسلام»۲. 


وكذلك رفع امسر - وهو مورد عظيم من موارد الحکومة قال ر حمه الله : 
«وأما المُكسنٌ فإنه النجس الذي نهى الله عنه فقال: ١‏ ولا کنو اس 


(۱) كتاب الخراج: لأبي يوسف . ص٥۷.‏ 
)۲( سيرة عمر بن عبد العزيز: ص ۱۲۱ . 


جهود الاصلاح والتجدید في القرن الأول» عمر بن عبد العزيز ۷۵ 


ء دنب ۰ 


تاق رار نوأ ف الارض میدن 4 [هود: ۰ غير آنهم كَنَوْهُ باسم آخر» 

وط العُشورَ والضرائب التي فرضتها الحكومة » وقال: «فأما المسلمون 
فإنما علیهم صدقات آموالهم 4 إذا آدوها في بیت المال كتبت لهم بها البراءة 4 
فليس علیهم في عامهم في ذلك في آموالهم باع . 

وفتح طریق لیر والبحر للتجارة الحرّة ومنع الضرائب والمکوس 
البحر فانا نری سبیله سبیل البر قال تعالی : ۲ ها ی سد لک اتر ری اف 


A ed 2 


فيه بأروء ولغوا ین فش 4 [الجائية : ۱۲] فآذن فيه أن ينجر تدس اد رارع أل 
ا سس یت ها ماد 
يبتغون فیهما من فضله » فکیف نخول بين عباد الله وبين معائشهم ۳4۱۴ . 

وقد أَحدّت في مملکته الواسعة اصلاحات واسعة الأثر » فأمر بأن یکون 
تما مکیال الارض ومیزاها واحداً في جمیم الارض کلها*. 

وحرّمٌ على العمال وموظفي الدولة أن پتّجروا » فکتب: اونری أ لا جر 
بب ال ٠‏ فإن الأمير م: متى يسّجر 
يُستأئز » ویْصب ن أموراً فیها عَنت» وان حرص على ألا يفعل»”* . 

وبعد ثمانية قرون جاء ابن خلدون وکتب في مقدمته العظيمة بعد تجارب 
طويلة ودراسة واسعة ۰ ما يُصدّق فراسة عمر بنِ عبد العزیز الصادقة » وحکمته 
البالغة ء قال: (إنَّ التّجارة من السلطان مُضِرة ؟ بالوعانا ست رز 
للجباية»”"2. والبلاد التي يحكمها الأوربيون ‏ وهم تجار قبل كل شيء - شاهدة 
بصدق هذه النظرة . 


(۱ 


(۱) سيرة عمر بن عبد العزیز: ص ۹٩۹‏ . 
(۲) المصدر السابق: ص ۹۸ . 

(۳) المصدر السابق: ص ۹٩۹‏ . 

. ٠۹ المصدر السایق: ص‎ )٤( 

(5) المصدر السابق: ص ٩٩‏ . 

() مقدمة ابن خلدون: ص ۰۱۹۷ 
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وحرّم السّخرة بانواعها - وهي التي درجت عليها الحكومات . وكان من 
آثارها الأهرام في مصر ومباني رومة العظيمة ‏ فقال: «ونرى أن توضع السّخَر 
عن أهل الأرض » فان غايّتها أمورٌ يدخل فيها الظلة)”'2 . 


وكان الأمراءً ورجال الأسرة الحاكمة قد استحوذوا على قطع واسعة من 
الأرض واتخذوها حمی ۰ وحرم منها الشّعبُ . فقال: «ونرى أن الحمى يُباح 
للمسلمين عامة. . . وانما الامام فیها كرجلٍ من المسلمین » نما هو الت 
ينزله الله لعباده فهم فيه شا 1 

وفطنَ لأمور دقيقة لا تسترعي او الخليفة › وعرف منافذ ا 
والخيانة فسدّها منها الهدايا الى کات تهدی إلى العمال ركان شترا 
لأن قبول الهدايا سنه » وقد عرف عمرٌ بن عبد العزيز تعر الأوضاع وتغيّر 
البيئاتِ ۰ فحرّمها وقال في هدية أهديت إليه - وقال القائل : قد كان رسول الله 
ييا يقبل الهدية ‏ «هو لرسول الله ی هديةٌ وهو لنا رشوة ولا حاجّة لي به" . 

وقد أصبَحَ الخليفةٌ محجوباً عن الناس لا سبيل لهم إليه ولا سبيل له إلى 
معرفة أحوالهم وما يجري في مملكته ۰ وقد بنى الحاشيةٌ حوله سياجاً من حديد 
لا ينفذ منه إليه إلا ما يشتهون وما تسمَح به مصالحهم . 

أما عمر بن عبد العزيز » فقد أعلنَ بالجوائز والمكافأة المالية لمن يُخبره 
بحقيقة الحال ۰ أو يشير عليه بشيء فيه مصلحة المسلمين ومصلحةٌ لدولتهم . 
وكتب إلى أهل المواسم 
عامّاً من أمر الدين » فله ما بين مئة دينار إلى ثلاثمئة » بقدر ما يرى من الحسبة 


٠٠١ سيرة عمر بن عبد العزيز: ص‎ )١( 
.۹۷ المصدر السابق: ص‎ )۲( 
۰۳۱ المصدر السابق: ص‎ )۳( 
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وبعد سفر › لعل الله بُحيي به حقاً » أو يُميت باطلاً » أو يفتح به من ورائه 
0 
حيرا 


عنايته بأخلاق الجمهور وأعماله: 


لقد كان الخليفة إلى عهد عمر بن عبد العزيز ز كما قدّمنا رأ س دولة » هي 
ا ل ا ا بت ا 
الناس في بيوتهم وما یتخلقون به من أخلاق ‏ ما دامت هذه الأعمال والأخلاق 
لا تتدخل في شوون الدولة - ولا شأن له بنزعاتهم وأفكارهم وعقائدهم » 
وبسعادتهم الاخروية وبرَقيهم الروحي والخلقي ۰ ولکن عمر بن عبد العزیز 
أول من عنی بهذه الناحية » التی هی من مقاصد البعثة » زواجبات الخلافة 
- بعد الفترة الطويلة التي جاءت بعد الخلافة الراشدة -. 


وقد انقیسست الرانعیات من مده طریله بن طافتین :4 فاسعلت اده 
بالاعمال الادارية والمالية » وانفرد العلماء بالحسبة والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنکر والدعوة والارشاد ۰ مع أنَّ الخلافة بطبیعتها تجمع بين الناحیتین » 
ولذلك سّميت «الخلاقة الراشدة» . 

جاء عمر بن عبد العزیز فحارب هذه 'الثّنوية؛ وهذا الانقسام » وجمع بين 
الإدارة والارشاد » والسياسة والدعوة » وأثبت أنه خليفةٌ حقا . ٠‏ فلم يتقلد 
الخلافة حتى وجّه إلى عمال حكومته وأمراء الأجناد رسائل طويلة تتجلّى فيها 
روح الدعوة والإرشاد » وهي تمثل نفسية الداعي والمرشد والعالم » أكثز مما 
تمثّل نفسية الحاكم والأمير » وقد کتبت في أسلوب الدعوة إلى الله والتحذير 
من سخطه وعقابه وفي أسلوب الترغيب والترهيب 


ومن هذه الرسائل رسالةٌ يصف فيها ما كان المسلمون عليه وما صاروا 
إليه » ويُبيّن سياسته لهم وفيها وف مُسْهَبٌ وتصويرٌ صادق للجاهلية ‏ 


)۱( سيرة عمر بن عبد العزيز: ص .١5١‏ 
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وذكرٌ للبعثة المحمدية » وحثٌ على قدر هذه النعمة العظمی والقیام بشکرها 
والتمسك بالدین الذي جاء. 


ورسائل إلى آمراء الأجناد یعزم علیهم فیها بالمحافظة على الصلوات في 
وقتها » والعناية بالمدارسة ونشر العلم ۳ . 
ورسالةٌ إلى عماله یحتُهم فیها على اتباع ما آمر الله به واجتناب ما نهی الله 


ا ۰ 


ورسالةٌ یحثهم فيها على دعوة أهل الذمة إلى الإسلام » وأنه غاية بعثة 
الرسل وبعثة محمد كلا . 

ورسالة يُشدّد فیها على العْمّال بالأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ۰ ویذکر 
ما حدث الاخلال بهذه یت | وخیمه وعقوبات من السماء › 
ويقول فيها: «إنه قد بلغني أنه قد کثر الفجور فيكم » وآمن الفساق في 
مدائنكم » وجاهروا من المحارم بأمر لا بحب الله من فعله »› ولا پرضی 
المداهنة عليه » كان لا يُظهر مثله في علانيته قوم يرجون لله وقاراً ويخافون منه 
غيراً » وهم الأعرون الأكثرون من أهل الفجور » وليس بذلك آمر سل 3 
با م 

وفي رسالة ینهی عن التياحة واتباع النساء للجنائز والتقالید الجاهلية التي 
فشّت في عهده ۰ ويأمرٌ بالحجاب ویقول: «وتقدم إلى صاحب شرطکم فلا 


.۷۸ سيرة عمر بن عبد العزيز: ص‎ )١( 
.۷۹ المصدر السابق: ص‎ )۲( 
.94 المصدر السابق: ص‎ )۳( 
. 97" المصدر السابق: ص‎ ):4( 
.۱۰۸ المصدر السابق: ص‎ )5( 
.۸۰ المصدر السابق: ص‎ )( 
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هن یقن نحا في دار ولا طريق ؛ فان ار و ون ی 
ul‏ والاخرة فقال : ۴ انب !15 ١‏ امتهم ویب ب الوا وبا ال 
کج © أب لم سوت ين هم وخا ووقبک هشم اه وة 4 ابد 
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وقد توسّع الناسُ في آمر النبیذ وتوصّلوا منه إلى المسکرات » ونشأت من 
ذلك شرورٌ وآفات لم تزل تابعة للخمر » وقد کتّب في ذلك رسالة خاصة یقول 
فيها: «ولعمري إن ما قرب إلى الخمر في مطعم أو مشرب أو غير ذلك لیّقی». 


ويشرح نكتة تدل على بُعدٍ نظره واطلاعه الواسع » يقول: «وما يشرب 
أولئك شرابهم إلا من تحت أيدي النصارى الذين يَهِونٌ عليهم زیغ المسلمين 
في دينهم ودخولهم فيما لا حل لهم » مع الذي يجمع تفاق سلعهم » ويسارة 
المؤونة عليهم». 

ثم یقول في أسلوب المربّي الحكيم: إن الله قد جعل عن الخمور 
والمسكرات غنی ف فى المشروبات الجائزة السائغة » فما يحمل المسلمين على 
هذا الإثم؟ ونا تعد دمن" مرت عذر أن یشرب ما أشبه ما لا خير من 
الشراب؟ فان الله جعل عنه غنئ وسّعة » من الماء الفرات » ومن الأشربة التي 
لیس فی الان ها اجه من العمل واللین: والگویق وال مو لريب 
وال 

وق هده المسائل جلى عفر الا الراقند انما جا ونك : 
وكأنّنا - ونحن نقرأ هذه الرسائل - نقرأ رسائل عمرّ بن الخطاب إلى عُمَاله » 
ونسمع الداعي الحكيم » والإداري المرئي > والوالد العطوف . ينصح م أولاده 
في رفق وقوة » وفي صرامة وحكمة » ويجمع بين الإدارة والتذكير » وبين 
الإنذار والتبشير » وذلك شأنُ الحكم الاسلامي الصحيح وتفسيرٌ قوله تعالی : 


. ٠°١۸ سيرة عمر بن عبد العزیز: ص‎ )١( 
.۱۰۲ المصدر السابق: ص‎ )۲( 


۸۰ جهود الإصلاح والتجدید كال ی یس سا 


0 نزن متهم في الْدرْضٍ اقام سکره وتو كر ع مروا بالمعروف وَنَهَوَأ 


mn ۳‏ قر ر مر سس لخ ص 


عن أ ويله لبه 7 1 
عنايته بالدعوة إلى الاسلام: 


ولم یقتصز عمر بن عبد العزيز على إصلاح المسلمين وتطبيق الشريعة 
الإسلامية على المملكة الإسلامية » بل عني بالدعوة إلى الاسلام في غير 
المسلمين » وكان لها تأثيرٌ كبير لاخلاصه وصدقه وحسن تمثيله للإسلام بحياته 
وأخلاة 

قال البلاذر في «فتوح البلدان» : اب عمر بن فيل العزير ز إلى ملوك 
الهند يدعوهم إلى الإسلام والطاعة على أن لک > ولهم ما للمسلمين 
وعليهم ما عليهم » وقد كانت بَلَعَنْهُم سیرتّه ومذهبه » فأسلموا وتسكوا بأسماء 
الغرت۰۹ . 

ولمّا وَلَى !سماعیل بن عبد الله بن أبي المهاجر مولى بني مخزوم بلاد 
المغرب؛ سار أحسن سيرة ودعا البربر إلى الإسلام » وكتب إليهم عمرٌ بن عبد 
العزيز کتاباً يدعوهم إلى الإسلام » فقرأه إسماعيل عليهم في النوادي» فغلب 
الإسلام على المغرب . 

ولك ايكلف كب إلى نار ها زرا الور يدامر هم إلى الإسلام > فأسلم 
بعضهم ۰ ورفع الخراج عمّن اسل بحُراسان » وفرض لمن أسلم وابتنى 
خانات”" . 
تدوین العلوم الإسلامية واحیاء السنن النبوية: 


ولم یقتصز تجدیذ عمر بن عبد العزیز على إصلاح نظام الحكم» وتحویل 
السياسة المدنية إلى الخلافة النبوية » بل تعدّاه إلى نواح كان لها آبعد الأثر 


(۱) فتوح البلدان. 
(۲( الاسلام والحضارة العربية : لکرد علي » ج۲ ۰ ص۱۸۹ . 


جهود الإصلاح والتجديد في القرن الأول » عمر بن عبد العزيز ١م‏ 


وأعمقه في حياة المسلمين » ولا يزال المسلمون في أنحاء العالم مَدِينين لها في 
حیانهم الدینة » فقد أقبل إلى تدوين العلوم الإسلامية التي هي من منابع الحياة 

في المسلمين» وقد تعرّضث للضّیاع » لانصراف الناس إلى السياسة والإدارة 
و ۰ وأول ما عني به عمر بعدّما تقلد الخلافة ۰ هو علم الحديث؛ وقد 
أراد الله أن يكون له فضيلة اسب في هذا المیدان ۰ كما كان لجده العظیم 
- عمر بن الخطاب - فضيلة البق لجمع القرآن > فاّه هو الذي أشار وألحٌّ على 
خليفة الرسول أبي بكر الصديق بجمعه. 


وقد كتب إلى أحد كبار علماء الحديث وأوعية العلم في عصره 2 أبى بكر 
ابن محمد بن حزم: «انظز ما كان من حديث رسول الله 5 فاكتبه فاي خفت 
دروس العلم وذهات الخلا 


وأشار عليه بالعناية الخاصة بمجاميع عمرة ابنة عبد الرحمن الأنصارية › 


ولم يكتفب ‏ رحمه الله - بأبي بكر بن حزم » بل كتب إلى عماله بالأقاليم : 
«انظروا إلى حديث رسول الث کیا فاجمعوه۲) : 


ولم يكتف بالحث على ذلك » بل سعی في تيسير هذه المهمة › فأجری 
الرّزْق على العلماء ورتب لهم رواتب ليتوفروا على نشر العلم ¢ ویکفوا مؤونة 
الاکتسات . 


قال محمد بن الحکم : (وبعث عمر بن عبد العزیز يزيد بن آبي مالك 
والحارث بن محمد إلى البادية أن يعلّما الناس السنة » وأجرى عليهم الرزق » 
لل ع ۳ ما كنت لاغذ على علم علمنیه الله 


)١(‏ [أخرجه البخاري في كتاب العلم برقم (۰)۹۸ والدارمي في السنن (۱۳۷/۱) برقم 
(4۸۷) ۰ وابن أبي عاصم في السنة (۳۱/۱) برقم (15)]. 


۸۲ جهود الإصلاح والتجديد في القرن الأول , عمر بن عبد العزيز 
أجراً » فذکر ذلك لعمر بن عبد العزيز فقال: ما تعلم بما صنع يزيد باس 
وأكثر الله فينا مثل الحارث)2' . 

وكان عمرٌ من العلماء الراسخين الربانيين » ولولا الخلافةٌ وتكاليفها لكان 
من العلماء المعدودين ۰ ومن الفقهاء المشهورین . 

قال الذهبيع في «تذكرة الحفاظ» : «کان یقن بالزُهري في علیه»۴۳ ۰ وقال 
مجاهد : «آتیناه ْعلمه فما برحنا حتی تعلّمنا م : 


وقد حدّث عنه الزهريٌ وأبو بكر بن حزم وآبو مین هن وله 


ت 


و ند مطبو ع“ . 


وکان و الصحيح والسنن النبوية » إلا أن الخلافة 
وأعباءها لم تمهله 


وق کب نيال لاف ينعي : «إنَّ للإيمان فرائضّ وشرائع 
وحدوداً وما و فمن استكملها استكمل الإيمان » ومن لم یستکیلها لم 
یستکمل الایمان ۰ فان آعش شاا لکم حتی تعملوا بها بها » وان أَمُتْ فما أنا 
على صحبتکم بحریص »۳۳ . 


تساك مق رس تە ندر عن فرت ن 
ولا أدلّ على فكرته الإسلامية الأصيلة وروحه الإيمانية القوية هن رسائله 


. ٠١۷ سيرة عمر بن عبد العزيز: ص‎ )١( 

(؟) تذكرة الحفاظ: ص5١٠١.‏ 

(۳) المصدر السابق: ص ٠١١‏ . 

)€( [هو «مسند أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه» لمحمّد بن محمد 
ابن سليمان أبي بكر الأزدي الواسطي المعروف بابن الباغدي » وقد طبع بتحقيق وشرح 
الشيخ محمد عرّامة]. 

(0) [أخرجه البخاري في كتاب الایمان » باب قول النبي ككلِ: «يُني الاسلام على خمس»› 
وابن أبي شيبة في المصنف ۷/7( برقم (۳۰66) ۰ والبيهقي في الشعب (۷۸/۱) 
برقم (09)]. 


جهود الاصلاح والتجدید في القرن الا ول » عمر بن عبد العزیز ۸۳ 


وکتبه التي وجُهها إلى عَمّاله وأمراء أجناده > وهي رسائل لا يجد فیها المدقق 
مأخذاً جاهلياً وظلاٌ من ظلال البيثة التي نشا فيها » يشعر فيها القارىء كانه ملق 
في الخلافة خلقاً جدیداً وكأن الوح الإسلامية ية تتكلم على لسانه وتفيض من 
قلمه. 
منها رسالتة التي كتبها إلى عامله الاك بن عبد الرحمن »وقد بلغه أن 
بعض أهل البادية وممن تقلدوا الإمارة حديثاً يتحاربون إلى بعض القبائل العربية 
0 في الجاهلية - ویزغمون أنهم ولاة على من سواهم ۰ ولما كان في 
ذلك إحياءٌ للتّعرة الجاهلية والحَميّة الجاهلية » وخروج على الوحدة الدينية 
والأخرّة الإسلامية التي أبدلها الله بها العرب » شق ذلك على عمر بن عبد 
ی من أسرته تشاغل عنه آو ايقل 
لمصالح دولته » ولکن عمر لم يسغه السکوت عليه » وکتب هذه الرسالة 
البليغة : 


«أمَا بعد فا الله جعل الاسلام الذي رضي به لنفسه ومن کزم عليه من 
حلقه > لا یقبل ديناً غيره » کرمه بما أنزل من کتابه الذي فرّق بين الإسلام 
وبين ما سواه فقال: « ید ام رَسُولنا بت لك کیب یا 

نتم وت ین الحكتب وفوا عن ڪر قد جا کم رت ال 
دور و ڪب رث 69 يَقدى ی لَه تس اقب رضوک سبل الشلیر 
وَيُخْرِجُهُم يِنَّ الب إل الثور باذنه دَيَفْدِبهِمْ ال مط 
مسقيو » [المائدة: ۰]۱0-۱۵ وقال: وب أله ری رل وما سنك لا 
مش وتذيرا #* الإسراء: .]٠١5‏ فبعث الله محا ی حين بعثه > وأنزل عليه 
الکتاب حين أنزله » وأنتم معشرٌ العرب فيما قد علمتم من الصّلالة والجهالة 
والجّهد وضنك العيش وتفرّق الدار » والفِئّن بينكم عامةٌ » والناس لكم 
حاقدون مستأثرون علیکم بالدّین . ۱ 

ولیس من ضلالتهم من شيء الا وأنتم على مثله ؛ من عاش منکم عاش فیما 
ذکرث من الجهل والضّلالة » ومن مات منکم مات إلى النار » حتی أخذ الله 


A‏ جهود الإصلاح والتجديد فى القرن الأول » عمر بن عبد العزيز 


بنواصيكم عما كُنتم فيه من عبادة الأوثان والتقاطع والتدائر وسوء ذات الْمَيْن 3 
0 وکلب مكذبكم » ونبو الله عليه السلام يدعو إلى كتاب الله 


507 معه قليل مستضعفون في الأرض › يخافون أن يتخطّفهم الناس 
فاواهُم وأيّدهُم بنصره » ورزقهم الله من أذن له بالإسلام والدنيا مقبوضةٌ عنه » 
والله منجز لرسوله موعوده الذي ليس له حُلْفٌ ٠‏ فيراه من يراه بعیداً لا قليلاً من 
المؤمنين فقال: « هو الى ارس رسولر بالیتدی وَين الْحَيّ لبظهرم عَلَ آلزن 

كزه. ولو که الم رديت € [او. : [Yr‏ . وقال في بعض ما يَعِذّه المسلمين 
أن قال: # وعد له لذي ام ریک ویو نص یعس ررض ڪا 
اضف اليرت من عن قله وتن م وب تم اف ری لم و بد 
نت ا نض لا تر ى ا 7 [النور: ۰۰۰ فأنجز الله نبيّه عليه السلام 
وأهل الإسلام موعودّهم الذي وعدهم . 


فلم يُعطكم يا آهل الإسلام ما أعطاكم من ذلك إلا بهذا الذي تفلجون”" به 
على خضوكم ۰ وبه تقومون شهداء يوم القيامة » لون لك لها و 
ولا حجة ولا حرژ ولا متعة في الدنيا والآخرة. 
فإذا أعطاكم الله منه أحسنٌ يوم عدتموه فارجوا ثواب الله فيما بعد الموت ۰ 
e e‏ ا 


فإ الله قال : 3 تلك ادارا خر مھا لز لا بريد ون علو في الأرض ولا فساداوالعاقبة 
قوت € [القصص: ۰0۸۳ 

وإئي أحذّركم هذا القرآن وتباعته ٠‏ فان تباعته وشروطه قد أصابكم منها 
أيثها الأمة وقائع من هراقة دماء » وخرّاب ديار » وتَفرّقَ جماعات » فانظروا 
ما زجرکم الله عنه في كتابه فازدجروا عنه » فان أحقّ ما خيف وعيدٌ الله بقول أو 
بعملٍ أو غير ذلك ٠‏ فان كان بقول في آمر الله فنعمًا له » وان كان بقولٍ في غير 
ذلك فإنما يُفضي إلى سبيل هَلَكةٍ . 


)١(‏ في مخطوطة «ب» «تفلحون» ولعلّ ما هنا أصوب [هذا التعليق من أحمد عبيد]. 


جهود الإصلاح والتجديد في القرن الأول › عمر بن عبد العزيز ۸0 
الحم هط امعو ال مودو واو" سا و تعیب 


ثم إنَّ ما هاجني على كتابي هذا أمرٌ ذكر لي عن رجال من أهل البادية ؛ 
قیال ارفا »> ظاهرٌ جفاؤهم »› > قليل عملهم بأمر الله » اغتروا فيه بالله 
غرّة عظيمة ونسوا فيه بلاءه نسیاناً عظیماً » وغیروا فيه عمه تغييراً لم يكن یصلح 
لهم أن یبلغوه. 


ودر لي أنَّ رجالا من أولئك يتحاربون إلى مضر وإلى اليمن » يزعمون 
أنهم ولاة على سواهم و ل a‏ 
وأقربهم من كل مهلكة ومّذلة وصغر ۰ قاتلهم الآ منزلة نزلوا » ومن أي ي آمان 
خرجوا ‏ أو بأي آمر لصقوا. 


00 اا د 0 
يسمعوا قول الله في كتابه : « إت شرت إو تأضلكرا بین نوی را 
ملک زو ۹ [الحجرات: ۱۰] . وقوله: ۶ الوم كت لحم 3۹ 9 


عم وَرَضِيِتٌ [ الاسکم ی © [المائدة: ۰]۳ 


وقد ذکر لي مع ذلك أن رجالاً پتداعون إلى الحلف 4 وقد نهى رسول الله 
اة عن الحلف وقال: «لا جلف في الاسلام»۲۳ قال - وما كان مِنْ حلف في 
الجاهلية فلم يَزدهُ الإسلام إلا شدّة -فکان برجو أحٌ من الفریقین حفظ حلفه 
الفاجر الآثم الذي فيه معصية الله ومعصية رسوله 6 وقد ترك الإسلام حين انخلع 


منه. 


وأنا أحُذَرٌ كل من سمع كتابي هذا ومن بلغه » أن یذ غير الإسلام حصنا . 
و د وش ۰ 3 4 2 5 
أو دون الله ودون رسوله ودون المؤمنين وليجة » تحذیرا بعد تحذير » 


(۱) [أخرجه البخاري في كتاب الكفالة » باب قول الله عر وجل « وارب عمدت مشک 
اد 


اهم توب © [النساء: ۳۳] برقم (۲۲۹۲) » ومسلم في کتاب فضائل الصحابة 
باب مژاخاة النبي از بين أصحابه . . . برقم (۲۶۲۹) والبيهقي في السنن ۲۱۳/۰( 


برقم (۱۲۳۰۳ 'وغيرهم من حديث عاصم الأحول» وروي نحوه عن جبیر بن مطعم 


لد جهود الاصلاح والتجديد في القرن الأول › عمر بن عبد العزيز 
وأذكّرهم تذكيراً بعد تذكير » وأشهد عليهم الذي هو آخدٌ بناصية کل داب » 
والذي هوأقرب إلى کل عبد من حبل الوريد. 

وائي لم آلكم بالذي کتبث به إليكم نصحاً » مع أني لوأعلم أحداً من الناس 
يُحرك شيئآ ليؤخذ له به أو ليدفع عنه أحرصن والله المستعان دقل مداه هرد 
کان؛ رجلاً »أو عشيرة »أو قبيلة » أو أكثر من ذلك » فادع إلى نصيحتي 
وما تقدمت إليكم به » فا هو الرشد ليس له خفاء ۰ ثم ليكون أهل البر وأهل 
الایمان عوناً بالسنتهم » وان كثيراً من الناس لا یعلمون. ال 
فيما بيننا بخير خلافة في دیننا وألفتنا وذاتٍ بينناء والسلام» ولك 

وكذلك رسالته التي وجَّهها إلى منصور بن غالب حين بعثه على قتال هل 
العو ونيا كل ع ار أن المع ال > زان نف هده 
الأمة على من سواها وميزتها » فى صلتها الصادقة بالله » والاحتراس من 
المعاصي والتفوق في الطاعة » وهذا هو الفهم الاسلامي الذي كان طابع 
الصحابة وشعارّهم . 

ويظهّر في هذه الرسالة رفقه بالمسلمين وحنوُه عليهم حنوّ الأمهات 
والآباء » وكذلك اهتمامّه بأهل الصلح وأهل الذمة والحضٌ على مصالحهم ‏ 
وهذا مَثَلّ الخليفة الراشد ۰ يقول رحمه الله : 

«مذا ما عَهِدَ به عبد الله عمر أميرٌ المؤمنين » إلى منصور بن غالب حين بعثه 
إلى قتال أهل الحرب ۰ وحربه من استعرضن من أهل الصّلح .امه في ذلك 
بتقوى الله على كل حال نزل به من أمر الله » فان تقوى الله من أفضل العدَّة » 
وأبلغ المكيدة » وأقوى القوة. 

واه آلآ یکون من شیء من عدوه أشد احتراساً منه لتَفسه وك معه من 
معاصي الله فان الذنوب أحوف عندي علی الناس من مکيدة عدوهم » وانما 
نُعادي عدّوّنا وئنصر عليهم بمعصيتهم ۰ ولولا ذلك لم يكن لنا قوة بهم » لأن 


)١(‏ سيرة عمر بن عبد العزيز: لابن عبد الحكم ص ۱۰۳ وما بعدها. 


جهود الإصلاح والتجديد في القرن الأول › عمر بن عبد العزيز AV‏ 


عددنا ليس کعددهم ‏ ولا عدتنا كعدّتهم » فلو استوينا نحن وهم في المعصية 
كانوا أفضل منا » في القّوة والعدد » فان لا ننصر عليهم بحقّنا لا نغلبهم بقوّتنا. 

ولا تکونوا لعداوة أحدٍ من الناس أحذرٌ منکم لذنوبکم »ولا تكونوا بالقدرة 
لکم آشد تعاهداً منکم لذنوبکم . 

واغلموا أنَّ معکم من الله حفظة علیکم » یعلمون ما تفعلون في مسیرکم 
ومنزلكم ¢ فاستحیوا منهم ¢ وأحسنوا مجاهم ¢ ولا تؤذوهي, بمعاصي الله 
راحم زعت في :شيل ا ¢ ولا تقولوا ان عدونا شل منا فلن یُسلطوا علينا وان 
أذنبنا » فزت ب قوم قد سل عليهم شر منهم بذنوبهم» فاسألوا الله العونَ على 
أنفسكم» كما تسألونه النصر على عدرّكم » أسأل الله ذلك لنا ولکم . 


وآمّره أن يرفق بمَن معه في سفرهم . ولا يُجِشّمهم مسيراً يُتَعِبْهم فيه › 

0 1 والسفر لم ينقص 

> فانما یسیرون إلى عدو مقيم جام الأهبة 2 والکراع 4 فان لا يرفقوا 

ا وکراعهم في مسیرهم يكنْ لعدوهم فضل في القوة علیهم باقامتهم في 
جمام الأنفس والكراع » والله المُستعان. 


وآمرٌه أن يُقيم ومّن معه في كل جمعة يوماً وليلة يكون لهم راحة يجمعون"" 


فيها أنفسهم وكراعهم › ويّرمون أسلحتهم وأمة 
وآمزه أن بني منزله عن قری الصلح » فلا يدخلها أحدٌ من أصحابه 
لسُوقهم وجماعتهم إلا من يثق بدينه وأمانته على نفسه » ولا يصيبوا منها ظلماً. 
ولا يتزوّدوا منها ثماً ولا يؤذوا أحداً من أهلها بشيء إلا لحق؛ فان لهم حرمة 
وذمة ابتلیثم بالوفاء بها كما الوا بالصبر عليها » فما صبروا لكم وا لهم . 
ولا تستنصروا على أهل آرض الحرب بظلم أهل (آرض) الصّلح ۰ فلعمري ۱ 
لقد أعطيتم مما يحل منهم ما يُغنيكم عنهم » فلم آترك لکم خللا في العدة  »‏ 


)١(‏ [في مخطوطة ش ود وابن الجوزي والحلية : يُجمُونَ]. 
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ولا رقة في القوة فتظاهرت واکتفث لکم العٌدد ۰ وانتخبثُ لکم الجند ‏ 
وأغنيتك بأرض الشرك عن أرض الصلح . وبسطث لك أفضل ما بسطث لغاز 
فلم أجعل لك عِلَة في التقوية » ويالله الق » ولا حول ولا قرّة إلا بالله . 

وآمزه أن تكون عیوئه من العرب » وممنْ يطمئن إلى نصيحته وصدقه من 
أهل الأرض ۰ فان الكذوب لا ینفع خبره وان صدق في بعضه ۰ وإنَّ الغاشش 
عينٌ عليك وليس بعین لك » والسلام عليك»۳؟ . 
تأئیر إصلاحاته في الدولة والمجتمع: 

ان هذه الإصلاحات التي قام بها عمر بن عبد العزيز في عهده » وإن هذه 
الخطواتٍ الجريئة التي خطاها في سبيل إصلاح نظام الحكم وتطبيق الشريعة 
على الحکومة كان یخشی أن تست الازمات المالية والخسائر الفادحة » :وان 
تقع الدولة في مشاکل جديدة لا تج لها حلاً » وهذه حجة الثاثرین على الدین 
والمعارضين لتطبيق الأحكام الإسلامية على الثم والحکومات » والدعاة إلى 
فصل الدين عن السياسة في كل زمان » وكان عمرٌ بن عبد العزيز مستعدا اجه 
هذه الازماتِ في شجاعة » وقد كتب إلى عامله الذي تخوّف من سوء عاقبة فُشُّرٌ 
الإسلام في أهل الذمة أنه سره أن يَحرّث الأرض ويأكل من عمل يده إذا أسلم 
أهل الذمة كلهم فتنقطع الجزية وتعجرٌ مالية الدولة من كفالته9© . 

ولكنّ هذه الأزماتٍ لم تقع » وفوجىء الناس أن الرفاهية قد عمّت ومالية 
الدولة قد قويت + واطمأن الناس في کل رقعة من رقع هذه المملكة الواسعة » 
حتى عر وُجود من یستحق الزكاة ويقبلها » وأصبحت هذه مشكلة للأغنياء 
وأصحاب الأموال تطلب حلا سريعاً. 

قال يحيى بن سعيد: «بعثني عمرٌ بن عبد العزيز على صدقات إفريقية 
فاقتضیتّها » وطلبتُ فقراء نعطيها لهم فلم نجد بها فقيراً » ولم نجد من یأخذها 


)۱( سيرة عمر بن عبد العزيز: لابن عبد الحكم ص : ۸۶ وما بعدها. 
(۲) مناقب عمر بن عبد العزیز: طبع آوربة: ص : ٦۳‏ . 
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منى »قد أغنى عمر بن عبد العزیز الناس ۰ فاشتریت بها رقاباً فاعتقتهم ‏ 
وولاۋهم للمسلمين»”" . 

وقال رجل من ولد زيدٍ بن الخطاب: «إنما ولي عمر بن عبد العزيز 
سنتين ونصفاً ۰ فذلك ثلاث لون شير ا مل الها اننا الال 
العظيم فيقول: اجعلوا هذا حيث ترون في الفقراء » فما يبرح بماله یتذکر من 
يضعه فيهم فما یجده. فیرجع بماله. قد آغنی عمر بن عبد العزيز 
الناس» . 

وا خلاقة ر ری تاريضية على ن ر 
والشريمة عرضة للمشاكل والأزمات وعرضة للانهيار في کل ا ۰ وأئها 
حت اران العم ولا يزال هذا التاریخ يتحدّى هولاء » ویقول لهم : 
فل انوا هگم إن گنر یفیک € [البقرة: ۰2۱۱۱ 


إن هذه الفوائد المادية والرفاهية العامة من بركات الحكومة الاسلامية 
الصحيحة » ومن نتائجها الطبيعية » وهی فائدة لا يُستهان بقيمتها. 


ولكن الفائدة الكبرى التي جرت على يد عمر بن عبد العزيز والتي أحرزته 
مَنصب التجديد » هي الاتجاهٌ الجديد الذي انّجهته الأمة والمجتمع الاسلامي 
والتطوّر الذي وقع في الأذواق والأخلاق والميول والرغبات في هذه المدّة 
القصيرة. 

فقد حدّتَ الطّبريٌ فى تاريخه عن عل قال : «كان الوليد صاحب بناء واتخاذ 
المصانع والضياع » وكان الناس يلتقون في زمانه فإنما يسأل بعضهم بعضاً عن 
البناء والمصانع . 


.59 : سيرة عمر بن عبد العزيز: ص‎ )١( 
.۱۲۸ المصدر السابق: ص:‎ )۲( 
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فونّي سليمان فكان صاحب نکاح وطعام » فكان الناس يسأل بعضهم بعضاً 
عن 77 والجواري 


o Ts eT 


الو 
الشقطة المركزية والأساسية في حياة عمر بن عبد العزيز: 

إِنَّ ميزة عمرٌ بن عبد العزيز ز ليست في الزهادة والتقشف ۰ فقد يُشاركه في 
ذلك خض التطوعين رال الخ كات والمووات الاس وان كنت أشك 
أن أحداً بلغ مبلغه في العزوف عن الشهوات والزهد في الحياة - ولكنّ ميزته 
الكبرى والسّمة التي يمسم بها هو أن الدافع إلى كل ذلك هو إيماته القوي 
بالآخرة » وخشية الله » والشوق إلى الجنة » فلم يَش هذه الحياة الزاهدة إلا 
خوفا لله وشوق إلى الجنة » وإيثاراً للآخرة على الدنيا » وایماناً بقوله تعالى : 
وما عند أل حبر وق € [القصص: : ]١‏ وایماناً بقوله: « وک آلذار لاخر لهی 
يوان و كاتا یمور * [العتكبوت: 14] وتسليماً لقول رسول الله : : «اللّهم 


له عيش إلا عيش الاخرة»۲ . 


وهذا مفترقٌ الطرق الذي ينفصل منه زهٌاد الإسلام عن السياسة » وتلاميذ 
الرسول عن تلامیذ المدرسة السياسية والاقتصادية » ولیس لغیر هذا الایمان 


۹۸ تاريخ الأمم والملوك: لابي جعفر محمدبن جریر الطبري: ج۰۳ ص‎ )١( 
.)٩۹1 (حوادث سنة‎ 

(۲) [أخرجه البخاري في کتاب الجهاد والسیر» باب البيعة في الحرب برقم (۰)۲۹۲۱ 
والنسائي في السنن الکبری (۸۵/۵) برقم (۰)۸۳۱7 والترمذي في آبواب المناقب » 
باب مناقب سهل بن سعد رضي الله عنه برقم (۰)۳۸۰۷ وأحمد في المسند (۱۷۲/۳) 
برقم (۱۲۷۸۰) من حدیث آنس بن مالك رضي الله عنه » وقد روي بنحوه عن سهل بن 
سعد رضي الله عنه أيضاً] . 
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القوي الذي امتاز به عمر بن عبد العزيز أن يحفظ إنساناً - في مثل شباب عمر بن 
عبد العزيز وقوّته وحرّيته وسلطانه من إغراءات المادية القاهرة ومن تسویلات 
الشيطان والنفس المغرية » وتفرض عليه المحاسبة الدقيقة للنفس ٠‏ والاستقامة 
على طريق الحق . 

فقد رأينا في قادة الحرکات السياسية الشعبية ۰ وفي زژساء الدول التي تقوم 
على سا الديمقراطية والاشتراكية والشيوعية » كيف يتسلّلون إلى أنواع اف 


والبذخ » وكيف يعيشون في القصور عَيْشَ الملوك » وكيف يبيحون لأنفسهم 
التمتع بالملذات والامتيازات . 


أا عمر بن عبد العزيز فإذا نُصح في ذلك » وأشير عليه بالتر م في المطعم 
وى ببعض «حقوق» الخلفاء قرأ قول الله تعالی : # قل ان أَحَافٌ ان 


وب 09 موق ماب وم ی ر 46 [الانعام: ۰ 


ولم يكن ذلك إلا لعلرٌ استعداده ومدارکه » ونتيجة الطموح الصادق الذي 
تتصف به النفس الکبيرة المومنة » فانه لم يزل يتدرّج في المعالي حتی بلغ من 
ذلك الغاية التي ليست وراء‌ها غاية في هذه الحیاة؛ فطمحت نفسه إلى غاية 
فوقها » وتافت إلى نعیم لا يحول » وملك لا يزول » وقرّة عين لا تنقطع . 
وكان شأنه في ذلك شأنَ يوسف الصدیق إذ قال : ۶ چ رت ءاسن ین ای 
ولت من اول ریت قاط الوت وَالارّضٍ أت ول في الديًا وا رة ر ونی 
مها رلحتن )ا 4 ار ۱۱ . يتجلّى هذا في كلمته التي قالها 
لمُزاحم مولاه: «إنَّ لي نفساً تواقة » لم تم إلى منزلة إلا تاقث إلى ما هو آرفع 
منها . حتی بلغت الیوم المنزلة التي لیس بعدها منزلة » وانها اليوم قد تاق 
إلى الجنة») . 


وکان شدید الخوف لله » سريع الدمعة » غزیزها » دخل عليه رجل وبين 
پدیه کانونْ فبه ناژ » فقال: عظنی. 


)۱( سيرة عمر بن عبد العزير: ص : "١‏ 
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قال: ياأميرٌ المؤمنين . ماينفعك من دخل الجنة إذا دخلت أنت 
النار؟وما یضرّك من دخل النار إذا دخلت أنت الجنة؟ قال: فبكى عمرٌ حتى 
أطفأ الكانون الذي بين يديه" . 


وقال يزيد بن ی ما ریت آخحوف من الحسن وعمر بن 


عبد العزيز! كأنَّ النّار لم تخلق إلا لها" . 
وفاة عمر بن عبد العزيز: 


ولکن هذه ی ی الي 
عبد االعرير بحا ۱ ٠‏ للهجرة E‏ وه این اغ وین ا 
0 

وتدل + بح اران علي ا سَُمّ؛ لأنه بمقدار ما سّعدت الأمة وسّعِد به 
المجتمع الإسلامي » شقي , 7 أسرئه التي كانت تنظر إلى الخلافة 
ال قلت سر ووقف عمر بن عبد العزيز حاجزاً بينهم وبين 

شهواتهم وتصرّفاتهم » فکان ربح الاسلام فيه على حساب الاسرة الحاکمة ؛. 
فلا غرابة إذا تخلصوا منه » وحرموا الاسلام من هذه الثروة الغالية . 

إنَّ کل ما تحدّئنا عنه من مآثرٌ جليلة » وأعمال خالدة » وإصلاحاتٍ واسعة 
تتجمّل بها حياة طويلة » وعمر عریض قد تمّ في سنتین وخمسة آشهر؛ فکان 
عمر بن عبد العزيز معجرة من معجزات الإسلام 2 وآية من آيات الله العظام في 
جلالة عمله » وضخامة إنتاجه » وبعد أثره » وكان معجزة؛ لأن کل ذلك قد تم 
في مُدة قصيرة لم تعرف عن مصلح وعبقري وإداري . 
)١(‏ سيرة عمر بن عبد العزیز: ص : ۱۰۸ ۰۱۱۰۹ 


(؟) صفة الصفوة: لابن الجوزي: ج۲ ص١١٠‏ . 
(۳) ابن سعد. ابن الأثيرء ابن الجوزي. 
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سنتان وبضعة اشر نحق ا ها لا عيفد 1 الحكومات والمنظّمات في 
عقود من السنين ۰ ویُخیر تجاه أمة ومجتمع بأسره. 

اا اتن لت مان عن الأغماز الطويلة + وهف الات 
المعدودة المشرقة لترجح على مکتبة حافلة في تاريخ الاصلاح والإدارة 
والسياسة . 

يُسعدني - وأنا واقف في دمشق د O‏ لاتير قاط 
الفريدة في بلده ۰ وأعلِنَ أن هذا العصر ليس بأحوج إلى شيء منه إلى رجل من 
طراز عمر بن عبد العزيز » وقد خَلَتِ القرون والأجيال ولم يَظهر مثله ولا يزال 
التاريخ منشداً: 
حتف الان ا لت حنَتّث یميشك يا زهان - فکفر 


نایاش ان 
سر اضف ده 


الجهود الاصلاحية في القرن الثاني » الحسن البصري ۹۷ 


المحاضر 5 التالثة: 


الجهود ي القرن الثاني 


الانحطاط الخْلقيٌ والإيمانيْ في الأمة: 

عادت الخلافةٌ ‏ عقب وفاة عمرٌ بن عبد العزيز - سيرتّها الأولى ۰ وأنقبت 
الجاهليةٌ أظفارها في المجتمع الاسلامي » وكأنّ الخليفة بعده كان حريصاً على 
أن يملأ هذا الفراغ الذي أحدثهٌ عمر في اتجاه الخلافة المستمر ۰ وكذلك من 
جاء بعده من الخلفاء . 

لقد نشأ رف في المجتمع الاسلامي - كما قدّمنا - لعوامل سياسية 
واجتماعية واقتصادية » ونشأت طبقة المترفین بأخلاقهم ونفسیتهم ‏ وکثرت 
الأموال وأدوات الترف » واشتدت الاغراءات المادية وفعلث فعلها في 
المجتمع حتى أشرف الإيمانٌ والعمل الصالح داويهما تمتاز هذه آلانه عن 
غيرها من الأمم » وفيهما سر قوتها وانتصارها » وهما تراث النبوّة - على 
الضّياع والتلف ۰ وأصبحت هذه الأمة تتقدّم إلى انهيار في الأخلاق والروح ؛ 
وخمود في العاطفة والشعور الإيماني ۰ وضعْف في صلتها بالله بخطئ واسعة. 

وكان ذلك نذیرا أ لكارثة كبرى » كارثة أصيبت بها الأممُ من قبل › وهي 
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الإفلاسُ في الإيمان والروح والأخلاق » وهي خسارة لا تُعوّضها الدول 
والحكومات والفتوح المادية والسّياسية » ولا بقاءَ لامة - ذات رسالة وعقيدة - 
بعد ذلك . 

بَدَتْ طلاع هذه الفاجعة في الأفق ۰ والخلافة مشغولةٌ عن ذلك؛ بل هي 
السبب في حلولها ودنوها ولو أرادت أن تمنع وقوعها لما استطاعت؛ لن 
القائمين على رأسها لا يملكون تلك المؤمّلات التي يستطيعون بها أن يُواجهوا 
هذه الفاجعة ٠‏ وهي الإيمانٌ القوي والحياة النزيهة » والأخلاق الإسلامية › 
والدعوة التي تملك عليهم قلوبّهم ومشاعرهم؛ إنما هي طبقة من المترفين 
المتنعمین يحتاجون بأنفسهم إلى الدعوة والتربية . 

لقد كان هذا التَّطُوُرٌُ خطراً كبيراً على هذه الأمة » وكان أبعت على القلق من 
انتقاص أطراف مملكة الإسلام الواسعة » وقلّة مواردها » ا 
الحوادث السياسية والتطوّرات الاقتصادية؛ وذلك لأنّ الإيمان ليس خلقه في 
أمةِ أمراً يسيراً > وليس لكل أحد أنْ يبعث هذا الإيمان » وإذا زال لا يعود في 
الغالب. 

وتاریخ الأمم والديانات شاهدٌ على ذلك . تفس أمة في الإيمان وتملك كل 
شيء ۰ وتنقطع صلتها بربها وتتّصل بكل شيء؛ فلا تعود سبرتها الأولى » 
ولا تسترةٌ ذلك الريمات ويلك الصلة القوية بالله » وتذهتٌ جهود الوضلحين 
والدعاة هباءً منثوراً . وهذه الأ الاوربية والامة الهتذوكية النظيمة تُصدق:هذه 

إن هذا الإيمان بالله » وإِنَّ هذه الصلة الحية القوية التي عرفت بها هذه 
لام » وسحقث بها الأممّ » وأخضعث بها العالم » ون هذه المظاهر الإيمانية 
التي ۳ أمشلتها ارات في تاريخ العهد النبوي والخلافة الراشدة: من إنابة 
صادقة إلى افه » و بو و ان في سبیله » وعزوف عن الشهوات ۰ واستهانة 
پزخارب اهادع وسوی: الي الشهاده: وحنین إلى الجنة » وخشوع في 


مس یی 


الصلاة ول في الدعاء ۰ وعطف ومواساة » وژهد وایثار » الی غبر ذلك » 


الجهود الإصلاحية في القرن الثاني » الحسن البصري ۹۹ 
مما هو نتيجة الإيمان القوي العميق » إنما كان منْحة النبوّة » وتأثيرٌ الشخصية 
الَبوية المَذّة التي سعد بها العالم مرّة في التاريخ . 

فإذا تبك دت الأمة من هذه الثروة الايمانية التى متحتها النبوة الأخيرة 
وشخصة الرسول المعجزة › فقد تجئّدت من رأس مالها › وأفلست إفلاساً 
تام » ولا مطمع في إيجاد هذا الایمان » وإعادة هذه الثروة بعدما انقطعت 
النبوة. 

أمَا تجديدٌُ هذا الإيمان وتقویثه قبل أن يزول » والمحافظةٌ على هذه الثروة 
والزيادة قبل أن تضيع › فمُمكنة وميسورة ۰ إذا قام لذلك رجال أكفاء ١‏ 
وجاهدوا في سبيله حى الجهاد . 

لقد واجهّت الأمة فى سَيْرها نقطة تحوّل ۰ قد قطن لها من فتح الله بصيرته » 
وألهّمه الحكمة والدعوة » عرفوا أن الأمة مُهُددة بخطر هو أعظم من الخطر 
الخارجى ومن الأخطار السياسية » هو خطر المادية الجارفة » والانحطاط 
والاجتماعية » وخواء الروح » وإفلاس الباطن ۰ وعبادة الشهوات ۰ والتنافس 
فى الحياة . 

وما آصیبث بذلك أمةٌ إلا ضاعت وطويت مع الأمم الغابرة. 


وقد أنبأ بهذا الخطر لسانْ النبوّة قبل حدوثه » فقد روي عن النبي كَل أنه 
خطب قبل وفاته خطبةً أنذر فيها المسلمين بهذا الخطر وقال : «ما الفقر آخشی 
عليكم؛ ولكن أخشى عَليكُم أن سط علیکم الدنيا كما طت على من قبلكم › 
فتتنافسوها كما تنافسوها › وتهلککم كما أهلكتهم»” . 


(۱) [أخرجه البخاري في كتاب المغازي » باب شهود الملائكة بدراً برقم )٤١٠١(‏ » وفي 
کتاب الرقاق » باب مايحذر من زهرة الدنيا 6 برقم ۰1:۲ ومسلم في كتاب 
الزهد والرقائق باب «الدنيا سجن المؤمن وجنة الکافر » برقم (۲۹۲۱) ۰ والترمذي في 
أبواب صفة القيامة » باب حديث «والله ماالفقر أخاف عليكم» برقم (5455)» 


لقد حل هذا الخطر » وتحمّق الذي تخوّفه النبي یه على هذه الأمة » وقد 
بلغ ذلك آوجه في عهد بني أمية؛ ولكن الله لطف بهذه الأمة؛ إذ قيض 
لمواجهته ۰ والوقوف في وجهه رجالاً مخلصين ۰ ودعاةً مؤمنين ۰ عارضوا 
هذا التيار بكل ما عندهم من قوى ومواهب » ومنعوا عدداً كبيراً من المسلمين 
أن تجرفهم المادية وتستعبدّهم الشهوات. 

إِنّهم لم يستطيعوا أن بحرلا التيار أو يُوقفوا سَيْرَهُ؛ ولكنهم استطاعوا أن 
توا سیر وتقذوا من لبه من استمع إليهم أو جالسهم وتأئّر بدعوتهم. 
إن لهم فضلاً لا ينساه الإسلام » ولا يغمطه التاري يخ ؛ لأنهم كانوا سبباً وعاملاً 
فيا فياستمرار الإسلام الؤوبحي پراش الذي موم من استمرار هذه الأمة 
النَسْليٌ والسياسي . 

فإذا كان الفضل في بقاء هذه الأمة ذات عدد كبير ومکانة سياسية يرجع إلى 
المجاهدين وملوك الإسلام ۰ فالفضل في بقائها آمةٌ ذات عقيدة ودین 0 
خاصة » وطابع خاص تمتاز به ب بين الأمم » يرجع إلى هؤلاء الدعاة الْمُخَلصينَ 
والمصلحين والمجاهدين الذين بذلوا جهدّهم في المحافظة على خصائص هذه 
الأمة الباطنية والنفسيّة » واتصال حياتها الروحية والخلقية » ولاشكٌ أن 
فضلهم أكثر » ومنتهم اعظم؛ فلا خير في بقاء هذه الأمة من غير هذه 
الخصائص . 

ولا لذلك بعت الرسول 4 ودعا دعوته ۰ وجاهد الصحابة والتابعون لهم 
بإحسان » ولا لذلك كانث بدرٌ وأحد » واليرموك والقادسية. 

ولا لذلك استحقّ المسلمون النصر والتأييد من الله » إنما كان كل ذلك 
للعقيدة التي يعتقدونها . والأخلاق التي يتصفون بها ء والدعوة التي 
يحملونها » والسّمة التي يمون بها؛ فمن ساهم في ذلك فهو من مُحسني هذه 


= ابن‌ماجه في أبواب الفتن » باب فتنة المال برقم (۰)۳۹۹۷ وأحمد في المسند 
(۱۳۷/۶) برقم (۱۷۲۷۳) وغیرهم من حدیث عروة بن الزبیر رضي الله عنه]. 


الجهود الإصلاحية في القرن الثاني , الحسن البصري ۱۰۱ 


لسرا روم ای ام ا 

لد كان هؤلاء الدّعاءٌ والمصلحون ین فى فى الحواضر الإسلامية 3 
مرابطین على التغور » قائمین بالدضو: » ولیس کل واعد متهن ذکره التازیخ + 
ور ونتائج دعوته وجهاده؛ ولكن ار 
والشّعبرئ ؛ 0 مر 
التبصري . 
الحَسَنْ التضرى » شخصیّنه ومُوْهلاته: 

ولد الحسن البصري سنة ۲١‏ للهجرة » وأبوه كار 7 زيد 
ابن ثابت » صاحب رسول الله كك اركاب الوجي » را شیر مولا 
أ سلمة ٠‏ زوج النبي يك اشا في ت بیتها ولقي جماعة كثيرة من 

e LTS e 
الناس ۰ ويرفع به قيمة الدين وأهل الدين في المجتمع » فقد كان وا سع العلم‎ 
غزير المادة فى ي التفسير والحديث ۰ ولم يكن لأحد في ذلك العصر أن ینشر‎ 
دعوته ويقوم بالإصلاح ۰ إلا إذا كان متوفرً على هذين العلمين.‎ 

وقد درل عصرٌ الصحابة وعاصر كثيراً منهم » ويظهرٌ من حياته ومواعظه أنه 
درس هذا العصر دراسة عميقة » وأدرك روحه » وعرف كيف تطوّر المجتمع 
الاسلامي » ومن أين انحرف. 

وكان واسع الاطلاع » دقيق الملاحظة للحياة ومختلف الطبقاتٍ وعوائدها 
وأخلاقها وعللها وأدوائها » كطبيب مارس العلاج مُّدة. 
وكان مع ذلك غايةً في الفصاحة وحلاوة المنطق والتأثير في مستمعيه» يقول 
أبو عمرو بن العلاء : «ما رأيتٌ آنصح من الحسن البصري ٠‏ والحجّاج بن 
يوسف » والحسنْ أفصح منه». 


۱۳۲ الجهود الإصلاحية في القرن الثاني » الحسن البصري 


وکان آية في اتساع المعلومات ووّفور العلم ۰ قال الربیع بن آنس : اختلفت 
إلى الحسن عَشْر سنین » وما من یوم إلا آسمع منه ما لم آسمع قبله . 

وقال محمد بن سعد: كان الحسن جامعاً عالماً رفيعاً فقیهاً » ثقة مأمونگ 
مس ل لس o‏ وقدم مكة فأجلس على 

وو - كما نقل عنه أبو حيّان التّوحيدي فقال: 

«كان من دراري النجوم علماً وتقوى » وزهداً وورعاً » وعِمَةً ورقّة » وفقهاً 
ومعرفة » يجمع مجلسه ضروباً من الناس » هذا يأخذ عنه الحديث » وهذا 
یلق منه التأویل ۰ وهذا يسمع منه الحلال والحرام > وهذا يحكي له الفتيا › 
وهذا يتعلم الحُكم والقضاء ۰ وهذا يسمع الوعظ » وهو في جمیع ذلك کالبحر 
اللجاج تفا وكالسّراجٍ الومّاج تألْقاً » ولا تُنسَى مواقفه ومشاهده بالأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر » عند الأمراء وأشباه الأمراء ۰ بالکلام الفضل 
واللفظ الجَزل» . 

وکان فوق ذلك كله وهو سر تأثیره في القلوب ۰ وسحره في النفوس › 
وخضوع الناس له » وقد قسوا على كثير من الوعاظ والعلماء - أنه كان صاحب 
عاطفة قوية » وروح ملتهبة » وکان من کبار المخلصین › وکان یجمع بين 
ا ا نه 

۳9 إذا o ¢ tT‏ ¢ أدمع م العيون وحَرّك القلوب؛ 
لأنه يتذوّق الإيمان » ويتكلّم عن عاطفة ووجدان؛ لذلك كانت حلقته في 
البصرة أوسع الحلقات » وانجذاب الناس إليه انجذابِ الحديد إلى المغناطيس 
- وذلك شأن أهل القلوب والإخلاص فى كل زمان -. 

وكان من أعظم ما امتا به هو أنَّ كلامه كان من آشبه ما سمع الناس بكلام 
النبوّة » وقال الغزالي في «إحياء العلوم»: «ولقد كان الحسن البصريٌ رحمه الله 


أشبة الناس کلاماً بكلام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وأقربهم هديأ من 
الصحابة رضي الله عنهم » ات الكلمة في حقه على ذلك»۳ . 

كانت نتيجة المواهب العظيمة والفضائل الكثيرة » أنه كان صاحب شخصية 
قوية جذابة حبيبة إلى النفوس » وكان الناس مأخوذين بسحرها » خاضعين 
لعظمتها » حتى قال ثابتُ بن َرّةَ الحکیم الحرّاني : «إنَّ الحسنّ من أفراد الأمة 
المحمدية التي تتباهى بهم على الأمم الأخرى». 
مواعظ الخسن البتضري: 

ومواعظ الکسن البصري تجمع : بين القوة والسهولة التي عرف بها کلام عهد 
الصحابة ¢ وهي دوك إلا رل دصر الا ودر الدننا 3 وخلود الاج ¢ 
والحثٌ على الإيمان والعمل الصالح والتقوى ۰ والخشية والتحذير من 
عرو اش وطول الامال: 

eS 
وأصيب بالإغراق في التّرف » والامعان في الأماني » كان في حاجة جة ملِحّة إلى‎ 
مثل هذه المواعظ اآتي تكشف الغطاء عن العيون » وتمسنٌ القلوب.‎ 


وكان يُصرّر فى أكثر مواعظه عصر الصحابة » وما انَّسم به من أخلاق 
وصفات ¢ ویقارن بين عصرهم وعصره » ویتصف التّدهور الذي أصيب به 
المجتمع الاسلامي في الایمان والأخلاق. وکان إذا وصل إلى هذه النقطة آثار 
الأحزان » وأهاج الوجدان. 


ومّواعظه مدال جمیل للنثر البليغ 2 والأدب الرفيع 3 وموضوع دراسة 
الأديب والناقد »ام هنا مثالين من هذه المواعظ ۰ فمنها موعظة يذكر فيها 
عهد الصحابة » ویصف المؤمن: 


)۱( إحياء العلوم : جا 3 ص۱۸ . 


۰٤‏ الود اة ف ال القاكي الك اضر 


«هیهات هیهات! أهلك الناس الأماني » قول بلا عمل » ومعرفة بغير 
صَبر » وإيمانٌ بلا يقين. 
مالي آری رجالا ولا آری عقولا! وأسمع حسیساً ولا آری آنیسا! 


دخل القوم والله ثم خرجواء وعرفوا ثم أنكرواء وحرّموا؛ لم استحلّوا » نما 
دين أحدكم لعقةٌ على لسانه » إذا سُئل : موس أنت بيوم الحساب؟ قال: نعم: 


كذب ومالك يوم الدين. 


لد من أخلاق المؤمن قوة في دين » وإيماناً في يقين » وعلماً في حلم › 
وحلماً بعلم » وكيساً في رفق » وتحمّلاً في فاقة » وقصداً في غنی » وشفقة 
في نفقة » ورحمة لمجهود ‏ وعطاءٌ فى الحقوق » وإنصافاً فى الاستقامت 
لا يحيف على من يبغض › ولا يأثم في مساعدة من يحب » لا يهمز › 
ولا یغمز » ولا يلمز ».ولا يلغو > ولا يلهو ولا يلعب » ولا يمشي بالنميمة » 
ولاح مالس له را مج الح الذئ غله + ارلا جاور كن المتوی:. 
ولا يشمت ا اک 


و وسکوقه نکر e‏ یخالط العلماء ء ليَعلم 
بيك اسيم لبن ٠‏ ویتکلم يتم  »‏ أحسن استبشر > وان أساء 
وو ی نس جر طلم كر وان 
عليه عدل . 


ولا يتعوّذ بغیر الله » ولا بستعینْ الا بالله » وَقورٌ في الملأ » شکور في 
الخلاء ۰ قانع بالرزق » حامد في الرخاء » صابرٌ على البلاء > إن جلس مع 
الغافلین کتب من الذاکرین » وَإِنْ جلس مع الذاکرین کتب من المستخفرین . 

هكذا كان أصحابٌ النبي يا › الأوّل بالأول » حتى لحقوا بالله عز وجل 2 
وهکذا كان المسلمون من سلفکم الصالح > وانما غیر بكم لما غیرتم > ثم تلا : 


الجهود الإصلاحية فى القرن الثانى › الحسن البصري م١١‏ 


وو 2 


ہے مر لسسع کر کہ ی هس ا که مک وک ب و سس 
۶ اک الله لا يشير ما بقوم حك بغیروا ما بأنفسهم ذا أراد الله يقوير سوءا فلا مرد لم وما 


لهم من دون ین وال # [الرعد: O‏ 


وموعظة أخرى يُفسّر فیها آیات من سورة الفرقان » [الایات: 57 16]» 
ویْصف المژمنین الأولين : 


«إنَّ المؤمنين لمّا جاءتهم هذه الدعوة من الله صدَّقوا بها » وأفضی يقينها 
إلى قلوبهم » خشعث لله قلوبهُم وأبدانهم وأبصارهم » كنت والله إذا رأيتهم 
ریت ها كأنهم ری عين » والله ما كانوا بأهل جدل ولا باطل ‏ 
ولكنهم جاءهم أمر من عند الله فصدَّقوا به » فنعتهم الله في القرآن أحسنٌ نّعت ؛ 
فقال: « واه امن ال يمو عل الْأَيْضٍ وکا 4 والهَوْنُ في كلام العرب: 
لین والسكينة والوقار ول عم الجتهلوس فالا سسا > حُلماء 
لا یجهلون ؛ وان جهل علیهم حلموا » يُصاحبون عباد الله تهارهم 
بما یسمعون. 

ثم در ليلّهم خبر ليل فقال: « ول یشرت هم سكا یتنا > 
ينتصبون لله على آقدامهم » ويفترشونَ وجوههم سُجَداً لربهم » تجري 
دموعهم على خدودهم فرّقاً من ربهم » لأمر ما سهروا لیلهم ٠‏ ولامر 
مَا خشّعوا نهارهم » قال: « والییے ولو ربا اضرف عَنَا عَدَابَ بهم بک 
دابا کان اما 4 وکل شيء يصيبٌ ابن آدم ثم يزول عنه فليس بغرام » نما 
الغرام اللأزم له ما دامتِ السموات والأرض ۰ صدق القومٌ والله الذي لا له إلا 
هو ۰ فاعملوا وأنتم تتمنّون ۰ فإياكم وهذه الأماني رحمكم الم فد الله لم يُعط 
عبداً بأمنيته خيراً في الدنيا والاخرة . 


() الحسن البصري: لابن الجوزي: ص 259 ٠١‏ . 
زفق قيام الليل: ص ۱۲ . 


صذغه بالحق وشجاعته أمام رجال الخكم: 

وكان الحسنٌ البصريٌ صادعاً بالحق » شجاعاً لا يخشى في صَذْعِه بالحق 
غائلة » وهذه الشجاعة لها قيمتها ومکانتها فى الحكومات الشخصيّة التي لم 
تزل خرة في تصرفاتها وأهوائها » عنيفة قاسية في حکمها » سريعة مُتهرّرة في 
تنفيذ إرادتها وانفعالاتها » وقد روى التاریخ من أخبار شجاعة الحسن الدينية 
ما يرفع مكانته في علماء عصره ۰ ودعاة الإصلاح . 

منها ما رواه ابن خلکان » قال: «لمّا ولي عمر بن هبيرة الفزاری العراق » 
وأضيفت إليه خراسان ۰ وذلك في أيام يزيد بن عبد الملك ۰ استدعى الحسن 
البصري › ومحمذ بن سيرين › والشعبئَ » وذلك في سنة ثلاث ومئة فقال 
لهم : إن يزيد خليفة الله استخلفه على عباده » وأخذ علیهم الميثاق بطاعته ‏ 
وأخذ عهدنا بالسمع والطاعة » وقد ولآني ما ترون » فيكتب إلي بالامر من أمره 
فاقلّده ما تقلده من ذلك الأمر > فما ترون؟ 

فقال ابن سيرين والشعبي قولا فيه تیه . 

فقال ابن هبيرة : ما تقول يا حسن؟ 

فقال: يابن هبيرة خف الله فى يزيد » ولا تخف يزيد في الله . 

إن الله ب يمنعك من يزيد » وان يزيد لا ب يمنعك من الله . 

وأوشک أن یبعث اليك ملكا فتزيلك عن سريرك +وتخرجك من سَعة قصرك 
إلى ضيق قبرك » ثم لا يُنجيك إلا عملك . 

يابن هبیرة ۰ إن تغص الله » فإنما جعل الله هذا السلطان ناصراً لدين الله 
وعباده » فلا ترک دين الله وعباده لسلطان الله ؛ فان لطاع 3 لي 
معصية الخالق» . 


فأجازَهم ابن هبيرة » وأضعّف جا ئزة الحسن » فقال الشعبیخ لابن سیرین : 
فنا له ففف لنا. 


وروی ابن سعد في «طبقاته» باسناده عن مسلم بن آبي لاله ان 
رجل الحسنّ وهو یسمع وأناسٌ من أهل الشام » فقال : 

لا تكن مع هؤلاء ولا مع هولاء. 

فقال رجل من أهل الشام: ولا مع أمير المؤمنين يا آبا سعيد؟ 

فغضب ۰ ثم قال بيده فخطر بها : ثم قال: ولا مع أمير المؤمنين 
يا أبا سعيد . تعم ‏ ولا 7 
النفاق والمُنافقون في الدولة الإسلاميسة: 

لقد نشأث في المملكة الإسلامية بخکم نفوذ الإسلام السياسي 
والمادي » طبقة تدین بالاسلام > وتتسّمّى بالمسلمين؛ ولكنها لم تسغ الإسلام 
إساغة يطلبها الإسلا م »ولم تمثّله في أخلاقها وسلوكها وميولها إنها لم تتحقق 
بحقيقة الإيمان » ولم تدخل في السَلْمٍ کال كما يأمر به القرآن » وقد وُجد في 
الجيل الإسلامي الجدید الذي لم نتم تربيثه على أساس الإسلام » رجال لم تق 
ژژوسهم ولا نفوسهم من التّرعات الجاهلية » ولم تكن صلتهم بالإسلام صلهً . 
عميقة مُتَعْلغْلةَ في الاحشاء ۰ مُسيطرة على الحياة والتفكير » وقد وُجد في 
المجتمع ۰ وبصفة خاصة في دوائر الحكومة » وفي أوساط الأمراء والأغنياء » 
أفرادٌ - ليس عدذهم قلیلاً - يُمثلون بأخلاقهم وأساليب حياتهم ومناهج 
تفكيرهم المنافقين القدماء » وهؤلاء هم الذين كانت لهم السيطرة ة على الحياة 
والنفوذ في المجتمع › ؛ تشغلون في الحكومة مناصب خطيرة » ويحتلُون في 
الجيش مراکز كبيرة » وكانت عاداتهم وأخلاقهم وآزیاژهم هي التي دما 
المُترفون والمتأنّقون من الشباب والاغنیاء . 

اعتقّدَ بعض العلماء أنَّ النفاق قد انقرض ‏ وأنّه كان مَرضاً محلياً ومُؤقتاً 
اقتضته الظروف الخاصة في العصر الاسلامي الأول » فلمّا غلب الإسلام 


)۱( طبقات أبن سعد: ج۰۷ ص۱۹ ۲ . 


۱۸ الجهود الإصلاحية فى القرن الثاني , الحسن البصري 
وزالت شوكة الكمن. وای الصرا ین رين ناسین وبين فوتين 
متحاربتين » وبقي الإسلام لا يُصارعه الكفر » فقدتِ الطبقة التي كانت تعالج 
صراعاً نفسیاً » وتتأرجح بين الاسلام TS‏ منوا 
وتتمتع بمنافعهما في وقت واحد » آما وقد بقي اسلام ولا کفر - كما هو الشأن 
في الدولة الاسلامية - أو كفرٌ ولا اسلام - كما هو الشأن في دار الحرب - 
حاجة إلى هذا الأسلوب من التفکیر وهذا الطراز من النفسية » ولا محل للنفاق 
في دار الاسلام التي يحكم فيها الاسلام » ویسود فیها الدين؛ وقد راجت هذه 
الفکرة في الأوساط العلمية في الزمن المتقدم » وتری لها ظلالاً في کتب 
التفسير والتاريخ . 

ولکن یجب آن اط ع أن الفاق عله قدیمة من علل الفطرة 
البشرية » يُصاب بها ضعاف النفوس في كل عصر من العصور . ولا يتولّد هذا 
المرض في مجتمع يتصارع فيه الإسلام والكفر ويتكافآن فحسب؛ بل يتولد 
كذلك حيث يسيطر الإسلام ویحکم. فتوجدٌ طبقة لا تسیغ الإسلام بسبب من 
الأسباب؛ ولكنها لا تملك الشجاعة التي تحملها على إنكار الإسلام والإعلان 
بعقيدته وموقفه » أو لا تسمح مصالحه وأغراضه وملابساته بأن تتنازل عن 
الفوائد والمناصب التي تتمتع بها بفضل الانتساب إلى الإسلام. وعن المركز 
الذي تحتله في الأمة لأجل ثقتها بها واعتمادها عليها. فهي تستغل الإسلام 
لمصالحها وتظهر في مظهر لتحافظ على شخصيتها ونُومّن مستقبلها؛ ولكنها 
لا تخضع للإسلام خضوعاً حقيقياً ولا تسیغ فكرته وعقيدته ونظامه . فتظلَ طول 
حياتها مذبذبة بين الإسلام والكفرء مُضطربة اضطراباً عقلياً ونفسياً 
وعملياً. تحكي المنافقين السابقين في فساد الأخلاق » وعبادة الشهوات 
والتّهالك على اللذات » وانتهاز الفرص » وترجيح المصلحة الشخصية على 
المصلحة الاجتماعية » والجرأة والاستئساد على الضعفاء » والجبن والخْوّر 
أمام الاقویاء. 


وقد وجدّ في العلماء والمحقّقين من أثبت أن التّفاق ظاهرةٌ اجتماعية وعِلّة 


الجهود الاصلاحية في القرن الثاني » الحسن البصري ۱۹ 
نفسية لا ینحصر في زمان خاص ومکان خاص . يُعجبني في ذلك کلمة المفكر 
الاسلامي الکبیر شيخ الاسلام آحمد بن عبد الرحیم الدهلوي » المعروف 
بالشيخ ولي الله . فقد قال في کتابه البدیع «الفوز الکبیر في آصول 
التفسير»"“ بعد ما ذكر أن النفاق قسمان: النفاق في العقيدة » والنفاق في 
العمل والأخلاق : 

أما النفاق فى العقيدة فان كان ممكناً وواقعاً بعد عصر الرسالة » ولكنه 
لا يُمكن الجزمٌ به لانقطاع الوحي . 

أنَا نفاق العمل والأخلاق » فكثيرٌ وشائع في كل عصر من العصور. يقول: 
«إن النفاق شائع ومشهود في هذا العصر. وان أحببتَ أن ترى أنموذجاً 
للمنافقين » فعليك بمجالس الأغنياء وندمائهم » كيف آثروا هوى سادتهم على 
حكم الشارع ۰ إن الحقّ يجب أن يقال: إنه لا فرق بين من سمع كلام النبي كلل 
من غير واسطة » واختارَ النفاق » وبين من ولد في هذا العصر » وعرف بطريق 
اليقين حكم الشارع ثم آثر ضدّه عليه ورجّح كلام غيره » وكذلك جماعة من 
علماء الفلسفة والعلوم العقلية اليونانية - في الإسلام - يحملون شبهات 

عظيمة » وشكوكاً كثيرة في قلوبهم ‏ ونسوا المعاد حتى لا یخطر منهم 
على بال » > هم نموذج المنافقين في عصرنا . 


دلالسة الحسّن البصري علي الفاق والمُنافقين وثفوذه في 
المجتمع: 
لقد كان من ذکاء الحسن البصري وفطنته الدينية ؛ أنّه اهتدی إلى أن الفاق 
لا یزال یعیش في المجتمع الإسلامي ¢ وأن المنافقين لهم صولةً وجولةً في 
الدولة الاسلامية » وسيطرة على الحياة السياسية » وأن المدن الكبيرة 


)١(‏ [انظر سيرته في الجزء الرابع من هذه ااسلسلة]. 
(۲) [أصل الكتاب بالفارسية » وقد نقله الشيخ سلمان الحسيني الندوي إلى العربية » وطبع 
في دار الفارابي بدمشق]. 


۱۷۰ الجهود الإصلاحية في القرن الثاني , الحسن البصري 


والعواصم الإسلامية مدينة لهزلاء في الزّهو واللهو » قال له رجل : يا أبا سعید 
الیوم نفاق؟ قال : الو خرجوا من أزقّة البصرة لاستوحشتم فیها»۲۳. 

وقال في مناسبة آخری : ل ل ی ی 
واستاترا علیها»(۲) ر ۷ يشير إلى الخکام والامراء. 


كاله : «لو خرجوا لما انتصفّم من عدوكم» یه يشير إلى الجيش الإسلامي 
وا وهکذا تناول الطبقات الممتازة في الأمة › ون أن فيها النفاق 
والمنافقين » وأن لهم السيادة والعلبة. 


وكان من أعظم أسباب تأثير الحسن البصري في المجتمع » ونفوذه في 
اقل تلقل أنه فرت غل الر تر اسان ورل في اغاق 
المجتمع › ووصف آمراضه وانتقده انتقاد الحكيم الرفيق » والناصح 
آلشفیق » لقد كان عصرّه یفص بالدعاة والوعاظ » ولکنٌ المجتمع لم بخضع 
لأحد خضوعه للحسن؛ لأنه كان يمسن قلبه وینزل في صمیم الحياة › 
ويُعارض التيار. 


إِلَّه كان يَنْعَى على الإخلاد إلى الحياة والانهماك في الشهوات. وقد انتشرّ 
هذا المرضن في الحياة . إنه كان يُذكر بالموت » ويستحضرٌ الآخرة . والمترفون 
ناسون ذلك ويُعَلُلون نفوسهم بالأماني الكذّابة والأحلام اللذيذة » ويتضايقون 
بذكر ما يُكدّر عليهم الحياة ویعگر صفوّ عيشهم ۰ فكان دائماً في صراع مع 
الجاهلية . والجاهلية لا تخضع إلا لمن صارعها. ولا تعترف إلا بوجود الرجل 
الذي يحاربها. 


وكان الحسنٌ البصريٌ هو ذلك الرجل » فعظم تئیه » وكثر التائبون 
والمُقّلعون عن المعاصى والحياة الجاهلية التى كانوا يعيشونهاء وانطلقث موجة 


(۲) المصدر السابق: ص ٥۷‏ . 


الجهود الإصلاحية في القرن الثاني » الحسن البصري ۱۱ 


الإصلاح قويةً مؤثرة؛ لأن الحسنّ لم يقتصر على مواعظ وخطب كان يُلقيها؛ 
بل كان يُعنى بتربية من يتصل به ویجالسه . فكان جامعاً بين الدعوة والإرشاد » 
وبين التربية العملية والتزكية الخلقية والروحية . فاهتدى به خلائقٌ لا يحصيهم 
إلا الله » وذاقوا حلاوة الإيمان وتحلَّوا بحقيقة الإسلام. وقد صدق عوام بن 
۱ «ما أشبه الحسن الا بنبیع أقام في قومه ستينَ سنة يدعوهم 
إلى الله 
وفاة الحسن البصري: 

وکان من آثر هذا الاخلاص. والفاني في العاف والتأثیر في القلوب. أنه 
اجمعت القلوبُ على حه والاعتراف بفضله وشغلث به البصرة . وکانت المدينة 
التى تلى د مشق في العظمة والأهمية في ذلك العصر. حتى إذا مات في سنة 
1ف و کان هه ادن الجمعة ‏ تيع الناس كلهم جنازةه ؛ واشتغلوا 
به » فلم تفم صلاة العصر بالجامع؛ لأنه ۳4 يبق بالمسجد من يصلي العصر . 
وقال بعضهم ممّن شهد جنازته: «لا أعلم أن صلاة العصر تُركت في الإسلام 
(يعني في جامع البصرة) الا بومتذ» ۲۳ 


خلفاء الحسن: 


وجرى خلفاء الحسن ممّن توارثوا علمه وروحه ‏ على الدعوة إلى الله 
والتذكير بالآخرة » والدّعوة إلى حقيقة الويمان وسيرة الإسلام؛ وهكذا اتصل 
تاريخ الإصلاح والتجديد والدعوة إلى الإسلام الحقيقي من جديد لا تتخلّله 
فترة » وانتقلت العاصمة الإسلامية بعد اثنتين وعشرين سنةّ من وفاة الحسن 
البصري من دمشق إلى بغداد » وأ صبح العراقٌ مركز الحضارة والسياسة في 
عالم الإسلام . 


)۱( دائرة المعارف: للبستاني » جلا ص ٤٤‏ . 
(؟) ابن خلکان: ترجمة الحسن البصري. 


۱۱۲ الجهود الإصلاحية في القرن الثاني , الحسن البصري 


الخلافة العباسية وأثرها: 


قامت الدولة العباسية على أنقاض الدولة الأموية » وخلفتها في أساس 
الحكم ومناهجه » والروح السارية في الجهاز الاداري » ونظرتها إلى بيت 
المال وإلى المسلمين » والاثرة والثرف » وامتازت عنها في شيء واحد . 
وهو أن الدولة الأموية كانت عليها مسحة العروبة » وكانت مُحافظة على 
الروح العربية والتقاليد العربية » وكانت عيويُها والأخلاق التي يُمثلها رجال 
الحكم هي عيُوب العرب ورؤساء القبائل إذا ضَعْفت صلتهم بالدين» أو طفث 
عليهم النزعة القبلية أو جرفتهم المادية . 

ما الدولة العباسية » فقد سرث فیها الروح لعجمية . وأصیبت بعلل 
الحضارة العجمية وعیوبها » واتّسعت الدولة اتساعاً عظیماً » وامتدت على 
مساحة واسعة من آسیا وافريقية ؛ حتی رُوي أنَّ هارون الرشید مزت به قطعة من 
سحاب فخاطبها وقال : «أمطري حیث شئت. فسيأتيني خراجك» . 

وقد روی أبن علدون أذ ول المملكة فن عهد الرشید كان في کل سنة 
6 قنطار والقنطار في حسابه عشرةٌ آلاف دینار؛ فيكون ع ذلك 
سبعين ملیوناً ومئة وخمسین ألف دینار؟. 

واذا لاحظنا رخص الأسعار وکثرة الانتاج > وجدنا أن الميزانية ضخمة . 

وقد زادث هذه الميزانيةٌ زيادة عظيمة فى عهد المأمون » وقد كانت بغداد 
- بحكم أنها عاصمة الامبراطورية الإسلامية - مَصبٌ أموال المملكة الواسعة 
الغنية » وسوق الطرائف والخيرات والمنتجات » ومنتجع أصحاب الحِرّفٍ 
والصناعات » كما کانث مجع اصحاب المُجون والمغئين الكبار 
والشعراء ونوابغ كل فن جديد وهزل وحق وباطل؛ فأمعنث بغداد في 


الحضارة › وتفنّت فى الترف والسرف 2 وبلغت المدنكة شأواً بعيداً لاتبلغه 


. ٠١١ مقدمة ابن خلدون: ص‎ )١( 


الجهود الاصلاحية في القرن الثاني . الحسن البصري ۱۱۳ 


الول إلا بعد قرون » وقد وصلث إليه الدولة العباسية في قرن واحد » وقد 
رت هذه الحضارة المنحرفة » والأموال المغدقة » والاختلاط بالعجم ‏ 
وازدحام الجواري والرقیق من کل جنس ومن کل بلد ۰ في الأخلاق والمیول 
والعادات » وأغرق الناس في هذه المدنية التي هي مزیح من مدنیّات مختلفة › 
وأقبلوا على اللهو والبذخ إقبالاً یصوّره كتابُ «الحیوان» للجاحظ » و كتابُ 
«الأغاني» لابي الفرج الاصبهانيی ٩‏ . 


ویستطیع الرجَل أن يأخذ فکرة عن هذه المدنيّة المترفة » وعن الحياة 
الباذخة » وإلى ما وصل إليه الخلفاء » ومن كان یتّصل بهم ومن كان على 
آثارهم إذا قرأ صفة عرس المأمون الخليفة العباسي . يقول ابن خلكان ‏ وقد 
جمع روايات مختلفة -: 


«تزوّجَ المأمونٌ بورانَ بنت الحسن بن سهل » واحتفل أبوها بأمرها 
رضم بن الولاتع والاتراح مالم ما مضو امن ی ره وكات ذلك 

بفم الصّلح » وانتهی مره إلى أن تثر على الهاشميين » والموّاد » والکتاب › 
د بنادق مسك فيها رقاع بأسماء ضياع » وأسماء جوار » وصفات 
دواب » وغير ذلك » فكانت البندقية إذا وقعت في يد الرجل فتحها » فيقرأ 
ما في الرقعة ۰ فإذا علم ما فيها > مضى إلى الوكيل المُرصّد لذلك فيدفعها 
لبه : ویتسلم ما فیها » سواء کان ضيمة آو ملكا آغر » آو فرسا > أو جارية » 
أو مملوكاً. 


العنبر » ۷ وا 58 أصحابه وجا ب كان رتم 
اجناده واتباعه وكاتوا خلفا لا تخصی حص على 'الحتّالين » والمكاركة ٠‏ 


۱( راجع «کتاب الحیوان» : للجاحظ : ج٣“‏ ص ۰۹۱ وجة »› ص 2116 ومجلدات 
00 


١١‏ الجهود الإصلاحية في القرن الثاني › الحسن البصري 
والملاحین » وكلّ من ضمه عسکره؛ فلم يكن في العسكر من يشتري شيئاً 


لنفسه ولا و0 : 
ید له في كل يوم ولجميع من معه ما يحتاج إليه » وكان مبلغ النفقة عليهم 
خمسين ألفّ ألف درهم » وأمر له المأمون عند منصرفه بعشرة آلاف ألف 
درهم » وأقطعه فم الصّلْحَ » فجلس الحسن وفرّق المال على قواده وأصحابه 
وحشمها . 

وقال غیره: «وفرش للمأمون حصیرٌ منسوجٌ بالذّهب » فلما وَقف عليه 
ثرت على قدمیه لالی# كثيرة. . . وأطلق المأمون خراج فارس وکور الأمواز 
مدة سنه» . 

وقال الطبرئ أيضاً: «دخل المأمون على بورانَ الليلة الثالثة من وصوله إلى 
فم الصّلح » فلما جلس معها تثرث علیها جدتها ألفَ درَة كانت في صينية 
ذهب ‏ فأمر المآمون أن تجمع » وسألها عن عدد الد كم هو؟ فقالت: آلف 
حَبَةِ » فوضعها في حجرها. . . وأوقدوا في تلك الليلة شمعة عنبر وزئها 
آربعون مناً في تور من ذهب؛ فأنکر المآمون ذلك علیهم وقال : هذا سَرف»؟. 

وأنا لا آرید أن أسائل هل يُبيح الاسلام هذا السَّرفٌ المتناهيی؟ فالجواب 
واضح » ولا آربد آن آقارن بين زواج فتی بني هاشم «علي بن أبي طالب» مع 
ا ا ۱ ا 
خَلكان » 50 أن أسائل 00 مال أنفق هذه التفقات الملوكية؟ اش 
سمحت الأمة بها؟ إنني لا أريد أن أثير هذه الأسئلة ؛ ولكني ین أن متو اک 
- بعض التصوير - المدنيّة المُترفة التى كانت تسود فى العصر العباسى الأول » 


)١(‏ وفيات الأعيان: ترجمة بوران بنت الحسن» ج١‏ » ص ۲٠١‏ طبع مكتبة النهضة. 
(۲( المصدر السابق: ترجمة بوران بنت الحسن» جا ص ۲۵۹ - ۲۷۱۰ . 
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والی أيّ حدّ بلغ العّبث بالأموال » وکیف تطوّر » بل تطرّف الذوق العربي 
الإسلامي ؛ حتی وصل في مدَّة قليلة إلى هذا الحد من التأنّق والتبذیر ذ في الولائم 
والأعراس 

وإليكم حكاية ثانيةٌ تدل على ما وصلت إليه المدنيّةُ في العصر العباسي من 
التأنّق والاسراف في الولائم والمآدب » وذلك في عصر الرّشيد الذي يتقدّم 
عصر المأمون الذي حکیت عنه . 

روی المسعوديٌ في کتابه «مروج الذهب» قال : 

«حدّت إبراهيم بن المهدي قال: استزرث الرشيد بالرقّة؛ فزارني » وکان 
يأكل الطعام الحار قبل البارد؛ قلما زت الو ارد زاك فيا فت انمتا 
جام قريض سمكٍِ ۰ فاستصغرٌ القطع » وقال: لم صفْر طبّاخك تقطیع السمك؟ 
فقلت: يا أمير المؤمنين» هذه ألسنة السمك » قال: فيشبه أن يكون في هذا 
الجام مئة لسان » فقال مراقب خادمه: يا أمير الممنین؛ فيها أكثر من مئة 
وخمسين » فاستحلفه عن مبلغ ثمن السمك » فأخبره بأنه قام بأكثر من ألف 
درهم » فرفع الرشيد يده » وحلف ألا يطعم شيئاً دون أن يُحضره (مراقب) 
ألفَ درهم . فلما حضر المال أمر أن یتصدق به » وقال: : رجو أن يكرت كفارة 
لسّرفِك في إنفاقك على جام سمكِ آلف درهم , ثم ناول الجام بعض خدمه 
وقال: أول سائل تراه فادفعه إليه !4 . 


الدّعاة إلى الله في العصر العبّاسي: 

ولكن بجوار هذه المدنيّة المائجة والحياة الباذخة » وبجانب هذا السرف 
والترف » والزَّهو واللهو » نرى رجالاً قد انقطعوا إلى الدعوة إلى الله » وتزكية 
النفوس ۰ ونشر العلوم الدينية » والعکوف على التعلّم والتعليم » وقد ثاروا 
على هذه الحياة واغراءاتها » وانحسرت عنهم موجات الغنى وا 
وارتدث عنهم خافة حسيرة » وكائها لم تجد إلى قلوبهم سبیلاً » وقد شغلوا 
- کالحسن البصري من قبل بالمحافظة على ژوح هذه الأمة وصلتها بالله › 


۱۱۹ الجهود الإصلاحية في القرن الثاني » الحسن البصري 
وبالمحافظة على منافع الحياة الاسلامية «القرآن والحدیث» وأخفقت 
الحکومات في أن تشتري ضماثرهم » أو تشغلهم عن عملهم. 


وكانوا جُزراً بشرية في بحر المادية المائج › يَأوي إليها و ومن 
انكسرت سفينته » وقد أقاموا بجثب الحياة المترفة في بغداد » حياة زاهدة 
تقوم على الإيمان وتقدیر القيّم الروحية والخلقية » تفوق ‏ في سلطانها على 
ارب > وفي سعتها اكانات الج المادية » فان كان الخلفاء وأمراؤهم 
يحكمون الأجسام فقد كان هؤلاء يحكمون القلوب والعقول ۰ فإذا وقع صراع 
بين هولاء وأولئك كان الانتصار في کثیر من الأحيان للاخرین » ويخضع 
سلطان السياسة لسلطان العقيدة ۰ ویتضاءل الخليفة والأمير إمام عالم كبير أو 


محدّث جلیل . 


وقد حكى ابن خلکان قصة تدل على سلطان رجال العلم والدین في هذا 
العصر. قال: «قدم هارون الرشيد الرقة افانجفل الناس لت عبد الله بن 
المبارك::. وتقطعت العال »:وارتفعك الغيرة فأشرفت أمٌ ولد أمير المؤمنين من 
برج الخشب . فلما رَأت الناس قالت: ما هذا؟ قالوا: عالم أهل خراسان قدم 
الرّقة يقال له عبد الله بن المبارك » فقالت: هذا والله الملك . لا ملك هارون 
الذي لا يجمع الناس إلا بشُرَطٍ وأعوان!»“. 


وقد طهّرث هذه الحياة الدينية التي يسود فيها الإيمان والتقوى والانقطاع 
إلى العلم والزهد بوضوح في بغداد؛ فكانت بغداد منتجعاً لرواد العلم والدين › 
ولأصحاب الإيمان واليقين » وللدعاة إلى الله؛ فقد قصدوها من كل جانب » 
وألقوا فيها عصا التّسيار » واتخذوها مركز نشاطهم ودعوتهم؛ لأنّها مركز 
الأعصاب في جسم العالم الإسلامي وقلبه النابض ۰ فإذا تأثرث بالدعوة فقد 
تأثر العالم الإسلامي » وإذا صلح القلب صلح الجسدٌ كله؛ لذلك نرى فيها 
أئمة الفنون وكبار الدّعاة وأعلام الزهاد » حتى إِنَّ الذي يطالع كُتب الطبقات 


)١(‏ وفيات الأعيان: ج۰۲ ص 2778 ترجمة عبد الله بن المبارك. 
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والتراجم یتخیل أن بغداد هي مدرسةٌ للحديث » أو مسجد للوعظ والتذکیر » 
أو مركز للتزكية والتربية » لا يسمع فيها إلا درسا يقرأ » وقرآناً يُتلى » وحديثاً 
ب ا ان 

وقد کان للعلماء لاملا وبعض الزّهاد المحدّثين مواقف مجیدة آمام ۱ 
الخلفاء أدّوا فيها حق النصیحت وحذروهم من سَطوة ال وا 
الجور الفاشى 3 والظلم القاسى » كالذي كان من الأوزاعي” وسفیان 
الثوري”"' عند المنصور › وصالح بن عبد الجلیل"" بين يدي المهدي » وابن 
السّماك عند الرشید** » وإليكم بعض الأمثلة لهذه الشجاعة وقوة الإيمان 
راراي كول ان 
OT ۳‏ 
في نفسي شي » فانظر لي رجلاً أسأله » فقلتٌ: هنا سفیانْ بن عيينة» فقال: 
امض بنا إليه» فأتيناه» فقرعتٌ الباب » فقال: من ذا؟ فقلت: أجب أمير 
المؤمنين » فخرح مسرعا » فقال: يا أمير المؤمنين لو آرسلت إلى آتیئلك؟ فقال 
له: خذ لما جئناك له رحمك الله فحدّثه ساعة ثم قال له: عليك دين؟ قال: 
نعم » فقال: أبا عباس » اقض دينه. 

فلمّا خرجنا قال: ما أغنى عنى صاحيك شيئاًء انظر لى رجلا أسأله» فقلت 
له : هاهنا عبد الرژاق بن همام » قال: امض بنا إليه » فأتیناه فقرعت الباب › 
فقال: من هذا؟ قلت: أجبْ أمير المؤمنين » فخرج مسرعاً » فقال: يا أمير 
المؤمنين » لو آرسلت إلي تينك ؛ قال: خذ لما جثناك له فحادثه ساعة ثم قال 


۰۱۱۲ انظر: العقد الفرید: لابن عبد ربه: ج۰۳ ص‎ )١( 
. ٠١ المصدر السابق: ص‎ )۲( 
. ٠١٤ المصدر السابق: ص‎ )( 
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له : عليك دین؟ قال: نعم قال: آبا عباس اقض دینه . 

فلما خرجنا قال: ما آغنی عنّي صاحبك شيئاً » انظر لي رجا آسأله ؛ قلت : 
هاهنا الفضیل بن عياض » قال: امض بنا إليه اام عر كام لسار تار 
آية اسن القرآن یرددها فقال: اقرع الباب نقرعت البات. فقال: من هذا؟ 
فقلت: أجب أمير المؤمنين > فقال: ما لى ولأمير المومنین؟! فقلث: ستبحان 
الله! أما عليك طاعة؟ أليس قد روي عن النبى ية أنه قال: «ليس للمؤمن أن 
يذل نفسّه»!۳* فنزل » ففتح الباب ۰ ثم ارتقى إلى الغرفة فأطفأ المصباح » ثم 
التجأ إلى زاوية من زوايا البيت » فدخلنا » فجعلنا تجول عليه بأيدينا » فسبقت 
ا 0 
ا ون ا ا TT‏ لما وَلى 
الخلافة » دعا سالم بن عبد الله » ومحمد بنَ كعب القُرظي » ورجاءً بن 
حَيَوة » فقال لهم: إني قد اتلیث بهذا البلاء فأشيروا على » فعَدَ الخلافة بلاء » 

قال له سالم بن عد اه إن أردت النجاة غداً من عذاب الله فصم عن 
الذاثيا © وتكن إنطارك مق الموت 1 

وقال له محمد بن كعب القَرّظى : إن آردت النجاة من عذاب الله » فليكن 
أباك » وأكرم أخاك » وتحنْن على ولدك. 

وقال له رجاء بن حَيّوة : إن آردت النجاة غداً من عذاب الله عز وجل فأحبٌّ 
للمسلمين ما تحب لنفسك ٠‏ واکرة لهم ما تكرهٌ لنفسك » ثم مت إذا شعت 

وإنّى آقول لك: إنى آخاف عليك أشدّ الخوف يوماً تزل فيه الأقدام؛ فهل 


۱( [أخرجه أبو يعلى في المسند (075/17) برقم )١41١1(‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه» والبزار في المسند (۲۱۸/۷) برقم (۲۷۹۰) عن حذيفة بن الیمان رضي الله عنه]. 
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معك - رحمك الله من 5+ شیر عليك بمثل هذا؟ فبکی هارون بکاء شدیداً حتی 
غشي عليه 22 روقق ناف المؤسين هل يابنَ اَم الربيع تقتله أنت 
وأصحابك ك وأرفقٌ به أنا!؟ 

ثم أفاق» فقال له : زذنی رحمك الله . 

فقال: يا أمير المؤمنين بلغني أنَّ عامل لعمر بن عبد العزیز شكي إليه؛ 
فكت اله عنمن يا أخي أذكرك طول سهر أهل النار في النار مع خلود الأبد » 
وإياك أن یتصرف بك من عند الله ؛ فيكون آخر العهد وانقطاع الرجاء قال: فلما 
قرأ الكتاب » طوى البلاد حتى قدم على عمر بن عبد العزيز فقال له: 
ما أقدمك؟ قال: خلعت قلبي بكتابك » لا أعود إلى ولاية أبداً حتى ألقى الله 
عر وجل. 

قال: فبكى (هارون) بكاء شديداً ثم قال له: زدني رحمك الله فقال: يا أمير 
المؤمنين إن العكاس عم المصطفی بيا جاء إلى النبي كَل فقال: يا رسول الله 
أَمرني على إمارة » فقال له النبي كلل : إن الامارة حسرة ونّدامةٌ يوم القيامة فان 
استطعت ألا تکون أميرا آ فافع( . 


فبکی (هارون) بكاءً شديداً وقال له : زدنی رحمك الله . 

فقال: يا حسن الوجه؛ آنت الذي يسألك الله عز وجل عن هذا الخلق یوم 
القيامة؛ فان استطعت أن تقي هذا الوجه من النار فافعل > وإياك أن تصبح 
BE E‏ «من أصبح لهم 
غاشاً لم یر ۲۲ رائحة الجنة»”" . 


فبكى هارون وقال له : عليك دینْ؟ 


)١(‏ [أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (۰)1۳۹/4۸ وذكره ابن الجوزي في «صفوة 
الصفوة» (۲/ ۵ ۲)]. 

(۷) لم یر رائحة الجنة: لم یشم ریحها. 

(۳) [أخرجه آبو نعیم في الحلية (۷۸ وابن عساکر في تاریخه (4۳۹/4۸)]. 
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قال: نعم دين لربي يحاسبني علیه؛ فالویل لي إن سألني » والویل لي إن 
نافشني » والویل لي إن لذ هم حكني . 


قال : نما أعني دين العباد. 


قال: اد دبي لم يأمرني بهذا » آمر ربي أن أوحدَه وأطيع أمره » فقال عز 


وجل: ‏ وَمَا حَلَفَتٌ من والانن زلا gop‏ ار منم ِن وق وما رد 
یطیمون 9 7 مین 4 [الذاريات: 5ه -9۸]. 


فقال له: فاو جه نالعا و۳ 7۳۱۲ 5 بها على 
عبادتك . 


فقال: سبحان الله » آنا دك على طريق النجاة وأنت تكافئني بمثل هذا؟ 
شلك اف ووك 


ثم صمت فلم يكلمنا؛ فخرجنا من عنده » فلما صرنا على الباب قال 
هارون: آبا عباس إذا ,ولي علی رجل كذلى علی مثل هذا هذا سید 
ا ۱ ۱ 

فدخلث عليه امرأة من نسائه» فقالت : یا هذا قد تری ما نحن فیه من ضیق 
الحال » فلو قبلتَ هذا المال فتفرّجنا به؛ فقال لها: مثلي وتتلکم كمَثلٍ قوم 
كان لهم بَعيرٌ یأکلون من كُسْبه؛ فلما كبر نحروه فأكلوا لحمّه › »> فلما سمع 
هارون هذا الکلام » قال: تدخل » > فعسی أن یقبل المال > فلما علم الفضيل » 
خرج فجلس في السطح على باب العُرفة » فجاء (هارون) فجلس إلى جنبه ء 
فجعل يكلمه فلا يجيبه » فبينا نحن كذلك » إذ حرجت جاريةٌ سوداء فقالت :يا 
هذا قد آذیت الشيخ منذ الليلة » فانصرف رحمك الله فانصرفنا» ٩۳‏ . 


وقد كان من بعض هؤلاء استعراضن لنظام الحكم » ووصف دقيق للجهاز 


() صفة الصفوة: ج25 ذكر فضيل بن عياض التميمي» ص ۰۱۳۷ ۱۳۹۰۱۳۸ . 


الجهود الاصلاحية في القرن الثاني , الحسن البصري ۱۳۱ 


الاداري ومفاسده ۰ يدل على فهم عمیق واطلاع واسم على شون الدولة . 
ومواضع الضعف والفساد في ال دارة. 


ومن آمثلته البليغة الرائعة ما نقل ابن عبد ربه في کتابه » من کلام رجل من 
العكاد عند المنصور وقد جاء فيه : 


«إنَّ الله استرعاكَ أمر عباده وأموالهم » فاغفلت أمورهم ۰ واهتممتٌ بجمع 
أموالهم » وجعلتٌ بينك وبينهم حجاباً من الجصٌ والاجرء وأبواباً من 
الع وحزاساً معهم السلاح ‏ > ثم سَجنت نفسك عنهم فيها › وبعشت 
عمالك في جبايات الأموال وجمیها » وقؤيتهم بالرجال والسلاح والگراع ۰ 
وأمرت ألا يدخل عليك أحدّ من الرجال إلا فلان وفلان - نفراً أسميتَهمْ - ولم 
تأمر بإيصال المظلوم ولا الملهوف ولا الجائع العاري » ولا الضعیف الفقير 
إليك » ولا حد إلا وله في هذا المال حق . 


فلمًا رآك هولاء التّفر الذين استخلصتهم لنفسك ۰ وائزتهم على رعيتك » 
وأمرت ألا يُحجبوا دونك ۰ تجبي الأموال وتجمغها ٠‏ قالوا: هذا قد خان الله ؛ 
فما لنا لا نخونه! فاتتمروا ألا يصل إليك من علم أخبارٍ الناس شية إلا ما 
أرادوا » ولا يخرج لك عامل فيخالف أمرّهم إلاخوّنوه عنك ونفوّه » حتى 
تسقط مُنزلته . 


فِلمًا انتشرٌ ذلك عنك وعتهم > أَعْظَمهُم الناس وهابوهم وصانعوهم ؛ ؛ فكان 
ون من صانعهم عمالك بالهدايا والأموال »> ليقوّؤًا بها على ظلم رعيتك » ثم 
فعل ذلك ذوو المقدرة والثروة من رعيتك ؛ لينالوا ظلم من دونهم . 

فامتلأت بلادٌ لله بالطمع ظلما وبغيا وفساداً » وصار هؤلاء القوم شركاءك 
في سلطانك وأنت غافل ؛ فان جاء مُتظلُّم حیل بينك وبينه . 

فان أراد رفع قصته إليك عند ظهورك ۰ وجّدك قد نهيت عن ذلك » ووقنت 
للناس رجلا ينظر في مظالمهم فان جاء ذلك المتظلم فبلغ بطانتك خبزه » سألوا 
صاحب المظالم ألا يرفع مظلمته إليك » فإنَّ المتظلم منه له بهم حرمة › 


۱۳۲ الجهود الإصلاحية في القرن الثاني , الحسن البصري 


فأجابهم خوفاً منهم ؛ فلا یزال المظلوم یختلف إليه ویلوذ به » ویشکو ویستخیث 
وهو یدفعه ؛ فإذا آجهد وأخرج ثم ظهرت ۰ صرخ بين يديك » فیضرب ضرباً 
مبرّحاً یکون نکالاً لغیره » وأنت تنظر فما تتکر » فما بقاءُ الاسلام على 
هذا؟ ۸۱ . 

وقد كان لسيرة هزلاء الأعلام » وحياتهم النزيهة » وزشدهم في حکام 
الدنيا » وابتعادهم عن مناصب الدولة » وتفلتهم من شرك كان يُنصب لهم حيناً 
بعد حين » وتمرّدهم على الشهوات . ومواجهتهم لكبار الملوك والخلفاء 
بالحق ۰ وإرشادهم للخلق بإخلاص ونزاهة » ولإيمانهم القوي » تأي كبير في 
نفوس الناس؛ حتى في أهل الذمة؛ فكان یلم منهم كثير » وكانوا خاضعين 
لهؤلاء يَعترفون لهم بالفضل ۰ ویدینون لهم بالحُبٌ”''. 
خهود لإقامة الحكم الصالح وتغيير الأوضاع: 

ولم تكن جهود المصلحينَ مقتصرة على الدعوة والإصلاح الفرديّ › 
والوعظ والإرشاد » بل رافقت هذه الجهود التي لم تنقطع محاولات كانت تظهر 
- على فترات قصيرة - لقلب الحكم ٠‏ وإعادة الخلافة إلى نصابها » والقضاء 
على هذا الاحتكار الأموي أو العباسي للخلافة والحكم . 

وقد قامتٍ الخلافةً - مع الأسف ‏ على نظام الوراثة والسّلالات » ودان 
العرب ‏ مع الاسف - لمبدأ الشّرف في الخلافة؛ فلم يكن لأحد أن يقوم في 
وجه الخليفة الأموي أو العباسي ۰ ویطمع في النجاح إلا إذا كان حائزاً على 
شرف النّسب وعلوٌ البيت » متمتعاً بعصبية قوية واسعة ۰ حتى يقرع الحديد 
بالحديد ۰ ويقابل الريح بالإعصار؛ لذلك كان کل مَن حرج على الدولة الأموية 
والعباسية » ورفع راية الجهاد » من أهل بيت الرسول یف ومن العلویین؛ لأن 
إمكانات نجاحهم كانت آلمع وأظهر »› والمسلمون الیهم آمیل » وأيّدهم أهل 


)١(‏ انظر: «تاريخ بغداد» للخطیب» و«حلية الأولياء» لابي نعيم» ولتاریخ ابن 
خلکان». 


الصلاح ومحبو ی 3 والذین کانوا یتالمون بمشاهدة فساد 


الأوضاع 2 وضياع الخلافة » وضياع أموال المسلمين في الشهوات والتّرّعات 
الجامحة العاتية إلى الترف والعادات الجاهلية . 


ا و با وان 
رمك ب اخ وقد اه الإمام ae‏ بعشرة و آلاف درهم ع 


0 : (1) 
واعتذر عن عدم حضوره"" 5 


ثم قام من بني الحسن : محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي ذو 
التّمس الزكية ۰ في المدينة » وأخوه إبراهيم » في الكوفة باتفاق منهما » وكان 
أبو حنيفة ومالك من أنصار ذي النَّْس الزكية » وقد انتصر له آبو حنيفة علانية › 
وأرسل إليه ببعض المال » ونهى قائد المنصور ۰ والحسن بن قحطبة » عن 
محاربته فاعتذر من المنصور ». وكان هذا هو السبب الحقيقي لما وقع من 
المنصور مع أبي حنيفة بحياته. 

وقد جاء في تاريخ «الكامل» لابن الأثير » أنَّ أهل المدينة قد استفتوا «مالك 
ابن أنس» في الخروج مع محمد » وقالوا: اد في أعناقنا بيعة لأبي جعفر › 
فقال: «إنما بايعّم مكرهين » وليس على مُكْرَهِ یمینْ؛ فأسرع الناس إلى 
محمد » ولزم مالك بیته»". 

وقد قل سهم ۱6۵ه فی المدينة فى شهر رمضان » اوقل آخوه 
إبراهيم في ذي القعدة من ذلك العام ١ ١‏ 

إِنَّ هذه المحاولات قد أخفقت ولم تأت بالنتيجة المطلوبة؛ لأنَّ الحكومة 
قد كانت قويةً ومنظمة » وكانت تملك الوسائل والذخائر. وقد رأينا في التاريخ 
الماضي والحاضر ۰ محاولاتٍ كثيرة تقوم على الإخلاص والإيمان والبطولة 


. ٥١ مناقب أبي حنيفة: للبزاري: ج۰۱ ص‎ )١( 
.۲۵۱ (؟) الكامل: جه ۰ ص‎ 


١1‏ الجهود الإصلاحية في القرن الثاني . الحسن البصري 


00 3 اذ حر يات و و ای نم کنو 

لنش هذا پبذع في التاریخ ۰ سس الكون؛ ولكنها 
- على إخفاقها في میدان السياسة والنتائج المادية - قد خدمت الاسلام خدمة 
عظيمة ؛ لأنها حفظت على تاريخ الاسلام شرّفهٌ وکرامته ؛ فلولا هذه الجهود 
وهذه المحاولات حيناً بعد حين 2 . لكان التاریخ الاسلامي قصة متصلة للأنانية 
والنفعية ۰ قصة الملوك الذين شا ¢ وقصة أصحاب الأغراض والأطماع 
الذين یخضعون. 


ولکن هؤلاء الابطال المجاهدین؛ ولکن هؤلاء المؤمنين المخامرین قد 
تصبوا للأجيال القادمة مناراتٍ للنور تضيء لهم في اهب التاريخ من بد 
وتتیر لهم السبیل ۰ وتلهم بالفروسية الإسلامية الصادقة والتّورة على الأوضاع 
الفاسدة » والغضب لنظام الاسلام المظلوم ۰ ولکرامته المُهدّرة. 

إِلّه تراث مجيد يعتزٌ به الإسلام > وثّروة غالية تتجمّل بها الأجيال › وسلسلة 
متصلة من المجاهدين تبث على الثقة والإيمان واليقين. 


4 و | یو 


و ین امین رباص ما عدوا له عو نهم من تى بم و للم 


وم ترا يديك # [الأحزاب: ۲۳] . 


ع نا فنك 


حمسا وان لاام 


یایب هدفه 


المحاضرة الرابعه: 


حركة الشّدوين في الإسلام 
وتنظيمْ الحياة على الأسس الدينية 


الأَمَهُ على مُفترق الطرق: 

لقد انّصل تاريخ الإصلاح والدعوة » كما قدّمنا في المحاضرتين السابقتین؛ 
ولكن بقیث ناحيةٌ من نواحي الحياة الأولى » تتطلّبٌ العناية السريعة › 
وتسترعي اهتمام المهتمين بشؤون هذه الأمة » ولا تسمح بالتأخير أو الارجاء 
يومآ واحداً » وذلك ما سيكون موضوع محاضرتنا الرابعة »إن شاء الله . 

لقد حرجت هذه الأمة - بفضل الدعوة الإسلامية التي عَمَّتِ الافاق وتخطتٍ 
الحدود » وبفضل الجهاد الذي أخضع نصف المعمورة للإسلام ‏ من طور 
البداوة والبساطة والانحصار في دائرة ضيقة جغرافية » ومجتمع صغير ۰ إلى 
طور الإمبراطورية العظيمة . 

وقد کانث قارة إفريقية تحت وصاية الاسلام وإدارته » وتدخُل في هذه 
الإمبراطورية الإسلامية أقطانٌ وبلادٌ من أرقى البلاد في العالم وأعرقها في 
المدنية والعلوم » وکانث هذه الحكومة العظيمة تواجه بطبيعة الحال تطوراتٍ 
كثيرة سريعة بحكم الاختلاط بالعناصر المختلفة » والمدنيّات الكثيرة » وتواجه 


۱۳۸ حركة التدوين في الإسلام 


شوونا جديدة ومشاکل عديدة في التجارة والزراعة والجزية والخراج ؛ 
وتواجه من مسائل البلدان والأقطار التي يفتحها الاسلام ویحکمها 
المسلمون الشيء الكثير » ولحل م عادات أهلها وتقالیدهم واجتماعهم 
ما یتنافی مع الإسلام كثيراً » ويتّفق معه قليلاً » وکان الخکم في كل ذلك 
مما لا يمكن تأخيرة أو الاعراض عنه » وكانت هذه النواحي كلها تتطلب 
الحل الحاسم السریع » وتمتحن كفاية هذه الأمة الفكرية »> وصلاحية 
التشریم الاسلامي لمسايرة العصر والمدنية وشژون الاجتماع البشري › 
وكانت ا في حاجة مُلحََّة إلى دستور شامل کامل » وکان الجهاز 
الإداري لا يمكن إيقافه عن السَّيرء أو تعطيله عن الحركة في انتظار 
التشريع . 


فإذا تكاسل العلماءٌ في الاجتهاد والاستنباط ٠‏ وآثروا الراحة على العمل 
والکدح ‏ > أو ضَعُف انتاجهم وجمدت قریحتهم » التجأت ت الحكومة تبح 
وطأة حاجات الحياة العملية ومطالبها إلى اف تي ا ا 
00 > وتطبق القانون الروماني والإيراني على المملكة الإسلامية» فكان 
بجر على هذه الأمة شقاءً طويلاً » > لأنها تحرّم سعادة القانون الإسلامي . 
0 المجتمع الاسلامي .ویکتب عليها أن تعيش مسلمة متدينة في 
مساجدها » جاهلية أو لا دينية في بيوتها وأسواقها ومحاكمها. كما هو الواقع 
في البلاد والدول التي ديانتها الرسمية النصرانية وليس عندها تشریع مسيحي 
كما هو واقع ‏ مع الأسف والخجل - في البلاد والول التي تدين بالإسلام في 
العقيدة والعبادة » ولا تدين به في التشريع والقانون. 
وإذا ساغ في النصرانية التي لا تملك الثروة الدستورية » ولا تّلح على تطبيق 
الدين على الحياة » فإنه لا يسُوغْ في الإسلام الذي هو دين ودولة » وعقيدة 
وسياسة » وعبادة واجتماع . 
ل ل ب ل او 
الطرق . وكانت الغلطة الواحدة .أو العثرة الخفيفة كافية لقطع صلتها عن 


الحياة الإسلامية والاجتماع والنظم الإسلامية » وتفرض على الأجيال القادمة 
أن تعيش حياة ليس فيها إلا نصيب ضثيل . 


الحاجة إلى تدوين الحدييث: 


وکانت الأمة لا تستطيع آن تتفادی هذا المصیر موم لد إلا إذا كانت 
مصادرٌ التشریع ۰ ومنابع الفقه الاسلامي » محفوظة من الضیاع » ميسورة 
للانتفاع . وأهم هذه المصادر بعد القرآن الذي ی تون لعي 
والتحریف ‏ هو «الحديث» الذي هو مصدر من وثروةٌ زاخرة لاستنباط 
الأحكام » ولا يعرف التاريخ سيرة نبوية أوثق من هذه السيرة › وأحراها 
بالاعتماد والتّعویل » ويّصحٌ أن یسمی سجل الوقائع التومية و فنه امد کر ات» 
- إذا صح هذا التعبیر - لمدَّة ثلاث وعشرین سنة قضاها النبي ی بعد ما آکرمه 
لله بالنبرّة على ظهر الأرض » ثرينا كيف كان الرسول بي يعيش في هذه 
الحياة » وكيف يَقضي نهارَهُ ولیله . 

وهي مجموعة تخصق الله بها هذه الأمة + فلا تمرف أمة من آمم الؤسل سعدث 
بمثل هذه المجموعة الناطقة » وبهذا السجل الخالد لنبيّها؛ بل بالعکس من 
ذلك » نری الأمم كلها فقيرة لا تملك مصدراً من مصادر العلم عن الأنبياء 
والؤسل » وهي - في عمى وظلام تاريخي - قد انقطعت الصلة بينها وبين 
أنبيائها علمياً وتاريخياً » وفقدتِ الحلقة التاريخية التي تصلها بعصر هؤلاء 
الرسل - سلام الله علیهم - وتوقفها على شؤون حياتهم » وما يكتنفها من 
ظروف وملابسات . 

فهذه الأمدٌ المسيحية - التي هي من آغنی الامم بالتألیف والثروة العلمية - 
لا تعرف عن سیدنا المسیح الا أخبارٌ ثلاث سنوات حوتها الأناجیل الاربعة"؟ ) 


(۱) هذا كان يقال في القديم» وقد انتهی تحقیق الباحثين وأصحاب الاختصاص في 


الموضوع في الزمن الأخير إلى أنها لا تتجاوز أخبار خمسين يوم من حياته (راجع مقال 
الدكتور شارلس أندرسن أسكات في دائرة المعارف البريطانية » ج۱۳. ٠‏ ص ٠ل .)١‏ 


۱۳۰ حركة التدوين في الإسلام 


وهي آخبار مُبعثرة متقطعة ملقّقةٌ »> لا یستطیم الانسان أن یولّف منها تاريخاً 


متصلا . 


وأما شأنْ الرّسل قبله » وشأن مؤسّسي الدیانات في الهند وغیرها فأمرّها 
آعجب » وففر الامم آبین من ذلك وأوضح؛ حتی صار کثیر من المستشرقین 
والمؤرّخين یشگُون في وجودهم ۰ ویمیلون إلى أنّها شخصياتٌ خرافية ليس لها 
وجود تاريخي ونحن - على معارضتنا لهذا التطرف - ُوافق على آنها شخصیات 
مطمورة في ركام الماضي » وعلی أن هنالك حلقات مفقودة لا يمكن البحث 
عنها والاهتداء الیها؟. 


وأمّا الرّسول الاعظم بيا فهو الشخصية الفريدة - من بين السل والعظماء - 
التي تعرف عنها کل دقيتي وجلیل ۰ وتّعرف عنها من دقائق الأخلاق والعادات 
والمیول والرغبات والقول والعمل مالا نعرفه عن کثیر من الشخصیات التي 
مضت قریباً؛ بل عن الشخصیات المعاصرة اانا وذلك كله بفضل 
الحدیث» الذي سجٌل لنا هذه الحياة المبار كة العظیمة . 


لقد اعتادتٍ الأمم القديمة والدیاناث أن تصوّر آبیاء‌ها » وأن تنحتٌ لهم 
تماثيل وأصناما تلهم للأجيال القادمة » وتجدد ذكراهم > ونشأت من ذلك 
الوثنية وعبادة التماثيل التي یعرفها الجميع » ونشأث من ذلك آفاتٌ لا تزال 
الأمم والدّيانات تعانيها. 


وقد لطف الله بهذه الأمة وبالإنسانية؛ إذ حرّم عليها تصوير الأنبياء 
والعظماء » ونخت تمائیلهم > وأبدّلها بهذا الحديث النبوي » الذي هو 
مجموع صور ناطقة يتعرّف بها الانسان بنبيّه ويسعدٌ بصحبته » وكألّه حضر 
مجلسه » واستمع لحدیثه » وقضی معه مد من الزمان؛ لیسمع کلامه ويشاهد 


)١(‏ اقرأ في ذلك المحاضرة الثانية من محاضرات (الرسالة المحمدیة) للاستاذ الکبیر السید 
سلیمان الندوي رحمه الله. [وقد طبع بعنایتنا في دار ابن كثير بدمشق عام ۱۸۲۳ ه]. 


فعله ويدرس سيرته؛ فكان ضياع هذه الثروة - لا سمح الله بذلك - كارثة 
لا تین وهار لوط 

ثم إِنَّ الحدیث ميزان عادل یستطیم المصلحون في کل عصر أن یزنوا فيه 
أعمال هذه الأمة واتجاهاتها » ویعرفوا الانحراف الواقع في سير هذه الأمة › 
ولا یتأتی الاعتدال الکامل في الأخلاق والاعمال الا بالجمع بين القرآن وبين 
الحدیت الذي يملأ هذا الفراغ الذي وقع بانتقال الرسول ی إلى الرفیق 
الأعلى. وهذه الفجوة لا بد منها في الشنن الالهية » ماحد الا رسول د 
من ا [آل عمران: ۱6] 9# نك میت وم تون € [الزمر: ۳۰]. 

فلولا الحديثٌ الذي يمثّل هذه الحياة المعتدلة الكاملة المتّرنة » ولولا 
التوجيهاثٌ النبوية الحكيمة » ولولا هذه الأحكام التي أخذ بها الرسول 
المجتمع الاسلامي لقعت هذه الأمة في إفراط وتفريط واختل الاتزان » وفقد 
المثال العلمي الذي حت الله على الاقتداء به » بقوله 9 لد کان که في سول الله 
سوه عة € (احراب: اوقل فل إن کسر توت الله کاتیعونی يح جک آ4 
[آل عمران: ۳۱] والدی بطلیه الإاسنان ويستمدٌ منه الثقة والقوة في الحياة 2 ويقتنع 
بأنَ تطبیق الأحكام الدينية على الحياة میسوژ وواقع. 

ثم ان الحدیث زاخر بالحياة والقّوة والتأثير الذي لم يزل يبعث على الإنتاج 
والزهد والتقوى ۰ ولم يزل باعثاً على محاربة الفساد والبدع » وحسبة 
المجتمع » ولم يزل يظهر بتأثيره في كل عصر وبلد مَن رفع راية الإصلاح 
والتجديد » وحارب البدع والخرافات والعادات الجاهلية » ودعا إلى الدين 
الخالص والإسلام الصحيح؛ لذلك كله كان الحدیث من حاجات هذه الأمة 
الأساسية » وكان لا بدَّ من تقييده وتسجيله وحفظه ونّشره. 


حركة الجمع والشدوین في القرن الأول والثاني: 
وقدد اش كييك موقن أنه مرت قر الذاكرة رالضنی 
والأمانة في الرواية » وفاقث في ذلك الأمم » وقد وَعى الصحابة - رضي الله 


عنهم - لحكمة أرادها الله كل ما سمعوا وشاهدوا » وحرصوا على حفظه 
ونشره وتبليغه حرصاً لم يُعرف عن أمة نبي وأصحاب ديانة . وقد بدؤوا يكتبون 
الحديث في عهد النبي یا > ومنهم من كان له مجموعة خاصة اشتهرت به؛ 
فقد كان لعبد الله بن عمرو بن العاص مجموعة تسمّی (الصادقة)۱ وأثر 
عنه أنه كان يقول: ما يُرعُبنى في الحياة إلا خصلتان «الصادقة» ودالوهط»6؛ 
فأما الصادقة» فصحيفةٌ كتبتّها عن رسول الله كل" . 


وكان لعليخ بن أبي طالب صحفة ۲ » وكان لأنس صحيفة كان يُبرزها إذا 
اجتمع الناس”" ۰ وقل الجمع والكقعانة عن غد الله تسن 


.)۷۲/۱( جامع بیان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله : لابن عبد البر‎ )١( 

(؟) ل[الوهط : قال ابن الأثير في «النهايةه (777/5): هو مال كان لعمرو بن العاص 
بالطائف ۰ وقال الذهبي ا النبلاء» (/08): هو بستانٌ عظيم بالطاتف ‏ 
قُوّم مرة على عروشه آلف ألف درهم]. 

(۲) [ولهذه الصحيفة أهمية علمية عظيمة » وقيمة تاريخية كبيرة » لأنها تثبت كتابة الحديث 
النبوي بين يدي رسول الله َي وبإذنه ٠‏ وقد اشتملت هذه الصحيفة على ألف حديث 
كما يقول ابن الأثيرء وإذا لم تصل إلينا هذه الصحيفةٌ كما كتبها عبد الله بن عمرو 
بخطه ) فقد صل إلينا محتواها لائّها محفوظة في«مسند الإمام أحمد بن حنبل»]. 

(4) الجامع 00 للبخاري » كتاب العلم » باب كتابة العلم » [رقم الحديث (۰)۱۱۱ 
كتب علي بن أب بي طالب رضي الله عنه مجموعة له فيها أحاديث رسول الله کي واشتهر 
آمر هذه السحفة: وعلم الناس بها في حياته » لأنه ذكرها في بعض المناسبات لسؤال 
بعص ا ویبدو أنه عندما اشتةٌ الخلاف بینه وبين معاوية -رضوان الله علیهما- 
بدأ ر بعض الناس يشيعون أن رسول الله یی عهد إلى علوم بأشياء. قال قيس بن عبادة: 
«دخلث على علي » آنا والأشترء فقلنا: هل عهد إليك ان عهداً لم يعهده إلى 
الناس كافة ؟ فقال: لم يعهد لي النبیغ ی عهداً غير ما عهده إلى الناس الا ماكان في 
كتابي هذاء وأخرج صحيفة من جفن سیفه ‏ فيها: «المسلمون تتكافأ دماژهم» 
(الأموال: ص ۰۱۸۵ والمستدرك: ۰)۱8۱/۲ وذكر هذه الصحيفة كثيرٌ من الروات 
ولمزيد من التفصيل عن هذه الصحيفة يُراجع الكتب الأخرى في السنة]. 

() تقييد العلم: ص ۵. [وقد ورد في بعض الروايات أنه كانت لديه كتبٌ كثيرة » روى عتبة 
ابن أبي الحكيم عن هبيرة بن عبد الرحمن قال: كان أنس بن مالك إذا حدّثَ وكثر عليه - 


حركة التدوین في الاسلام ۱۳۳ 


ا »> وعد الله نی هتفه ۲۳5 4 وعن جابر بن عبد اش“ 


وتدلٌ صحيفة”'' همّام ب بن منبّه (م ۲ ٠ه)‏ صاحب أبي هريرة رضي الله 


عنه التي برجع تأليفها إلى أواسط القرن الأول (لأنْ أبا هريرة توفي نحو سنة ۵۸ 
للهجرة وهي من إملائه) على تقذّم هذه الحركة . 


(010 


(۳) 


(۳( 


(€) 


الناس* جاء بكتب فألقاها ثم قال: هذه أحاديث سمعتّها من رسول الله بء وكتبتها 
عن رسول الله کل وعرضتها عليه (تاريخ واسط : ص ۰۳۸ وتاريخ الفسوي (۳/ ۰6۳۱۳ 
وتقييد العلم: ص ۹٩۱-۹۵‏ لکنه لم یذکر عرضها على رسول الله جَْة)]. 

الترمذي في «کتاب العلل» [قالت سلمی: «رأیث عبد الله بن عباس معه ألواح یکتب 
علیها من أبي رافع شيئاً من فعل رسول الله ی (طبقات ابن سعد: ۱۲۳/۲). ویبدو أنه 
كان یستخدم أحیاناً موالیه للکتابة. قال ابن حجر في الاصابة (۳۳۲/۲): كان ابن 
عباس يأتي أبا رافع فيقول: ماصنم النبي بي يوم كذا ومع ابن عباس من يكتب 
ما يقول»]. 

جامع بيان العلم وفضله: (۷۲/۱) [كَتّب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه کتاباً فيه جزء 
من أحاديث الرسول یه ٠‏ فإنه قد روي عن مسعر عن معن قال: أخرج لي عبد الرحمن 
ابن عبد الله بن مسعود کتاباً وحلف لي أنه بخط أبيه بيده (جامع بیان العلم: 0۷۲/۱]. 
صحيح مسلم [کتب جابر بن عبد الله رضي الله عنه صحيفة له فيها جزء من الأحاديث » 
ومن المحتمل أن تكون هذه الصحيفةٌ غير «المنسك الصغیر» الذي أورده مسلم في كتاب 
الحج من صحيحه (الدكتور عجاج الخطيب في «السنة قبل التدوين» ص 7”07)» وكان 
كثيرٌ من التابعين يذهبون إليه ويكتبون الحديث عنه]. 

طبعت هذه الصحيفة تباعاً في مجلة المجمع العلمي بدمشق » وطبعت مع المقدمات 
والتعليقات في حيدر آباد الهند عام ۱۳۷6ه بعناية الفاضل الأستاذ الدكتور حميد الله 
الحيدرابادي الذي حصل على نسخ لها من برلين. 

[وهي في الحقيقة صحيفةٌ أبي هريرة لهمام » ی 
فلقي آبا هريرة وکتب عنه كثيراً من حدیث رسول الله ية وجمعه في صحيفة أو صحف 
أطلق علیها اسم الصحيفة الصحيحة > وقد نقلها الإمامٌ احمد بتمامها في مسنده كما نقل 
الامام البخاري عدداً كثيراً من أحاديثها في آبواب كثيرة » ولهذه الصحيفة آهمية کبری 
في تاريخ كتابة الحديث وتدوينه » لأنها حجة قاطعة ودليل ساطع على أن الحدیث كان 
قد تب في عصر مبكرء وتصحيح الخطأ الشائع بأن الحديث لم يدرَّنْ إلا في القرن 
الهجري الثاني (السنة قبل التدوين: ۳۵7)]. 


واذا جمعث هذه الصحف والجامیع وما احتوت عليه من الأحاديث» 
کونت العدد الأكبر من الأحاديث التي جمعت في الجوامع والمسانید والسنن 
في القرن الثالث ۰ وهکذا يتحقّق أنَّ المجموع الکبیر الأكبر من الأحاديث سبق 
تدوینه وتسجیله - من غير نظام وترتیب - في عصر الرسول ي وفي عصر 
الصحابة رضي الله عنهم . 


وقد شاع في الناس - حتی المثقّفين والملفین - أن الحديث لم يُكتب ولم 
يسجّل إلا في القرن الثالث الهجري › وأحسئهم حالاً من يرى أنه قد كتب 
ودوّن في القرن الثاني » اک ذلك القلط إلا عن ظر ويه 


الأولى: أن عامّة المؤرّخين يقتصرون على ذكر مُدوّني الحديث في القرن 
الثاني 4 ولا يُعتون بذكر هذه الصحف والمجاميع التي كتبت في القرن الأول ¢ 
لذن عاقديا مقت تاوف 4 مع أنها اندمجث وذابث في المؤلفات المتأخرة . 


الغانية : أن المحدّثين يذكرون عدد الأحاديث الضَّحُم الهائل الذي لا يصو 
أن يكون قد جاء في هذه المجامیع الصغيرة التي کتبت في القرن الأول »مع أنَّ 
عدد الأحاديث الصحاح غير المتكررة المتجردة من المتابعات والشواهد 

لا يزال قليلا » وقد نه على ذلك العلامة مناظر أحسن الكيلاني رئيس القسم 
الديني سابقاً في الجامعة العثمانية بحيدر اباد في كتابه العظيم: «تدوين 
ا رقو ل وتا 


(قد يتعجّب الانسان من ضخامة عدد الأحاديث المروية » فیقال: إن 
آحمد بن حنبل كان يحفظ آکثر من سبعمتة آلف حدیث ۰ وکذلك يقال عن 
أبي زرعة » ویُروی عن الامام البخاري أنه كان يحفظ مثتي ألف من الأحاديث 
الضعيفة > ومعة آلف من الأحاديث الصحيحة » ويروى عن مسلم أنه قال: 


( [نقله إلى العربية الاستاذ الدکتور عبد الرزاق الاسکندر » وراجعه الشیخ عبد الفتاح آبو 
غدة » لکنه لم یطبع إلى الآن]. 


جمعتٌ كتابي من ثلاثمئة ألف حدیث». 

ولا یعرف كثير فق ال - فضلاً عن العامة أن الذي يُكوّن هذا العدد 
الضخم هو كثرة ة المتابعات والشواهد التى عُنى بها المحدّثون؛ فحديث: (إِنَّما 
الأعمال بالنيات»5' مثلاً يروى من سبعمئة طريق » فلو جرّدنا مجاميع الحديث 
من هذه المتابعات والشواهد » لبقی عدد قليل من الأحاديث . 


فالجامع الصحيح للبخاري لا تزید الأحاديث التي رُويت بالسند الصحيح 
فيه على آلفین وستمئةٍ وحدیئین ۰ وأحاديث مسلم يبلغ عددها إلى أربعة آلاف 
حديث ۰ وهكذا لا يبلغ عدد الأحاديث المروية في الصحاح الستة » ومسند 
آحمد وکتب أخرى » خمسين ألف حديث » منها الصحيح ومنها السقيم » 
ومنها المتفق عليه ومنها المتکلم فيه . 


صرّح الحاکم أبو عبد الله الذي يُعد من المتسامحین المتوسّعین - أنَّ 
الأحاديث التي في الدرجة الأولى لا تبلغ عشرة آلاف . 


ومُعظم هذه الثروة الحديثية قد كتب ودوّن بأقلام رواة في العصر الأول 
وقد يزيد ما خفظ في الكتب والدفاتر كتابة وتحريراً في العصر النبوي وفي عصر 
الصحابة رضي الله عنهم على عشرة آلاف حديث » إذا جوعت صحف ومجاميع 
أبي هريرة » وعبدٍ الله بن عمرو بن العاص ؛؟ ون مالك » وجابر بن 
عبد الله » وعليٌ » وابن ن عباس رضي الله عنهم » > فیمکن أن يقال : انا نت 
من الأحاديث الصحاح » واحتوت عليه مجاميعُها ومسانيدها قد کتب ودُرّن في 


(۱) [توجيه النظر إلى أصول الأثر: للشيخ طاهر الجزائري » وقد طبع بعناية الشيخ عبد 
الفتاح أبي غذّة -رحمه الله - في مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب عام ۱۶۱۲ هب 
انظر اقتباس العلامة الكيلاني من هذا الكتاب في الجزء الأول » صفحة .]4١‏ 

(۲) [أخرجه البخاري في کتاب «بدء الوحي» برقم (۰)۱ وأبو داود في كتاب الطلاق» باب 
في ما مني به الطلاق برقم (۰)۲۲۰۱ وابن ماجه في 7 الزهد . باب النية برقم 


عصر النبوة » وفى عصر الصحابة ١‏ قبل أن دون الموطأ والصحاح بكثير»”'' . 


ولم ينتصف القرنُ الثاني حتى كانت حركة الجمع والتدوين أشدَّ وأقرى . 
وكان معّن سبق إليها من رجال هذا القرن ابنُ شهاب الزُهري (ت عام 4 ۱۲ه) 
وابن جَرَیح المكي (ت ۱۵۰ه). وابن إسحاقٌ (ت ١١٠ه)»‏ ومعمرٌ اليمني 
(ت ۱۵۳ ه) وسعيد بن أبي عروبة المدني(ت 55١ه),‏ وربيع بن صییح (ت 
۰ ه)» وسفیان اللوري (ت ۸۱۲۱ ومالك بن أنس (ت ۱۷۹ه) واللیث 
ابن سعد (ت ۱۷۵ ه) وابنْ المبارك (ت ۱۸۱ه). ثم تتابع الناس ۳ . 


المُحدّثون ولو همتهسم: 

ثم فيض الله لهذا العمل الجلیل فوجأ من طلبة العلم يُعذّون بالالاف ‏ 
ویمتازون بعلو همّتهم وشدة نشاطهم وقوة احتمالهم وصبرهم » وقوة ذاکرتهم 
وحفظهم » وقد تدفق سیلهم من بلاد العجم ۰ وقد ملكت قلوبّهم وعقولهم 
الرغبة الشديدة في جمع الحدیث » وشغنوا به شغفاً حال بینهم وبين 
الشهوات ۰ فطاروا فى الافاق » ونقّبوا فى البلاد فى البحث عن الروايات 
المختلفة » والأسانيد الصحيحة وكان لهم في ذلك هيام وغرام لم يُعرفا عن أمة 
من الأمم للعلم في التاريخ » يدل على ذلك بعض الدلالة ما يُروى عن 
المحدّثين من التجوّل في البلاد والسّفر في العالم الاسلامي من أقصاه إلى 
أقصاه » فقد رُوي أنَّ البخاري صاحب «الصحيح» قد بدأ رحلته العلمية وهو 
لا يزال في الرابعة عشرة من سئه » وقد زار البلدان الاسلامية ما بين بُخارى 
و و 


)١(‏ تدوين الحديث: للعلامة مناظر أحسن الكيلاني (في الأردوية) طبع المجلس العلمي 
بياكستان . 

(۲) يحسن الرجوع في هذا البحث إلى مقالات المرحوم الأستاذ الكبير الدكتور مصطفی 
السباعي في مجلة (المسلمون) وإلى كتابه القيم (السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي). 

(۳) تذكرة الحفاظ: ج۳. ص٤۳٠‏ . 


خوك التناوین في الانتلام ۱ ۱۳۷ 


سنین » ومشیت على قدمي زيادة على ألف فرسخ › ثم ترکت العدد » 
وخرجت من البحرین إلى مصر ثم إلى الّملة ماشیاً » ثم إلى طرطوس ولي 


هن و س 


والعراق ¢ ةا شيا لد 
ومن المحدّثين من سافر في قارة آسيا وإفريقية وأوربة في طلب الحديث › 
وهكذا انتظمث رحلته العلمية ثلاث قارات کبری؛ وكان كثيرٌ من المحدّثين 
يي تقو فى الخ في وی لمجو و ون سس 
إلى أقصاه في الشرق إلى خراسان أو بالعكس » والمُطالع في «تذكرة الحفاظ» 
للذهبي فزعت لطموح هولاء ۰ واحتمالهم للمشاق في طلب العلم"۳. 


قن آسماء الرجال: 


ولم یقتصز هؤلاء المخلصون على جمع الحدیث وتدوینه؛ بل تعدّث 
عنايتهم إلى الوسائط التي قد وقعت في رواية الحدیث ۰ وهم الرواة الذین رووا 
هذه الأحاديثٌ ۰ فعئوا بمعرفتهم ومعرفة آسمائهم وأسماء آبائهم » وحوادث 
حیاتهم وأخلاقهم » ومکانتهم في الامانة والصدق والحفظ » وهکذا آصبح 
الذین اتصلوا بالشخصية الكريمة التي وعدها الله بالخلود وبقاء الذکر وانتشار 
الاسم # وَرقتا ‏ و € [الشرح: :] آصبح الذین اتصلوا بها موضوع الدارسین 
والباحثين » وخرجوا من زوا الشمول + .و اسحا الحياة والاشتهار؛ 


. ٠٤١ تذكرة الحفاظ: ج۰۲ ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق: ج۰۳ ص٤‏ . 

(۳) [اقرأ في ذلك «الرحلة في طلب الحدیث» للإمام الخطيب البغدادي » و«صفحات من 
صبر العلماء» للشيخ عبد الفتاح أبو غدّة]. 


وأصابهم فیض من حياة هذه الشخصية الخالدة» فحیوا وظهروا واحتفظ التاريخ 
باسمائهم وأحوالهم ۰ ورآه حقاً على نفسه . 


وهكذا ظهر علم أسماء الرّجال ۳ عالم الوجود 4 وكان من مفاخر هذه 
الأمة التي لا يُشاركها فيها أمة من الامم. 


قال الدكتور «اسبرنجر» (50762865) في مقدمته الإنجليزية على كتاب 
(الإصابة في أحوال الصحابة) للحافظ ابن حجر العسقلاني ما ترجمته : 


(لم توف مه في التاريخ › ولا توجد الان على ظهر الأرض › وُفْقَتْ 
لاختراع فن مثل فنّ آسماء الرجال الذي نستطیم بفضله أن نقف على ترجمة 
خحمسمئة لف (نصف ملیون) من الرجال»۳. 


ولم يُعْنَ المحدّئون بتعریف رجال الحدیث فحسب ‏ بل التزموا الصدق 
والصراحة في تعريفهم ۰ وجمعوا کل ما صل بأخلاقهم وعاداتهم : وما يدل 
على قوتهم وضعفهم واحتياطهم وتسامُلهم وتقواهم وعلمهم وذاكرتهم. 
وجمعوا كل ما قاله معاصروهم فيهم ولم يُداروا ولم يجاملوا في ذلك. ولم 
يهابوا أحداً ولو كان بعضهم أميراً مُهاباً أو شيخاً وقوراً. 


و التاريخ في ذلك طرائف تدل على شدَّة هؤلاء الناقدين وعلمهم 
بقوله تعالی : « چ ییا منوا کونا میت الوس شهداء رنه وکو عل تشک 
چ ۲ ری رصع ۳44 رظ 2 عا 2 مره يل 2 ىه ع رر ر م كرس ر چ سس ۳ 
أو ولد امین إن یکت یا أو را اه فک بیع لا توا الوك أن تمد لوا 
وان تلو أو نعرضوا إن الله کان ہما ملوَ با [الساء: ۱۳۰] . وتدقیقهم . 

قال أبو داود: كان آبو وَكيع على بيت المال؛ فكان وكيع (م ۱۹۷ه) إذا 


روى عنه قرته ا 


)۱( طبع کلکته ۰۱۸۵۲ 6 م. 
(۲( تهذیب التهذیب: ج۰۱۱ ص۱۳۰ . 


حركة التدوین في الاسلام ۳۹ 


وقد ترك معاد بن معاذ العنبريٌ (م ٠۹١‏ ه) روايةٌ المسعودي؛ لأنه رآه يطالع 
الكتات » يعني قد نكر حفظه(. 

وقد قدّم إليه رجل عشرة آلاف دينار » وت نه أن کت قن فلان 
لا يتكلم فيه جرح ولا تعديل » فأبى ورفض هذا المال العظيم » وقال: 
«لا أكتخ الحىً»". 


وهذا قليلٌ من كثير يدل على أمانة علماء الحديث والرجال » وتدقيقهم في 
موضوعهم ۰ وتحريهم الحنَّ والعدل في شهاداتهم » فهل يوجدٌ في تاريخ 
العلم نظير لهذه الأمانة والتدقيق؟ 


قُوَهٌ الذاكرة واستحضار العلم: 


وقد كان هؤلاء المشتغلون بحديث رسول الله ی صفوة البلاد التي فتحها 
الإسلام » كانوا أقوياء » وكانوا على جانب عظيم من الصّبر والمجَلد واحتمال 
المشاق » وفوة الذاکرة » وکانث عندهم تهامة للعمل › وحرص نْ زائد على 
اقتباسه والتقاطه من مواضعه » وقد قویث ذاکرتهم لاعتمادهم علیها » 
وعنايتهم بها » شأن الاعضاء التي يُعتنى بها ويُعتمد علیها؛ حتی صدرت منهم 
خوارق في ذلك قد یتبادر الشك فیها واستغرابها إلى من لم یجربها ولم یشاهد 
آهلها. ولم یعرف كيف تنشأ الملکات في الرجال بکثرة الاشتغال » وکیف 
تقوی ۰ وکیف تأتي بالعجائب . 


وقد استفاض ذلك عن كثير من الادباء والشعراء والموهوبین » وژویت 
عنهم أخبارٌ في قوة الذاكرة یستغربها الانسان في هذا العصر الذي انصرفت فيه 
النفوس عن التحفظ والاستحضار ۰ واعتّمد فيه على الکتب والأسفار. واذا 


)۱( تهذیب التهذیب: ج٦‏ ۰ ص ۰۲۱۱ 
)۲( الرسالة المحمدية: للعلامة السید سلیمان الندوي [المحاضرة الثالثة » ص ۰۸۳-۸۲ 
طبع دار ابن كثير بدمشق]. نقلاً من «تهذيب التهذيب» للحافظ ابن حجر . 


١‏ حركة التدوين في الإسلام 
عكف الإنسان على شىء » وانصرف إليه بكل همته » وملك عليه هذا 
الموضوع فكره ومشاعره » تفتحت قريحثه في ذلك ۰ حتى یخی إلى الإنسان 
أنه يُلهم إلهاماً. 

ومن آعجب ما ژوي فی ذلك > هو ما یرویه أب و آحمد بن عرف الحافظ 
عن الامام محمد بن ٍسماعیل البخاري » صاحب «الجامع الصحیح» ‏ قال : 
«سمعث عدة من مشایخ بغداد یقولون: رد محمد بن إسماعيل البخاري قدم 
بغداد » فسمع به أصحابٌ الحدیث ‏ فاجتمعوا وآرادوا امتحان حفظه › 
فعمدوا إلى مئة حدیث » فقلبوا متونها وأحاديثها › وجعلوا متن هذا الاسناد 
لاسناد آخر » واسناد هذا المتن لمتن آخر » ودفعوها إلى عشرة نف ۰ لكل 
رجل أحاديث » وآمُروهم إذا حضروا المجلس أن يُلقوا ذلك علی 
البخاري ‏ وأخذوا عليه الموعدّ للمجلس » فحضروا وحضر جماعة من الغرباء 
من أهل خراسان وغیرهم من البغدادیین » فلمًا اطمأنَ المجلس بأهله انتب 
رجل من العشرة 3 فسأله عن حديث من تلك الأحادیث. فقال : دلا آعرفه» . 
فلم يزل يُلقي عليه واحداً واحداً حتى فرغ والبخاري يقول: «لا أعرفه». 

وكان العلماء ممّن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى البعض ويقولون: 
«فهم الرجل». ومّن كان لم يدر القصة › يقضي على البخاري بالعجز والتقصير 
وقلة الحفظ . 

ثم انتدب رجل من العشرة أيضاً فسأله عن حدیث من تلك الأحاديث 
المقلوبة » فقال: «لا أعرفه». فسأله عن آخر ۰فقال : «لا آعرفه». فلم یزل 
يُلقي عليه واحداً واحداً حتى فرغ من عشرته. والبخاري يقول: ١لا‏ أعرفه». 

ثم انتدب الثالث والرابع إلى تمام العشرة » حتى فرغوا كلهم من إلقاء تلك 
الأحاديث القلوبة . والبخاري لا يزيدهم على أن يقول: «لا أعرفه». 

فلما علم أنّهم قد فرغوا » التفت إلى الأول فقال: أما حديئكَ الأول فقلت 
كذا » وصوابه كذا » وحديثك الثاني كذا » وصوابه كذا » والثالث والرابع على 
الولاء حتى أتى على تمام العشرة. فردٌ كل من إلى إسناده» وكل إسناد إلى 


متنه . وفعل بالاخرین مكل ذلك ‏ قاف الناس له بالحفظ وا له بالفضل». 

قال الحافظ ابن حجر بعد ما حکی هذه القصة «قلتٌ: هنا یخضم للبخاري! 
SLES eS‏ 
للخطأ على تر تيب ما ألقوه عليه من مَرّةِ واحدة»۲. 
احتشاد ۳ فى مجالس الحديث: 

وقد وجد في الناس - خاصّتهم وعامّتهم - إقبالٌ غريب على مجالس 
الحدیث » وتهافتٌ على سماعه وحضور ذروسه ۰ فکان الناس إذا قدم مُحدّثٌ 
جلیل یتقاطرون على أخذ الحدیث منه » ویحضرون حلقته في عدد یقضی منه 
العجب. 

وأغرّبٌ من هذا العدد هو الوقارٌ والسكينة والهدوء الذي كان يسود في هذه 
المجالس » فكان الناس مُنصتين هادئين كأن على رژوسهم الطير. 

ودل ما يحكيه الذهبوعٌ في «تذكرة الحفاظ» على الاندفاع القوي › والاتجاه 
العام الذي وُجد في الجمهور إلى حديثِ نبيهم بي وشغفهم به » وتأثير 
المحدّثين في عقول الناس ونفوسهم . 

قال يحيى بن أبي طالب: سمعت من يزيد ببغداد » وكان يقال: في مجلسه 
عون الف 

قال أبو حاتم: حضرث مجلس سليمان بن حرب (م ۲۲6 ه) فخزر 
بأربعين ألفاء بُني له شبه منبر بجّنب قصر المأمون فصعده ¢ وبحضير ال آموان 
والأمراء ع ا لفاون رات و کا 

وقال أبو الحسن بنْ المبارك عن عاصم بن علي المحدّث الشهير 
)١(‏ مقدمة «فتح الباري» ص ۸۷ . 


)۲( تذكرة الحفاظ : جا ۰ ص ۲ . 
۳( المصدر السابق : جا ¢ ص ۳۹۳. 


(ت ۲۲۱ ه) كان مجلسّه يُحزر بأكثر من مئة ألف إنسان» قال عمرٌ بن حفص 
السَّدُوسي : وَجّه المعتصم من یحزر مجلس شيخنا عاصم (ت۲۲۱ه) في رحبة 
النخل 4 وکان یجلس على سطح سمعته یوماً يقول: تخل وا الليث بن سعد» 


وهم يستعيدونه . فأعاد آربع عشرة مرة والناس یسمعون. 


وكان هارون يركب نخلة معوّجّة يستملي ‏ فحزر المجلس بعشرين ومئة 
ات 


وقال أحمدٌ بن جعفر الحُتلي: «لما قدم أبومُسلم الكجّي (ت ۲۹۲ ه) 
بغداد آملی في رَحبة غسان ۰ فکان في مجلسه سبعة مستملین . يبلغ کل واحد 
منهم الاخر. ویکتب الناسن عنه قیاماً » ثم مُسحت الرّحبة » وحسب من حضر 
تة فبلغ ذلك نیفاً وأربعين آلف محبرة سوی النظارة » قال الذهبیة: هذه 
حكاية ثابتة رواها الخطيب في تاريخه»“. 


ویقول ابو حفص الرّیات: لا ورد الفریابمه الى بغداد استقبل بالطارات 
والدبادب (۰۳ ثم آوعد له الناس إلى شارع المنار لیسمعوا منه ؛ فشزر من 
حضر مجلسه لسماع الحدیث . فقيل : کانوا نحو ثلائین آلفاً » وکان المستملون 
للاتمعة وستة عشر . 


قال آبو الفضل الرّهري: لما سمعثٌ من الفريابي » كان في مجلسه من 
أصحاب المحابر من یکتب نحو عشرة آلاف إنسان ما بقي منهم غيري » هذا 
سوی من لا یکتب . 


قال ابن عدي (ت ۳۱۵ه): كنا نشهد مجلس الفریابی وفیه عشرة آلاف . 


(۱) تذكرة الحفاظ: ج۰۱ ص ۰.۳۱۶ 

(۲) المصدر السابق: ج۳ ۰ ص .١95‏ 
(۳) الطارات: الدفوف. الدبادب: الطبول. 
)٤(‏ تذكرة الحفاظ : ص ۲۱۲. 


وذكر الفريابي : أنه سمع «الجامع الصحيح» من البخاري تسعون أل . 
واه ار ال تا ها سكوف كدر نكا أن صرف تعبت 

الناس في هذا العصر الذي نؤرّخه بالحديث النبوي »و كيف تهافتوا عليه تهافت 

الفراش على النور. 

الصحاخ السشتت: 


ومکذا أصبح الحديث موضوع عناية هذه الأمة بعد القرآن. وانصرفثْ إلى 
جمعه وتدوينه وضبطه وتنقيحه همم المخلصين المجاهدين 2 وما زالوا يعنون 
به » ويتفانون في سبيله 3 حتى خرجث من هذه المجموعة الكبيرة التي كانت 


0 


مُنبئة في الافاق مجاميع مُنفّحة للحديث النبوي » كان في مقدّمتهم هذه الكتبُ 
الستة التي تواضع علماء هذا الشأن وأصحاب الصناعة » والمشتغلون بالعلوم 
الدينية » والناقدون لها > على صحتها وتقديمها على غيرها » وهي «الجامع 
الصحیح» للبخاري و«الجامع الصحيح» لمسلم» و«الجامع» للترمذي» 
ِ لابي داود السْجستاني » واالسنن» لاف » واالشنن» لابق 

جه" » واصطلح العلماء على تسميتها بالصّحاح الستة. 

ثم یاز متها وق في الصحة والقبول والاستفاضة کتابان: أوَّلهما 
(الجامع الصحیح» لمحمد بن اسماعیل بن ابراهیم الجعفي البخاري 
(ت ۲۵۲ه). والثاني: «الجامع الصحیح» لمسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري (ت ۲۱۱ ه). واصطلح الناس على تسمیتهما (بالصحیحین) وكل 


ما يرويانه من حديث ب ممق علیه» . 


وقد قال إمام الحدیث في العصور المتأخرة» شيخ الاسلام» ولي الله بن 


)١(‏ مقدمة «فتهم البارى» ۲ وقد جمم هذه المعلومات والأخبار السرى الفاضل 
فتح الباري؛» ص جمع لمعلو ي الفاضل 
والمؤلف المجيد مولانا حبيب الرحمن الشيرواني في كتابه البديع (العلماء السلف 
[بالأردوية]) . 
۲( يضاف إلى هذه الكتب الستة «الموطأ» لا مام مالك بن انس . 


۱۶ حركة التدوين في الإسلام 
عبد الرحیم الدّهلوي (۱۱۷۱ت )۳ في کتابه : «حجّة الله البالغة» : 


«أما الصحیحان فقد اتفق المحدّثون على أنَّ جمیع ما فیهما من المتصل 
المرفوع صحيمٌ بالقطع ٠‏ وآنهما متواتران إلى مُصتفيهما » وأنَّ كل من يُهرّن 
أمرهما فهو مبتدع متبع غير سبيل المزمنین»"۳*. 

وقد ظلَّتْ هذه الكتبٌ الستة ‏ ولا تزال - مصدراً من مصادر الإصلاح 
والتجديد والتفكير الإسلامي الصحيح في الأمة الإسلامية. تلقى منه 
المصلحون في عصورهم العلم الديني الصحیح والفکر الإسلامي النقي 
واحتجُوا بأحاديثه » واستندوا إليها في دعوتهم إلى الدين والاصلاح » وفي 
محاربتهم للبدع والفتن والفساد » ولا يستغني عنْ هذا المصدر كل من يريد 
إرجاع المسلمین في عصره إلى الدین الخالص والاسلام الکامل ۰ ویرید أن 
یوجد صلة بينهم وبين الحياة النبوية والأسوة الکاملة » وکل من تلجثه الحاجة 
وتطوّرات العصر إلى استنباط الأحكام الجدیدة . 


تدوين الفشه: 


كذلك كانت الأمة فى حاجة مُلِكَةٍ إلى حركة تدوين الفقه. وقد اضطرت 
التطورات التي طرأت على المجتمع الإسلامي » واتساع رقعة المملكة 
الإسلامية » وتعفد المدنيّة » وطرافةٌ المسائل والحوادث › وانشعابُ الحياة › 
إلى استنباط المسائل » واستخراج النتائج » وترتيب الجزئيات والفتاوى . 

وقد خرج الإسلامٌ من الجزيرة العربية ‏ حيثٌ الحياة بسيطة والمدنية 
محدودة ‏ إلى بلاد مخصبة واسعة ذات المدنيات القديمة. والافاق 
الواسعة »كالشام» والعراق » ومصرٌء وإيران » وقد توسّعت الحياة 
الاجتماعية » وتعقّد نظام التجارة والإدارة » وقد كانت مُهمة تطبيق أصول 


(۱) هو أحمد بن عبد الرحيم [المعروف ب «شاه ولي الله الدهلوي*]. 
(۲) حجة الله البالغة: ج۰۱ ص ٠١١‏ . 


الإسلام على هذه المسائل والحوادث ‏ وإخضاع الحياة المدنية لروح الإسلام 
وأسّسه تتطلّب ذكاء فائقاً وفهماً دقیقاً » واطلاعاً واسعاً على المجتمع العصري 
الذي كان المسلمون يعيشون فيه 3 وإلماماً كافياً بعلم النفس 4 والطبيعة 
البشرية » وخبرة واسعة بطبقات الأمة ونواحى الحياة العامة » يُضاف إلى 
ذلك الاطلاع الواسع على تاريخ الاسلام ۰ والوقوف على مصادره وأصول 
القران الكريم ونطق بها الرسول 5 . 
الأئمَة الأربعة وخصانصه: 

لقد كان من لطّف ال بهذه الآمة » وکان من التیسیر؛ أن فیّض لهذه الميكة 
الجليلة رجالا يُعّدون من الأفذاد والنوابغ الذین أنجبتهم الانسانية فقهاً وأمانة › 
وإخلاصاً وكفاية. 

كان منهم هؤلاء الأربعة (أبو حنيفة) (ت ۱۵۰ ه). و(مالكٌ) 
(ت ۱۷٩‏ ه) . و(الشافعيع) (ت5١٠ه).‏ و(أحمد بن حنبل) (ت ۲۶۱ ه) 
الذين قَدّر لفقههم أن يعيش إلى هذا اليوم ویخضم له العالم الاسلامي . 

وقد فاق هؤلاء في فهمهم الدقيق الواسع 2 ووقفوا حياتهم ۰ و 
متس تن ء في تکوین هذه الثروة الفقهية والقانونية التي لا تعادلها ذخيرة 

فمهيه فقهية في العالم > والتي لا تزال مُرجعاً ومادة واسعة للتشریع لهذا العصر . 

وقد توفر هؤلاء على هذه الخدمة التي دين لها الأمة » ويدين لها العالم » 
وآثروها على کل راحه ولذة وجاه ومنصب في الحياة »> وقد خات ملوك 
عصرهم وأمراؤه » وخابتٍ الأطماع والإغراءات أن ت ) قلوبهم » أو وزع 
عقولهم . وأوقاتهم. 

وقد عرض على أبي حنيفة منصبٌ القضاء الذي كان منصباً كبيراً وشرفاً 


وقد ضرب مالك مئتى سوط لأجل مسألة جهر بها وخلعت کتفاه » وهي أن 


طلاق المكرّه ليس بشيء. 
وقد قضی الشافعي معظم حياته في عَسْر وضنك » وبذل صحته وفوته في 
استنباط الأحكام وتدوين الفقه. 


وعارض أحمدٌ بن حنبل اتجاءٌ حکومة هي كبرى الحكومات وأقواها على 
ظهر الارض في عصره » ودافع عن السّنة والفكر الإسلامي الصحيح حتى 
موقن واه ره 


وقد آنتح كل واحد منهم ثروة علمية » وخلف تراثا فقهیاً ینوء بالمجامع 
العلمية والمسسات الکبيرة فى هذا العصر؛ فقد رُوي أن آبا حنيفة قال ستين 
أل مسألةٍ. وقال بعشهم: ثمانیٌ وثلاثين ألفاً في العبادات » وخمسة وأربعين 
ألفاً في المعاملات ۲۳ . 


وقد ذکر شمس الأئمة الكردري: ان عدد المسائل التي درّنها يبلغ إلى 
EE‏ 


ومهما كان العدد مبالغا فيه فلا شك أنه أنتج ثروة فقهية ضخمة هي أساس 


هذا الفقه الحنفي الذي استطاع آن یحکم المساحة الكبرى في المملكة 
الإسلامية أيام ازدهارها 4 ويكون دوز مملكة هي أرقى المملكات في 
عصرها » وهى الدّولة العباسية . 


وكذلك شان مالك في الفقه » فكتابه: (المُدرّنة) الذي هو مجموعته 
الفقهية » تبلغ نحو ست وثلاثين ألف مسألة”" . 
)١(‏ ضحى الإسلام: ج. ص 188 نقلاً عن «مناقب أبي حنيفة» للمكي ص 95 . 


(۲) سيرة النعمان: للعلامة شبلي النعماني» نقلاً عن «قلائد عقود العقيان». 
(۳( ضحی الإسلام: ج۲ ۰ ص .5١6‏ 


وكتابُ (الأم) الذي هو إفادات الشافعي مجموعة فقهية ضخمة تقع في سبعة 


وقد جمع أبو بكر الخال (ت ۳۱۱ه) مسائل الإمام أحمد في أربعين 
ى اشتماه حا ان لعلوم الإمام ا 5 


تلاميذ الأئمّة الأربعة وخلفاؤهم: 


وقد رَزق الله هؤلاء الأئمّة الفقهاء تلامیذ تا قاموا بعلمهم وزادوا في 
ثروته و کف و كود ان 


وقد ژزق الامام آبو حنيفة تلامیذ مثل تامي أبي يوسف (ت ۱۸۲ه) 
الذي استطاع بذکائه النادر » ومقدرته الفقهية أن یکون قاضي ال مبراطورية 
العباسية العظيمة » والمشرف الدینوع علیها » وقد أف کتاب (الخراج) الذي 
شهد بسعة علمه ودقة فهمه » ومحمد بن الحسن (ت ۱۸۹ ه) الذي هذب الفقه 
الحنفى وألّف مولفات لا تزال مصدر الفقه الحنفی » وزفر بن هذيل 
رب ۸ سای خرف بسا بان وة ال ` 


ری رم ما من مرو بحسن الوفاء لشیخهم » والحرص على 


العتقي ف e‏ ی وعبد 


ی ی ویحبی بن یحبی الأيثي (ت ۲۳۶ هم) الذين دانت بفضلهم 


ورزق الومام الشافعي مثل البُوَيطىٌ (م ۱ هه والمزنی (ت ۲۶۲۱ ه). 
وربیع (ت ۲۷۰ ه) الذین دَوَّنوا الفقه الشافعي وهذبوه. 


(۱) انظر: ترجمة أبي بكر الخلال في «شذرات الذهب» ج۲ ۰ ص ۲١١‏ . 


۱:۸ حركة التدوين في الإسلام 


وكذلك كان من أتباع الامام أحمد ملف ومحقّق » مثل ابن قدَامة » الذي 
صنف (المغني) الذي يُعدٌ من مفاخر المکتبة الاسلامية الفقهية . 
مَاذا آفاد تدوین الفقه ؟ 

لقد كان وجود هژلاء الفقهاء المجتهدین والمشرّعين في قرون الاسلام 
الأولى بُرهاناً ساطعاً على صلاحية هذه الأمة للبقاء والانتشار. وقد أوجدت 
بفضل مساعيهم ونبوغهم وحدةٌ الأمة العملية » في اجتماعها ومعاملاتها 
وسياستها المالية » وهذه الوحدة عاملٌ مهم من عوامل الوحدة الدينية 
والفكرية » وبذلك آمنث هده الآمة من تلك الفوضی الاجتماعية والتشريعية 
التي أصيبت بها الأمم والدیانات في عهدها الأول. والتي تدرّجت بها إلى حياة 
لا دينية تسیر فيها على النظم اللادينية أو تقتبسُ التشريع الأجنبيَ الثائر على روح 
دينها ومبادئه » وألجأتها إلى التمسّك بمبدأ فصل الدين عن السياسة » الذي هو 
الخطوة الأولى الحاسمة إلى الإلحاد والارتداد. 
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نشأةالاعتزال والمعتذلة 
الأمون وعقيدة خلق القرآن 
آمدبرحبل 
تن دراسته 

سيت وأ خلاقه 

وفاته 


المحنة 


الإمام أحمد بن حنبل ١6١‏ 


الإمام أحمد بن حنبل 


نشأة الاعتزال والمعتزلة: 


يَحْلو لي أن أفتتح هذه المحاضرة بكلمة سبقت لي في كتابي: «ماذا خسر 
العالم بانحطاط المسلمين ؟!»: قد كان الأنبياء عليهم السلام أخبروا الناس عن 
ذات الله وصفاته وآفعاله ‏ وعن بداية هذا العالم ومصيره » وما یهجم عليه 
الإنسان بعد موته » وأتاهم علم ذلك كُلّهِ بواسطتهم عفواً بدون تعب » وكفوهم 
مؤونة البحث والفحص في علوم ليس عندهم مباديها ولا مقدماتها التي يبنون 
عليها بحثهم؛ ليتوصلوا إلى مجهول لأن هذه العلوم وراء الحسسّ والطبيعة › 
لا تعمل فيها حواشهم » ولا يؤدّي إليها نظرهم وليست عندهم معلوماتها 
الأولية. 

لكنّ الناس لم یشکروا هذه النعمة وأعادوا الأمر جذعا > وبدووا البحث 
لقاع وبدژوا رحلتهم في مناطق مجهولة لا یجدون فیها رشداً ولا زیت(" . 
وکانوا في ذلك أكثر ضلالاً وأشد تعباً وأعظم اشتغالاً بالفضول من رائد لم یقتنع 


() [آعاد الامرز جذعا؛ أي: جديداً كما بدأ]. 
(۲) [الخزیت: الدلیل الحاذق]. 


۱۲ الإمام أحمد بن حنيل 


بما آدی إليه العلم الانساني في الجغرافية » وما حدد وضبط من الخرائط على 
تعاقب الأجيال ٠‏ وآراد أن یقیس ارتفاع الجبال وعمق البحار من جديد › 
ویختبر الصحاری والمسافات والحدود بنفسه على قصر عمره وضعف فوته 
وفقدان آلته » فلم یلبث آن انقطعث به مَطیّه » وخانته عزیمته » فرجع 
بمذکرات وإشارات مختلفة » وکذلك الذین خاضوا في ال لهیات من غير بصيرة 
وعلی غير هدی » جاووا في هذا العلم باراء فجَةٍ > ومعلومات ناقصه › 
SE e‏ واه اما 


وکذلك منخهم الأنبياء عليهم السلام مبادی ثابتة ومُحکمات » هي آساس 
المدنيّة الفاضلة والحياة السعيدة في كل زمان ومکان » فخرموها على تعاقب 
العصور » فبنوا مدنیتهم على شفا جرف هار » وأساس منهار » وعلی قياس 
واختبار» فزاغ آساس المدنیت وتداعی بناژهك وخر علیهم السقف من فوقهم . 


كان الصحابةٌ رضي الله عنهم سعداءً موفقين جداً؛ إذ عوّلوا في ذلك كله 
على رسول الله عد فکفوا المؤونة 3 وسعدوا بالثمرة 3 رو ذكاءهم 
وفوتهم وجهادهم في غير جهاد ۰ ووفروا عليهم أوقاتهم ر 


يَعنيهم من الدين والدنيا 3 وتمسکوا بالعروة الوئقی ¢ وآعذوا في الدین باك 
لباز س( 


هذا هو تصويرٌ الواقم في آخر القرن الثاني » وان لم أقصد تصویره؛ وانما 
تصدث تصویر العصور الجاهلية وعصور الفترة؛ ولکن الطبيعة البشرية جاممحة 
لا تقف على الحدود ۰ نهمة بالمتاعب والجهاد في غير جهاد » فلم ینقض 
القرنُ الأول » ولم ینقرض الجیل الاسلامي الأول الذي تلقی الدین من 
النبي ی »> وکان كما وصفه عبد الله بن مسعود «أبرّ الناس قلوباً » وآعمقهم 


(۱) [ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین ؟ الباب الثاني » الفصل الثاني » طبعة دار ابن 


علماً وأقلّهم تکلْفا») - حتی ولم الناس بالخوض في مسائل الذات 
والصفات ۰ وأثاروا مسائل ليست عندهم وسائل الوصول إليهاء ومُوهُلات 
الحکم عليها »> وکان ذلك بتأثیر الفلسفة اليونانية ای کم تون ۱۱ مر 
خواطر لا تقوم على آساس علمي » وطلسماً من کلمات ومصطلحات يروّعٌ 
ل يي ا ا 
جاء به الرسول من علم محكم» وبينة واضحة كما قدمنا » وقد انصرفت هممهم 
إلى الجهاد والفتح الإسلامي» ونشر الدعوة والمسائل الجدية» وتدوين العلوم 
المفيدة» ملك عليهم ذلك عقولهم وأفكارهم » واستنزف جهودهم وأوقاتهم . 

فلمًا انتقلتٍ العلوم اليونانية والسريانية إلى العربية » وانصرف الناس عن 
ميدان القتال » وا عن یاه هذه المباحث » وأقبل الناس 
عليها » وكان أسرع الناس إليها هي الطبقة التي كانت أشدّ انفعالاً وتأثر 
وأسرع قضاء وتحکماً » وكانت ذات فطنة وذكاء حاد؛ ولكنه ذكاء ليس في 
عمق ونبوغ > وكان ذكاء طافياً لم یعرف الرسوب والنزول إلى الاعماق 
والاستقرار في القعر . 


كان يتقدّم هذه الطبقة طائفة تعرف في تاريخ ا (بالمعتز لة» الذین 
كانوا مع ثقافتهم الواسعة وذكائهم النادر لم يتعمَمَوا ف في العلم ولم د 
ل ار اس اعد وقد أخطأ کی منهم فهم حقيقة الدين» 
وأسرفوا في تقدير سلطان العقل وحدود العلم الانساني؛ فجاءت نظرياتهم في 
الدين ومباحثهم في ما وراء الطبيعة نظرياتٍ فَجَّةَ لم تنضح بعد» ومباحث 
مستعجلة قد فاتها الإحكام والتدقیق › شأن كل شعب وكل طائفة في بداية 
الدّور العقلي 3 وفي الطفولة العقلية 4 ولو كدر لهم أن يعيشوا أو يتقدموا في 
العلم لنقضوا كثيراً مما أبرموا » وأبرموا أكثر ما نقضوا. 


وقد لاحظ الدكتور أحمد أمين ‏ الذي انتصرّ للمعتزلة في كتبه » وكان 


۳۱ : [مشكاة المصابیح‎ )١( 


غ6١‏ الإمام أحمد بن حنيل 


شدید الاعجاب بهم عظیم الاعتراف بإنتاجهم وخدمتهم للدين - أنَّ ثقطة 
الضعف فيهم هم أسرفوا في تمجيد العقل والإيمان بقوته واقتداره. يقول 
- وهو يذكر الخلاف بين المُحدَّئين والمعتزلة -: «فجوهر الخلاف إذاً بين هؤلاء 
والمعتزلة هو سّلطة العقل ومداها وحدودها » رأى المعتزلة أنَّ العقل البشري 
قد مُنح من السّلطة والسعة ما يمكنه من إقامة البرهان حتى على ما یتعلق بالله » 
فلا حدود للعقل إلا براهينه » ولا زلل ولا خطأ متى صم البرهان » فاستعملوا 
البراهين في أدق الأمور وأصعبها وأعقدها » ففي استطاعة العقل الوصول إلى 
الحق فیها . 

وهكذا كانت نزعةٌ المعتزلة هذه متجلية في كل أبحائهم » یسیرون وراء 
البرهان إلى نهايته » ويُثيرون أصعبٌ المشاكل وأعقدها » ويتعرّضون لحلها . 
فاذا تم لهم لها آو - على الأقل - اعتقدوا یلها > تأوّلوا آیات القرآن على 
مقتضاها. 

وعلی العکس من ذلك الاخرون » رآوا أنَّ العقل آضعف من ذلك » وان 
استطاعته محدودة بإدراك ما یتعلق بشأنه هو ۰ أو أقلَ من ذلك » وأنه مُنح 
القدرة على أن يُدرك البرهان على وجود الله » والنبوة العامة » وتُبوة محمد 
خاصة » ولم يُمنح القدرة على كله الله وصفاته ۰ فلنؤمن بما جاء به آنبیاژی 
لتقف عند ما قالوه » ولا تُثير مشاكل لم يأتِ بها الأنبياء » ولنمد الطريق على 
من پثیرونها » فان جادلناهم في شيء ففي بیان خطئهم وفساد طریقتهم »۲ . 

ويقول في موضع آخر » منتقداً نزعة المعتزلة إلى قياس الغائب على 
الشاهد » وهو آساس منطقهم الذي جَروا عليه في فلسفتهم الدينية : 

«ولعل نقطة الضعف فيهم أ: نهم أفرطوا في قياس الغائب على الشاهد ۰ أعني 
في قياس الله على الإنسان ۰ وإخضاع الله تعالى لقوانين هذا العالم » فقد آلزموا 
الله مغلا - بالعدل كما يتصوره الإنسان » وكما هو نظام دنيوي » وفاتهم أن 


)۱( ضحى الإسلام : ج٣“‏ ص Î‏ 


الامام آحمد بن حنبل ۱6۵ 


معنی العدل -حتی في الدنیا - معنی نسبئ يتير تصوّره بتغير الزمان » وان 
ما كان عدلاً في القرون الوسطی بُعدٌ ظلما الان » فکیف إذا انتقلنا من عالم 
الدنيا إلى عالم الله؟ ! 

وكذلك الشأنَُ في قولهم في الحُسْن والمُبح 2 والصلاح والأصلح 2 إنا نرى 
أن الإنسان إذا ضاق نظره حكم على الأشياء حکماً ۰ فإذا انّسع نظره تغيّر 
حكمه » فمّن نظر فقط إلى لد ات رضي 
نظرتّه إلى أمة أو إلى الإنسانية عامّة . 


ونحن في أعمالنا ننظرٌ إلى عالمنا » والله تعالى رب العالمين قد ينظر في 
أعماله إلى جميع العوالم » ما نعلم منها وما لا نعلم > فكيف تُخضع الله تعالى 
لتَصوّر العدل الذي نتصوره نحن في عالمنا هذا؟! وكذلك قولهم في أن صفات 
الله هي عينٌ الله أو غيرٌ الله » كل براهينهم مبنيّةٌ على قياس الغائب على 
الشاهد ۰ ولكنّ السَّبَه معدوم › وقد فرضوا أنَّ العينية والغيرية والزمانية 
والمكانية والسّببية ونحوها قوانينٌ لازمةٌ لكل موجود » وهذا ‏ في نظري - 
خطأ محضٌ » فهي قوانين إنسانية » وان تسامحنا قليلاً قلنا إنها قوانين عالمنا 
هذا » ولسنا نستطيع القول بأنها تنطبق على غير عالمنا أو لا تنطبق » فإصدار 
حکمنا على الله على اعتقاد آنها قوانينُ شاملةٌ للإنسان والله جرأء لا یرتضیها 
العقل الذي يعرف فلاو نز زلا عدو ص وليس هذا عيب المعتزلة 
وحدهم » بل هو عيب من أتى بعذ من علماء الكلام كذلك». 

لقد كان هذا الاتجاه العقلي الذي تزعمه المعتزلة » والذي كان يقوم على 
تمجيد العقل وتأليهه » وإخضاع النظام الديني بما فيه من عقائد وخلائق » بل 
إخضاع الذات والصفات والأفعال الإلهية له » وعلى قياس الغائب على الشاهد 
اتجاهاً خطراً على الإسلام » وفتح باب فساد عظيم في المجتمع الإسلامي . 

لقد كان هذا تحويلاً للدين البسيط العملي الذي جاء به الرسول بيا › 
يستسيغه العقل البشري بكل سهولة إلى فلسفة نظرية دقيقة يَعجز عن فهمها 
وإساغتها كثردٌ من العقلاء والأذكياء » ولقد كان هذا تنمية للعقل على حساب 


۱0۹ الإمام أحمد بن حنيل 


العاطفة والوجدان » واضعافاً للإيمان ۰ وإثارة للشکوك والشبهات » وعدم 
الثقة بما یقوله النبیخ یف » ویعجز العقل عن تعلیله وإقامة الدلیل على وجوده » 
وأكثر ما في العالم يعجز العقل عن تعلیله وإقامة الدلیل عليه ۱۱ . 

واسمحوا لى أن أنقل كلمة أخرى للدكتور حول أمين في انتقاده على 
المعتزلة فى هذه الناحية : 

ذزكما أذ علیهم انهم في ب سيره هذا وراء القلطان العقلي - قد تقلوا 
الدين إلى مجموعة من القضايا العقلية » والبراهين المنطقية » وهذا ال 
ا ود لع سات 

ا لیس ا الرياضية › وت الهندسية تتطلب من 
العقل حلها » وفي ذلك كل الغناء ؛ بل الدّين أكثر من ذلك » يتطلب شعوراً 
يدعو إلى العمل ۰ وحرارة إيمان تبعث على التقوى 

ونظام المعتزلة - وهو الذي جرى عليه المتکلمون بدورهم - نظام جيد 
التفكير ضعیف الروح » غالى في تقدير العقل » وقصّر في قيمة العاطفة › 
یتجلی ذلك لك إذا أنت وازنته مثلاً بمنهج الصوفية فهو على العكس من 
المعتزلة: شعور وعاطفة ولا منطق ۰ والنظام العقلي في الدين يقفُ الإنسانَ 
- في العادة ‏ موقفاً سلبياً أكثر منه إيجابياً”' . 


المأمون وعقيدة خلق القران: 


بقى المعتزلة طائفة من طوائف المسلمین » لا تملك نفوذاً سياسياً » 
لا سأ حت یاون رید اي بت کنر مدآ رد 
«كان عقله عقا فلسفيا » را في تفکیره » مع التقيد بأصول الدين. . 
الاعتزال آقرت المذاهب إلى نفسه » لانه أكثر حرية » وأكثر ۳ 


(۱) ضحی الاسلام: ج ۰۳ ص ۰۱۱۳ 


الإمام آحمد بن حنيل ۱5۷ 


العقل ۰ فقرّب المعتزلة منه » وأصبحوا ذوي نفوذ في القصر » وكان من 
آظهرهم تُمامة بن الأشرس » وأحمدٌ بن آبي دُژاد»۳. ۱ 

«لم يكن المأمونْ مه یوجّه فيتوجّهُ » ولكنه ‏ مع قوة شخصیته - یتأثر 
برأي من حوله » وکان على استعداد لذلك » فمن قبل » آدخل المسائل 
الدينية في شؤون الدولة › فأعلن تفضیل علي بن آبي طالب على آبي بكر 
وعمر » وأغضب بذلك كثيراً من الناس » ونادى - من قبل - بتحليل المتعةٍ 
وهو في طريقه إلى الشام » لما صمَّ عنده من حديث حل المتعة » فما زال 
يحيى بن أكثم يروي له الأحاديتٌ في خرمتها عن الرهري وغيره » ويُقيم له 
البراهين على حرمتها » حتى اقتنع ۰ فأمر بأن يُنادى بتحريمها بعد أن كان قد 
أمر بها»۲۱. 

وهذا وضْففٌ صادقٌ للمأمون » وتصوير نفسيته وطبيعته » حدة في الذكاء » 
والتقاط للاراء » وتهودٌ فى الرأي » وسرعة فى التنفيذ » وهي صفة مك قوي 
الشخصية » شديد الانفعال » لم تُمهله أحواله والظروف المحيطة به للدراسة 
العميقة » والعلم الراسخ » وقد أحاط به علماء أذكياء یحرصون على النفوذ في 
عقله » وتنفيذ مذاهبهم وآرائهم في الشَّعْباء وقهر أعدائهم عن طريق 
السلطان. 

وهكذا أصبَحَ المعتزلةً أصحاب حَوْل وطوّل في الدولة العباسية » وأصبح 
الاعتزال مذهباً رسمیاً يتبئّاه قاضي القضاة » أحمذ بن أبي دژاد » ويحميه 
الخليفة العباسي » ویدینْ له أصحاب المناصب والجاه والنفوذ في المملكة . 


ولم يشأ تديّن المعتزلة أو طبیعتهم الخاصة أن تعيش في المملكة فكرتان 
متنافستان » وأن ينازع الاعتزال مذهبٌ أهل الظاهر والقشور (يعني 
المحدّثين) ۰ لقد صدق الأستاذ أحمد أمين إذ قال: «کان لهم طابع خاصٌ 


)۱( ضحى الإسلام : ج20 ص 61ل . 
(۲) المصدر السابق: ج۰۳ ص ٠٠١‏ . 


10۸ الامام أحمد بن حنبل 


غريب يجمع بين التعصّب الحادٌ وخرية الفكر المفرطة)' . وقد رأينا مراراً في 
التاريخ ۰ أن المؤمنين بخرية الفکر المفرطة يطغى عليهم التعصّب الحاد » 
وكأنهم يريدون أن يحتكروا حرية الرأي ويمنعوها غيرهم » وشأنهم في ذلك 
شأن المطففین ان إا لو عل الاس ون ودا کلوشم أو وم يرون که 
[المطففین : ۳-۲] وهذا الذي تُشاهد في العصر عند الأحزاب السياسية: 


انر المعتزلة هذه الفرصة السائحة » وصیّموا على آن یکون الاعتزال هو 
التعبیر الوحید عن عقيدة الإسلام » والمذهت السائد في المملکة لا یزاحمه 
مذهبٌ آخر وكانت «مسألة خلق القرآن» هي المسألة الحاسمة التي يَصحّ أن 
تصبح مقياساً للخضوع والاعتزال والتديّن بمذهبه › فرگز كز المعتزلة اعلامهم 
على هذه المسألة وجعلوها فارقاً بين الإيمان والکفر » وشعاراً للتوحيد » 
وشرطاً لصحة العقيدة. 


وقد لح المعتزلةٌ على تسمية القرآن بالمخلوق » لأنّهم يرون أنَّ الله هو 
وحده القديم » وكل ما عداه فهو مُحدّث ومخلوق. وأنكر المحدّثون هذا 
التعبير المحدّث » وألخُوا على أن يُسموه القديم » واستشتعوا أن یُسّوه 
المخلوق . وقالوا: «القرآن كلام الله » لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق » 
وإثارة هذه المسألة بدعة ‏ لم یلها النبي بيا ولا صحابته » فلا تابعکم في 
السّير فيها » ولا نتابعكم في الجدال أو الخصومة ‏ ونقف عند قولنا: القرآن 
لحري تن لا هري ی ۱ 


هم كانوا يعتقدون أن الكلام في هذا لا يصح › ولا د يصح أن یصل إلى 
ا اه ماله ا ا یی مق سمش وس ود 
عدم التقديس والإجلال » وهذا يدعو إلى ضعف العقيدة » والاستهانة 
بالقرآن » وقد يجلب بعض القائلين إلى أن يعتقدوا ‏ كما ظهر في بعض 


الإمام آحمد بن حنبل ١64‏ 


الأوساط ‏ أنَّ المعاني من الله > وإنما عكر الرسول عنها بلفظه وعبارته7'. 


أمَا المعتزلة فرأوا - بخکم العقلية التي نشؤوا عليها ام المطالبة بهذه 
العقيدة فرضٌ مُحنَّمٌ › لا يصح العدول عنه ؛ ولا د يسع الحكومة التي تدين 
ا ا 
وأخذ الناس بهاء > یمثل هذه الفكرة وهذه النفسية خير تمثيل ما جاء في كتاب 
المأمون: 

«قد عَم هؤلاء الجهلة (القائلون بأن القرآن کلام الله غير مخلوق) بقولهم 

في القرآن الم في دينهم . والجَرْح في آمانتهم » وسهّلوا السبيل لعدو 
الإسلام. . : ووصفوا خلق الله وفعله بالصفة التي هي لله وحده ‏ وشتهوه 


› ولیس یری أميرٌ المؤمنين لمن قال بهذه المقالة حظاً في الدين‎ E 
ولا نصيباً من الإيمان واليقين».‎ 


وهكذا رأى المعتزلة أنَّ الإسلام يترگز في الاعتقاد بخلق القرآن » وحملوا 
رأسَ الحكومة الإسلامية ‏ المأمونّ بنَّ الرشيد العباسی - على حمل المسلمين 
على ا فجي الا عا تن ع فاه توت دلگ بارسان كنات 
إلى والي بغداد » إسحاق بن إبراهيم ذكر فيها: (إنَّ خليفة المسلمين واجبٌ 
عليه حفظ الدين وإقامته والعمل بالحق في الرعية » وذكر أن القائلين بقدم 
القرآن والمنکرین لخلقه «شرّ الأمة ورژوس : الضلالة لد سو 


التوحید. . وأحقٌّ من يهم في صدقه وتطرح شهادته » ولا يو ق بقوله 
E‏ فانه لا عمل إلا بعد يقين » ولا يقين إلا بعد استكمال حقيقة 
الإسلام وإخلاص التوحيد. 


وأمرّه بجمع الناس وامتحانهم في هذه العقيدة » وعزل كل من لا يوافق 
عليها ولا يدين بها». 


)١(‏ إذا شعت الاطلاع على مذاهب المعتزلة والمتكلمين وأهل السنة في هذه المسألة 
ودلائلهم. فاقرأ «جلاء العينين في محاكمة الأحمدين» للشيخ نعمان الآلوسي البغدادي. 


وهكذا بَدأثْ هذه الفتنة التي تسكّى في التاريخ «بالمحنة» وكان ذلك قبل 
وفاة المأمون بأربعة آشهر . 


اختفتت: القوله العباسیه الكترى فى هد ملك من أقرى مر کیان 
ژاعظنهم انا وستطانا عفیده لاینهمها الغامعن ولا تزاف عله القعت:: 
وفرضئها على الجمهور » وجعلتها فارقاً بين الکفر والایمان » والشرك 
والتوحید » وآمرث بإقصاء کل من لايدين بها أو یخالفها ‏ وامتحانه 
وتعذیبه ٠»‏ فکانت محنةً عظيمة على الأمة » وفكرة فلسفية ضاق عنها تفکیر 
العامة » وضاقت بها نفوسهم » لانها تطلب مستوی علمياً راقیاً » وإلماماً 
بالفلسفة وذکاء ۰ والذین یملکون هذه الأدوات لم یزالوا ولا یزالون قلة بين 
ی 

يُعجبني في ذلك ما قال الأستاذ أحمد أمين » وهو یذکر غلطة المعتزلة 
وبلاهتهم ‏ على ذكائهم ‏ في هذا الشأن: 

«كان عقل المعتزلة عقلا حادًاً جافاً فلسفياً » وآضعف نقطة فيه أنه يراد أن 
یفرض على العامة فرضاً » یراد أن تكون الامة فلاسفة تعرف الجوهر 
والعرض ۰ والكميّة والكيفية » والمحدود واللامحدود . والوحدة والتعدد » 
والمكان والجهة ۰ وإلى الآن لم يخلق الله أمة كلها فلاسفة على هذا النمط » 
ولا أدري إن كان ذلك في مصلحة الإنسانية أو لا»۲۳. 

ولكنْ قد كان ذلك » فقد صدرث من الخليفة كتبٌ وامتّحن ناس » وغزل 
ناس + وكانت هذه المسألة الفلسفية شغل الدولة والخليفة > وشغل الناس 
الشاغل ۰ ووقع الناس في بلاء عظيم » وفي حيرة عظيمة » ولم يدروا كيف 
يفعلون! مسألة لا يفقهونها ولا يُسيغونها ولا يُوافق عليها من يعتقدون فيه 
الصلاح والنزاهة والتقوی وفهم الکتاب والسنة ۰ تفرض عليهم فرضن الجباية » 
ويُمتحن فیها علمازهم ۰ ويُعزل فیها قضاتهم » ویسقط فیها شهودهم. 


)۱( ضحى الإسلام : ج ۰۳ ص ۱۲ . 


الامام آحمد بن حنبل ۱1۱ 


لقد كانت الشنة بل الأمةٌ بحاجة مُلِكّة إلى الارشاد والتوجیه » وان شئتم 
قلتم إلى الزعامة الدينية » وكان المسلمون في حاجة شديدة إلى إمام يثقون 
بدينه وأمانته وفقهه » يعارض هذا التيار ويقف في وجه الحكومة مُدافعاً عن 
اه ضاق بان وميد لاد تقار ع هو سفن 
تکون شخصية قوية معروفة تتمتع بالإجلال والتقدير. 

لقد ظهرث هذه الشخصية التي يصبح صاحبها «زعيم المعارضة» وحامل 
لواء السنّة »> وهي شخصية أحمد بن حنبل . 


هو أحمد بِنُ محمد بن حنبل بن هلال » الإمام أبو عبد الله » الشيباني 


الدهلئٌ . 


نشأته ودراسته: 

ولد في ربيع الأول سنة 764١ه‏ ء جيء به حَمْلاً من مرو » ووّلد في بغداد » 
وتوفي أبوه محمد شاباً » فوليته آمه۳. 

نسبه عربی » وهو شيبانيٌ في نسبه لأبيه وأمه » وقد عرفت هذه القبيلة 
بالهمة والاباء وشدة الشكيمة والصلابة » وكان منها المعتّی بنْ حارثة » القائد 
الإسلامي المعروف ۰ انتقل جدّه إلى خراسان » وكان والیاً على سَرخس »في 
العهد الأموي » وناصرٌ الدعوة العباسية عند ظهورها » وأؤذي فى هذا 
السبيل » وكان أبوه قائداً كما ذكر الأصمعى . 

ترك له أبوه عقاراً ببغداد لا يقوم بنفقات الأسرة » فنشأ على الصّبر والقناعة 
والکفاف. 

حَفظ أحمد بن حنبل القرآن في صباه » وتعلّم القراءة والکتابة » ثم انّجه 


. ٠١ ترجمة الامام أحمد من «تاریخ الاسلام» للحافظ الذهبي ص‎ )١( 


1۲ الإمام أحمد بن حنيل 


إلى اليوان یمرن على التحرير > ويقول في نفسه : كنت وأنا غلیم أختلف إلى 
الکتّب » ثم أختلف إلى الديوان وأنا ابن أربع عشرة سنة». 

عطي ا بح ع OE‏ 
ولدي وأ جيئهم بالمؤدبين على أن يتأدبوا » فما أراهم يفلحون » وهذا أحمد بن 
عدر ام يتيم! انظروا كيف؟! وجعل یعجب من أدبه وحسن طريقته)”' . 

وكان عمّه يُرسل رسائل إلى بعض الولاة بأحوال بغدادء ليُعلم بها الخلیفت 
وقد أرسلها مرة مع ابن أخيه » أحمد بن حنبل » فتورع عن ذلك » ورمى بها 
الماء GT‏ ا N‏ 
لفت هذا الورع وهذه النّجابة كثيراً من أهل العلم والفراسات » حتى قال 
الهيئمٌ بن جميل : «إن عاش هذا الفتى فسيكون حجة على أهل زمانه» . 

وانَّجَهَ أحمدٌ بن حنبل إلى الحديث » وژوي عنه أنه قال: «أوَلَ من كتبتٌ 
عنه الحديث أبو يوسف» وبقي يتلقى الحدیث ببغداد من سنة 11/4١ه‏ إلى سنة 
ارم عالعا كيرا من علماء الحديث وال بداد اربع ستوات وهر 
هشيم بن بشير بن أبي حازم الواسطي(۱۸۳) وسمع م عبد الرحمن بن مهدي 
وآبا بكر بن عياش . 

وكان في طلبه للعلم مثالَ الجد و الحرص والنشاط » فقد ذكر عن نفسه: 
«کنث ربما آردث البکور في الحديث ۰ فتأخذ أمي بثيابي » حتى يدن الناس » 
أو حتى یصبحوا». 

رَحَلَّ أحمد سنة ۱۸۲ إلى البصرة » ثم رحل إلى الحجاز » ورحل إلى 
اليمن » وإلى الكوفة » وضاقث نفقته عن الرحلة إلى الرّي » قال: «لو كان 
عندي خمسونَ درهماً لخرجت إلى جرير بن عبد الحميد)»”" . 

وفي سنة ۱۸۷ التقى في رحلته إلى الحجاز مع الشافعي » وأخذ عنه 


)۱( آحمد بن حنبل : محمد آبو زهرة ص۱۸ . 
(۲ ترجمة الإمام أحمد: ص ۱۲ . 


الإمام آحمد بن حنبل ۱۳ 


الفقه وآصوله ۰ وعلم الناسخ والمنسوخ » ولقي الشافعي بعد ذلك 
ببغداد » وقد حرّر الشافعيٌ فقهه ۰ ونضج أحمد في الحدیث وعلم 
الرواية » حتى كان الشافعوم يقول له : «إذ صح عندکم الحدیث فأَعلِمْني به . 


ويدُلُ على علو همته في طلب العلم قصةٌ يرويها ولدّه صالح» قال: «عزم 
أبي على الخروج إلى مكة » ورافق يحيى بن معين » فقال أبي : نحج ونمضي 
ال ضهنا إلى عن الاق قال: فمضينا حتى دخلنا مكة » فإذا 
عبد الرزاق في الطواف ۰ وكان یحیی يعرفه ۰ فطفنا : ثم جئنا إلى عبد الرزاق » 
فسلّم عليه يحيى » وقال: ل حياه الله إنه 
ليختي عنه عنه كل ما أسّرٌ به » ته | لله على ذلك ۰ ثم قام لينصرف » فقال 
يحيى”" : ألا نأخذ عليه الموعد؟ فأبى أحمد وقال : لم أَغير النية في رحلتي إليه 
أو كما قال » ثم سافر إلى اليمن لأجله » وسمع عنه الكتب وأكثر عنه»”" . 


واستمرٌ على هذا الجدٌ والطلب حتى بلغ مبلغ الإمامة في الحديث . 

قال عبد الله بن أحمد: سمعتٌ أبا زُرْعة يقول: «کان أبوك يحفظ ألفَ 
E‏ ا فقيل له: ومايدريك؟ قال: : ذاكرتهء فأخذت عليه 
الأبواب)7؟) 


وقال إبراهيم الحربي“: «رأيتُ أحمد اد الله جمع له علم الأولين 
والاخرين». 


مصئّفٍ معروف » رر 
)۲( [هو يحيى بن معين » من أئمّة الحديث ومورخي رجاله » نعته الذهبيع بسيّد الحمّاظ . 
وقال الحافظ ابن حجر: إمام الجرح والتعديل » توفي بالمدينة حاجاً عام ۲۳۳ ه]. 
(۳) ترجمة 0 أحمد: ص ٠۲‏ . 
000 ا توفي E‏ 


غ١‏ الإمام أحمد بن حنبل 


قال أبو عبيدة: «ما رأيتٌُ رجلا أعلم بالسنّة من أحمد» . 


ا ا ی و 
مثله» وقد استفاد منه في الفقه والاستنباط » واعترّف بذکائه الباهر » وقو 
قباسه . 


E 


وكان الشافعوعٌ معجباً به حتى قال: «خرجتٌ من بغداد وما خلفتٌ بها أفقه 
وأتقى من ابن حنبل» . 

وجلس أحمدٌ للتدريس والفتيا » وقد بلغ الأربعين » فوافق السّنة » ووافق 
في نشر علم النبوة م سن النبوة » وكان إقبال الناس على مجالسه عظيماً » فقد 
دک أ نهد هن كائرا هرن إلى درسه نحو خمسة آلاف » وأنه كان يكتب 
فيهم نحو خمسمثة ۲ . 

وکانث مجالسّه تمتاز بالوقار والسكينة وحسن الانصات واجلال العلی 
وکانت بعيدة عن الدْعابة والهزل وکل ما يُذهب رواء العلم وروعة الدين» وکان 
للفقراء تقديمٌ على الامراء والأغنياء» نقل الذهبیخ عن المَرْوَذْيٌ قال: «لم أر 
الفقيرٌ في مجلس أعرّ منه في مجلس آبي عبد الله» كان مائلاً البهم مُقصرأ عن 
أهل الدنيا. 

وكان فيه حلم» ول يكن بالعجول. وكان كثيرٌ التواضع» تعلوه السّكينة 
والوقار» إذا جلس في مجلسه بعد العصر للفتيا لا يتكلم حتى يسأل» وإذا خرج 
إلى مسجده لم یتصَدّر» يقعد حيث انتهى به المجلس)7" . 
سيرته وأخلاقه: 

كانتا آحمد بن حبل -رحمه ال - اة زهد وقناعة وتوکل » وکان 
على قدم السلف الصالح ۰ وأصحاب العزيمة من الطراز الأول » وکان ذلك 
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عن اختيار لا عن اضطرار › فلم یقبل هدايا الخلفاء والسلاطين وصلاتهم › 
ركان اه 0 و را وكا باه عن هله فلك لطر ؛ 
ويتعفّف بکرائها عن الناس»۴۳ وإذا وجد خصاصة حمل خبله على عاتقه » 
وذهبّ فجمع بقايا الزرع الذي يُترك في الأرض ۰ وهو في حكم المباح 
فالتقطه . ۱ 

وقد كان في بعض الأحيان يُؤجر نفسه للحمل في الطريق 0 
المسلمية یومئذ - وكان في بعض الأحيان یکثب بأجرة » تقول أمّ ولده: «كا 
إذا لم يكن عند مولاي (أحمد بن حنبل) شيء فرح يومه ذلك» . 

وقد ابنّلِي في أيام المتوكل بالإقبال والصّلات والجوائز » كما ابتلي في أيام 
المعتصم بالتّعذيب والصرم والقسوة » وكان في كليهما صابراً عفيفاً نزیهاً 
وکانت الآخرة أشدّ عليه من الأولی . 

وقد مت على عفافه وزهده وغزوفه عن أموال السلطان » وله فى ذلك 
أخبارٌ غريبة . ۱ ۱ 

منها ما رواه حنبل قال: «بینا نحن جلوس بباب الدار إذا یعقوب - أحد 
حجاب المتوکل - قد جاء؛ فاستأذن على أبي عبد الله » فدخل ودخل آبي وأنا 
ومع بعك و ة على بَمُل » ومعه كتابٌ المتوكل » فقرأه على 
أبي عبد الله : «أنه صح عند أمير المؤمنين براءةٌ ساحتك وقد وجه إليك بهذا 
المال تستعين به». فأبى أن يقبله » فقال: ما لى حاجة ‏ فقال: يا أبا عبد الله 
اقبل من أمير المومنین ما أمرك به » فان هذا خیم لك عنده. فاقبل ولا ترذ 
فإنّك إن رَدَدْنَهِ خحفث أن یظن بك سوءاً. فحینثذ قبلها. فلما خرج قال : يا آبا 
علي قلت: لبيك » قال: ارفع هذه الإجانة وضَعها (يعني البدرة تحتها) 
فوضعتها وخرجنا. 


(۱) الطرز: جمع طراز ككتاب وکتب, والطراز: الموضع الذي تنسج فيه الثياب. 
(؟) المناقب: لابن الجوزي. 


ل ل ل ا 
مالك؟ قالت : مولاي يدعو عمّه . فاعلمت أ بي » وخرجنا فدخلنا على أبي عبد 
الله » وذلك في جوف اللیل . فقال: ا عم ما أخذني او هذه ال . فقال له 
أبي : ولم؟ قال: لهذا المال. وجعل يتوجّع عدوم اعد کر سا 
عليه . فقال: حتى تُصبح وترى فيه رأيك » فإنَّ هذا ليل » والناس في منازلهم » 
فأمسك وخرجنا. 


فلمّا كان في السَحر» وجه إلى عبدوس بن مالك والحخسن بن البّزار » 
فحضرا وحضر جماعة » منهم هارون الجمال وأحمد بن مَنِيع › وابن الدّورقي 
وأنا » وأبي وصالح » وعبد الله فجعلنا نکتب من یذکرونه من آهل الستر 
والصلاح ببغداد والکوفة فوجه منها إلى أبي سعيد الاشجٌ وأبي كُرَيْبِ » والی 
من ذکر من أهل العلم والسنة ممن یعلمون أنه محتاج ۰ ففرّقها كلها ۰ ما بين 
الخمسین والمثة والمنتین . فما بقي في الکیس درهم » ثم تصدّق بالکیس على 
0 


وقد أقام أحمدُ بن حنبل في عسكر المتوكل في ضيافته » وتعفّف عن طعامه 
وآمواله . قال ابنه صالح : نزلنا في (عسكر المتوكل) في دار التَّيّاح » ولم يعلم 
أبو عبد الله » فسأل بعد ذلك : لمن هذه الدار؟ قالوا: هذه داز أنزلكها أمير 
المؤمنين . قال: لا أبيتُ هاهنا. قال أبي : فلم نزل حتى اکتزینا له داراً. وكانت 
تأتينا في كل يوم مائدة فيها ألوان يأمر بها المتوكل » والفاكهة والثلج وغير 
ذلك . فما نظر إليها أبو عبد الله ولا ذاق منها شيئاً. وكانت نفقةٌ المائدة كل يوم 
مئة وعشرين درهما”'' . قال: ومکث خمسة عشر یوماً يُفطر في كل ثلاث على 
ثمن سويق . . ثم جعل بعد ذلك يُفطر ليله على رغيف ۰ وليلة لا يُفطر ‏ وکان إذا 
جيء بالمائدة 3 توضع بالدهليز لثلا يراها”" . 


.5١ ترجمة الإمام أحمد: ص‎ )١( 


الإمام آحمد بن حنيل ١‏ 


ولمًا رجع إلى الدار نزع الثيات. وكانت قد خلعت عليه ثم جعل يبكي 
فقال: «سَلمتٌ من هؤلاء منذ ستين سنة حتى إذا كان في آخر عمري لت بهم . 
ما أحسبني سلمت في دخولي على هذا الغلام فكيف بمن يجب علي نصحه من 
وقت تقع عيني عليه إلى أن أخرج من عنده! يا صالح وجه بهذه الثياب إلى 
بغداد ستباع ویتصدق بثمنها ‏ ولا يشتر أحدٌ منكم شینا»۳؟. 

وقال حنبل: كان في حياته ریما استعار الشيء من منزلنا ومنزل ولده. فلما 
صار إلينا من مال السلطان ما صار » امتنع عن ذلك . حتی صف له في علته 
قرعةٌ تشوی ويؤخذ ماؤها » فلما جاژوا بالقرعة. قال بعض من حضر: 
اجعلوها في تور يعني في دار صالح فانهم قد خبزوا . فقال بیده: لا۱. 

ل ام که بری نا آحذت من شیر جل ود 
وقد قال مرة لأولاده: ا ف والقّىء ع غير 


مقسوم بين أهله؟0”" . 
وا تیا سر الوك فنا ان هو ابا لدان وین 
۳ 1 (۳( 
لمن قدم على خير»”" ۰ 


وقال له ولده: الس قد آمرت ما جاءك من هذا المال من غیر مسألة 
ولا إشراف نفس أن يأخذها؟ 

قال: قد أخذث مرة بلا إشراف نفس . فالثانية والثالثة! فما بال نفسك ألم 
تشرف؟ 

قال فقلت: ألم يأخذ ابن عمر وابن ن عباس؟ قال: ما هذا وذاك! وقال: لو 
أعلم آن هذا المال بوذ من وجهه » ولا يكون فيه ظُلم ولا یف لم أبال». 
)١(‏ ترجمة الامام أحمد: ص 11 . 


)۲( المناقب: ص: TAS‏ 
۳( ترجمة الإمام أحمد: ص ٦۲‏ . 


۱1۸ الإمام آحمد بن حنيل 


وهنا لقفُ وقفة قصيرة ونتساءل: لم كان هذا التشدید من آحمد؟ ولماذا 
هذه المغالاة؟ وأقول: لولا هذه الصّرامة » ولولا هذا التدقیق في الزهد 
والعزوف عن أموال السلطان » ولولا هذه المحافظة الشديدة على منهج الحياة 
اللي ا اجه بن حیل » ا یخمتی ای هله الول الفربه : 
وأن يُفلت من حبالها » ولما استطاع أن يمل هذا الدور الرائم في تاريخ 
الإصلاح والتجديد والدفاع عن الدين » وأن یر في عقول الناس وقلوبهم هذا 
التأثير العظيم » وأن يقف طوداً شامخاً » وجبلاً راسيا » في هذه التيارات 
التي تجرف الرجال وتَحرّك الجبال. 

الي ار ارا عاى اال مياق نر رحا روي O‏ 
وإنابة إليه + استحق بها النصرء وتغلب على نزوات النفس وشهواتها. 

قد رأينا اله والتجديدَ مترافقين في تاريخ الإسلام؛ فلا نعرف أحداً ممن 
قلب التيار » وغبّر مجری التاريخ ۰ ونفخ روحاً جديدة في توت ار ا 
أو افتتح عهداً جديداً في تاريخ الإسلام » وخلف تراثاً خالداً في العلم والفكر 
والدين » وظل قرونا يؤر في الأفكار والآراء » ويسيطر على العلم والأدب إلا 
وله عة في الزهد ۰ وب على الشهوات ۰ وسيطرةٌ على المادة ورجالها ‏ 
ولعل السترٌ فی ذلك أن ال هد يكسب الإنسان رة المقاومة » والاعتداد 
بالشخصية وال والاستهانة برجال المادة » وبصرعی الشهوات › 
وا ا 

ولذلك ترى كثيراً من العبقریین والنوابغ في الأمم » كانوا زهاداً في الحياةء 
متمرّدين على الشهوات ۰ بعيدين عن الملوك والأمراء والأغنياء في زمانهم» 
ولا الزّهد يثير في النفس كوامن القوة » ويُشعل المواهب ويلهب الروح. 
والدّعةٌ » والرخاوة تلد الحسنّ » وتنم النفس » وثُمِيتٌ القلب. 

وهناك تعليلاثٌ أخرى يوافق عليها علم النفس وعلم الأخلاق ۰ ولا بل 
بذكرها » وأقتصر على هذه الملاحظة التاريخية › والح على أن منصب 
التجديد والبعث الجديد يتطلبُ لا محالة زهداً وترفعاً عن المطامع وسفاسف 


الأمور ¢ ویأبی الاندفاع إلى التبارات ۰ ویتنافی مع الحياة الرّحية 2 والعيشة 
الباذخة الثرية » إنما هو خلافةٌ للرسول الأعظم َي وقد قيل له  :‏ ولا تمدن 
کر مامتا بو وجا ينهم زهره ارو لديا مهم فد ورف ریک روش € [طه : 


١‏ وأمر بأن يقول لأزواجه : : إن كشن شروت الوه لیا وزشتّها تالک 
اتی ر وك اجره [الأحزاب: ۲۸]. 

وهذه سنة الله فيمن يختاره لهذا الأمر العظيم » ومن يرشح نفسه ويمنيها 
بهذا المنصب الخطير » ولن تجد لسنة الله تبدیلا . 

وأرجع م إلى الحديث إلى حديث أحمد بن حنبل فأقول: قد كان مع هذه 
الزّهادة وخصاصة العيش جواداً سَمْحَ النفس ۰ يقول : «يؤكل الطعام بثلاث » 
مع الإخوانٍ بالشرور » ومع الفقراء بالایثار » ومع أبناء الدنيا بالمُروءة» . 

ویقول: «لو أنَّ الدنيا تقل حتى تكون في مقدار لقمة » ثم أخذها امرقٌ 
مسلم » فوضعها في فم أخيه المسلم » ما كان مسرفاً ۳۷ . 

وكان كثيرٌ العفو عمّن يُسيء إليه » أغلظ له رجلٌ الكلام وتركه مغاضباً ثم 
عاد إليه نادماً » وقال له مُعتذراً: يا أبا عبد الله إِنّ الذي كان منى على غير 

فقال أحمد: + اما زالث قدماي من مكانها حتى لك في 9 وقد عَفا 


عن کل من آساء إليه » أو تسب في عقوبته ومحنته > وجعلهم في جل » وقال: 
ما على رجل الوا 


ا سويد ۱ ات ۳ ی 


. 1۲ ترجمة الإمام أحمد: ص‎ )١( 


(۲) ابن حنبل: ص ۸۷ - ۸۸. 
(۳) المصدر السابق: : ص ۸۵. 


۱۷۰ الإمام أحمد بن حنيل 


072 ر 


E ET 0‏ يعفر أله کر وه ود تمه #[النور: N‏ 

وكان مع هذه الفضائل التي أوسعه الله بها متواضعاً لله » مُتطامناً للناس > 
ولا اشر في شيه. ۱ 
ما افتخر علینا بشيء مما كان فيه من الفلاح والخیر؟. 

وقال غارم آبو النعمان: وضع أحمدٌ عندي نفقته » فکان يجيء فیأخذ منها 

فقال: يا آبا نعمان نحن قومٌ مساكين ۰ فلم یزل يُدافعني حتی خرج ولم يقل 
ا 

وقد وضع الله له القبول في قلوب العباد » وطارّ ذكره في الافاق » ودعا له 
المسلمون » وتقرّبوا بخبه إلى الله » وهو يخاف على نفسه من الاستدراج › قال 
المَرْوَزِيئٌ : قلت لأبى عبد الله : ما أكثر الداعى لك! قال: أخاف أن يكون هذا 
استدراجاً » بأي شيء هذا؟ 

وقلت لأبي عبد الله : : إِنَّ رجا قدم طرسوس فقال لي : إلا كنا في بلاد الروم . 

في الغزو » اد هدأ الليل » رفعوا أصواتهم بالدعاء ادعُوا لأبي عبد الله وكنا تم 
المنجنیق ونرمي عنه › ولقد رمي عنه بحجر والعلج على الحصن متقوس 


بذرقة » فذهب برأسه وبالدرقة ۰ فتغيّر وجهه وقال: ليته لا يكون استدراجا 
فقلث : كله , 


وقد كان كثيرٌ من غير المسلمين يُجلونه ويخضعون له › ویعتقدون فيه 
الصلاح 2 ويتبرٌكون بزيارته » قال المروزيٌ : ریت بعض النصارى الأطباء قد 


() ترجمة الامام أحمد: ص ۵. 
() المصدر السابق: ص ۵۵. 

(۳( حلية الأولياء: ج٩‏ › ص .١8١‏ 
)€( ابن حنبل : ص ١؟.‏ 


الإمام آحمد بن حنبل ۱۷۱ 


خرج من عند أبي عبد الله ومعه راهبٌ » فسمعتٌ الطبيب يقول: إنه سألني أن 
يجيء معي حتى ينظرٌ إلى أبي عبد الله . 

وقال أيضا: أدخلت نصرانياً على أبي عبد الله يُعالجه» فقال: يا آبا عبد الله 
إني آشتهي أن آراك منذ سنین » ما بقاؤك صلاح الاسلام وحده » بل للخلق 
جميعاً » ولیس في أصحابنا آحد الا رضي بك › قال الروزی : فقلت لابي 
عبد الله : اني لأرجو أن يُدعى لك في جميع الأمصارء فقال: يا أبا بكر إذا عرف 
الرجل نفسّه فما ينفعه كلام الناس“؟ 


وكان مع هذا التواضع مَهِيباً وقُوراً » وكان النامسُ مدفوعين إلى إجلاله 
وتهيّبه شأنَ من «تواضع لله رفعه الله» . 

يقول أحدٌ معاصريه : 00 إسحاق بن إبراهيم (نائب بغداد) وفلانٍ 
وفلان من السلاطين » فمارأ يت أهيب من أحمد بن حنبل » صرت إليه أكلمه 
في شيء 4 Es‏ 


+ 


وفاته: 


قال ار : مرض آبو عبد الله اليل الأربعاه للیلتین خلتا من ربیع 
الأول » ومرضن تسعة أيام > وکان ربّما آذن للناس فیدخلون عليه أفواجاً » 
سلُمون عليه ويرد علیهم بيده » وتسامع الناسُ وکثروا . وسمع السلطان ر 
الناس » فوكّل السلطان ببابه وبباب الزقاق الرابطة وأصحاب الأخبار » ثم أغلق 
باب الرٌ قاق فکان الناس ذ في الشوارع والمساجد حتی تعطّل بعض الباعة » وحيل 
بينهم وبين البيع والشراء » وکان الرجل إذا آراد أن یدخل إليه رما دخل من 
عض الذوو وطرز الحاكة »وز بها تسلق . 


وجاء أصحابٌ الأخبار فقعدوا على الأبواب 3 وجاءه حاجب ابن طاهر 


(۱) ابن حنبل: ص ۰۹۱ 
(۲) ترجمة الإمام أحمد: ص ۲۲. 


۱۷۲ الإمام أحمد بن حنبل 
فقال: اكير لها سدم وهو یشتهی أن يراك » فقال: هذا ممًا أكره »› 
وأمير المؤمنين أعفاني مما أكره »> وأصحاب الخبر يكتبون بخبره إلى 
العسکر ؛ ولد تختلف كل یوم 

وجاء بنو هاشم فدخلوا عليه » وجعلوا یبکون عليه . 


وجاء قوم من القضاة وغيرهم > فلم يُؤذن لهم » ودخل عليه شيخ فقال: 
اذكر وقوفك بين يدي الله > فشهق أبو عبد الله ¢ وسالتٍ الدموع على خدیه . 


فلمّا كان قبل وفاته بيوم أو بيومين قال: ادعوا لي الصبیان - بلسان ثقيل - 
فجعلوا ینضتون إليه » وجعل یِشْمَهم ويمسحٌ بيده على رژوسهم وعیثه تدمع › 
فقال له رجل : لا تَعْتَمٌ لهم يا أبا عبد الله ۰ فأشار بيده » فظننا أن معناه: نی لم 
آرد هذا المعنی . 

وكان يصلي قاعداً ويصلي وهو مضطجع > لا يكاد يتر » ویرفع يديه في 
(إيماء الرکوع) وأدخلت الطّست تحته ۰ فرأيت بوله دما عبيطاً ليس فيه بول » 
فقلت للطبيب » فقال: هذا رجل قد فثّت الحُزْن والعَمٌ جوفه » واشتدت عله 
يوم الخميس » ور فقال: خَلّل الأصابع » فلما كانت ليلة الجمعة تقل ؛ 
وقبض صذر النهار . تضاح الاس وعلت الأصوات بالبكاء ¢ حتى كأنَّ الدنيا 
قد ارتجَّتْ وامتلأت السك والشوارع”" . 

تا ور خرصت الجا رف ی الناس كور ال فال 2ا 
الوهاب الوثاق: ما بلغنا أن جمعاً في الجاهلية والاسلام مثله » حتى بلغنا أن 
الموضع مسح وحزر على الصحيح » فإذا هو نحو من ألفٍ آلف . وحزرنا على 
القبور نحواً من ستين ألف امرأة » وفتح الناس أبواب المنازل في الشوارع 
والدروب ينادون: من أراد الوضوء. 

وقال ابن إسحاق البغوي: حزر من حضر جنازة أحمد من الرجال ثمانمثة 


(۱) ترجمة الامام أحمد: ص۷۷ - ۷۸. 


الامام آحمد بن حنبل ۱۷۳ 


آلف » ومن النساء ستين ألف امرأة"'2 ۰ هذا سوی من كان في السفن في 
الا 
وبهذا الاحتشاد العظیم في جنازته تحقّق ما أنبأ به بقوله : «قولوا لأهل البدع. 
بیننا وبینکم الجنائز E‏ 


وکانت وفانه سنة ۲۶۱ هب. 


المحنة: 


أصدَرَ المأمون سنة ۲۱۸ - كما تقدَّم ‏ رسالة إلى والي بغداد » إسحاق بن 
إبراهيم آمر فیها بجمع القضاة وامتحانهم في عقيدة خلق القرآن ؛ وعزل من 
لا يقول بذلك منهم » واسقاط شهادة من لا يراها من الشهود » وأرسلث منها 
صور إلى الأقطار الاسلامية . 

ثم کت إليه أن يرسل إليه سبعة من كبار المحدثين الذين عارضوا هذه 
العقيدة » ففعل. وأجاب هؤلاء » فأعادهم إلى بغداد » وأمر الوالي أن يجمع 
الفقهاء والمشايخ من أهل الحديث في داره » ففعل » وأجاب هؤلاء » فخلی 

ثم أصدَرَ کتاباً ثالثآ غلّظ فيه القول » وضيّق الأمر » وأمر بالتوسع في 
امتحان الناس ۰ وامتثل الوالي أمرّه › ار ال ورؤوس الناس 
وامتحنهم » وكانت إجاباث القوم مختلفة ومضطربة > وحرّر الوالي محضراً 
بجميع أقوال الممتخنین » وأرسل إلى المأمون وثار المأمون بقراءته » واشتد 
غضبه » وعرّض بهم وَاستخفٌ » وأمر بضرب رقبة بشر بن الوليد» وإبراهيم بن 
المهدي إد لم برجعا عن قولهما . وأمرٌ بالعودة إلى امتحان هؤلاء » فان أصدٌّوا 
ناخملهم أجمعين مُوئقين إلى عسکر آمیر المؤمنين.... فان لم یرجعوا 
)١(‏ ترجمة الامام أحمد: ص ۰۸۰ 


(۲) المصدر السابق: ص ۰۸۱ 
(۳) المصدر السابق: ص ۸۱. 


۱۷ الإمام أحمد بن حنيل 
ویتولوا » حملهم جمیعاً على السیف إن شاء الله ولا قوة إلا بالله» . 

وامتثل الوالي أمر الخليفة » وجمعهم ثانية » وقرأ علیهم کتاب المآمون » 
فأقرٌّ وا جميعاً بأن القرآن مخلوقٍ إلا أرنعة: أحمد بن حنبل » وسّجادة » 
والقواريري + ومحمدٌ بن نوح » وأمر بهم فشدوا في الحديد » واعترفٌ سَجادة 

بخلق القرآن» فأطلق ا وأجات القواريري بعد يوم آخر » فأطلق 

» وانحصر الأمر ذ فى ائنین : آحمد بن حنبل » مخ برد توح‎ a 
فشدّهما في الحدید ووجّههما إلى المأمون » ثم آرسل البقية من الممتکنین بأمر‎ 
المامون : وبلغتهم وة المأمون وهو بالرّقة » فيل والي بغداد سبیل‎ 
أكثرهم » ومات محمد بن نوح وهو عائدٌ إلى بغداد » وهكذا تركزت رياسة‎ 
كما يقول الدكتور أحمد أمين  فى أحمد بن حنبل فكان زعیمها‎  ةضراعملا‎ 

ووصّل آحمد بن حنبل إلى بغداد مقیّد وحبس فى دار عمارة ببغداد» ثم 
حول إلى سجن العامة » ومکت فى السجن نجرا من ثلائین هرا قال ابنه 
حنبل: كنا نأتیه » وقرأ على کتاب الارجاء وغيرّه في الحبس ‏ ورأیته يصلي 
بأهل الحئس وعلیه القید » فکان يُخرج رجله من حلقة القيد وقت الصلاة 
والنوم . ۱ 

ويحكي أحمدٌ بن حنبل قصته وما جری له أيام المعتصم خليفة المأمون. 
وهي قصة البطولة الخالدة والایمان الرائع » فلنستمع إليه 

«فلمًا كان في الليلة الرابعة وجه - يعني المعتصم - ربیعاً الذي كان يقال له 


الخ اجان فأمره بخملي إليه » ا إسحاق » فقال: 
يا أحمد ها والله نفشك » إنه لا يقتلك بالسيف » إنه قد آلى إن لم تُجبه أن 


يضربك ضرباً بعد ضرب ٠‏ وأن یقتلك في موضع لا تری فيه شمس 
ولا قمز... فلما صرنا إل الموضع المعروف يباب البستان » أخرجت » 


وجيء بدابة نخملت علیها وعلیع الأقياد » وما معي أحد يُمسكني » فکدت غير 
+ مره أن أذ على رجهي اقل رده فيي بي إلى دار المعتصم م فأدحلت 

حجرة وأدخلت إلى بيت » وأقفل الباب علي > وذلك في جوف اللیل» ولیس في 
البيت سراجٌء فاردت أن أتمسّح للصلاة » فمددثٌ يدي فإذا أنا بإناء فيه ماء 
وطست موضوع » فتوضأت وصلیت . ۱ ۱ 


فلمّا كان من الغد أخرجت تکتی من سراویلی وشدذث بها الأقياد أحملها › 
عل ا و ررد ع ا اد و 
عليه » والتّكة في يدي أحمل بها الأقياد » وإذا هو جالسْ > واین آبي دزاد 
حاضر » وقد جمع خلقا كثيراً من أصحابه فقال لي - يعني المعتصم -: ادن 
فلم يزل يُدنيني حتی كربت منه » ثم قال لي: اجلسن فجلسث » وقد آثقلني 
اجام ۱ لم فلمك ی ی ی تكلم . فقلت : 
إلام دعا الله ورسوله؟ فسکت هنيهة › ثم قال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
فقلت: انا أشهد آن لا إله إلا اله » ثم قلت إن جدّك ابن عباس يقول: لما 
قدم وفد عبد القيس على رسول الها سألوه عن الإيمان » فقال: «آتدرون 
ما الایمان؟» قالوا: الله ورسوله أعلم > قال: «شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » وأن تعطوا الخُمس من المغنم» › 
قال آحمد : قال يعني المعتصم -: لولا آني وجدتك في ید من كان قبلي 
ما عرضت لك . 
ویذکز أحمدّبن حنبل ماجّری بينه وبين علماء البلاط من الکلام 
والمناظرة » ثم یقول : وجعل ابن أبي دؤاد یقول : يا أمير المومنین لئن أجابك 
لهر أحبٌ إليّ من مئة اوور الك ی وی ات و اس 
مَعْدَّء فقال 0 والله لئن أجابني لأطلقن عنه بيدي ولأرَكبن إليه 
بجندي » ولأطأنّ عَقبه 
ثم قال : ی و ق عليك كشفقتي 
hh‏ : آعطوني شيئاً من کتاب الله أو سنة رسوله . 


۱۷۹ الإمام أحمد بن حنبل 


فلمّا طال المجلنٌ ضجر وقال: قوموا» وحبّسني 0 
الرحمن بن إسحاق يُكلّمني » فقال المعتصم: وّیحك أجبني؛ فقال: 
ما آعرفك » ألم تكن تأتینا؟ فقال له عبد الرحمن بن إسحاق : یا كت المؤمنين 
أعرفه منذ لائین سنة » ری طاعتك والجهاد والحج معك ‏ قال : فیقول : والله 
إنه لعالم ۰ وإنه لفقیه » وما يسوءني أن یکون معي يرد عني أهل الملل ۰ ثم 
قال لی : ما کنت تعرف صالحاً الرشيدي؟ قلت : قد سمعت باسمه » قال: كان 
مؤدّبي » وکان في ذلك الموضم جالساً - وأشار إلى ناحية من الدار - فسألته عن 
القرآن فخالفني » فأمرث به » فؤطىء وسحب! 

ثم قال: يا أحمد أجبني إلى شيء لك فيه أدنى فزج حتى أطلق عنك بيدي ؛ 
قلت: أعطوني شيئاً من كتاب الله أو سنة رسوله! فطال المجلس وقام » ورُددتٌ 
إلى الموضع الذي كنت فيه . 

فلمّا كان بعد المغرب » وَجّه إلى رجلين من أصحاب ابن أبي دؤاد » يبيتان 
عندي ویناظران ویقیمان معي » حنی |ذا كان وقك الافطار جيء بالطعام » 
تجتدان بي أن أن لاف »وه ال لت إن الي داد »فعض 
الليل » فقال: يقول لك أ مير المؤمنين ما تقول؟ فارد عليه نحواً مما كنت آرد ؛ 
فقال ابن أبي دؤاد : والله لقد كتب اسمّك في السبعة » يحيى بن معين وغيره » 
فمحوتّه » ولقد ساءني آخذهم إياك » ثم یقول : ان آمیر المومنین قد حلف أن 
يضربك ضرباً بعد ضرب ‏ وأن ُلقيك في موضع لا تری فيه الشمس ٠‏ ویقول : 
«إن آجابني جثث إليه حتی أطلق عنه بيدي » وأنصرف» . 

«قال: فلمّا كان في الليلة الثالثة قلتُّ: خلیق أن يحدث غداً من آمري 
شی* ۰ فقلت لبعض من كان معى » الموكّل بى : ارْتَدْ لی خيطاً فجاءنى بخیط ‏ 
فشددث به الأقیاد وزددث الک إلى سراویلی مشافة آن یکلاث من آمری شی: 
فأتعرّى ۰ فلما كان من الغد في اليوم الغالث وجه إلي » فأدعلت فاذا الدار 
غاصّة » فجعلت أدخل من موضع إلى موضع » وقومٌ معهم السيوف ٠‏ وقومٌ 
معهم السياط وغير ذلك » ولم يكن في اليومين الماضيين كبيرٌ عدد من هؤلاء » 


فلما انتهیث إليه » قال: اقعد ثم قال: ناظروه! كلّموه! فجعلوا يناظروني › 
ويتكلم هذا فأرذٌ عليه » ويتكلم هذا فأرد عليه » وجعلَ صوتي يعلو أصواتهم › 
فجعل بعض من على رأسه قائمٌ يومىء إلي بيده » فلما طال المجلس ناني ثم 
خلا بهم > ثم نگاني وردّني إلى عنده » فقال: ويحك يا أحمد أجبني حتى 
أطلق عنك بيدي . فرددثُ عليه نحواً مما كنت آرد » فقال لي : : عليك - وذكر 
اللعن ‏ وقال: خذوه واسحبوه واخلعوه قال: فشحبت ثم خلعت . 


قال: وقد كان صار الیع شعر من شعر النبي ي في کم قميصي» فوجّه إليّ 
إسحاق بن إبراهيم: ما هذا المصرور في كم قميصك؟ قلت: شعر من شعر 
رسول الله َي . وقال: وسعى بعض القوم إلى القميص ليخرقه علي » فقال 
لهم يعني المعتصم -: لا تخرقوه! فنزع القميص عني ٠‏ قال: فظننث أنه إنما 
درأ عن القميص الخرق بسبب الشّعّر الذي كان فيه » قال: وجلس المعتصم 
على كرسي » ثم قال: العقابين والسياط؛ فجيء ء بالعقابين » فمّدّت يداي » 
فقال بعض من حضر خلفي : خد اى الخشبتین بيديك + وش علیهما + ٠‏ فلم 
آفهم ما قال» فتخلعت يداي . 


ولمّا جيء بالسیاط نظر إليهم المعتصم وقال للجلادین: تقدموا فجعل 
يتقدم اي الرجل منهم فيضربني سوطین ؛ فیقول له : شد قطع الله يدك › > فلما 
ضربث تسعة عشر سوط قام إلي - يعني المعتصم - وقال: يا أحمد علاع تقتل 
نفسك؟انّي والّه عليك لشفیق ۰ قال: فجعل عجیف ينخسني بقائمة سيفه › 
وقال: آترید أن تَغلبَ هؤلاء کلهم؟ وجعل بعضهم يقول: ویلك! الخليفة على 
رأسك قائم!وقال بعضهم: يا أمير المؤمنين ده في عنقي اقتله ! وجعلوا 
یقولون: يا أمير المژمنین آنت صائم » وأنتَ في الشمس قائم. فقال لي : 
ويحك يا أحمد! ما تقول؟ فأقول: أعطونى EE‏ 
بي أقول به » فرجّع وجلس ۰ وقال للجاد: تقدم وارجع قطع الله يدك؛ ثم قام 
الثانية فجعل يقول: ويحك يا أحمد! أجبني فجعلوا يُقبلون علي ويقولون: يا 
أحمدٌ امامّك على رأسك قائمٌ » وجعل عبد الرحمن يقول: مَنْ صنع من 


۱۷/۸ الإمام آحمد بن حنبل 


أصحابك في هذا الأمر ما تصنع ؟ ؟ وجعل المعتصم یقول: ويحك أجبني إلى 
حي لاد ادن فرح حتى أطلق عنك بيدي؟فقلت : يا أمير المؤمنين؟ 
آعطوني " شيئاً من کتاب الله ۰ فيرجع ۰ وقال للجلادین : تقدموا فجعل الجلاد 
يتقدم ويضربني سوطين ویتنحی ۰ وهو في خلال ذلك يقول: ۰ شد قطع الله 
يدك » قال أبي: فذهب عقلي . فأفقث بعد ذلك فإذا الأقيادٌ قد أطلقت عني » 


1 


فقال لي رجل ممن حضر: انا كَبئناك على وجهك » وطرخنا على ظهرك بارية 
ودسناك قال أبي: فما شعرت بذلك » وأتّوني بسّویق ۰ فقالوا لي: اشرب 
وتقيأ. فقلت : لا آفطر . 

ثم جيء بي إلى دار اسحاق ب بن |براهیم > فحضَّرَتْ صلاة الظهر ‏ فتقدم ابن 
سماعة فصلى » فلما انفتل من الصلاة قال لي: صلیت والدَّم یسیل في ثوبك؟ 
فقلت : قد صلی عمر وجرسه شب دما 

ویقول ابته صالح: «ثم حلي عنه فصار إلى منزله » وکان مکثه في السجن 
مُنذ أخذ وحمل إلى أن ضرب وخلي عنه ثمانيةً وعشرین شهراً. 

ولقد آخبرنی أحد الرجلين اللذين كانا معه قال: يابن أخى رحمة الله على 
ای عب الله رها رای اا یه ولفت خملت او فى ر م شا 
إلينا بالطعام : يا أبا عبد الله أنتَ صائم » وأنت في وضع تَقيّةَ > ولقد 
عطشت » فقال لصاحب الشراب : ناولني؛ فناوّله قدحاً فيه ماء وثلج » فأخذه 
ونظر إليه هنيهة » ثم رده ولم يشرب » فجعلت أعجب من صبره على الجوع 
والعطش وهو فيما هو فيه من الهول. 

قال صالحٌ: كنت ألتمسنٌ وأحتال أن أوصل إليه طعاماً أو رغيفاً في تلك 
الأيام فلم أقدِر. وأخبرني رجل حضره ‏ أنه تفقده في هذه الأيام الثلائة وهم 
يناظرونه » فما لحن فى كلمة » قال: وما ظننث أن أحداً يكون فى مثل شجاعته 
وشدة قلبه . ۱ ۱ 


. ٤١ 4۸ ترجمة الامام أحمد: ص‎ )١( 


الامام أحمد بن حنبل ۱۷۹ 


وهکذا تنتهی هذه القصة التی لا تزال حجّةٌ بُطولة الامام أحمد » وقوة 
العقيدة وعجائب صح الإيمان » وقد كان من ثبات ابن حنبل وشجاعته 
وإخلاصه أن انطفأث عقيدة خلق القرآن » وانطفأث معها حركة الاعتزال حتى 
بقيت مدفونة في كتب الملل والنحل وعلم الکلام . 

وانتصر أحمد بن حنبل بایمانه وشجاعته » وکان انتصازه دلیلا على انتصار 
الإخللااص والعزم على القوة والدولة والمعارضات الشدیدة والعقوبات 
الموجعة » وانهزمث حكومةٌ هي من أقوى الحكومات وأوسعها في عصرها › 
وانهزم معها كل من التف حول رايتها من أهل العلم والجدل والذكاء والمناصب 


وكان المعتزلة ولو انتصروا في المحنة فاستطاعوا ‏ بسيطرتهم العملية 
والسياسية على البلاط - أن يُعاقبوا منافسيهم ورئيسَ الحزب الذي يُعارضهم بما 
شاژوا » وینفذوا فيه إرادتهم ولکنهم خسروا دولتهم » وفقدوا سلطانهم ‏ 
وقطعوا الصّلة بینهم وبين الشعب » فقد کرههم من ذلك الیوم كراهة شديدة › 
وانصرفت القلوب عنهم ۰ ولم يزل نجمهم في آفول حتی غرب من غير رجعة » 
قال الدکتور أحمد أمين: «ولم يستردٌ المعتزلة سلطتهم یوماً ما بعد المحنة»۳. 

وخرجٌ أحمدٌ بن حنبل من هذه المحنة خروج اليف من الجلاء » والبدر 
من الظلماء » وکان كما قال بعض معاصریه : «أدخل الکیر فخرج ذهباً أحمر» 
ولم یزل بعد ذلك اليوم في صعود واعتلاء » حتی تواضعتٍ القلوب على حبه » 
وأصبح خبه شعارٌ أهل السنة وأهل الصلاح » حتی قل عن أحد معاصریه قتيبة 
أنه قال : «إذا رأيتَ الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة»”" . 


وقال أحمد بن إبراهيم الدّورقي: امن سمعتموه يذكرٌ أحمد بن حنبل بسوء 


)۱( ضحى الإسلام : ج٣‏ ص 35١١‏ 
(۲) ترجمة الامام أحمد: ص ٠١‏ . 


فاتهموه علی الاسلام»۱۳) وقال ا 
أضحى ابن حَنْبِلَ محثءة مأمونة وبحب أحمد يُعرَفٌ امس لك 


وقد اعترف معاصروه بأل غناءه للإسلام » وفي N‏ عن القرآن كان 
عظیماً وأنه سَدَّ ُلمة عظيمة كادث تَحدّث في الإسلام » وشیهوا يوم المحنة 
بیوم الردة وقرنوا در آحمد بن حنبل بذکر آبي بكر الصدیق » وکفی به 
عظمة! 


قال علي بن المَدِيني » أحد أئمّة الحدیث في عصره » ومن شیوخ 
البخاري : «إِنَ الله أعز هذا الدين بأبي بكر الصديق یوم الرّدة » وبأحمد بن حنبل 
يوم المحنة»۳۲ . 


وليس سر عبقرية أحمد بن حنبل في دفاعه عن عقيدة من عقائد الاسلام 
وانتصاره لها وفضله في ذلك لا ینکر - ولكنّ مأثرته الكبرى التي أكسبته منصب 
التجديد» هو أنه وقف سداً منيعاً فى اتجاه هذه الأمة إلى التفكير الفلسفى 
المتهور » الذي لو سيطر على هذه الأمة لانقطعت صلتها بالتدريج عن منابع 
النايق: الاولی»: وغن اوه المتخمدية: وخضيت :هذه الأمة للفلسفات» 
وأصیحت عرضة للآراء والقياسات» وانتصرت الحكومة على الشعب» 
والسياسة على الدین انتصاراً مؤيداً» وسلبت حرية الرأي والعقيدة. 

ولا شلك آنها رزيئةٌ جليلةٌ» وفتنةٌ عظيمة في الاسلام» وقد قضی علیها 
العابثون » وتتحكم فيه السلطة والاهواء ‏ وحفظ هذه الأمة من أن تكون في 
حضانة الملوك الشباب الثائرين المتهورين وحاشيتهم » یفرضون عليها العقائد 


زفق ضحی الاسلام : ج27 4 . 
(۳) ترجمة الإمام أحمد: ص۰۷۱ 


الامام أحمد بن حنبل ۱۸۱ 
فرضن الجبایات ۰ ویسوقونها إلى أهوائهم سوق الغتم والبقرات » ورد إلى 
العقيدة الاسلامية کرامتها وأصالتها . وإلى الأمة حریتها وشخصیتها » فاستحق 
بذلك تقدیر الانسانية وثناء المسلمین » واعتراف الأجیال القادمة واجلال 
التاريخ واکباره » وکان من المجدّدين الکبار في الإسلام . 


لح ع فك 


أبو الحسن الأشعرى وخلفاؤه 1A0‏ 
آ#آ# تسوت وت وت و و موه و سس م لك 


أسو الحسن الأشعري وخلفاؤه 


سيطرة المعتز له العلمبه و نتانجها: 

لقد عشت نان المعتزلة علی آثر وفاة المعتصم والواثق - لین تیا حرکة 
الاعتزال واحتضناها - وجاء المتوکل بعد الواثق وهوناقي على الاعتزال مُناوی* 
للمعتزلة » وقد تم المعتزلة فأقصاهم من مناصب الحکومة الخطيرة؛ ولکن 
رغم ذلك كله ظلّ المعتزلة یسیطرون على الأوساط العلمية . 

إل عقيدة خلق القرآن فقدث سلطائها؛ ولكنْ كانت للمعتزلة عقائد 
ونظرياتٌ لا تزال جديدة تشمّل العقول » وتسیطر على الأذهان » وقد عاد إليهم 
بعض ما فقدوه من الوذ والتأثير في القرن الثالث » ووجدث فيهم شخصیات 
قويدٌ أعادث إلى المعتزلة بعض الثقة والإجلال » وخَضّع لذكائهم وحدة نظرهم 
كثيرٌ من الشباب المّف الذكي » وأصبحَ شبه المقرّر عندهم أن المعتزلة 
يمتازون بدقة النظر » واتساع الفكر والتحقيق » وأن آراء‌هم وما وصلوا إليه من 
نتائج علمية قرب إلى العقل » وقد صار كثيرٌ من طلبة العلم الشباب ۰ وممن 
يُحبُون الظهور والتفرّقٌ على الأقران » يُظهرون الاعتزال تظرّفاً. 

وبالعكس من ذلك » لم يظهر في الحنابلة والمُحدّئین بعد الإمام أحمد 


۱۸ آبو الحسن الأشعري وخلفاؤه 
شخصية قوية جذابة » وأعرض المُحدّنون ومن كان على شاکلتهم من العلماء 
عن العلوم العقلية وأسالیب البحث والاستدلال الجديدة التي شاعت بتأثیر 
المعتزلة ۰ فکان نتيجة ذلك ظهورٌ المعتزلة ومن نحا نحوهم في مجالس البحث 
والمناظرة على منافسیهم الحنابلة والمحدّئین » وبدأ الناس یشعرون ویعتقدون 
أن المدافعين عن الشنة وممثّليها متخلّفون عن رکب العلم الساثر ‏ ویجهلون 
مبادیء الفلسفة » وأصبح الذين لم يتعمّقوا ف في العلم » ولم يرسخوا فى 
الدين ٠‏ يعرفون نالا الحاد والرأي الالح يؤيدان المعتزلة؛ ولكن ال 
المتعمق والفكرٌ الناضج يُرجحان مذهب المحدّثين ؛ ویقبلان محكمات 
ال 

أصبَحَ هؤلاء مأخوذين ببلاغة المعتزلة » وحضور بديهتهم » وتدقيقهم في 
المسائل الكلامية وتقعّرهم فيها » وأصبح كثير منهم يستخفون بظاهر الشريعة » 
ويعتقدون أنَّ مسلك السلف وما ذهبوا إليه من عقائد » لا يقوم على البحث 
العلمي والأساس العقلي؛ وق صو كت جد تسد ان یی ان 
من تلامیذ المحدئین بمرگب النقص مأخوذينَ بسحر المعتزلة وتفلسفهم . 

وقد كان هذا الوضع خطراً کبیراً على مركز الدّين والشنة في نفوس 
المسلمین » وقد صار هؤلاء المتفلسفون يعبثون بتفسير القرآن وعقائد 
الإسلام » نتحكّم فيهما أهواؤهم رايم > ويُصرّفونها كيف يشاؤون » 
ووجد في الأوساط العلمية اتجاهٌ جديد عنيفٌ إلى تقديس العقل وتحكيمه في 
المسائل التي لا تقوم الا على تعليمات الشُّبوة والایمان بالغيب. 

وانطلقث في العالم الإسلامي موجةٌ من الفلسفة السطحية والعقلية المتهورة 
كادت تكتسح الایمان بالغيب » والاعتماد على تعاليم الأنبياء » وازدهرٌ التفكير 
الفلسفيعٌ على حساب القلب والعاطفة » وعلى حساب العمل » ولا شك أنه 
تحوّل عظيم في العالم الإسلامي ۰ وخطر على مستقبل الأمة » وقد عجز عن 
مقاومة هذا التيار العنيف ورذه المحدّئون المتصلبون»: والحنابلةً المتحكسون » 
وعجز عنه كذلك الزهاد العابدون » والفقهاء البارعون؛ إذ لم يكن شيء مما 


آبو الحسن الأشعري وخلفاژه ۱۸۷ 


یمتازون به يقوم في وجه هذا التيار العقلي > ویرده على أعقابه . 


الحاجة إلى شخصيّة رفيعة: 


لقد كان الإسلام يومئذ في حاجة إلى شخصية قوية تفوق المعتزلة في 
مواهبها العقلية وفي مُستواها العلمي » إلى رجل لم يلم بالعلوم العقلية إلماماً 
فحسب بل نزل في أحشائها » ورسّب في أعماقها وه 
عملاق في العلم والعقل » > يتضاءل أمامه حَمِلَةٌ راية العلم والعقل في عصره › 
كما یتضاءل الاقزام » وکما یتضاءل التلامیذ الصغار آمام آستاذ نابغة وامام 
: لقد كان الاسلام في حاجة ملحّة إلى هذه الشخصية الرفيعة القوية › 
ووجدت هذه الشخصية المطلوبة في شخص أبي الحسن الأشعري . 


آبو الحسن الأشعري: 


هو آبو الحسن علي بن اسماعیل › من ذرية أبي موسی الأشعري صاحب 
رسول الله بي . ولد بالبصرة عام ۲۷۰ه تزوجث أمه ‏ بعد وفاة بيه اسماعیل - 
بأبي على الجیّائي ۰ شيخ المعتزلة في عصره > وحامل راية الاعتزال » ونشأ آبو 
الحسن في حجره » وتلقَّى علومه حتی صار ناثبه وموضع ثقته وأمين سرّه . 

وکان آبو علی الجبّائيئ صاحب تصنیف وقلم » إذا صنف يأتي بکل ما آراد 
مُستقصی › وادا حضر المجالس وناظر لم يكن یمزض › وکان ۳ دهمه 
الحضور في المجالس يبعث الأشعري »> ويقول له: لت عني ولم يزل على 
ذلك زمانآ ۲۲ حتى تصدّر المعتزلة » وأصبح يُشار إليه بالبنان » وكان كل شيء 
في حياته يدل على أنه سيكون خليفة شيخه ومربّيه ‏ آبي علي الجبائي - ويعقد 
له لراء الامامة والصدارة في المذهب؛ ولكنٌ الله آراد غيرٌ ذلك . ۱ 


(۱) تبیین کذب المفتري فیما نسب إلى الامام أبي الحسن الاشعري : لابي القاسم بن عساکر 
الدمشقي ص ۹۱. 


لم یزل أبو الحسن يتزعّم المعتزلة ويُدافع ء: عنهم » وظل على ذلك أربعين 
نلك عدن كان اه الک ونفسّه القلقة » على مذهب الاعتزال الذي كان 
يُنافح عنه. ونشأ في نفسه رد فعل ضِدَّ تأويلات المعتزلة وإمعانهم في القياس 
وتحكيم العقل » وصار يشعر بأنهم أخضعوا الدين للمنطق الصناعي 
وللمقدّمات » والأصول التي ظنوا - وصور لهم ذكاؤهم - أنها قطعية » وتأولوا 
القرآن على آرائهم 

واقتنع بأنَّ الحق انيع عر اندي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم . 
وسلف هذه الأمة » وهي الغاية التي ي ينتهى إليها العقل والتفكير العميق » بعد 
رحلة طويلة » وتجارب قاسية » وعَدّراتَ كثيرة » فيؤمن بفضلهم وإصابتهم 
فيما اعتقدوه وتلقوه عن النبي ی » وعضوا عليه بالنواجذ. 


حدّثٌ في أبي الحسن الأشعري هذا الصرا اع النفسي ۰ فاعتكف في بيته 
خمسة عشر يوماً يفكر ويتأمل ویدرس› Es‏ 
واستقر رأيّه » ورأى أنه لا يسّعْه إلا الإعلان بالبّراءة عن الاعتزال » والرجوع 
إلى مذهب السلف . ورأى أن البقاء فيما كان عليه من الرأي والمركز الذي 
يتمع به جريمة خلقية ونفاق » فخرج إلى المسجد الجامع بالبصرة » ورقي 
کرسیاً » ونادى بأعلى صوته: من عرّفني فقد عرفني ۰ ومن لم يعرفني فأنا 
أعرّفه بنفسي » أنا فلان ابن فلان » كنت أقول بخلق القرآن وأن الله لا تراه 
الأيضان. .وان أفعال الشر آنا آفعلها » وأنا تائبٌ مقلع معتقد للرد على 
e‏ 

ومن ذلك اليوم انقلب أبو الحسن - لسانٌ المعتزلة من قبل - 
المعارضين للاعتزال » 90 رداً عليه وعلى أهله. ۳ 
مواهبه » ومرانه العقلي وحجاجه القوي » إلى الدفاع عن السّنة ومذهب 
انلف 


)١(‏ ابن خلكان: ص ٤٤۷‏ ۰ ج۲. 


أبى الحسن الأشعري وخلفاؤه ۱۸۹ 


حماشه فى عقيدة السَّلف وحزصه على تبليغها: 

ونهَض أبو الحسن الأشعري بعد هذا التَّحؤُّل العظيم » يدعو إلى عقيدة 
أهل السنّة » ويدافع عنها في حَماسة وإيمانٍ » ويَردٌ على المعتزلة » ويتّبعهم 
في مجالسهم ومراكزهم يحاول إقناعهم بما اقتنع به أخيراً من عقائد أهل 
السنة » ومذاهب السلف » وکان نشاطه في ذلك أعظم من نشاطه في السابق » 
وکان یقصدهم بنفسه یناظرهم ٠‏ فکلْم في ذلك » وقیل له: كيف تخالط آهل 
البدع وتقصدّهم بنفسك وقد أَمرتَ بهجرهم؟ فقال: هم أولو رياسة » منهم 
ا ل كم ا ی 
ال 00" 


مواهبه العقلية ولو مرتبته في العلم: 

وقد اکتسب أبو الحسن مَلَكة قويةً ومرانآ على البحث والاستدلال » بخکم 
اشتغاله بالبحث في علم الکلام » والدّفاع عن المعتزلة » وکان صاحب موهبة 
وقريحة في المناظرة والاستدلال شدید المعارضة قوي الحجّة . 

وقد آشعل اخلاصّه للدیین وانتقالّه إلى معسکر أل السنة هذه 
المواهب . وقد كان مُستواه العقلي أعلى من مستوی مُعاصريه وآقرانه » وکان 
صاحبٍ بو وابتکار في العقليات وكانَ يرد على حجْج المعتزلة وعقاندهم في 
سهولة » ویتقضها بمقدرة وثقة ؛ كما يرد الأستاذ الکبیر على شبه تلامیذه » 
ويَحُلُ مشاكلهم » يُصور ذلك قصة يرويها تلميذه أبو عبد الله بن خفيف 
الشيرازيٌ يقول : 

اراك الف نت الله آنا الع اش نو الله ناريت 
إليه » وإذا هو في بعض مجالس النظر » فدخلتٌ ۰ فإذا ثم جماعة من 


۱( تبيين كذب المفتري : ص .١١١‏ 


المعتزلة » فكانوا يتكلمون ۰ فإذا سكتوا وأنهوا كلامهم » قال أبو الحسن 
الأشعري لواحدٍ واحدٍ » قلت كذا وكذا ۰ والجوابٌ عنه كذا وكذا » إلى أن 
يجيب الكل » > فلما قام حرجت في آثره » فجعلث أقلب طرفي فيه » فقال: 
أيش تنظر؟ فقلت : کم لسانا لك؟ وکم اذا لك؟ وكم عبتا لك؟ فضحك وقال 
لي : من أين أن نت؟ قلت “من شيوان ٠‏ وکت امه بعل ذلك ۰ 

وزاد في رواية » قال: «قلتُ مثلك في فضلك وغل منزلتك » كيف لم 
تسال ویسال غیرك؟! فقال: إنا لا نكلم هؤلاء ابتداء؛ لكن إذا خاضوا في ذكر 
ما لایجوز في دين الله » رددنا علیهم بُحكم ما فرض الله سبحانه وتعالی علینا 
من الرد على مخالفي الحق» (۳. 

وقد كان آبو الحسن الأشعري إماماً مجتهدا في علم الکلام » ود 
مسسیه » وقد خضع كل من جاء بعده و لس ES‏ 
کلامه » ودقة نظره » وإصابة فكره. 

زُوي عن الامام آبي الحسن الباهلي - وهو إمامٌ من أئمة الکلام - أنه قال : 
«کنت آنا في جنب الشیخ الأشعري کقطرة في جنب البحر» ۳۱ . 

وقال الامام أبو بكر الباقلانی - وهو الذي لب بلسان الامة - وقد قيل له : 
کلامك أفضل وأبينُ من کلام أبي الحسن الأشعري رحمه الله » قال: إِنَّ آفضل 
أحوالي أن آفهم کلام أ بي الحسن رحمه الله . 
مذهبه وخدفته: 

لیس سر عظمة الاشعري في التاریخ » وجلالة العمل الذي قام به » في أنه 
دافع عن السّنة دفاعاً قوياً » ورد على المعتزلة ؛ فالذین تولُوا ذلك كثير 

إن شر عظمته وعبقریته فى أنه اتخذ طزيقا وسطاً بين المعتزلة والمحدّئین ؛ 


() تبيين کذب المفتري: ص ٩6‏ - ۹۵. 
(۲) المصدر السابق: ص 95. 


آبو الحسن الأشعري وخلفاوه ۱۹۱ 


فلم باعي قدا جحي ی إلى ی ای والایمان بان له سُلطة 
لا ند » وأن له الحكم على ما يتصل بالذات والصفات وما وراء الطبيعيات » 
وأن له الكلمة الأخيرة النافذة في كل موضوع » ولم ير كذلك ‏ كما رأى كثير 
من أهل عصره - أن الانتصار للدين والدفاع عن العقيدة الإسلامية يستلزمان 
إنكارَ العقل وقوته ‏ إلى حد ما وازدراءه » وأن السكوت عن هذه المباحث 
التي يُثيرها المعتزلة وأضرابُهم » التي نشأث بحكم تطور العصر ؛ والاحتكاك 
بالأمم والديانات أولى وأفضل » بالعكس من ذلك » هو عني بهذه المباحث؛ 
لأنها كانت تُزلزل العقيدة الإسلامية » وتضعف الثقة بالدين » وباخث المعتزلة 
والمتفلسفين › وناقشهم في مصطلحاتهم ولغتهم العلمية» وعمل بالكلمة 
الحكيمة لماشورة «كلّموا الناس على قدر عقولهم » أتريدون أن كدت الله 
ورسوله؟ ٩»‏ 


وکا کان یعتقد آن العالم إذا کلم عاميّاً كلاماً فوق مستواه العلمي 
والعقلي » كان ذلك باعثآ على الانکار وتکذیب الله ورسوله » كذلك إذا کلم 
عالماً أو ذكياً أو متشککاً دون مستواه العلمى والعقلى » كان مُثيراً للشكوك » 
وداعياً إلى الجحود والإنكار؛ REE‏ كينا ارسي 
وتطبيقه لها تطبيقاً أشمل . 


وبذلك خدم أبو الحسن هذا الدين في عصره خدمة باهرة » وأعاد إلى 
نفوس وعقولٍ كثيرة لا يعلم عددها إلا الله الق بهذا الدين » والایمان به من 
جديد. 


ولقد كان أبو الحسن الأشعري جريئاً وصریحاً في نقیه للمعتزلة ¢ وقد بين 
أنهم اتبعوا أهواءهم في فهم هذا الدين 4 وقلدوا رژساءهم وسلفهم تقليداً 
أعمى ¢ ولم ينظروا في الكتاب والسنة مجرداً 3 ولم يتخذوهما إماماً ومصدراً 


)۱( [فيض القدير: ج ۰۳ ص ۳۷۸] . 


لعقائدهم وآرائهم » بل كُلَّما تعارض القرآنٌ مع ما انتحلوه من آراء وعقائد 
تأوّلوا القرآن ولم یروا بذلك بأساً. 


يقول في کتاب : «الإبانة عن أصول الديانة» وهو أول ما صِتَّمه بعد الخروج 
من الاعتزال : «أما بعد؛ فإن من الزائغين عن الحق من المعتزلة » وأهل القدّر » 
من مالث بهم أهواؤهم إلى تقليد رؤسائهم » ومن مضى من أسلافهم؛ فتأوّلوا 
القرآن على آرائهم تأویلا لم يُنزل الله به سلطاناً » ولا أوضحٌ به يُرهاناً . 
ولا نقلوه عن رسول الله رب العالمين » ولا عن السلف المتقدّمين» ' 

ويشرح عقيدته التي يَدين بها فیقول : 

«وقولّنا الذي نقول به ۰ وديانشنا التي ندين بها التمشك بكتاب ربنا عز 
وجل » وبستة نبینا عليه السلام ٠»‏ وما 7 عن الصحابة والتابعين وأئمة 
الحدیث » ونحن بذلك معتصمون » وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن 
محمد بن حنبل - نضّر الله وجهه » ورفع درجته » وأجزل مثوبته - قائلون ولما 
خالف قوله مُخالفون؛ لأنه الإمام الفاضل ۰ والرئیس الكامل الذي آبان الله به 
الحق ٠‏ ورفع به الضلال ؛ وأوضح به المنهاج » وقمع به بذع المبتدعين › 
وزیغ الزائغين » وشكٌ الشاكين؛ فرحمة الله عليه من إمام مُقَدّم ۰ وخلیل معظم 
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ولم تقتصرز خدمة الأشعري على تأييد عقائد أهل السنّةَ والسلف تأييداً 
إجمالياً » فقد كان الحنابلة والمحدّثون قائمين به غير مقصّرين فيه . 

إِنَّ عبقريّته تتجلی في أنه أقام البراهين والدلائل العقلية والكلامية على هذه 
العقائد » وناقش المعتزلة والمتفلسفة EEE‏ ولك كل في لفة 
یفهمونها وأسلوب يألفونه ویجلونه وبذلك آثبت أن هذا الدين وعقيدته 


)١(‏ الابانة عن أصول الدیانة: ص © طبع دائرة المعارف "حیدر آباد. 
(۲) المصدر السابق: ص ۵. 


آبو الحسن الأشعري وخلفاژه ۱۹۳ 


الواضحة مزیّدان بالعقل » وآن العقل الصحیح يُؤيد الدين الصریح » ولا صراع 
بينهما ولا تناقض. 

وقد استَهُدف في عمله هذا لنقد المعتزلة وسخطهم وکان ذلك طبيعياً 
ومعقولاً » إذ هو منافسهم الأكبر » وزعیم المعارضة » ولکنه استهدف کذلك 
لعتاب الحنابلة المتشذدین الذین کانوا يرون الخوض فى هذه المباحث 
رالغات ماش سای الم رالاس ان اتات 
العقلية في المسائل النقلية » ضرباً من الزیغ والضلال . 

لقد كان الأشعريٌ مؤمناً بأن مصدر العقيدة والمسائل التي تتصل بالالهیات 
Cs‏ هر الكنات وان تسام الم ال یه 
والمقياس والميتافيزيقا اليونانية » ولكنه لم يكن يرى الشّكوت والإعراض عن 
المباحث التي حدثت بتطورات الزمان » واختلاط هذه الأمة بالأمم والديانات 
والفلسفات الأجنبية » حتى تكونت على أساسها فرق ونحل . 

وكان يرى أنَّ السکوت عن هذه المباحث يضر بالإسلام » ويُفقد مهابة 
السنة » ويحمل ذلك على ضعف السنة العلمي والعقلي » وعجز علماء الدين 
ومكلبه عن مراع هذه ارات ومقارمة هذه الات > ویهتبله أهل الفرق 
الضالة » فينفذُون في أهل السنّة والعقيدة ال ی ی 
ويزرعون الشكوك » ويستميلون شبابهم الذكي المثقف إلى أنفسهم 

لي ا oS‏ 
إلى معرفته هو الكتاب والسنة وما تبت عن الصحابة رضي الله عنهم» وهذا مُفترق 
الطريق بينه وبين المعتزلة» فإنه يتجه في ذلك اتجاهاً معارضاً لاتجاه المعتزلة . 

ولكنه رغم ذلك يعتقد مخلصاً أن الدفاع عن هذه العقيدة السليمة » وغرسها 
في قلب الجيل الإسلامي الجديد » يحتاج إلى الحديث بلغة العصر العلمية 
السائدة » واستعمال المصطلحات العلمية » ومناقشة المعارضين على أسلوبهم 
العقلي » ولم يكن يسرّغ ذلك » بل يَعذّه أفضل الجهاد وأعظم القربات في ذلك 
العصر . وهذا مفترق الطرق بينه وبين كثير من الحنابلة والمحدّثين الذين كانوا 


يتأنْمون ويتحرّجون من النزول إلى هذا المستوی . 

وكان يعتقد كذلك: أن المباحث التى تتصل بالعقليات والحسّيات لا صلة 
لها في الحقيقة بالعقيدة والدیانات » و المعتزلة والفلاسفة مزجوا البحث 
في العقيدة وبالبحث فیها » » بل جعلوها بذلاقة لسانهم وذکائهم مقدمات للبحث 
في الدین » بل فارقاً بين الحقّ والباطل . 

كان الأشعريٌ یعتقد أن الفرار من البحث فيها » بحجة آنها لا تتصل بالدین 
والعقيدة لا يصح ۰ بل بالعکس من ذلك ۰ يجب على من قام لنصرة السنة أن 
يواجههم فیها » ویثبت مذهب أهل الحق. وکان يعتقد اد النبي يكل وأصحابه 
لم یسکتوا عن هذه المسائل جهلاً » بل لأن هذه المباحث ما نشأت في 
عصرهم ۰ ولم تمس الحاجة إلى البحث فيها شأن الفقه والجزئیات الکثيرة التي 
حدثث بعد عصرهم فتأمل فیها الفقهاء والمجتهدون » وآبدوا رأيهم فيها › 
واستنبطوا وفرّعوا وحلوا المشاکل الجديدة » وبذلك عصموا الأمة والجیل 
الجدید عن الالحاد والفوضی في العمل والتعطّل . 

کلف تج على راس الشرفة مکی اه اسف أن و اها 
الأسئلة الجديدة التي آثارها المعتزلةٌ والمتفلسفة في موضوع الالهیات › 
ویجیبوا عن الاعتراضات والمطاعن التی يُوجهها إلى أهل السنة أهل الفرق 
الضالة ‏ ویقیموا الدلیل والبرهان العقلی على صححة عقاف آهل السنة ومطابقتها 
للعقل والمنطق ۰ وقد آلف في هذا الموضوع را آسماها «استحسان 
الخَوْض في الكلام» . 

وقد سار الأشعرى فى طريقه مجّاهداً » ومُناضلاً » مُنتجاً » معرضاً عن 
سخط ا الجتايلة والمعتزله » لا تعبا بما يقال فبه > مومت باه هو 
الطریق الذي ينفع الدين في عصره » ويرد إلى الشريعة الاسلامية مهابتها 
وکرامتها » ویحرس للناشئة دينها وعقیدتها » حتی استطاع بعمله المتواصل › 
وشخصيّته القوية » وعقله الکبیر ‏ واخلاصه النادر ‏ آن یرد سيل الاعتزال 
والتفلسف الجارف الذي كان يتهدّد الدین ۰ وت كثيرا من الذین تزلزلت 


آبو الحسن الأشعري وخلفاژه ۱۹۵ 


آقدامهم » واضطربث عقولهم وعقيدتهم . وآن يُوجد في أهل السنّة ثقة جديدة 
بعقيدتهم » ونشاطاً جديداً في دعوتهم » وزالثُ سطوة المعتزلة على العقول 
والأفكار » واشتغلوا بالدفاع عن الهجوم » وتعرضث حركة الاعتزال ودعوتها 
للخطر » وقد خمدوا وانطفؤوا بمعارضة إمام كبير » كأبي الحسن الاشعري. 
يقول أبو بكر بن الصَّيرفي: 
«کان المعتزلة قد رفعوا رژوسهم » حتى أظهرٌ الله تعالى الأشعري › 


درم في أقماع السُمسم» ۳ وبموقفه الجليل في الدّفاع عن السنة ونصر 
الدين استحق 3 أن 1۳ من المجدّدين ا 


ولم يَقَتصر أبو الحسن الأشعري على المُناظرة والمعارضة ‏ 0 
مكتبة كبيرة من مؤلفاته في الدفاع عن السنة » وشرح العقيدة ة الحسنة › 
أل تفسيراً للقرآن » أقل ما قيل في أجزائه أنه في ثلاثين 0 

وقد ذكر بعض المؤلَِّين أن مؤلفاته تبلغ إلى ثلاثمئة مؤلف ‏ ۰ أكثرها في 
الرد على المعتزلة » وبعضها في الرد على مذاهبَ وفرق آخری » منها كتاب 
«الفصول» الذي رد فیه علی الفلاسفة والطبیعیین ۰ والدهرية » والبراهمت 
واليهود » والنصارى » والمجوس ۰ وهو کتاب کبیر يحتوي على اثني عشر 
کتاباً » وقد ذکر ابن خلکان من مولفاته کتاب «اللمع» و«إيضاح البرهان» 
و«التبيين عن أصول الدین» و«الشرح والتفصیل في الرد على آهل الافك 
والتضلیل» . 

وله - عدا العلوم العقلية والکلام - موْلَّمَاتٌ في علوم الشريعة منها: «کتاب 


9۲ تشن كذب المفتري: ص‎ )١( 
.۵۳ المصدر السابق: ص‎ )۲( 

(۳) الذهیی. 

(4) تبیین کذب المفتري: ص ۱١‏ . 


۱۹4 أبى الحسن الأشعري وخلفاوٌد 


القیاس» و«کتاب الاجتهاد» واخبر الواحد» وکتاب في الرد على ابن الراونديٌ 
في إنكاره للتواتر . 

وقد ذکر في کتابه «العمد» مولفاته التي فرغ منها سنة ۰ مه يعني قبل 
وفاته بارع سنوات ۰ وهي ثمانٍ وستون مژلفاً » وکثیر منها یقع في عشرة 
مجلدات أو أكثر » وقد اف في آخر حياته کتبا كثيرة ٠‏ ویدل كتابه «مقالات 
الإسلاميين» على أنه لم يكن متکلماً فحسب؛ بل كان مؤوّخا أمينا لملم 
العقائد » وقد اعترف بدقته وأمانته وتحرّيه للصدق فى النقل المستشرقون 27 . 
وک الفرّق والديانات تدلٌ على أمانته ودقّته في النقل . 
اجتهاده فس العبادة: 

لم یکن ابر الحسن الاشعري و علم رع ر ولظر فحصسب؛ بل كان 
- مع وصوله إلى درجة الامامة والاجتهاد في العلم والعقل - مجتهداً في 
العبادات » متحلياً بالأخلاق الفاضلة » وذلك ما يمتاز به العلماء سي 


فان اشتغالهم بالعلم لم يكن مانعاً عن الاجتهاد في العبادات » والحرص على 
الطاعات . 


وكانوا يجمعون بين الدراسة والإفادة » والعبادة والزهادة. قال أحمد بن 
علي الفقيه: «خدمت الإمام أبا الحسن بالبصرة سنين » وعاشرته ببغداد إلى 
أن توفي رحمه الله فلم أجد ی ی شيخاً أكثر 
حياءً منه في أمور الدنيا » ولا أنشط منه في أمور الل . ويحكي 
أبو الحسين الشسّروي من عبادته في الليل واشتغاله ما يدل على حرصه وقوته في 
العا رف 

بادة : 

قال امن شلكان: :«وكان اکل سن عله فة زتها لال سن 


Muslim Greed Vinisink . انظر : لفنستك‎ (1) 


و6 تبيين کذب المفتري: ص ۰۱۱ 
(۳) المصدر السابق: ص ۰۱۶۱ 


أبي بُردة بن أبي موسى على عقب » وكانت نفقته في كل يوم سبعة عشر 
درهماً » هكذا قال له الخطيث» ۲ . 


وفانه: 


وكانت وفاته سنة اه ودفن ببغداد في مشروع الزوایا !۴۳ » ونودي 
على جنازته : «الیوم مات ناصر السنَة» . 
الإِمَامْ آبو منصور الماتریدی: 

وقد نَهَضىَ في نفس ذلك العصر » في طرف آخر من آطراف العالم 
الاسلامي فیما وراء النهر مام آخر من أئمة الکلام » والمدافعین عن عقيدة 
الاسلام » وهو الامام آبو منصور المَاتَرِيْدِي (ت ۵۳۳۲ ۰ وقد أقبل على علم 
ا » وکان راجح العقل > 

متزن ن¿ الفكر حصیفاً وقد کان الأشعري دائماً في معارضة ورد على 
المعتزلة » فذخل فى بحوثه وأفکاره ما قد لا یخلو من الغلو » وقد زاد 
الأشاعرة بعدّه في الأمر » وأضافوا إليه آشیاء. 

وقد جاء أبو منصور الماتريدي ۰ فحذف هذه الزوائد والالتزامات التي كان 
من الصعب اثباتها واقامة الدليل علیها ‏ وكانت تج إلى تکلّف وتأویل . 
وتناول علم الكلام بالتهذيب والتنقیح؛ حتى أ صبح صبحَ أكثر توسطاً واعتدالاً . 

وقد كان الخلاف بينه وبين الأشعري جزئياً ومخدذودا : والمسائل التي 
خالف فيها الماتريديٌ الأشعريّ لا تزيد على أربعينَ مسألة (۳/؛ الخلاف في 
(۲) المصدر السابق: ج۰۱ ص ٤١١‏ . 


() ابن تيمية: لمحمد أبي زهرة» نقلاً عن الشيخ محمد عبدهء في تعليقاته على «العقائد 
العضدية» . 


وكان الماتريديٌ مؤلّماً كبيراً » وله مؤْلّمَاتٌ عظيمة في الردٌ على الرافضة 
والقرامطة » وكتابه «تأويلات القرآن» كتابٌ عظيم يدل على نبوغه وذكائه 
الباهر » ورسّوخه في العلم. 

وقد كان للإمام أبي الحسن الأشعري بخکم إقامته في العراق ‏ مركز العالم 
الإسلامي السياسي والثقافي - نفوذ أكبر في الأوساط العلمية » وشهرة أوسع . 
واسم ألمع في تاريخ علم الكلام من غيره وممن جاؤوا بعده. 
الغلماء الأشاعرة ونفوذهم في العالم الإسلامي: 

وقد نشاً في مدرسة أبي الحسن الأشعري الفكرية علماء فحول » ومُتكلّمونَ 
كبارٌ خضم لعلمهم ونفوذهم العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه ۰ وظلوا 
مسّيطرين على الحركة العلمية والفكرية لعدة قرون » وبفضلهم انتقلت قيادة 
العالم الإسلامي الفكرية » وتوجيهه من المعتزلة إلى أهل السنة . 

وقد نبغ في القرن الرابع علماءٌ کباژ » طبقت شهرتهم الافاق . أمثال: 
القاضي أبي بكر الباقلآني (ت”٠1ه)ء‏ والشيخ آبي إسحاق الإسْفْرَائيني 
(ت ٤۱۸‏ ه). 

وقد كان في القرن الخامس للعلامة أبي إسحاق الشيرازي (م ۷ ه) وإمام 
الحرمين أبي المعالي عبد الملك الجرّيني (ت ٤۷۸‏ ه) مهابةٌ ومحبةٌ في نفوس 
المسلمین ۰ لم تكن لاحد من الملوك والسلاطین + يدل علی ذلك بعض 
الد لاله ما يرويه تاج الدین السبكي ي «طبقات الشافعية الکبری» عن رحلة 
الأول من بغداد إلى نيسابور. 


يقول السّبكيحٌ : «إِنَّ الخليفة أمير المؤمنين المقتدي بالله » تشوش من العميد 
آبي الفتح بن أبي الليث ۰ فدعا الشيخ أبا إسحاق وشاقهه بالشکوی منه » وأن 
أهل البلد حصل لهم الأذى به » وأمره بالخروج إلى العسكر » وشزح الحال 
بين يدي السلطان » وبينَ يدي الوزير نظام الملك » فتوجه الشيخ ومعه جمال 
الدین عفیف ۰ وهو خادم من خدّام الخليفة»). 


آبو الحسن الأشعري وخلفاژه ١44‏ 


قال آبو الحسن ودار هوکان عند وصوله الی بلاد الحجم یّخرج آهلها 
بنسائهم وأولادهم ¢ فیمسحون ردان عدون تراك نعلیه » ویستشفون 
به. وكان يُخرج من كل بلد أصحابٌ البضائع بضائعهم وينثرونها » ما بين 
حلوى » وفاكهة » وثياب » وفراء وغير ذلك › وهو ينهاهم حتى انتهوا إلى 
الأساكفة » فجعلوا ينثرون المتاعات » وهي تقع على رؤوس الناس ۰ والشيخ 


2و 


ل سا ۰ 


ثم إن الشيخ دخل يسابور, ۱ TT‏ 
e‏ ۰ وقال: TT‏ 


اوقد كان اومام الحرمین :في ولاية آلب أزشلةن ال وف وفي وزارة 
نظام المُلك الطوسي ي » اعظه مرکز ديص وقد تنيت له المدرسة النظامية بمدينة 
بسابور » وتولى الخطابة بها » وحضرٌ دروسّه الأكابر من 0 ت إلبه 
رات و كان 0 لد 
التذکیر یوم الجمعة ۲۳ ۰ وأغلقت الاسواق یوم موته » وكير منبره في الجامم 
وقعد الناس لعزائه » وأكثروا فيه المرائی 1 

وكان تلامیذه يومئذ قريباً من أربعمئة واحد » فكسروا محابرهم وأقلامهم 
على ذلك عاماً كاملا 9" , 

وقد انتشر المذهبٌ الأشعري أيام وزارة نظام المُلك - الذي كان أشعريّ 
العقيدة. وكان صاحب الكلمة النافذة في الإمبراطورية السّلجوقية العظيمة - 
انتشاراً عظيماً. وأصبحت شبه عقيدة رسمية تتمنّع بحماية البلاط » وزاد في 
)۱( طبقات الشافعية الکبری : لابن السبكي ج۳ ۰ ص ٩۱‏ - 


)۲( اين حلكان: 2 ۱ ۰ ص 76١‏ 
(۳( المصدر السابق : ص ۳۲ 


انشا رها وقوه مدرم عدا انامه وم رة تسایر الام 

وكانت المدرسة النظامية فى بغداد أكبر جامعة إسلامية في العالم 
الإسلامي. كان الانتساب إليها شرفاً وفخراً للطالب المتخرّج » وكانت وظيفة 
التدريس فيها مجداً للعالم وشهادة علمية ليست فوقها شهادة. فكان طبيعياً أن 
ينتشر المذهب الأشعري ويسود في العالم الإسلامي ١”‏ . 


8 1 
9 لا‎  %# 


9 ی ا سای هيا ار 


1 ادال يك كلام 
زوا مضل اباط وا اب 


2 
ای رہ 


ری 
OTOH OF. AO‏ 
2 
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المحاضرة السابعة: 


الانحطاط فى علم الكلام » وازدهاز الفلسفة 
الباطنية والحاجة إلى مُتکلم جديد 


الانتحراف والانحطاط في علم الكلام: 


و مدرسة الأشعري الفكرية » وان كانت لا تزال مهيمنة على العالم 
الاسلامي » وعلى مناهج التعليم » وعلى الحياة الدينية » ولكنها قد فقدث 
حيوتها ونشاطها الفكري » وضعف إنتاجها فى الزمن الأخير ضعفاً شديدا » 
وبدّت فيها آثارٌ الهرم والإعياء . ۱ 

لقد استطاع أبو الحسن الأشعري » بشخصيّته القوية » وعقله الكبير 
وابتكاره » أن يهزم المعتزلة في مُعترك العلم والعقل ۰ ويُغير اتجاه الطبقة 
المثقفة في عصره ۰ والفضل في ذلك لا یرجم إلى أصوله وقواعده › ولا إلى 
نظرياته وعقائده فحسب ۰ فيمكن أن تناقش في ضوء العلم » ويمكن ألا يقتنع 
ببعضها باحث ومتأمل » ولكنه یرجم كذلك إلى مواهبه العظيمة » ونبوغه › 
وعبقريته » ومَلکته القوية في الاستدلال ۰ وقد كانت هذه المدرسة في حاجةٍ 
دائمة إلى شخصيات قوية جديدة» تحفظ مكانتها ومركزها في العالم 
الإسلامي » وتجلّد حياتها ونشاطها » وفي حاجة دائمة إلى انتاج جديد » 
وبّعث وتجدید » وابتکار مزید. 


۳ الانحطاط في علم الكلام 


ا O O‏ 
وأصبحوا عيالاً على ما آنتجه الإمام أ بو الحسن الأشعري وبعض خلفائه › 
وقفوا عنده » وعَضُوا عليه بالنّواجذ » وأصبحَ علم الكلام علماً متناقلاً يتناقله 
الَف عن السلف » والتلاميذ عن الأساتذة » وقد شعر بعضهم بأنَّ الزمان قد 
تطور » والعلم قد تقدَّم » فأدخل مصطلحات الفلسفة وأسلوبّها في الاستدلال 
في علم الکلام » ولم يُحسن صنعاً؛ لأنَّ هذا الأسلوب الفلسفي لا يُورث 
الاذعان في القلوب كما یفعل أسلوب القرآن الطبيعي ۰ ولیس له سخْرٌ في 
النفوس ٠‏ ولا إقناع کاقناع القرآن؛ ولأنّ هذه المقدماتِ والدلائل الفلسفية مثارٌ 
بحثٍ وجدال کبیر ؛ ولا يُفيد العلم القطعي » وکانت معرّضة للَقض والرد. 
وهکذا لم یُحسنوا تمثیل مذهب أهل السنة » ومسلك السلف ‏ ولم 
يُحسنوا إليهما » ولم ينالوا تقدیر الأوساط الفلسفية واجلالها كذلك» إذ کانث 
تَعتقدٌ أنَّ هذه المصطلحات والمقدمات استّغلت استغلالا ولم تهضم هضماً 


م" 


ص ححا . 


- 


شيوغ الفلسفة في العالم الإسلامي: 

وقد انتقلث إلى العربية ‏ بتوجيه المأمون الذي كان من هواة الفلسفت 
وبجهد المترجمین - کت کثيرة في المنطق والفلسفة » من السُريانية واليونانية 
والفارسية » وكان أكثرها لأرسطو » وكان فيها کتب المنطق » وكتبٌ في 
الطبيعيات والعنصريات والرياضيات » وهي كتبٌ وعلوم يحسن الانتفاع بها 
ولا يُخاف منها على العقيدة الإسلامية؛ إذ لا صلة لها بالديانات والشرائع › 
وفيها کتب في الإلهيات والميتافيزيقا. 

اوس جا ل م ی و و 
هي الا و تنو هم القومية التي ترجموها في لغتهم الفلسفية » وأضفوا عليها صبغة 
من اف 9 العقول والافلاك الا رموز للوئنية الاغريقية القديمة » وما 
أفعالها وحرکاتها وتصرفاتها الا عقائدٌ توارئتها الأجيال عندهم » ووثنية 


الانحطاط في علم الکلام ۳.۵ 
تعارض التوحيدٌ » وتحل محل عقيدة الصفات الالهية . 

وتشتمل هذه الفلسفة التي بهرت المسلمین ۰ وتسلطت علی عقولهم من 
غير حق ومن غير جدارة على ظنون وتخمینات وطلاسم لفظية لا حقيقة 2 حقيقة لها 
ولا معنی » ولا وجود لها في الخارج. وقد کانت الأمة التي آکرمها اه الب 
المحمدية » ومنخها العلم الصحيح الذي لا كدر فيه ولا تخمین » العلم 
الصحيح بالذات والصفات 4 والمبداً والمعاد . 

لقد كانت هذه الأمة فى غنئ عن الاشتغال بهذه الفلسفة الخرافية › 
والتدقيق فيها؛ ولكن الذين بَهرنَهُم براعة اليونان في المنطق والطبيعيات 
والرياضيات ٠‏ أقبلوا على هذه الفلسفة الإلهية في شيء من التمجيد والتقديس» 
زا #صيصينة ناوي كأنهم لا عهد لهم بالرسالة والبعثة المحمدية › 
وكأنهم ليسوا أصحاب كتاب # لا یه ال من نان يديه ولا من كليو ازيل من 
کرد لو € (نسنت: ؟4] وكأنّهم أمَهٌ جاهليةٌ فقيرة في المعاني الدينية والحقائق 


مج یک سح کر 


الإلهية. 


الفلسفة اليونانية في الإسلام: 

كان من سعادة الفلسفة الیونانية وحسن حظها ۰ آن ژزقث رجا آذکیاء 
تطوّعوا لنشر الفلسفة وشرحها » وجتّدوا في سبیلها نفوسّهم ومواهبهم 
کیعقوب الكندي (ت ۲۵۸ه) وأبي النصر الفارابي (ت ۳۳۹ه) والشیخ 
الرئیس آبي علي ابن سینا (ت 1۲۸ ه) وکانوا في حماستهم في الدفاع عن 
الفلسفة ونشرها في الأمة الإسلامية › وفي |خلاصهم لهذه الفلسفة وتمجیدهم 
لها وتقدیسهم لارسطو ۰ لایقلون عن فلاسفة البونان وتلامیذهم ‏ وكانوا 
یجهلون لفات التي ۹۳ فيها هذه الکتب » ودونت فيها هذه الأفکان 
وکانوا غير قادرین على الانتفاع بالمصادر الاصلية مباشرة؛ فکانوا عیالاً على 
من ینقلها لهم من السّريانية واليونانية » ووقعوا في أخطاء وآوهام في فهم 
مقاصد المؤلفين والفلاسفة اليونانيين » وقد منعهم إجلالهم لأرسطو وتقديسهم 


۳ الانحطاط في علم الكلام 


له من أن یتناولوا آفکاره ونظریاته بالبحث والنقد » فأخذوها على علاتها 
وعکنوا علیها دراسة وشرحاً وإيضاحاً وبياناً » وحوّلوا العلوم العقلية إلى نقلية 
يتناقلونها ويتوارثونها. 

الفزق بين المُعتزلة والفلاسفة: 


وهنا حقيقة يجب أن نقژرها: أن المعتزلة وإن أفرطوا في تمجيد العقل 
وتحكيم الفلسفة في الدين » وانَّجهوا بالأمة ذات النبوّة والكتاب والتعاليم 
اتجاهاً كان يُبعدها عن وضعها الصحيح » ورُوحها الحقيقية ؛ ولكن ممّا لا شك 
فيه ¢ أن طبيعة المعتزلة کانث طبيعة دينية 3 وكانوا یفکرون التفكيرٌ الديني » 
كانوا يؤمنون بالُوءة والوحي » وكانوا في حياتهم متقشّفين زُهاداً يحترزون عن 
المعاصي » ويلتزمون العبادات والأمرٌ بالمعروف والنهي عن المنكر » وكان 

كل ذلك بخکم عقائدهم التي يدينون بها » ورأيهم الذي يرونه » فكانوا يرون 
أن كت الكبيرة مُخلد في النار » وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ره » وکانوا متحمسين نشيطين في خدمة الإسلام ونشره ¢ ومحاربة 
الملحدین ؛ فلم يكن نتيجة انتشار الاعتزال وسّلطة المعتزلة أن انتشر الکفر 
والالحاد في المجتمع الاسلامي , وفشا إنكارٌ النبوء‌ات » وإنكارٌ المعاد ‏ 
والمیل إلى الاباحية والتعطل ؛ بل بقي المعتزلة » وبقي الشعور الدّيني في 
المسلمین حياً قوياً. 

ولكنّ الفلاسفة يختلفون في ذلك اختلافاً آساسیاً فالفلسفة تتنافی مع 
النبوءة وتعارضها في خط مستقيم » إنها تلحرف عن النبرّة في النقطة الأولى ثم 
لا تلتقيان » فكان طبيعياً أنه كلما ازداد الناسرْ إقبالاً على الفلسفة وإجلالاً لها 
ازدادوا انصرافاً عن الدّين واستخفافاً له » وكلما ازداد الناس خضوعاً للفلاسفة 
ازدادوا استهانة بالأنبياء صلوات الله عليهم » وما من ناحية من نواحي الحياة 
الدينية إلا وقد تأثرث بهذا التحؤل الفكري » ووجدت فى المسلمين طبقة 
تستهزىء بالدين وتزدريه » وتتمجّد بخروجها عن ربقة الدين » وتحرّرها من 
تكاليفه وعقائده في غير كتمان » ومن غير احتشام » ومنهم من لا يملك شجاعة 


الانحطاط في علم الکلام ۳۷ 


أدبية تحمله على هذا الاعلان؛ فکانوا یظهرون في المظهر الاسلامي 
وهم يُبطنون الکفر والالحاد . 
فتنة الباطنيتة: 

ونشأث مع الفلسفة وازدهارها فتنة جديدة كانت آضر على الاسلام وتعالیم 
النبوءة من الفلسفة » تلك فتنةٌ الباطنية » وقد كان مُعظم دعاتها أفراداً وأمماً 
وشعوباً قد فقدت سيادتها وحکمها في تيار الفتوح الإسلامية » ولا مطمع في 
استردادها بالحروب والمقاومة المادية » أو رجالاً يدينون بالشهوات واللذات 
ويؤمنون بالإباحيّة وعبادة النفس - والإسلام يَحُْدٌ من شهواتهم وبقیّد حرياتهم - 
أو رجالا يطمحون إلى الشلطة المطلقة » والسيادة الكبيرة: 

وقد اجتمعث هذه الأضرابٌ من الناس تحت راية الباطنية والتفوا حولها؛ إذ 
هي الراية التي تجمغهم وتمتیهم بالوصول إلى غاياتهم . 

وقد شعر هؤلاء أن الوسلام - وهو لا یزال قوياً- لا هزم في ميدان 
الحرب ب اوآن المسلمین - وهم أصحاب عاطفة دينية قوية - لا نصح دعوتهم 
إلى الإلحاد السافر » والكفر البواح ؛ فإن هذا يُشعل عاطفتهم الدينية ويُلهتٌ 
غیرتهم ويثير فیهم روح المقاومة؛ فد فتضیع الفرصة ویفلت الزمام ؛ ولذلك 
اختاروا للوصول إلى هدفهم أسلوباً ره المسلمین ولا پثیرهم » إنهم 
انَخذوا للوصول إلى غايتهم نفقاً. 
الفزق بَيْنَ الظاهر والباطن: 

نهم خر أن أصتول الديانة الإسلاية و ر تسا تیا ۵ 
ذلك عند كل رسالة جديدة ي اه فان يقول : 9 ااا یی ول 
يسان رید با 0 4 [إبراهيم : ]. وقد تعکنت معاني هذه الكلمات 
ومفاهيمها؛ وتواتر ذلك عملياً ولفظياً فى الأمة واستفاض » وعرفته الأمة 
الإسلامية ودانت به. 


فكلٌ من كلمات «النبوّة) و«الرسالة» و«الملائكة» و«المعاد» و«الجنّة» 
واالنار » و«الشريعة» و«الفرض» و«الواجب» و«الحلال» واالحرام» و«الصلاة» 
و«الزكاة» و«الصوم» و«الحج» يُؤدي معنی خاصاً؛ وتفهم منها مفاهیم خاصة 
لا يش فيها مسلم ١‏ ولا يختلفُ فيها اثنان. 

وكما أنَّ هذه الحقائق الدينية - التى تُعبّر عنها هذه الکلمات - ظلَّتْ محفوظة 
في الأمة تتوارثها الأجيال » وتنتقل مع الزمان » كذلك هذه الكلمات ثروة 
محفوظة لم تعبث بها يد التحريف » وقد أصبح کل منها لازماً وملزوماً 
لصاحبه . 

فإذا أطلقت كلمةٌ «الصلاة» مثا انتقل الذهن إلى هيئة عبادة خاصة » فیها 
قيام وركوع وسجود وقراءة وتسليم إلى غير ذلك مما یدخل في أركان الصلاة 
وأجزائها وأوضاعها » وكذلك إذا أطلقت كلمة «النبوّة» أو «المعاد» تعرّن منهما 
ذلك المفهوم الإسلامي الذي يفهمه المسلمون ويدينون به. 

ولقد درك «الباطنية» بذكائهم » أن هذه الصلة القائمة بين الكلمات 
والمصطلحات الدينية ومعانيها » سا تقوم عليه الحياة الإسلامية » والهيكل 
الفكري والعملي في حياة المسلمين » ولهذه الصلة تدين الوحدة الدينية 
والفكرية التي یمتاز بها المسلمون. 

وعن طریق هذء الصلة كص المسلمون بماضیهم ویمنابعهم الصافية » فزذا 
انقطعث هذه الصلة - بين الکلمات والمعاني - وأصبحت الکلمات لا تدلٌ على 
و ل E‏ > صبحت هذه 
الأمة فريسة لكل دعوة وفلسفة » وساغ لكل أحد أن يقول ما يشاء » ويُروّج 
على كثير من العامة وأشباه العامة؛ بل الخاصة » وعمت الفوضى العقلية 
والدينية » وذلك ما يريدون » ومنه يدخلون. 


قالوا: «إنَّ لظواهر القرآن والأحاديث بواطن تجري من الظواهر مجرى 
للب من القشر » وإنها بصٌورتها توهم الجهّال صوراً جَّليِّة ۰ وهي عند العقلاء 


الانحطاط في علم الکلام ۳۹ 


رمورٌ وإشارات إلى حقائق خفية؛ وان من بقاع عقله عن الغوص عن الخفايا 
والأسرار والبواطن والأغوار؛ وقتع بظواهرها o‏ كلاد تي هي 


اا قالوا اوفع دب تعالی: شع عو اضرف الکن الي 
کات ع علنهم که > [الأعراف:۷١٠]‏ ۰ 


ولمًا تفر أنَّ لكل لفظ ومعنی شرعي ظاهراً وباطناً - والباطن هو اللب - 
استرسلوا في تقریر بواطن المصطلحات الشرعية المتواترة المعنی حسب 
أهوائهم » وأطلقوا العنان » وفروا هذه الکلمات والحقائق بما شاژوا وشاء 
ا يم gs‏ 
التفسیرالتقطناها من كتاب (قواعد عقائد آل محمد) » لمحمد بن الحسن 
الدّيلمئ اليماني » من علماء أوائل القرن الثامن الهجري ٠‏ وهو ثْقَهٌ مأمون في 
النقل. 


«يقولون للشرائ تع باطنٌ لا يعرفه إلا الإمامٌ » ومن ينَوبُ منابه » وكذلك كل 
ما ورد في الحشر والنشر وغيرها › نکلّها أمثلة ورمور إلى بواطن » فمعنى 
العْسل : تجدیذ العهد عليه » ومعنى الجماع : مكالمة من لاعهد له بالباطن. . 
والرنی : العا العم ف شع a‏ . والاحتلام OES‏ 
الباطن . والطهور: التبرژ من کل مذهب خالف الباطنية . والتیمم : الأخذ للعلم 

من المأذون. والصلاة : الدعاء إلى الامام. والزكاة: بت العلوم لمن يتزكى لها 
ویستحقها. والصوم: کتمان العلم عن أهل الظاهر › وكذلك کتمان المذهب. 
والحج: طلب العلم الذي تشد رحائل العقل إليه. وقيل: الکعبة: النبي › 
والباب : علي. والصفا: النبي. والمروة: علي . والميقات : علي . والتلبية : 
إجابة الداعي إلى باطنهم . والطواف بالبیت سبعاً: هو الطواف لمحمد إلى تمام 
الأئمة السبعة. وصلاء الفجر دلیل على السابق. والظهر على التالي. 


0 :لین یلیس لاب الجؤوى ی ۱۳۲ 


۳۷۰ ۱ الانحطاط في علم الكلام 


والعصر على الأساس » وهو الوصي . والمغرت علی الناطق . والعشاء علی 
الإمام»”"" . 


وفي المعجزات قالوا: الطوفان: هو العلم غرق فيه أهل الشبه والظاهرء 
والسفينة : حرزه الذي تحصّن به المستجیب. ونار إبراهيم : : غضب نمرود 
عليه . . وذبح إسحاق اقا الوت غد . وعصاموسی : حجته التي غلب بها عند 
ا و هئراق عام موی على ۳1 
إن ع ارو ا 0 
من السماء بداع من دعاتهم(۲) 


ولعلٌ بعض القراء الکرام یشکون في صحة هذه الأقوال » وکیف تصدر من 
عاقل؟! ویتطیّق السك إلى ناقلها لکونه من أهل السنة » فهنا تقول من کتاب 
(دیانتنا الاسماعيلية ونظامها) للدکتور زاهد علي > ظهر حديثاً في الهند ‏ مع 
ذکر مصادرها وهي کتب أئمة الإسماعيلية ودعاتها: 


«لا إله إلا الله » تأویله: لا إمام إلا إمام الزمان "۰۳ الوضوء: مولانا علي . 
بحْجُّة أن الحروف في كلتا الكلمتين ثلاثة؟. الصلاة: الرسول کل 
بحجة أنَّ الحروف في كلتا الكلمتين أربعة*2. لا صلاة إلا بوضوء: يعنى 
لايصحٌ الإيمان بالرسرل يشير آلانمان بوصاية علي . ركعات الظهر الأريع : 
محمد عليه الصلاة والسلام" . ركعات العصر الأربع: دعوة مولانا 


)١(‏ قواعد عقائد آل محمد: ص ۱۷. وقد ذكر مثلها الغزالی في «المستظهري». 
(۲) المصدر السابق: ص ۱۸. ندا 

( تأويل الشريعة من كلام الإمام مولانا المعز: ص٤‏ . 

(4) تأويل القاضي نعمان. 

(5) المصدر السابق. 

(5) تأويل القاضي نعمان. 

(۷) تأويل مولانا المعز. 


الانحطاط في علم الکلام ۳۱۱ 
على" » عيد الفطر : مولانا المهدي؛ لاه ظهرث منه دعوة البحق9 . 


« نا درا آنه © : مولانا حسن بن علي؛ لأن الله رقاه إلى درجة الامامت ثم 


أهبطه؛ فقد قطع من E‏ # فى لَه التذر >: مولانا الحسین» 
وحښته ابنه الذي خلفه . 


ولم یقتصز دعاة الباطنية على التمييز بين الظاهر والباطن » وتفضيل 
الباطن؛ بل تدژجوا فى استخفاف بالظاهر حتى جعلوه موضع سخرية 
واستهزاء » يتقذّره الانسان ويتبرّأ منه. 


يقول الدكتور زاهد علي: «لقد كان الأئمة والدّعاة يُفهمون تلاميذهم في 
الطبقة العليا أن الظاهر متناقض ومعوج › وأن أهل الظاهر هم أهل الكفر؛ بل 
أهل الشرك»' . 

ويقول في موضع آخر: «إن لب تعليماتنا الإسماعيلية ولبابها ء أنَّ الغاية 


من الشريعة التأویل الذي هو من الجسد كالروحء وأن التنزيل ليس إلا 
یی 


وتقدّموا خطوة أخرى » فاعلنوا عقيدتهم أن الأئمة الذين هم أهل الأسرار 
شريعة محمد ۳۰35 . 


(۱) تأويل مولانا المعز. 

(۲) تأويل الدعائم. 

(۳) المصدر السابق: ذكر ليلة القدر. 

(4) المصدر السابق. 

(0) ديانتنا الإسماعيلية ونظامها: ص ت. 

() المصدر السابق: ص ؟7. 

(۷) عاصمة نفوس المهتدين وقاصمة ظهور المعتدين: لسيدنا. 


۳۲ الانحطاط في علم الكلام 


ثورة على الثبوءة المحمّديّة: 

لقد كان إنكار المفاهيم الدينية التي توارثتها الأمة » وتفسيرٌ الكلمات 
الشرعية والمصطلحات الدينية حسب الأغراض والأهواء » والفصل بين الظاهر 
والباطن ۰ باباً لم يرل يدخل منه الثائرون على النبوّة المحمدية » والمؤامرات 
ضد الإسلام. 

لقد نصبوها ألغاماً ينسفون بها هذا النبأ العظيم الذي أقامه محمد كاز 
وخلفاؤه ۰ والذي لا يزال يُؤوي هذه الأمة العظيمة فى مشارق الأرض 
وفاریهاه. وبا تون على أثقاضه هیک ذينا جديا لقن كان ذلك حل 
محاولة لإنشاء دولة مستقلة في ضمن دولة الشريعة الإسلامية » وانشاء مجتمع 
مستقل في وسط المجتمع الاسلامي . ولا شك أنَّ دولةً من الدول لا تسمح 
بنشوء هذه الدولة واستفحالها في وسطها. 

وقد رأينا المنافقين والمُلحدين ن الذين ثاروا على هذه النبوة المحمدية في 
زمانهم أسرعوا إلى إنكار هذا التواتر المعنوي » والتوارث اللفظي ۰ وحاولوا 
أن يَجعلوا هذه الشريعة ومصطلحاتها ومفاهيمها بحيث يعبت بها العابثون؛ 
وبذلك مهّدوا لانفسهم قیاع سيادة دينية ونبوة جديدة يتمتعون في ظلها بسلطانٍ 
روحي » وسّيطرة سياسية » وحرية مادية . ومن أوضح أمثلتها : «البهائية») فى 
إيران » والقادیانیة» في الهند (. وكلها تلتقى إلى إنكار التوارث المسري.. ۰ 
وتأويل الكلمات الشرعية الإسلامية المتواترة - تأويلاً لا يقوم على اللغة » 
والقياس » والمنطق ‏ والاتجاه إلى إنكار الحقائق الغيبية » والخرق للسنن 
الطبيعية » وتلتقي ولا وآخراً على إنكار عقيدة ختم النبوّة . 

وقد كانت الباطنية مؤسسة على الفلسفة اللاهوتية اليونانية > وعلى 


)۱( اقرأ في هذا الموضوع كتاب المؤلف «القادياني والقاديانية دراسة وتحليل». [وقد طبع 
مع مقالات الشیخ أب الاعلی الودودي والاستاذ إحسان إلهي ظهیر » في دار ابن کثیر 
بدمشق يعنوان: «القادياني والقاديانية دراسة وتحلیل وعرضص علمي»]. 


الانحطاط في علم الكلام 1۳ 
الطبيعيات » وقد استخدموا مصطلحات الفلسفة اليونانية وأفكارها وعقائدها 


في أدبهم وشرح عقيدتهم بسخاء وحرية» وطتقوا الفلسفة ولغتها وتفكيرها على 
ديانتهم الجديدة 3 ونظام عقائدهم وأفكارهم . 


ولعلَّهم كانوا يعتقدون أنَّ هذه الفلسفة » وما جاء فيها من عقائد وأفكار » 
حقائق علمية اب لا تتزعزع ولا تقبل النقاش ٠‏ وأنها تظلّ كذلك؛ فأرادوا 
أن يُضفوا بذلك على عقائدهم الواهية شیثاً كثيراً من قدسية العلم وروعته » وأن 
یجذبوا إليها كثيراً من النشء الجدید الذي آغشاه ضوء الفلسفة وخلع قلبه 
مصطلحاتها المفخمة » وتشقیقاتها الدقيقة » وقد انتقد ذلك العالم الاسماعيلي . 
الدکتور زاهد على فى کتابه (دیانتنا الإسماعيلية ونظامها) یقول : «لقد اعتقدنا 
أل جمیع النظریات التي جاءت في علم الهيثة القدیم » وفي علم الطبیعیات 
وعلم الالهیات » صحيحةٌ لا يتطرّق إليها الشكّ » فاستعنا بها في إثبات دعوتنا 
الاسماعيلية ونظامها وحدودها ۰ وادَّعينا أ المسائل التي قدّمناها حقائق 
علمة» ٩١‏ . 


ويقول في موضع آخر: 


«لقد تناولنا معارف المعتزلة بشىء من التغيير » وأفرغناها فى قالبنا؛ 
ولذلك يقال: إن آکشر معلومات الإسماعيلية ملتقطة من المعتزلة 
والفلاسفة» ”. 


ويقول في موضع آخر: 

«لقد وضعنا العقل الأول أو العقل العاشر أو إمام الزمان (كما نسميه نحن) 
بكل ما يوصف به المبدأ الأول والذات الإلهية » حتى إننا نعني العقل الأول أو 
إمام الزمان بكل ما جاء في وصف الله تعالى في قوله : « الم 9) الها إل اهر 


.۲۳ ديانتنا الإسماعيلية ونظامها: ص‎ )١( 
.۲۵ المصدر السابق: ص‎ )۲( 


1٤‏ الانحطاط في علم الکلام 


ایالم © :آل عمران: ١ - ١‏ وقوله  :‏ هرال ان لا لور 4 (السر: ٠+‏ 
إلى آخر الايات 29 , 

ولا شلك أنَّ الباطنية تبُوا الفلسفة؛ فكان طبيعياً أن يكون أكثر اعتمادهم 
على المشتغلين بالفلسفة وأنصارها » وكان طبيعياً أن یتتبعوهم ويلاحقوهم » 
يظهر ذلك فى نفس كتابات دعاة الإسماعيلية القدماء ورسائلهم ووصاياهم؛ 
فقد بعث عبد الله بن الحسن القَیروانی - أحد دعاة الاسماعيلية - رسالة إلى 
أبي الحسن بن سعيد الجنابي» زعيم القرامطة » يقول فيها: «ادع الناس بأن 
تقترب إليهم بما یمیلون إليه » وأوهم كل واحد منهم بأنك منهم فمن أنشت 
ل یت وإذا ظفرت بالفلسفي فاحتفظ به » فعلی 
الفلاسفة مُعوّلنا» 3۳۱ . 


وقد لاحظ ذلك المستشرق (دوزي) فقال عن مؤسّس الدعوة الإسماعيلية › 

«ولم يبحث ابن ميمون عن أنصاره الحقيقيين بين الشّيعة الخُلَص؛ ولكن 
بين الوثنية والوثنيين وطلاب الفلسفة اليونانية » ولم يكن يعتمدٌ إلا على الطائفة 
الأخيرة 3 والیهم وحذهم استطاع أن يفضي بسره وخفیع عقيدته » وهو : أن 
الأئمة والأديان والأخلاق ليسث إلا ضلالاً وسخرية ۰ وأن باقي البشر - 
الحُمُر كما يسمّيهم ‏ ليسوا أهلاً لفهم هذه المبادىء؛ غير أنه » تحقيقاً لغايته › 
لم يَعفتّ عن مؤازرتهم ؛ بل كان یله یلتمشها » ویحذر في نفس الوقت من أن ب یحشد 
الأنفس المخلصة الطائعة إلا في المرتبة الأولى لدعوته)”” . 

وقد ساعد الباطنية انتشارٌ الفلسفة » والاضطرابٌ الفكري الذي كان يسود 
المجتمع الاسلامي بصراع الفلسفة وعلم الكلام الذي أذَّى إلى التقعّر وتشقيق 
(1) ديانتنا الإسماعيلية ونظامها: ص 75. 


)۲( الفرق بين الفرق: ص ۲۷۸ ۲۷۹ . 
(۳) إخوان الصفا: تاليف الاستاذ عمر الدسوقي» ص ۲۵. 


الانحطاط في علم الکلام ۳۱۵ 


الشّعرة » وقد ألفته الأذهان ۰ وأولع به الشبان » وؤجد في المتعلمین وأنصاف 
المتعلمين وَلم بالعلوم الغامضة ۰ وبما يشبه العلوم الغامضة والحقائق البعيدة 
العَور؛ فنفقث سوق الباطنية وهیّت ريحهم ونّمت تجارتهم » واجتمع حولهم 
آناس بدوافع مختلفة وأغراض شتّی . 

منهم من دفعه إليهم أخحذ الشار من الذين کانوا سبباً في ذهاب دولتهم 
وملکهم . 

ومنهم من دفعه بُغض الدولة العباسية القائمة » وما يُعانونه من ظلم وحیفب 
في ظلها ۰ والباطنية هم الذين یعملون ضدّها وینتصبون لها . 

ومنهم من دفعته الرغبة في الاسرار والغوامض » ومنهم من دفعه إليهم رد 
فعل ضدَّ الظاهرية السائدة » والتمسّك بالقشور والالحاح علیهما إلحاحاً 
زائداً » واٍنکار کل ما زاد علیها. 

وکثیر منم اندفع وراء إشباع الرغبات والتهام اللذات التي یُمکن منها 
الباطنية ولا يُمكن منها غیرهم. .. 

وكثيرٌ منهم من دفعه الغضب لاهل البیت والتشیم لهم » وکانت الباطنية 
تنشر دعوتها باسمهم وتدعو إليهم . 

ومهما اختلفت الدوافع والأغراض فقد کسبت الباطنية شيّعاً وأنصارآ 
وأصبحث موسسة سريّة يُرهَبُ جانبها وتخشی غائلتها » حتی أصبحت في 
زمن قريب قوة تحسب لها الحکومات الإسلامية الکبيرة الحساب الکبیر » 
وظلّت منها مده طويلة في تعب عظیم وعناء كبير » وأضحی كثيرٌ من رجالاتها 
ووزراء الحکومات صرعی الإرهاب » واغتیلت نفوسٌ كان غناژها للاسلام 
عظیماً » کنظام المّلك الطوسي » وفخر المُلك؛ حتی أتى على المسلمین حين 
من الدهر ولا یعرف العالم منهم أو الوزیر أو القائد» إذا نام في اللیل » هل 
يُصبح سالماً أو یکون فريسة أحد الارهابیین ؟! . 

قال ابن الجوزي: «واستفحل آمرهم بأصبهان ۰ وآل الأمر إلى آنهم کانوا 


۳۹ الانحطاط في علم الكلام 
یسرقون الونسان ویقتلونه ویلقونه في البئرء وکان الانسان إذا دنا وقت العصر 
ولم يعد إلى منزله ۰ أيسوا منه» 0 

هذا عدا ما سوا في العلم والأدب ۰ وعدا ما تأثّرت بهم العقول والتفوس؛ 


حتی تجاسّر الناس على تأویل النصوص والقطعیات وتحریف الأصول 


الاعتقاد . 
اخوان الصفا: 


وقد قامث في العراق في القرن الرابع الهجري - وهو قرنٌ قد بلغ فيه 
الاضطراب الفكري والاضطراب السياسي آوجهما - جماعةٌ سرّية كالمّاسونية › 
تجمع مزیجاً من الفلسفة اليونانية والعقيدة الباطنية » تسكن باخوان الصا 
وکان أصحابها متأثرین بالافلاطونية الحديثة » والفيثاغورية الحديثة » وکانوا 
يُريدون أن یضعوا للناس مذهباً جدیدا یجمع بين إلهيات الیونان » ونظریات 
آفلاطون وآرسطو وأفلوطين وفیثاغورس وغیرهم ۰ وبينَ العبادات الشرعية 
الإسلامية » والطهارة والمروءة والأخلاق الثابتة في كل دين وأمة» وعقيدة 
الشيعة الإسماعيلية » ويخرجوا على الناس بخليط فيه حكمة اليونان وتنظيم 
الأديان. 

يصفهم أبو حیّان التوحيدي في كتابه «الإمتاع والمؤانسة» فيقول: 

(وکانت هذه العصابةٌ قد تألْفت بالعشرة » وتصافت بالكداقة » واجتمعت 
على القدس والطهارة والنصيحة؛ فوضعوا بینهم مذهباً زعموا آنهم قرّبوا به 
الطریق إلى الفوز برضوان الله؛ وذلك أنَّهم قالوا إِنَّ الشريعة قد دنست 
بالجهالات ۰ واختلطت بالضلالات ‏ ولا سبیل إلى غسلها وتطهیرها الا 
بالفلسفة؛ لأنها حاويةٌ للحكمة الاعتقادية » والمصلحة الاجتهادية » وزعموا 
أنه متی انتظمت الفلسفة اليونانية والشريعة العربية » فقد حصل الکمال . 


۰۱۱۰ تلبیس ابلیس : ص‎ (WD 


الا نحطاط في علم الکلام ۳۷ 


وصتفوا خمسین رسالة ۲۳ في جميع آجزاء الفلسفة علییّها وعَمَليُها . 
وآفردوا لها فهرساً وسموها «رسائل إخوان الصفا» » وکتموا فیها آسماء‌هم › 
ونوا في الوراقين ¢ ووهبوها للناس 4 وحشؤا هذه الرسائل بالکلمات 
الدیشة و لاال ارغ والعروف الا وال قا هة 


وهذه الرسائل تشتمل على الطبيعيات والرياضيات والإلهيات والعقليات . 
تیش ها المّعمق والنظام > ویظهر فيها الإغراق في الخيال > والاعتماد على 
الأفکار اليونانية من غير فخص وانتقاد » والبحث في کل علم من غير إشباع 
واقناع . 

وقد لاحظ ذلك آبو حیّان فقال: «مبثوثة من كل فين بلا إشباع ولا كفايةء 
ينكرون فيها البعث بالأجساد ۲۳ » ويُفسرون الاخرة والجنة والنار خلافاً لما 
تواتر عند المسلمين وفهم من النصوص الدينية القطعية © وتتكرون الشياطين 
على اعون التي یفهمها معظم المسلمين » ويقولون: هي النفوس الشريرة 
الهائمة نیما دون فلك القمر مع أخواتها من النفوس التي جهلت ذواتها في 
الدنیا» *۲. ويُفسّرون الکفر 22 والعذات ۲۲ تفسیرا باطنياً فلسفیاً. 


وتشتمل علی کثیر من الاراء الخالية » ویتض ها ماقت من الیونان » 
وبعضها ولي الأذهان »› وبعضها تراث الکهان » كأسرار 0 
والتنجیم. والفال » والرّجر“ والسّحرء والعزائم ** والإيمان بطوالع 


)١(‏ الصحيح أنها إحدى وخمسون رسالة. 

(۲) رسائل إخوان الصفا: ج٤‏ ص 5١‏ - 

(۳) انظر: رسائل إخوان الصفا: ج۳ ص۷۸ وج٤‏ ص١4‏ . 
)٤(‏ رسائل إخوان الصفا: ج٤‏ » ص۲۲ . 

(5) المصدر السابق: ج۰۲ ص۷۲ . 

(7) المصدر السایق: ص۰۷۱ 

(۷) المصدر السابق: ص۲۷ - ۲۸. 

(۸) المصدر السابق: ص۱۰۱ . 

(9) المصدر السابق: ص۳۲۰. 


۳۸ الانحطاط في علم الكلام 


النجوم وتأثیرها ۳ وموسیقا الأفلاك ونغماتها وألحانها "۳ وتشتمل كذلك 
على عقيدة الوحي ۰*۳7 والامام المستور ©“ والتقية . 


وفیها إعداد النفوس والعقول لدولة جديدة » تقوم على إمامة آهل البیت » 
واخطار بانتهاء ء أمد الدولة العباسية وزوالها » وقد جاء فيها ما يلي : "وقد ترون 
أيها الإخوان - أيّدكم الله وإيانا بروح منه - أنه قد تناهت قوة أهل الشر » وکثرت 
أفعالهم في العالم في هذا الزمان » وليس بعد التّناهي في الزيادة إلا الانحطاط 
والتّمصان » واعلم أنَّ المُلك والدولة ينتقلان في كل دهر وزمان » ودّور وقران 
من أمة إلى أمة > ومن أهل بيتٍ إلى أهل بيتٍ » ومن آهل بلدٍ إلى أهل 
لدع °7 . 


وبالاختصار: لد رسائل إخوان الصفا مجموعةٌ غريبةٌ من الحكمة والديانة 
والشْعوّذة والكهانة والسياسة » تقوم على أساس الفلسفة اليونانية الطبيعية 
والإلهية » ونظرياتها وأوهامها » وتنهار بانهيارها » وليست لها أهمية كبيرة. 
ولولا الاضطراب الفكري الذي يسود في القرن الرابع والخامس ٠‏ وإجلال كل 
ما يظهر في الصبغة الفلسفية » لما نالث هذا الاهتمام » ولما استحقث أن 
يتناقلها المعتزلة ومن جرى مجراهم » يتدارسونها ويحملونها معهم سيراً إلى 


وکانث هذه الرسائل محاولةً لوضع نظام جدید : خلقي » إلهي » علمي » 
يحل محل الشريعة الاسلامية التی كان يعتقد «إخوان الصفا» آنها - بشکلها 


(1) رسائل إخوان الصفا: ص۹۵. 

() المصدر السابق: ص ۱۵۲ - ۱۵۳. 

(۳) المصدر السابق: ص>۰. 

(4) المصدر السابق: ص۸۸ ج٤‏ ۰ ص۷٥‏ . 

(5) المصدر السابق: ص‌۳۰۸. 

(5) المصدر السابق: ص ۷۳۶ 

١‏ .ری رسمه الإسلام: للطمي ‏ >> . ص705. 


الانحطاط فى علم الکلام ۳۹ 


الحاضر - قد أصبحث عتيقة لا نودي رسالتها. 

وقد أخفقت هذه المحاولة إخفاقاً تاما؛ فلم تنتج نظاماً علمياً » ولم تثشیء 
مجتمعاً يقوم على أساس » وأصبحت في مدة قريبة من الاثار التاريخية العتيقة 
التي لا تأثير لها في الحياة » ولا محل لها إلا في المتاحف والمكتبات . 

ويبدو لي کلّما قرت تاريخ الباطنية وإخوان الصفا ۰ وتاريخ البهائية 
والقاديانية » أنَّ أصحابها قرؤوا تاريخ الإسلام » وتاریخ الرسالة المحمدية 
والدعوة الإسلامية؛ فرأوا رجلا يقوم في جزيرة العرب وحيداً فقيراً أعزل › 
ويدعو إلى عقيدة وشريعة » فلا یلبث أن یکون أمة » ویکون دولة » ويُكوّن 
حضارة » ویرغم التاريخ على أن يتحو نحواً جديداً؛ فغرّت هؤلاء نفوسُهم 
الطامحة » وأغرتهم بأن يجربوا هذه التجربة » وعندهم الذكاء والدهاء وقوة 
التنظيم والعلوم والأتباع » عسى أن يُكوّنوا أمة ودولة وحضارة » ولماذا لا تثمر 
الجهود؟ ولماذا لا تتكرّر المعجزة » والفطرة البشرية لا تزال هی الفطرة » 
ولا یزال الناس آشباها ؟! . ۱ 


لقد رأی هولاء الطامحون هذا الرجل الوحید الفقیر الأعزل » ولم یروا 
ما یعتز به من رسالة ونبوءة وشخصية وسيرة » ولم يروا تلك الإرادة الم لهية 
اله الى فش تاره بوطيوزة رة هر ارفك ارسل رشولة 
لدع ورین الي هرمع الین کل وکر ڪر المت کرک ؟ [التربة: ۰۲۳۲ 

وقد أثمرث جهودهم مُؤقتاً » فکان لهم أتباعٌ وأشياع » وقد استطاع بعضهم 
- كالباطنية - أن يُقيم دولة » وقد ازدهرث هذه الدولة » وبقيث - ما بقیت - 
تنظیمائهم وجيلهم واستدراجاتهم » وما لبث أن تبِخَّرتْ وتلاشث » وبقيت 
دياناتهم في نطاق ضيق لا تقدّم ولا تور في العالم . 

أمَا الإسلام الذي جاء به محمد یا » فلا يزال القوة الروحية الكبرى » 
ولا يزال صاحبّ أمة ودول وحضارة » وأما شمس النبوة المحمدية فلا تزال 
مُشرقة لم تتکسف » ولم تحتجب يوماً واحداً. 


۳۳۰ الانحطاط في علم الكلام 


الحاجة إلى شخصيّة قوية جديدة: 


وعلى كل فقد كان العالم الإسلامي : فى القرن الخامس - وقد تواضعتٌ على 
إضعافه الفلسفةٌ والباطنية » وأحدثتا تبلثلاً فكرياً » يَجرّه إلى الإلحاد في 
العقيدة » والتدهور في الأخلاق » والاضطراب في السياسة - قن حاجة 
مُلِكّة إلى شخصيةٍ قوية جديدة ترذ إليه الایمان بالعقيدة » والاعتماد على 
مصادر الدين الأصلية > والاستقامة في الأخلاق » وینتج الانتاج الجديد الذي 
تكسّد معه سوق الباطنية » وتركد ريحها » وتعرض الاسلام عرضاً عقلياً جميلاً 
تذحض معه حجج الفلاسفة والباطنية » وكان لا بد لهذه الشخصية أن تكون 
جامعة بين العلوم العقلية والنقلية » لها في كل منهما دم راسخة ٠‏ وبا 
طويل ۰ ونظر نافذ » وتكون عقلية كبيرة تناهض فلاسفة اليونان » وقادة الفكر 
في العالم » تجري معهم في رهان واحد ۰ وتستطيع أن تُدوّن كثيراً من العلوم 
تدویناً جديداً » وتقول فيهما كلمتها »> وتجمع إلى ذلك كله من المواهب 
العلمية والكفاية العقلية الإيمان القويّ الراسخ الذي اكتسّبه هذا الرجل بدراسته 
وتأملاته . وإخلاصه وجهاده في سبيل الوصول إلى المعرفة واليقين » 
ويستطيمٌ بكل ذلك أن يتخ في المجتمع الإسلامي روحاً جديدة وحياة جديدة . 


لقد رزق العالم الإسلامي وهو قي اشد جاج وأدقٌّ ساعة هذه الشخصيّة 


الفذّة 2 في منتصف القرن الهجري» هي شخصية الغزالیع التي ستكون موضع 
عة فصول مقبلةٍ. 


حجة الإسلام الغزالي: حياته ودراسته YY‏ 


المحاضرة الثامنة: 
حخة الإسلام الغزالى 


حياته و دراسته 


نشأته ودراسته: 


0 و 


هو محمِّدُ بن محمد بن أحمد الطّو سیخ » أبو حامد الغزالي. 

ولد في طابران؛ من ناحية ا 
صالحاً ٠‏ لا يأكل الا من كسب یده في عمل غژل الصّوف › ویطوف على 
المُتفقّهة ويُجالسهم ويتوفّر على خدمتهم ۰ ويَجدٌ في الاحسان إليهم ۰ والنفقة 
ہما يُمكنه عليهم » وكان إذا سمع كلامهم بكى وتضرّع » وسأل الله أن يرزقه ابنً 
ويجعله فقيهاً. ويحضرٌ مجالس الوعظ » فإذا طاب وقته بكى » وسأل الله أن 
يرزقه ابناً؟ فاستجاب الله دعوتّه 0" , 


سنة ٠465هاء‏ وكان أبوه فقيراً › 


زلا حضرث آباه الوفات وصّى به وبأخيه أحمدٌ إلى صديقٍ له مُتصوّفٍ من 
أهل الخير » فلما مات أقبل الصّوفيمٌ على تعليمهماء إلى أن في ذلك التَررُ 
الیسیر الذي كان حل لهما آبوهما وتعدّر على الصّوفي القيام بَوتهما » فقال 


(۱) مقاطعة في خراسان شمالي شرقي إيران وتسمی الآن «مشهد؟. 
(۲( طبقات الشافعية الكبرى : ج٤‏ 3 ص۱۰۲ . 


۳۲ حجة الإسلام الغزالي: حياته ودراسته 


لهما : اعلما أني قد آنفقت علیکما ما كان لکما » وأنا رجل من الفقر والتجرید 

بحيث لا مال لي فأواسیکما به » وأصلحٌ ما آری لکما أن تلجا إلى مدرسة؛ 

فإنكما من طلبة العلم » فيحصل لكما قوت يُعينكما على وقتكما. ففعلا 
۹ 

.٠ ذلك‎ 


را الغزالي في صباه طرفا من الفقه ببلده على أحمد بن محمد الرًاذكاني » 

ثم سافر إلى جُرجان إلى الإمام أبي نصر الإسماعيلي ۰ وعلّق عنه التّمليقة » ثم 
رجع إلى طوس ۰ قال: «قطعث علينا الطريق » وأخذ العیّارون جميع 
ما معي » ومضواء فتبعتهم » فالتفت إليَ مُقدّمهم » وقال: ارجع ويحك؛ 
وإلا هلکت. فقلت له: أسألك بالذي ترجو السّلامة منه أن ترد على تعلیقتی 
فقط ۰ فما هي بشيء تنتفعون به . ۱ ۱ 

فقال لي : وما هي تعليقتك؟ 

فقلت : كتبٌ في تلك المخلاة » هاجرت لسماعها وكتابتها ومعرفة علمها » 
فضحك وقال : كيف تلأعي أنك عرفت علمها وقد آخذتاها منك؛ فتجرّدتَ من 
معرفته لخاد عام ثم أمر بعض أصحابه فسلم إلى المخلاة . قال 
الغزاليٌ : هذا مستنطق آنطقه الله ليرشد به آمري ۰ فلما وافیث طوس أقبلتُ على 
الاشتغال ثلات سنين » حتى حَفظتٌ جميع ما علْتّه » وصرت بحيث لو قطع 
علي الطريق لم أتجرّدْ من علمي» (۳. 

وقَدِم الغزالیم نیسابور - وهي عاصمة السّلجوقيين » ومدينة العلم بعد بغداد 
- ولازم إمام الحرمين - وهو من عرفنا شخصيته وجلالته في العلم والتدریس 
- وجدٌ واجتهد حتى برع في المذهب والخلاف والجدل والأصول. وکانت 
العلوم السائدة في عصره . 

راع بذ کائه وغوّصه على المعاني الدقيقة واتساع معلوماته إمام 


)۱( طبقات الشافعية الكبرى: ج٤‏ » ص١٠٠‏ . 
(۲) المصدر السابق: ج٤‏ » ص١٠٠‏ . 


حجة الاسلام الغزالي: حياته ودراسته ‏ ۳۳۵ 


الحرمين ؛ فكان يقول: «الغزالی بحر مُعْدقٌ» © وفاق أقراته وهم أربعمئة ؛ 
حتى أصبح مُعيداً لأستاذه ونائباً عنه . 

ولمًا مات مام الجرمين (4۷۸ه) خرج الغزالي إلى المعسكر قاصداً الوزير 
نظام المُلك ۰ وهو لم يتجاوز الثامنة والعشرين من سنه » وقد ظهر فضله وذاع 
صيته » وكان مجلس الوزير مجمع أهل العلم وملادّهم » وكانت المجالس 

حتى المآتم لا تخلو من المناظرات الفقهية والمطارحات الكلامية » فناظر 
الغزالي الأئمة العلماء ء في مجلس نظام الملك : وقهر الخصوم . وظهر كلامه 
عليهم » واعترفوا بفضله » وتلقّاه الصاحب بالتعظيم والتبجيل » وله تدريسَ 
مدرسته (النظامية) ببغداد » وكان ذلك غاية ما یطمح إليه العلماء » ويتنافسون 

فقدِم بغداد في سنة أربع وثمانين وأربعمئة ولم يتجاوز الرابعة والثلاثين من 
عمره » وقلما تقلد هذا المنصب الرف فيع عالمٌ وهو في هذه السن . 

دس الغزالیغ بالنظامية » وأعجب التخلن خسن کلامه ۰ وکمال فضله 
وفصاحة لسانه» ونکته الدقيقة 6 وزشاراته اللطیفة + واکوه ۲۳ 

قال معاصره عبد الغافر الفارسی : وَعَلتْ حشمّته ودرجتهٌ في بغداد؛ حتی 
كانت تغلب حشمة الأکابر والأمراء ودار الخلافة . وکان يقرأ عليه جم غفيرٌ 
من الطلبة المحصّلین. یقول في «المنقذ من الضّلال» في وصف حاله 
والتّظامية : «وأنا مَمْئْيٌ بالتدريس والافادة لثلاثمئة نفس من الطلبة ببغداد» ° . 

وأرسلة لت یه العباسي المقتدي باه عام ٤٨٥(‏ ه) إلى زوجة ملك شاه 
السلجوقي «ترکان خاتّون» التي كانت مالكة لزمام المملكة. وكآن القلضة 


. ٠٠١ص طبقات الشافعية الكبرى:‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: ج٤‏ ۰ ص۱۰۲. 

(۳) المصدر السابق: صلا١٠١.‏ 

(4) المنقذ من الضلال: مطبعة الترقي » ص‌۸۵. 


المستظهر معجّباً به . خاضعاً لفضله » وباقتراحه ألّف الغزالى كتابه فى 
الرد على الباطنية وسماه «المستظهري» . 


اعتزال الغزالي عن التدریس وخروجه فى طلب السعادة 
واليقين: 


لقد بلغث شهرة الغزال ومكانته العلميةٌ في العالم الإسلامي آوجها » 
ووصّل الرجل إلى أقصى ما يصل إليه عالم في ذلك العصر من المجد والسّمو 
والرئاسة » وأقبل إليه الطلبة من الافاق» وخضع له العلماء والأمراء والوزراء . 
وبقي في عاصمة العالم الإسلامي يُدرّس ويُفيد ويؤلف » وكان في ذلك 
ما يُرضي عالماً يحرص على الإفادة ونشر العلم »> وطموحاً پرید الرئاسة 
والمحكد 


وكان المنتظر أن يبقى الغزالي - وقد ا إليه رئاسة العلم في العالم 
الإسلامي ‏ في مركزه العلميٌ الذي ليس فوقه مرکز » ويقضي حياته بين حلقات 
الطلبة التي تُحيط به » وجموع المستمعين والقاصدين التي تُحيق به » وبين 
إعجاب الناس وثنائهم قريرٌ آلعین » رَحِجَ البال » مرفوع الرأس » عظیم 
الجاه » كما فعل كثِيرٌ من أساتذته وأكثر أقرانه وزملائه . ولكنّ الغزاليَ لم یفعل 
ذلك » ولم تشمح له نفسه القَلقَهُ وهمّته القعساء بأن يستمرٌ في ذلك . 

وفي هذا القلق » وفي هذا التمرد على ما تهيّأ له من جاه ومجدٍ » سر 
عبقريته » وسر خلوده من بين الأقران والأعيان » ولذلك سمي «حجة الإسلام» 
وقد استطاع بقوة إرادته» وصذق طلبه» وعلو هِمّته » أن يُضْحٌيَ بأكبر منصب 
وأعظم جاء يَطمحٌ إليه العلماء والأذكياء في عصره ‏ ثم لا يناله إلا الواحد بعد 
الواحد في مدة طويلة» وسَّهل عليه أن يتخلّى عنه ويعتزله» ویتقض يده من كل 
ما يملكه من ما وأثاثِ ورياش ۰ ویتقل من دولة العلم التي كان یحکم فيها 
وحده ويّسود » إلى الصحاري والخلوات التي كان يعيش فيها عيش الفقراء 
والغرباء. 


إنه مثال رائع في تاريخ العلم والعقيدة تنذر نظائره في كل زمان ومكان. 


وقد حكى لنا الغزاليٌ نفسّه قصةّ هذا التحوّل العظیم » وذکر آسیابه 
ودوافعة ؛ والصراع النفسي الذي ظَلّ یعالجه ۳ طويلة. حتى تبث عليه 
الارادة الصادقة . وخرج من بغداد في طلب السعادة والیقین؛ حتى ظفر 
بطلبته » ورجع سعيداً مؤمناً » يستطيع أن يُقنع غیزه ویملاه إيمانا یقن » وکل 
ذلك في أسلوب طبيعي جميل أخاذ »وبیان سهل سلسال ‏ > يجله في المكانة 
الأولى مما کتب بالعربية من «اعترافات» و«مذكرات» ۰ وفى المكانة السامية من 
الادب العربي الذي عدتى بالحياة. والی الكراء هيقف قطعها بالاعتصار 
والاقتضاب: ۱ 


بخث عن العلم الیقینی: 


«قد كان التعطتن إلى درك حقاتق الأمور دَأبي وديدني من اول عمري؛ 
غريزة وفطرة من الله وُضعتا في جبلتي » لا باختياري وجيلتي حتی انحلّتْ عني 
رابطة التقليد » وانکسرث على العقائد الموروثة على قرب عهد سن ٣‏ الصبا؛ إذ 
رأیت صبيانَ النصاری لا یکون لهم نشوء الا على اضر » وتا اليهود 
لا نشوءَ لهم الا على التَهُرّد» وصبیان المسلمین لا نشوء لهم الا على 
الاسلام » وسمعث الحدیث المرويٌ عن رسول الله بيا حيث قال: «كل مولود 
یود على الفطرة ‏ فأبواه يُهرّدانه أو يُنصرانه أو يُمجُسّانه» فتحرّك باطني إلى 
حقيقة الفطرة الأصلية » وحقيقة العقائد العارضة بتقليد الوالدين والأستاذين › 
والتّمييز بين هذه التقليدات » وأوائلها تلقینات » وفي تمييز الحق منها عن 
الباطل اختلافاتٌ » فقّلتُ في نفسي أولاً: إنما مطلوبي العلم بحقائق الأمور؛ 


)۱۳۸( [أخرجه البخاري في كتاب الجنائز » باب إذا أسلم الصبی فمات ... برقم‎ )١( 
›» )۲۱۳۸( و(۰)۱۳۰۹ والترمذي في القدرء باب ماجاء أن الأعمال بالخواتيم » برقم‎ 
برقم (۰)6۷۱ وغيرهم من حديث‎ )۲٤۲۱/۱( وأحمد ( ۷ ومالك في الموطأ‎ 
أبي هريرة رضي الله عنه].‎ 


فلا بد من طلب حقيقة العلم › ما هي؟ فظهر لي أن العلم يني هو الذي 
ينكشف فيه المعلوم انكشافاً لايبقى معه ریب » ولا یقارنه إمكان الغلط 
والوَهم ‏ ولا یشم الب لتقدير ذلك؛ بل الأمان من الخطأ يَنبغي أن 100 
مقارناً لليقین مقارنة » لو تحدّی باظهار بطلانه مثلاً من یقلب الحجر ذهباً 
والعصا ثعباناً » لم يورث ذلك شکاً وإنكاراً. 


إن إذا علمث أن العشرة أكثر من الثلاثة » فلو قال لي قائلٌ: لا؛ بل الثلاثة 
أكثر » بدليل أني أقلب هذه العصا ثعباناً » وقلبها وشاهدتٌ ذلك منه » لم 
آشل پسیبه O‏ اک 
عليه . فأما السك فیما علمتّه » فلا. 


ثم علمث أنَّ كل ما لا أعلمه على هذا الوجه ٠‏ ولا أتيقّنه هذا النوع من 
اليقين؛ فهو علب لا ثقةبهء ولا أمانَ معه؛ فليس بعلم يقيني»”" . 


ويذكر الغزاليٌ بعد ذلك »كيف ف فتّش عن علومه » فوجد نفسه عاطلة من 
علم یقینینٌ موصوف بهذه الصفة الا في الحسّيات والضروريات 2 ثم تأمّل في 
المحسوسات والضروريات 2 اف تم ییا حتی بطلت اللقفة 
بالمحسّوسات أيضاً » وجعل يشلك فيها. 


يقول: «فأعضّل هذا الداءٌ > ودام قریباً من شهرين » آنا فيهما على مذهب 
السّفْسَطةِ بحكم الحال » لا بحكم المّنطق والمقال؛ حتى شفى الله تعالى من 
ذلك المرض ۰ وعادت النفس إلى الصحة والاعتدال؛ ورجعتٍ الضروريات 
العقليةٌ مقبولة موثوقا بها على آمن ویقین» ولم يكن نظم ودليلٍ وترتيب كلام؛ 
بل بنور قذفه الله تعالی في الصَّدْرِه ۳ . 


- المنقذ من الضلال: ص۱۹‎ )١( 
.۷١ - المصدر السابق: ص۷۵‎ )۲( 


حجة الاسلام الغزالي: حياته ودراسته ۳۳۹ 
اختبارٌ لعلم الکلام: 

وبعد الشفاء من مَرض السَمَسّطة والعّكٌ في المحسوسات والضروریات 
نظر الغزالي في أصناف الطالبين حوله 2 فوجدها تنحصر في أربع فرق > هم: 

.نوملكتملا-١‎ 

۲ الباطنية . 

. الفلاسفة‎ ٠ 

 :‏ الصّوفية. 

ویدار عووها + ود الج والشفاء من مَرضه | عندها ۳ 
e‏ ۱ وطالع کتب المحقّقين منهم ۱ وأحكم هذا العلم حتى 


صنف فيه . 
قال: «فصادفته علماً وافياً بمقصوده »غير واف بمقصودي > إنما مقصوده 
حفظ عقيدة أهل السنة على أهل السئّة » وحراستها عن تشويش أهل البدعة. 
ین ی على مقدّمات شتلمرها من SE‏ ۰ 3 ۳ 
یقول و 7 ؛ فلم 
يكن الکلام في حقي كافياً » ولا لدائي الذي كنت آشکوه شافیا» ٩۳‏ . 


دراسة الفلسفة ورأيُ الغزالن فیها 


نم أَقبَلَ على الفلسفة اليونانية التي تزعّم آنها الطريق الوحيد المُوصل إلى 
معرفة الحق و السعادة واليقين › وهي العلم المبنیغ علی العقل والمَنطق 
والاستدلال » ورأى الغزالي بِعُلرَ هته وما فطر عليه من الجدّ والصرامة › أنه 
لا یسوغ له الحکم عليهاء وب الرأي فیها » حتى یکتنهها ويحيط 


. المنقذ من الضلال: ص۸۲‎ )١( 


۳۳۰ حجة الإسلام الغزالي: حياته ودراسته 
بمقاصدها وکُلیاتها+ حتی يُساوي اعلم الناس في هذا الموضوع » وأن 
لا یعتمذ في ذلك على ما قال عنها خصومها والهاجمون عليهاء بل على ما دونه 
الثقات منهم » والمدافعون عنهم . 

فأقبل يدرس الفلسفة في جد وإخلاص ونهم وشغف ؛حتی وصل إلى أقصى 
ما یصل إليه عالج یتوفر على دراسة الفلسفة ويتعمّق فیها. 

وکان آول عالم ديني فعل ذلك في عصره ۰ ونسمغه الان وهو یتحدّث عن 
دراسته للفلسفة : 


ثم اي ابتدأث ‏ بعد الفراغ من علم الکلام - بعلم الفلسفة » وعلمت 
- يقيناً - أنه لا يقف على فساد نوع من العلوم من لا يقف على مُنتهى ذلك 
العلم ؛ حتى يُساوي أعلمّهم في أصل ذلك العلم ؛ > ثم يزيد عليه ويُجاوز 
درجته ؛ فیطلع على ما لم يَطْلعْ عليه صاحبُ العلم من غور وغائلة » وإذ ذاك 
يمكن أن يكون ما يَدّعيه من فساده حقاً » ولم أر أحداً من علماء الإسلام صرّف 
عنايته وهمّته إلى ذلك» . 

«ولم يكن في كُتب (المتكلّمين) من كلامهم ‏ حيثٌ اشتغلوا بالّد علیهم - 
إلا کلماث مُعفّدة مبدّدةٌ ظاهرة التناقض والفساد » لا يُظن الاغترار بها بعاقل 
عام » فضلاً عمن يدّعي دقائق ا 0 
والاطلاع على کنهه رد في عَماية » فشمّرتُ عن ساق الجدّ في تحصيل ذلك 
العلّم من الکتّب بمجرّد المطالعة من غير استعانة بأستاذ . وأقبلت على ذلك في 
أوقات فراغي من التُّصنيف والتدريس في العلوم الشرعية» وأنا مَمْمْوٌ بالتدريس 
والافادة لثلاثمئة نفس من الطلبة ببغداد؛ فأطلعني الله سبحانه وتعالى بمجرد 
المطالعة في هذه الأوقات المختلّسة على منتّهى علومهم في أقلٌ من سنتين » ثم 
لم أزل أواظبٌ على التفكر فيه » بعد فهمه » قریباً من سنة » أعاوده وأردده 


وأتفقد غوائله وأغواره» 0 


- ۸٤ المنقذ من الضلال: ص‎ )١( 


ویمد 7 ا الشاملة العميقة 9 من فیها كل ا وج 
ا ا :ار ل ترف رم E‏ 
الفلسفة » ولم يشملها باللعن والتكفير » شأن كثير من الفقهاء ورجال 
الفتوى؛ بل تناولها بالتحليل والتقسيم » وذكر أصناف الفلاسفة وأقسامهم › 
وذكر ما لهم وما عليهم » وما يمسنٌ الدّين من آرائهم وبحوثهم ویتصل به » وما 
لا يمسه ولا يتصل به » وما يَستحقون به التكفير. وما ليس من الدين في قليل 
ولا كثير. 

وهو ول عالم دينع يقومٌ بهذا التحليل العلمي » ويَتَتّت هذا النَّعَيْتَ » 
ويعرف تاريخ الفلسفة » ويعرف طبقات رجالها ومدونيها. 

وأول عالم ديني يشصف علومهم التجريبية النافعة » ويعترف بصحة 
ر بعضها وإفادة هذه العلوم . 

يقسّم علومهم ان أقسام : )١(‏ رياضية (۲) منطقية (۳) طبيعية )٤(‏ 

ويقول عن الرياضية : 

» وأمًا الرّياضية » فتتعلّق بعلم الحساب والهندسة وعلم هّيئة العالم » 
ولس يتمق ءا بالأمور الديئية نفياً وإثباتاً؛ بل هي أمور بُرهانية لا 
سبيل إلى مجاحدتها بعد فهمها ومعرفتها» . 

وهذا رأيٌ متوازنٌ يدل على سلامة التفكير وسعة الأفق ۰ ويزيد في قيمة 
كل ما يقول هذا الرجل في نقد الفلسفة » ولكن الغزالي لا يقتصرٌ على الاعتراف 
بصحّة العلوم الرياضية ؛ بل يذكر ما تولّد منها من الافات - من غير قصد -یُری 
aT‏ المعاصر . 


)۱( المنقذ من الضلال: ص ۰ 


يقول ‏ وهو يذكر الافة الأولى -: «الأولى من ينظر فيها يتعجب من 
دقائقها » ومن ظهور براهينها » 5 ند يسبب ذلك و وی 
کا ا ا 
بالتقليد المحض» . ويقول: « لو كان الدين حقاً ؛ لما اختفى على هؤلاء مع 
N EL‏ طوف الاق E AE a‏ 
الحق هو الجَخد والانکار للدين» ”". 

وکانه يُصَوّر - وهو پذکر تأثیر العلوم الرياضية ورد فعلها في كثير من ضعاف 
العقول والمتکایسین في عصره - عقلية النشء الجدید » وکثیر من المتعلمین في 
القرن العشرین » الذین خضعوا لبراعة الأوربيين في العلوم الطبيعية 
والاختراعات ۰ ورأوا ما هم عليه من إلحاد وزندقة وتفشخ لقي ؛ فظنوا آنه 
الطریق الأقوم » وقلدوهم فيه. 


اسمعوه یقول - وكأنه في هذا العصر » ويتحدّث عن هذا الطراز -: «وکم 
رأيث من یضل عن الحق بهذا القدر ولا مستند له سواه! وإذا قيل له : الحاذق 
في صناعة واحدة ليس یلزم أن يكون حاذقاً في کل صناعة؛ فلا یلزم أن یکون 
الحاذق في الفقه والکلام حاذقاً في الطب ۰ ولا أن یکون الجاهل بالعقلیات 
جاهلاً بالنحو؛ بل لكل صناعة أمل بلغوا فيها رُتبة البراعة والسّبق » وان كان 
الخمق والجهل قد یلزمهم في غیرها. 

فکلام الأوائل في الریاضیات بُرهانيئٌ » وفي الالهیات تخمينيٌ › لا یعرف 
ذلك الا من جرّبه وخاض فیو؛ فهذا - إذا قرر على هذا الذي اتخذ بالتقليد ور 
ی منه موقع القبول؛ بل تحيلة خر اهوم وشهوة البطالة » وح 
التكايس » على أن يُصرٌ على تحسین الظن بهم في العلوم كُلّهاه "© . 


() المنقذ من الضلال: ص .9١-9٠‏ 
(۲) المصدر السابق: ص ۰.۹۱ 


وبعدما ذكر الرياضيات تکلّم عن المنطقيات فیقول : 

«لا يتعلّق شىء منها بالدین نفياً وإثباتا؛ بل هو النظر فی طرق الاداة 
والمقاييس › وشروط مقدمات البرهان » وكيفية تركيبها 3 وشروط الحد 
الصحيح ۰ وكيفية ترتيبه » وأن العلم إما تصورٌ » وسبیل معرفته الح » وإما 
تصدیق ۰ وسبيل معرفته البرهان » وليس في هذا ما ينبغي أن يُتكر؛ بل هو 
جنس ما ذكره المتكلمون وأهل النّظر في الأدلة «وإنما يُفارقونهم بالعبارات 
والاصطلاحات » وبزيادة الاستقصاء فى التعريفات والتّشعيبات» 3 

وهكذا يقول عن علم الطّبيعيات » فبعدما يَشرحه يقول: 


وكما ليس من شرط الدّين إنكارٌ علم الطب؛ فليس من شرطه أيضاً إنكار 
ذلك العلم إلا في مسائل معينة » ذكرناها في كتاب «تهافت الفلاسفة». ويقول: 


«أمّا السياسات » فجمیع كلامهم فيها يَرجع إلى الحکم المصلحيّة المتعلقة 
بالأمور الدنيوية » والإيالة السّلطانية » وانما أخذوها من كتب الله المنزلة على 
الأنبياء » ومن الحکم المأثورة عن 19 الأنبياء» 60 


ويقول: «أمّا الحُلقية » فجميع كلامهم فيها یرجم إلى حصر صفات النفس 
وأخلاقها وذکر أجناسها وأنواعها » وكيفية معالجتها ومجاهدتها ۰ وانما 
آخذوها من کلام الصوفية » ولقد كان في عصرهم؛ بل كان في کل عصرِ 
جماع من المتألهین» ۳ . 


وبعدما ذكر هذه العلوم التي لا تتصادم مع الدين الإسلامي إلا في النادر ذكر 


الغزالي العلم الذي تركّز فيه الصراع بين الاسلام والفلسفة » وهو علم 
الالهیات . يقول: 


.۹6 - ٩۳ المنقذ من الضلال: ص‎ )١( 
. ۹٩۹ المصدر السابق: ص‎ )۲( 
.۱۰۰ المصدر السابق: ص‎ )۳( 


۳۳ حجة الإسلام الغزالي: حياته ودراسته 


«وأما الالهیات ففيها أكثر آغالیطهم ؛ فما قدروا على الوفاء بالبراهین على 
ما شرطوه في المنطق؛ ولذلك کثر الاختلاف بینهم فيها» ۳ . 


وبعدما نظر الغزاليٌ في جميع هذه العلوم نظرة عميقة واسعة 3 ودرسها 
دراسّة مُتخصّص مُتوسّع > یکس من أن ينال بُغيته في هذه العلوم . يقول: 

«ثم إن لما فرغت من علم الفلسفة وتحصيله وتَفهّمه ۰ وتزييف ما يرب 
منه علمث أن ذلك أيضاً غيرٌ واف بكمال الغرض. وأن العقل ليس مستقلاً 
بالإحاطة بجميع المطالب. ولا كاشفاً للغطاء عن جميع المعضلات» ۳ . 


اختبار للباطنية ويأس الغزالي منها: 


وهنا أقبل إلى الباطنية التي عظم شأنها في عصره واستهووا كثيراً من الشبان 
ومن طلبة العلم . فأقبل إليهم الغزالي؛ له الا و وكان 
الباطنية يزعمون أنهم يأخذون علمهم من الامام المعصوم القائم بالحق. وهو 
مَصدّر العلم الذي يصح الاعتماد عليه والثقة به؛ فكان طبيعياً أن يلجأ إليهم 
الغزاليٌ ويجرّهم - وقد يئس من الفلسفة ‏ وقد قام بهذه التجربة . ودرس عقائد 
الباطنية وعلومّهم دراسته للفلسفة وفروعها. وانتهى إلى نفس النتيجة . 

ندعه يَتحدّث عن تجربته الجديدة ۳ 


«وکان قد تبغث نابغةٌ تعليميةٌ > وشاع ب بن لكك حلي جر 
الأمور من جهة الإمام المعصوم القائم بالحق . عَنَّ لي أن أبحث عن 
مقالاتهم . لأطلمّ على ما في كتبهم › > ثم اتفق أن ورد علیع أمرٌ جازم من حضرة 
الخلافة بتصنیف کتاب یکشف عن حقيقة مذهبهم > فلم يَسعتي مدافعته » 
وصار ذلك مُستحثاً من خارج » ضميمة للباعث الأصلي من الباطن › 


)۱( المنقذ من الضلال : ص ۹۸ . 
(۲) المصدر السایق: ص ۱۰۸ -۱۰۹. 
(۳) المصدر السابق: ص .١٠١9‏ 


عه مقالاتهم » وكان قد بلغني بعض كلماتهم 
المستحدثة التي ولدتها خواطرٌ أهل العصر . لا على المنهاج المعهود من 
سلفهم فجمعت تلك الكلمات » ورثيتها ليه 
واستوفيتٌ الجواب عنها» '2. «والمقصود أي قررث 520 إلى أقصى 
الامکان » ثم أظهرت فسادها بغاية البرهان» ۳ . 

وقد اقتنع أخيراً بأنه «لا حاصل عند هؤلاء ولا طائل لکلامهم » ولولا سوء 
نصرة الصدیق الجاهل » لما انتهت تلك البدعة ‏ مع ضعفها ‏ إلى هذه 
الدرجة» © , 


«إنَّ هؤلاء ليس معهم شيء من الشّفاء المُنجي من ظلمات الاراء » بل مع 
عجزهم عن إقامة البرهان على تعيين الإمام طالما جاريناهم » فصدقناهم في 
الحاجة إلى التعلیم؛ والی الام المعضوع ۵ بوانه التق و ا انات 

عن العلم الد سوه بن هذا المعصوم » وعرضنا عليهم إشكالات فلم 
تفهموها فضلاًٌ عن القيام بحلها فلما عجّزوا أحالوا على الإمام الغائب » 
وقالوا O‏ 
وفي التبجُح بالظّفْر به » ولم يتعلّموا منه شيئا أصلاً » كالمتضمّخ بالنجاسة 
يَنْعَبُ في طلب الماء حتى إذا وجده لم يستعمله » وبقي مُتَضْمخَاً 
بالخبائت» ©“ , 

«ومنهم من ادّعى شيئاً من علمهم فكان حاصل ما ذكره من ركيكِ فلسفة 
فيثاغورس » وهو رجلٌ من قدماء الأوائل » ومذهبه رل مذاهب الفلسفة 
وقد رد عليه آرسطاطالیس؛ بل استرلاً کلامه واستزذلة » ومو المحكي في 
کتاب «إخوان الصفا» وهو - على التحقیق حشر الفلسفة . 


(۱) المنقذ من الضلال: ص ۱۰۹. 
(۲) المصدر السابق: ص ۰۱۱۱ 
(۳) المصدر السابق: ص ۰۱۱۱ 
(4) المصدر السابق: ص ۱۲۰. 


الركيك اا 5 بأنه م یا مقاصد ا فهؤلاء أيضاً 
وار العقوك بيان الحاجة إلى الم ومجادلهم في ناماد 
التعليم بكلام قوي مُفحم؛ حتى إذا ساعدهم على الحاجة إلى المعلم مساعدٌ 
وقال: «هات علْمَ وآفدنا من تعلیمه وَقف وقال: «الآن إذا سلّمْتَ لي هذا 
فاطلبه » فانما غرضي هذا القَدْر فقط» إذ علم أنه لو زاد على ذلك » لافتضح 
ولعجز عن حل أدنى الإشكالات بل عجز عن فهمه » فضلاً عن جوابه» . 

(فهده حقیقة حالهم » فاخترهم تلهم فلما خبرناهم نفضنا اليد عنهم 
أيضاً» ۲۲ . 


إلى التصوّف: 


وهنالك آقبل الغزالئ إلى التصوف » وهو آمله الاخیر في الحصول على 
السعادة والیقین » وتر كه یکمل الحديث + ویرسل النفس على سجیّتها: 

لاثم اني لما فرغثُ من هذه العلوم آقبلت بهمّتي على طریق الصوفية › 
وعلمت أن طريقتهم نما : تتم بعلم وعمل ۰ وکان خاصل عملهم قطع عقبات 
النفس ۰ والتژّه عن آخلاقها المذمومة وصفائها الخبیعة + وحتی توصل بها إلى 
تخلية القلب عن غير الله تعالی » وتحلِيّته بذکر الله». 


«وكان العلم أيسّر علي من العمل » فابتدأت بتحصيل علمهم من مطالعة 
کتبهم مثل «قوت القلوب» لأبي طالب المكي ‏ رحمه الله - وكتب «الحارث 
المحاسبي» والمتفرقات المأثورة عن «الجنيد» و«الشبلي» و«أبي يزيد 
اي - قدس الله أرواحهم - وغير ذلك من كلام مشائخهم » حتى اطَلعتُ 
على كُنْهِ مقاصدهم العلمية » وَحَصَّلْتُ ما يمكن أن يُحَصَلَ من طريقهم بِالتَعلّم 


)۱( المنقذ من الضلال: ص ۰ 2 ۱۲۱ . 


حجة الإسلام الغزالى: حياته ودراسته YTV‏ 


والسماع ۰ فظهر لي أن آخص خواصهم ما لا يمكن الوصول إليه بالتعلّم » بل 
بالذوق والحال وتبدل الصفات» ۲ 

وبعدما یشرح الفرق بين العلم والحال » ویضرب لذلك المثالَ » یقول: 
(فعلمت يقينا قينا آنهم أربابٌ الأحوال لا آصحاب الاقوال » وأن مایمکن تحصيله 
بطریق العلم فقد حصّلنّه » ولم يبق إلا ما لا سبیل إليه بالسماع والتعلم » بل 
بالذوق والسلوك» ٩۳‏ . 

وهنالك یشعر الغزالئٌ ‏ بفطرته السليمة ومحاسیته الدقيقة - بنقص فيه » 
لوعن تفت والسال بوعل مقاء اولان ری 2 الق اوق یز 
لو استمر على هذه الحال » وهذا الشعور هو الذي یمتاز به الغزالیغ عن عالم 
آخر کبیر » وعن مُدرس موی تهیأث له أسبابٌ النبوغ والمجد » وخضعت له 
الأوساط العلمية في عصره » وذلك الشعور مو الذي رفعه فوق مستوی 
عصره » وخلّده في التاريخ ۰ يقول في صراحة وقوة یمثل ما كان یِعتوزه من 
صراع نفسي : 

«وكان قد ظهر عندي أنه لا مطمع لي في سعادة الآخرة إلا بالتقوى » وكففٌ 
النفسٍ عن الهوى ۰ وأن رأسَ ذلك کله قطع علاقة القلب عن الدنيا » بالتجافي 
عن دار الغرور » والإنابة إلى دار الخلود » والاقبال بكنه الهمّة على الله تعالى » 
3 ذلك لا يتم إلا بالإعراض عن الجاه والمال » والهَرّب من الشواغل 
والعلائق! . 

«ثم لاحظث أحوالي » فإذا آنا منخمسنٌ في العلاتق » وقد َحدَقث بي من 
الجوانب ۰ ولاحظث أعمالي - وأحسئها التدريس والتعليم - فإذا آنا فيها مُقبلٌ 
على علوم غير مهمة ولا نافعة في طریق الاخرة». 


«ثم تفكّزتُ في نيّتي في التدریس ۰ فاذا هي غير خالصة لوجه الله تعالی » 


.۱۲ - ۱۲۳ المنقذ من الضلال: ص‎ )١( 
. ٠١١ (؟) المصدر السابق: ص‎ 


۳۳۸ حجة الإسلام الغزالي: حياته ودراسته 
بل اها ومحرکها طلب الجاه » وانتشار الصیت » فت آني علی شفا جرت 
هار » وأنى قد أشفيْتٌ على النار » إن لم آشتغل بتلافي الأحوال» . 


ثم يَذكّر حالة التردد والاصطراع اللفسي التي بقي فیها مدة » وصَوّر حالته 


«فلم أزل أتفکر فيه مّدّة ‏ وأنا بعد على مقام الاختبار - أَصّمَمْ العزم على 
الخروج من بغداد» ومفارقة تلك الأحوال توما ۽ واحل العزم يرما ماراق ديه 
رجلا » وأؤخر عنه أخرى » لا تضثّق لي رغبةٌ في طلب الآخرة رة ء إلا 
وتحمل عليها جندٌ الشهوة حملة » فثفیزها عشية » فصارت شهوات الدنيا 
تجاذبني بسلاسلها إلى المُقام. ومُنادي الإيمان ينادي: الرحيل! فلم یب من 
العمر الا القليل » وبين يديك السّفر الطويل » وجميع ما أنت فيه من العلم 
والعمل ریا وتخييلٌ » فان لم تسعد الآن للاخرة فمتى تستعدٌ؟ وان لم تقطع . 
الآن هذه العلائق فمتى تقطع؟ فعند ذلك تنبعث الداعية » ويَنْجَرِم العَزْم على 
الهرب والفرار» . 

ثم يعود الشيطانٌ 0 «هذه حالة عارضة » إياك أن تطاوعها › فإنها 
سريعة الزوال » فان أذعنت لها وترکت هذا الجاه العريض › والشأن 
المنظوم الخالي عن التکدیر والتنفیص › الاش المسلّم الصافي عن منازعة 
الخصوم ۰ رنما الا لك نفشك » ولایتٌر لك المُماودةه ۳ . 


الغزالي يُغادر بخداد: 


م 
ا 


ثم يَذكر كيف غلب على آمره ۰ وأفلت الزمام من يده 2 وانتقل من الاختيار 
إلى الاضطرار » حتی سَّهُل عليه مفارقة الأهل والدار » ونفض اليد من الجاه 
والاعتبار » وخرج من بغداد يطلب السعادة الروحية والمعرفة الحقيقية > حتی 


( المنقذ من الضلال: ص ۱۲۱ ۱۲۳۸ . 
(۲) المصدر السابق: ص ۱۲۳۷ - ۱۲۸. 


أكرمه الله بها » ولنستمع إليه فهو في نهاية المطاف : 

افلم أَزَّلْ أتردهُ بين تجاْب شهوات الدنيا ودواعي الآخرة قريب من 
أشهر ؛ أذلها م تمان راان زا ت برض هذا الو جاور ار 
حدٌ الاختيار إلى الاضطرار » إذ أقفلَ الله على لساني حتى اعتقل عن التدريس » 
فکنت أجاهد نفسي أن أدرّس یوماً واحداً تطييباً للقلوب المختلفة إلي» فكان 
لا ينطق لساني بكلمة واحدة » ولا أستطيعُها البتة » حتى أورئث هذه العقلة في 
اللسان خزناً في القلب » ؛ بطلت معه قوة الهٌضم ومراءة الطعام والشراب ۰ فكان 
لا يُساغ لي ثريد » ولا تتهضم لي لقمة » وتعدّى إلى ضعف القوى » حتى قطع 
الأطباء طمَعَهم من العلاج 0 «هذا أمر نزل بالقلب ومنه سرى إلى 
المزاج » فلا سبيل إليه بالعلاج إلا أن يتررّح السر عن الهم المُلم؛. 

«ثم لمّا أَحْسَمْتٌ بعجزي » وسّقط بالكلية اختياري » التجأتٌ إلى الله تعالى 
التجاء المضطر الذي لا حيلة له » فأجابنى الذي 8 عيب الْمَطْبطر ذا ده » 
وسهّل على قلبي الإعراض عن الجاه والمال والاولاد والاصحاب؛ وأظهرتُ 
عزم الخروج إلى مكة وأنا أدبر في نفسي سفر الشام » حذراً أن ا 
وجملة الأصحاب على عزمي في المقام بالشام » فتلطّفْتُ بلطائف الجيل في 
الخروج من بغداد على عزم ألا آعاودها أبداً > واستهدفث لأئمة أل العراق 
كافة » إذ لم يكن فيهم من یُجوّز أن يكون الإعراض عما كنت فيه سبباً دينياً » إذ 
ظنوا أن ذلك هو المنصب الأعلى في الدين ۰ وكان ذلك مبلخهم من العلم». 

ثم ارتبك الناسُ في الاستنباطات ۰ وظنٌ من بَعْدَ عن العراق أن ذلك كان 
لاستشعار من جهة الولاق وأما من قرب من الولاةء وكان يشاهد إلحاحهم في 
التعلّق بي » والانکباب علي» واعراضي عنهم وعن الالتفات إلى تولهم؛ 
فیقولون :هذا مر سماو » ولیس له سب إلا غين آصابت آهل الاسلام وزمرة 
العلم» . 

«ففارقت بغداد » وفرّقتٌ ما كان معي من المال » ولم أدّخْرْ إلا قدر 
الکفاف وقُوتَ الاطفال؛ ترخیصا بأنَّ مال العراق مُرصدٌ للمصالح » لکونه وقفاً 


۹ 
نه 


۲۶۰ حجة الإسلام الغزالي: حياته ودراسته 
على المسلمین » فلم أر في العالم مالا يأخذه العالم لعیاله أصلح منه» . 

«ثم دخلتٌ الشام وأقمث به قربا من سنتين ۰ لا شغْلَ لي إلا العزلة والخلوة 
والرياضة والمجاهدت اشتغالاً بتزكية النفس» وتهذیب الأخلاق» وتصفية 
القلب لذکر الله تعالی » كما حصّلّه من علم الصوفية » فكنت أعتكف مدّة في 
مسجد دمشق» أصعد منارة المسجد طوال النهار » وآغلق بابها على نفسي». 

«ثم رحلث منها إلى بيت المقدس ‏ آدخل کل یوم الصخرة ۰ وأغلق بابها 
على نفسي » ثم تَحرّكت فیع داعيةٌ فريضة الحج ‏ والاستمداد من برکات مكة 
والمدينة » وزيارة رسول الله تعالی عليه السلام بعد الفراغ من زيارة الخلیل 
صلوات الله عليه » سرت إلى الحجاز» . 

«ثم جذبتني الهِمَمٌ » ودعوات الأطفال إلى الوطن ۰ فعاودته بعد أن كنت 
أبعدَ الخلق عن الرجوع إليه » فاثرت العزلة به أيضاً » حرصاً على الخلوة 

(ركانق سرادت الزمان وتهکات الغا > وضرورات الماش ا 
وجه المراد » وتشوش صفوة الخلوة » وکان لا یصفو لي الحال الا في آوقات 
إليها» 20 , 1 1 ١‏ 
الاستقراز على طريق الصوفيت: 

وهنا يذكر الغزالئ الغاية التي وصل إليها » والنتيجة التي اقتنع بها في هذه 
الرّحلة الشاقة . والتأمّلات العميقة الكثيرة » والبّحث المضنى : 

«ودمث على ذلك مقدار عشر سنين » وانكشفت لى فى أثناء هذه الخلوات 
آمور لا يمكن إحصاؤها واستقصاؤها » والقذر الذي أذكره ينتفع به. إني 


علمت يقيناً أن الصوفية هم السالكون لطريق الله تعالى خاصة ٠‏ وأن سيرتهم 


. ٠١١-۱۲۸ المنقذ من الضلال: ص‎ )١( 


۳ السیر » 7 أصوب الطرق » وأخلاقهم أزكى الأخلاق؛ بل لو 
جمع عقل العقلاء » وحكمة الحكماء » وعلم اا 
العلماء؛ ليُغْيّروا شيئاً من سيرهم وأخلاقهم » ويُبدّلوه بما هو خير منه » لم 
یجدوا إليه سبیلا » فإنّ جمیع حرکاتهم وسکناتهم - في ظاهرهم وباطنهم - 
مُقتبسةٌ من نور مشكاة النبوة » ولیس وراء نور النبوة على وجه الارض نورٌ 
اء و 


من الخلوة إلى الجَلوة: 

وكان مُمکناً > بل كان من المتوقّع » أن يبقى الغزالي في خلوته يتمنّع 
و 
وأوراد وإشغال بخاصة النفس ؛ ولم یلم دراسة هذه الغلوم الكثيرة » ولم 
يُرزقٍ الاقتدار عليها ؛ ليكونّ مُتَعبداً » مُنطوياً على نفسه ۰ مُعتزلاً في بيته . وكان 
الإسلامٌ في حاجة إلى من ينتصر له من الفلسفة التي تجاسرت عليه » وتسلطث 
على عقول الناس. 

وقد أصيب المجتمع الإسلامي بفساد الأخلاق » وشلل في الفكر » وجمود 
في العلم » فكان في حاجة إلى من يحارب هذا الفساد » ویُوقظ الفكر » ويبعث 
العلم » وكان الغزالوغ أجدر الناس بالاضطلاع بهذه الخدمة العظیمة؛ فقد تهيأ 
لها علمَاً وفکرياً وعملیاً » وقد صرح بذلك في غير تواضع وفي غير أنانية 
فقال : 

«رأیثٌ نفسي مُطالبة بكشف هذه الشبهة » حتی كان فضح هولاء أيسّر عندي 
من شربة ماء؛ لکثرة خوضي في علومهم وطرقهم آعني طرق الصوفية 
والفلاسفة والتعليمية والمتوسّمين من العلماء» 2. 

وهنا اعترضت له حالة التّردّد مثل الأولى » هل یبقی في العزلة أم یخرج إلى 


)۱( المنقذ من الضلال: ص ۱ ۱۳۲ . 
(0) المصدر السابق: ص ۱۵۰. 


YEY‏ حجة الإسلام الغزالي: حياته ودراسته 
الميدان؟ حتى ساقه سائق التوفيق إلى الثروز > وتهبًاث له الأساليب » يقول: 

«انقدَح في نفسي أنَّ ذلك (محاربة الفساد » والرد على الفلاسفة والباطنية) 
مُتعيّن في هذا الوقت محتوم » فماذا تغنيك الحْلوة والعزلة » وقد عم الداء » 
ومَّرض الأطباء » وأشرف الخلق على الهلاك؟ 

فر فلك الى القع مش یرالیه تشادن 
الظلمة 3 والزمان زمان الفترة 3 والدور دور الباطل؟ وأنّى تقاومهم؟ فكيف 
تعایشهم؟ ولا يتم ذلك إلا بزمان مُساعد » وسلطان متدين قاهر». 


فترخصتٌ بيني وبين الله تعالى بالاستمرار على العزلة » وتا بالعجز عن 
إظهار الحق بالحجة » فقدّر الله تعالى أن حرّك داعية سّلطان الوقت من نفسه لا 
بتحريك من خارج ۰ فأمر أمر إلزام بالنهوض إلى نيسابور » لتدارّك هذه 
الفترة » وبلغ الإلزام حداً كان ينتهي » لو أصررتثٌ على الخلاف إلى حَدٌ 
الوحشة » فخطر لي أنَّ سبب الؤخصة قد ضَعّف ۰ فلا ينبغي أن يكون باعثك 
على ملازمة العزلة الكسل والاستراحة وطلبٌ عر النفس وصونها عن أذى 
الخلق ‏ ولم ترخص نفسّك لعُسر معافاة الخلق ۰ والله تعالى يقول: 

بسم الله الرحمن الرحيم ۳ ال( یب لاش أن بترکرا أن ولا اکا وشم 


وس ور ضام مر يك رگ 
5 6 


2 نه ڪڪ ۳ 
یفتنون © ولقد فتنا زین ين تلهم # [العنكبوت: ١-*]الاية‏ » ويقول عز وجل 
لرسوله » وهو آعز خلقه: 


+ رە 7 6 ا 7 ى 2 و م4 ري ¢ 2 دشر رر 
« ولد کذّبت رسل ين لك روا عل ما كبوأ واوذوا حۍ آلنهم تما ولا مدل 
8 


1 > تب الو وقد جاک من ای سیر 4% [الأنعام: [٤‏ . 


ویقول عر وجل : بسم الله الرحمن الرحیم ‏ بس 9 الان اتکی 6 
نمی © عل ری شیر یل موز یشیرق زر با 


را 212۵ 2 21 ما اد جك 2 < سار ل كي AT‏ 
یم ولد ی ند ی لتر ع کرحتم بش( اج و موم آتلائیی 
ال آلاذقان ھم مُقَمَحَونَ € رجعلنا من بن دِيم مدا ومن علفهم سا فأفشیتهم 


حجة الإسلام الغزالي: حياته ودراسته er‏ 
ا اي ا کج بيج ا مسجت 


جر وه سم 


ھم لا یروت © ومو عم رهم کر رهم لا بوم €9 تم من آتبع 
TS‏ 

فشاورت في ذلك جماعةً من أرباب القلوب والمشاهدات ‏ فاقوا على 
الإشارة بتّرك العزلة » والخروج من الزاوية » وانضاف إلى ذلك منامات إلى 
الصالحين كثيرةٌ متواترة » تشهدٌ بأنَّ هذه الحركة مبدأ خير ورُشد » قدَّرها الله 
سبحانه على رأس هذه المئة » وقد وعد اله سبحانه بإحياء دينه على رأس كل 
مئة » فاستحکم الرجاءٌ » وغلب خسن الظن بسب هذه الشهادات ‏ ويسر ر الله 
تعالى الحركة إلى نيسابور » للقيام بهذا المهم في ذي القعدة » سنة تسع 
وتسعين وأربعمئة » وكان الخروج من بغداد في ذي القعدة » سنة ثمان وثمانين 
٠‏ وأربعمئة » وبلغت العزلة إحدى عشرة سنة » وهذه حركة قدّرها الله تعالى » 
وهي من عجائب تقديراته التي لم يكن لها انقداح في القلب في هذه العزلة ؛ 
كما لم يكن الخروج من بغداد والنزوعٌ عن تلك الأحوال مما خطر [مکائه أصلاً 
اک 
آصابع الرحمن ۷ ۲۲ 


الفزق بين الخالتین: 


لقد خرج الغزاليع من عُزلته » وبدأ یزاول عمله من تدریس وتألیف ودعوة 
وصلاح » ولکن شتان بين الحالتین » > لقد كان في الاولی - قبل أن یخرج من 
بغداد ‏ یفعل ذلك عادة ۰ أو بخکم الوظيفة » أو بدافع من النفس «فأصبح الان 
يقوم به بأمر من الله » متجرّداً عن طلب الجاه وحظوظ النفس ۰ وقد شرح الفزق 
بين الحالتين » فقال: 


)١(‏ [أخرجه السيوطي في الدر المنثور (۰)۹/۸/۲ وابن أبي عاصم في السنة (۹۹/۱؛ 
وابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق ۰1۰/0 وابن عدي في الكامل في الضعفاء 
(0/ ۲۵۵۷): «قلب ابن آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن»]. 

(0) المنقذ من الضلال: ص ۱۵۱ - ۱۵۳ . 


«وآنا أعلم أنّي - وان رجعت إلى نشر العلم ‏ ما رجعت ۰ فان الرجوع عودٌ 
إلى ما كان » وكنت في ذلك الزمان أنشر العلم الذي به يُكسب الجاه » وأدعو 
إليه بقولي وعملي » وكان ذلك قصدي ونيتي » وأما الان » فأدعو إلى العلم 
الذي به يُترك الجاه » هذا هو الآن نّتى ي وقصدي وأمنيتي ۰ يعلمٌ الله ذلك مني » 
زا ا صلح ی رخيري + ولسثادري صل إلى مرا ۰ أم ادر 
دون غرضي؟ ولكنْ أؤمن سس ی 
العلي العظيم » وأئي لم أتحرك؛ لكنه حركني» وأني لم أعمل؛ لكنه 
استعمَلني » ٠‏ فأسأله أن يُصلحني آولاء ثم يُصلح بي وتهديني ۰ ثم تهدي بي » 


وأن يريني الحق حقاً» ويرزفني اتباعه » ويريني الباطل باطلا ويرزفني 
اجتناته» ٩‏ . 


ا 


بقيّة حياته: 


تَولَى الغزاليع رئاسة المدرسة النُظامية بنيسابور » عام 444ه » وكان ذلك 
في عهد «سَنْجَر السلجوقي» ۰ ابن ملك شاه » وَوزارة فخُر الملك ‏ ابن نظام 
امّلك الطوسي ۰ وقد اغتيل «فخر الملك» بيد باطنيع » سنة ۵۰۰ ه » واعتزل 
لغزالیم التدریس علی ا هذه الحادثة ۰ وآقام ببلدة طوس ۰ وینی مدرسة 
وزاوية بجوار بيته » وعکف على التعلیم والتربية . 

ولا استوزر السلطان محمد بن ملك شاه آحمد بن نظام الملك › 
سنة ٠٠همهاء‏ طلب الوزير من الغزالي الرجوع إلى بغداد › وكان محلّه في 
E‏ ل من يُمائل الغزالي » وكانت المدرسة مما تتباهى به 
الخلافة العباسية وتتجمل به بغداد » فبدت الرغبة من الخلافة في أن يرجع 
الغزالي إلى النظامية . وكتب الوزير قوام الدين نظام الملك رسالة خاصة إلى 
الغزالي يذكر فيها مكانة النظامية ومركزها في العالم الإسلامي » وحرصَ 
الخليفة على رجوع الغزالي » وكانت عليها توقيعات أركان دار الخلافة › 


- ۱۵۲ المنقذ من الضلال : ص‎ )١( 


مالسا القواك اة ورات ۲t0‏ 


ولكنٌ الغزالي اعتذر » وبقي في طوس يُدرّس ويفيد ويرَبّي الطالبين. 

وقضى الغزاليغ بقية بقية أيامه في الاشتغال بالدّين والعلم » وكان لا يزال فيه 
الوح العلمية قوية وفتية ¢ فلم ينقطع عن التأليف والونتاج ¢ وقد أف کتات 
«المستصفى» الذي يُعدٌ من أركان أصول الفقه الثلاثة ۲۳ في سنة ۵۰6 »© يعني 
قبل وفاته بعام . 


وكان الغزاليٌ لم يتوفّر على دراسة الحديث» 0 عليه في آواخر یامه 
واستدعى آبا الفتيان » عمر ب بنَ أبي الحسن الزواسي الحافظ الطّوسي > وأكرمه 
وسمع عليه صحيحي البخاري ومسلم (©. فقال عبد الغافر الفارسي : وكانت 
خاتمة أمره إقباله على حديث المصطفى كَل > ومجالسة أهله » ومطالعة 
الصحيحين البخاري ومسلم اللذين هما حَجّة الإسلام ۳۱ . 


مو 


وفاته: 


وانتقل إلى رحمة الله تعالى يوم الإثنين الرابع عشر من جمادى الاخرة سنة 
حمس و- خمسمئة » وذفن بظاهر قصّبَة طابران. 

وقد حکی ابن الجوزي عن أخيه أحمد قصة وفاته » قال: «لما كان يوم 
الائنین وقت الصبح » توضأ أخي وصلى وقال: عَلَيَ بالكفن فاخذه وقئله 
ووضعه على عينيه » وقال: سمعاً وطاعة للدخول على المَلِك ٠‏ ثم مد 
رجليه » واستقبلَ » وانتقل إلى رضوان الله تعالى» ^ . 

لقد رأينا كيف تهتأ الغزالٌ ‏ بعد الدّراسات المتنوّعة العميقة الواسعة » 


(۱) وهي «المعتمد» لأبي الحسين البصري» و«البرهان» لإمام الحرمين» و«المستصفى» 
للغزالي . 

(۲) طبقات الشافعية الکبری: ص ۰۱۱۳ ج٤‏ . 

۳ تبیین کذب المفتري: ص ۳۹۱ واطبقات الشافعية الکبری» ج٤‏ ص ۰۱۰۹ 

)٤(‏ إتحاف السادة المتقین بشرح آسرار إحياء علوم الدین: للسید مرتضی الزبيدي 
البلكرامي» ج۱ ص ۱۱ نقلاً عن کتاب «الثبات عند الممات» لابن الجوزي رحمه الله. 


والمجاهدات الشاقة الطويلة » وبعد الانتهاء إلى معرفة الحقّ واليقين › 
والوصول إلى مقام الصدق والإخلاص - لأن یقوم بدوره في تاريخ الإصلاح 
والتجديد » وأن يؤدّي رسالته کعالم وناقدٍ ومُصلح ومتکلم وداع » 7 فلئّر مقدار 


انتاجه . ولتر مدی تأثيره في الأمة والمجتمع والعلوم والأفكار. وموعدنا 
الفصول التالية » ٍن شاء ال . 


حجة الاسلام الغزالي: ناقد للفلسفة ومتکلم ۳:۷ 


المحاضرة التاسعة: 


حجّة الاسلام الغزالي 
ناق للفلسفة وشتکه 


نقسّم عمل الغزالي وإنتاجه وتجديده في ناحيتين رئیسیتین : 
الأولى : فده للفلسفة ومناقشته لها » وتجديده لعلم الكلام الذي فقد جدَّته 
وحياته . 


والثانية : الحُسْبةٌ على المجتمع الإسلامي المعاصر › والدعوة إلى الأخلاق 
الاسلامية » والروح » والتحلّي بالحقائق. ونتناول الناحية الأولى بالبحث في 
هذه المحاضرة. ۱ 

یمتاز الغزالو عن کل من سبقه في محاربة الفلسفة: آنهم اتخذوا موقف 
الدفاع عن الاسلام وعقائده » والاعتذار عن الدین الاسلامي » فکانت الفلسفة 
تهاجم الاسلام ۰ ومولاء يُدافعون عن الاسلام ۰ وینفون الهم الموجهة إليه ۰ 
ویحاولون أن یرُروا موقفه » ویلتیسوا العذرٌ لعقائده ونظریاته » فک علم 
الكلام كان جُنة تلّقى هجمات الفلسفة وشن العقيدة ة الاسلامية . 


ولم يجترىء أحدٌ من المتکلمین أن يُهاجم الفلسفة ويغزوها في عقر دارها؛ 


لعدم تعمّقهم في الفلسفة وتضلعهم من آصولها وفروعها؛ ولعدم تسلحهم 
بالأسلحة التي يُواجهون بها الفلسفة ویوسعونها جرحاً ونقداً؛ فکان موقفهم 


YEA‏ حجة الإسلام الغزالي: ناقد للفلسفة ومتكلم 

موقف الدفاع عن قضية » وموقف الدفاع دائماً ضعيف ۰ غايته أن يسامح 
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المتهم ويعفوَ عنه . 


ما الغزاليٌ » فقد هاجم الفلسفة وتناولها بالفحص والتقد » وهجم عليها 
هجوماً عنيفاً مبنياً على الدراسة والبحث العلمی » وحجة مثل حجة الفلسفة › 
وعقل نكل عقل الفلاسفة الکبار ومدوّنی الفلسفة » وألجاً الفلسفة إلى آن تقف 
موقف المنّهم » وألجأ مُمثليها إلى آن یقفوا موقف المدافعین؛ فکان تطورا 
عظيماً فى موقف الدين والفلسفة » وكان انتصاراً عظيماً للعقيدة الإسلامية 
عادث به الثّقة إلى نفوس أتباعها والمؤمنين بها » وزالت عنهم مهابة الفلسفة » 
وسيطرتها العلمية. 


خطة الغزالي في نقد الفلسفة: 


ولم يتهؤر الغزالیغ في الهجوم على الفلسفة » ولم يكن فيه مقلداً لغيره 
ولاضيّقَ التفكير. إنه درس الفلسفة أولاً كما حكى هو بنفسه في «المنقذ من 
الضلال» ونقلنا عنه في المحاضرة الأولی"؟۰ وكان يؤمن بأنه «لا يقف على 
فساد نوع من العلوم من لا يقف على منتهى ذلك العلم » حتى يُساوي أعلمّهم 
في أصل ذلك العلم » ثم يزيد عليه ويجاوز درجته» » فج واجتهد في 
دراستها » ومعرفة حقيقتها وأغوارها » حتى اطّلع على مُنتهى علومهم . 


ثم لم يستعجل كذلك ولم يبدأ بالهجوم بل رأى أنَّ المباحث الفلسفية 
لا تزال غامضة معقّدة ليست في معاول: الأوساط من التاش: وان الكت 
الفلسفية قد ألّفث في لغة رمزية وفي أسلوب غير واضح ۰ وكأنَّ مؤلفيها قد 
تعمدوا ذلك ليقيموا سياجاً حول الفلسفة يَحُوطها من تناول العامة » أو لم 
يكونوا يُحسنون التأليف » فرأى أنْ يؤلّف كتابآ يذكر فيه المباحث الفلسفية › 


)۱( [انظر المحاضرة الثامنة : حجة الإسلام الغزالي : حياته ودراسته » ص (۲۲۳). 


حجة الاسلام الغزالي: ناقد للفلسفة ومتکلم ۳:۹ 


ر ومسائلها في لجه با واضحة > وفي أسلوب مشْوّفٍ» وقد 
رزق الغزالي قدرة عجيبة في تبسيط المسائل العلمية وإيضاحها فكسّر ذلك 
السياج » ورفع م الاحتكار العلمي » فال کتاب «مقاصد الفلاسفة» ذکر فيه 
المصطلحات الفلسفية والمباحث الفلسفية من غير تعلیق ونقد » وعرضن 
الفلسفة كأحسن ما یعرضها رجال الفلسفة . 

وبعد أنْ انتهی من هذا العمل وکان یِعدُه مقدمةً لازمةً لما تكمّله من تزییف 
الفلسفة » واسقاط قیمتها العلمية - شرع في عمله الثاني الذي استحق به آن 
يُلقب حجة الاسلام » وهو نَقَدٌ الفاسفة والهجوم علیها . 

ولم يكن في هذه المرحلة الثانية آیضا مُتهرّراً أو جامداً يشمل الفلسفة كلها 
بفروعها وشعبها بالإنكار » ويُطلق القول في العلوم الرياضية والمنطقية 
والسياسية والخلقية » وكل ما جاء عنهم في العلوم الطبيعية » فيُغلطهم فیها 
ويكفّرهم بها » كما فعل كثير ممّن تقدّمه وكثيرٌ ممّن عاصره فأثبتوا بذلك أنهم 
معاندون مکابرون » وكان ضررهم بذلك أكبرٌ من نفعهم » ولم تكن لاقوالهم 
وکتاباتهم قيمة علمية . 

آئا الغزالي فقد اعترف بكل صراحة ‏ أن القسم الكبير من هذه العلوم التي 
ذكرناها اليس يتعلّقٌ شيء منه بالأمور الدينية نفياً وإثباتاً ٠‏ بل هي أمورٌ بُرهانيةٌ 
لا سبيل إلى مجاحدتها بعد فهمها ومعرفتها» 2 وانتقد أولئك الذين يَرِوْنَ أنَّ 
إنكار هذه العلوم وهذه الحقائق العلمية؛ خدمة دينية ونصرة للإسلام ومحاربة 
للكفر والضلال » فكان جهادُهم في غير عَدٌُ » وكانت جنايةٌ على الدین . 

يقول في كتابه «المنقذ من الضلال» : 

«الآفة الثانية » نشأث من صديقٍ للوسلام جاهل » > ظنّ أن الدين ينبغي أن 
يُنصر بإنكار كُل عِلْم منسوب ۰ فانکر جميع علومهم ۰ وادّعی جهلهم فيها » 

حتى أنكر قولهم في الکشوف والخسوف ۰ وزعم أن ما قالوه على خلاف 


.۹۰ المنقذ من الضلال: ص‎ )١( 


0٠‏ حجة الإسلام الغزالي: ناقد للفلسفة ومتكلم 


SS 
›» برهانه » لكن اعتقد ممم ع على هل وإنكار البرهان القاطع‎ 
فازداد للفلسفة حباً » وللإسلام بُغضاً تفضا 6 ولقل عم على ابدين شاه من فلن ان‎ 
الإسلام يُنصر بإنكار هذه العلوم » وليس في الشرع تعرّضٌ لهذه العلوم بالنفي‎ 

والإثبات » ولا في هذه العلوم تعرّّضٌ للآمور الدينية» . 


وبعد النظر في جمیم فروع الفلسفة ١‏ والاعتراف بصحة بعضها وافادتها 
انتهى إلى أنَّ الإلهيات فيها أكثر أغاليطهم وعللة «بأنهم ما قدروا على الوفاء 
بالبراهين على ما شرطوه في المنطق ؛ ولذلك کثر الاختلاف بينهم فيها» . 

والنّاظر المتأمّل يشعر بأن السبب في إصابتهم وتوفيقهم في العلوم الرياضية 
والطبيعية » وأغاليطهم وتناقضاتهم وتخيّلاتهم في الالهیات ‏ هو أنَّ العلوم 
الرياضية والطبيعية مثلاً لها مبادیء ومقدماتٌ ومحسوساتٌ عرفها الفلاسفت 
ومعلومات أوّلية توصلوا بترتيبها إلى أمور مجهولة . 


أما الإلهيات فبالعكس . ليس فيها مبادیء ومقدمات ومحسوسات 
ومعلومات أولية يتوصلون بها إلى أمور مجهولة » وليس فيها أساسٌ للقياس 
¥ لیس ینیو ٠ف‏ وف ألتميعٌ اليد € [الشورى: ]١١‏ لذلك كثرت فيها 
أغاليطهم وتخيلاتهم » وجاءت فلسفتهم فيها مجموع آوهام وقياسات 
وتخيلات وتخمينات » وكان ذلك بطبيعة الحال مَدعاة إلى خطأ تصوّراتهم عن 
الأمور الغيبية التي لا تعرف إلا عن طريق الشرع المعصوم عن الخطأ . 
تهافت الفلاسفة: 

وفي الرّد على هذه الفلسفة الإلهية ألف الغزالي كتابه العظيم «تهافت 
الفلاسفة» وقد صدّره بمقدمة بليغة واضحة ‏ ذكر فيها سَّبب التأليف » وذكر 
تأثيرٌ الفلسفة في أذهان الناشئة » وكيف تدرّج بهم الخضوع لبراعة الفلسفة في 


.۹۲ المنقذ من الضلال: ص‎ )١( 
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العلوم الرياضية والمنطقية والطبيعية » والایمان بذکائهم وعبقریتهم » إلى 
التحلّل من ربقة الإسلام > لما رأوا أن هولاء - مع رزانة عقولهم وغزارة 
علمهم - منکرون للشرائع والنحل » وجاحدون لتفاصيل الأديان والملل 
فالحدرا وأنكروا الدين نژ رتسا » وعظمت الفتنة » ومست الحاجة إلى 
تأليف كتاب ین تهافت عقيدة فلاسفة اليونان » وتناقض كلمتهم فيما يتعلق 
TT‏ وين أن هذه المسائل التي يأخذها المقلدون كحقائق علمية › 

وقضايا عقلية «هي ‏ على التحقيق - مضاحك العقلاء » وعبرة عند الأذکیاء» 
وبيّن أنه لم يذهب إلى إنكار الله واليوم الآخر إلا شرذمة قليلة من ذوي العقول 
المنكوسة » والآراء المعكوسة » ونحن ننقل هذه المقدمة؛ إذ فيها تصوير بارع 
لعقلية الملحدين المقلّدين في كل زمان ومكان » وتصوير بصفة خاصة للعصر 
الذي كان يعيش فيه » ونعرف عظم الحاجة إلى تأليف هذا الكتاب وغنائه في 
نصرة الدين » يقول: 


«أمَا بعد » فإِنّي قد ريت طائفة يعتقدون في أنفسهم الثَّميز عن الأتراب 
والتراء بمزيد الفطلة والذكاء » وقد رفضوا وظائف الإسلام من العبادات : 
واستحقروا شعائر الدين من وظائف الصلوات ۰ والتوقي عن المحظورات » 
واستهانوا بتعهّدات الشرع وحدوده ۰ ولم يقفوا عند توقيفاته وفیوده » بل 
خلعوا بالكلية ربقة الدين بفنون من الظنون » یعون فيها رهطا يَصدّون عن 
سبيل الله ويبغونها عوجاً »› وهم بالاخرة هم كافرون » ولا مستند لكفرهم غير 
تقليدٍ سماعوع كتقليد اليهودُ والنصارى » إذ جرى على غير دين الإسلام تشؤهم 
وأولادهم » وعليه درج آباؤهم وأجدادهم » وغیز بحث نظري صادر عن التعثّر 
بأذيال الشّبه الصارفة عن صّوبٍ الصواب » والانخداع بالخيالات المزخرفة 
كلامع الراب » كما اتفق لطوائف من النظار في البحث عن العقائد والاراء من 
أهل البدع والاهواء. 

وإلّما مصدَرٌ كُفرهم سماغهم أسماء هائلة: كسُقراط . وبُقراط › 
وأفلاطون » وأرسطاطاليس » وأمثالهم » واطناب طوائفَ من مُتَبعیهم 
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وضلالهم في وصف عقولهم » وخسن أصولهم > ودقّة علومهم الهندسية 
والمنطقية والطبيعية والإلهية » واستبدادهم ‏ لفرط الذكاء والفطنة - باستخراج 
تلك الأمور الخفيّة » وحكايتهم عنهم أنهم مع رزانة عقولهم » وغزارة 
نضلهم - مُنکرون للشرائع والتُحل » وجاحدون لتفاصيل الأديان 


والملل » ومُعتقدون أنها نواميس مؤلفة » وحيل مزخرفة. 


فلمًا قرع ذلك سمعهم » ووافق ما حكي من عقائدهم طبعهم؛ تجمّلوا 
باعتقاد الکفر؛ تحيّراً إلى غمار الفضلاء بزعمهم؛ وانخراطاً في سلكهم؛ 
وترفعاً عن مسايرة الجماهير والدهماء؛ واستنكافاً من القناعة بأديان الاباء » 
ظناً بأن إظهار التكايس في النزوع عن تقليد الحق بالشروع في تقليد الباطل 
جما » وغفلة منهم عن أن الانتقال إلى تقليد عن تقليد حرق وخبال » فأية رتبة 
في عالم الله خسن من رتبة من يتجمّل بترك الحق المعتقد تقليداً » بالتسارع إلى 
قبول الباطل تصديقاً دون أن يقبله خبراً وتحقيقاً » والثله من العوام بمعزل عن 
فضيحة هذه المهواة » فليس في سَجيّتهم حبٌ التكايس بالتشبه بذوي 
الضلالات ۰ فالبلاهة أدنى إلى الخلاص من فطانة بتراء » والعمى أقربٌُ إلى 
السلامة من تصيرة حو لاء . 


فلمّا رأیث هذا العزق من الحماقة نابضاً على هؤلاء الأغبياء؛ انتدبتٌ 
لتحرير هذا الكتاب » رداً على الفلاسفة لیام هيا واف عقيدتهم › 
وتناقض كلمتهم فيما يتعلق بالإلهيات » وكاشفاً عن غوائل مذهبهم وعوراته 
التي هي على التحقيق - مضاجك العقلاء ۰ وعبرة عند الأذكياء » أعني ما 
اختصوا به عن الجماهير والدهماء من فنون العقائد والارای هذا مع حكاية 
مذهبهم على وجهه؛ ليتبين هؤلاء الملاحدة تقليداً اتفاقٌ كل مرموق من الأوائل 
والأواخر على الإيمان بالله واليوم الاخر ۰ وأن الاختلافات راجعة إلى تفاصيل 
خارجةٍ عن هذين القطبين اللذين لأجلهما بُعث الأنبياء المؤيّدون بالمعجزات » 
وأنه لم يذهب إلى إنكارهم الا شُرْدمّة يسيرة من ذوي العقول المنكوسة » ۰ 
والآراء المعكوسة الذين لا يؤبه لهم » ولا يُعبأ بهم فيما بين النظارء ولا يُعدون 
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إلا في زمرة الشياطين الأشرار» وغمار الأغبياء والاغمار » ليكف عن غلوائه 
من بَظنٌ أن التجمُل بالكفر تقليداً يدل على حسن رأيه » ويشعرٌ بفطنته وذكائه » 
اذ یتحقق آن مولاء الذین يحت بهم من زعماء الفلاسفة ورؤسائهم براءٌ مما 
عرفوا به من جخد الشرائ ئع » وأنهم یزمنون بالله » ومُصدّقون برسله » وأنهم قد 
ابطر الى تاعسل يعد متام قد راي و و املا عن سرام 
السبيل » ونحن نكشف عن فنون من حُدعوا به من التخبيل والأباطيل » وبين 
أنَّ ليس كل تهويل وراءه تحصيلٌ » والله تعالى ولغ التوفيق » لاظهار ما قصدناه 
من التحقيق» ٩‏ . 

ويشرع الغزالی » بعد أربع مقدّماتٍ ذكر فيها مناهجه في البحث » وشرح 
حال الفلاسفت وفرق علومهم التي تصادم الشريعة والتي لا تصادمها » وناقش 
الفلاسفة في شرائعهم ومقدماتهم للبحوث الإلهية » بعد هذا كله > یشرع 
الغزالي في بیان مسائل الفلاسفة ومناقشتهم في ذلك فى ضوء البحث العلمي 
والحجة العقلية » وهي ست عشرة مسألة في الإلهيات » وما بعد الطبيعيات ؛ 
وأربع في الطبیعیات» ااي ال بي ا 
وتهافت عقيدتهم . 
ميزة الكتاب: 

ويسم هذا الكتابٌ بقوة التعبير» وسلامة العبارة » وسّهولة الاسلوب 


بخلاف عامة الكتب التي آلفت في الموضوع › ويّدلٌ على أن مؤلّفه ممتلى* 
بالإيمان والثقة بدينه » والاعتداد بشخصيته وتفكيره » ينظر إلى الفلاسفة 


القدماء كأقران وزملاء ورجال من مستواه العقلي والفكري › يناقشهم 
ويباحثهم بخرّية واعتداد » ويقرع الحجة بالحجة. 

وكان المسلمون في حاجة شديدة إلى هذا الطراز من المؤلفين والباحثين 
الذي يواجه الفلسفة بإيمان » وثقة » وعقل حر » وشجاعة علمية » ويكفر 


(۱) تهافت الفلاسفة: ص ۳۳۱ - ۳۶ طبعة إحياء الكتب العربية. 
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بعصمة الفلاسقة. و قدسيتهم وعبشريتهع. وكونهم'فوق: مستوئ البشر في العقل 
والتفكير 3 وبهده الصفة يتَجلَى الغزالي في كتابه «تهافت الفلاسفة) ؛ فجاء في 
آوانه > وقضى حاجة زمانه. 


ولا یقتصر الغزالیم على مجابهة الفلسفة ومُهاجمة الفلاسفة بالدلیل ؛ بل قد 
يبلغ إلى التهکم والنقد اللاذع » ولا شاك أن لهما تأثيراً كبيراً في مجتمع قد كاد 
يؤخذ بسحر الفلسفة » وقد أصيب كثيرٌ من آفراده برگب النقص » وخضّع 
للفلسفة خضوعاً كاملا » فجاء تهکم الغزالي ونقذه اللاذع علاجاً لهذه النفوس 
و 

وین أمثلة هذا التهکم والنقد اللاذع تعلیقه على ما قاله الفلاسفة في الذات 
الال وتان وعلی ما صتُّوه من نسب العقول والأفلاك » وکیف تَولّد 
بعضها من بعض . قال بعد ما ذکر هذا الهراء: «قلنا: ی یت بات ج 
وهي على التحقيق - ظلمات فوق ظلمات » لو حكاه الإنسان عن منام رآه 
لاستّدلٌ على سوء مزاجه » أو لو ورد جنشه في الفقهيات التي مُصارى المَطلب 
فيها تخميناتٌ ۰ لقیل : نها رات لا تُفيد غَلباتٍ الظنون» (0. 


وقال في موضع آخر: «لست آدري » كيف یقنع المجنون من نفسه بمثل 
هذه الأوضاع » فضلاً عن العقلاء الاين تشقون الشٌر بزعمهم فى 
المعقولات؟» ٩۳‏ . 

وعلق علی ؛ بحثهم في علم واجب الوجود ‏ وأنّه یعقل نفسّه ولا یعقل غيرّه 
بکلمته اللاذعة القوية : «فقد انتهی بهم التعمُق في الفطنة ۰ إلى أن آبطلوا كل 
مايُفهم من العظمة . وقرّبوا حاله تعالی فى حال المیّت الذي لا خبرٌ له بما 
يجري في العالم » إلا أنه فارق الحياة في شعوره بنفسه فقط .. 

وهكذا قعل الله سبحانه بالزَّائغين عن سبیله » والتّاكبين عن طریق الهدی › 
)١(‏ تهافت الفلاسفة: ص .١١9‏ 
(۲) المصدر السابق: ص ٠١٤١‏ . 


المُكرين لقوله تعالی « #امَا أَبد یم حَلقَ سوب والازض ولا حل أي 
[الكهف: ۲۰۱ # الظاتّت باه ظرک السو € [الفعح: 5] المعتقدين أن أمور 
الربوبية » تستولي على كنهها القوى البشريهٌ » المغرورين بعقولهم » زاعمين 
أن فیها مُندوحة عن تقلید الرسل صلوات الله علور وسلاعه > - وأتباعهم 
- رضوان الله علیهم - فلا جَرمٌ اضطروا إلى الاعتراف بأن لباب معقولاتهم رجع 
إلى ما لو حكي في منام لعجب منه» ۳.. 

وهکذا يستيرٌ الغزالي في تقد الفلسفة وتشریحها إلى آخر الکتاب ۰ حتی 
يأتي على جمیع المسائل التي تكفّل الرّد عليها عليها » وهي عشرون مسألة » آکترها 
في الإلهيات » وکفرهم في ثلاث مسائل : 

إحداها: مسألة قدم العالم » وقولهم: إن الجواهرٌ كلها قديمة. 

والثانية: قولهم: إن الله تعالى لا يُحيط علماً بالجزئيات الحادثة من 
الأشخاص. 

والثالثة : [نکاژهم بعت الأجساد وحشْرّها. 

قال: «فهذه المسائل الثلاث » لا تلائم الإسلام بوجه » ومعتقدها مُتَقد 
کذب الأنبياء ET‏ 1 هم ذكروا ما ذكروه على سبيل 
ال تا تساه الا فا ا سرد الذي لم 
یعتقده أحد من فرق المسلمین (۲» وتوقّف في تکفیرهم في المسائل الأخرى . 


تأثیر الكتاب: 


وليس أهميّة الكتاب في تكفير الفلاسفة ؛ بل إِنَّ غاية الكتاب هو إسقاط قيمة 
الفلسفة العلمية ¢ ال می ¢ واثباث نها مجموع أفكارٍ وتخپلات 3 
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وقياسات وتخمينات . وبذلك خدم الغزالي الدين خدمة باهرة » لت 


)۱( المنقذ من الضلال: ص ۱۱۸ . 
(۲) المصدر السابق: ص ۰۳۱۵-۳۱۳ 
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الفلسفة التي كانت تتقدم بخطی سريعة وواسعة » وتسيطر على عقول الناشئة 2 
وتَحُلُ من نفوسهم محل القّدسية والإجلال » > خلفها الغزاليٌ بضرباته الموجعة 
وهجماته العنيفة إلى الوراء ۰ أو وَقَفها على الأقل وشغلها بنفسها والدفاع عن 
نفسها » ولم تستطع الأوساط الفلسفية أن تقدم كتاباً قوياً جديراً بالذكر یرد على 
«تهافت الفلاسفة» حتى جاء ابن رُشد (ت ۵۹۵) فى آخر القرن » فألف كتابه 
«تهافت التهافت» يقول علماء الإفرنج: «إنَّ الغزالي طعنّ الفلسفة في الشرق 
العربي طعنة قاضية » وکاد يكون نصيبها في الغرب كذلك ۰ لو لم تلق في ابن 
رشد حامياً لها أحياها قرناً من الزمان» 9" . 


رده على الباطنية: 


ولم یقتصر الغزاليٌ على الردّ على الفلسفة؛ بل عني كذلك بالرد على 
تا اي مر 32 هرت ف وروی وفيا ني فكانت أشدّ 
خطراً على الاسلام من م الفلسقة؛ إذ كانت الفلسفة ت لحان فى ر عا 
ل م ا Ea‏ 
أمين «كالسّفارات الأجنبية» لا شأن لها بالسياسة الداخلية والشؤون 
الاجتماعية » ولا شأن لها بالجمهور. 


ما الباطنية » فكانت تتسرّبُ إلى المجتمع وتنفثُ سمومها فيه ؛ وكانت لها 
الاغراءات المادية القوية » ولم يكن في العالم الإسلامي في آخر القرن الخامس 
أحدّ آجدر بالرد عليها عليها » والكشف عن أسرارها 2 ونقض ما تبنى عليه دعوتها 

من الغزالي لجمچه بين التضلع من الفلسفة ور توعان لت ارت وعلم 
الباطن 2 SS‏ الاشیاء » والتعمّق في العلوم » وتلك 
بضاعة الباطنية التي تبجح جر 


ی ی النظامية - کتاباً في الرذ على 


(۱) تاريخ فلاسفة الاسلام في الشرق والغرب: تألیف محمد لطفي جمعة » ص ۷۲. 


الباطنية » باقتراح من الخليفة المستظهر بال آسماه «النستظهري» وقد الف 
ثلائة کتب في الرد عليهم ‏ ولعل ذلك بعد الرجوع من رحلته - وهي «حِجَة 
الحق» و «مفصل الخلاف) واقاصم الباطنیة» ذکرها في کتابه «جوهر القران» 
ویوجد في جريدة ملّفاته کتاب آخر وهو «مواهم الباطنیة» . 


علم الکلام: 


aT‏ کون نات کلم امتكلّمين المتقامين . رکون 
شارحا له فحسب ا شخديةة ازملمه فا وول وکر 


لقد كان علم الكلام أحوج العلوم والمباحث إلى النمو والتطور ومسايرة 
العصر » ؛ لأنه يتكمّل الإقناع ودفع الشبهات » والعقل الإنساني متطوژ » والبه 
والأسئلة تتجدّد › ولكل عصر تفكيرة ومشاكله » ولكنه جمد جمود العلوم 
النقلية » وغلب عليه التقليد » وأصبح يُتناقل كرواية » وأصبح المتکلمون 
اا سالتون شيب عفادي خط بل ر تن تمك ا 
والدلائل التي استدل بها الإمام أبو الحسن الأشعري » والعلامة أبو بكر 
الباقلاني » لإثبات هذه العقائد » ويُلحون على الاكتفاء بها . ويَعذُون العدول 
عن مسلك الأشعري قي شعرة؛ ضرباً من البدع والانحراف عن الصراط 
المستقیم . 

لم یخضع الغزالیغ لهذا التفکیر ولهذا التقلید في علم الکلام واثبات عقيدة 
الاسلام ۰ وتکلم في مولفاته العظيمة عن عقائد الاسلام والمباحث الكلامية 


)١(‏ لم یطبع من کتبه في الرد على الباطنية» الا فضائل المستظهریة» وهو المعروف 
بالمستظهري» نشر منه (کولد تسیهر) قسماً کبیراً وبحث فيه بحثاً طویلاً باللغة الألمانيةء 
طبع في لیدن ۱۹۱۲ مع المتن العربي» آما الکتب الاخيرة ففقودة. كما یظهر من 
مقدمات «المنقذ من الضلال» للأستاذين جمیل صلیبا وکامل عیاد [وقد طبع كتابُ 
«فضائح الباطنیة» بتحقیق الأستاذ محمد علي قطب في المكتبة العصرية - بیروت]. 


10۸ حجة الإسلام الغزالي: ناقد للفلسفة ومتكلم 


كلام مجتهد 2 كلام واع يعرفٌ عقلية أهل عصره 3 ويعرف من أين يَدخل إلى 
عقولهم وقلوبهم 2 وأقام على هذه الحقائق مقدمات ودلائل جديدة . 

وجاء فى كلامه فى صفات الله تعالى ¢ ومعجزات الأنبياء ¢ والتكليفات 
الشرعية 2 وإثبات العذاب والثواب ۰ والبرزخ والمعاد ۰ والجبر والاختيار» 
والقضاء والقدر. بمقدمات وأمثلة » تورث الإذعان 2 وتفتح القلب لایمان . 


ولم يُسبق إليها . وعدّل عن تشكيكات المتكلّمين » ومقدماتهم المنطقية 
إلى أسلوب واضح مُسْوَّقٍ يُسيغه العامة وأوساط الناس » ولا يُناقشه الخاصة 
والعلماء » ولم يلتزمٌ تقلید الاشعري وأتباعه في الکلام التقلید البق ؛ بل 
عدل عنه في مسائل قليلة ؛ وبذلك قام بدور التجدید في علم الکلام الذي عجز 
في الدور الأخير عن إقناع الأذكياء من الشياب والتعلمین > وإفحام الأقوياء 
من الباحثين والمعترضين » واستحق نّ بذلك كلّه تقدير علماء الكلام » ورجال 
المدرسة الأشعرية الفكرية بصفة خاصة . إذ أعاد إليها الحياة والوقار » 
واستحقّ شكرهم وئاء‌هم؛ ولكن بالعكس ۰ استَهیف الغزالیغ للأئمة 
الأشعرية » وفقهاء زمانه » واستّهدف لعتابهم وسخطهم › لأنّه خرج عن 
الطريق المرسوم » وجاء بشيء طريف لم يجدوه في كتبهم القديمة » ولم 
يسمعوه من أساتذتهم » وخالفَ في بعض المسائل الأشعريّ وأتباعه » ويظهر 
أن بعض المتحمّسين من هؤلاء قد شمُوا في بحوثه الطريفة رائحة «الزيغ 
والضلال»ولما انتشر کتابه العظيم «إحياء علوم الدين» في العالم الإسلامي » 
وعظم الاقبال عليه والعناية به - وهو مشتمل على جزء کبیر من هذه البحوث ٠‏ 
والأمثلة العديدة - اشتدت لائمتهم 2 وصار بعضهم يشك فى صحة عقيدته 


واستقامته » وقد كتب إليه بعض تلاميذه ومُحبّيه بذلك » وأظهر توجعه 
وحزنه » لما يرى من العلماء والمعاصرين من التجهّم له والتشكك في 
عقيدته ونسبته إلى الزیغ والانحراف » وآجاب عن ذلك الغزالو في کتابه 
فيصل التفرقة بين الاسلام والزّندقة) یقول فيه : 


«أمَا بعد. فاني رآيتك - أيها الاخ المشفق » والصّدیق المتعصب - موغرٌ 


حجة الاسلام الغزالي: ناقد للفلسفة ومتکلم 0۹ 
الصدر » مق مُقسّم الفکر » لما قرع سمعك من طعن طائفة من الحسدة على بعض 
كنا المصف في سار سامت الدب , وزعيهم أن فيه ا خايف مذ 
اور ر و 4 5" ا 


فهؤن - أيها الأخ المشفق المتعضب على نفسك » لا تضق به صدرك! 
وفلَ من غزيك قليلاً! واصبر على ما يقولون واهجرهم هجراً جمیلا! واستحقر 
من لا بحسد ولا يقذف! واستصغر من بالفكر أو الضَّلال لا يُعرف! فأيّ داع 
أكمل وأعقل من سيد المرسلين كَللِ؟! وقد قالوا: إنه مجنون من المجانين » 
وأ كلام آجل وأصدق من كلام رب العالمين؟! وقد قالوا: إنه أساطير 
الأولين » وإياك أن تشتغل بخصامهم » وتطمع في إفحامهم » فتطمع في غير 
مطمع ۰ وتصوت في غير مَسمّع ۰ أما سمعت ما قيل : 
كل العداوة قد ترجی سلامَتها إلا عداوة من عَادَاكَ عَنْ حَسَدٍ 9) 

وبعدما ذكرٌ دوافع هذا الإنكار والمخالفة » وأنَّ الحامل على ذلك طلب 
الجا الال وان بضاعة المعترضین في العلم ال تا و ماه 
الزعفران وأمثالها" ۰ قال مخاطباً تلميذه الذي وجه إليه هذه الرسالة : 


«فخاطب نفسك وصاحبك ! وطالبه بِحَدٌ الكفر » فإن زعم أنَّ حدّ الكفر ما 
يُخالف مذهب الأشعري . أو مذهب المعتزلي » أو مذهب الحنبلي أو 
غیزهم ۰ فاعلم أنه بليدٌ » قد قيّده التقليد؛ فهو أعمى من العمیان؛ فلا تضيّع 
بإصلاحه الزمان! وناهيك حُجّةَ فى إفحامه مقابلة دعواه بدعوی خصومه ‏ إذ 
لا بيد تیه نقسة وير سافر المقلدین العخالفین له فرفا وفضلا »-ولعل ضا 
يميل من بين سائر المذاهب إلى الأشعري ۰ ویزعم أن مخالفته في كل وزد ٠‏ 
وصذر كُفر من الکفر الجَلي. فاسأله: 


() فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة: ص ۷ - ۸ مطبعة الترقي . 
(۲) المصدر السابق: ٠١‏ . 


من أين ثبت له کون الحق وقفاً عليه » حتى قضى بكفر الباقلاني » إذ خالفه 
في صفة البقاء لله تعالى » وزعم أنه ليس هو وصفاً لله تعالى زائداً على الذات؟ 


ولم صار الباقلاني أولى بالكفر لمخالفته الأشعري من الأشعريٌ بمخالفته 
الباقلانی؟ 


ولم صار الحق وقفاً على آحدهما دون الثاني؟ أكان ذلك لاجل البق في 
الزمان؟ فقد سبق الاشعري غيرٌه من المعتزلة » فلیکن الحق للسابق علیه! أم 
لأجل التفاوت في الفضل والعلم؟ فبأي ميزان ومکیال قدّر درجات الفضل ؛ 
حتى لاح له أن لا أفضل في الوجود من متبوعه ومقلده؟ فان رخص للباقلاني في 
مخالفته » فلِم حَجَر على غیره؟ ۱ 

وما الفرق بين الباقلاني والكرابيسئ والقلانسیع وغیرهم؟ وما مَذْرَكُ 
التخصیص بهذه الر خحصة؟ 

وان زعم أنَّ خلاف الباقلاني یرجع إلى لفظ لا تحقیق وراءه » كما تعّف 
بتکلفه بعض المتعصبین » زاعماً آنهما متوافقان على دوام الوجود » والخلاف 
في أن ذلك برجع إلى الذات أو إلى وصف زائد عليه خلاف قريب لا یوجب 
التشديد » فما باله یتشدّد القول على المعتزليٌ في نفيه الصفات . . . إلخ» (. 

ناقش الغزالیم في هذه الرسالة خصمّه فى هذا التفكير الضیّق » وذکر أنَّ 
الفحول من العلماء » والمستقلين بالتفكير » لم يزالوا ينظرون في المسائل نظر 
المجتهدين » ويُّدلون بآرائهم » واه العدول عن رأي سابق في بعض وجهات 
النظر لا يُعتبر مروقاً في الدين » قال: 
بعينه » فهو إلى الكفر والتناقض أقرب . 


.١5-1١١ فيصل التفرقة: ص‎ )١( 


حجة الاسلام الغزالي: ناقد للفلسفة ومتکلم ۳۱ 


أمَا الكفر » فلأنّه نرّله منزلة النبیع المعصوم من الرّلل الذي لا یثبت الایمان 
إلا بموافقته » ولا یلزم الکفر إلا بمخالفته . 

وأمّا التناقض : فهو أنَّ كل واحد من الث ار يُوجب النظر ‏ وألا تری في 
نظرك إلا ما رأيتَ » وکل ما رأيته حجة. وا فرق بين من يقول قَلّدني في 


مجرد مذهبي ¢ وبين من يقول قلّدني في مذهبي ودليلي جميعاً؟ وهل هذا إلا 
التناقض»؟ ‏ . 


ومع کون الغزالئ من كبار متكلّمي الإسلام ومن كبار سار » فهو لا يُوافق 
علم الكلام في جميع اتجاهاته؛ بل ينتقده على غلوه وإسرافه » وينتقد 
المتكلمين على مؤاخذة عوام المسلمين بعلم الكلام » وتكليفهم بمعرفة 
الدلائل الكلامية » والتقسيمات المرتبة » وأن من يجهل ذلك » ولم يعرف الله 
عن طريق الكلام والأدلة المحررة » فهو ناقصٌ في دينه أو شاك في يقينه. 

وبّن - في شجاعة وصراحة - أنَّ الأمر أوسع من ذلك » وأنَّ الإيمان له 
ا . يقول رحمه الله : 

«منْ أشدٌ الناس غلرًاً واسرافاً طائفةٌ من المتكلّمين » کفروا عوامً 
المسلمين » وزعموا أن من لا يعرف الكلام معرفتنا » ولم يعرف العقائد 
الشرعية بأدلتنا التى حرّرناها » فهو كافر » فهؤلاء ضيّقوا رحمة الله الواسعة على 
غاد اوه + وتجعاو| اهاز فا علق رة س تمن التكلميق. و ارا 
ما تواتر من السّنة ثانياً؛ إذ ظهر لهم في عهد رسول الله ييو »> وعصر الصحابة 
رضي الله عنهم حكمهم بإسلام طواتف من أجلاف العرب كانوا مشغولين بعبادة 
الوثن» ولم يشتغلوا بعلم الدليل» ولو اشتغلوا به لم يفهموه ۰ ومَنْ ظنَّ أن 
مَدْرَكَ الإيمان الکلام » والأدلة المجردة » والتقسيمات المرتبة » فقد أبدّع جد 
الابداع » بل الإيمان نور يقذفه الله في قلوب عبيده » عَطِيَةَ وهدية من عنده › 
تارة ببيّنة من الباطن لا يمكنه التعبير عنها » وتارة بسبب رؤيا المنام » 


. ٠۸ فيصل التفرقة:‎ )١( 


۳۲ حجة الإسلام الغزالي: ناقد للفلسفة ومتكلم 


وتارة بمشاهدة حال رجل متدين » وسراية نوره إليه عند صحبته ومجالسته › 


ؤتارة بقرينة تال ۳۰۷ 


ويقول بعد سطور: 

الع !ليث نکر ا وان كر ی ا یو اعد اجات 
الإيمان في حق بعض الناس » ولكنْ ليس بمقصور عليه » وهو أيضاً نادر » بل 
الأنفع الكلام الجاري في معرض الوعظ كما يشتمل عليه القرآن. 

فأمًا الکلام المحرّر على رسم المتکلمین» فإنه يُشعر نفوس المستمعين بأن 
فيه صنعةً وجدّلاً » ليعجز عنه العاميئٌ » لا لكونه حقاً في نفسه؛ وربما يكون 
ذلك سبباً لرسوخ العناد في قلبه؛ ولذلك لا ترى مجلس مناظرة للمتكلمين ولا 
للفقهاء ینکشف عن واحد انتقل من الاعتزال أو بدعة إلى غيره » ولا عن مذهب 

وتجري هذه الانتقالات بأسباب أخر حتی في القتال بالسیف؛ ولذلك لم 
تجر عادة السلف بالدعوة لهذه المجادلات؛ بل شدّدوا القول على من يخوض 
في الكلام ويشتغل بالبحث والسؤال» ۳ . 

وازداد الغزاليٌ ‏ مع الأيام » وبعد التجارب العلمية - اقتناعاً بأنَّ أسلوب 
القرآن في الاقناع أبلغ وأنفع وأعمٌ وأشمل للطبقات والمستويات الفكرية 
المختلفة » وبأنَّ علم الكلام علاجٌ موق ومختص بمّن نشأ عنده شكوك 

أمَا القرآن فكالغذاء الصالح؛ والماء السائغ » يحتاج إليهما كل إنسان 
وينتفع » ولا ضرر فيه ولا خطر. يقول في كتابه «إلجام العوام عن علم الکلام» 
الذي هو من آخر مولفاته : 


. 1۸ ۰۷ فيصل التفرقة: ص‎ )١( 
.۷۰- ٩ (؟) المصدر السابق: ص‎ 


حجة الإسلام الغزالي: ناقد للفلسفة ومتكلم ۳ 


«فادلة القرآن مث الغذاء » ينتفع به كل إنسان » وال المتكلمين مثل 
الدواء » ينتفع به آحاد الناس » ويستضرٌ به الأكثرون؛ بل أدلة القرآن كالماء 
الذي ينتفع به الصبيٌ الرضيع » والرّجل القوي ۰ وسائر الأدلة کالاطعمة 
التي ينتفع بها الأقوياء مَرَّة » ویّمرضون بها أخرى » ولا ينتفع بها الصبيانٌ 
أصاة» 270 , 

ویذکُر تجربته ومشاهدته کشاهد على ذلك : 

«والدلیل على تضور الخلق به المُشّاهدة والعیان والتجربة » وما ثار من 
الشرّ منذ نبغ المتكلّمون وفسَّتْ صناعة الكلام » مع سلامة العنصر الأول من 
الصحابة عن مثل ذلك» 7" . 

وهكذا تتجلّى شخصيةٌ الغزالي في ند الفلسفة وعلم الكلام »> شخصية 
فريدة مُستقلة التفكير » قَويّة التأثير » تمتاز بسلامة الفكر » واتزان العقل » 
وحصافة الرأي » وعَمق النظر » والثقة بالنفس » له منهج خاص في نقد 
الفلسفة » وفي علم الكلام » وإثباتٍ العقيدة الإسلامية » وهو معّن توفرت 
عنده أدوات الاجتهاد في هذا الموضوع » فكان من أثمّة هذا الفنَّ المجتهدين › 
ومن کبار المؤلّفين المُنتجين. 


خا امان الفرالشتنشلم اجتناعین 10 


المحاضرة العاشرة: 
خجة الإسلام الغزالى 
مُصلخ اجتماعي 


تحدّثنا في الفصل السابق عن أولى الناحيتين الرئيسيتين في تجديد الغزالي 
واصلاحه » وهي ناحية نقد الفلسفة » وتجديد علم الكلام » ونتحدث في هذا 
الفصل عن الناحية الثانية ¢ وهي الحسبة على المجتمع الإسلامي المعاصر ¢ 
والدعوة إلى الأخلاق الإسلامية ۰ والروح » والتحلي بالحقائق » ويُمثل هذه 
إِحَيَاءٌ علوم الدین: 

اد کتاب «إحياء علوم الدين» من کتب الإسلام المعدودة التي أّرت في حياة 
المسلمين وتفكيرهم تأثيراً عميقاً > وظلت تسیطر على عقولهم ونفوسهم زمناً 
طويلاً » ولا يزال له نفوذ في الأوساط الدينية ليس لغيره » ولم يزل العلماء 
وأهل النظر نون عليه » ويعتّرفون بجلالة مكانته وتأثيره. 

قال الحافظ الإمام زين الدين أبو الفضل » المعروف بالعراقي » صاحبٌ 
«الألفية في مصطلح الحديث» (ت80): (إنّه من أجل كتب الإسلام» ۲۳ 


.١5 تعريف الأحياء بفضائل الاحیاء : للشيخ عبد القادر بن شيخ العيدروس » ص‎ )١( 


۳۹۹ حجة الإسلام الغزالي: مصلح اجتماعي 


وقال الشيخ عبد الغافر الفارسي - وهو معاصر للغزالي ومن تلاميذ إمام 
الحرمین -: إِلّه من تصانیفه المشهورة التي لم 4 سبق الیهاه ۲ > وقال الشيخ 
ارما رن :الى تچ الا ا ي ا 
وكان الامام «النووي» نديد الإعتجات ابه > عظيم الشغف . 
إل لهذه الاقوال » وکثیراً مما نقله الآخرون » إن لم تخل من شيء من 
المبالغة » فإنَّها تدل على خضوع الناس لتأثیر الکتاب » وظلّ العلماءٌ عاکفین 
على مطالعته وشرحه ”" وتلخیصه . 


وكان الإمام ابن الجوزي (۵۹۷ه) ينت تقد على الغزالي في مواضخ كثيزة > 
ویری أنَّ کتاب الاحیاء قد اشتمل على آحادیت کثيرة لا تع ولتت تفت على 
طریق المحدّئین ۲ ۰ ومع ذلك یعترف بتأثیره » وقد اختصر الاحیاء في 
کتاب » وسمّاه «منهاج القاصدين». 

وقد صف الغزالوع هذا الکتاب » وقد خرج من بغداد في طلب السعادة 
والیقین» واشتغل بالعبادة والجاهدة والانقطاع عن الناس» ومرّث به أدوارٌ من 
الخوف والرجاء » والرّهد والنَّمَثُّل » والمعرفة واليقین . 

وصتّف هذا الکتاب بعدما تذوّق كلل من هذه الأحوال؛ فجاء الکتاب صورة 
لنفسیته وانطباعاته وتأملاته ؛ لذلك كان شديدَ ل التأثیر فی نفوس قرائه ؛ ولذلك 
نجده یتدفّی حياة وقرّة. ۱ 

لقد رأى الغزاليجٌ ‏ بعدما آکرمه الله بالسعادة الروحية » والمعرفة الحقيقية › 
وانکشفت له حقيقة العلم - حقيقة ما فيه هل الدنیا » من العکوف على اللذات 


(۱) تعریف الأحياء بفضائل الاحیاء: ص ۱۵. 

(۲) المصدر السابق: ص .٠١‏ 

(۳) من أجل هذه الکتب کتاب «إتحاف السادة المتقین بشرح إحياء علوم الدین» في عشرین 
مجلداً للعلامة السید مرتضی الزبيدي البلکرامی الهندي (ت ۱۲۰۵) وقد اشتمل على 
مادة غزيرة فیما يتصل بالعلوم الدينية والأدبية. ٠‏ 

(4) راجع «تلبیس إبليس» لابن الجوزي. 


حجة الاسلام الغزالي: مصلح اجتماعي ۲۹۷ 
وعبادة الشهوات » والتکالب على الحياة » وحقيقةً ما فيه أهل العلم ورجال 
الدین: من طلب الجاه والرياسة » ونیل الحظوة عند أهل الحکم والسياسة › 
والجدلٍ الفارغ » والنقاش الحاد » والاکتفاء بمسائل الفروع والاأحکام 
والانصراف عن علم الاخرة وتهذیب النفس» _ وحقيقة ما فيه المنتدبون 
للإصلاح والدعوة من الكلام ال تفن وال المُسجَع ۰ والقصّص 
ات 

ورأی عموم الفساد » وغفلة الناس » وسُكوت العلماء » وفقدان النذير؛ 
فانبعت في نفسه داعية قوب لتألیف هذا الکتاب الذي یکشف عن الناس 
الغطاء ۰ ويبين لكل طبقة من طبقات الأمة ما فيه هذه الطبقةٌ من أوهام 
وأحلام » و دعوة ا سافرة إلى الاستعداد للموت » والتأهب 
للأخرة » والأخذ بلباب الدين وحقيقته » والتحلی بالأخلاق الفاضلة » وقد 
ذكر ذلك في مقدمة كتابه » يقول رحمه الله : ١‏ 

«فأدلّة الطريق هم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء » وقد شر منهّم الزمانٌ » 
ولم يبق إلا المتمرّسون » وقد استحوذ على أكثرهم الشيطان » واستهواهم 
الطغيان » وأصبحَ كل واحد بعاجل حَظّه مشغوفاً؛ فصار يرى المعروف منكراً 
والمنكر معروفاً؛ حتى ظل علم الدين مندرساً ‏ ومَنارٌ الهدى في منطقة الأرض 

ولقد خيّلوا إلى الخلق أن لا علم إلا فتوى حكومة تستعین به القضاة على 
فصل الخصام عند تهاوش الطغام » أو الجَدل يتذرّع به طالب المباهاة إلى 
العَلبَة والإفحام » أو سَجَمٌ مزخرف یتوس به الواعظ إلى استدراج العوام ۰ ذا 
لم یروا ما سوى هذه الثلاثة مصيدة للحرام » وشبكة للحطام . 

فأمًا علمُ طريق الاخرة » وما درج عليه السلف الصالح مما سماه الله سبحانه 
في كتابه فقهاً وحكمة > وعلماً وضياء ونوراً » وهداية ورشداً › فقد أصبح من 
بين الخلق مطوياً » وصار نسياً منسياً » ولما كان هذا ثلماً في الدين مُلماء 
وخطباً مُدلهما » رأيتٌ الاشتغال بتحرير هذا الكتاب مُهمَّاً لإحياء علوم 


۲۸ حجة الإسلام الغزالي: مصلح اجتماعي 
الدین » وکشفاً عن مناهج الأئمة المتقدمین » وایضاحاً لمناحي العلوم النافعة 
عند النبيين والسلف الصالحین» ٩‏ . 


نقد المجتمع والحسبة علیه: 

وکان لابد للإصلاح الذي تهض له الغزالي » وجاشث له نفسه ‏ 

حك مام رف ی ارسمی براقت لضفت انیت < في 
حياته ¢ ویعرف علله وأدواءء » وكان لايد لذلك من أن تعرف طبقاته 
SS‏ سای ای ی ی ات 
تغيرتٍ المفاهیم الدینیة؟ وکیف تشوّهت الحقائق؟ وکیف تشاغل الناس 
بالظواهر والأشكال والرسوم؟ وكيف ابتعدوا عن الحقائق والمقاصد ۰ حتی 
آصبح المجتمع كله - الا من عصم الله - في شغْل شاغل عن الآخرة » وما ينفع 
فيها وما يلزم لها؟ وأصبح المفکرون في أمور الآخرة › والسّاعون لرضا الله 
تعالى قله قليلةً. 


عرف الغزاليم هذا قبل أن يُوْلّف الکتاب؛ فنظر إلى المجتمع من خلال 
المقاييس الدينية الصحيحة؛ فبيّن بكل صراحة وقوة ما وقع فيه من انحرافٍ 
وابتعاد عن الجادة » وتناوّله طبقةً طبقة » فذكر آمراضها ومغالطاتها » وميّرٌ بين 
المقاصد والغايات » والوسائل والالات . وقسّم العلوم: بين العلوم الدينية 
وبين العلوم الدنيوية » وبين العلوم المحمودة والخُلوم المذمومة » وبين فرض 
العين وفرض الكفاية » ونه على ما هو فرضٌ ومتعيِّنْ في زمانه لا يسع العالم 
ترکه » وما فيه مس ومندوحة ۰ وذكر العلل التي تحصن الأغنياء وأهل اليسار 
وذكر آوهامهم وغرورهم > وانتقد الملوك والأمراء بشجاعة » وأنكر عليهم 
مظالمهم وأعمالهم المخالفة للشرع ۰ وقوانينهم المعارضّة للدين » وذکر شيئاً 
كثيراً من أمراض العامة » والمُنكرات الفاشية فى مختلف الطبقات ۰ والعادات 
المذمومة والعوائد الجاهلية » والبدع المنتشرة؛ وبذلك كان هذا الكتاب 


حجة الاسلام الغزالي: مصلح اجتماعی ۳۹۹ 


موسوعَة إسلامية اجتماعية › وأوسع کتاب وأقواة في نقد المجتمع 
والدعوة إلى الإصلاح . 


العلماء ورجال الدين: 


يعتقد الغزالي أنَّ التّبعة الكبرى في هذا الفساد الشامل؛ والضَّعف في الدين 
والانحلال في الأخلاق » تفع على العلماء ورجال الدين ۰ وهم السبب الأول 
في فساد هذء الاوضاع ؛ و ل نوبنيس لماخ در الاي يسيع 
ويتمثّل الغزالي ببیت خوطب فيه العلماء : 
يامَعْسَرَالفُرَاء با ملح البَلَدْ ما یضلخ الم ذا الملخ سذ" 

ویذکر كيف مّرضت قلوب الشاس ‏ واشتدت الغفلة عن المعاد » ویذکر 
أسياب ذلك > فيذكر منها مَرض العلماء واعتلالهم > وهم أطباء القلوب › 
يقول: 

«والثالشة : - وهو الذاء العضال - فقد الطبيب؛ فإن الأطباء هم العلماء 2 
وقد مرضوا في هذه الاعصار مرضاً شديداً » وعجزوا عن علاجه» . 

«فنْ الأطباء هم العلماء » وقد استولی علیهم المرض » فالطبیبٍ المريض 
قلما يلتفت إلى علاجه ۰ فلهذا صار ال عضالاً » والمّرض مُزمنا » واندرس 
هذا العلم » وأنكر بالكلية طت القلوب ؛ وأنكة ,مرضها > وأقبل الخلق على 
حب الدنيا » وعلى أعمالٍ ظاهزها عبادات» وباطنها عاداتثٌ ومُراءاة» ". 

ويرد الغزاليع فساد الملوك والأمراء » إلى ضعف العلماء وإهمالهم 
لواجبهم يقول: «وبالجملة إنما فسدت الرعية بفساد الملوك ¢ وفساد الملوك 


)۱( إحياء علوم الدين: ج۱ ۰ ص ٥٤‏ . 
() المصدر السابق: ج۳ ۰ ص ۵4. 


لفساد العلماء ‏ فلولا القضاة السوء والعلماء السوء 3 لقل فساد الملوك » خوفاً 
5 من انکارهم» ۲ . 


وّیلوم الغزالئ العلماء ء على تقاعدهم عن فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر » وكلمة الحق عند سلطان جائر ۰ ويُعلل ذلك بوقوع العلماء ء في شباك 
الأمراء » وحیّهم للدنيا » وطلبهم للجاه. 

يقول ‏ بعدما يروي حكايات تدل على شجاعة العلماء السلف » وإنكارهم 
على الملوك والكبراء ‏ : 

«فهذه كانت سيرة العلماء وعاداتهم في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر » وقلة مبالاتهم بسطوة السلاطين ۰ لكنهم اتكلوا على فضل الله تعالى 
أن یحرسهم ۰ ورضوا بحكم الله تعالى أن يرزقهم الشهادة ۰ فلمًّا أخلصوا لل 
النية تر کلامهم في القلوب القاسية » فلیتّها » وأزال قساوتها. 

وأمًا الان فقد َيّدتِ الاطماع لسن العلماء > فسکتوا وإن تكلموا لم 
اغ آقوالهم أحوالهم فلم پنجحوا ولو صدقوا وقصدوا حق العلم 
لأفلحوا » ففساد الرعايا بفساد الملوك » وفساد الملوك بفساد العلماء » وفساد 
العلماء باستيلاء حبٌ المال والجاه » ومن استولى عليه حب الدنيا لم يقدر على 
الخسبة على الأرذال ۰ فكيف على الملوك والأکابر؟ والله المستعانُ على كل 
حال» 60 

لاحظ الغزاليع - وقد قضی مدة طويلة في التدريس والإفتاء > وعاش بين 
العلماء وحَبّر سيرتهم ‏ أنه قد شغل الناس بالججزئيات الفقهية » والمسائل 
الخلافية » ووقع الاكتفاء بعلم الفقه والفتيا » وانصرف بذلك العلما وطلبة 
العلم عن العلوم النافعة > والأشغال المفيدة الأخرى » وشغلوا عن العلم الذي 
يُصلحون به نفوسهم ۰ وینالون به سعادة الدنيا والاخرة » وجهلوه » يقول: 


)۱( إحياء علوم الدين: ج۲ ۰ ص ۱۳۲ . 
)۲( المصدر السابق: ص ۰۱۲ ج۳. 


ولل ف فن م من هذه الا ج عن الاعلاص ملگ أو 
عن التوكّل › أو عن وجه الاحتراز عن الرّياء » لتوقف فيه > مع أنه فرض عينٍ 
والذي في إهماله هلاکه في الآخرة. 


ولو سألته عن اللعان » والظهار والسّبق » والرمي » لسرد عليك مجلدات 
من التفريعات الدقيقة قيقة التي تنقضي الدهور ولا يحتاج إلى شيء منهاء وان احتیج 
لم تخل البلد من يقوم بها » ويكفيه مؤنة التعب فيها > فلا يزال يتعبٌ فيها لیل 
ونهاراً » وفي حفظه ودّرسه ۰ ویغفل عما هو مهم لنفسه في الدين › إذا روجع 
فيه » قال: اشتغلت به لأنه علمٌ الدين » وفزض الكفاية » بُ على نفسه 
وعلى غيره في تعلمه . 

والَطنْ يعلم أنه لو كان غرضه أداء حقٌّ الأمر في فرض الكفاية .لدم عليه 
فرض العين » بل قدم عليه كثيراً من فروض الكفايات ۰ فكم من بلدة ليس فيها 
طبيبٌ إلا من أهل الذمّة ! ولا يجوز قبول شهادتهم فيما يتعلّق بالأطباء من 
أحكام الفقه ۰ ثم لا نرى أحداً يشتغل به » ويتهافتون على علم الفقه لا سيما 
الخلافيات والجدلیات؛ والبلدٌ مشحونٌ من الفقهاء بمن يشتغل بالفتوى » 
والجواب عن الوقائع . ۱ 

الت شعري وا ی ار من ی و 
به جماعة » واهمال مالا قیام به ؟ هل لهذا سببٌ إلا أن الطب لیس يتير 
الوصول به إلى توا الأوقاف والوصايا » وعدا مال الأيتام وتقلّد القضاء 
والحكومة » والتقدم على الأقران » والتسلّط به على الأعداء e‏ 

ولاحظ كذلك ‏ وقد شاهد بعينه ‏ أنه قد نفقت سوق المناظرات في الفقه 
والعقائد وعلم الكلام » وطغث على كل شيء حتى أصبحث زينة الأعراس 
والمآتم › ومجالس الملوك والأمراء » وأصبحت كسباقي الخيل » ونطاح 
الأوعال » وناق ایک ع عليه الوه والأمراء . 


)۱( إحياء علوم الدين : جا 3 ص ۱۹ . 


وقد ذكر أنَّ عِظَم إقبال العلماء على هذا الفنٌّ » وبراعتهم فيه » لرغبة 
الملوك والأمراء في ذلك ۰ وتطوّرت مع تطوّر رغبة الأمراء واتجاهاتهم » وإنما 
الملك سوق يجلب إليها كل بضاعة تروج فيها » وهو في ذلك یظهر مُوْرّخاً 
دقيق النظر » قوی الملاحظة » يقول بعد ما ذکر الدور الأول: 

لاثم ظهرٌ بعدهم من الصدور والأمراء من يسمع مقالات الناس في قواعد 
العقائد » ومالت نفسه إلى سماع الحجج فيها › > فعلمث رغبته إلى المناظرة 
والمجادلة في الکلام ؛ فأك الناس على علم الکلام؛ وأکثروا فيه التصانیف » 
ورتوا فیه طرق المجادلات ۰ واستخر جوا فنونٌ المناقضات في المقالات » 
وزعموا أنَّ غرضهم الذب عن دين اله » والتضال عن السنّة » وقفع المبتدعة » 

كما زعم مَنْ قبلهم أن غرضهم من الاشتغال بالفتاوى الدَّينُ » وتقلد أحكام 
المسلمين؛ إشفاقاً على خلق الله » ونصيحة لهم . 

نج ظهر بعد ذلك من الصدور» من لم یستصوب الخوض في الكلام » وفتَحَ 
باب المناظرة فيه؛ لما كان قد تولد من فتح بابه من التعصّبات الفاحشة » 
والخصومات الفاشية المفضية إلى إهراق الدماء وتخريب البلاد » ومالت نفسه 
إلى المناظرة في الفقه » وبيان الأولى من مذهب الشافعي وأبي حنيفة رضي الله 
عنهما على الخصوص؛ فترك الناس الكلام وفنون العلم » وانثالوا على 
المسائل الخلافية بين الشافعيٌ وأبي حنيفة على الخصوص ۰ وتساهلوا في 
الخلاف مع مالك » وسفيان » وأحمد ‏ رحمهم الله تعالی - وغیرهم» وزعموا 
أنَّ غرضهم استنباط دقائق الشرع» وتقريرٌ علل المذهب » وتمهيدٌ أصول 
الفتاوی . وأکثروا فیها التصانيف والاستنباطات» وریّوا فیها آنواع المجادلات 
والتصنیفات» وهم مُستمرون عليه إلى الان » ولسنا ندري ۰ ما الذي يُحدِث الله 
فیما بعدنا من الاعصار؟ 

فهذا هو الباعث على الإكباب على الخلافیات والمناظرات لاغيرٌ ۰ ولو 
مَالتْ نفوسسٌ أرباب الدنيا إلى الخلاف مع إمام آخر من الأئمة › أو إلى علم آخر 
من العلوم » لمالوا آیضاً معهم » ولم يسكتوا عن التعليل بأن ما اشتغلوا به هو 
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عم الدین » وأنْ لا مطلب لهم سوى التقرّبٍ إلى رب العالمین» . 

وتکلّم بعد ذلك الغزاليع بتفصیل في آفاتٍ المناظرة وما يتولّدُ منها من 
مُهلكات الأخلاق وقد عرف ذلك عن تجربة واختبار؛ فقد كان فارسَ هذا 
الميدان وإماماً من أئمة هذا الشأن > وکلامه كلام خبير مُجرّب 0 

وقد قَطِن الغزاليع ‏ لذكائه الباهر وتجربته العلمية ‏ أنَّ من أسباب الالتباس 
وانخداع الناس بالمظاهر » وبُعدهم عن الحقائق » هو أنه قد فشا في هذا 
العصر استعمال كلمات القرآن والحديث في غير محلها » وفي غير معناها 
الأصيل القديم › وصار يُفهم منها ما لم يكن يُفهم في العصر الأول؛ يَعقَدٌ في 
کتاب «الإحياء» فصلا خاصاً في بیان ما بُدّلَ من ألفاظ العلوم » ويقول في 


و اه 


مت 4: 


«اعلم أنَّ منشاً التباس العلوم المذمومة بالعلوم الشرعية تحریف الأسامي 
المحمودة » وتبديلها ونقلها بالأغراض الفاسدة ا العلف 
الصالح والقزن الأول وهي خمسّة آلفاظ : الفق والعلی والتوحيدٌ » 
والتذكيرٌ » والحكمة » فهذه أسام محمودةٌ » والمتّصفون بها أربابُ المناصب 
في الدين » ولكنها تقلت الآن إلى معان مذمومة؛ فصارت القلوب تنفر عن 
مذمّة من ينّصف بمعانیها لشیوع اطلاق هذه الاسامي علیهم» شید 


ثم شَرّحَ أنّ اسم الفقه كان يُطلق في العصر الأول على عم طريتي الاخرة ¢ 
ومعرفة ة دفائق آفات ب النفوس 4 ومٌفسدات الأعمال 4 وقوة الإحاطة بحقارة 


الدنيا ¢ وشدّة التطلع إلى نعيم الاخرة ¢ واستيلاء الخوف على القلب . 


فخُصّصَ في هذا العّصر بمعرفة الفروع الغريبة في الفتاوی ۰ والوقوف على 
دقائق عللها 3 واستكثار الكلام فيها 3 وحفظ المقالات المتعلّقة بها. 


)۱( الإحياء: ج۱ ۰ ص ۳۷ - ۳۸ . 
(۲) راجع الجزء الأول من کتاب «الاحیاء» ص ٤١‏ - ۳؟ . 
(۳( الاحیاء: ج۱ ۰ ص ۲۸ . 


۳۷ حجة الإسلام الغزالي: مصلح اجتماعي 


وكان لفظ العلم يُطلق على العلم بالله تعالی » وبایاته وبأفعاله في عباده 
وخلقه » وتصرّف فيه أهل الزمان بالتخصیص ‏ حتی شهّروه في الاکثر بمن 
يشتغل بالمناظرة مع الخصوم في المسائل الفقهية وغیرها. 

وکان التوحيدٌ عند الاوّلین » هو أن یری الانسانٌ الامور كُلَّها من الله عز 
وجل رؤية تقطع التفاتهُ عن الاسباب والوسائط ؛ فلا ری الخیر والشّر كله الا 
منه جل جلاله » وقد جعل الآن عبارة عن صناعة الكلام » ومعرفة طريق 
المجادلة » والإحاطة بطّرق مناقضات الخصوم ۰ والقُّدرة على التشدق فیها . 
بتكثير الأسئلة وإثارة الشبهات وتأليف الإلزامات ؛ حتى لب طوائف منهم 
أنفسّهم بأهل العَدْل والتوحيد » وتسكى المتکلمون العلماء ءَ بالتوحيد. 


والتذكيرٌ هو الذي عناه الله سبحانه وتعالى بقوله: « ود ند أل لقم 
موب € [الذاربات: ۲۰۰ فتّقل ذلك إلى ما ترى أكثرٌ الوعاظ في هذا 0 
يُواظبون عليه > وهو القصص . والأشعار » ولمم » والطّامات. 

والجكمة هي التي أثنى الله عزّ وجل عليها فقال تعالى : : نی الڪ مةن 
ما ومن د وت لک ند أن ڪي كيرا © [البقرة : a Sa [Y4‏ و ور 
يُطلق على الطبيب والشاعر والمنجم ؛ حتى على الذي يُدحرج القّزعة على أكُفٌ 
السّوادية في شوارع الطّرق» “. 

وبعد هذه المقارنة بين معانی هذه الألفاظ القديمة ومحل استعمالها » وبين 
معانيها المحدثة ومحل استعمالها » وبيانٍ التحريف الذي وقع في إطلاق هذه 
الكلمات وتفسيرها يقول: 

«فقد عرفت كيف صرف الشيطانٌ دواعي الخلق عن العلوم المحمودة إلى 
المذمومة » فكل ذلك من تلبيس علماء السوء بتبدّلٍ الأسامي » فان اتبعت 
هؤلاء اعتماداً على الاسم المشهور من غير التفاتٍ إلى ما عرف في العصر 


)١(‏ انظر «الإحياء» بیان ما بدل من ألفاظ العلوم ص ۲۸ - ۳۶ الجزء الأول. 


حجة الاسلام الفزالي: مصلح اجتماعي ۳۷۵ 
الأول » كنت کمن طَلبَ الشرف بالحکمة باتباع من يُسمّى حکیما؛ فان اسم 
الحكيم ساز طا على الطبیب والشاعر والمنجم في هذا العصر » وذلك 
بالغفلة عن تبديل الألفاظ» . 

وهكذا يهيب الغزاليٌ بالعلماء » في و وصراحة د وإخلاص 
وعمق وتحليل علمي » ویثیر فيهم الغيرة والشعور » ویستحلهم على الرجوع 
إلى مرکزهم في الأمة » وهو خلافة الأنبياء والوصاية الدينية والخلقية على 
اد وی ی وب یوس و 
معتقدا بانهم حجر الزاوية في اصلاح المجتمع > وبصلاحهم صلاح العالم » 
وبفسادهم فساد العالم » ثم یلتفت إلى السلاطين والأمراء » لأنهم الرکن الثاني 


المُلُوكُ والأمراء: 


لقد کانتِ الحکوماث في عصر الغزالي حكومات شخصيةً مستبدّة » وكان 
َد السلاطين على سياستهم وأموالهم وتصفاتهم مُجازفة بالحياة ومغامرة قد 
تؤدي إلى الحبس والإهانة والعقوبات المؤلمة. وكثيراً ما تَؤدّي إلى القتل 
والنّفي . 

وكان الذي يَرفضٌ وظيفة أو منصباً يُقدّمه السلطان ‏ أو یرفض عطية 
سلطانية » يُعتبر في أكثر الأحيان خارجاً على الحكومة غير وّفي لها؛ ولكن كل 
ذلك مما كان يَعْلَمُه الغزالي ‏ وهو العالم المطلع الواعي - لم يَمْتعْه من إبداء 
رأيه الصريح. في أموال الملوك والسلاطين في عصره » وعن نقد سياستهم 
المالية » يقول في «الإحياء» : 

«إنَّ أموال السلاطین في عصرنا حرامٌ كُلّها أو أكثرها , وكيف لا ۰ 
والحلالٌ هو الصدقات والفيء > والغنيمة» ولا وجود لها! وليس يَدخْل منها 
في يد السلطان » ولم ببق إلا الجزية » وإنها تُؤخذ بأنواع من الظلم لا يحل 
أخدّها به » فإلّهم يجاوزون حدود الشرع في المأخوذ والمأخوذ من » والوفاء 


۳۷۹ حجة الإسلام الغزالی: مصلح اجتماعى 
: . 


له بالشرط » ثم إذا سب ذلك إلى ما يُنصب إليهم من الخراج المضروب على 
المسلمین » ومن المصادرات والزشا وصنوف الظلم لم يبلغ عشر معشار 
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ويّعرف الغزالیغ - وهو الذي عاش بين العلماء ‏ أن كثيراً من أهل العلم . 
والمتصلين بالماوك والامراء > يستدلون بقبول كثير من السلف أموال السلاطين 
وجوائزهم وصلاتهم » فیْبَه فَمُبَيِّنٌ الفرق بين الأوضاع الأولى وأوضاع العصر . 
ويك انهلا ا اا ل ا » يقول: 


«إنَّ الظلمة فى العصر الأول - مرب عهدهم بزمان الخلفاء الراشكدية 2 
كانوا مُستشعرين من ظلمهم . ومُتشوّقين إلى استمالة قلوب الصحابة 
والتابعين » وحريصين على قبولهم عطاياهم وجوائزهم » وکانوا يبعثون إليهم 
من غير سؤال وإذلال » + بل كانوا يتقلّدون المنة بقبولهم ويفرحون به » وكانوا 
يأخذون منهم ویفرقون » ولا بطیعون السلاطين في أغراضهم › ولا يَعْشُون 
e‏ ولا كرون جمتهم > ولا يحون بقاءهم ؛ بل يَدْعون علیهم 

را رس 
aT ys‏ 


فأبًا الآن » فلا تسمخ نفوس السلاطين بعطيّةٍ إلا لمن طمعوا في 
استخدامهم والتکثر بهم › والاستعانة بهم على أغراضهم » والتجمُّل بغشيان 
مجالسهم » وتكليفهم المواظبة على الدعاء والثناء » والتزكية والإطراء في 
حضورهم ومغیبهم » فلو لم يُذل الخد نفسه بالسژال ولا وبالتردد في 
الخدمة انیا وبالثناء والدعاء ثالثاً » وبالمساعدة له على أغراضه عند الاستعانة 
رابعاً » وبتکثیر جمعه في مجلسه وموکبه خامساً ۰ وباظهار الخب والموالاة 
والمناصرة له على أعدائه سادساً ‏ وبالمّتر على ظلمه ومقابحه ومساویء 
أعماله سابعاً » لم ینعم عليه بدرهم واحدٍ ولو كان في فضل الشافعي رحمه الله 


)١(‏ انظر «الاحیاء» ما بدل من ألفاظ العلوم ص ۱۲۲ ج۲. 


حجة الاسلام الغزالي: مصلح اجتماعي ۳۷۷ 
ا SG SS DG‏ ی 


مثلاً؛ فإذاً لا يجوز أن یذ منهم في هذا الزمان ما يُعلم أنه حلال لإفضائه إلى 
هذه المعاني » فكيف ما يُعلم أنه حرام أو يُشْكٌ فيه! فمن استجرأ على 
أموالهم › وشكه نفسه بالصحابة والتابعين . فقد قاس الملائكة 
بالحدّادين» 29 . 


وقيمة هذه الكلمة الجريئة لا تعرف إلا في جر الحكومات الشخصية 
الرهيب الذي كانت كلمةٌ واحدة تصدر من عالم أو مؤلف في ند مِلِكِ أو حاكم 

ولم يتف الغزاليع بالدعوة إلى الامتناع من قبول العطايا السّلطانية 
ورفضها » بل دعا إلى الاعتزال عن السلاطين الجائرين » واعتقاد بُغضهم › 
وكراهة حياتهم ٠‏ والابتعاد عن المتصلين بهم ۰ يقول في «الإحياء؟ : 

«الحالة الثالثة : أن يَعتزلَ عنهم؛ فلا يراهم ولا يرونه » وهو الواجب إذ 
لاسّلامة إلا فيه؛ فعليه أن يعتقد بُغضهم على ظلمهم ولا يحب بقاءهم » 
ولا بشني عليهم» ولا يُستخيرٌ عن أحوالهم» ولا یتقرّب إلى المتصلين بهم 1 
مصازحته السلاطین والوّزراء بالحق وحثهم على الاصلاح: 

ولم يقتصر 33 علی ابداء آرائه في السلاطین الجائرین في 
عد بل أبدى رأيّه وجهر بالخ والنصيحة آمام الملوك كلما و9 ستخت: له 
فرصت وقد قال للسلطان «سنجر بن ملك شاه السَّلْجُوقي» الذي كان يحكم 
خراسان من أقصاها إلى أقصاها: 

«أسفا! إِنَّ رقاب المسلمين اوت تتم بالمصادب والضرائب » ورقابُ 
خيلك كادت تنقضن بالأطواق الذهبية» 7" . 


.7 إحياء علوم الدين: ص ۱۲۲ - ۱۲۳ج‎ )١( 
. ٠۲۸ المصدر السابق: ج۲ ۰ ص‎ )۲( 
رسائل الامام الغزالي: بالفارسية.‎ )۳( 


۳۷۸ حجة الإسلام الغزالي: مصلح اجتماعي 


وقد كب إلى آخیه الاکبر محمد بن ملك شاه وکان أكبر ملوك عصره - 
رسالة ذگره فيها بمسوولیته » وحدّره من عقاب الله وغضبه ۰ ولفت نظرَهٌ إلى 
اصلاح المملكة . 

وكان الوزير فى الحكومات الشخصية في الشَّرق هو الذي يَملك زمام 
المملکة » وبيّده الک والعقد؛ فإذا صلح صلحت الدولة > وإذا فسد فسات 
الدولة » وکان الغزالی یعرف هذا جيداً » وقد عاصر «نظام الملك» الطوسي 
وزير المملكة السّلجوقية العظيمة ومديرّها » وعاصر أبنّاءه؛ فاعتنی بوزراء 
المملكة أكثرٌ مما اعتنى بالملوك؛ لأنّهم مفتاح المملكة »> وموجهوهاء 
والمباشرون للأمور » وکتب إلى وزراء المملكة رسائل مستفيضة » ولفت 
نظرهم بكل جرأة وصراحة إلى فساد الأوضاع ۰ وجوّر الحكام وابتزازهم 
للأموال » وما كان يعانيه الشعب من حَيْف الأمراء » وغفلة المسؤولين » 
وطتع الموظفين » وحدّرهم عقاب الله یم وذكرهم بمصير الوزراء 
السابقین ۰ والحکام الظالمین » وحتّهم على اصلاح الجهاز الاداري » وتنظیم 
الحكومة وال ت عا بد القللمة : - ورشائله الفارسية التي وجهها في هذا 
المعنى إلى الوزراء مثالٌ الشجاعة والصَّدْع بالحق ۰ ومثالُ لقوة الإنشاء وبلاغة 
التعبير. ومنها رسالة إلى فَحُر الملك ۰ يقول فيها: 

«اعلم أنّ هذه المدينة (مدينة طوس) أصبحت خراباً بسبب المجاعات 
والظلم » ولما بلغ الناس توجّهك من إسفرائن ودامغان خافوا » وبدأ الفلأحون 
یبیعون الحبوب. واعتذر الظالمون إلى المظلومين واستَسْمّحوهم؛ لما كانوا 
عورد من انناف يتك راشای للاحوال م وتشاط في الأصدج . أما 
وقد ول إلى طوس » ولم ير الناس شین فقد زال الخوف ۰ وعاد الفلاحون 
والخئازون إلى ما كانوا عليه من الغلاء الفاحش والاحتكار » وتشبّع 
و 0 ا 
دينك . 


«واعلم أنَّ دُعا اقل طوس بالكو وال مر وقد تععهت الح 


حجه الاسلام الغزالي: مصلح اجتماعي ۳۷۹ 
كثيراً؛ ولکنه لم یقبل النصيحة » وأصبحَ عبرة للعالمین ونکالاً لا خرین . 

اعلم يا فخر الملك أنَّ هذه الکلمات لاذعة مُرَةٌ قاسية لا يجرؤ علیها إلا من 
قطع أمله عن جميع الملوك والأمراء فاقذرها قذرها؛ فإنك لا تسمّعها من 
غيري » وكلٌ من يقول غير ذلك » فاعلم أنَّ طمّعه حجابٌ بینه وبين كلمة 
الحق». 


وكتب إلى مُجير الدين : «إنَّ إغاثة الخلق واجبةٌ على الجميع ؛ فقد تجاوز 
الظلم عن الحدود » ولم أستطع أن أشاهد هذا الظلم » فهاجرت من طوس ولي 
سنةٌ؛ حتى لا أشاهد هؤلاء الظلمة الذين لا يحملون رحمة » ولا یُراعون 
حرمة » وقد ألجأتنى بعض الضرورات إلى زيارة البلد؛ فوجدتٌ الظلم مُستمراً 
لم یط 0 

ويقولٌ فى هذا الکتاب: «لقد بَلغت المُذی العظم » وبلغ السّيل الژبی » 
وكاد المسلمون يُستأصلون » وان ما قسّمه الموظفون من الدنانیر على أهل البلد 
- آمانة من الملك - آخذوا اضعافها من الرعية + وانتّهبها الظالمون والمّفلةً من 
الناس » ولم يَصِلْ منها شي؟ إلى السلطان» . 


ولم يقتصر الغزالیخ على بذل النصيحة لملوك عصره ووزراتهم 
وتوجيههم الديني » وتحذيرهم من سخط الله بل كان يبحث - لعلو همته 
وحرصه على إقامة الدين وإسعاد المسلمين ‏ عن دولة فتية تقوم على أساس 
دیتی متين » وفکر ديني سليم » وكأنه كان يائساً من الحكومات الإسلامية 
المعاصرة؛ فقد سرى فيها الوهن ۰ واستولى عليها الفساد » وقد قامت في 
عصره دولة نشيطة بريئةٌ من كثير من علل الحكومات الإسلامية القديمة » وهي 
دولة المللّمین في المغرب ۰ كان على رأسها رجلٌ هو أقوى ملوك المسلمين في 
عصره وأنشطهم » هو يوسف بنْ تاشفين » صاحبٌ مُرّاكش . 


)١(‏ رسائل الإمام الغزالي: بالفارسية. 
(۲) [المُدْيَةٌ: الشّفرة الكبيرة]. 


ويُحدّئنا ابن خَلّكان » اد الغزالي قصّده لعله يتعاون معه على توجيه 
الحكومة » يقول ابن خلکان: «وبلغني أن الإمام حَجّة الإسلام » أبا حامد 
الغزالي - تغمّده الله تعالى برحمته - لما سمع ما هو عليه من الأوصاف 
الحميدة » وميل إلى أهل العلم » عزم على التوجه إليه؛ فوصل إلى 
ل یت 
ذلك العَزْم» 

وإذا فاتَ الغزاليع أن يجتمع بيوسف بن تاشفین ويوجّهه » فقد ساق لله له 
- وهو في بلده - من قدّر الله على يده قيام دولة جديدة تقوم على الدعوة 
والإصلاح » وعلى الخير والصلاح » وهو محمد بن عبد الله بن تومرت » 
الذي كان على يده رَوالَ دولة الملئّمين التى فسدث وجارث بعد مُوْسُّسها 
يوسف بن تاشفين » وقيام دولة الموحدين » وقد قال عنه ابن خلدون: 

«ولقی - فيما زعموا ‏ أبا حامد الغزالى » وفاوّضه بذات صدره » فأرادة 
عليه » لما كان في الإسلام يومئذٍ بأقطار الأرض من اختلال الدولة » وتقويض 
أركان السلطان الجامع للأمة » المُقيم للملة » بعد أن سأله عمّن له من ع العصابة 
والقبائل التي يكون بها الاعتزاز والمتعة». 

وإذا صَحَتْ هذه الروايّة » فإنَ للغزالي فضلاً ونصيباً في توجيه الرجل الذي 


كان صاحب دعوة وحركة في المغرب » انتهت آل قيام دولة فاضلة تتَمَسَّك 
د > وترفع شعائر الاسلام ۲ . 


ولم نف را را علي الحاجاء رایع بل اه 


(۱) وفیات الاعیان: ترجمة یوسف بن تاشفین. 


(؟) اقرأ آخبار عبد المؤمن بن علي ودولة الموحدین في «تاریخ ابن خلدون» الکتاب 


حجة الإسلام الغزالي: مصلح اجتماعي ۲۸۱ 
ومنكراتٍ وأوهام ومغالطات » ويدل كتاب الإحياء على أنه وإن كان نشأ 
نشأة علمية وعاش بين الكتب والتلاميذ ‏ كان مُتصلاً بالمجتمع اتصالاً وثيقاً › 
وقد درسه دراسة عميقة » وکان واسع الاطلاع على المدنيّة في عصره » 
وأساليب الحياة » وأجواء الطبقات . وان ما ذکره من خلاق مختلف الطبقات 
وعللها لیدل دلالة واضحة على قوة ملاحظته » ودقّة نظره. وقد عقد في کتابه 
باباً مستقلاً في المنكرات المألوفة في العادات والتقاليد التي ألفها الناس » فلا 
يشعر كل واحد بأنها مُنكراتٌ دخيلةٌ على الحياة الدينية » وقد دقّق فيها 
واستوعبها استیعاباً لا يقدر عليه إلا من عاشر الناس معاشرة طويلة » وخبر 
الحياة ودرّسها دراسة واسعة عميقة » ذكر فيها مُنكرات المساجد ومئكرات 
الأسواق » ومنكراتٍ الشوارع ومُنكرات الحمامات » ومنكرات الضيافة 
والمُنكرّات العامة 29 , 

وخصّصّ الغزالی جزءاً من الكتاب بذم العُرور » ذكر فيه أصناف المغترين 
وقرق کل صنف ۰ ذكر منهم المفتژین من أهل العلم وفِرّقهم » والمغترين من 
المتصوّفة ۰ والمغتژین من آرباب الأموال وفرقهم » وقد ذکر منافذ الشیطان 
ومداخل النفس في هذه الطبقات. وأصنافها » وذکر من آفکارهم ومزالقهم 
وعقدهم النفسية مالا يطلع علیها الا عالمْ كبيرٌ من علماء النفس » ومُصلحٌ 
اجتماعو ذکوغ له تجارب طويلة » ونظرٌ نافذ . 

وقد انتقَدَ العلماء والمشتغلین بالعلم في غُلوّهم في الاکثار من الجزئیات 
الفقهية » والخلافیات ‏ والکلام ۰ والجّدل » والتعمّق في العلوم الالية: 
كالتبعو + واللّنة » والشّعر +:والغرين + والأتهماك به: 

وانتقد الصوفية بالاكتفاء بحفظ أقوال المشائخ وأخبارهم . 

ولاحظ أنَّ هذه العلوم لما كانت متعلقة بعلوم الشرع اغترٌ بها آربابها . 

فأما علمُ الطب والحساب والصناعات وما يُعلم أنه ليس من علوم الشرع 


)۱( إحياء علوم الدين : a‏ 4 ص ع ۳۰۰. 


فلا يعتقد أصحابها آنهم ينالونَ المغفرة بها من حيث إنها علوم؛ فكان الغرور 


بها أقلَ من الغرور بعلوم الشرع ". 

وذكرَ من التباسات الصّوفية ومبالغاتهم شيئاً كثيراً يدل على إنصافه 
وتدقیقه (۳؟. 

وقد ذَكْرَ عن المُغْبّرين من آرباب الأموال طرائف وحقائق تدلٌ على النظر 
العمیق » والفهم الديني الصحیح » یقول : 


«ركما یحرصون على إنفاق المال في الحج » فيحُجُون مرة بعد آخری » 
وربما ترکوا جیرانهم جياعاً؛ ولذلك قال ابن مسعود: في آخر الزمان یکثر 
الخجاج بلا سبب! یهون السفر علیهم » ویسط لهم في الرزق » ویرجعون 
محرومین مسلوبین » يهوي بأحدهم بعیژه بين الرمال والقفار » وجاژه مأسور 
بجنبه لا يُواسيه» ۳۱ . 


ویقول: 


«وفرقة أخرى من آرباب الأموال اشتغلوا بها » يَحفظون الأموال 
ويُمسكونها بحکم البُْخل ۰ ثم يشتغلون بالعبادات البدنية التي لا يُحتاج فیها إلى 
نفقة » کصیام النهار وقیام الليل » وختم القرآن وهم مغرورون » لان البخل 
المهلك قد استولی على بواطنهم › فهو یحتاج إلى قمْعه باخراج المال » وقد 
اشتغل بطلب فضائل هو مت عنها » ومثاله مثال من دخل في وبه حيّة حي وقد 
أشرف على الهلاك وهو مشغول بطبخ التّكنجبين ليُسكن به الصّفراء » ومن 
له الحية متى يحتاج إلى السكنجبين!؟ ولذلك قيل لبشر الحافي: إن فلاناً 
الغنیغ كثير الصوم والصلاة؛ فقال: المسكين؛ ترك حاله » ودخل في حال 
غيره؛ وإنما حال هذا إطعام الطعام للجياع» والإنفاق على المساكين» فهذا 


(۲) المصدر السابق: انظر المجلد الثالث » صفحة: ۰۳6۵ ۳۵۰ 
(۳) المصدر السابق: انظر : المجلد الثالث » صفحة: ۳۵۱. 


للفقراء ۱۹۲ . 

ویقول عن العائّة وطوائف من الأغنياء والفقراء: 

«وفرقة أخرى من عوام الخلق وأرباب الأموال والفقراء » اغترُوا بحضور 
مجالس الذکر » واعتقدوا أن ذلك يُغنيهم ویکفیهم » واتخذوا ذلك عادة » 
ويظنُون أنَّ لهم على مُجرد سماع الوعظ - دون العمل ودون الاتعاظ عا 
وهم تفرورون؛ لأن فضل مجلس الذكر لكونه مُرغْبآ في الخير ۰ فان لم بیج 
الرغبة ؛ فلا خير منه » والرغبةٌ محمودة؛ لأنها تبعث على العمل » ٠‏ فإن ضحفتُ 

عن الحمل على العمل ۰ فلا خير فيها. وما يُراد لغيره إذا قر عن الأداء إلى 
ذلك الغير فلا قيمة له. 
لیکاء » وریما ما ارا كول لاه فيگي ولاز + دابع کلام 
مخوفاً > فلا يزيد على أن یصفق بیدیه ویقول : پا سلام سلما أو نعوذ بالله! أو 
ان و هقی اس ای کوش وی 

وإنّما مثاله مشال المریض الذي بحضر مجالس الأطباء ۰ فیسمع 
ما يجري » أو الجائع الذي یحضر عنده من يَصف له الاطعمة اللذيذة الشهية ثم 
الطاعات - دون العمل بها لا يغني من الله شيئاً؛ فكل وعظ لا يغير منك 
صفة تغییراً يُغيِّر أفعالك؛ حتی تقبل على الله تعالی إقبالاً قوياً أو ضعيفاً › 
وتعرض عن الدنيا » فذلك الوعظ زيادة حجة عليك ۰ فإذا رأيته وسيلة لك 
گت رور 


وفي هذه القطع كلها يظهر الغزاليٌ مُصوّراً حاذقاً » يتناول بريشته البارعة 


)۲( المصدر السابق: ج۲ ۰ ص ۳۵۲. 


۲۸۶ حجة الإسلام الغزالي: مصلح اجتماعي 
مجتمع عصره 3 فتصور مخایله وفسمات وجهه » ويجسّم دقائقه وتجاعيده » 
ويَظهر فى ذلك كله ذکاژه » وسعةٌ اطلاعه » ودقة ملاحظته » وبراعة 
تضويرة »: وسلامة تفکیره. 


مکانته بين غلماء الأخلاق: 


ويد كتابٌ الاحیاء على مکانته العالية بين علماء الأخلاق » وقد بحث عن 
الاخلاق ودوافعها ومنشتها وأصنافها بحثاً دقيقاً عميقاً › وتکلّم في آمراض 
القلب وآسبابها وعلاجها کلاماً یجمع بين الحكمة والعلم والتجربة والتربية. 

وإِنَّ من يقرأ بحثه المستفیض في بیان سبب کون الجاه محبوباً بالطبع » حتی 
لا يخلو عنه قلبٌ إلا بشدید المجاهدة ليخضّع ویقر بذکائه ودراسته للطبيعة 
البشرية» وتحلیله العلمي » وعقله الکبیر ٩‏ . 

وقد استحقّ الغزالئ ببحوثه العميقة في الاخلاق » وبتألیفه العظیم «إحياء 
علوم الدین» أن یوضع في الصف الأول من علماء الأخلاق » وأن یکون موضع 
دراسة وعناية من الباحثین في علم الاخلاق ۰ وعلم النفس ۰ والمؤرخين لهذا 
الموضوع . 
کتاب تزغیب وتهذیب: 

ومن أشدٌ أجزاء الکتاب تأثيراً في النفس » ما یشتمل على الترغیب 
والترهیب ‏ يُصوّر الغزالي غرور الدنیا وخلود الاخرة » والحاجة إلى الایمان 
والعمل الصالح وتهذیب النفس » ويُحذّر من آمراض القلب » ویحاسب 
النفس ۰ ویدافع عنها » ویعتذر کأحسن ما یعتذر صدیق محتبٌ ۰ ومحام بارغٌ. 

يجين هخا وهی عارتخا مق قاض ای 
ومُشرّع بصیز . 


. ۲۶ - ۲۶۱ انظر «احیاء علوم الدین» المجلد الثالث» صفحة:‎ )١( 


ثم یرفّق القول ويّصففُ العلاج » كأحسن ما يفعل طبيبٌ حاذق ۰ ومُربٌ 
عطوف ۰ ويجيء بالعجب العجاب ‏ ويّسحر الألباب » ويُدمع العیون » 
ویرقق القلوب . 

وقد أثرْ هذه المواعظ الحكيمة الرقيقة فى قلوب الالوف » وأحدئت فى 
حياتهم انقلاباً وتحولاً عظیماً ومن شاء فلیقرا المرابطة السادسة في توبیخ 
النفس ومعاتبتها ۲۲ . 

وقد أصبَّحَ کتاب الاحیاء بذلك كله کتاب إصلاح وتربية » وكأنَّ المصنف 
حاول أن یکون هذا الکتاب - کمرشد ومرب - مغنیاً عن غيره » قائماً مقام 
المكتبة الاسلامية؛ لذلك جعله يحتوي على العقائد » والفقه » وتزكية 
النفس » وتهذيب الأخلاق » والحصول على مرتبة الإحسان. 


تضِرُرٌ بعض الناس من كتاب الإحياء: 


ولكن مما يُلاحظ أن كثيراً من يقتصر على مطالعة هذا الكتاب » أو يُكثر 
من قراءته ويُشمّف به » ينشأ عنده غل فى الزهد والتقشّف › ومخالفة 
التفس في المباحات ‏ والکراهة للحياة » والاکثار من الریاضات 
والمجاهدات؛ حتی تتأثر بذلك ص0ته وعقله . خصوصاً في هذا العصر الذي 
ضعفت فيه القوى والاجسام ‏ لذلك يَمنع بعض المربین الحکماء عن مطالعة 
هذا الكتاب في بداية الحالٍ » خصوصا الذين عندهم تادر قويٌّ » وانفعال 
سريع؛ + ولعل السبب في ذلك أن الغزالي صْه في حالةٍ قد غلب عليه فيها 
الخوفٌ والهيبة » وان متأثراً شديد التأثر؛ تجاه كاده ری تفشك وتا وج 
وقد جمع فيه أقوالاً كثيرة في الزهد وفَهْرٍ النفس وعِصيانها » لا تخلو من 
المبالغة والإسراف. 


والحقٌ » أنَّ السيرة النبوية ‏ ويدخل فيها الحديث الصحيح ‏ على صاحبها 


(۱) انظر «إحياء العلوم» المجلد الرابع » صفحة: 767 ۳۵۸. 


۳۸۳۹ حجة الإسلام الغزالي: مصلح اجتماعي 
الصلاة والتحية - هی المدرسة الوحيدة الى تربی تلامیذها على الاعتدال الکامل 
والتوازن الصحیح. و«كلة يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر» ۳. 
ويُمثّل ذلك بعض التمثیل قدوة دينية تجمع بين العلم الراسخ » والسيّرة 
المستقيمة » والقلب الحی الفائض قد تشرّب السيرة وتذوّق الستَة ۰ وذاق 
اا یمان 6 وان ان 


ولم يزل ولا يزال الدين يؤخذ من الأحياء 2 ويقوم بالأحياء 2 ولم يكن 
الإنسان في دور من الأدوار غنياً عن القدوة والصحبة . 


فضل كتاب الإحياء: 


وعلى ما تعمّب على الغزالوع في الإحياء من إيراد أحاديث ضعيفة » بل 
موضوعة في كثير من الأحيان”"2 » وأشياء من كلام الصوفية الممعنة في الغلو » 
وهضّم النفس وترك المباحات ٠‏ وقد لا 7 تتفق مع أصول الدين » ومع ما ورد فيه 
من مواد كلام الفلاسفة. . “نإل شر ذلك مو مامتها اا التحافظ ارق 
الجوزي (۳ وشيخ الاسلام ابن تیمیة*۲» مع اعترافهما بفضل الکتاب؛ فان 
کتاب الاحیاء في مقدمة الکتب الاسلامية » التي انتفع بها خلائق لا تحصی في 
کل عصر وجيلٍ » وأثرت في النفوس تأثيراً لا يُعرف إلا عن کتب معدودة » 
ولا یزال الکتاب الذي يك اوه ال و به 6 وتان ون به في أكثر 
البلاد » ولا یزال ثروة زاخرة في الدين ۰ ومصدراً قوباً من مصادر الاصلاح 
والتربية . 


(۱) من کلام الامام مالك رضي الله عنه . 

(۲) قام الحافظ الامام زين الدین العراقي صاحب الالفية بتخریح أحاديث الاحیاء وتعریف 
درجاتها سماه «المغني عن حمل الاسفار في تخریج ما في الإحياء من الاخبار» طبع مع 
الإحياء بمطبعة مصطفی البابي الحلبي. 

(۳) انظر: «النتظم» لابن الجوزي ج٩‏ ص ۱۱۹ - ۱۷۰ طبع دائرة المعارف حيدر آباد. 

() انظر: «فتاوی ابن تیمیة» ج۲ ص ٠۹٤‏ . 


حجة الاسلام الغزالی: مصلح اجتماعی ۲۳۸۷ 


3 شخصيّة الفزالن وفط فضله: 


لا شك أنَّ الغزالي من نوابغ الإسلام وعقَوله الكبيرة » ومن كبار قادة الفكر 
الإسلامي ورجالٍ الإصلاح والتجديد الذين لهم فضل كبير في بعث الروح 
الدينية » وإيقاظ الفکر الإسلامي > والدعوة إلى حقائق الإسلام وأخلاقه » 
وفي مقاومة الغزوات العقلية التي كانت تجتاح المجتمع الاسلامي والفكر 
الاسلامي. ومهما قيل فيه » وقیل عنه » فان إخلاصه آسمی من أن يشلك فيه . 

پم وی اب او د 0 


بل 000 الروح و والهمة العالية والعقل ال سلامي الکبیر ! 
وصلی الله على سیدنا ومولانا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى یوم 
۳ 
الدین 


(۱ [قد انتهث إلى هنا تلك المحاضرات التي آلقاها العامة المؤلّف في مدرج جامعة دمشق 
عام ۱۷۳۵ ه ‏ 1905م كأستاذ زائر بكلية الشريعة التابعة لها » ثم أضاف بعد رُجوعه 
إلى الهند - خمس محاضرات جديدة إلى الكتاب كما صرّح به في حاشية المحاضرة 
الحادية عشرة القادمة]. 


رنف اد اي 


04 ل بش 
عَصرُهُ حَيَانَة: صفته تاثيرة. 

1-2 اه + ره وه او هه ار مار ره 
5غوت4 اصلاحه. وفضلةء وفضل خلفاژهنی 


دیمان والدّعوةٍإكى الإسلام. 


هب يئر سح س 


الامام عَبْدْ القادر الجيلاني 


عصره ‏ حياته » صفته ‏ تأثبره 


الحاجَة إلى الدعوة الشعبيّة والاصلاح العاه؟ 


لقد قام حجّهٌ الاسلام الغزالي » بشخصیته الفريدة القوية » وجهاده العلمي 
والاصلاحي ۰ بدور عظیم في تاريخ الاصلاح والتجدید » وکان الرجل 
المطلوب للدفاع عن الاسلام عند هجوم الفلسفة اليونانية » وإلحاد الباطنية » 
وانحراف العلماء > ولكن ظلّ العالم الإسلامي في حاجة شديدة إلى داع 
شعبی » وشخصية روحية رفيعة » أكثر اتصالا بالشعب وطبقات ا 
يفخ في المجتمع بدعوته »> ومواعظه » وبتزكيته للنفوس » وإصلاحه 
للأخلاق » روحاً دينية » وحياة ايمانية . 

ود کانت اكد تکائ من المسلمین فرسة الوا اا ا 
وقد انتشر فیها التعطل والغفلة والجهالة والتفاق » ولم بای الات 
او ی 


(۱) زاد المحاض بعد رجوعه إلى الهند محاضرات جديدة عن الامام عبد القادر الجيلاني 
ومولانا جلال الدين الرومي» ضمت إلى الکتاب . 


وقد ظلَّتِ المَّلكِيّةُ المطلقة والحکومة الشخصيهةٌ » تعملان عملهما فی 
اخلاق العا ا قرون » وقد عدف ا ا a‏ 
في الحياة إلا الحصول على الثّروة والتّرف » أو نيل الجاه والشرف ٠‏ وقد كانت 
لا تجحد بالله والاخرة كعقيدة؛ ولكنها قد نسيت الله بتاتً » وكانت تعيش في 
ذهول عن الاخرة » وتحيا حياة مُترفة لاهية. 

وقد نشب الحضارةٌ العجمية أظفارها في المجتمع الإسلامي »ول 
العادات العجمية والتقاليد الجاهلية في نظام ك 3 وارتفع مستوى المعيشة 

فى الحواضر الإسلامية ارتفاعاً عظيماً  RY‏ ت تکالیف الحياة وضرائب 
المجتمع وهو ما يفرضه من لباس ومظاهر وآداب هي أقسى من ضرائب 
الکو ی شا | من «رجال البلاط» وحاشية الامراء » وندماء أبناء 
الملوك » وغیاد الاغراض ‏ وثنتهزي الفرص «النفعییر». 

وقد كانت الطبقة الوسطی على آثر الأمراء والاغنیاء » وکان العامة والعَمَلهٌ 
والفلأحون خاضعین لاخلاق الطبقة الوسطی » يرون الشرف فى تقليدها 
والتشیه بها + وکان الذین یملکون وسائل الحياة وال فی المعيشة 
یستخدمونها في التمتم بالحياة وارضاء الشهوات . ۱ 

ما الذين حرمُوها ۰ فکانوا یقضون حیاتهم في تَحَمْرٍ وَتوجع » ویعتبرون 
نفوسهم - مهما أوتوا من العلم والتمَب والاخلاق الفاضلة - أذلَ من الدواب 
والاتعام . 

وکان أصحابٌ الیسار والأموال لا یعرفون الایثار والعطف على الضعفاء 
والبر بالفقراء » والشكرٌ على ما أكرمهم الله به من سَعة ورخاء . 

أمَا البؤساء والکادحون فکانوا لا یعرفون الصبر والرضا » والالفة والإباء » 
وهکذا فقدت الحياة اتزانها وهدوء‌ها » وأصیبت بنوبة عصبية عنيفة » لا يُرى 
الا من سیطر على آموال عظيمة » وتَسلّط على هلکتها واستغلالها للهوی 
والشباب ۰ أو الجاه والنفوذ » ولا من يَحسّد هذه الطبقة ويعيش في هموم 


وغموم لا أرجاء لها » ولا تنتهي إلا مع الحياة » فلا دنيا يلهو بها ويقضي 
وطره » ولا دين يلجأ إليه وَيَعْتَزٌَ به. 


تست ا بكل ما ذکرناه - في حاجة مُلِحَةٍ إلى دعوة دينية 
خّت غَلواء حب الدنيا » وتحدٌ من شدته وحدّته » وتوقظ في النفوس الإيمان 
وتثير عقيدة الآخرة » وتُحرٌّك في القلوب الحُبٌ لله والحنينَ إليه » وتّحثٌ على 
الطموح ولو الهمّة وبذل الجهد في الحصول على علم الله الصحيح وعبادته » 
وتیل رضوانه والمسابقة في سبيله » وتدعو إلى التوحيد الكامل » والدين 
الخالص ۰ دعوةّ صريحة مكشوفة » وتبيّن ضعفَ أهل الدنيا وأصحاب الثروة 
ورجال الحكومة وفترهم » في قوة ووضوح وثقةٍ واعتداد بالنفس » وا 
الأسبابَ لا قوة لها ولا تأثير » وأنها مُسخَّرةٌ خاضعة لارادة الله تعالی يتصرّف 
فيها » ویملکها وَيُصَرَّفْها كيف يشاء. 


مُؤَهْلاتْ الذّاعي العلميّة: 


یسم القرنُ الخامس والسادس في تاریخ الإسلام بسَعةٍ في العلم وتقدّم في 
الآداب »> وقد تبغ فیهما علماء کبار ومولفون بارعون. وقد كان من رجال 
أواخر القرن الخامس وأوائل القرن السادس والسابع العلامة «أبو إسحاق 
الشيرازي»(ت4175ه) واحجة الإسلام الغزالي»(ته ۰ ه) و«أبو الوفاء ابن 
عقیل»(ت ۵۱۳ ه) واعبد القادر الجرجاني» (ت 1۷۱ ه) و «آبو زكريا 
التّبريزي» (ت ۰۰۲ ه) و«أبو القاسم الحريري»(ت 0١5‏ ه) و«جار الله 
الزمخشري» ( ت۳۸٥‏ ه) و«القاضي عياض المالكي» (ت؛ ‏ ۵ ه) الذین ظلّوا 
قروناً مسیطرین على العقول والاتجاهات وا متس آدغ 
لم يكن لاحدٍ في هذا العهد الزاخر بالحياة العلمية ونوابغ الفن كالقرنٍ 
الخامس والسادس» وفي بلد زاخر بالمدارس وحلقات الدروس کبغداد أن يُؤثر 
في مجتمعه الذي قط شوطاً واسعاً في العلم » وانتشرت الثقافة في طبقاته 
انتشاراً كبيراً » ولم يكن له أن يلفت إليه الأنظار » وينفذ إلى أعماق النفوس 


۳۹ الامام عبد القادر الجيلاني: عصره » حياته 


والقلوب ۰ وتخضع له الطبقات المثقفة وحَملةٌ لواء العلم في عصره ٠‏ إل إذا 
كان عالي الكعب طويل الباع في العلوم السائدة » متضلعا من علوم الدین 
والدنيا » قد أقرٌ له معاصروه بالفضل » وشهد له علماء بَلدِهِ بغزارة العلم وسَعة 
اهاز : 

وکان يجب أن یکون هذا الدّاعى صاحب بیان ولسان » یخاطب العلماء 
والمثقّفين ذ في اسلوبهم + والعامة في آسلوبها 6 وکان یج أن یکون صاحب 
نفس زكية » وهمّة قوية مؤثرة › وعلى جانب عظيم من الزهد والقناعة 
والعزوفٍ عن الشهوات وبر النفس . 

يجد ضعاف الإيمان وضعاف النفوس في مجالسه قوة اليقين وحرارة 
الإيمان. 

ويجد أهل الشكٌ والارتياب السكينة والإذعان. 


ويجدٌ أصحابٌ النفوس القّلقة والقلوب الجريحة المنكسرة الهدوء والعزاء 
والسلوان. 

وت هو او الحقائق والمعارف وأصحابٌ الدراسات العلوم الدقيقة 
والشکت اللطيفة . 

ويّجد أصحاب البطالة والعطلة وأصحابٌ القلوب الخامدة ما يملؤهم 
حماسة وإيماناً » وما يحفزهم إلى العمل والجهاد. 

ويَجِدٌ عَبّاد اللذات والشهوات والمترفون فى الحياة » الذين تجرژوا على 
المعاصي والمحارم» ما يبعث فيهم الإقلاع والنّدامة والتوبة والإنابة . 

وبالجملة › يجدٌ كل أحد في مجالسه غناءه ودواءه وغذاءه وشفاءه ويقف 
كمنارة عالية من الإيمان والعلم في بحر من الظلمات والجاهلية » يأوي إليها 
الغرقی ويهتدي بها الحائرون » ويخلف الأنبياء فى دعاء الخلق إلى ال 
ودعوة الناس إلى دار السلام » وإخراجهم من الظلمات إلى النور > ویخلفون 


الأنبياء في تهذیب النفوس وتجدید الصلة بالله تعالی » والتذکیر بالا خرة » 
وایثارها على الدنيا » وتجريد التوحيد وإخلاص الدين لله تعالی . 


وذلك له من أهم مقاصد بعثة الأنبياء ومن أعظم آمدافهم ولا يُمكن أن 
یبقی الإسلام کدین ونظام خلقي وأسلوب للحياة ودعوة فؤثر تجتن یکون له 
دعاة مجددون من هذا الطراز . 


لقد كانت وطأةً الحكومة التی كان على رأسها الملوك المسلمون الذين 
يتسكون بالخلفاء شديدةً على المجتمع الاسلامي ‏ ولقد كان للمسلمین اندفاع 
قويٌ إلى الجاهلية » ولقد كانت هذه الاوضاع خطراً كبيراً على الاسلام وعلی 
«المزاج» الاسلامي؛ فکان المجتی الإسلامي المُحاط بهذه الأخطار في حاجة 
قنديدة إلى مُصلح ديني ومُجَدّد إسلاميع من الطبقة الأولى ٠‏ يُحارب الجاهلية 
التي تسرّبت إلى الاسلام ۰ في عاصمتها وفي آوجها . وینفخ نم روحاً [يمانية 
جديدة في هذا العالم المنهار . 


لقد وُجد هذا المصلحٌ في شخص الشیخ «عبد القادر الجيلاني» ۰ الذي 
ظهر في بغداد في آخر القرن الخامس › وتسلّم الزعامة الدينية ¢ وعاش نحو 
فرن فرداً فريداً في الدعوة إلى الله » والتفّ حوله العالم الإسلامي ¢ وأثر فيه 
تأثيراً لم يئر مثله عالم أو مصلح من مدَّة طويلة . 
دراسته ونبوغه: 

ولد الشيخ عبد القادر الجيلاني سنة ۰ ه في جيلان ۲۲ ۰ ينتهي نسبه 


إلى الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهماء دخل بغداد سنة 1۸۸ هب وله ثماني 
عشرة سنة » وهي السَّنة التي خرج فيها أبو حامد الغزالي من بغداد تاركاً 


)١(‏ جيلان أو كيلان ويقال أيضاً بلاد الديلم» ولاية من القسم الشمالي الغربي من بلاد 
فارس» يحدها شمالاً ناحية تاليس الروسية» وجنوباً بغرب سلسلة جبال البرز الفاصلة 
بينهما وبين أذربيجان وعراق العجمء وجنوباً بشرق مازندران» وشمالاً بشرق بحر 
قزوين» وهي تعد من أجمل ولايات فارس «دائرة المعارف للبستاني». 


۳۹1 ۱ الإمام عبد القادر الجيلاني: عصره, حياته 


لتدریس النظامية» زاهداً فى الدنیا طالباً للمعرفة والیقین ”©“ > وأقبل إلى العلم 
بهمة عالية وجد وحرص ¢ ولم یعقه شغفه بالعبادة والاشتغال بالله عن الاشتخال 


بالعلم » ولم یرضن بالقناعة في العلم والاقتصار على القليل الذي لا بد منه. 


E O ل‎ 

فیهك وحصلت له فیها اليد الطولی » ومن شیوخه بو أبو الوفاء اب عقيل » 

ومجم بن الحسئ افا ي٠‏ وأبو زكريا التبريزي » وأخذ الطريقة عن الشیخ 

أبي الخخير, 0 سل الدّّاس ۳ ۰ وأكملها عند القاضي أبي سعيد 
المخرّمي ” ۳ ۰ وحصلت له الاجازة عنه . 


الإصلاح والإرشاد: 


2 عي الشيخ عبد القادر بعدما أتم دراسته العلمية والروحية - بإصلاح 
وإرشاد الخلق إلى الحق » وجمّع بين الرئاسة الدينية والرئاسة العلمية » وكان 
أبو سعيد قد بنى مدرسة لطيفة بباب الازج » ففوضث إليه » وتکلّم مع الناس 
ا ا N‏ من ازدحامهم على 
الك الي حولها. وبذل ااا في عمارتهاآموالهم + وعمل الفقراء ها 
بأنفسهم . واکتملت المدرسة في سنة ثمان وعشرین وخمسمثة» وصارت 
منسوبة إليه » وتصدّر بها للتدريس والفتوى والوعظ » مع الاجتهاد في العلم 
والعمل . 


(۲) قال الشعراني: انتهت إليه رئاسة تربية المریدین» وانتمی إليه معظم مشایخ بغداد 
وصوفیتهم في وفته . توفي سنة ۵۲۵ هب . 

)۳( هو المبارك بن علي بن الحسين. قال عنه ابن كثير: سمع الحدیث وتفقه على مذهب 
آحمد وناظر وأفتى ودرس» كان حسن السيرة» جميل الطريقة» سديد الأقضية› توفي 


سنة ۵۱۱ ه. 


وجمع الله قلوب عباده على حبه » وألهج ألسنتهم بالثناء عليه؛ وانتهت إليه. 
رئاسة العلم والتربية والإصلاح والدعوة إلى الله بالعراق » وقصده الناس من 
الافاق» ورزقه الله من الوجاهة والقبول ما آزری بوجاهة الملوك والسلاطين» 
وهابَهُ الخلفاء والملوك والوزراء فمّن دونهم . 

قال الشيخ موفّق ابن قُدامة صاحب «المُغني»: «لم أر أحداً يُعظَّم من 
الدين أكثر منه». وكان يحضر مجالسه في بعض الأحيان الخليفة والملوك 
والوزراء فيجلسون متأدبين خاشعين. أما العلماء والفقهاء فلا يأتي عليهم 


حصر » وقد عَدَّ في بعض مجالسه أربعمئة مُحبرة”'" . 


۰ 4 صفته و خلاقه: 


كان من آخلاقه أن قف مع جلالة قدره مع الصغیر والجارية » ویجالس 
الفقر اء ويغلي لهم ثیابهم؛ وکان رم نع لاجد من الما وأعيان 
الدولة » ولم يلم قط یاب وزير ولا سلطان ۰*۳ وكان إذا جاءه خليفة أو وزير 
یدخحل الدار ثم یخرج حتی ۵ یقوم كي > وقد اتفقت الالسنة وشهادات 
الععاصرين عل خسن اه و كته رر اه عازن وان وان 
ل 

قد وصفه أحدٌ رجال عصره «جرادة» وقد عاش طويلاً » وصحب كثيراً من 
الشيوخ الكبار » فقال: 

«ما رأث عيناي أحسن خلقا . ولا أوسع صدراً » ولا أكرم نفساً 
ولا ألطف قلباً ولا أحفظ عهداً ووداً من سيدنا الشيخ عبد القادر ‏ وعد كان 
مع جلالة قدره » وعلو منزلته » وسَعة علمه -يقف مع الصغير » ويُومّر 


)١(‏ ملخصاً من المنتظم. والبداية» وذيل طبقات الحنابلة والطبقات الكبرى. 


(۲) الطبقات الکبری: للشعرانى » ص ۱۲۷ . 
)۳( المصدر السابق : للشعرانی » ص ۱۲۸ . 


۳۹۸ الإمام عبد القادر الجيلاني: عصره . حياته 


الکبیر » ويبدأ بالسلام » ویجالس الضعفاء » ویتواضع للفقراء » وما قام لاحد 
من العظماء ولا الأعيان » ولا ألم باب وزير ولاسلطان» ۲. 

وقال الامام الحافظ أبو عبد الله محمد بن یوسف البززاليئ الاشبيلي : 

«کان مجاب الدعوة » سریع الدّمعة » دائم الذکر » کثیرّ الفکر » رقیق 
القلب » دائم البشر » کریم النفس؛ سَخع اليد » غزیرّ العلم » شريفَ 
الأخلاق ۰ طيّبَ الاعراق » مع دم راسخ في العبادة والاجتهاد» ۳۶ . 

وقال مفتي العراق 2 2 الدين أبو عبد الله بن حامد البغدادي: «كان 
بعد الناس عن اشحش » أقربٌ الناس إلى الحق » شدية البأس إذا هکت 
محارم الله عر وجل » لا يغضب لنفسه › ولا ينتصرٌ لغير ربه». 

كان له غرامٌ بإطعام الطعام » والإنفاق على ذوي الحاجة والعاهة؛ قال 
العلاامة «التجار» في تاريخه: قال الجتائى: قال الشيخ عبد القادر: «فتّشت 
الاعمال که فما وجدت فیها أفضل من اطعام الطعام » ولا آشرف من 
الحْلق الکسن . اوذ لو كانت الدنیا بيدي أطعمثها الجائع». 

وقال: قال لي : «كفي مثقوبةٌ لا تضبط شیتاً » لو جاء‌ني ألفٌ دینار لم تب 
عندي» 9 . ۱ 

وقال صاحب «قلائد الجواهر»: «کان رضي الله عنه يأمّر کل ليلة مد 
البساط ۰ ويأكل مع الاضیاف ٠‏ ويُجالس الضعفاء ؛ یصبر على طلبة العلم ۰ 
تن تسه أذ أحداً أكرم عليه منه » ويتفقد من غاب من آصحابه » ويسآل 
عن شأنهم » ویحفظ وُدّهم » ویعفو عن سیثاتهم › ویْصدّق من حلف له 
ويُخفي علمّه فیه» (*. 


(۱) قلائد الجواهر: ص ۹. 

(۲) المصدر السابق: ص 4 
(۳) المصدر السابق: ص .٠١‏ 
(8) المصدر السابق: ص . 


الإمام عبد القادر الجیلانی: عصره » حیاته ۳۹۹ 
احباء اللوب المیتة: 


اتفق المؤرّخون على كثرة کرامات الشيخ عبد القادر؛ قال الشیخ موفق 
الدين صاحب «المغني»: لم أسمع عن أحد یُحکی عنه من الكراماتٍ أكثر مما 
يحكى عن الشيخ عبد القادر . 

وذكر الشيخ عز الدين بن عبد السلام: «إنه لم تتوافر کرامات أحد من 
ان إن ا كلت پات ر قال قي 
الاسلام ابن یه 


ولكنْ من أجل کراماته إحياء موات”" النفوس والقلوب » وزرع الایمان 
وخشية الله وحبّه فيها » وإشعال مجامر القلوب التى انطفأت من جديد؛ فقد 
أعاد الله به إلى قلوب لا يحصيها إلا الله حياةً وإيماناً » وهيّت بمواعظه وتربيته 
رياح من الإيمان عاشث بها قلوب ميتة » ونشطت بها نفو خامدة » وانطلقت 
في العالم الإسلامي موجة من الإيمان الجديد » والروحانية القوية » والأخلاق 
الفاضلة » والتقوى 


وقد هیا الله له الزعامة الدينية والروحية في العالم الإسلامي فاختار له بغداد 
عاصمة المملكة العباسية وقلب العالم الإسلامي ‏ وجاءته بغداد ‏ وهي من 
أكبر مُدن العالم ‏ تسعئ » وازدحم الناس عليه ازدحاماً كبيراً » قال: « 
يجلس عندي رجلان وثلاثة يسمعون كلامي » د ثم تسامّع بي الناس وازدحم علي 
الخلق ؛ فكنت أجلس في المصلی بباب الحلبة » ثم ضاق على الناس » 
فا جوا الکر مه ع إلى داخل السّرر بين التنانیر » وکان الناس یجیئون في الليل 


(۱) ذیل طبقات الحنابلة: لابن رجب. 

(۲) جلاء العینین : للالوسي . 

(۳) الموات: الارض الخالية من السکان. أو التي لا ينتفع بها آحد. وفي الحدیث: «من 
أحيا مواتاً من الارض فهي له». [کما في السنن الکبری للبيهقي )١47/5(‏ برقم 
(۱۱۵۹۳)]. 


۰ ۰ ۳ الإمام عيد القادر الجيلانى: عصره » حياته 


على الشمع والمشاعل ٠‏ يأخذون لهم مواضع؛ ثم ضاق على الناس الموضع › 
فخمل الكرسي إلى خارج البلد » وجعل في المُصلى » وكانوا يجيئون على 
الخیل والبغال والحمیر والجمال» ویقفون ما دار المجلس کالسُرر » وكان 
يحضر المجلس نحو من سبعین ألفا» ۲ . 


وکان لمَجالسه تأثيرٌ عظيمٌ ونفع كثيرٌ؛ قال الشیخ عمر الكيساني: «لم تكن 
مجالس سیدنا الشیخ عبد القادر رضي الله عنه تخلو ممّن يُسْلِم من البهود 
والنصارى » ولا ممن ينوبٌ من قطاع الطریق ۰ وقاتلي النفس ۰ وغير ذلك من 
الفساق ولا ممن یرجم عن معتقلٍ سَبّىء) 7" . 


وقد كان يشعر بذلك ویحمد الله عليه » ويُفضله على ما كان يهواه من 
الخلوة بالله والانقطاع عن الخلق والااشتغال بالعبادات . 


قال الجبائي: قال لي سيدنا الشيخ: «أتمنى أن أكون في الصحاري 
والبراري كما كنت في الأول » لا أرى الخلق ولا يرونني» ثم قال : «آراد الله عز 
وَجَلّ مني منفعة الخلق؛ فإنه قد أسلم على يدي أكثر من خمسة آلاف من اليهود 
والنصارى » وتاب على يدي من العيارين والمسالحة ۲۳ أكثر من مئة 
ألف . وهذا خير کثیر»(*۲. 


وكان الشيخ يعتقد ‏ بحق - آنه مكلّف بذلك مأمور به » يقول في المجلس : 

«سبحان من ألقى في قلبي نْصِمّ الخلق» وجعله أكبرٌ همّي! إني ناصح 
ولا أريد على ذلك جزاء؛ أجرتي قد حصلث لي عند ربي عز وجل؛ ما أنا 
طالت دنيا » ما آنا عبد الدنيا ولا الآخرة » ولا ما سوى الحق عز وجل » 


۰۱ - ۱۵ قلائد الجواهر: ص‎ )١( 
. المصدر السابق: ص۲۲‎ )۲( 
المصدر السابق: ص ؟7.‎ )٤( 


ال مام عبد القادر الجیلانی: عصره . حیاته ۱ ۳۰ 


ما أَعْمْدُ الا الخالق الواحد الأحد القديم. قرحي بفلاحکم ‏ 


لهلاككم» ۳ 
اشتغاله بالعلم ونصرّته للشنة: 


ولم يمنعه اشتغاله بالوعظ والإرشاد وتربية النفوس من الاشتغال 
بالتدريس » ونشر العلم ونصر السنة والعقيدة الصحيحة ومحاربة البدع » وقد 
كان في العقيدة والفروع متبعاً للإمام أحمد والمحدّثين والسلف . قال ابن 
رجب: : «كان متمسکاً في مسائل الصفاتٍ والقدّر ونحوهما بالسنة » مبالغاً في 
الرد على من خالفها» ٩۳۲‏ . 


وقد كان وی الاشتغال بالتدریس » عالماً متفنناً. قالوا: كان يتكلّم في 
لائة عشر علماً وکانوا یقرژون عليه في مدرسته درساً من التفسیر » ودرساً 
من الحديث › ودرساً من المذهب 2 ودرساً من الخلاف ۰ وکانوا يقرؤون 
عليه طرفي النهار التفسيرء وعلوم الحديث » والمذهب ‏ والخلاف ‏ 
والأصول » والنحو. 


وكان رضي الله عنه يقرأ القرآن بالقراءاتِ بعد الظهر » وكان يُفتي على 
مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمدَ بن حنبل رضي الله عنهما ۰ وكانت فتواء 
رن غ لاء ء بالعراق » فتعجبهم أشدّ الاعجاب ”؛ رفع إليه سؤال في 
رجل حلف بالطلاق الثلاث أنه لا بد أن يعبد الله عز وجل عبادة ینفرد بها دون 
جميع الناس في وقت تاه بها » فماذا يفعل من العبادات ؟ فا خا على 


و 


الفور : «ياتي مک emo O‏ > ويتحل 


(۱) الفتح الرباني: المجلس السادس. 

(۲) طبقات الحنابلة. 

(۳) الطبقات الکبری: للشعرانی » ص ٠١١‏ . 
(4) يعني سبعة أشواط. 1 


۳۰۲ الإمام عبد القادر الجيلاني: عصره » حياته 


يمينه» فأْعجب علماء العراق » وکانوا قد عجزوا عن الجواب عنها ۲۳۲ . 


الاستقامة والتحقیق: 

وقد انّجه التصوْفٌ في القرن الخامس اتجاهاً فيه الاستقلال الذي قد ينتهي 
إلى الانفصال عن الشريعة » وأصبح - أو كاد يُصبح ‏ مؤسسة أو مدرسة قائمة 
بنفسها » لا تتصل بالشريعة إلا اتصالاً شكلياً. وشاعت شطحات الصوفية › 
ودعاوي الوصول إلى الحقيقة والنهاية التي تسقط فيها الفرائض والتكاليف 
الشرعية » وظهرت نزعة «وحدة الوجود» » وبدأت الفوضى في بعض زوايا 
الصوفية ؛ فکان الشیخ عبد القادر من آکبر المعارضین لهذا الاتجاه الثاثر » ومن 
أكبر الدعاة إلى إخضاع «الطریقة» للشريعة » والتمشّك بالکتاب والسنة 
وتحکیمهما في جميع الأحوال والأقوال والاعمال . 

وقد استطاع بقوة شخصيته وبإخلاصه وعلمه القوي . أن يمنع هذا الاتجاه 
الخطير » ويّرجع بالتصوف إلى ما كان عليه في العصر الأول. 

قال الشعراني : «كانت طريقته التوحيد وصفاً وحكماً وحالاً » وتحقيقه 
الشرع ظاهراً وباطنا». 

وكان رضي الله عنه يقول لأصحابه: «اتّبعوا ولا تبتدعوا » وأطيعوا 
ولا الفو ا 

ومن قوله رحمه الله : «إِنِ انخرم فيك شيءٌ من الحدود فاعلم أنك مفتون » 
قد لعب بك الشیطان؛ فارجع إلى حکم الشرع والزمه ۰ ودع عنك الهوی؛ لأنَّ 
کل حقيقة لا تشهد لها الشريعة فهی باطلة» ”“ ویقول حاثاً على التمسك 
بالکتاب والسنة والتزام اتباع الرسول 5 : 


. الطبقات الکبری: ص۱۲۷‎ )١( 
المصدر السابق: ص۱۲۹.‎ )۲( 
المصدر السابق: ص۱۳۱.‎ )۳( 


الإمام عبد القادر الجیلانی: عصره » حیاته ۳۰۳ 


«كُلُ حقيقة لا تشهد لها الشريعة فهي زَندَّقةٌ . طر إلى الحق عز وجل 
بجناحي الكتاب والسنة؛ ادحل عليه ويك في يد الرسول كَل اجعله وزيرك 
و دع ده تزينك وتُمشّطك وتّمرضك عليه» ۱۱ 


ويقول منكراً على من يَعتقدٌ أن التكاليف الشرعية تَسقّط عن السالك في حال 
من الأحوال: «ترك العبادات المفروضات زندقة » وارتکاب المحظورات 
معصية ؛ لا تسقط الفرائض عن أحد فى حال من الأحوال» ©" . 


وقد كان > جبلا راسيا في الاستقامة على الشريعة » وقد وصل بكمال اتباعه 
وعلمه الراسخ ۰ > وتأييد الله سبحانه وتعالی : حیت: فار زمر بین الحق 
والباطل » والنور والظلمة » والموارد الالهية والطوارق الشيطانية . 


وقد كان أَشدّ الناس إيماناً - كما قدمنا - بأن الأحکام الشرعية لا تتبدل ‏ 
ولا ناسخ لها بعد الرسول ی ا ی ل ل 
وكان مَطبَة الشيطان. 


وقد عرضت له محن ثبت فيها؛ لعلمه الراسخ وبصيرته النافذة » یقول : 


«تراءى لي ثُودٌ عظيمٌ ملأ الأفق » ثم تدلی فيه صورة تناديني : 
يا عبد القادر أنا ربك! ل اه فقلت : اخساً يا لعين! فإذا 
ذلك النور ظلام » وتلك الصورة دخان » ثم خاطبني: يا عبد القادر نجوتَ 
مني بعلمك بأمر ربك وفقهك في أحوال منازلاتك » ولقد أضللتٌ بمثل هذه 
الواقعة سبعين من أهل الطريق ء فقلتٌ: لله الفضل » فقيل له: كيف علمت 
أنه شيطان ؟ قال: بقوله قد حّلت لك المحرمات» ©. 


(۱) الفتح الرباني: المجلس الرابع والأربعون. 
(؟) المصدر السابق: المجلس الحادي عشر. 
(۳) الطبقات الكبرى: ص۱۲۷ . 


۳۰ الامام عبد القادر الجيلاني: عصره » حياته 


التفویض والتوحرسد: 


كانت قدمه رحمه الله على التفویض والموافقة مع التبري من الحول والقوة. 
كان الشیخ عدي بن مسافر ۲۲ یقول: «کان الشیخ عبد القادر رضي الله عنه 
طريقته الذبول تحت مجاري الأقدار بموافقة القلب والروح» . 


وقد جامد فى ذلك نفسه مجاهدة شديدة » یقول في مقالة : «جاهدث نفسي 
في ترك الاختیار والارادة؛ حتی حصل لي ذلك؛ فصار القَّدرُ يقودني والينة 
تنصرنى ۰ والفعل یحرکنی ۰ والغيرة تعصمنی » والارادة تطيعني » والسابقة 
تقدّمني » والله عز وجل يرفعني» . ۱ ۱ 

وقد تجَلَّى هذا الذوق وهذا الاتجاه في كلامه واضحاً قوياً. 

وقد وصف رجلا تجرّد عن إرادته واختياره » واستسلم للقضاء وإرادة الله 
سبحانه وتعالى - وإنما يعني نفسه ‏ يقول رحمه الله : 

«إذا ابتلي العبدُ يبَليّة تحرّك أولاً في نفسه بنفسه؛ فإن ن لم یتخلص منها › 
استعان بغيره من الخلق كالسلاطين » وأرباب المناصب ٠»‏ وأبناء الدنيا » 
واصحاب الاموال » وال الب ر ا مب في ذلك 
ات ی ور ی و ی 

نُصرة لم يرجع إلى الخلق ۰ ثم ما دام يجد عند الخلق نصرة لم یرجع إلى 
ارو نم ا ب ا ان E‏ 
والدعاء والتضرع والثناء » والافتقار مع الخوف منه والرجاء. 


ثم يُعجزه الخالق عز وجل عن الدعاء ولم يُجبه؛ حتى ينقطع عن جميع 
الأسباب » فحینثذ ینفذ فيه القدر » ویقعل الفعل » فيفتئ, العيد: عن جم 
الأسباب والحرکات؛ فیبقی روحاً فقط ؛ فلا یری إلا فعل الحق عر وجل 


. ۱۲۷ الطبقات الکبری: ص‎ )١( 
الفتح الرباني: المجلس الثالث والاربعون.‎ )۲( 


الإمام عبد القادر الجیلانی: عصره › حیاته ۵ ۰ ۳ 


فيصير موقناً موحداً ضرورة » وقطع أن لا فاعل على الحقيقة إلا الله » 
ولا محرّك ولا مسکُن إلا الله » ولا خير ولا شر » ولا ضر ولا نفع » ولا عطاء 
ولا منع » ولا فتحَ ولا غلق » ولا موت ولا حياة » ولا عزَّ ولا ذل » ولا غنى 
ولا فقر إلا بيد الله . 


فيصيرٌ حينئذٍ كالطفل الرضيع في يد الظّفْ والميّت الغسيل في يد 
الغاسل ۰ والكرة في يد صولجان الفارس ۰ یقلّب ويغير ويبدّل وَيكوّن ؛ 
ولا حراك به في نفسه ولا في غيره »هو غائب عن نفسه في فعل مولاه؛ فلا یری 
غير مولاه وفعله ولا یری سواه » ولا يسمّع ولا يعقل من غیره؛ إن أبصّر 
للمجعد ا صر ر أذ بع وجا كلانه رس ولعلمه علم. وبنعمته تنعم؛ 
وبقربه سعد وبتقرّبه تزيّن وتشرف ء وبوعده طاب وسكن ۰ وبه اطمأن 
وبحديثه أنس » وعن غيره استوحش ونفر » وإلى ذكره التجأ وركن » وبه عز 
وجل وق ۰ وعليه توكل » وبنور معرفته اهتدى » وتقمص ۰ وتسربل» ٩‏ 


ويقول في مقالةٍ آخری : 

«العبدٌ إذا عرف الله عز وجل سقط الخلق من قلبه » وتناثروا عنه كما يتناثر 
الورق اليابس من الشجر؛ فيبقى بلا خلق في الجملة. یّعمی عن رؤيتهم » 
ویصم عن سماع كلامهم من حيث قلبه وسره» '" . 
شرف شفقته على | لخلق: 

وقد كان رحمة الله عليه عطوفاً » شفيقاً » رفیقاً بالامة المحمدية وعامة 
الناس » دائم الدعوة لهم » يرق قلبه » يرثي لضعفائهم والمشتغلين بما 
لا ينفعهم في الاخرة » ناصحاً لكل طبقة » مُحباً للخير لها » يحرص على 
إسعادها وإخراجها من الظلمات إلى النور » يقول مخاطباً لمستمعیه : 

«يا حَلْقَ الله إن آطلب صلاحكم ومفعتکم في الجملة ۰ أتمنى عَلْقَ أبواب 
)١(‏ فتوح الغيب: المقالة الثالثة. 
(۲) الفتح الرباني: المجلس السادس والخمسون. 


۳۰۹ الإمام عبد القادر الجيلاني: عصره » حياته 


النار وعَذمها بالكلية » ولا يدخلها أحد من خلق الله عر وجل » إنما تمنیث 
هذه الأمنية لاطلاعي على رحمة الله عز وجل وشفقته على خلقه ‏ قعودي 
لمصالح قلوبكم بتهذيبها > لا لتغيير الكلام وتهذيبه » لا تهربوا من خشونة 
کلامي ۰ فما ربّاني الا الخشن في دين الله عر وجل › > كلامي خشن ۰ وطعامي 
خشنٌ» فمن هرب مني ومن آمثالي لا يُفلح» “. 

ويقول في مناسبة أخرى » وهو يصف الدّعاة إلى الله » والعلماء الربانيين » 
ورحمتهم بخلق الله » وحرصهم على خلاصهم وسعادتهم : 

«كيف لا یرحمون العصاة وهم موضع الرحمة. مقام التوبة والاعتذار» 
العارف خلقه من أخلاق الحق عز وجل . ۰ فهو يجتهد في تخليص العاصي من 
يد الشيطان والنفس والهوى ۰ إذا رأى أحذكم ولده أسيراً في يد الكافر » آلیس 
يجتهد في تخلیصه ‏ فهكذا العارف ۰ الخلق جميعهم كالأولاد» ٩‏ 

ويحكي ‏ رحمه الله حال من خصّه الله بهذه الشفقة العامة والتصح الدائم 
ويدخل في سوق » وإنما يصف نفسه الكريمة : 

«منهم من إذا دخل السوق » امتلاً قلبه بالله لأهله » فتشغل الرحمة لهم عن 
النظر إلى ما لهم بين أيديهم » فهو من حين دخوله إلى حين خروجه في دعاء 
واستغفار »> وشفاعة لأهله > وشفقةٍ ورحمة ‏ فقلبه محترق عليهم ولهم . 
وعينه مُغْرَورقة * لاجلهم » ولسائه في ثناء وحمدٍ لله عر وجل أَوْلَى الکافة من 
ا 


ذغوته للإسلام: 
إن وجود الشبخ عبد القادر الجيلاني في قوة إيمانه » وقوة عَمله » وقوة 
دعوته » وسّمو سيرته وأخلاقه ‏ وزهده في الدنيا في عصر المادية وعصر 


)١(‏ الفتح الرباني: المجلس التاسع والأربعون. 
(؟) المصدر السابق: المجلس الثالث والخمسون. 


الامام عبد القادر الجيلاني: عصره . حياته ۳۰۷ 


الغفلة والانحطاط » كان دليلاً على خلود الاسلام وصلاحیته للبقاء › 
وصلاحیته للانتاج » وعلی أنَّ شجرته لم تنقطع - ولن تنقطع - عن الاثمار 
والازدهار . 

فإذا كان الاسلام دين عقيدة وایمان » وعمل وجهاد ودعوة واصلاح - وهو 
كذلك ‏ فلا بد أن يظهر في مختلف أعصاره وآمصاره رجالٌ عبقریون » آقویاء 
في إيمانهم » آقویاء في عملهم ٠‏ آقویاء في دعوتهم » يُمثّلون سيرة الأنبياء 
وخلفائهم بالحق في عصرهم » وكان وجودٌ من تخرّج على يديه » ونشأ في 
تربيته - من أهل الصلاح والتقوى ۰ والصدق والإخلاص ٠‏ والزُهد والقناعة ؛ 
والأخلاق والفضائل ‏ دعوة إلى الإسلام » ودليلاً على صدقه وفضله وحياته 
وتأثيره » ومقدرته على إنتاج الرانيين في كل عصر » وعلى أن مَعینه 
لا ینضب؛ لذلك كان سبباً لدخول عدد كبير من اليهود والنصارى وغير 
المسلمين في الإسلام » وإقبال عدد كبير هائل من المسلمين إلى تجديد 
الإيمان » وإصلاح الحال » والإقلاع عن المعاصي والمحارم » وحياة الغفلة 


وظل الشيخ مثابراً على دعونه وجهاده وتربیته للنفوس ۰ حتی وافاه 
الأجل المحتوم سنة ۵۱۱ ه > وقد جاوز التسعین » وقد وف وله » شرف 
الدین عیسی مرضه الذي مات فيه » وکیف فارق الدنیا وانتقل إلى رحمة ربه » 
قال : 

«لما مرض مَرَضَّهُ الذي مات فيه قال له ابنه عبد الوهاب: أوصني يا سيّدي 
بما أعمل به بعدك » فقال: 

«عليك بتقوى الله عز وجل ولا تخف أحداً سوى الله ولا ترج أحداً سوى 
الله 2 الحوائج إلى الله عز وجل» وله فيد إلا عليه:واطليها بنا منت 

2 امد ال وجل اند عد لوطي لكر 


وقال: «إذا صح القلبُ مع الله عز وجل لا يخلو منه شيء » ولا يخرج منه 
سی۶! . 

وقال: «أنا لب بلا نشوژه 

وقال لأولاده: «ابعدوا من حولي » فإني معکم بالظاهر » ومع غیر کم 
لاطي 

وقال: «قد حضر عندي غيركم فأوسعوا لهم » وتأدبوا معهم هاهنا رحمة 
عظیمت ولا تُضيّقوا عليهم المكان». 

وکان یقول : «وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته ‏ غفر الله لي ولکم ‏ 
وتاب الله علي وعلیکم » باسم الله » غير مودّعين» قال ذلك یوماً وليلة . 

وقال: «ویلکم آنا لا آبالی بشیء ولا بملك » ولا ملف الموت ‏ یا ملك 
الموت » افسح لنا من یتولانا سواك» وصاح صيحة عظيمة » وذلك في اليوم 
الذي مات فى عشيّته . 

وأخبرني ولدَهُ عبد الرزاق » وموسى: أله كان يرفع يديه ويمدهما ويقول: 
«وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته » توبوا وادخلوا في الصف ‏ هو ذا أجِيءٌ 
الیکم» . 

و کان یقول: «ارفقوا» » ثم أتاه الح وسكرة الموت . 

وقال - رضي الله عنه وأرضاه ‏ : بيني وبینکم وبين الخلتي كلهم بُعدُ ما بين 
السماء والارض ء فلا تقيسوني بأحد» ثم سأله وله عبد العزيز . عن ألمه 
وحاله؛ فقال : لا يسألني أحد عن شيي هاأنا نب في علم الله عر وجل . 

وقد سأله وله عن مرضه ۰ فقال له : ا ولا يعقله 
أحد : العا كروي ولا لك يدون :. يُنقض علم الله بخکم الله » الخکم 
ا يتسخ والعلم لا د ینسخ ۰ یمحو الله ما يشاء 
یت وعنده أم الكتاب + ولا ال عما يفعل وهم يسالون » اعبار الصفات 

تمر كما جاءت». 


الإمام عبد القادر الجيلاني: عصره , حیاته ۳۰۹ 

وسأله ولده عبد الجبار: ماذا يؤلمك من جسدك؟ فقال: «جمیع آعضائي 

تولمني إلا قلبي ۰ فما به ألم » وهو صحیح مع الله عر وجل» ثم أتاه الموت » 
فکان یقول : 

«استعَنْتٌ بلا إله الا الله سبحانه وتعالی وهو الحیمٌ الذي لا يموت 

ولا خشی الفوت » سبحان من تعرز بالقدرة وقهرٌ العبادَ بالموت » لا إله إلا 


الله ¢ محمد رسول اللّه) . 
ثم خرجث روحه الكريمة رضي الله عنه وأرضاه ° 


)١(‏ آخر كتاب «فتوح الغيب». 


المحاضرة الثانية عشرة: 


الإمام عبد القادر الجيلاني 
دعوته » إصلاحه › وفضله » وفضل خلفائه 
فى تجديد الإيمان وَالدّعوة إلى الإسلام 


و 


عصره: 

قَضَى الشيخ عبد القادر الجيلاني ثلاثاً وسبعين سنة في بخدادء وعاصر 
خمسة من الخلفاء العكاسيين. 

دَخَلَ بغداد » والخليفة المستظهر بأمر الله » أبو العباس (م517 هس وجاء 
بعده المسترشد » والراشد » والمقتفی لأمر الله » والمستنجد بالله . 

وكان هذا العصر الذي عاش فيه الشيخ ملیثاً بالحوادث الجسام » وكانت 
بغداد مركزها » وكان الصراع قائماً بين الخلفاء والسلاطين من آل سلجوق » 
الذين كانوا حريصين على بَسْط نفوذهم وسيطرتهم على الدولة العباسية ونيابة 
الخليفة برضا من الخليفة وموافقة منه مرة » وباباء وكراهية منه أخرى » وقد 
تقع معركّةٌ بين جيش الخليفة وجيش السلطان » ويتقاتل المسلمون. 


العباسي وأحسنهم ”“ » وكان هو المنتصرٌ في أكثر الوقائع » والتقى جيش 
الخليفة وجيش السلطان (مسعود» فى عاشر رمضان 68 هاء وانهزم 
الخليفة فى هذه المرة انهزاماً شنیعاً. 


قال: ابن کب ' «وانتصرٌ جيش السلطان » واس الخليفة » وئهبت أموال 
لبندادیین وحواصلّهِم ۰ وطار الخبر في الأقاليم بذلك » وحين بلغ الخبر إلى 
بغداد » انجزع الناس لذلك ۰ وژلزلوا زلزالاً شديداً » صورة ومعنى ۰ وجاءت 
العامة إلى المنابر فكسروها وامتنعوا من حضور الجماعات » وخرج النساء 
في البلد حاسرات يَنْحْنَ على الخليفة » وما جرى عليه من الأسر. 


وتأسّى بأهل بغداد فى ذلك خلقٌ كثير من أهل البلاد » ونمت فتنه كبيرة 
وانتشرت في الأقاليم » واستمرت الحال على ذلك شهر ذي القعدة » والشناعة 
في الأقاليم منتشرة؛ فکتب ملك سنجر إلى ابن أخيه یحذره - غب ذلك - عاقبة 
ما وقع فيه من الأمر العظيم » ويأمره أن يُعيد الخليفة إلى مكانه ودار خلافته 
فامتثل الملكُ مسعود لذلك ثم إِنَّ الخليفة قتله الباطنية في طريقه إلى بغداد». 


شاهد الشيخ عبد القادر هذه الحوادت الاليمة ۰ ورأی ما أصيب: به 
المسلمون من تَشتّت وافتراق وتناحر» وما استولی علیهم من حب الدنیا ء 
والتقاتل على الملك والجاه والسلطان » وانصراف الناس إلى المادة والمناصب 
والولایات ۰ والتفافهم حول الملوك والأمراء وتقدیسهم لهم . 


عاش الشيخ متصلاً بكل ذلك بشعوره وألمه › بعيداً عن کل ذلك بقالبه 
وجسمه » وانصرف بكل همته وقوته وإخلاصه إلى الوعظ والإرشاد » والدعوة 
والتربية » واصلاح نفوس المسلمین » وتزکیتها » ومحاربة النفاق والشخف 


() قال ابن كثير: كان المسترشد شجاعاً مقداماً بعید الهمة فصيحاً بلیفاً عذب الکلام 
حسن الایراد» مليح الخط » كثير العبادة» محبباً إلى العامة والخاصة وهو آخر خليفة رُئي 
خطيباً» فتل وعمره خمس وأربعون سنه وثلاثة آشهر ‏ وکانت مدة خحلافته سبع عشرة 
سنة وعشرين يوماً. (البداية والنهاية) ج۱۲ » ص۲۰۸ . 


بالدنيا » والتکالب على حطامها ومناصبها ۰ وإثارة الشعور الإيماني › 
وتقوية عقيدة الآخرة » والتجافی عن دار الغرورء والإنابة إلى دار 
الخلود » وتهذيب الأخلاق ‏ والدعوة إلى التوحيد والإخلاص لله تعالى. 


وقد کانث مواعظه وخطبه مطابقةً لعصره وأهل عصره » تتناول شؤونهم 
وما هم فيه من علل وأسقام » طب قلوبهم > وتداوي أمراضهم » وترد على 
ضلالاتهم ۰ وكانت تضرب دائماً على الوتر الحساس » وتمس قلوبهم » 
وتجمع هذه المواعظ بين صولة الملوك ورقة الدعاة » وبين زجر الاباء ورفق 
الأطباء . 
التوحيذ الخالص والاستخفاف بغير الله: 

كانت بغدادٌ عاصمة الإمبراطورية العباسية » وقد تعلّقت بها قلوبُ أهل 
البلاد وقلوب الناس ۰ الذين یسکنون فى أنحاء المملكة الاسلامية الكبرى › 
وأصبح فصر الخليفة وقصور الوزراء مناط الامال 50 الرحال » وتعلق 
الناس بالأسباب والوسائط - من التدابير والشفاعات والأشخاص - تعلقاً شديداً 
يعتقدون فيها النفع والضرر » وأصبحت الأسباب أرباباً من دون الله. وأصبح 
كثير من الناس يعتقدون أن أمراء الدولة وعیّالها يملكون أرزاقٌ الناس 
وحظوظهم ونفوسهم؛ يُسعدون ويشقون » ويعطون ویمنعون » ویتصبون 
ژیعدلون » بأيديهم القضاء والقدر » والنفع والضرر؛ فانصرفت إليهم همم 
الناس ۰ وتسابقوا إلى إرضائهم والتزلف إليهم . 

ومکذا نشأت «وثنية» في عاصمة الاسلام ۰ آصنامها الأمراء والموظفون » 
وهیاکلها دور الحکومة » واتجه الناس من عبادة الله وحده والتوکل عليه 
والسؤال منه » إلى الالتجاء إلى الخلق » والاعتماد علیهم » واستعطافهم 
وتملقهم . 

وصَدّع الشیخ بالتوحید وتحقیر الخلق من الملوك والوزراء » والأمراء 
والأغنياء » وبیان ضعفهم وعجزهم ‏ وأنهم لایملکون لانفسهم شیثاً 


ويُصوّر عجزهم وضعفهم تصويراً بلیغاً دقيقاً » ويضرب لذلك الأمثال. يقول 
في حديث : 

«اجعل الخليقة أجمع كرجل كتّفه شُلطان عظيم ملكه » شديد أمره » مهولة 
صَولتَهُ وسطوته » ثم - حل الح رطضي رجه حي مد كان سكر 
الأرز على شاطىء لور عط و + قن عونا سيق و 
جريه » ثم جلس السلطان على كرسي » عظيم قدره » عالية سماؤه » بعيد 
مُرامه ووصوله ۰ وترك إلى جنبه أحمالاً من السهام والرماح والتبل وأنواع 
السلاح والقسیع مما لا يبلغ قدرها غيره؛ فجعل يَرمي إلى المصلوب بما شاء 
من ذلك السلاح . 

فهل يحسن لمن رأى ذلك أن يترك النظر إلى السلطان » ويترك الخوف منه 
والرجاء له » ويخاف من المصلوب ويرجو منه؟ أليس مَنْ فعل يُسمَّى في قضية 
العقل عديم العقل ومجنوناً » بهيمة غير إنسان» 9" . 

وإذا كان هذا شأن الخليقة كلها » وإذا كان هذا عجزها وضعفها وخستها 
ونذالتها » فلماذا یستفیث بها إنسان » ويلتجىء إليها في مُلمّة أو حاجة ؟ 

وهنا يحت الشيخ السامعين على الإقبال إلى الله وحده » والالتجاء إليه ء 
في سلوب خطابيٌ قوي بليغ : 

«انظز إلى من ينظر إليك ٠‏ وأقبل إلى من أقبل عليك؛ وأحببْ من 
يُحبك » واستجب إلى من يدعوك إليه» وأعط يدك من يبتك من 
سقطتك ۰ ویخرجك من ظلمات جهك » وجك من هلکتك ‏ 
ویَغسلك من آنجاسك » وینظفك من أوساخك » ویخلصك من جيفتك 
ونتنك » ومن همّمك الرّدية » ونفسك الامارة بالسوء؛ وأقرانك الضالین 
المضلین ؛ شياطينك وهواك وأخلائك الجهال ‏ قطّاع طریق الحق عز وجل » 
الحائلین بينك وبين كل نفیس وثمين وعزيز. 


)١( -‏ فتوح الغيب: المقالة السابعة عشرة. 


الإمام عبد القادر الجيلاني: دعوته » اصلاحه ۳۱۵ 


إلى متى العادة؟ إلى متى الخلق؟ إلى متى الهوى؟ إلى متى الزعونة؟ إلى 
متى الدنيا؟ إلى متى الأخرى؟ إلى متى ما سوى المولى؟ أين أنت من خالق 
الأشياء » المكون للأكوان؟ الأول والاخر والظاهر والباطن ؛ المرجع والمصدر 
إليه » وله القلوب » طمأنينةٌ الأرواح » ومحط الأثقال » والعطاء 
بلا امتنان» 290 , 

ويذكر نفادً القضاء والقدر » وأنَّ إرادة الله هى الغللاّبة القاهرة » المتصرفة 
في الخلق ۰ ویذکر درجات الموحدین » زطقاتیم في التوحيد » والخضوع 
للمشيتة الالهية وفعله تعالی : 

«الخَلق عَجَرْةٌ لا یضرونك ولا ینفعونك » إنما الحق عز وجل يُجري ذلك 
على آیدیهم. فعلهٌ یتصرف فيك وفيهم ۰ جری القلم في علم الله عر وجل بما 


هو لك وعليك . 
الموحدون الصالحون حجة الله على بقية الخلق . منهم من یتعری عن الدنیا 
من حيث ظاهره وباطنه . 


ومنهم من يتعرّى عنها من حيث باطنه فحسب » لا يرى الحق عز وجل على 
بواطنهم منها شيئاً » تلك القلوب الصافية ! 

من قدر على هذا فقد أعطى الملك من الخلق » هو الشجاع البطل . الشجاع 
من طهر قلبه مما سوى الله عز وجل » ووقف على بابه بسیف التوحید 
وصمصامة الشرع» لا يخلي شيئاً من المخلوقات یدخل إليه » یجمع قلبه 
بمقلب القلوب. الشرع یهذب الظاهر » والتوحيدٌ والمعرفة يُهذبان 
الباطن» © . 

لم يقتصر الشيحٌ على أوثان الجاهلية وآلهتها > وعلى عبّاد الأصنام 


)۱( فتوح الغيب: المقالة الثانية والستون. 
(۲) الفتح الرباني: المجلس الثالث عشر . 


ومشركي الملل في عصره؛ بل تعدى ذلك إلى الالهة الجديدة التي حلت في 
النفوس محل الآلهة القديمة » وقامت لها دولة في قلب بلاد الإسلام » وهي 
«المال» و«الشروة» و«القوة» و«السلطان» و«الحيل والحرف» و«الأسباب 
والوسائل» وحارب هذه الالهة حرباً لا هوادة فيها ولا رفق ۰ يقول في مجلس : 

دنت معمد عل شولك .وغلی السلی: 4 وارك ودراهتف وغ 
بيعك وشرائك ۰ وعلی سُلطان بلدك کل من اعتمدت عليه فهو إلهك» وکل 
من خفته ورجوته فهو الهك ‏ كل من رأيته في الضر والنفع » ولم تر أن الحق 
عز وجل يجري ذلك على يديه فهو الهك» 9“ . 

ويقول في مقالة أخرى : 

«يا موتى القلوب !؛ يا مشركين بالأسباب » يا عابدين آصنام حولهم 
وقواهم » ومعاتشهم ورژوس أموالهم » وسلاطين بلادهم » وجهاتهم التي 
ینتمون إليها ۰ انهم محجوبون عن الله عز وجل . کل من يرى الضرر والنفع من 
غير الله عز وجل ۰ فليس بعبد له » هو عبذ من رأى ذلك منه» ٩‏ . 

ویقول في مقالة آخری : 

ديا مُعرضاً عن الحق عر وجل وعن الصدّيقين من عباده » مُقبلاً على الخلق 
مشرکاً بهم ٠‏ إلى متی اقبالك علیهم؟ أيش ینفعونك؟ لیس بأیدیهم ضررٌ 
ولا نفع » ولا عطاء » ولا منع » لا فرق بینهم وبين ساثر الجماعات فیما يَرجع 
إلى الضر والتفع » المَلِكِ واحدٌ » المسخر واحدٌء المعطي والمانع واحث 
الخالق والرازق هو الله عر وجل» 7" . 

العالم الربانيعٌ » وداعية الحق ۰ طبيبٌ يأتيه المرضی من کل نوع فیداویهم 
ویحسم فيهم مادّة الداء » ويريهم طریق الشفاء ۰ ويتوجّه بهم إلى الله تعالی . 
(۱) الفتح الرباني: المجلس العشرون. 


(۲) المصدر السابق: المجلس الثالث والعشرون. 
(۳) المصدر السابق: المجلس الثالث عشر. 


وكان ممن يأتيه ویحضر مجالسه رجالٌ تعلّقت قلوبهم بغير الله » ثم حيل 
بينهم وبينه ۰ فهم في قلق وحسرة » ويْسليهم الشيخ ويذكر الحكمة في ذلك › 
ويشرح غيرة الله سبحانه وتعالى » وحرصه على أن يكون عبده خالصاً له 
لا يُنازع حبه حب » ولا يزاحم حقّه حقٌ. 

«ما أكثر ما تقول: كل من أحبه لا تدوم صحبتي له ۰ فيحال بیننا » اما 
بالغيبة » أو الموت ‏ أو العّداوة وأنواع الأهوال بالتلف » والفوات من اليد. 


فيقال لك : أما تعلم يا محبوب الحق 2 المعني به 2 المنظور إليه ۰ المغار 
له وعلیه » ألم تعلم أن الله غیور » خلقك له وترید أن تکون لغیره؟! 


آما سمعت قوله عز وجل: « محم يوند ٩‏ [المائدة: 40] وقوله: وما 


عم لن وان زا دويز 6 [الذاریات: ۵1] , 

آما سمعت قول الرسول یف : «إذا آحت الله عبداً ابتلاه » فان صبر اقتناه" . 

قیل : يا رسول الله » وما اقتناه؟ قال : «لم يذر له مالا ولا ولدا»۳؟. 

وذلك: لأنه إذا كان له مال وولد أحبهماء فتشعّبت محبته لربه عز وجل » 
فتنتقص وتتجزأ؛ فتصير مشتركة بين الله :وبين غيره » والله تعالى لا يقبل 
الشريك » وهو غيور قاهر فوق كل شيء ۰ غالبٌ لكل شيء؛ فيهلك شريكه 
ويعدمه؛ ليخلص قلب عبده له من غير شريك ۰ فيتحقق حينئذ قوله تعالى: 


ع وه 4 » حتی إذا نظف القلب من الشركاء والأنداد من الأهل 


والمال والولد . واللذات والشهوات » وطلب الولايات والرياسات 
والكرامات والحالات » والمنازل والمقامات » والجنات والدرجات ۰ 
والقربات والزلفات؛ فلا يبقى للقلب إرادة ولا أمنية » كالإناء المنثلم الذي 
لا يُضبط فيه مائع؛ فلا ينضبط فيه إرادة شيء من الاشیاء؛ لأنه انکسر بفعل الله 


(۱) [أخرجه أبو بكر الشيباني في «الآحاد والمثاني» (480/4) برقم (۰)۲8۹۹ والديلمي في 
الفردوس (۲۵۰/۱) برقم )۹٦۸(‏ من حديث أبي عتبة الخولاني]. 


۳۱۸ الإمام عبد القادر الجيلاني: دعوته . إصلاحه 
عز وجل » كلما نجمت فيه إرادة کسرها فعل الله عر وجل وغيرته . 


فضربت حوله حينئذ سرادقات العظمة والجبروت والهيبة » وحفرت من 
وله ادق الكبرياء والسطوة؛ فلم يخلص إلى القلب إرادة شيء من الأشياء 
فحينئذ لا يضر القلبَ الأسبابٌ من الولد والأهل والأصحاب والكرامات » 
والحكم والعبادات ؛ فإن جميع ذلك يكون خارج القلب؛ فلا يغار الله عز 
وجل؛ بل يكون جميع ذلك كرامة من الله لعبده؛ ولطفاً به ونعمة ورزقاً ومنفعة 
للواردين إليه “. 
مكانة الدنيا فى نظر الشيخ: 

لم يكن الشيخ عبد القادر من دُعاة «الرهبانية». إنه لا يرى بأساً بالتمتع 
المباح بالدنيا وأسبابها » واستعمال خيراتها وطيباتها؛ ولكنه يُعارض العكوف 
على لذاتها وشهواتها بتهم وتقديس » وتعلّق القلب والشغف بها ؛ إنه يؤمن 


بقول النبي ية : «وانکم خلفتم للاخرة والدنیا خُلِقَّتْ لكم»”" فيعاملّها الانسان 
معاملة سيد مطاع ‏ لا عبد مطیع » ویقول في بلاغة وایجاز : 


«لا تأکل فمك من الدنیا وهي قاعدة » وأنت قائم؛ بل كُلْها على باب 
الملك وأنت قاعِدٌ » وهي قائمة » والطبق على رأسها تخدم من هو واقف 
على باب الحق عز وجل » وتذل من هو واقف على بابها » کل منها على قدم 
الغنی والعز بالحق عر وجل» 7" . 

إنه لا يُعارض أن يملك أحد الدنیا؛ نما یعارض أن تملکه الدنیا وتستحوذ 
على قلبه » یقول في مجلس : 

اوفي الناس من تکون الدنیا بيده ولا بَحئها » يملكها ولاتملکه » 
(۲) [أخرجه البيهقي في الشعب (۳۲۰/۷) برقم (۱۰0۸۱)]. 
(۳) الفتح الرباني: المجلس الواحد والعشرون. 


الامام عبد القادر الجیلانی: دعوته » اصلاحه ۳۱۹ 


ولا ا تمدو خلفه ولا و خلفها:: پستخدمها ولا تنفخدمه » نها 
ولاتفرّقه » قد صلح قلبه لله عز وجل ‏ ولا تقدر الدنیا أن تفسده » فیتصرف 
فيها؛ ولا تتصرف فیه ولهذا قال النبي به : «نِعُمَ المال الصالح للمرء 
الصالح» ۲ . 

إِلّه لا يعارض وجودها في بيت أو صندوق ۰ اّما یعارض وجودها في 
بوا فلت واغماق الي يتول ف ل اش ۱ 

«ویحك! الدُنيا في اليد يجوز ۰ في اليب يجوز » ادّخارها لسبب وبنية 
مالع بو آنا ف لفل فاد و على لانت هرق ایا فشر لها 
آل و الا اد ولا ل 

نه يذمٌ حياة العْطلة والبطالة » وآن يعيش الانسان عيالاً على غیره 
متوکلاً علیهم » یقول في مجلس » حاثا على الاشتغال وکسب الحلال : 

«اغبدوا الله عز وجل ‏ واستعینوا على عبادته بكسب الحلال » إن الله عز 
وجل يُحب عبداً مؤمناً مطیعاً ‏ آکلا من حلاله يُحب من يأكل ویعمل ۰ ويُبغض 
من يأكل ولا يعمل » يُحب من يأكل بکسبه » ويُبغض من يأكل بتفاقه وتوكّله 
على الخلق» 9 . 


نقده للخلفاء والأمراء في عضره: 


ولم يكن الشیخ یقتصر على وَعظ العامة ودعوتهم ؛ نما كان صدّاعاً بالحق 
صريحا قوياً في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » يتناول الخليفة والملوك 


(۱) الفتح الرباني: المجلس الرابع والثلاشون. [والحديث أخرجه أحمد في المسند 
(۱۹۷/۶) برقم (۰)۱۷۷۹۸ وابن حبان في الصحيح (1/۸) برقم 2)59١١(‏ 
والبيهقي في الشعب )٩۱/۲(‏ برقم )١5448(‏ من حديث عمرو بن العاص رضي الله 
عنه]. 

(؟) المصدر السابق: المجلس الواحد والخمسون. 

(۳) المصدر السابق: المجلس السادس والاربعون. 


۳۲۰ الإمام عبد القادر الجيلاني: دعوته . إصلاحه 


والأمراء بالتّقد والملامة 2 ويذمٌ ظلمهم ؛ ولا يُحابى فى ذلك أحداً ع ولا تمنعه 
منه وجاهة أو سلطان. 


قال ابن كثير: «کان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر للخلفاء والوزراء 
والسّلاطين والقضاة والخاصة والعامة » يصدعهم بذلك على رؤوس الأشهاد 
على رؤوس المنابر وفي المحافل . ويُنكر على من يُولي الظلمة » ولا تأخذه في 
الله لومة لائم». 

ويقول صاحب قلائد الجواهر: «ولما وَلَّى المُقتفي لأمر الله أمير المؤمنين 
القاضي أبي الوفاء » یحیی بن سعيد بن يحيى بن المظقر » المشهورٌ بابن 
المزحم المظالمَ » قال على المنبر: وليت على المسلمين أظلم الظالمين › 
ما جوابّك غداً عند رب العالمين أرحم الراحمين؟! فارتعد الخليفة وبكى › 
وعزل القاضي المذكور لوقته»۲۳. 


إنكاره على علصاء الشوع: 


وكان يُتكر على «علماء» البلاط و«العلماء الرسميين» الذين التزموا صحبة 
الملوك والأمراء ¢ وأصبَحوا ندماء‌هم ورجال حاشيتهم ¢ يُوافقونهم على كل 
ما يراه هؤلاء الملوك وة من أحكام جائرة 2 ویخضعون لهم الشريعة 
ونصوصها › ويُؤّوٌلون لهم أحكام الشرع 2 وقد تجرأ بهم هؤلاء على المعاصي 
والأهواء وتنفيذ الأحكام الجائرة » وقد كان الشيخ يُشنْع علیهم ‏ وُيغلظ لهم 


این شم وهم؟ مسن غفاء غرم با خونة في العلم والعمل »با دا 
الله ورسوله » يا قاطعي عباد الله عر وجل ؛ آنتم في ظلم ظاهر » ونفاق ظاهر » 
هذا النفاق إلى متی؟ يا علماء ‏ يا يا زهاد » کم تنافقون الملوك والسلاطین حتی 
تأخذوا منهم حطام الدنيا وشهواتها ولذاتها؟ أنتم وأكثر الملوك في هذا الزمن 


(۱) قلائد الجواهر : ص ۰۸ 


طَلمةٌ وخونةٌ في مال الله عز وجل في عباده » اللَّهم اكسر شوكة المنافقين 
واخذلهم » أو تب عليهم واقمع الظلمة » وطهر الأرض منهم أو أصلحهم » 


1 9 
مین 


ویقول مخاطباً لفرد من أفراد هذه الطبقة : 

«أمَا تستحي! قد حملك حرصك على أنَّك تخدم الظلّمة وتأکل الحرام ۰ 
إلى متی تأکل وتخدم الملوك الذين تخدمهم؟ یزول مُلكهم عن قريب ۰ وتتولی 
عن خدمة الحق عز وجل الذي لا يَزول» ۳. 
۱ والظاهر أنه لا يَجرؤ على هذا الكلام الصريح القوي إلا الصَّدّيقون الذين 
أخلصت قلوبهم لله تعالی » وزال عنها الطمع والخوف من غير الله» وأصبح غير 
الله - من صحاب الحول والطول ‏ مخلوقاً خسيساً لا قيمة له . 

وقد قال في مجلس له : 

اي أقول لکم الحق ۰ ولا آخاف منکم ولا آرجوکم » آنتم وأهل الارض 


عندي كالبق وکالذر؛ لا أرى الم والنفع من الله عر وجل لا منکم - 
المماليك والملوك عندي سوا" . 


ذم المنافقين: 

ویْشنع في قوة وشجاعة على المنافقين الذين كثروا في المجتمع 
الإسلامي » الذين عکفوا علی شهواتهم › وتبذوا الدين وتكاليقه وراء 
ظهورهم » واستغلُوا اسم الإسلام والانتساب إليه للتمتع بالحقوق التي يُخولها 


الإسلام من غير قيام بحقوقه » ومعرفة لفضله ۰ وخضوع لشريعته. يقول في 
مجلس : 


(۱) الفتح الرباني: المجلس الواحد والخمسون. 


۳۳ الإمام عبد القادر الجيلاني: دعوته » إصلاحه 


«يا منافقون ! ثم أن الد سم ۵ أن الامر سُدى .لا كرامة لکم 


ولا لشیاطینکم ۰ ولا لقرتانکم السوء » اللهم تب تب عَلََ وعليهم وخلصهم من 


ذل التفاق » وقد الشرك» ۱ . 


الشوخع لدین الله: 

كان الشیخ في بغداد » عاصمة الدولة العباسية » وقبة الاسلام » وکان 
يُشاهد ذلك الانحطاط الدينى والخلقی . الذي ابتلي به المجتمع الإسلامي في 
القرن الخامس الهجري > وكانت بغداد مركزه » وكان يرى تشاغل الناس 
بأنفسهم ۰ واشتغال العلماء لمصالحهم؛ فكان يحترق قلبه على ذلك بما أوتي 
من غيرة دینبه وحسن مرهف» وحرص علی صلاح هذه الأمة »> وشعور 
بالمسوولية والأمانة؛ فکانت تفیض من لسانه وقلبه كلماتٌ موثرت هی آية في 
الا خلاص والصدق والحميّة الدينية » يقول في مجلس : 

«دين محمد ي تتواقع حیطائه ویتناثر أساسّهء هلیوا يا أهل الأرض» شید 
ما انهدم » ونقيم ما وقع ! هذا شيء ما یتم › يا شمس ويا قمر ! ويا نهار ! 
تعالوا» 7 . 

ويقول: 

ايا قوم ! الإسلام يبکي ويستغيثٌ » يده في رأسه من هؤلاء الفجار» من 
هو لاء الفساق » > من هؤلاء أهل البدع والضلال » من الظّلمة » من اللابسين 
ثياب الزور » من المُدَّعين ما ليس فیهم > انظر إلى من تقدّمك » والی من كان 
تداك ا لناظا اكد عار عاد | ما آقسی قلبك . الکلب 
ينصح صاحبه في صيده وزرعه وماشيته وحراسته » ويبصبص عند رؤيته › 
فإنّما يُطعمه عند عشائه لقمة أو لقيمات . أو يطعمه شيئاً يسيراً » وأنت تأكل 


)١(‏ الفتح الرباني: المجلس السادس والأربعون. 
(۲) المصدر السابق: 559-51548. 


الامام عبد القادر الجيلاني: دعوته . اصلاحه ۳۳۳ 


نعم الله » وتشبع بها 3 ليطي ها للا دول م E‏ )نر او 
ولا حط دود م 


البيْعة والتربيسة: 


انتقع آهل بغداد ومن ¿ آتها من جهاتٍ بعيدة بهذه المواعظ الرقيقة المرققة » 
رو انب ال هتوب ورف الوق امن ناسین وک 
مجالس الدعوة والوعظ حلقاثٌ حرة مؤقتة يَوْمّها آناس ویحضرونها » ثم 
يتغيّبون عنا ويهجرونها » ويداوم عليها كثير من الناس» ثم يظلُونَ على ما هم 
عليه من تقاليد وعادات ‏ وأهواء وشهوات. 


نسم العمرانُ في الحواضر والمدن » وشغلت الحياة وحاجاتها اللفوس ؛ 
فقلّ من يعتكف في المدارس وينقطع إليها ليدرس العلوم الدينية ويتوسع فيها › 
وهكذا أصبحت هذه المدارس النظامية التي تخضع لقيود وتقاليد كثيرة » 
قاصرةً عن إصلاح شعبي وتربية عامة » وبقيت مُنحصرة في نطاق ضيق › 
لا تُفيد ولا تسعف إلا العدد القليل الذي يلتحق بها وينتسب إليها؛ فلا صلة لها 
في عزلة عن الحياة » وكذلك المؤلّمون والمثقّفون الكبار؛ فالفجوة الثقافية 
و ا 
القلوب ال ولا تنصبغ بها الحياة والأخلاق والطبائع إلا في الثادر ء 
ولا يتقيّد بها الناسُ » ولا يرتبطون بها ارتباطاً روحیاً إلا في النادر . 


كان المسلمون في حاجة إلى دعاة 3 وشخصیات قوية جامعة 4 تسج 
تین تلاوة ال نات وتعلیم الکتاب والحکمة وتزكية الوس 1 1 


(۱) الفتح الرباني: ص ۱۱۱ . 
() هو الى بت فی تم رشو نیم بت او یرم “ایو ریم رتمهم الکتب ولیک وان کین 
سح ال 2 


بل لنى سل سين € [الجمعة: ۲]. 


الرسول ی في أمّته بعد انقطاع النبوّة » وتُجدّد صلتها بالله والرسول 
وتجدّد الميثاق الذي دخلت فيه هذه الأمة والمسلمون جميعاً » عن طريق 
الإيمان والنطق بالشهادتين » وما عاهدت عليه وبايعتٍ الرسول ی مع بُعد 
الزمان والمكان من السمع والطاعة ومُخالفة النفس والهوى والشیطان ‏ 
والتحاكم إلى الله والرسول ۰ والكفر بالطاغوت » والمجاهدة في سبيل الله ؛ 
فقد تغافل عن ذلك الخلفاء » واقتصروا على الجباية والفتوح » وأخذوا البيعة 
لأنفسهم وأولادهم > وعجز عن ذلك العلماء؛ فاشتغلوا بالفتوى والوّعظ 
والتدریس والعلم والتأليف » وإذا أرادوا ذلك لم يَخضع لهم العامة؛ لأنهم 
لا يرون فیهم - الا النادر القلیل - الاخلاص والزهد وأثر الخلافة النبوية . 

وهكذا ضع الشعور في العامة والشوقة والفلاحين والعَمَلة ؟ حتی في کثیر 
من الخاصة والمتعلمین بأن الاسلام عهدٌ وميثاق » وبيع وشراء بين العبد 
ا ا ا ی همل 
وقطعانآ لا يضبطهم راع 

وضعفت في كثير منهم الرغبة في الطاعات وبلوغ درجة الإحسان » 
والحصول على نور اليقين وّبشاشة الإيمان » وتقاصرتٍ الهمم » وخمدت 
النفوس ۰ وأقبل الناس إلا من عصم ربك على اللذات والشهوات بتهّم 
وشرو. 

ضَيِّعت الخلافة الإسلامية - كما وصفنا سالفا روح الخلافة وأمانة النبرّة » 
وأصبحت مُلكاً وسياسة » وإدارة وجباية » فقام في نواحي المملكة الإسلامية 
الواسعة خلفاء ء الرسول َة والربانيون » يُجدد الناس بدعوتهم وصحبتهم میثاق 
الاسلام » ورو قي الخلم القها وإرادة بعد ما دخلوا. ی الإسلام ورائة 
وعادة » ویستردُون بتعلیمهم وتربیتهم حلاوة الاسلام ولذة الایمان ‏ 
ويخرجون من سلطان الهوى وَرَقٌ الشهوات وعبادة الناس » وينشطون في 
العبادات والطاعات ۰ والدعوة إلى الله والجهاد في سبیله . 


من أشهر هؤلاء الدّعاة والمرتین : «الحسن البصري» و«الفضَيِلٌ بن عياض» 


الإمام عبد القادر الجيلاني: دعوته » إصلاحه Yo‏ 


و «معروفٌ الكزخي» و«الجنيد البغدادي» رحمهم الله تعالی . 

وانتهى الأمرٌ إلى القرن السادس ٠‏ وقد تباعد الزمان عن النبوة وآثارها 
وبركاتها » واتسعت الدنيا » وكثرث أسبابٌ الغفلة واللهو > وطال على 
المسلمين الأمد » فقست قلوبهم 

هنالك نَهْض في بغداد ‏ دار السلام وقلب عالم الاسلام - رجل قوي 
الشخصية ۰ قوي الإيمان » قوي العلم » قوي الدعوة » قوي التأثير؛ فجدّد 
دعوة الإيمان والإسلام الحقيقي ٠‏ والعبودية الخالصة » وأخلاق المؤمنين 
المخلصين ۰ وحارب النفاق الذي اجتمع في المجتمع الاسلامي بقوة منقطعة 
النظير في تاريخ الإصلاح والتجديد » وفتحَ باب البيعة والتوبة على مصراعيه › 
يدخل فيه المسلمون » من كل ناحية من نواحي العالم الإسلامي يُجددون العهد 
والمیثاق مع الله » ويُعاهدون على ألا يشركوا ولا یکفروا ولا یِفسقوا » 
ولا يبتدعوا » ولا يظلموا ولا یتناسواالاخرة. 

وقد دخل في هذا الباب ات E‏ وه لی 
لا يحصيهم إلا الله » وصلحت أحوالهم » وحن إسلامهم » وظل الشيخ 
يربيهم ويحاسبهم » ويُشرف عليهم وعلى تقدّمهم » وأصبح هؤلاء التلاميذ 
الروحيون يشعرون بالمسوولية بعد البَيعة والتّوبة وتجديد الإيمان على يد عبد 
مخلص ۰ وعالم ربانيع شعوراً جدیداً > وظل بينهم وبين الشيخ رباط وثيق 
عميق ۰ أقوى من رباط التلاميذ بالأساتذة والشيوخ » ومن رباط الجند 
بالقائد » ومن رباط الرعية بالراعي » إنما هو رباط روحي ديني » لا یهن 
ولا ينحلٌ » وإنما هو ميثاق لا يُنقض ولا يُنكث. 

ثم يُجيز الشیخ كثيراً منهم - ممن يرى فيه النبوغ والاستقامة والمقدرة على 
. التربية - فينتشرون في الافاق يدعون الخلق إلى الله » ويُريُون النفوس » 
ويحاربون الشرك والبدع » والجاهلية والتفاق » فتنتشر الدعوة الدينية » وتقوم 
ثكنات الإيمان » ومدارس الإحسان » ومرابط الجهاد » وجامم الأخوة » في 
أنحاء العالم الاسلامي . 


۳۳۹ الإمام عبد القادر الجيلاني: دعوته . إصلاحه 


وقد استطاع الشيخ عبد القادر أن یستمر في دعوته وجهاده آکثر من نصف 
قرن » فى بيئة اشد فيها الاستبداد » وكثرت فيها الوساوس » وشاعت فيها 
Sl‏ سای ات تيه الذعؤات: الماش + مرت رز 
المعارضون للحكومة بقساوة وشدة » واحتمل الخلفاء والأمراء نقده الشدید » 
وإنكاره على تصرفاتهم ومناهج حياتهم . وما كان ذلك إلا لإخلاصه الذي 
لا يتطرق إليه الشك ٠‏ ولا ترتقي إليه شبهة » وزهده في كل ما يحرصون عليه 
ويَضنُون به » وبذله النصيحة والشفقة لكل من يدين بالاسلام؛ بل يتحلى 
بالإنسانية » وانقطاعه إلى الدعوة إلى الله » والارشاد إلى معالم الحق . 


ذعاة الإسلام ومشاعل الإيمان: 


وقد كان لخلفائه وتلاميذه » ولمن سار سيرتهم في الدعوة وتهذيب 
النفوس من أعلام الدعوة وأئمة التربية في القرون التي تلته > فضل كبير في 
المحافظة على روح الإسلام وشعلة الإيمان » وحمّاسة الدعوة والجهاد ۰ وقوة 
التمرد على الشهوات والسلطات ‏ ولولاهم لابتلعت المادية التي كانت تسیر 
في ركاب الحكومات والمدنیّات هذه الأمة » وانطفأث شرارة الحياة والحب 
في صدور أفرادها. 


وقد كان لهؤلاء فضل كبير لنشر الاسلام في الأمصار البعيدة التي لم تغزها 
جيوش المسلمين » أو لم تستطع إخضاعها للحكم الاسلامي ۳ ۰ وانتشر بهم 
الإسلام في إفريقية السوداء » وفي أندونيسية وجزر المحيط الهندي › 
والصين ۰ وفي الهند. 

ولما زحف التنار على العالم الإسلامي في القرن السابع الهجري ۰ وأثخنوه 
جراحاً وقتلاً » ولم يتركوا فيه إلا روحا ضعيفة ونقساً خافتاً » وَفلّ سيف الجهاد 
والمقاومهة ؛ فأصبح لا يؤثر ولایعمل ‏ وأغمده المسلمون يأساً وقنوطاً » وآمن 


)۱( راجم کتاب : «الدعوة إلى الاسلام» لتوماس آرنولد الانكليزي صداع1 Preaching of‏ . 


الناس بأن التتار لا يمكن إخضاعهم > وأن العالم الإسلامي قد كتب عليه أن 
يعيش تحت تحكم هؤلاء الهمج » وأن الاسلام لا مستقبل له » قام هؤلاء 
الدعاة المخلصون الذين لا يزال تاريخ الدعوة والاصلاح على إحصائه 
واستقصائه - یجهل أسماء كثير منهم » يتسرّبون في هؤلاء الغلاظ الشداد. 
يفتحون قلوبهم للإسلام ؛ حتى تفبّحت له وأحيّته » وصاروا يدخلون في دين الله 
أفواجاً » ولم يمض على زحفهم على العالم الإسلامي وإذلالهم له كثيرٌ زمان 
حتى أسلم جُلّهم أو هم وصاروا حماة الإسلام وحملة رايته وكان منهم 
فقهاء وزمّاد ومجاهدون. 
هكذا أخضعوا للإسلام من أخضع العالم الإسلامي بالأمين: من شرقة :إلى 
غربه » وأدخلوا أمة قهرت الأمم كلها في عصرها في دين لا يحميه سيف 
ولا یدافع عنه جیش ۰ وقد كانت ثلاث دیانات - هي آعظم دیانات العالم - 
تتنافس في اکتساب هذه القوة القاهرة للعالم: «البوذیة» و«المسيحية» 
و«الإسلام» وکانت البوذية قرب إلى فطرتها وبيئتها » وکانت النصرانية آرفع 
مکانة وأقرب زلفی في مجالس سلاطینها؛ ولکن الاسلام - بفضل دعاته 
المخلصین انتصر على منافسیه - البوذية والنصرانية - وأسلم التتار أمة 
وجنساً ‏ وکونوا دولاً إسلامية كان لکثیر منها مآثر !سلامية يتجمّل بها تاريخ 
الإسلام » وكان امار الإسلام على الديانتين المنافستين ‏ البوذية والنصرانية - 
حادثة غريبة ۷ از الا بمشيئة الله تعالی وتأییده > وتفوّق دعاة الإسلام في 
الإخلاص والروحانية على دعاة البوذية والنصرانية » واليك التفصیل في 
الصفحات التالية . 


ج غادة التتلا الى العا الإسلاي 


بور جزة سم 


غارة التتار على العالم الإسلامي ۳۳١‏ 


غارة التّتار على العالم الاسلامي 
وظهوز مُعجزة الإسلام ١”‏ 


غارَةٌ الثّتار وأسبابها الحقيقيّة في ضوء القران: 

واجّهَ العالم الاسلامیخ في القرن السابع الهجري كارثة يدر نظيرها في تاريخ 
العالم » وكادت تقضي هذه الكارثة على شخصية العالم الاسلامي » وهو 
زحفٌ الوسوتن الخال الذين تقدّموا نحو الشرق كجراد منتشر » وسيطروا على 
العالم الإسلامي كله . 

والمعروف أنَّ السبب في هذه الكارثة » هو خطأ ارتكبه السلطانُ علاء الدين 
محمد خوارزم > وذلك أنه أمر بقتل التّجار التتار الذين دخلوا بلاده لممارسة 
التجارة » ولما أرسل إليه جنكيز خان سفيراً يسأله عن سبب قتل التجار » قتله 
أيضاً » فاشتعل جنكيز خان غضباً » وقام بحملة هوجاء على مملكة خوارزم 
شاه » ثم على عالم الإسلام كله . 
)01 فص كتبه المؤلف في الأردوية لكتابه «تاريخ دعوت وعزیمت؟ ونقل أكثره الأستاذٌ سعيد 


الأعظمي إلى العربية. وأضيف إلى الطبعة الثالثة من هذا الكتاب عام ۱۳۸۹ ه - 
۹ م. 


۳۳۲ غارة التتار على العالم الإسلامي 


ولکن إذا تدیّرنا في ضوء ذلك القانون العام الخالد لنتائج الأعمال 
والأخلاق » وازدهار الأمم وانحطاطها الذي آشار إليه القرآن ؛ ولا سیما ما 
E a RNS‏ رنه ی بسن 
وُلژهم وتمردهم وما جر ذلك إلى زحف الملوك الظالمین » وتسطهم علی 
بني بنى إسرائيل وخراب المسجد الأقصى › يبدو لنا أن السبب الحقيقي في هذه 
الفتنة الكبرى » والمحنة التي أصيب بها العالمٌ الإسلاميٌ › > ليس أن يقترف 
ملك أو حاكم من خطأ في التدبير والسياسة » فيتدفق سيل عَم من المخن 
والبلاء 3 ويفاجىء العالم الإسلامي 4 واب الامة الإسلامية بهذه الفتنة 


العمياء ‏ التي لم تكن تو لديا ولا تیان کیرد أن يُخطىء ء فردٌ من 
آفرادها . 


إذا متا راش , القرآن في يدنا » واستعرضنا أوضاع المسلمین الخلقية 
والدينية » والمدنية والسياسية في ذلك العصر تحمّق لنا کالشمس في رائعة 
التهار : أن هذه الحادثة المشژومة لم تكن مفاجأة » وإنما هناك آسباث آکثر 
عمقاً وأصالة مما ظلَّه الناس وذکروه » ولکی نبحث عن هذه الاسباب العميقة 
الأصيلة يجب أن نتأخر إلى سنين عديدة من وقوع هذه الكارثة ۰ وندرس 
باجمال أوضاع الدول الإسلامية ومراكز الثقافة والمدنية والمجتمع في ذلك 
العضين: 


أوضاع العالم العربی ومرکز الخلافة في هذا العصر: 

ی المملكة الأيوبية تورّعت بعد وفاة السلطان صلاح الدين الأيوبي في سنة 
8 ها بين أولاده وأفراد آسرته 4 ولكن هؤلاء لم پستخدموا موهلاتهم 
وكفاءاتهم في أداء هذه الأمانة التي آلث إليهم › » شأن كثير من أولاد الولاة 
وأولي العَرْمِ من الحكام ۰ فقد ظل الصراع قائماً بينهم إلى مدَّة طويلة » حتى ان 
بعضهم لم يتلكؤوا في الاستعانة بالصّلیبیین بتدبير المؤامرة ضد إخوانهم 
وأصحابهم ۰ وقد أنتج هذا الوضع الشاذ اضطراباً سياسياً » وانحلالاً خلقياً . 


غارة التتار على العالم الاسلامي ۱ ۳۳۳ 


وفوضی في سائر الولایات التابعة لهذه المملكة ۰ وکان الناس یعیشون في جو 
من القلق والخوف. 

هذا وکانت الغارة الصليبيةٌ الإفرنجية تتعاقب على تلك الحواضر 
الاسلامية » التي كان السلطان صلاح الدین قد استردها بعد تضحیات ضخمة. 


وقد فشث أمراضصٌ وأوبئة ومجاعات شديدة نتيجة لهذا الانحطاط الخلقي › 
والانحراف الإداري 3 


وفى سنة ٥۹۷‏ ه حدثت مجاعة فى مصر فما فاض فيها الثيل » وتزلزلت 
أرض م بمنازعات الملكين العادل والأفضل » حتى «اشتّ الغلاء بأرض 
مصر » فهلك خلق كثير جداً من الفقراء والأغنياء » ثم أعقبه فناء عظيٌ » حتى 
حكى الشيخ أبو شامة في «الذیل» : 

«إِنَّ العادل کمن من ماله في مدة شهر من هذه السنة نحواً من مئتي ألف 
وعشرين آلف مَيْتِ » وأكلت الکلاب والميتات فيها بمصر ۰ وأكل من الصغار 
والأطفال خلقٌ كثيرٌ ؛ يشوي الصغيرٌ والداه ويأكلانه » وكثر هذا في الناس جداً 
حتى صار لا ينكر بينهم ۰ فلما فرغتٍ الأطفال والميتات ؛ غلب القويٌ الضعيف 


فذبحه وأكله» ۲۱ 


واستمدّت هذه الحال وفقاً لسنّة الله فى الأرض » وظلّت الإنذارات 
السماوية » والأحداث الجسام تحذر الناس ۰ وکانث كفيلة بأن تبعث الناس 
على التوبة والإنابة إلى الله » وإصلاح أحوالهم «وحدثت في نفس هذه السنة 
زلزلة عظيمة ابتدأت من بلاد الشام إلى الجزيرة والروم والعراق. . . وآخربث 
محال كثيرة من طرابلس ونابلس » ولم يبق بنابلس سوی حارة السامراء » 
ومات بها ويقراها ثلائون ألفاً تحت الردم... ومات مج لا يُحصون 
ولایعدون » حتی قال صاحب «مراة الزمان» : «إنه مات في هذه السنة بسبب 


)۱( البداية والنهاية : ج۱۳ 3 ص۲۱ . 


۳۳ غارة التتار على العالم الإسلامي 
الزلزلة نحو من آلف ألف ومئة ألف إنسان قتلاً تحتها "۳ والله أعلم». 


هذا » وقد تفاقم ال في مركز الخلافة (دار السّلام ‏ بغداد) » وسيطرت 
عليه مظاهر الأبّهة الملوكية والسلطان الأعمى » وتغلغل نفوذ الخدم والحشم 
في قصور الخلفاء » وبلغت الثروة والمدنية ذروتّهما » ولا يُمكن أن نتصوّر ما 
- ويكفي أن نذكرٌ على سبيل المثال أنَّ علاء الدين الطبرسي الظاهريّ» وهو 
ممّن اشتراهم الخليفة الظاهرء كان يَحصل له من أملاكه التي استجدّها نحو 
ثلاثمئة آلف دينار سنوياً» وكانت له دار لم تكن ببغداد مثلها . 

وكذلك مجاهد الدين أيبك الدّویدار المستنصري ۰ وقد ملك جزیل الأموال 
من العین» والرقيق » والدواب . والعقار » والبساتين » والضياع 4 ویتعذر 
وصفُ ما أنفقه من قناطير مقنطرة من الذهب والفضة ۰ والجواهر التي جهز بها 
أولاده وبناته فى لیالی الزفاف . 

اا ام ی ا بي 
مدرسو ال ا فى هذا وهم کار 0 بغداد 
بوصفهم يُدرسون في أكبر جامعة إسلامية فيها » لا يتقاضى الواحد منهم أكثر 
من دارا يريا 

وبجانب ذلك نجد أنَّ ٠٠٠٠‏ دينار ينثرها خادم للشّرابي علي مجد الدين 
أيبك المستنصري ‏ المعروف بالدويدار الصغير عند زواجه من ابنة بدر الدين 
لؤلؤ صاحب الموصل ». وأن ۳۰۰۰ دينار أعطاها الشرابی للأشخاص الثلاثة 
الذين أتوا بطائر من الموصل . 

ولكى ندرك مدى نفودٌ هذه المظاهر الكاذبة والتظاهر بالفخفخة والأبهة 


.77 البداية والنهاية: ص‎ )١( 


غارة التتار على العالم الاسلامي ۳۳۵ 
الملوكية يجب أن نعرف أن المواکب التي كانت تخرج في مناسبات العید 
والتتويج كانت تشغل الناس ۰ حتى إنهم کانوا یتناسون أنفسهم ۰ ویتشاغلون 
عن آداء الصلوات » ونستطیع أن نقیس ذلك بالموکب الملكي » الذي خرج 
as‏ لاه ی وصلی الناس صلا: العید قبل 
نصف الليل قضاء ١”‏ '» وذکر في «العسجد المسبوك» و العساكر في عاشر ذي 
الحجة سنة ٤‏ 14 هم خرجوا إلى ظاهر البلد » وصلوا صلاة العيد وقت غروب 
الكهمن 


وأمّا تقبيل الأرض بحضرة الخليفة مرات عديدة » فمن الأمور المألوفة › 
وكذلك تقبيل اليد وعتبة باب النوبى » وحافر الخيل والأرض والرغام. 


وقد تميّرٌ هذا العصر بكثرة المصادرات » وتفشي الرشوة وعزل كبار 
الموظفين > وإلقاء القبض عليهم » وبيع ممتلكاتهم » وتفاقم أمر الباطنية 
والشُطار والعیّارین » واشتداد النزاع الطائفي والتفكك الخلقي » والانصراف 
إلى الملاهي والقيان والتكاثر في الأمو ال . 


وفي نفس هذه الأيام كان التّتار يعبثون بكرامة فارس وتركستان » ويأتون 
عليهما من كل جانب وكانت آبصاژهم شاخصة إلى بغداد » أكبر مركز اسلامیع 
في ذلك العهد » يتحدّث المؤرّخ اا تن 7ه بما 
يأتي : 

«اسْتّهلت هذه السنة وملوك ب: ل انو ت هر م ن ولت اه 
دار الخلافة الإسلامية مركزاً للاضطراب والفساد » ولم یتمکن الناس من اسر 


للحج ۰ ولا استطاع الخليفة تغيير كسوة الكعبة الشريفة 34 التي قد جرت عادة 
حلفاء ال سلام من فدیم بتغییر ها ۰ بين "ها و18۳۲ هب وبقیت جدران 


(۱) الحوادث الجامعة: أخبار سنة٠514ه.‏ 
(؟) استفدنا في هذا الفصل من مقال « عصر الشرابي ببغداد» للأستاذ ناجي معروف المنشور 
في مجلة «الاقلام» عدد محرم سنه ۱۳۸۲۱ ه. 


۳۳ ش غارة التتار على العالم الإسلامي 
الکعبة عارية عن الکسوة إلى ۲۱ یوماً » فتشاءم به الناس . 


فى سنة ۵۷۵ جلس الخليفة الناصر لدين الله على عرش الخلافت 
وطالت أيام خلافته إلى أكثر من 47 سنة ۰ وهي مدة طويلة لم تتیسر لأحد من 
الخلفاء العباسین » ولکنها أظلم عهد في تاريخ الخلافة العباسية » وقد ذمّه 
المؤرخون وتناولوا أعماله وأخلاقه بالنقد اللاذع › يتحدّث عنه المؤرّخ ابن 
الأثير » فيقول: 


«وكان قبیح السيرة ة في رعيته ظالماً » فخرّب في أيامه العراق » وتفرٌ فق أهله 
في البلاد » وأخذ آملاکهم وأموالهم » وکان یفعل الشيء وضدّه ۰ فمن ذلك 
أنه عمل دور الضيافة ببغداد لیفطر الناس علیها في رمضان ۰ فبقیت مُدَّة ثم قطع 
ذلك» ثم عمل دور الضيافة للحجاج ۰ فبقیت مُدة ثم آبطلها » وأطلق بعض 
المکوس التي جدّدها ببغداد خاصة » ثم آعادها » وجعل جل همه في رمي 
البندق والطیور المناسیب وسراویلات الفتوة » فطل الفتوة في البلاد جمیعها › 
إلا من یلبس منه سراویل يُدعى إليه » ولبس کثیر من الملوك منه سراویلات 
الفتوة » فأجابه الناس بالعراق وغیره إلى ذلك » فکان غرام الخليفة بهذه 
الاشیاء من أعجب الأمور » وکان سببٌ ما ینسبه العجم إليه صحيحاً من أنه هو 
الذي أطمع التتار في البلاد وراسلهم في ذلك فهو الطامة الکبری» ۲ . 

توفي الخليفة الناصر لدين الله سنة ۲۲ » وخلفه المستنصر بالله » وكان 
جميل الصورة حسن السريرة جيّد السيرة كثير الصدقات والبر والصلات › 
مُحسناً إلى الرعية بكل ما يقدر عليه » فكان نموذجاً للخلفاء الصالحين في كثير 
من خصائصه وعاداته » ولكنّه - مع الأسف- لم يجد فد للتنظيم 
والاصلاح ۰ وخلفه ولدّه المستعصم بالله في سنة ۰ هت. 


وكان التتضص حح التعيدة ا بظهر عله خشوع وإناية ب لم يبقل 
عنه أنه عصی الله بغم ولا بفرجه ولا شرب مُسكراً . ولا أخلّ بصيام 


. ۱۸١ تاريخ الکامل: ج۰۱۲ ص‎ )١( 


غارة التتار على العالم الاسلامي ۳۳۷ 


الائنین والخمیس من كل آسبوع » وکان یصوم شهر رجب من کل سنة ۰ وکان 
یحفظ القرآن مواظباً على الصلوات في أوقاتها . الا أنَّ المستعصم لم یکن 
نصيراً بتدبیر الملك على ما رواه ابن کثیر » وکان فيه لین وعدم تيقّظ ۰ تخد 
للمال وجمعه . 


وفي سنة 147ه استوزر الخليفةٌ المستحصم بالله محمد بن العَلقمي » 
ولكنه لم يكن وزير صدق ولا مرضي الطريقة » فاضطرب نظام عكري 
ولما وقعت الحرب العظيمة ب بين أهل السنة والرافضة في سنة 160ه «ثهبت 
ها الكرخ و انش لاسن تومت موف ات لیر وا هن 
ذلك » فکان هذا مما آهاجه على أن دبّر على الاسلام وأهله ما وقع من الامر 
الفظیع الذي لم يُؤرخ آبشع منه منذ بُنيت بغداد» ۲۳ . 


وبالرّغم من أنَّ التتار کانوا يتقدّمون نحو بغداد » وکان الخطر التتاري يقرع 
الأبواب » كانت «جیوش بغداد في غاية القلة ونهاية الذلة لا یبلغون عشرة آلاف 
فارس » وهم بقية الجیش كلهم ۰ قد صرفوا عن اقطاعاتهم حتی استعصی كثير 
منهم في الاسواق وأبواب المساجد » وأنشد فیهم الشعراء قصائد یرون لهم 
ویحزنون على الاسلام وأهله » وذلك كله عن آراء الوزیر ابن العلقمي 
الرافضی» 9 , 

كان المستعصم رجلا صالحاً حَسّ السيرة والفكر » وكان يحرص على 
إصلاح الأوضاع ورفاهية البلاد » ولكنّ فساد الناس واضطرابهم وفساد رجال 
الحكومة » بلغ مبلغاً لا يؤثر فيه إلا من ززق الارادة القوية » والشخصية 
العبقرية » ومن یستطیع أن يقف سداً منیعاً في وجه الفساد » وت لیا 
الأوضاع السيئة » ولم ینفع في مثل هذه الحال الا العظماء ء الذین افتتحوا عهداً 
جدیداً » وأسسوا حکومات جديدة في التاریخ . 


(۲) المصدر السابق: ح ۱۳ > ص ۲۰۱ . 


۳۳۸ غارة التتار على العالم الإسلامي 


عن سم 


لقد تكرّر في التاريخ أن آخر أفراد آسرة حاكمة » وآخر حاکم في مملكة 
آخحذة بالانحطاط كان ينّصف بالصلاح والتقوى . غير أن تلك الأسرة أو 
المملکة كانت قد وصلت إلى آخر نقطة من الانحلال والتدهور وکان 
الفساد قد تفاقم والکاس قد طفحت » فلم يكن هنالك من يحول بين هذه 
الحكومة وبين نهايتها الأليمة التى كان يفرضها قانون السماء » وتقتضيها 
طبائع الاشیاء » وشاءت الاقدار أن یُعتبر ذلك الرجل الاخیر مسوولاً عن نهاية 
الحکومة في آسرته الحاکمة بالرغم من أنه كان آکثر صلاحاً وديانة » 
وأحرصَ على إصلاح الفساد من سَلفه الماضین . 


وقد كان عددٌ من الصالحین مشتغلین بالعلم والتدريس والعبادة » كما كان 
عدد منهم معتزلين في الزوايا والمساجد . ولكنّ الفساد كان قد استحوذ على 
طبقة الحكام والمترفين » يقول المؤرخ آبو الحسن الخزرجي یصف أهل 
العراق يومئذ: 

«واهتمّوا بالإقطاعات والمکاسب » وأهملوا النظر في المصالح الكلية » 
واشتغلوا بما لا یجوز من الأمور الدنيوية ‏ واشتدٌ ظلم العمال » واشتغلوا 
بتحصيل الأموال » والمّلك قد يدوم مع الكفر » ولا يدوم مع الله 99 . 


القسمٌ الشرقيْ من المَملكة الإسلاميّة: 


وكا ملوك الخوازرم مرون الک في الجرء والح ف العالم اس 
قامث دولتهم ذات الشوكة على أنقاض المملكة ال فد في آخر القرن 
الخامس الهجري » وكان العالم الاسلامیخ کله اضعا للحكم الخوارزمي 
باستثناء مصر والشام » والعراق والحجاز » والمنطقة السَلْجوقيّة الصغيرة 
الواقعة في الشمال الغربي لاسيا الصغری » وكان علاءٌ الدّين محمد خوارزم 


(۱) مقال الأستاذ ناجي معروف لاأعصر الشرابي ببغداد؛ » مجلة «الأقلام» » عدد محرم 
ص. 


غارة التتار على العالم الاسلامي ۳۳۹ 


شاه (۵۹7 - 1۱۷) أعظم ملوك الأسر طموحاً ‏ وأعلاهم همّة » وأكثرهم فتحاً 
وانتصاراً » وهو آکبر ملك مسلم وأقواهم في عهده » یتحدّث عنه المؤرّخ 
(هیرلد لیمب» فى کتابه «جنکیزخان» فیقول : 

«کان السلطان محمد خوارزم شاه متربعاً على عرش الملك في قلب البلاد 
الإسلامية  ET.‏ ومن بحر 
كلها عدا دولة لت ةة الذين اتا على الصَّليبيين 2 وأسرة 


وکان محمد إمبراطوراً بالنظر إلى مکانته » بالرغم من آن الخليفة العباسي 
الناصر لدين الله سخط عليه » ولکنه كان یعترف بقوته » إن الخليفة في بغداد 
بعد ما تجرّد عن کل سلطان دنیوق عاد مجرّد رمز دينئٌ» شان البابوات في 
رومة» ''2. 

أمَا المؤرخون العرب » فإنّهم لا يُشيرون إلى موضع ضعف وعيب شخصي 
كبير في سلوك محمد خوارزم شاه وأخلاقه » بل إنهم یعترفون بتديّنه » وحسن 
۱ ل ل 
جميع مواهبه وطاقاته في القضاء ء على الحكومات الإسلامية الصغيرة والكبيرة » 
حیثما وجدت في هذا الجزء الشرقي الواسع إنه اضطر السلاجقة تة إلى التأخر 
والانسحات ا سارت ر 
الشرق والجنوب في جانب آخر » واضطرهم إلى الانحصار في جزء محدودٍ ؛ 
وإِنَّ خيرة عناصر الفروسية والتضال في إيران وترکستان » قد أثخنتها الحروب 
الطاحنة المتواصلة » التي لم تكد تنتهي » فکان الجو الحربوئٌ يسود على المدن 
وال الجن وی ا ی کل بولا ق 
البلاد المفتوحة 3 وحاصلاتٌ الأقاليم الخصبة 3 وتان الصناع في الصناعات 3 


. ۱٤١ جنکیز خان: ص‎ : )١( 


66م غارة التتار على العالم الإسلامي 


وأدوات الزينة » فبلغت بذلك كله المدنئة أؤْجَهاء واجتمعت جميع عوامل 
الغنی والجدة والرفاهية والانتصارات وما يتبعها من ترّف وبطر. 

ومن الصَّعب العسير أن يُوجد حديثٌ عن الأدواء الخلقية » التي كانت 
تایه الحضارة والمجتمع » في کتب التاريخ التي تدور حول البلاط الملكي » 
والسراري » ورجال الحكومة » وإِنْ مظنة هذا الحديث هي كتب المشائخ 
الصوفية » والمصلحين الاجتماعيين » وکتب المواعظ » التي اكتسح معظمَها 
السیل التتاري ۰ ولا يسعنا أن نحمل ما صرّح به المؤرخ المسيحي «هيرلد 
ليمب» في كتابه «جنکیزخان» على مُجرّد التعصب الديني والمبالغة » إنه يقول: 

ا هم 
وكان لا يخلو من شغفب بالغناء والموسيقا » ومن ¿ الطرب والاهتزاز » لكته رغم 
هذا الظاهر كان يعيش في قلتي واضطراب ۰ فكان المماليك والعبيد يحكمون 
اي م ا ا ا ی 1 

نتشرت الأدراء الخلقية والموامرات اسياسية ۰ وکان زمام ال مور في ید اولك 
۳ کانوا ينهبّون الرعية › ویترفهون على حسابها وکان حراسة الحرم 
والاشراف على السراري للخصیان» (60. 
خَطأ الملوك الخوارزمية: 

وقد صدرّ عن الملوك الخوارزمییّن نف الخطأ الکبیر الذي وقع فيه الحکام 
العرب في الاندلس » ولم یف عنهم قانون المكافأة الالهي » وذلك آنهم بذلوا 
كل قواهم في توسیع رقعة الملك ودعمه. وقمع الخصوم ولم یبذلوا آي 
السام بتبلیغ رسالة الاسلام إلى ذلك القسم البشري الذي كان یعیش بجوار 
حدودهم ‏ وكان بنفسه عالّمَاً مستقلاً » وبصرف النظر عن فسات الديني 
والواجب الاسلامي ‏ كان مُقتضی الحزم السياسي وبعد النظر أن يُعْنُوا بایجاد 
الانسجام العقائدي مع هذه الدنیا الانسانية الواسعة » وبذلك یکونون قد آقاموا 


(۱) جنکیز خان: ص۱8۳ . 


غارة التتار على العالم الاسلامي ۳۱ 


حولهم سیاجاً يحفظهم عن ذلك الخطر الذي لم يواجهُهُم وحدّهُم فحسب 2 


زخف التتار نخو العالم الاسلامی: 


فى نمس هذه الأحوال والزمان تقدّم التتارٌ بادىء ذي بدء » كعقاب إلهى 
بقيادة ملكهم «جنكيزخان» ۴۲ نحو الجزء الشرقي للعالم الإسلامي » إيران 
وتركستان حت وصلوا إلى بغداد التي أسلفنا ذكرّها » وأخيراً قاموا بتدميرها 
0 1 مه و EET‏ 2 مر سا وه عل مره 
وإبادة أهلها سنة 165ه ء < وَآنَّفُوا فك لا نيبن زب لوا منک حَاصة 


ري م 2 


واعلموا ارت ال سرد یقاب © [الأنفال : ٥‏ . 


إل الدافع القریب لهذا الزحف التتاري » في عالم الأسباب » هو أن 
جنکیزخان بعث إلى خوارزم شاه رسولاً يقول له : نك تحکم رقعة عريضة كما 
أنني آملك مملكة واسعت فإذا قامت بين المملکتین علاقات تجارية » وسمح 
للتجار بتبادل التجارات بين البلدین كان ذلك في صالح البلدین » فقبل ذلك 
خوارزم شاه » وقامت العلاقات التجارية » وبدأ التجار یتبادلون آموال 
التجارة بين البلدین . 

ولكنْ ما الذي حدث بعد ذلك حتی شهد العالم الاسلامي ذلك الیوم 
المشووم الذي يُدعى بغارة التتار؟ ولنقرأ ما کتبه عن ذلك المژرخ الغربي 
«هیرلد لیمب» ويُصدّقه تماما ما جاء في التاریخ الاسلامي ‏ إنه یقول : 

«انفصَمت العلاقات التجارية التی أقامها جنکیزخان بين البلدین 
فجأة » وکان السبب في ذلك أن قافلة من التجار كانت متوجهة من «قراقورم» 
إلى الغرب ‏ فلما وصلت إلى «أترار» تعرّض لها حاکمها الذي كان یدعی «آینل 


)۱( مبدأ مداخ جنكيز خان سنة 96مه » وأول حملة علی حکومة خوارزم شاه كانت في 
سنة ۱۱۳ ه وقد مات جنکیز خان ۲6 ه . فقام آبناژه وأحفاده بتحقیق غایاته التي 
آرادها » فلما واجهت بغداد الغارة التتارية سنة ۱۵7 هب . كان هولاکو حفید جنکیز خان 
قائد القوات التتارية وأمیرها. 


۳۶:۲ غارة التتار على العالم الإسلامي 


جق» وأسر رجالها » وأخبر مَلِكه خوارزم شاه بذلك ۰ وقال: إِنَّ هذه القافلة 
لا تخلو من جواسیس جنکیز خان ۰ وکان هذا الخبر عاو ند العقل . 

وما إِنْ وصل الخبر إلى خوارزم شاه حتی آمر بقتل التجار كلهم دون أن 
يفكر في هذه القضية ۰ ويتأنَئ في إصدار الأمر › ونقذ أمرة بقتل التجار الذين 
جاژوا من قراقورم » ولما علم بذلك جنكيزخان » أرسل سفراءه إلى خوارزم 
شاه يشكو إليه ما حدث مع هؤلاء التجار ٠‏ وانتهز خوارزم شاه الفرصة فقتل 
رئيس السفراء » وأمر بإحراق لِحَئ الباقين » الذين رجعوا إلى جنكيزخان 
وقصّوا عليه القصة » وفور سماع هذه القصة صعد جنکیزخان على جبل في 
«صحراء الجوبي» ليُفكر في القضية » لا قتل رسول المغول كان جريمة 
لا تغتفر ۰ وکان لابد من الانتصار لها حسب ما جرت عادة المغول في مثل هذه 


الأمور . 
وأعلنَ جنکیزخان قائلا : إذا كانت السماء لا تحتمل وجود شغسین » فا 
الأرض كذلك لا تحتمل وجود ملكين» 0 


الحزء ء الشرقي للعالم الاسلامي بي بين التتار والدمار: 

وقد ابتداً التتارٌ بثخاری وأتوا علیها من کل جانب » فدروها حتی عادت 
كومة من تراب > ثم توجهوا إلى سمزقند وأحرقوها وآبادوا أهلها غ ولقيت 
نفس المصير المدن الشهيرة بالعالم الإسلامي كهمّدان » وزنجان » وقزوين » 
ومّرو » ونیسابور » وخوارزم. 

أمّا خوارزم شاه الذي كان يُعْتَبرُ الملك الوحید للعالم الاسلامي وآقوی 
ا نکن مش ي خسف وعد ۰ وتنشّلٍ وارتحال » يبحث 
عنه التتار ويتعقّبونه حتى توفي في جزيرة مجهولة. 

كان خوارزم شاه قد ضمّ ولايات فارس وتركستان المسلمة ودولهما 


.147 جنكيز خان: ص‎ )١( 


غارة التتار على العالم الاسلامي ۳:۳ 
المستقلة إلى مملکته » فلیّا هزمه التتار لم يكن هناك من یقاومهم في هذا الجزء 
الشرقي» وقد دحل رُعب التتار في قلوب المسلمین » إلى حدٌّ أن أحد التتار 
دخل بعض الأحياء في سكة من سكك مدينة حيث وجد مثة رجل من 
المسلمین » فقتلهم كلهم وأتی على آخرهم دون أن يتجرأ أح منهم لمقاومته . 

وذات مرّة دخلت امرأة تاتارية بيتاً متزيّية بزيٌ الرجال » وقتلت جمیع آفراد 
الاسرة » وقد عَرَفَ أحد المسجونین الذي كان معها آنها امرأة فقتلها» وقد 
حدثٌ بعض الأحيان أنَّ تاتارياً أسر مسلماً وقال له: ضع رأسك على هذا الحجر 
حتئ آتي بالخنجر فأذبحك » وخضع له المسلم ولم يَسَعْه أن يبرح مكانه ذاك » 
ثم أتئ التتاريٌ بالخنجر من المدينة وذبحه به . 

كانت غارة التتار فتنة عظيمة » ومحنة كبيرة » هزَّت العالم الاسلامیع هزاً 
عنيفاً» وتركت المسلمين مَبهُوتين مشدوهين » واستولی الرُعبٌ والخوف على 
العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه وغلب على الناس اليأس والتشاؤم › 
فكانوا يعتبرون التتار بلاءً سماوياً » ومُقاومتهم مستحيلة » وانهزامهم فوق 
القياس » حتى ساد المثل : إذا قيل لك إن التتار انهزموا فلا تصدق» فكل بلاد 
أو دولة توجهوا إليها عرف آنها انت وخُرّبت » ولم يبق فيها شيءٌ من 
مقدسات المسلمين إلا وانتّهكت حرمتها . فكان اتجاهٌ التتار إلى جهة 
راد معنئ التدمير والإبادة » والذّلة » وانتهاك الاعراض. 

ولا شك أنَّ العالم الإسلامي که ولا سيما الجزء الشرقي منه وقع تحت 
هذه الفتنة العمياء على بكرة أبيه . 


إِنَّ المؤرّخ يشغل بتسجيل كل لون من ألوان الأحداث والوقائع » وتمرٌ به 
مناظر كثيرة لابادة الأمم والبلدان حتى يتعوّد احتمال كل ذلك» فيجري 
قلمّه بتسجيل هذه الحوادث من غير أن يرق لها قلبّه؛ وتدمع لها عينه › 


)١(‏ من أراد التفصيل فلیرجم إلى «الکامل» لابن الأثيرء > ج۰۱۲ وهدائرة المعارف» 
للبستاني » ج1 مادة «تتر". 


ولكنّ المؤرخ الشهير ابن الأثير لم يتمكن من إخفاء شعوره الجريح وتألمّه 
النفسي ۰ حينما وصل إلى ذكر حادث التتار » إنه يقول: 

«لقد بقيتُ عدّة سنين مُعرضاً عن ذكر هذه الحادثة استعظاماً لها كارهاً 
لذكرها » فأنا دم إليه رجا وخر أخرئ ۰ فمن الذي یسهل عليه أن یکتب 
نعي الإسلام والمسلمين؟ ومن الذي هون عليه ذكر ذلك؟ فياليت أمي لم 
تلدني » وياليتني مٿ قبل هذا وكنت نَسْيَآ مَنسياً » إلا آني حَتَّي جماعة من 
الاصدقاء علی تسطیرها راا متوقف » را آن ترك ذلك لا يجدي فا 
فنقول : هذا الفصل يضمن ذکر الحادثة العظمی ۰ والمصيبة الکبری ؛ والتي 
عقمت الأيام والليالي عن مثلها وعمّت الخلائق » وخصّت المسلمین » فلو 
قال قائل إِنَّ العالم منذ خلق الله سبحانه وتعالی آدم إلى الان لم يُبتلوا بمثلها 
لكان صادقاً » فان التواریخ لم تتضمّن ما یقاربها ولا يُدانيها. 


ولعل الخلق لا یرون مثل هذه الحادثة ۰ إلى أن ینقرض العالم وتفنی 
الدنیا إلا یأجوج ومأجوج » وهؤلاء لم يُبقوا على آحد بل قتلوا النساء والرجال 
والأطفال » وشقوا بطون الحوامل وقتلوا الأجنَّة » فانا لله وانا إليه راجعون » 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لهذه الحادثة التي استطار شررها وعم 
ضررّها » وسارت في البلاد كالسحاب استَدْبَرَنهُ الريح» 7" . 

ویقول مولّف «مرصاد العباد»؛ الذي شهد هذه الوقعة بعينه وما دار في 
مرل ای ور اا دن وات فطع هه ورن ارف 
والتدمير: 

«استولیل الجیش التتارئٌ - خذلهم الله ودمّرهم ‏ سنة 4١5ه‏ على بلاد 
الإسلام » لا یعرف نظي لما قام به هژلاء الوحوش من الفتنة والافساد » والقتل 
والهدم والاحراق وما ظهر من آولئك الملاعین من فظائع تقشعر منها الجلود في 
اي عصر من عصور التاريخ » لا في الاسلام ولا في الجاهلية » فقد قتلوا 


۰۱4۸ - الکامل: لابن الاثیر » ج۰۱۲ ص۱8۷‎ )١( 


غارة التتار علی العالم الاسلامي ۳:۵ 
۱ ریخست ۰ 


وأسروا في «رَيّ) وحدها التي هي مولدي آکثر من سبعمثة آلف مسلم » ! 
الفتنة التي أثاروها في العالم الإسلامي » والمصيبة التي و 
لا تسم الكلمات أن تصرّرها » وهذه الحادثة أغنى من أن تشرح للناس . 

وعياذاً بالله » إذا لم ر تتحرّك حَميّةٌ الاسلام وغیرته في ملوك المسلمين 
وسلاطينهم » ولم يذكروا آنهم مسؤولون عن الامة لقوله بل : «الأميرٌ راع على 
رعيته » وهو مسؤول عنهم»؟ وإذا لم تنبعث فيهم أريحيّتهم ورجولتهم لكي 
يتُحدوا على كلمة واحدة » وينقادوا لما أمرهم الله به في قوله : : « أنفِرُوأ خِمَافا 
وَثِكَالَا وجهذرا بمولکم واشی که في سيل الله € [التوبة :۱ . وإذا لم يستعدوا 
e NS O‏ 
الكفرء را أن یه الذين كانوا لا يحملون إلا الاسم سدوق 
الاسم والرّسم كليهما نتیجة لما ندّعيه ولا نعمل به»۳۳. 
صاعقة نزلت على العالم كلّه: 

ولم يكن العالم الاسلامیخ وحده مُصاباً بهذه الفتنة التتارية » وإنما العالم 
اليعمدن عله کان متوجلاً من هذه الغارة » وقد تفشی 08 الذعر والخوف في 
الأمكنة التي لم يكن يُرجئ فيها وصول التتار » يقول «جيبون» في كتابه الشهير 
«تاريخ انحطاط رومة»: 

احینما اطلع سكَانُ السوید على آخبار غارة التتار عن طريق روسیا؛ تسلّط . 
علیهم من الذعر والخوف ما منعهم عن الخروج إلى سواحل انجلترا لصيد 
الأسماك 3 وقد كان ذلك عادة متَبِعةَ لدیهم) . 

وقد تصدّئ المولّفون لتاريخ «العهد المتوسط» في جامعة كامبردج بذكر 


(۱) [أخرجه أحمد في المسند (۱۱۱/۲) برقم (۱ ». وأبو عوانة في المسند (۲/ ۳۸۳) 


برقم (۷۰۳۲) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما]. 
)۲( مرصاد العباد : (المخطوط المحفوظ في مکتبة ندوة العلماء) ‏ ص8 . 


۳۶٩‏ غارة التتار على العالم الإسلامي 
صدام المغول الشدید الذي كان سببه جنکیزخان بما یلی : 

الم يكنْ في وسع الانسان أن یس سيل المغول » فقد تغلبوا على جمیع 
أخطار الصحاري والغابات ¢ ولم يقف في وجههم أي شي ۶ من الجبال 
والبحار » وشدائد الطقوس والفصول ‏ والقحط والأوبئة » ولم يكونوا يخافون 
أي خطر ولا مانع » ولا كان هناك فل ترد هجومهم › ولا كانت تؤثر فيهم 

نحن نواجه هنا في مجال التاريخ قوة جديدة » قامت بتقديم الحل السريع 
لكثير من القضايا المعقّدة السياسية والوطنية » التي كانت تشغل العقول في 
ذلك العصر . وقضث عليها كما تقضي الصاعقة التي تنزل من السماء على كل 
ما تصیبه فی الارض ‏ وقد كانت هذه القضایا الوطنية والسياسية بالغةً فی 
تعقدها إلى حد لم يكن یُرجی منه الخلاص لولا أن وقعث علیها هذه النازلة» . 

«إنَّ ظهور هذه القوة الجديدة في تاريخ العالم » أعني قدرة رجل واحد على 
تغيير حضارة النوع البشري ۰ ستدیء من جنکیزخان » وينتهي إلى حفيده 
قوبيلائي خان الذي بدث في عهده آثار الفرقة والانشقاق في مملكة المغول 
المتحدة المتماسكة . 

والحقيقة أنَّ التاريخ لم يشهد إلى الان قوة تشبه قوة هؤلاء المغول». 
تدمیر بخداد: 


وأخيراً دَخَلَ هؤلاء الوحوش - بعد ما خضبوا أرضّ العالم الاسلامي كله 
بدماء أهله > وأتوا عليه بغداد دار الخلافة الاسلامية ومرکز العلم والمدنية 
الأكبر فى ذلك العصر بقيادة حفیده هولاکوخان » ودیروها تدميراً » ولا شك 
آن تفاصیل ككل المسلمین في بخداد وتدمیرها طويلة ومزلمة. ونستطیع آن نقدر 
مدی هذه الوقعة العظيمة ببیان بعض المؤرّخين الذين شهدوا آثارها بأعينهم › 
وسمعوا تفاصیلها من مشاهدیها » یقول المؤرّخ ابن کثیر : 

«وما زال السیف یقتل آهلها آربعین یوماً » ولما انقضی الأمرٌ المقدور ‏ 


ا امس ص م م م ل 


وانقضت الأربعون يوماً » بقيثُ بغداد خاوية على عروشها ليس بها أحد ۰ إلا 
الشاذّ من الناس > والقتلى في الطرقات كأنها التلول » وقد سقط عليهم المطر 
فتغيرت صورهم ۰ وانتتٹ نتنث من جیفهم البلد » وتغيّر الهواء » فحصل بسببه 
الوباء الشديد حتى تعدّى وسرى في الهواء إلى بلاد الشام » فمات خلق كثير من 
تخیر الجر وفساد الريح » فاجتمع على الناس الغّلاء والوباء والفناء» . 


ويقول الشيخ تاج الدين السبکي : 


«فأنزل (هولاكو) الخليفة (المستعصم) في خيمة » ثم دخل الوزير 
فاستدعین الفقهاءَ والأماثل ليحضروا العقد » فخرجوا من بغداد فضربت 
00 وصار كذلك يُخرج طائفة بعد طائفة فتضرب أعناقهم » ثم طلب 
شية الخليفة فضرّب أعناق الجميع > ثم طلب أولاده فضرب أعناقهم ۰ وأما 
ل و هذا إِنْ أريق دمه تُظْلم الدنيا ويكون سبب خراب 
ديارك » فقام تصیر الدين الطوسي" وقال: يُقتل ولا يراق دمه » فقيل إن 


. ۲٠۳ البداية والنهاية: ج۰۱۳ ص‎ )١( 

(۲) يصدق ذلك ما قاله الدكتور مدرس رضوي في كتابه «أخبار وآثار خواجه نصير الدين 
طوسي» الذي نشرته جامعة طهران » فقد اعتبر المؤلف نصير الدين الطوسي مسؤولاً عن 
هذه الوقعة ٠‏ إنه يقول: 
«إنَّ مكيدة الطوسى السياسية التى نجحت أخيراً هى أنه أثار هولاكو خان على استئصال 
الخلافة الاد > ودي الق الملکی » وقد كان هولاکی ماو من فا امه 
منکوقا آن » بالقضاء علی الخلافة العباسية بعد استتصال الباطنية: 
إن هولاکو بعث إلى الخليفة المستعصم بالله الامر بالطاعة » واستمرت المکاتبة على 
ذلك ۰ ولکن دون جدوی » وأخيراً استشار هولاکو زملاءه » وکانت المغول یعتقدون 
بسعد النجوم ونحسها . فلما آخبره منجم سني المعروف بحسام الدين الذي كان ملازماً 
لبلاطه بأن هذه ساعة نحس للغارة على بغداد » وكلما تصدى ملك للاستيلاء على 
الخلافة فى مثل هذه الساعة أخفق فى إرادته » وأصيب ببلاء » فإنك أيها الملك إذا 
أبيت إلا أن تغیر » ینقطم المطر » وش الزلازل والعواصف » ويخرب العالم ۰ وأشد 
من كل ذلك إن الملك (منکوفا آن) يهلك › فلما سمع بذلك هولاكو تردد هنيهة › 
واستطلع رأي الطوسي وقال: ماذا تقول عن مصيرنا إذا أغرنا الان على بغداد؟ فقال له - 


٠ ۳۶۸‏ غارة التتار على العالم الإسلامي 
الخليفة غج في بساط ۰ وقیل رَفَسُوه حتی مات». 

واستمرٌ القتل ببغداد بضعة وثلائین یوماً » ولم ین إلا من اختفئ . 

وقیل: اد هولاکو آمر بعد ذلك بِعَدٌ القتلی > فکانوا ألفَ آلف و 
بت رابغ د 
وأن يفعل معهم المسلمون ذلك في شهر رمضان » وأريقت الخمور في 
ل ومُنع المسلمون من الإعلان بالأذان » . . هذه بغداد لم 


تكن دار كفرٍ قط » وجرئ عليها هذا الذي لم يقع قط منذ قامت الدنيا 
مثله» ۲۲ . 


وقد ظلّث بخدادٌ على علاتها ومواضم ضعفها- أكبرٌ مدينة للعالم 
الاسلامي ۰ ومرکز العلوم والفنون » ومد العلماء والصالحین؛ وکانت موضع 
فخر المسلمین لکونها دار الخلافة » فاضطرب لتدمیرها المسلمون كلهم »› 
وبكوا علیها » وقد نظم الشیخ مصلح الدین سعدي ۲ رحمه الله » الذي أقام 
في بغداد کطالب » وشهد بهاء‌ها وجمالها » قصيدة رثاء تنطق عن قلوب 
ترجمة لعدّة أبياتٍ منها یقول : 


«إنَّ للسّماء کل الحق أن تمطر دماً على الأرض لما أصاب مملكة الخليفة 


= الطوسي: إن الغارة على بغداد لا يؤول إلا أنك ستحتل محل الخليفة » ثم دعا هولاكو 
المنجم حسام الدين وطلب منهما المناظرة حول هذا الموضوع » فقال له الطوسي: لقد 
فتل الاف من الصحابة رضي الله عنهم ولم يظهر فساد . وإذا كان كل هذا مما يخص 
العباسيين ۰ فانظر إلى طاهر الذي قاتل الأمين لما أمره المأمون بذلك وقتله » وفتل 
المتوكل على الله أولاده وغلمانه » وقتل المنتصر والمعتضد الأمراء والغلمان ولكن لم 
يحدث هناك زلزلة ولا طوفان. 

(۱) طبقات الشافعية الكبرى: ج ۰0 ص ۱۱6 - ۱۱۵. 

(۲) أحد آئمة الشعر الفارسي » وصاحب كتابي «كلستان» «وبوستان» الخالدين في المكتبة 
العالمية . 


غارة التتار على العالم الاسلامي ۳:۹ 
المستعصم من ژوال وفناء » إذا كانت القيامة حقاً واقعاً يا محمد عليه الصلاة 
والسلام » فاحسر عن وجهك الرداء وشاهد القيامة بين الخلق البوم. 

لم یدز بخَلّد أي إنسان أبداً أن حوادث الدهر تأتي بما آتت به اليوم » افتح 
بصرك يا من شهدت عَظمة البيت الحرام لتنظز أن الملوك دفنوا تحت التراب 
واحتل محلّهم المفول والخاقان » أهريقت دماءٌ أبناء عم النبي ی على تلك 
الأرض » التي کانت الملوك الكبار یرون عليها رُكَّعاً سُجَّداً . وأصبحث 
دجلة تَرْبَدٌ بدم أهلها » وهي تعجن التراب في نخل بطحاء ء بالدّماء » إِنَّ وجه 
هذا اور تر وامتقع لونه من هذه الوقعة الهائلة ردت التجاعيد في هذا 
الوجه » إل النياحة لا تجدر على تراب هؤلاء الشّهداء » فان أقلّ جزاء 
يستحقونه هى جنة الفردوس ۰ ولكنّ الواجب الدينى » وصلة الحب والعاطفة 
تجعل قلب المحب یمیش في لوعة الفراق» ن ` 
التتاز في الشام: 

توجّه التتاژ نحو حلب الشهباء بعد بغداد » وعاملوها معاملة بغداد كما ذکره 
ابن کثیر » ثم تقدّموا إلى دمشق واستولوا علیها في شهر جمادی الاولی سنة 
۸ه » وقد استقبل نصاری البلد التتاز الفاتحین خارج البلد » وقدّموا إليهم 
الهدایا » وقدموا بأمر من حاکمهم حتی دخلوا البلد فاتحین ‏ یُصَوّر هذه الوقعة 
ابن کثیر -الذي كانت دمشق مسقط رأسه ‏ تصويراً یمکن به تقدیر انتکاس 
المسلمین و ضعفهم : 

«ودخلوا من «باب توما“ ومعهم صليبٌ منصوب یحملونه على 
الناس » وهم ینادون بشعارهم ویقولون : ظهرٌ الدین الصحیح › 
ر ردب رب 
باب مسجد الا رشُوا عنده خمراً » وقماقم ملانة خمراً يرشون منها على وجوه 


)١(‏ كليات سعدي. 
(۲) [باب توما: أحد أبواب دمشق القديمة » يقع في الشرق من المدينة]. 


۳۹۰ غارة التتار على العالم الإسلامي 


الناس وثيابهم » ويأمرون كل من یجتازون به في الأزقة والاسواق أن یقوم 
لصليبهم » فتکاثر علیهم المسلمون فردوهم إلى سوق كنيسة مریم » فوقف 
خطیبهم فمدح دیس النتصاری 4 وذمٌ دين الاسلام وأهله» . 


ثم یقول : «وحکی الشیخ قطب الدین في «ذیله على المراة» ۰ آنهم دخلوا 
إلى الجامع "۲ بخمر » وکان في نیتهم إن طالت مدة التتار أن يُخربوا کثیراً من 
المساجد وغيرها 3 ولما وقع هذا في البلد اجتمع قضاة المسلمين 3 والشهود 
والفقهاء » فدخلوا القلعة”'2 يشكون هذا الحال إلى متسلّمها «إيل سيان» فأهينوا 
وطردوا » وقدم كلام رؤساء النصارئ عليهم ٠‏ فإنا لله وإنا إليه راجعون» ”" . 


هه مس 


وفعة عَيْنِ جالوت وتراخع التتار عن مصر: 


وكان التتارٌ متوجهین نحو مصر بعد الشام بحکم الطبيعة » وکانت مصر 
وحدّها التي لم تصبها ويلات التتار » وقد كان ملك مصرٌ 
المظفر سیف الدين قطز قد تفئّس أن التتار يزحفون إلى مصر بعد الشام » 
وعند ذلك يصعب التخلص من وطأتهم » ٠‏ فرأئ أن يخرج من مصر بالجنود 
وین عليهم الهجوم في نفس الشام » حتى وقعت الحرب بين عساكر مصر 
ال سلامية » والتتار في عين جالوت یوم ۵ من رمضان سنة 10۸ ه » وانهزم 
التتار شر هزيمة بخلاف ما سبق لهم من الحروب ۰ فخرجوا منها هاربین » 
وتعقّبتهم الجنود المصرية فقتلوهم وأسروا منهم عدّداً كبيراً » یقول العلامة 
السّيوطي في کتابه «تاریخ الخلفاء» : 


«فهزم التتار شرّ هزيمة » وانتصر المسلمون ولله الحمد » وقتل من التتار 


)١(‏ [أي الجامع الأموي]. 

(؟) [هي قلعة دمشق » بناها تاج الدولة تتش سنة 1۷۱ هب وقد خربت عدة مرات » وجدّد 
بناؤها]. 

(۴) البداية والنهاية: ج۱۳ » ص ۲۰۳. 


فل فة ۰ و الأدبار» وطمع الناس فيهم يتخطّفونهم 
ویتهبونهم» '. 


وَمَرّمَهُم الملكُ الظاهر بيبرس بعد انهزامهم في عين جالوت مرا عديدة › 
وأخرجهم من أرض الشام وطرّدهم منها » حتئ بطل المثل السائر: «إذا قيل لك 
إن التتار انهزموا فلا تصلّق». ` 


انتشازٌ الإسلام في التتار: 


وقبل أن ينجرف العالم الاسلامیخ مع هذا السيل الجارف العنيد » وتنطمس 
معالمه وملامحه » (كما كان المشاهد الملموس عند ذوي البصيرة والخبرة من 
المؤرخين المسلمين في ذلك الحين) بدأت دعوة الإسلام تنتشر فجأة في هذا 
الشعب » ويتحمّق على أيدي دعاة الإسلام ما لم يتحقق بالأسنّة والرماح › 
وبطش السلاطين والملوك » وبدأ الاسلام يتسرّب في نفوس أعدائه » ويأخذ 
بمجامع قلوبهم . 

7 خضوع هذا الشعب الذي قهر المسلمين أمام الإسلام مِنْ أغرب الوقائع 
والأحداث في التاريخ » فان هجوم التتار على العالم الاسلامي کالجراد 
المنتشر ۰ واخضاع العالم الاسلامي كله ؛ لیس من الغریب المدهش كما يبدو 
في الظاهر ۰ فاد عالم الاسلام في القرن السابع كان بدوره مصاباً بتلك 
الامراض والاأسقام » التي تلحق الأمم عامة في أوج حضارتها وشوکتها ‏ 
بالعکس من التتار » ذلك الشعب القوي الأبی الذي نشأ على حياة 
النداوة ع وال وا رترب المد أن ا لت میم 
للمسلمین المفتوحین المقهورین واعتنق دینهم في أوج قوته » وذروة سلطانه › 
ذلك الدین الذي فقد كثيراً من سلطانه السياسي والمادي آنذاك ۰ وکان آتباعه 
موضع سخرية واحتقار في نظر التتار . 


)۱( تاريخ الخلفاء : ص ۰:۵ 


YoY‏ غارة التتار على العالم الإسلامي 


وقد أبدئ «أرنولد» استغرابّه فى هذا الصدد فى كتابه المشهور ع11 1٥4ء۴۲‏ 
10 041 «الدعوة إلى الا سلام» حيث قال : 


«ولكنْ لم يكن بُدّ من أن ينهض الاسلام من تحت أنقاض عظمته الأولى » 
وأطلالٍ مجده التّالد » كما استطاع بواسطة دُعاته أن يجذب آولئك الفاتحين 
المتبربرين ويّحملهم على اعتناقه » ويرجع الفضل في ذلك إلى نشاط الدعاة من 
المسلمين » الذين كانوا يُلاقون من الصعاب أشدها لمناهضة مُنافسین قویین » 
كانا يحاولان إحراز قضب البق في ذلك المضمار ۰ وليس هناك في تاريخ 
العالم نظير لذلك المشهد الغريب وتلك المعركة الحامية التي قامت بين البوذية 
والمسيحية والاسلام» کل ديانة تنافس الأخرئ » لتكسب قلوب آولئك 
الفاتحین القساة » الذين داسوا بأقدامهم رقاب أهل تلك الدیانات العظيمة ذات 
الدعاة والمبشرین في جمیع الأقطار والاقالیم» 9 . ۱ 

«ویظهر أنَّ منافسة الاسلام في مُستهل الحکم المغولي لغیره من الدیانات 
القوية » كالبوذية والمسيحية كانت عملا بعید المنال » إذ أنَّ المسلمین کانوا قد 
قاسّوا آکثر من غیرهم من ذلك الاضطراب الذي صحب غارات المغول » وان 
معظم هذه المُدن التي كانت حتی ذلك الحین مجمع السلطة الدينية وکعبة العلم 
في الاسلام في القارة الاسيوية » قد آصبح مُعظمها أطلالاً دارسةً » حتی إِنَّ 
الفقهاء وأئمة الدین الأتقياء كان نصيبُهم القتل أو الاسر(. 


وکان من بين کم المغول الذین عُرفوا عادة بتسامحهم نحو الأديان كافة 
من یُظهر الكراهية للدین الاسلامی على درجات متفاوتة » فقد أمر جنکیزخان 


)١(‏ الدعوة إلى الاسلام: - ص ۲۵۰ (ترجمة جماعة من الأساتذة المصریین). 

(۲) وقد بلغ من سوء المعاملة الوحشية التي لقيها هژلاء » أن رائضي الخیول من أهالي 
الصین ۰ کانوا إذا عرضوا آشباحاً » آظهروا البشر والحبور في صلف واعجاب بعرض 
صورة تمثل رجلاً مسناً ذا لحية بیضاء یجره حصان قد ربط ذیله برقبة هذا الرجل » 
وإنما كان هؤلاء یفعلون ذلك لیظهروا للناس كيف كان یتصرف فرسان المغول في 


معاملتهم للمسلمين. (159.م.1/01.1 .(Howorth‏ 


غارة التتار على العالم الاسلامی Yor‏ 
ل آذ :ا اتک 


بقتل كل من يَذبح الحيوانات على النحو الذي قرّره الاسلام » ثم سار على 
نهجه قوبيلائي ۰ فعيّن مكافآت لكل مَّن دل على من يذبح بهذه الطريقة › 
واضطهد المسلمين اضطهاداً عنيفاً دام سبع سنين » حتئ إِنَّ كثيراً من المعدمين 
وجدوا في سَنْ ذلك القانون فرصة لجمع الثروة » واتهم الأرقاء مواليهم بهذه 
التهمة لكي يحصلوا على حريتهم ۰۲۳ وقد عانی المسلمون أقسئ ضروب 
الحَيْف والشدة في عهد كيوك (۱۲1 -1748م) الذي ألقئ بزمام أمور الدولة 
الی وزيريه المسیحیین, + والذي امتلاً بلاطه بالثهبان من المسیحیین» ۳۳ . 


(وقد اضطهد آرغون (۱۲۸4 -۱۲۹۱م) راب إيلخانات المغول في فارس » 
المسلمينَ في بلاده » وصرّفهم عن كافة المناصب التي کانوا یشغلونها في 
القضاء والمالية » كما حرّم عليهم الظهور في بلاطه » وعلى الرغم من جميع 
المصاعب ‏ أذعنّ هؤلاء المغول والقبائل المتبربرة ”© آخر الأمر لدين هذه 
الشعوب التي ساموها الخسف وجعلوها في مواطىء أقدامهم» (* 


إل هذا الحدث مثارٌ دهشة وعجب » ولكن استغرابنا يشتد » حينما لا نجد 
تفاصيله وافية في بطون التاريخ > إننا لا نكاد نعثر على أسماء هؤلاء الأعلام 
والأبطال الذين حقّقوا هذه المآثر » وأدخلوا هذا الشعب الهمج في حظيرة 
الإسلام » مع أنَّ هذه المأثرة لا تقل أهمية عن أي مأثرة إسلامية في التاريخ › 
ولهم فضل لا يُنكر لا على رقاب المسلمين فحسب ۰ بل على الإنسانية كلها › 
إلى أن يأذن الله لها بالفناء » فانهم آنقذوا العالم من دمار محتوم » ووضعوه 
تحت رعاية شعب يؤمن بالله وحده » ویدعو إلى دين محمد صلی الله عليه واله 


وسلم : 

Howorth,Vol.I.p.165. (1) 

Deguignes, Vo!.III,p.265 (¥) 

(۳) وفي القرن الثالث عشر كان ثلاثة أرباع المغول أتراكاً. (279.م 8مطة0). 
)٤(‏ الدعوة إلى الإسلام: ص 555 - ۲۵۷ - ۲۵۸. 


ot‏ غارة التتار على العالم الإسلامي 


37 دولة جنكيزخان توزعث بعد وفاته إلى أربعة فروع » وبدأ الإسلام ينتشر 
في هذه الفروع الاربعة » وأصبح التتار یعتنقون الاسلام بجهود الخاقان » حتئ 
دخلوا في ظرف مثة سنة في دين الله » وقد سرد آرنولد عدة أحداث تلقي الضوء 
على هذا الباب ۰ إنه يحكي قصة شیوع الاسلام في فرع جوجي خان الابن 
الأكبر لجنکیزخان » الذي كان یحکم على سيرا داردا » الجزء الغربي من 
الدولة » فيقول: 


(وکان بركة خان (1095١1571-1م)‏ أول من أسلم من أمراء المغول » وكان 
رئیساً للقبيلة الذهبية في روسيا بين سنتي ٦٠۲٠و‏ ۱۲۹۷م ۲ وقد قيل في 
سبب إسلامه إنه تلاقئ یوماً مع عير للتجار آتية من بخارئ » ولما خلا بتاجرَيْن 
منهم سألهما عن عقائد الإسلام » فشرحاها له شرحاً مقنعاً انتهئ به إلى اعتناق 
هذا الدين والإخلاص له » وقد کاشف أصغر إخوته أول الأمر عن تغييره 
لدينه » واعتناقه الإسلام ۰ وحیّب إليه أن يحذو حذوّه ۰ ثم أعلن بعد ذلك 
اعتناقه لهذا الدين» (۲۳. 


«وقد دخل بركة خان في جلف مع ركن الدين الظاهر بيبرس (۱۲۰ - 
۷۷ سلطان المماليك في مصر . الذي بدأ تلك العلاقات الوثيقة من 
جانبه » فقد احتفئ بشرذمةٍ من جند القبيلة الذهبية يبلغ عددها المثتين » ولما 
لاحظ هؤلاء الجند العداء المستحكم بين مُلكهم وبين هولاكو فاتح بغداد » 
وهم الذين كانوا ينضوون تحت لوائه » فروا إلى سورية » حيث يُيَممُونَ منها 
شطرٌ مصر ۰ وهناك استقبلوا بكل مظاهر الحفاوة والتكريم في بلاط بيبرس » 


(1) ومن الأهمية أن نلاحظ أن نجم الدين مختار الزاهدي » وضع لبركة خان في سنة 
٠م‏ رسالة تؤيد بالبراهين رسالة النبي الدينية » وتدحض ما ذكره المنكرون لهذه 
الرسالة > وتمدنا بوصف للمناظرات التي قامت بين المسيحيين والمسلمين. (10ع:5 
١ (Chneider,p.p.63-4.‏ 

(5) الدعوة إلى الإسلام: ص ۲۵۸ - ۲۵۹ (أبو الغازي ج۲ - ص ۱۸۱). 
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الذي أقنعهم بصحة الدين الاسلامي واعتناقه . 


وكان بيبرس نفسه في حرب مع هولاكو › وقد هزمه بيبرس وأخرجه من 
سورية منذ أمد قريب » وقد أرسل بيبرس اثنين من المغول اللاجئين وغيرهم 
من الرسل يحملون كتاباً إلى بركه خان » وقد نقل هؤلاء عند عودتهم إلى 
مصر » أن لكل أمير وأميرة في بلاط بركة خان إماماً ومؤذناً خاصاً » وأن 
الأطفال كانوا يحفظون القرآن في المدارس ۲۳ » وكان من أثر هذه العلاقات 
الودية التى قامت بين بيبرس وبركة خان » أن كثر الوافدون من رجال القبيلة 
E‏ یت نت ۲ الإسلام دیناً لهم» ۳۲ . 

إِلّه يحكي قصة انتشار الاسلام في الايلخانية الفرع الثاني لاسرة 
جنکیزخان » ویقول: 

«کان الاسلام أقلّ انتشاراً في بلاد الفرس حيث أسس هولاکو آسرة 
إيلخانات المغول » ولکی یقوی على صد هجمات بركة خان وسلطان مصر » 
تحالف هولاکو مع القوات المسيحية في الشرق کملك آرمينية والصلیبیین » 
وکانت زوجته المحيبة إليه مسيحية ۰ فعملت على استمالة زوجها نحو إخوانها 
في الدین ۰ كما تزوّج ابنه آباقا خان (۱۲۹۵ - 2۱۲۸۱) من ابنة إمبراطور 


ومع أنَّ آباقا نفسه لم یتخذ المسيحية دينا له» فقد امتلاً بلاطه بالقمٌیسین 
من المسيحيين › وأرسل السفراء إلى بعضص آمر اء آوربة ۰ فکان یراسل 
القدیس لویس ملك فرنسا » وشارل ملك صقلية » وجیمس ملك آرغونة يطل 
إليهم التحالف معه على المسلمین . ۱ 

كما آرسل لهذا الغرض أيضا بعْثاً من ستة عشر سفيراً من المغول إلى مجمع 
)۱( المقريزي (م): جا ص ۰ «IA!‏ ۰.۱۸۷ 


(۲) المقريزي (م): ج۱ ص ۱۲۱۵. 
۳ الدعوة إلى الإسلام : ص ا 71۰ المقريزي (م) ص ۳۳ 
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ليون سنة 1175م ۰ حيث دخل رئيس أولئك السفراء في المسيحية » وعد مع 
بعض رفاقه » وقد طمع المسيحيون ۰ فعلقوا الامال على اعتناق أباقا خان 
المسيحية » ولکن الأيام آظهرت أن تلك الامال لم تكن الا سراباً خادعاً. 

وكان أخوه تكودار آحمد ۲۳ ۰ الذي اعتلى العرش من بعده » أول 
إيلخانات المغول الذين اعتنقوا الإسلام في فارس » وقد شب على المسيحية › 
لأنه (کما یحدثنا بذلك كاتب مسيحي من معاصریه) ۳ ١تَعَمّد‏ في صباه 
وسمی ياست مولا وله دان للؤيلام عندما بلعب سن الرشد عن طریق اتصاله 
بالمسلمين الذين كان كلفاً بهم » وأصبح اد ان ولما ارتد عن 
المسيحية » رغب في أن يُسَمََّ (محمد خان) » وبذل قصاراه فى تحويل كافة 
التتار إلى دين محمد وعقانده ولما آظهروا صلابة في الارتداد عن دینهم» لم 
يجرؤ على حملهم على اعتناق الاسلام وإنما لجاً إلى ذلك عن طريق بذل 
العطايا والمنح وألقاب الشرف » حتئ إن عدداً كبيراً من التتار دخل في 
عهده في عقيدة المسلمين». 

وقد بعث تكودار أحمد بنبأ إسلامه إلى سلطان المماليك فى مصر (قلاوون) 
في ذلك الکتاب: «إلى سلطان مصر ء أما بعد » فإن الله سبحانه وتعالین بسابق 
عنايته ونور هدايته » قد كان أرشدنا فى عنفوان الصبا وريعان الحداثة » إلى 
الاقرار برئوبیته والاعتراف بوحدانیته ۲ والشهادة لمحمد عليه أفضل الصلاة 
والسلام بصدق نبوته وخسن الاعتقاد في أوليائه الصالحین من عباده وتريّته , 
< من برد اله ن يم رح صدرو لاوس «لاسم: ۰۱۱۲۰ فلم نزل نميل الّی 
اعلاء كلمة الدین وإصلاح آمور الاسلام والمسلمین ۰ إلى أن أفضئ إلينا بعد 
أبينا الجليل وأخينا الكبير نوبَة الملك » فأضفی علينا من جلابيب ألطافه 
ولطائفه » ما حقق به آمالنا في جزيل آلائه وعوارفه » وجَلی هذه المملكة علينا 
وأهدئ عقیلتها إلينا » فاجتمع عندنا في قوریلیان( 7 على الأصح) 


)١(‏ أوتيكودار على ما يسميه وصاف الحضرة ۰ وقد سمي أحمد بعد اعتناقه الاسلام. 
.(Hayton.Ramusio,Tom 11 p.60,C.) (¥)‏ 
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المبارك؛ - وهو المجتمع الذي تقدح فيه الاراء - جمیم الاخوان والأولاد › 
والأمراء الکبراء » ومُقدَّمو العساکر وزعماء البلاد » واتفقث کلمتهم على تنفیذ 
ما سبق به حکم آخینا الکبیر » في إنقاذ الجم الغفیر من عساکرنا التي ضاقت 
الأرض برحبها من کثرتها » وامتلأتٍ الأرض رعباً من عظیم صولتها وشدید 
بطشها » إلى تلك الجهة » بهمّة تخضع لها صم الأطواد ۰ وعزمة تلين لها 
الم الصلاد » ففکرنا نیما تمخّضْسُ زبّد عزائمهم عنه » واجتمعث آهواژهم 
عليه » فوجدناه مخالفاً لما كان في ضمیرنا من اقتفاء الخیر العام » الذي هو 
عبارة عن تقوية شعار الاسلام » وألا يصدر عن آوامرنا ما آمکننا إلا ما يُوجب 
حقن الدماء وتسکین الدّهماء » وتجري به في الاقطار رخاء نسائم الأمن 
والأمان » ویستریخ به المسلمون في سائر الامصار في مهاد الشفقة 
والاحسان » تعظیماً لأمر الله » وشفقة على خلق الله . 

فألهمنا الله تعالى إطفاء تلك النائرة » وتسكين الفتن الثائرة » وإعلام من 
أشار بذلك الرأي بما أرشدنا إليه من تقديم ما يُرجى به من شفاء مزاج العالم من 
الأدواء » وتأخير ما يجب أن يكون آخر الدواء . 

وإننا لا نحب المسارعة إلى هز التصال للنضال » إلا بعد إيضاح المحخجة 
ولا نبادر إليها الا بعد تبيين الحق وتركيب الحجّة . 


وقوي عزمُنا على مارأيناه من دواعي الصلاح ۰ وتنفيذ ما ظهر لنا به وجه 
النجاح » إذ كان الشیخ قدوة العارفین (کمال الدين عبد الرحمن) ‏ الذي هو 
نعم العون لنا في آمور الدين ۰ فأرسلناه رحمة من الله لمن (لڳى) دعاه » 
ونقمة على من آعرض عنه وعصاه » وأنفذنا آقضی القضاة قطب (الملة) 
والدین » والأتابك بهاء الدين » النَّذِين هما من ثقات هذه الدولة الزاهرة › 
لیعرفوهم طريقتنا » ويتحقق عندهم ما ينطوي عليه لعموم المسلمين جميل 
نيتنا » وبيّنا لهم أنّا من الله تعالى على بصيرة » وأن الإسلام یج ما قبله » وأنه 
تعالى ألقى في قلوبنا أن نتبع الحق وأهله . 

فان تطلّعتْ نفوسٌ إلى دليل تستحكم بسببه دواعي الاعتماد » وحجة يثقون 
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بها من بلوغ المراد » فلینظروا إلى ما ظهر من آمرنا مما اشتهر خبره » وعم 
آثره > فإنا ابتدآنا بتوفیق الله باعلاء آعلام الدین واٍظهاره في إيراد کل آمر 
واصداره تقدیماً لناموس الشرع المحمدي على مقتضی قانون العدل 
الأحمدي إجلالاً وتعظیماً » وأدخلنا السرور على قلوب الجمهور » وعفونا 
عن کل من اجترح سيثة واقترف » وقابلناه بالصفح » وقلنا: عفا الله عمًا 
سلف . 

وتقدّمنا بإصلاح أمور أوقاف المسلمين من المساجد والمشاهد 
والمدارس ۰ وعمارة بقاع الدين والربط الدوارس ۰ وإيصال حاصلها بموجب 
عوائدها القائمة إلى مستحقیها بشروط واقفيها. 

وأمرنا بتعظيم أمر الحجاج » وتجهيز وفدهاء وتأمين سبلها » وتيسير 
قوافلها. 

وأنا أطلقنا سبيل التجار المترددين على تلك البلاد لیسافژوا بحسب 
اختيارهم على أحسن قواعدهم) . 

وهو یلتمس محالفة سلطان مصر «نحيث تعمر تلك الممالك وتلك 
البلاد » وتسکن الفتنة الثاثرة » وتغمد السیوف الباترة » وتحل الأمة آرض 
الهوینی ۰ وتخلص رقاب المسلمین من آغلال الذل والهوان 7“ . 

وان من يدرس تاريخ المغول ليّرتاح عندما يتحول فجأة من قراءة ما اقترفوه 
من الفظائع وما سفکوه من الدماء » إلى أسمى عواطف الانسانية وحب الخير » 
التي آعلنث عن نفسها في تلك الوثيقة التاريخية التي کتبها تکودار آحمد إلى 


.)۳۳4 - ۲۳۱( وصاف الحضرة: ص‎ )١( 

(؟) وقد ورد هذا الكتاب أيضاً في القلقشندي : «صبح الأعشى» ج۱ »> ص 2358-55 وهو 
مزرخ في شهر جمادى الأولى سنة١78‏ (أغسطس سنة (۰)۱۲۸۲ وقد بعثه به مع 
رسولين هما قطب الدين شيرازي وأتابك بهلوان» وقد رد قلاوون على إيلخان المغول 
بكتاب مؤرخ أول رمضان من السنة نفسها (۳ ديسمير سنة ۱۲۸۳)) وقد ورد الكتاب في 
القلقشندي ج ۷ص ۲۳۷ -۲۶۲). 


سُلطان المماليك في مصر › والتي یدهش الانسان لصدورها من مثل ذلك 
المغولي. 


وقد أحفظ «تكودار أحمد» واضطهاده المسيحيين » المغول الذين كانوا 
شديدي الاتصال بهم برغم مخالفتهم في الدين 3 وشكوه إلى قوبيلائي خان 3 
متهمين إياه بأنه خالف بذلك سنن آجداده. 


وقد قامت في وجهه ثورة على رأسها ابن أخيه أرغون الذي دبّر قتله > ثم 


وفي أثناء حکم آرغون (۱۲۸۶ - ۱۲۹۱م) القصیر » استرد المسیحیون 
مكانتهم من جديد » على حين لم يكن بد من أن يلقى المسلمون الاضطهاد › 
فصرفوا عن كافة المناصب التي كانوا يشغلونها في القضاء والمالية » وحرّم 
عليهم الظهور في بلاطه 7" , 


وقد ظلّ خلفاء تكودار أحمد على وثنيتهم » حتى دخل غازان (۱۲۹۵ - 
4 سابع الإيلخانات وأعظمهم شأنا » فى الدين الاسلامي في 
سنة ۵۱۲۹۵ ۰ وجعله دين الدولة الرسمي في فارس . 


وفى عهد إيلخانات المغول الثلاثة الأخيرين الذين سبقوا غازان ” أمل 
المسيحيون آمالاً كباراً في تحويل الأسرة الحاكمة في فارس عن الدين 
الإسلامي » تلك الأسرة التي آظهرت نحوهم عطفاً شديداً » وأسندت إليهم 
كثيراً من مناصب الدولة الهامة » وكان بيدوخان سلف غازان » الذي كان رأس 
الفتنة في فارس » والذي جلس على العرش في سنة ١۲۹٠م‏ بضعة آشهر فقط › 
قد آثر الدين المسيحي » وجهد في وضع العقبات في سبيل انتشار الإسلام بين 


De Guignes,Vol.IH p.p.263-5 (1)‏ . 
(۲) هؤلاء هم أرغون (۱۲۸4 - ۱۲۹۱) » وأولجايتو (۱۲۹۱ - ۱۲۹۵م) وبيدو خان (أبريل - 
آکتوبر سنة ۱۲۹۵ م). 


۳۹۰ غارة التتار على العالم الإسلامي 


المغول » فحرّم على كل شخص أن يدعو لذلك الدین » أو أن ينشر عقائده 
.۰ )۱ 


وقد شب غازان على البوذية قبل اعتناقه الاسلام نف و جارد ال دح 
في خراسان » وکان يسر كثيراً بمصاحبة الكهنة الذین ینتمون إلى هذا الدين › 
والذین کانوا قد وفدوا إلى فارس في جماعات كبيرة منذ بسّط المغول سلطانهم 
فى هذه البلاد 7" . 


ويظهر أنَّ غازان كان بطبعه يميل إلى تقليب نظره في المسائل الدينية؛ لأنه 
درس عقائد الأديان المختلفة المنتشرة فى زمانه 7" » وقد أبّد رشيدٌ الدين » 
وزيره العالم ومُؤرخ عصره بالبرهان صحة اعتقاده الاسلام » الذي أخذ على 
عاتقه المحافظة على شعائره فى حماس وغيرة طوال عهده» ° . 


إِنَّ ابن كثير نفسه ذكر إسلام غازان في وقائع 1۹6 ه بارتياح بالغ » ويبدو 
منه - ويؤيده في ذلك غيره من الموژخین - آن الفضل في ذلك يرجع إلى الأمير 
التركي الصالح توزون ‏ ۰ فان ملك التتار أسلم بجهوده » كتب ابن كثير في 
وقائع 1۹6 ه »ء يقول: 


«وفيها مك التتار قازان بن أرغون بن أبغا بن تولى بن جنکیز خان فأسلم » 
وأظهر الإسلام على يد الأمير توزون رحمه الله » ودخلت التتار أو أكثرهم في 
الاسلام » وثثر الذهب والفضة ‏ واللؤلؤ على رژوس الناس يوم إسلامه . 
وتسمّی بمحمود » وشهد الجمعة والخطبة » وخرّب كنائس كثيرة » وضرب 
عليهم الجزية » ورد مظالم كثيرة ببغداد وغيرها من البلاد » وظهرت السّبح 
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.554 - ۲۱۰ الدعوة إلى الإسلام: ص‎ )( 
يسميه أرنولد وغيره من المؤرخين «نوروزبيك».‎ )( 


والهياكل مع التتار والحمد لله وحده» 00 


یقول آرنولد: 7۳ أخاه أولجاتيو دالاةز[اى الذي خلفه في سنة 5١١1م‏ 


پاسم محمد خداینده تپ Khudabandah‏ كان على المسيحية دين مه › 
وعمّد باسم نیقولا » على أنه لم یلبث أن أسلم بعد موت آمه » وهو لا یزال 


(1) 
(۲) 


(۳ 


شاباً في مقتبل العمر » وذلك بتأثير زوجته "۳ . 


البداية والنهاية : ج۱۳- ص ۰۳۰ 

ذکر ابن بطوطة ۱ ص(۱8۳) أن اسمه مختلف فيه ۰ وقد قيل خدا (بضم الخاء) 
ومعناها بالفارسية اسم الله» وبنده ومعناه غلام أو عبد » وقیل خربنده بفتح الخاء 
ومعناها بالفارسية الحمارء وبنده » معناها غلام أو عبد. فیکون عبد الله » أو غلام 
الحمار» وقد قيل إن سبب تسميته بهذا الاسم الأخير » أن التتار يسمون الطفل باسم 
أول داخل إلى البيت عند ولادته » فلما ولد كان أول داخل الزمال (الزمال صاحب 
الزاملة » والزاملة ما يحمل عليه من الحيوان) » ولعله يريد هنا الحمار فسمي خربنده ؛ 
وذكر براون أن غازان لما تولى فر أولجاتيو وظل مشرداً يرعى الحمير في إقليم كرمان 
وهرمز » ولذلك أطلق عليه اسم خربنده أو راعي الحمير » وقيل أيضاً إن أبوي الطفل 
كانا يطلقان عليه اسماً قبيحاً حتى لا تؤثر فيه عيون الحساد » ولذلك سمي خربنده كما 
يسمي العرب أبناءهم بفهر وكلب وصخر ومعاوية ونحو ذلك تفاؤلاً بأن يكون الولد في 
كبره صخراً أو كلباً على عدوه ۰ وقال ابن الوردي (تاريخ الوردي ص ۲۹6) إن خربنده 
اسمه خدابنده » وأن ملكه شمل بلاد العراق وخراسان والعراق العجمي وأذربيجان 
وديار بكر. 
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ولایبعد أن تكون سبايا الإسلام قد قمن في تحويل المغول إلى الإسلام» ويظهر أن 
المرأة شغلت مركزاً من مراكز الشرف والكرامة بين المغول » ويمكن أن نأتي بأمثلة 
كبيرة تؤيد أنه كان لها أثر ظاهر في الشؤون السياسية » وقد تصدينا من قبل لذكر عدة 
حالات تبين مدى تأثير النساء في آزواجهن في المسائل الدينية » ويحدثنا وليم روبرك 
أنه شاهد بنفسه تأثير إحدى النساء المسلمات » وكيف وقف ذلك التأثير في سبيل نشر 
تعاليمه الدينية: 

«وفي عيد العنصرة أتى أحد المسلمين عندما أخذنا نشرح تعاليم الدين في آثناء حدیثه 
معنا » فلما سمع عن نعم الله على الناس وعن التجسد وبعث الموتى ويوم الحساب 
ومحو الخطايا عن طريق التعميد رغب في أن يعمدء ولكن بينما كنا نعد العدة = 


۳۹ غارة التتار على العالم الإسلامي 


ویذکر ابن بطوطة”'' . ان سيرة ذلك الأمير » كان لها أثرٌ كبيرٌ في نفوس 
المغول » ومن ذلك العهد غدا الاسلام الدينَ السائد في دولة إيلخانات 
ا 

الفرع الثالث من هذه الأسرة كان يحكم البلاد المتوسطة » وكان مؤسّسها 

يقوك رل «وإِنَّ ما لدينا من المعلومات عن تقدم الإسلام وانتشاره في 
إمبراطورية المغول الوسطى ٠‏ القن كانت من نصيب جغطائي » لايزال 
ضئيلاً » وكان كثيرٌ من أعقاب هذه الأسرة يستعينون في دولتهم بوزير من 
المسلمين على الرغم من أنه لم یبد أي ميل إلى الإسلام . 

ومح وساي هی ولا من E‏ لكر اجن وید 

ويذكر الجوزجاني أنَّ جغطائي هذا كان أ لد أعداء المسلمين من بين خانات 
المغول كافة » وقد بلغ من شدة عدائه لهذا الدين أنه لم يكن يرغبٌ في أن ينطق 


ا سم ور اللهم إلا إذا أريد بها التحقير والحط من 


وقد ربّثٌُ أرغنة (0188388) زوجة «قراهولاكو» (ناع12ن0213-11) حفيدَ 
جغطائي وخليفته ۰ ابنها على الإسلام » وتقدم باسم مبارك شاه في 


= لتعميده. امتطى صهوة جواده على حين غفلة . قائلاً: إنه لا بد من أن يذهب إلى داره 
لاستشارة زوجتهء وفي اليوم التالي قال لنا في أثناء حدیثه معنا » إنه لم يستطع أن يجرؤ 
على أن يعمد . لأنه لا يستطيع عندئذ أن يشرب لبن الفرس» (90-1.م.م )Rubruck‏ 

)۱( ابن بطوطة : ص ٩۷‏ . 

() الدعوة إلى الاسلام: ص ۲۹6 - ۲۲۵. 

)۳( الجوزجاني ص۳۸۱ - ۳۹۷ 1145-6 ,1110 .م.م ,32۷6۲۷ 


غارة التتار على العالم الاسلامي ۳۳ 
سنة ۱۲۹6 مطالباً بعرش خاقانية جغطائی ۰ الذي كان مثار النزاع بين آمراء 
المغول » ولکن سرعان ما خلعه ابن عمه براق خان » (20 )Buraq‏ . 

ویظهر أنه لم يكن لاسلامه أي آثر ب بين المغول » فاننا لو رجعنا في الواقع 
إن ندنام .لا E‏ وم هجا فى هآ 

وقد قیل : زا نها ارك وي فلتي ترد ال قل دز 
في سنة ۱۲۷۰م بأيام قلیلة» وإنه تسمّی باسم السلطان غیاث الدین ۰*۳ الا أنه 
NT‏ لس فنا 
وأن من أسلموا في عهده ارتدوا إلى وثنية ۳ 
oS‏ 

وعلى الرغم من ذلك » لم يتأصّل الميل إلى الإسلام بعد في نفوس 
ف ٠»‏ فان بوزث کان خان و العشر التالية 0 
ل ۱ CM ss UL‏ 
إلا بعد سنين قليلة › وكان ضعفٌ أسرة جغطائي قد أتاح لهذه المملكة أن 
تستقل بحكم هذه البلاد. 

ويقول بعض المؤرّخين إِنَّ إسلام اتغلق تیمورخان» (۱۳4۷ - ۱۳۹۳) ملك 
كاشغر » كان على يد رجل من أهل الورع والتقوى في مدينة بخارى » يقال له 
الشیخ جمال الدين 4 وكان معه جماعة او وكانوا قد اعتدوا على 
الأراضي التي خصّصها ذلك الأمير للصيد فا نان تونق أيديهم وآرجلهم › 
وأن یمثلوا بين يديه » ثم سأله في غضب: كيف جرؤوا على دخول هذه 


. ۱۸۸ ۰۶ - ۱۷۳ رشيد الدين‎ )١( 
أبو الغازي: ج۲ ص۱۵۹.‎ )۲( 
. ۷ رحلة ابن بطوطة: ج۳ ۰ ص‎ )۳( 


محرمة . 

بالدين الحق» . 

عودته من الصید . ولما خلا به سأله ماذا یعنی بهذه الکلمات » وماذلك 
الدین ؟ 


فعرض عليه الشيخ قواعد الاسلام في غيرة وحماس ۰ انفطر لهما قلب 
الأمير حتی كاد یذوب كما یذوب الشمع > وصور له الکفر بصورة مروعة اقتنع 
معها بضلال معتقداته وفسادها » وقال: «ولكني إذا اعتنقت الاسلام الان › 
فلن يكون من السهل أن آهدي رعايايِ إلى الصراط المستقیم فلتمهلني قليلاً › 
فإذا ما آلت إلى مملكة أجدادي ۰ فعد الوع». 

وبعد ذلك انقسمت إمبراطورية جغطامي إلى إمارات صغيرة » وظلت على 
ذلك سنين طويلة حتى نجح تغلق تيمور في توحيد الإمبراطورية كلها تحت 
سلطانه » وجمع كلمتها كما كانت من قبل» وفي هذه الأثناء كان الشيخ 
جمال الدين قد عاد إلى بلده حيث مرض مرضاً شديداً » فلما أشرف على الوفاة 
قال لابنه رشيد الدين: «سيّصبح تغلق تيمور یوماً ما ملكا عظيماً » فلا تنس أن 
تذهب إليه وتقرثه مني السلام » ولا تخش أن تُذكّره بوعده الذي قطعه لي». 

ولم يلبث رشيد الدين إلا سنين قليلة حتى ذهب إلى معسكر الخان » وكان 
قد استردً عرش إمبراطورية آبائه » تنفيذاً لوصية أبيه » ولكنه لم يستطع أن يَظفرَ 
بالمثول بين يدي الخان برغم ما بذله من جهود » وأخيراً لجأ إلى هذه الحيلة 
الطريفة ؛ ففي ذات يوم أخذ يُؤذّن في الصباح المبكر على مقربة من فسطاط 
الخان » فأقلق ذلك الصوت نوم الخان وأثار غضبه » فأمر بإحضاره ومُثوله بين 
يديه » وهناك أدى رشيد الدين رسالة أبيه » ولم ينس تغلق تيمور وعده وقال: 


غارة التتار علی العالم الاسلامي ۳۹۵ 
«حقاً ما زلت آذکر ذلك منذ اعتليت عرش آبائي » ولكنّ الشخص الذي قطعت 
له ذلك الوعد لم يحضر من قبل » والان فانت على الرحب والسعة» ثم أقرّ 
بالشهادتین » وأصبح مسلماً منذ ذلك الحین . 

«وأشرقت شمس الاسلام ومحث بنورها ظلام الکفر. . . ولكي ینشر هذا 
الدين بين رعاياه اتفق تغلق تيمور ورشيد الدين على أن يستقبل الملك الأمراء 


واحداً بعد واحد ویعرض علیهم الا سلام» فمن قبله جوزي از اء اطسن» 
ومن أباه بح كما يُذبح الوثنيون وعُباد الأصنام» . 


۳ الفرع الرابع الذي ينتمي إلى «اجتائي خان» والذي برز فيه من الملوك 
والفاتحین آمثال منجوخان ۰ وقوبيلائي خان » والذي كان یحکم الجزء 
الشرقي من امبراطورية التتر » فیقول فيه آرنولد : 

«ولا بد أن يكون هناك كثيرٌ من أنصار النبي قد انتشروا في طول !مبراطورية 
المغول وعرضها مجاهدين فى طرء الخفاء لجذب الكفار إلى حظيرة 
الإسلام » ففي عهد اجتائي (۱۲۲۹ - 17141م) نقرأ عن إسلام بوذيٌ يدعى 
0 وكان حاكماً على بلاد الفرس من قبل المغول 297 وفي عهد تيمورخان 
)١1118- ۱۲۲۲(‏ کان آنندا ۸0۵002 حفيدٌ قوبيلائي (۱۲۵۷ - )١1195‏ وأمير 
كان سو مسلماً متحمساً » كما دفع كثيراً من أهل تانجوت 12۳8 وعدداً كبيراً 

من الجنود الذين كانوا تحت إمرته إلى اعتناق هذا الدين » وعلى الرغم من 
استدعائه إلى بلاط تيمور وبذل الجهد في ارتداده إلى البوذية » أبى إلا التمسّك 
بدينه الجديد » فألقي به في غياهب السجن » ولكنه لم يلبث أن أطلق سراحه 
بعد قليل خشية ثورة أهالي تانجوت الذين كانوا شديدي التعلّق به»”" . 

وهكذا دخل هذا الشعب (الذي دوخ العالم الإسلامي كله > وداس أطرافه 
)١(‏ الدعوة إلى الإسلام: ‏ ص ۲۹۱۵ ۲۲۷ . 
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(۳) الدعوة إلى الاسلام: - ص۲۵۸ رشيد الدين ص۱۰۰ - ٠٠١‏ . 


بأقدامه ونعال خيوله » والذي لم تتماسك أمامه أي قوة) في دين الله الاسلام - 
في بضع سنين » وبدت هذه الحقيقة مرة أخرى » واضحة جلية » إِنَّ الإسلام 
الأنصار والأصدقاء » إن التتار لم يُسلموا رسمياً فحسب » بل برز فيهم عددٌ 
کبیر من العلماء والفقهاء والمجاهدین > والدعاة والربانیین ۰ وأهل الصدق 
والیقین » وآدو دورهم الثمين فى حماية حمی الا سلام في ظروف دفیقه 
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مولانا جلال الدین الرومي: عصره وترجمة حیاته ۳۹۹ 


المحاضرة الرابعة عشرة: 


مولانا خلال الدیین الرومي 
عصره › و ترجمه حياته 


شورة علم الکلام العقلية › ونتانجها: 

عقيف الأرساط الل وال كات الفكرية في القرن السابع للاستدلال 
والقياس العقلي خضوعاً زائد وأصبح المؤلّفون والمتکلمون والباحثون 
والدعاة مضطرين إلى البراهين العقلية › Ss‏ 
غيبية » أو تقرير عقيدة دينية . 

وجاء العلامة (فخر الدین الرازي» )5 (e1‏ فجدّد دولة علم الکلام 3 
ووا هه القرية .ومو لفان الحظيمة . وتعو ثهالدقيقة: 

انتصر الاشاعرة على المعتزلة والفلاسفة في الحياة والمجتمع » وفقد 
الاعتزال والفلسفة شيئاً كثيراً من سيطرتهما ونفوذهما؛ ولكن روح الاعتزال 
والنزعة العقلية تغلغلت في أحشاء علم الكلام » وسيطرت على تفكيره ومناهج 
بحثه » وقد غلا المُتكلّمون أنفسهم في الزمن الأخير في تقدير العَقّل » ووسَّعوا 
حدوده » وسمحوا له أن يبحث فى مسائل الذات والصفات ؛ التي هي وراء طور 
العقل('2 بحثاً حراً 


)١(‏ إننا إذا قلنا: «وراء طور العقل» فلا نعني أنه يعارض العقل أو ينافيه والفرق يمنا 
كبير » وقد يخلط بينهما من لم يدقق ولم يرسخ في العلم. 


۳۷۰ مولانا جلال الدين الرومي: عصره وترجمة حياته 


وکان إثباتهم للمسائل الدينية وحقائق الأشیاء یعتمد دائماً على الاستدلال 
الفلسفي والقیاس المنطقی » كما كان یعتمد على ذلك فى أدب المعتزلة وکتب 
الثلايفة ی اون قیالع والتمطليعات + و ماوت توا الطواهد 
ا 


كانت نتيجةٌ ذلك أن طغى على العالم الاسلامي « الجَفاف الفلسفي» - إن 
صح التعبير - وإذا كان الغلو في القياس والاستدلال قد أفاد العقول جدة 
ونشاطاً » فقد أفقدَ القلوب إيماناً وحرارة. 


لقد استطاع المتكلّمون بقوة استدلالهم وبّراعتهم في المناظرة أن يقطعوا 
لسان المعترضين ويُفحموا المجادلين؛ ولكنهم لم يستطيعوا أن يبعثوا في 
القلوب سكينة وإيماناً » وفي أهل الشكٌ يقيناً وإذعاناً. 


لقد حَلَقت مناهج بحثهم وأساليبُ استدلالهم عُقداً في القلوب والعقول . 
عجز علم الكلام عن حلها وفكها » واستخفتٌ علم الكلام وأصحابه بالوجدان 


كانتٍ الفلسفة » ومن سار سيرتها لا تقرر إلا بالحواس الخمس » وأصبح 
كل شيء لا يدرك بهذه الحواس الظاهرة » ویتوقف على الحاسة الباطنة محل 
الجدال والشك » ويميل «المثقّفون) إلى نفيه وانکاره؛ وقد ضعفت في الأمة 
- بتأثير علم الكلام والفلسفة ‏ قوة العمل ولّوعة الحب التي كانت مصدراً من 
مصادر قوة هذه الأمة كبيراً » وموهبة من مواهب النبوة عظيمة . 


وقد حَوّلت المباحث الفلسفية والحروب الكلامية العالم الاسلامي إلى 
«مدرسة» يكثر فيها القيل والقال » والنقاش والجدال؛ ولكنها بعيدة عن الحياة 
والحب » والإيمان الوثيق العميق » والعاطفة القوية الرقيقة » وقد کون أهل 


مولانا جلال الدین الرومي: عصره وترجمه حیاته ۳۷۱ 


القلوب جزراً روحية فى هذا المحیط العقلی المادي » يسود فیها الحب 
واليقين » والسکينة والطمأنينة . 


الحاجّة إلى مُتكلم جدید: 


كان العالم الإسلامئ حينئذ في حاجة شديدة إلى شخصية قوية عبقرية 
مُجدّدةِ » قد وصلت بدراستها إلى أحشاء الفلسفة ثم خرجث منها سالمة » وقد 
شاهد بتجاربه الواسعة أن الفلسفة سرابٌ يحسبه الجاهل ماء » وأنْ تدقيقاتها 
وما تزهى به من بحب وتحقيقٍ طلاسم لفظية وطبولٌ فارغةٌ » يرغب فيها من لم 
يختبرها ويتعمّق فيها. 


كان العالمٌ الإسلاميع في حاجة إلى شخصية تستطيع أن تنفخ بقلبها الولوع 
وعاطفتها القوية روحاً جديدة في المجتمع » الذي طغى عليه العقل ‏ على 
حساب العاطفة ‏ وساد عليه الخمود » شخصية تستطيع أن تؤسس كلامآ جديداً 
لا يُصارع العقول » ولا يكتفي بإفحام المجادلين » بل يحل العقد النفسية 
والفكرية التي خلفها علم الكلام » ویملاً القلوب سكينة وإيماناً. 


لقد وُجِدَ هذا الرجل المطلوبُ في شخصية مولانا «جلال الدین 
الرومي». وقد كان دیوان شعره الذي یعرف عادة ب «المثنوي المعنوي» ۷ 
ثورة على علم الکلام الذي فقد جدّته وقوته » ونقد الفلسفة في اتجاهها 
ومنهجها . وعلی الفلسفة التي تجاوزت حدودها . وبالغت في تقدیر 
الجزائن ودي العقل عدوكاة ابابا لکلام دی کان أك اقاعا للعقول 
الجامحة الثائرة » والنفوس المضطربة الحائرة من علم الكلام ۰ الذي تزعغم 
ذلك وتكمّل به طوال القرون. 


)١(‏ ترجم إلى العربية ترجمة دقيقة من قبل أحد أساتذة جامعة بيروت العربية » وطبع في 


تزاح جمة حبانسه: 

ولد جلال الدين محمد الڙومي » في سادس رییع الأول » سنة 
4ه في «بلخ» من أعمال أفغانستان » وكان والده محمد الملقّب «بهاء الدين 
ولد» من كبار علماء بلاده ومشائخ عصره » وقد لمّب بسلطان العلماء » ينتهي 
نسبه إلى سيدنا أبى بكر الصديق رضى الله عنه . 

بدا جلال الدين دراسته عند الشيخ «برهان الدين المحقق الترمذي» الذي 
كان من تلاميذ والده » ونبغ على يده » وقد كان والذه الشيخ «بهاء الدين» ينتقد 
علماء العصر لعكوفهم على دراسة العلوم العقلية وتعليمها › وانصرافهم عن 
القرآن والحديث. 

وکان الشیخ فاا جل القدر قله العامة والخاصة ‏ وتأئیه الفتاوی من 
آقاصی البلاد؛ فحسّده العلماء » وآوغروا صدر الملك عليه » وقد هاله التفاف 
الناس حوله وصدورهم عن رأیه؛ فأوعز إليه بالخروج من البلاد » وهاجرٌ 
الشیخ بأهله » وأقام في مُدن كثيرة كان فیها موضع حفاوة بالغة واجلال ؛ حتی 
استقر في «فوئیة» سنة ۲۲ ه بدعوة من «علاء الدين كيقباد» سلطان e‏ 
الذي احتفى به » وبالغ في إكرامه » وبايعه. 

مک الشيخ «بهاء الدين» سَنتین في قونية وتوفی سنة ۰-۸۱۳۸ وخلفه ولده 
النابغة مولانا «جلال الدين» وبنى له الأمير بدر الدين «كهرتاش» أستاذ 
السلطان » مدرسة عرفت بمدرسة «خداوندکارا ووقف لها أوقافاً واسعة؛ ولاه 
رئاستها. 

واستمر جلال الدین في التدریس والوعظ والارشاد على نمط والده 


)١(‏ اعتمدنا في تلخیص ترجمته وأخباره على کتاب «صاحب المثنوي» للاستاذ المحقق 
القاضي تلميذ حسين الهندي › وهو خير ما كتب في هذا الموضوع ومن أوثق المصادر » 
واستفدنا قليلاً من کتاب «زندکاني مولانا جلال الدین» للأستاذ بدیع الزمان فروزانفر 
أحد أساتذة الأدب فى جامعة طهران. 
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العظيم 3 ولم یمنعه هذا الجاه العریض والمکانة المرموقة من التوسع في 
الدراسات » والتبخر في العلوم. 

وساقرٌ سنة ۱۳۰ إلى بلاد الشام » ومكثٌ في المدرسة «الحلاوية) 
بحلب » واستفاد من كمال الدين ابن العديم » وقد أقرّ له علماء حلب بالنبوغ 
«المقدسیة» » وكانت له مجالسنٌ لطيفةٌ مع الشيخ محبي الدين بن عربي › 
والشيخ سعد الدين الحموي » والشيخ عثمان الرومي » والشيخ أوحد الدين 
الكرماني 3 والشیخ صدر الدین القونوي » وقد اجتمعوا في دمشق في ذلك 
ال 

رَجَعَ جلال الدين في سنة ٤ه‏ إلى قونية » وعكفَ على التدريس 
والإفتاء » وقد نزح إلى «قونية» كثيرٌ من العلماء والأشراف الذين هاجروا من 
بلادهم في فتنة التتار؛ فأصبحت مدينة العلم وملجأ العلماء والفضلاء » واستقرٌ 
بها أصحاب الشيخ محيي الدين بن عربي بعد وفاته » منهم الشيخ صدر الدين 
القونوي. 

كان جلال الدین یدرس ويقيد ويعيشس کعالم ومدرس ؛ حتی حدئت له 
حادثةٌ قلبث تيار حياته واتجاهه » وفحت قريحته وأشعلت مواهبه » وكانت 
سبب شهرته وتأثيره وخلوده. 

في جمادی الاخرة سنة 14۲ ه وصل إلى «قونية» رَجلٌ من الصوفية من 
«تبريزا في إيران » اسمه (محمد بن على بن ملك داد» ویعرف بشمس تبریز » 
تاد الما ناس حرا باون ردو »وم شمی ی 

قال جلال ادن او آدب ارم 


۳۷ مولانا جلال الدين الرومي: عصره وترجمة حياته 


قال شمس الدین في هدوء وثقة: لا؛ بل الوصول إلى المعلوم » وآنشد 
بيت الحکیم «السّنائي» الذي يقول فيه : إن العلم إذا لم یجردك من نفسك 
فالجهل خير منه» وتحيّر جلال الدین » وأصاب شمس الدین هدفه 
وأصمی رميته . 

ورّجَعْ جلال الدین مع أستاذه الجدید ۰ وبّقي معه في حجرة آربعین يوماً » 
وفي رواية أنه اعتکف معه ستة آشهر في حجرة صلاح الدین زرکوب «الدقاق» 
لا یدخلها إلا صلاح الدین » وامتلاً جلال الدین بروح جديدة » وانکشف له 
عالمٌ جدید من الحقائق والأذواق » وإلى ذلك آشار جلال الدین في بيت له 
بقوله : «إِنَّ الشّمسَ التبريزي هو الذي آرانی طریق الحقيقة » هو الذي أدين له 
في إيماني ويقيني» ویقول «سلطان ولد» ابن جلال الدین: «إن الأستاذ الکبیر 
أصبح تلمیذاً صغيراً للشیخ التبريزي یتلقی منه الدروس كل يوم ۰ إِنّه وان كان 
نابغة في العلوم » ومقدماً في الزهادة؛ ولکنه رأى عنده علماً جديداً لا عهد له 
به) . 


اس چم 
۰ 


۱ وضع جلال الدين لشيخه الجدید خضوعاً كاملاً » وانصرف إليه انصرافاً 
كلياًء وتشاغل عن تلامیذه ومریدیه ؛ فكبّر ذلك علیهم » وثاروا » وقالوا: «لقد 
صرفنا آعمارنا في خدمة الشیخ ۰ شاهدنا کراماته » وبنا طار ذکره في الافاق › 
وجاء رجل غریب مجهول وقطعه عنا » واستولی علیه ؛ فلا سبیل لنا إلى لقائه 
ورژیته . ووقفت الدروس والمحاضرات؛ فلا شك أنه وجل ساحرٌ أو داهية 
باقعة » جرف هذا الجبل الراسي من العلم كَبَبْنةٍ حقيرة وورقة خفیفة» . 

واشتدّث عداوتهم لشمس الدین ۰ وعزموا على إقصائه من «قونیة» ليخلو 
لهم وجه أستاذهم » ویکونوا من بعده قوماً صالحین . 

وتحمّل ذلك شمس الدین في صبر وحلم؛ حتی تجاوز الحد » وخاف 
شمسسٌ الدین الشر والفتنة؛ فخرج من قونية مستخفیاً » وکان ذلك غرة شوال 
عام 1۶۳ ه بعدما آقام في «قونیة» عاماً وأربعة آشهر . 


مولانا جلال الدين الرومي: عصره وترجمة حیاته ۳۷۵ 


وحزن جلال الدین لغيبة آستاذه حزناً شديداً » واعتزل جمیع تلامیذه 
ومريديه » ولم تصقن نا الوه ه من اقصاء شمس الدین » وحرم أصحاب 
الصدق والوفاء من صحابه الاستفادة من شيخهم الجلیل . 

وبقي الشیخ منقطعاً عن الناس ۰ مُنصرفاً عن أشغاله؛ حتى فاجأته رسالة 
للشيخ شمس الدين من دمشق ۰ فطابت نفس جلال الدين ۰ وأقبل إلى مجالس 
السماع كعادته » وأقبل على من لم يُساهم في إيذاء شمس الدين وإقصائه 
بط وكتت إلى شجس الدين رسائل حنين وعرام يقول في إجداها: 
أبُها شور في الفؤاد مال غاية او سید والمُراد تَعَالَ 
آیها الكاهق الى يفيت نك ٠.‏ ك مض دوف السوداد تعال 
اجون بيائي » زهى كشاد ومراد جون نيائي » زهى كسادٌ تعال» ) 
آنت کالقّمس اد دنث وناث یاقریباعلی البعاد ان 

وهدأت ثائرة الناس ۰ وعرف جلال الدین أنَّ الناس أقلعوا عن عداوة 
شمس الدین وإيذائه؛ فأرسل ولده «سلطان ولد» مع هدایا نفيسة ينثرها على 
قدمیه » ويطلبٌ منه العفو عمن آذاه » وآن یصرف عنان عزیمته إلى «قونیة» 
وکتب رسالة رقيقة منظومة. ۱ 

ورَجع شمس الدین إلى «قونیة» وابتهج بقدومه جلال الدين » وسر سروراً 
عظیماً » وطابث مجالسه مع شمس الدین ۰ وصمّث له الأوقات. 

وازدا جلال الدین إجلالاً لشيخه وحباً له واتحاداً معه؛ ولكنّه لم يمض 
على هذا النعيم زمنْ طويل؛ حتی ثارت الفتنة من جدید » وکان من ساهم في 
هذه الفتنة ولذه الأوسط «شلبي علاء الدین» وغاب شمس الدین ثانية . 

وقامث قيامة جلال الدین وج جنونه » وأقصى جلال الدين کل من تسبب 
في إيذاء شمس الدین » وطردهم من عنده؛ ولکنه شغل نفسه في هذه المرة 


: معنی البیت بالعربية‎ )١( 
يا سروراً وسعادة إذا قدمت » ويا حزناً وکساداً إذا غبت‎ 


ون مولانا جلال الدين الرومي: عصره وترجمه حياته 


وبَحَتَ جلال الدين عن شيخه في كل مكان » ولما لم يجد له أثراً تغيرت 
حالته » وأصبح لا يَصيرٌ عن مجالس السماع لحظة » وكان يدور في مدرسته 
كالهائم ۰ وین ويُرسل زفراته » ويقول في الحنين إلى شيخه الشعر الرقيق ؛ 
وينظم القصائد الطوال » وكان إذا حدّث أحدٌ بأنه رای شيخه أو لقيه في مكان 
خلع عليه لباسه شكراً.. 

ور جلالٌ الدين إلى الشام ليبحث عن شمس الدین » ورافقة 
أصحابه » ووصل إلى دمشق وأشعل قلوب أهل دمشق حباً وغراماً » وتعجّب 
الناس وقالوا: من هذا الرجل الذي هام به نابغةٌ عصره ونادرة زمانه هذا 
الهیام؟! . 

ولمّا لم يَرَ للشمس عیناً ولا أثراً سكنت نفسه » وقال: لا فرق بيني وبين 
شمس الدین ۰ إن كان هو شمسا فأنا ذََّةٌ » وان كان هو بحرا فأنا قطرة + ونور 
الذّرةِ من الشمس » وحياة القطرة من البحر » ورّجع إلى «قونية». 

وأقاع في «قونیة» بضع سنین ۰ وثار الحبٌ مرة ثانية » ورجع إلى دمشق مع 
جماعة من صحابه » ثم رجع إلى «قونیة» مقتنعاً اه عين «الشمس» ۰ وقال: 
إنني لم أكن أبحث عن «شمس الدين» نما كنت آبحث عن نفسي ۰ وان کل 
ما في «شمس الدين» هو في نفسي» وأصبح يشاهد في نفسه ما كان يشاهده في 
«شمس الدين». 

واتخذ الشيخ «صلاح الدين الدقاق» صاحب سره » وخليفة له » وجليسّه 
الخاص ۰ وصار لا يسكن إلا إليه » وعاش صلاح الدين في هذه الحال عشر 
سنين » وتوفي سنه ۱۵۷ ه. 

واتخذ جلال الدین «حسام الدین شلبي» جليساً له بعد صلاح الدین » وکان 
السّبب في تألیف «المثنوي» » فقد سالث له قريحته بهذا الشعر الخالد » ولما 
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ُوفیت زوجة حسام الدين الشلبي وتشاغل حسام الدين » جمدت قریحته 
وتوقف تألیف «المثنوي». 


وکان جلال الدين ‏ كما وصفنا من حاله - لا یسکن ولا يرتاح إلا إلى 
صاحب موافق تنسجم نفسه مع نفسه ‏ وکان آستاذه السید «بهاء الدین» أول 
صاحب له؛ فلما مات بقي الشیخ خمسَ سنوات يشعر بفراغ في نفسه وفي 
حياته » وجاء ۸ شمس الدین التبريزي» فملاً هذا الفراغ وزاد » ولما غاب؛ شعر 7 
جلال الدین بفراغ هائل ۰ وبقي في قلق دائم حتی ملاه بصلاح الدین «الدقاق» 
و«الشلبي حسام الدین» بعده؛ وکأنما كانت المواهب المُودعة في ضميره 
وفطرته في حاجة إلى من پثیرها ويحرّكها » ولم يكن تألیف «المثنوي» الا 
استجابة روحية لهذا النداء الخفي . 


ولخ يكن اختيار جلال الدين 0 وجلسائه كصلاح الدين 


وحسام الدین بفضل علم وزهد آو > كشف وكرامة » وإنما كان لمجانسة بين 
الأرواح والخواطر » والتفوس والقلوب . 

وقد ذكر أنَّ سبب ایثاره لصلاح الدين على غيره واستثثاره به مجانسة بینهما 
لا غیر . 


وقال: 7 الحبّ الذي يقوم على المجانسة لا یعقبه ندامة في الدنیا 
والآخرة؛ ولذلك يمى من لم يلاحظ هذه المجانسة « بيلق ليقن أذ انا 
یلا € [الفرقان: ۲۸] ؛ أما المحيون المتجانسون فلا فرقة بينهم ولاعداوة » 


ولا ندامة ولا ملامة ۾ لکلا ۶ تومي تتشم لقن مد 1 میت 4 


[الرخرف: ]٦۷‏ . 
ويقول: «إنَّ هذه المجانسة هى التى خلقت الإيمان في الصحابة » وجذبت 


النفوس إلى الرسول ٠‏ وإليها يرجع الفضل في إيمان كثير من السابقين 
الأولين » لا إلى المعجزات » فان المُجانس يجذب صفات المجانس » 


وينصبغ بصبغته . 


شهدّث «قونیة» - بلد جلال الدین - زلزالاً سنة 1۷۲ه-» ودامت الرجفة 
اوغا كاملا + ركان جلذل الدين كرا رمیالفاشر زاره ناد انا 
منه الدعاء؛ فقال: «إن الأرض جائعة تطلب لقمة دسمة » وستنالها عن قريب » 
ويرفع عنكم البلاء» وقال أبياتاً وقصائد یَحنٌ فيها إلى لقاء الحبيب » ويستقبل 
الموت بنفس منشرحة وثغر باسم . 

وعاده صدیقه «صدر الدین» فدعا له بالشفاء القریب؛ فاعتذر وقال: «هتأك 
الله بالشفاء وما یضرّك |ذا رُفع الحجاب بين الحبیب والحبیب»؟ . 

وقال وهو فى سياقة الموت : فلن كنت مومناً وحلواً طاب الموت » وکان 
العرتع وميا عون كنت كارا راکاد مرا کاو ار 

ولم يزل مشغولاً ببيان الحقائق والمعارف؛ حتى فاضت روحه عند غروب 
الشوس ل ا > سنة 1۷٣‏ ه. 

ولا خرجت جنازثه » ازدحم عليها هل البلد ازدحاماً كبيراً » وشيّعها 
آتباع كل ديانة وهم يبكون. وكان اليهود والنصارى يتلون التوراة والانجیل › 
وكان المسلمون يُنَخُوتَهم فلا يَتَنَكَوْن ۰ وبلغ ذلك حاکم البلد» فقال 
لقساوسّتهم وزهبانهم : مالكم ولهذا الامر؟ وإنها لجنازة عالم مسلم » فقالوا: 
ابه عرفنا حقيقة الأنبياء السابقين » وفيه رأينا سيرة الأولياء الكاملين» وكانت 
الجنازة قد حرجت في الصباح الباكر » ووصلث إلى مقبرة البلد عند المساء » 
ودفنت في الليل. 
أخلاقه وصفشه: 


كان جلال الدين ٩۳‏ شديدَ الرياضة والمجاهدة . كثيرٌ التّعبد » قال «سبه 


)١(‏ أكثر معلومات هذا الفصل مستفادة من كتاب «سوانح مولانا روم» باللغة الأردوية للعلامة 


سالار» وقد كان صاحبه آعواماً طوالاً : «لم آره قط فى لباس النوم » ولم أر 
عنده فراشاً ولا وسادة > فإذا غلبه النوم نام جالساً» ویقول في بیته : كيف ينام 
من یتقلب على حسك السّعدان؟ ! . 


وكان اا ات الس ر إلى القبلة و تغیّر لونه . 


وکان كثيرٌ الاستغراق في الصلاة يقول «سبه سالار» : «رأيته مراراً دخل في 
الصلاة وقت العشاء » وقضی اللیل كله في ركعت . 

وقد وصف جلال الدين صلائّه في شعره وصفاً جميلاً بليغا ید على أن 
صلاتّه صلاة محبٌ مستغرتي هام » يغيب عن نفسه ويشتغل بربه؛ فلا یشعر 
بمكان ولا زمان » وامام ورکوع وسجود » يسيل دموعاً ویذوث محبه » 


- 


ويحترق . 

وقد بكئ مرّة في الصلاة وابتلٌ الوجه واللحية بالدموع الغزار » وكان الزَّمن 
زمنَ شتاء » والبرد في «قونية» شديد » فجمدت الدموع على الخد واللحية وهو 
في صلاته . 

وكان زاهداً متقذّلاً قَنْوعَا » يقسّم كُلَ ما يأتيه من هدايا الملوك والأمراء 
والأغنياء » وقد کر خضاضة + وكات شرح إذا كان في فاق أو جوع › 
ويقول : «الان شم رائحة التجرّد والافتقار إلى الله . 

وكان عظیم السّخاء » كثيرٌ البذل والایثار » إذا جاء سائل وليس عنده شيء 
خلع له قميصّه أو عباءته » لذلك كان يلبس قميصاً ليسهل عليه خلعه » وكان 
عظیم الصبر والاحتمال. 

مر في طريقه بکلپ نائم في عرض الطريق ۰ فوقف ینتظر انتباهه » وكره 
إزعاجه » ومر به رجل يعرفه » فزجر الكلب وخلی له الطريق » وكره ذلك 
جلال الدین » وقال: قد آذیته. ۱ 


وم برجلین یتسابّان » وقال أحدّهما للاخر: ای إذا أسمعتني واحدة 


۳۸۰ مولانا جلال الدين الرومي: عصره وترجمة حياته 
اسك عفرا ع فقال: دونکما نفسي فان آسمعتماني افا لم اه 
واحدة وخر الرجلان على قدمیه وتصالحا. 

وکان حريصاً على كسب الحلال » يكره البطالة والرزق الذي يأتيه من غير 
شغل ۰ وکانت له جراية مسا عشر دینار من الأوقاف + فکان كنب الفتاری 
ای للق وص ی ی مه هن ند ار هن 
يُخبروه إذا جاء استفتاءٌ » حتی لا يتأخر عن إجابته . وکان محتجباً عن الناس » 
زاهداً في لقاء الأمراء والسلاطین » اعتذر إليه أميرٌ عن عدم الزيارة » فقال : 
«لا داعي إلى الاعتذار » فالغيبة أحبٌ إلى من الحضور» . 


مولانا جلال الدين الرومي: مفكر مبتكر ۳۸۱ 


المحاضرة الخامسة عشرة: 


مولانا جلال الدين الرُوميَ 
مفكر مبتكر » ومؤسْس علم كلام جديد 


«المَنْنويُ المعنوي» موضوعه وأغراضه: 

تدلٌ ترجمة حياة «جلال الدين» على أنه كان قوي العاطفت 0 
مُلتَهِبَ الزوح ولوع القلب » صاحب استعداد كبير ومواهب عظيمة › 
GSS‏ 
والاشتغال الزائد بالعقلیات . 

وجاء شمسن الدین التبريزي - وهو شعلة حب ووجدان - فألهبَ هذه 
الشرارة الكامنة » وأثارَ الطبيعة المطمورة في ركام البيئة والعادة › والثقافة 
والتربية » فإذا بجلال الدين عُودٌ مُلتهب ؛ ومَجْمّرة مشتعلة » وین بصيرة 
مفتوحة » ونفسنٌ حسّاسة تواقة » قد اشتعلث حاسته الباطنة » وارتفعث عن 
عینه الخجب. وانكشفث له الحقائق المستورة وراء الألفاظء وانهالث عليه 
المعاني ۰ وتوارث على قلبه وضمیره العلوم الصحيحة؛ فأترعث كأسه 
وفاضت ۰ وکل من كان هذا شاه يصعب عليه السکوت والهدوء ۰ ویر عليه 


آلا یجد اتسا آو جلا پری ثيه صورة نفسه ء ويفضي إليه بذات صدره » 
ويشكو إليه آلامه وآماله 3 E)‏ نّ إليه أسرارّه وأفكاره. 


وكلٌ من كان هذا شأنه يُقبل على السماع يتسلّى به » ويتغدَّئ ويتعالج به 
ويتداوئ » وأقبلَ على الشعر - إن كان صاحب قريحة ‏ يعبر به عن علومه 
الدقيقة » وخواطره الرقيقة » وحتفا به عن نفسه ور انه » وغلبه الشعر 
والتفني ؛ فما يستطيع له دفعاً » وأنشد معتذراً: 
سَمّوني وقالوا لا تعن ولو سَقّوا جبال سُليِمئ ماسقبث لَعَنَّتِ 

وائجه هذا الشعر الفائض المرسل؛ الذي هو فيض الخاطر ورشح القلب 
إلى الموضوع ؛ الذي یشغل الشاعر » أو يَشغل العصر » فتناوله واشتغل به . 

واستخدم الشاعر رفة الشعر ولطف التعبیر » وحلاوة الجزس وموسیقا 
الوزن والقوافي » وفكاهة الادب؛ لتأدية فلسفته الدقيقة العميقة » والمعاني 
اللطيفة الغامضة ۰ والمبادیء الرفيعة التی نحل فكرَّهُ وتجیش فى خاطره؛ 
فکان کلامه آوقع في النفوس ۰ وأحلی في القلوب » وأسهل فهما وآیسر 
تناولا » وأكثرٌ نفوذاً وتغلغلاً في المجتمع والاداب . 

وكذلك فعل الحکیم (السّنائي) “ في «الحدیقة» و(فرید الدین العطار) ”© 
في «منطق الطیر» فکان لهما تأثيرٌ لم يكن لکتاب فلسفة جاف » أو بحث علمي 
دقيق ؛ فکان هذان الکتابان الساثران المقبولان في الأدب الفارسي؛ بل الأدب 
الاسلامی ۰ حافزین لجلال الدین إلى تأليف «المثنوی» وقدوة ومغالاً له » كما 
حکاه صاحيّه حسام الدين الشْلبي . 


ولمّا كان عِلْمُ الکلام هو الشغل الشاغل لعصر جلال الدین » وأصبحت 
الحقائق من عقائدَ ومباحث إلهية وحقائق غيبية ؛ کالالوهية وصفاتها . والوَة 
وأحکامها » والغیب والوحی . والجنة والتار » إلى غير ذلك أصبحت هذه 
الحقائق موضوع البحث والجدال ‏ وحديثٌ النوادي والمجالس ۰ وانّجِهتِ 


(۱) هو آبو المجد ابن آدم السنائي الشاعر الصوفي المشهور كان معاصراً لبهرام شاه الغزنوي 
توفي سنه 9۲۵هب. 


(۲) ولد سنة ٩۱۳‏ وتوفي 7717ه وکان معاصراً لخوارزم شاه. 


مولانا جلال الدين الرومي: مفكر مبتكر AY‏ 


لس ا a‏ 

لقد عاش جلال الدين في وَسَط الأشاعرة ومدرستهم الفكرية » وكان قبل 
أن یقابل شمس الدين أستاذاً كبيراً وعالماً جدلياً؛ ولكن بعد ما جذبته الجاذبة 
الاح ۱۰ لب اولراهاه ا رلب سواه یی 
و ت را اا ا 
مواضع غلطهم في الاستدلال والقياس والاعتماد في تقريرها أو نفيها على 
العقل والحواس ۰ وعرف أنَّ بضاعَتَهُم مُزجاة في هذا الموضوع ۰ وَمِن هنا 
تناول علم الكلام والفلسفة بالتّقد والتزییف . 
نقده للاعتماد على الحواس فى تقرير الحقائق الدينية: 

لقد كان آکبر اعتماد الفلسفة e‏ ی هذا العصر علی الحَواسَ : 
cd Ea‏ 
وقد كان «المثقّفون» ‏ كما ذكرنا - يميلون إلى تفي كل ما لا يدرك بالحواس 
الخمس ولا يأتي تحت الحسن » ويُسْرعون إلى إنكاره » ويتحاشون تقريره 
والاعتراف به » وكانت هی النزعة السائدة فى المدارس والمجالس. 

وقد كان المعتزلة - ومن نحا نحوّهم ‏ أكبرٌ الدعاة إلى هذه الفكرة التي 
نسمیها «الحسیّة» وقد أضعفث هذه الفکرة الان بالغیب» وضعفت بتاثیرها 
الثقة بالحقاتق الغيبية التي جاءت بها الشرائع ۰ وألکث علیها الأديان 
السماوية . 

وقد انتقدٌ جلال الدین هذه النّعة وأنصارها فى «مَنْنويه» بقوة وصراحة › 

إن «الحسّيّةٍ؛: (الاعتماد على الحواس فى تقرير الحقائق الدينية) يتزعمها 
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المعتزلة » وهم عبيد مسکُرون لها » ويزعمون أَنَّهِم من أهل السنة؛ ولكن أهل 
لته لا تكد ون بيده السواس ا ولا مرن علها عنادة غا 

ِنَّه بُتَرر؛ أنَّ هناك حواسّ باطنية وراء هذه الحواس الظاهرة › كنسبة 
التراب والخرّف إلى الذهب الخالص والتبر المسبوك. ويقول: «إن الحواسَ 
الظاهرة تستمدٌ غذاءها وفوّتها من النفوس والأشباح » أما الحواسٌ الباطنية » 
فانها تستمدٌ غذاءها نها من النفوس والأرواح › وان درت الأولئ الظلام 
الذي فطرث عليه الاجسام ‏ 507 الاخرة ‏ الحواس الباطنة - النوژ الذي 
فطرث عليه الارواح والقلوب» . 

إنّهِ يُقرّر أنه لا يكفي لنفي شيء أنه لا يُرئ بالابصار » ولا يُدرّك 
بالحواس . إن الباطن دائماً كامنٌ وراء الظاهر » ومُضْمَرٌ فيه » كالفائدة فى 
الدواء. يقول: «إن المُذْكرَ يقول دائماً: إنى لا أرئ إلا الظاهر » والظاهرٌ دائماً 
يُخْبرٌ بالحكم المُضْمَرَة » ألا ترئ إلى الأدوية النافعة كيف كَمُنَ فيها فائدتها 
وتأثيرها ؟00" . 

یقول و 
ها رصع ی a‏ ل و 
وأصبح كثيرٌ من الحقائق والدقائق مستورة عنهم»' . 
وَظيفة العفل وخدوده: 

إِنَّه لا تقتصر ‏ في نقده - على الحواس الظاهرة » ولا يُقَرّر قصورها 
وعجزها عن الوصول إلى الحقائق الغيبية فحسب ٠»‏ بل يشرك معها العقل 
(۱) المثنوي: طبع لكهنؤ ص ٠١١‏ . 
(۲) المصدر السابق: ص ٠١١‏ . 


(۳) المصدر السابق: ص 758. 
(4) المصدر السابق: ص۲۳۲. 
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أيضاً » ويقرر أنه عاجز عن الوصول إلى حقائق عالم الغيب » وعلوم الأنبياء؛ 
لأنه لا يملك أساساً وقاعدة للقياس في هذه المعلومات » ولا عهذ له بهذا 
ا - عالّم الغيب وعالم ما بعد الطبيعة فمثله كَمَثل رجل ولد وعاش 

في البحر المالح » وليسث عنده أية ية فكرة ولا تقدير للماء العَذْبٍ الفراتِ؛ يقول 
في هکم «يا من یعیش في البحر المالح ماذا تعرف عن الشّط وجیحون 
والفرات؟» (. 

ره يُسمّي العقل الذي قيّد نفسه بالمحسوسات والمقدمات المنطقية 
ب: «العقل الجزئي المحدود؛ وهو عقل مرت الأوهام والشکوك » ووطنه عالم 
الظلمات » انه عقل كان عاراً للعقل » وسّبة للعاقل » والجهل أفضل من هذا 
العقل » ويُفضّل أن يتحرّر الانسان من آسره ویُحکم عاطفته وقلبه ولو سماه 
الناس مجنوناا (۳. 


ويقول: «لقد جَرْبْتُ طويلاً هذا العقل المحدود الذي لا يُبْصر الا 
المحسوس ولا يَعقل إلا الظاهر » الذي يُسميه الناس «العقل الحکیم البعید 
ار ومن سره ری ارَ مثلي على هذا العقل» وفضّل الانطلاق من 


ده والخروج من حدوده» 6 


«ولو كان هذا العقل كافياً في معرفة الحقائق الدينية لكان فخرٌ الدین 
الرازي - زعيم المتکلمین - أكبرٌ العارفين» والعَرّاصَ في أعماق الدين *؛ 
ولكنّ الأمر ليس كذلك ۰ فتفوّقه في معرفة حقيقة الدين كان من تشبعه بالإيمان 
واليقين . 


«أولئك أصحابُ محمد ية أبرٌ الناس قلوباً » وأ عمقهم غلما : وأتلّهم 


۰۹۱۱ المثنوي: ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق: ص ٠١١‏ . 
(۳) المصدر السابق: ص ٤۸4٩۹‏ . 
(4) المصدر السابق: ص ٤۸٩۹‏ . 


۳۸۹ مولانا جلال الدين الرومي: مفكر مبتكر 


تكلّفاً» ۳" ولم یقرژوا کتابت حكمة ۰ ولم يتلقّوا درس فلسفة (. 
الاستدلال الفلسفی رخل خشبيسة: 


انم ينقد أذ العلوم التي اصطنعها الانسانْ والحكمة التي نيبت إلى 
اليونان » لا تزید الانسا إلا بعداً عن الحقائق واشتغالاً عن الخالق ولا تفید الا 
«الجهل المرگب» ۰ وغرورا وصّلفاً واعجاباً بالقين > ولدلالاً بالالفاظ 
والقشور؛ فمن كان حريصاً على سعادته فليزهد في هذه الفلسفة التي سماها 
الناس دعن ول كمه ؛ فان کل فلسفة هي وليدة الخیال ولم تَتنوّر بنور ذي 
الجلال ٠‏ تلد ال والشك ۰ وج عن الوب » أما الحكمة التي لت عن 
الأنبياء؛ فإنها هي الحكمة التي من أويتها فقد أو را یر ©, 


ويُقرّر أن الاستدلال ی والفلتفي > وترتیب المقدمات والبراهين» 
والتتراء اجاج طريقة مصطنعةٌ لا تفي بكل غرض ٠»‏ ولا ثفيد في كل 
00 ولا تساي كل اك إنها أسلوب ضيق محدود ع ومن اعتادها 
تقيّد بها وعاش عليها » كان کمن كانت له رجل من خشب لا تمشي بخرية ‏ 
0 بسهولة > وقد ذهب قوله معلل «إن رجل أصحاب الاستدلال 
ال شن دون له مل عفيية لا مات نينا 
ولا تمكين» . 

ويقول: (إنَّ كلام هؤلاء المقلدین » الذين يُردّدون دلائل الفلاسفة 
والمنطقيين كالببغاوات » ويستدلون استدلالهم . كلامٌ جات ميت 
لا روح فيه ولا حياة » ولا تأئیز فيه ولا جمال؛ لانه يصدر عن قلب 


)۱( جملة مأثورة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وصف بها الصحابة رضي الله عنهم 
[مشكاة المصابیح (۳۲/۱)]. 

(۲) المثنوي: ص ٤۸٩۹‏ . 

(۳) المصدر السابق: ص ١١١‏ . 

.۵۵ المصدر السابق: ص‎ )٤( 


مولانا جلال الدین الرومي: مفکر مبتکر ۳۸۷ 


0 ۰ و وء کو هس فد ااه هو مه و (۱) 
ميتٍ » وكيف يُؤثر ويُثمر كلام میت يَصدرٌ عن میب ۰ ؟!). 


العقل الایمانس: 

ویعتقد جلال الدین أنَّ هنالك عقلاً إيمانيا » هو نبراس ودلیل العقل 
الجسمانی ۰ وهو مرشد هذا العقل «الجزئی المحدود» وقائده » ويرشده 
ویصره الطریق » کما ا هذا العقل «الجزتي المحدود» - مرش الجسم 
وقائده ‏ » يقضي حاجاته ویخدمه في أغراضه اة > ویصح م أن يُسَمّئ هذا 
العقل الايماني «عقل العقل» لأن العقل يمشي بنوره ویصر بعينه ولاق 
هذا العقل الايماني إلا المومنٌ !۲۳+ واذا كان هذا العقل الجسمانیخ قد سود 
الأوراق ۳ ۰ فالعقل الايماني قد نوّر الافاق ‏ وبزغ نوزه علی القلوب 
والاروام © 

«إنَّ العقل الایمانیع هو خفيرٌ رکب الحياة » وکصاحب شرطة البلد » یحکم 
بالعدل ويُقيم الموازین القسط ۰ ویردع الظالم ويَنْصِرٌ المظلوم » ویحافظ على 
النظام » ویقهر اللفسن عن شهواتها الجامحة » وتروّاتها العاتیة» : 

«آا السقل الجسمانیم فانه زین الاشام » ویْتَمّط عن معالي الأمور , 
ويَعِدُ صاحبه الفقرّ » ویهوّل له الأمر ۲۳ ۰ وإِنَّ العقل الايماني يحل عقد 
الل انشا > وئنجده في المشاکل والأزمات ویفتح له الاقفال 
المُعقّدة » ويُحَقَّقٌ له ما أعياه أمره بکل سُهولة وسرعة» ”" 

7 الفلسفیع يتحدّث عن «المعقولات» التافهة التي لاقيمة لها 


. 18٩ المثنوي: ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق: ص ۱۰ ۲. 

(۳) يشير إلى أنه کون مکتبة ضخمة من الفلسفة والعلوم. 
(6) المصدر السابق: ص ۰۲۹۱ 

رک المصدر التاق : عن ۳2۷ 

() المصدر السابق: ص ۳۷. 

(۷) المصدر السابق: ص ۲۳ . 


لا يتجاوزها e‏ كاه ل عله لم برغ من اياب . 0 يعرف 
ب الشد وان داق کو لم و ۳ - 


جهل للشفس وغفلة عن غاية الحياة: 


7 الفلسفی إنما جنئ عليه عقله وفكره > وهو ذلك المسافر الق الذي 
هره إلى غايته ؛ فکلّما آمعن في السفر وجّ به السیر ازداد بُعداً عن المنزل » 
وحرم الوصول» ۳ 


«إنَّ الفلسفیع قد أحاط بعلم الکائنات > وجمع ثروة هائلة من المعلومات » 
ولكنه لا يزال يجهل نفسه 2 إنه يعرف خاصّيّة كل «جوهر» و«عرّض» ولكنه في 
معرفة نفسه وقيمتها أجهل وأضلٌ من حمار أهله. إنه يعرف قيمة كل شيء؛ 
ولكنه لا يعرف قيمة نفسه › مع أن روح العلم وجومَرٌ المعرفة ولباب الحكمة 
أن یعرف الرّجل قيمة نفسه وغاية خلقه وموقفه من خالقه ومن هذا العالم 
ومصيره بعد الممات» 9 . 


دغسوة إلى الحكمة الإيمانية: 


وعد هذا اعد المریر والعتاب الصریح > يدعو المشتغلین بالفلسفة دعلم 
الكلام دعوة مخلصة إلى دراسة الحكمة الإيمانية والاستفادة منها » يقول زاجراً 
ناصحاً: «إلى متین العکوف على الفلسفة اليونانية الم المادية؟ دونكم 
الحكمة الإيمانية التي یحویها كلام الأنبياء » وتُوجَدُ عند خلفائهم والعلماء 
الربانیین © فادرسوها وفکروا فیها» (۲. 


.۸۲ المثنوي: ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق: ص ٥٤٤‏ . 
(۳) المصدر السابق: ص ٤٤۹‏ . 
(4) المصدر السابق: ص 85. 


مولانا جلال الدین الرومي: مفکر مبتکر ۳۸۹ 


ويقول: «إنّ المعرفة الصحيحة لا تتأئّئ إلا بتزكية النفس؛ فإذا تجَرّد لوح 
القلب عن توش العلوم المرسومة وصّفا » الت فة الشكمة الانمانه 
ووردث عليه علوم الأنبياء الصحيحة » وجَرث على لسانه ينابيع الحکمة» . 


یقول : «جَرَذ فك من صفاتك حتی تشاهد نفسّك وحقیقتها . انك تری 
في فیک علوم الأنبياء من غير كتاب وشعلم ومُعيد ۰۲۳ فان المرآة كُلّما صَفَتْ 


تجلث فيها الانوار ‏ وإذا تفبّحتْ نافذةٌ نفسك دخل منها النور الإلهي من غير 
واسطة ومن غير حجاب». 


المبّاحث الكلامية وأسلوب «المَنْنويٌ» فيها: 


ولم یفص جلال الدين على النّقد الإجمالي للتفكير الفلسفي ومَنهج علم 
الكلام وخضوعه للظاهر » ولم یقتصز على التّنويه بالحواس الباطنة والاهتمام 
بالوجدان والروح؛ بل بحث في المباحث الكلامية ومُعضلاتها بأسلوب طریفب 
نج وعرّض مُهمّات مسائلها عرضاً جمدلا ۳ القلب» ويسيغه الذوق 
السلیم ویَنْتَقد السامع والقاریء أنّها شيء بدهي › وحقيقة من الحقائق 
المعلومة لا تكد فیها ولا غموض ‏ ولا جفافَ فما ولا غو ؛ فالمسائل 
التي تتعب فيها الفلسفة كأنما تصّعّد في السماء » وتقبض على الهواء » تتر اءئ 
فی شغره کالماء الزلال. ۱ 

وهو لا یحرص ع کالفلاسفة والمتکلمین - علی أن یُعجز مخاطبه بالدلائل 
الطويلة العريضة ‏ والمقدمات المرصوفة المنسّقة » ویْفْحُمَها » بل يحرص 
على أن يَقْبَلَها قبه كأنه شيء محقق ۰ وکانه يُعَجِرٌ عن خواطره وأفكاره. 

لذلك كان «المثنويٌ» العظیم مصدر إيمانٍ جديد وإذعان مزيد في كل 
عصر » تنشرح بقراءته الصدورٌ الحرجة » وتَطْمِئِنٌ بدراسته العقول المضطربة » 
ويَجدٌ فيه كثير من القراء خَلاً لمعضلاتهم » وشفاء لدائهم » وهو من هذه 


.85 المثنوي: ص‎ )١( 


۳۹۰ مولانا جلال الدین الرومي: مفکر مبتکر 


الناحية مومس علم جديدٍ. وإذا كان عم سوت ی ی ی 
فلسفة جديدة » وهو في ذلك إمامٌ مجتهد من أثمة الكلام » لا يُقلد ولا يتبع 


إلا القرآن الحكيم ¢ ولا يستوحي إلا فطرته السليمة . 
وجود الفاطر التحكيم ودلائلنه: 


فهو في إثيات وجود الله تعالول مثا لا يع الطرق الفلسفية والمناهج 
الكلامية المعروفة؛ بل يبع القرآن الحكيم في الاستدلال بالمصنوع على 
الصانع » والمتحرّك على المُحَرّك » ويضرب لذلك الأمثال الحكيمة › وكير 
في الإنسان الفطرة ة السليمة التي تأبئ جود مصنوع من غير صانع » ومُتحرّك من 
غير مُحَرّك » ومتأتر من غير مت » ويقول في بساطة وه 


3 


«إنّك تری قلماً كاتباً 4 والیّد التي د که من ورائه هة 1 مخفكة 2 وترى جواداً 
كدان ادو EE‏ مرغ" وین ای هن اسر 
اللفوس موجودة وبارئها ومصدر وجودها وحياتها مستورٌء لا یری 
بالأبصار ۲۲ .ولکن آلیس الحركة ول علی المحرك؟ اذا سيعت صرت 
للهواء وخخريراً للماء ألا تستدل بذلك على وجود الهواء والماء؟ إذا رأيت هواء 
يَهْث » والأوراق تفت » والاغصان نهر » فاعلم يقينآ أنَّ هنالك من يُحرَّكُ 
الهواء » فاد مع كل مُتحرّك محر ئ 

وإذا عبرت أن ترئ المؤثر فإنك لا تعجز عن أن ترئ الآثار؛ فاستدل بها 
على وجود المؤثر. 

واذا رایت جسما ی بعد ك ویعیش ‏ فانك دواو ات در الروج في اح 

ت۳۹ 

تبرهن به على وُجُود الروح التي هي مصدر الحركة والحياة ذ في الجسم 3 
)۱( المثنوي: ص ۳۰۵. 


(۲) المصدر السابق: ص ۳۰۵. 
(9) المصدر السایق: ص ۳۰۵. 


مولانا جلال الدين الرومي: مفکر مبتکر ۳۹۱ 
وهل لوجُود الشمس دلیل آکبر وأقوئ من نورها الساطع وضيائها الباهر ؟» 7" . 


ولیس هذا الکون موجوداً نحسب؛ بل هو في غاية النظام والانتظام ٠‏ کل 
شيء فيد في مَحله اللائق ۰ وکل شيء خلق بقدر » ولکل شيء نظام مرسوم 
لا یتجاوزه ولا یخالفه؛ فالکواکب لها نظام » والشمس والقمر لهما نظام › 
ولیس الهواء والسحاب کالفیل الهائج والناقة العشواء لانظام لهما ولا قید؛ بل 
كل خاضع لنظام » خاد للاحکام » فلا تمرّد ولا عصیان » ولا فوضی 
ولا طغیان» ا لا السّمس يبغ ها أن ندرك اسر ولا لل سایق تولف دل 
يسبَحورت 4 لیس: ۰۲:۰ # واسَحَاب اسر تن الکماء وَالْأرَضِ * [البقرة: 
€[ . 


يقول: : «إن فاتك أن ترئ الأمرٌ الإلهي والتدبير السماوي بعينيك ۰ فانظر في 
نظام الکون ؛ تالم وال اسان رای زلا كر دقان انو ان 
ولا یعصیان ‏ والکواکت لها دوائر مخصوصة ومجالات مرسومة » والسحاثك 
له سوط من نار »یم سیر وأمرهویهه »امه بان قي الوادي الفلاني ‏ 
ويرك الوادي الفلاني ۰ وَیْبّهه إذا غفا» ۳. 


غاية الخلق: 


ثم يُقرّر أن الله لم يخلق هذا الکون » ولم یخلق هذا الخلق لفائدة تعود 
علية؛ إنما لته لفائدة الانسان نفسه ۰ وَلِيَِلُمَ كماله المطلوب + ويستخدم قواه 


ویستعمل مواهبه » يقول: 


e‏ ا : غايتي : حدم ركنا 


(۱) المثنوي: ص ۳۰۵ 
(۲) المصدر السابق: ص ۵۱۳. 


وأقضي بهم حاجة لنفسي » إنما خلقتهم إفاضة للوجود ‏ وإظهاراً للسخاء 
والجود» ۳ 


النبوة والأنبياء: 

إنه يَدَع الأنبياء - علیهم صلوات الله وسلامه - یعرفون نفوسهم بأنفسهم »› 
یقول على لسانهم انحن أطباء الروح » تلامیذ الرحمن ۰ انفلقث لنا البحار » 
وتفجّرت لنا العيُون من الاحجار » إن آطباء الجسم يَجْسُون لض ۰ ويتعرّفون 
المرض ۰ ولکننا ننظر بنور الله » ونتكلّم بوحي الله » أولئك أطباء الغذاء 
والثمار » يعرفون منافع الأغذية والأدوية ومضارّها وتأثيرها في جسم 
الإنسان » أما نحن فأطباءٌ الأقوال والأفعال » والعقائد والأخلاق » تخبر 
در ها ۱ برقا ما مرس نله ۳ 
وقول إذا عملت كذا سَعدتَ وتجوتَ » وإذا عملت كذا د غفیت وهلکت/: 
وإن الخلقٌ الفلاني دواء نافع » ون الخلق الفلاني سم ؟ ناقع » إن العقيدة 
الفلانية مُسعدة مُنجية » وان العقيدة الفلانية مُهلكة مُرديةٌ » إن دليلَ أطباء 
الجسم الرائحة واللون والطعم ۰ أما دليلنا فكلام الله وأعلامُه والهامه» ۳ . 
الي معجزة كاملة وبُرهان على نبوّته 

ولايستدلٌ جلال الدين على صدق نبوّة الأنبياء بالدلائل الخارجية 
والعسد ان رامین اة ا يفول 

«إنَّ کل شيء في النبي يي يدل على أنه نبئ مرسل من الله » إنه يكون في 
سيرته وخلقه وشمائله ومخایله معجزة كاملةً ويُرهاناً صادقاً على نبوته ؛ ولذلك 

لما وقع بصر عبد الله بن سلام ‏ عالم اليهود ‏ على وجه الرسول هتف قائلا : 


«والله ليس هذا بوجه كذّاب». 


)۱( المثنوي : ص ۱۵۹ . 
(۲) المصدر السابق: ص ۲۵۰. 


مولانا جلال الدین الرومي: مفکر مبتکر ۳۹۳ 


«إنَّ كل من ژزق العقل السلیم والطبع المستقیم شعر بالاعجاز في صوت 
النبي ووجهه » ولم یحتج بعد ذلك إلى دلیل وبرهان» . 


ين الب يله وضمیر الأمّة مناسبة وصلة: 


ثم يقزر و بين النبي یه وضمير أمته مناسبةٌ خفيةٌ وصلةٌ روحية؛ فلا يتكلم 
النبیغ بشيء الا وأسرع ضميرٌ المستمعين الأصحاء من أمته إلى تصديقه 
وإجابته » ويهتز لسماعه ویطرب؛ لأنه صوت بريء لا يتطرّق إليه الشك › 
وصوتٌ غريب لم یطرّق الاذان من قبل » وليس بينه وبين أصوات الخلق 
وما له العالم من أدب وفلسفة وعلم مُسَابَهةٌ يقول: 

«إذا رفح الع صوته بالاذان ودعا إلى اللو سجدث له أرواحٌ أمته وطَريَتْ؛ 
لأن هذا النداء لم تسمَعْهُ الاذان من قبل؛ فلا يعلو هذا الصوت الغريب إلا 
وأسرع السعداة إلى إجابته قائلین : « ربا نا سیغتا مایا اوی للبم آن 


میا 4 [آل عمران: 197] 6 ٩‏ . 


وي 


ا ری 

ويقول: وإ المؤمن لين بحاجة إلى دليل خارجي على صدق النبي إذا كان 

صحیح المزاج م مستقیم الطبع ؛ إنَّ دليله في نة نفس المستمع » وعلى ذلك يقوم 

نظام الحياة . 

فهل إذا دعوت عطشانّ إلى الماء وقلت له إِنَّ في هذا القدح ماء > هل یقول 
لك أن الدلیل؟ وکیف امن ن بدعوتك وأصدق کلامك؟ 

وهل إذا دَعتٍ الأمّ الحنون طفلها الرّضيع ليرتضع من ثديها ٠‏ قال الطفل : 
هاتي الدليل يا أمي حتئ أروي نفسي وأشبعها؟ 7 وجود العطش في نفس 
العطشان ووجود الجوع في الرضيع ¢ ووجود الإخللاص في ی لكفيل 
بالتصديق مُعْنِ عن کل دليل» ۳ . 


)۱( المثنوي : ص۱۸۰ . 
(۲) المصدر السابق: ص۱۸۰ . 
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ويعتقد مولانا جلال الدين: أنَّ المعجزات لا توجب الإيمان؟ لأنها لقّهر 
العدو وإسكات الخصم وإعجاز العنيد. 

إل الذي يُولّد الإيمان في القلب ويُخْضع الإنسان للمحبة والطاعة هو 
المجانسة والمناسبة الروحية › إن المعجزة تقهن والمقهور لا ينشرح 


صدره » ولا يَتَفَّحْ قلبه» ا 


ويذكة من صفات الأنبیاء وخصائصهم الأنفة والإباء والغيرة » فلا بد 
للاستفادة منهم من الخضوع والأدب والتذلل 2 د وتمام 
الالتفات ۰ فيهم عزة الملوك وإباؤهم وكبرياؤهم > شأنهم أن ن یتکلموا ويستمع 
الجميع » ويأمروا ویطیع الجميع » فمن أخل بالأدب ب معهم حرم الاستفادة 
منهم » وشقي» 

وقال: «کیف تستغرب هذا الخضوع لهم والادب معهم وقد جاژوا من 
محل رفيع » وحملوا د العلی الکبیر؟» ۲ . 


الحكمة فس المعاد وحشر حشر الاجساد: 


ما المعاد وحشرٌ الأجساد ۰ فإنَّ جلال الدين ينظر إليه بغير النظر الذي ينظر 
به إليه عامة الناس ۰ إنه ليس متشائماً ينظر إلى الموت بالمنظار الأسود . إنه 
لا يعتبرة نهاية لحياة سعيدة ثمينة عزيزة؛ بل بالعكس من ذلك ۰ یعتبژه مقدّمة 
لحياة خالدة باقية » وعيشة سعيدة راضية » ومقدمة لرقیع دائم وازدهار 
مم إن العمراق لا يكون الا بعد الخراب ‏ وإِنَّ الکاز أو الكنز الثمين 
لا يُعثر عليه ولا يُستخرج إلا بعد حفر الأرض وإثارتها » فإذا رآیت بيتاً يُهدم 
ويخرب » فاعلم أن اك تما معديدا رسای تحديدا 4 كذلك الا 


)۱( المثنوي: ص ٥۱۹‏ . 
(۲) المصدر السابق: ص ۲۱۷. 
( المصدر السابق: ص ١١١‏ . 
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يخرب الأجسام لیعمرها ويّبنيها بناء جدیداً » إنما يُخربٍ البيت لیستخرج منه 
الکنز الدّفين » ویعمر عمارة جدیدة» 2 . 


إل الشجرة لا تُعطى الأثمار حتئ تفت وتسقط الأزهارء كذلك الروح 
لا تقوئ ولا تج ولا تَلِبِسَ كسوة جديدة قشيبة حتول يتهدَّم الجسم الفاني › 


ويخلع العمُرَ البالي ۳ . 
أذ ال - وهو الجواد المطلق - لا يسلبُ نعمة أنعم بها إلا وبُعطي نعمة أكبرٌ 
منها ؛ فلا يَسلبُ هذه الحياة الضعيفة السقيمة » التي لا تست تَستحقٌ أن تسم الحياة 


الباقية » إلا ويعطي حياة أوسع منها وأبقى ؛ وأجمل وأفضل ؛ فمن رأئ هذا 
الملك الكريم يقتل ل ا ا 
ليها الا عي ران ون ةدو عط عا و 


ويقول في شرح وتفصيل: «إِنَّ کل بناء يسبقّه خراب وكل إثبات يسبقه 
مخو؛ إن الكاتب إذا أراد أن يكتبّ على لوح محا النقوش السابقة والكتابات 
الماضية » وإذا أراد الإنسان أن يستخرج الماء أثار الأرض وحفرها ‏ إذا أراد 
الزارعٌ أن يزرع اختار للفلاحة أرضاً لا رَرْعَ فيها ولا نبات » وكلما كان الفناء 
تم والمحو أقوئ ؛ كان الإثبات أكثر وأبقل» . 

ويقولُ فى بلاغة وحكمة: (إنَّ الفقر التام أجلبٌ لصفة الجود ۰ إن الاغنیاء 
والأسخیاء؛ ترق قلوبهم » ویجیش جودهم على الفقراء الذین لا یملکون 
ا 
لا ذاعى إلى الإشفاق من الموت: 


ویقول: «لماذا هذا الاشفاق من الموت؟ ولماذا هذا الفرارٌ من الأجل؟ إنك 


.۲۷۱ المثنوي: ص‎ )١( 
. المصدر السابق: ص49‎ )۲( 
.١٠١ص المصدر السابق:‎ )۳( 
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لم تزل في انتقالٍ من مرحلة إلى مرحلة » ومن عدم إلى وجود ۰ ثم من 
وجود إلى عدم بت ات تسام وا مس 
العناصر الأربعة إلى القالب الإنسانى؛ فاذا تعْعنتَ بحالة وعضَضت عليها 
التواجد » واميرزت علی آن تفن فیها > وزات الانتقال منها إل سا 
آخری > بَقَيْتَ على بدايتك » ولم تصل إلى آوج الانسانية وقمة الکمالات 
العلمية والروحانية. ال لكات ا هن وار العامة اه ناه 
من الفناء الجدید الذي هو مقدمة للبقاء الجدید المزید » ولماذا تتشیث بهذه 
الحياة وتلتصق بها » مع آنها تخلف حياة لا زوال لها ولا خوفٌ فیها 
ولا حزن؟!؟. 


0 
“ 


ويقول: : ااتحفقت تحققت أن الموت كائن فى هذه الحياة » فإذا فارق الإنسان هذه 
الحياة نال الحياة الخالدة التى لا موت فيها»". 


ويقول: «إنَّ هنالك فرفاً بين مَوْتِ وموت؛ فالعارفون لا یقاس موتهم على 
موت الجهلاء والعامة » إن العارفین لا یتوجعون ولا یحزنون مت دمم هده 
الدنيا الفانية » ويستقبلون الموت مسرورين فرحين » إِنَّ الموت في حقهم نفحة 
حياة » ورسالة فوز ونجاة » لقد كانت الريح التي أرسلها الله على أمة هود لفحة 
وجحیماً على الكافرين » ونفحة ونعيماً على الممنین » كذلك الموثٌ للكفار 
سموم وبلاء » وحرمان وشقاء » وللمؤمنين نسیم عليل » وهواء بليل » وكوثر 
سس قار 


ع کے ي 


01 إد دمن رین و رح وم ورتحان وحن میم ( io‏ إن کان ینمی 
یب (©) کمن ین تي حب این () وأ () رام ١‏ إد کی تکیت لضان () مر تن 
جيم ) وتصلية 5 يم * [الراقعة: 41-۸۸] . 


. ٤٠١ص المثنوي:‎ )١( 
(؟) المصدر السابق: ص86!؟.‎ 
. ۲٠٥ص المصدر السابق:‎ )۳( 
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الجبر والاختیار: 

إِنَّ الجبر والاختیار من المسائل المُّهمّة العويصة التي شغلت حيزاً كبيراً من 
كتب علم الکلام » وذهبث فرقة إلى نفي الاختیار المطلق وإثبات الجر 
المحض ۰ وسْمّیت في تاريخ الملل والنحل بالجَبرية » یرد عليها جلال الدين 
رداً واضحاً معقولاً » یقول : 

«لو كان اجب » لما توجّه الأمر والنهي إلى الانسان » وما كلف الانسان 
بالشرائع والأحكام ٠‏ فهل سمع إنسان يأمرٌ حَجَراً وينهاه» ويقول: «إن القرآن 
کله مر ونهی: ووعيدٌ » ولم نسمع عاقلا يأمر الخام أو ینهی الحديد» “. 


عقيدة الاختيار في الإنسان والخیوان: 


يقول: «ِّ الإنسان مفطور على عقيدة الاختيار » وهو يمثل هذه العقيدة 
ويطبقها في حياته اليومية » ویقرر ب بعمله وسلوكه الاختيار » ویتکر الجبر » 
فلا يعاقب الجماد » ولا يغضب على الحجر والخشب والسيل والنار والريح » 
مهما لحقه الأذى والعنتٌ من هذه الأشياء . 

ويتساءل: إذا سقط عليك جَذع من السقف وجرحك جرحاً شديداً 
وأدماك » فهل يثور غضبك على هذا الجذع؟ وإذا عاتئته » وقلت له: لماذا 
کسرت یدای أو أدميةة راسی؟ 

کذلك إذا جاء سيل أو فیضان وفاض بأثائك ومتاعك » أو هاجت الریح 
وطارت بعمامتك » اشتعلت غضباً على السّيل أو الريح ۰ وتصديت لهما 
بالعتاب أو العقاب؟ !». 

ما إذا ت تعیّض إنسانٌ لإهانتك أو هثك عرضك » ثرت عليه » وعاقبته عقاباً 
شديداً » فدل ذلك علی آنك تمیز بین المجبور والمختار.» وتعتقد أن الإنسان 


. ٤۷۲ - المثنوي: ص11۱‎ )١( 
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صاحب اختیار وإرادة » فتحاسیه وتعاتثه وتعاقبه وتشکوه وتلمه ولا تقبل له 
عذراً؛ لانه مشتر لیس مجبورا»۲۱. 


ولا يَقَْصرٌ جلال الدين على ذلك ؛ بل يقرّر أنَّ الحيوان يعرف ذلك » ويُميز 
بين المجبور والمختار » وتهديه إلى ذلك فطرته » فإذا ضربتٌ کلباً بحجر هجم 
عليك وأراد أن يَعضّك » ولم يُقبل إلى الحجر وينتقم منه » كذلك إذا ضرب 
السائق بعيراً هاج البعير » ولم يثر على الهراوة التي ضرب بها » إنما يثور على 
الجكّال المُسرف فى ضربه » فعاژ عليك أيها الإنسان العاقل أن تنسب الجبر إلى 
الانسان » ویفوقك الحیوانْ غيرٌ العاقل في فهم هذه الحقيقة وإدراكها»”" . 

ویقول: «ِّ الإنسانَ لا يجهل هذه الحقيقة؛ لكنه يتعامى عنها لأجل 
مصلحته وهواه وشهوته ۰ شأنَ الصائم الذي يتحمّق طلویع الصبح الصادق؛ 
دج يضرت وجهه عن الور ويُغلق عليه الباب فیستمر ف في التّسُر والاکل 
السو وا 


العلّة والمعلول: 

وَقعث فرقٌ إسلاميةٌ في مسألة الأسباب والعلل في إفراط وتفريط » فمذهبٌ 
الحكماء أن العالم خاضع خضوعاً تاماً لسلسلة العلة والمعلول » والمعلول 
لا بشغلفت ابدا غرن اة والب نفك حا غن الي 


ویمیل المعتزلةٌ إلى هذا الرأي فاذا قرروا عِلَّة لشيء ۰ أو اعتقدوا خاصيّة 
وتأثيراً في شيء ۰ رآوا ذلك ضربة لازب لا يقع خلافه إلا في نادر النادر » 
ولذلك تراهم یستبعدون وقوع شيء خلاف خاصته » ووقوع حادثة من غير 
سبب ۰ ويجتهدون في تعليل ما ثبت في القرآن والحديث › ا لماي 
المعجزات والخوارق » وردها إلى الأسباب العادية والعلل الطبيعية » فإذا 


. 1۳ المثنوي: ص‎ )١( 
. ۱۳ المصدر السایق: ص‎ )۲( 
. ٤۲١۷ المصدر السابق:‎ )۳( 
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آخفقوا فى ذلك - وهو نادز جدّاً ‏ اعترفوا بالمُعجزة مضطرین . 

والاشاعرة بالعکس من ذلك على طرف آخر » فیقزرون أنه لا شيء عله 
لشيء آخر » ولا خاصّة في شيء ولا تأثيرَ » وقد أضئّ هذا التطرّف أيضاً 
وأحدث فوضی ؛ واستطاع كل حد أن يقول ما شاء ویتکر ما شاء › وتطرّق 
کیرش :الان من هذا إلى انکار الا ساب ور فضها © والعمطن والتطالة: 


الأسباب حقيقة » ولکن خالقها لم يُغزل ولم يُعطل: 

والشيخ جلال الدين مذهية و بين الطرفین؛ فهو يقرّر 7 الأسباب 
عه :وان لحكل alg‏ لانن لاني ان EDE‏ 
ليس من الإنصاف ولا من المعقول إنكارها » ولا يمكن ذلك » وسنة الله 
السائرة أن يُخضع المُسببات لأسبابها » ويُظهر من الأشياء خواصّها؛ ولكنّ 
خرق العادة ممکنْ وواقع م4 فإ الذي لتق الأسباب وبر أ العلل لم يُعزّل بعد 
حلقة ال ا تما تروق اندلا e‏ ب الأسباب والقادر المطلق. 
فاذا شاء ترك الات سر باس ام تاش ۶ اس وعللها » وذلك 
هو الغالب الأكثر » وإذا شاء جدّدها من آسبابها وخَلقها من غير سب أو خلافٌ 
سبب » وهذا هو الخارق للعادة . يقول: 

«إِنَّ عامة الأحوال والحوادث على السنة الإلهية الجارية ؛ یتخرق هذه العادة 
ویخالف هذه الكنة بقدرته ومشیفته أحنانا لانبیائه وأولاته » فاذا رآینا الاسباب 
موثرة عاملة فى غالب الاحوال » فلا ینبغی لنا أن نعتقد أنَّ القدرة الإلهية عاجزة 
مشلولة » وآن الإرادة الآلهية معط معزولاً ‏ لا ستطيع عزل المسیبات عن 
آسبابها » وفك المعلولات عن عللها» ۲ . 


الأسباب الباطنة وسیب الأسباب: 


ولیست الأسباث مقصورة على ما عرفناه وجدّيناه» وعلی ما نشاهده ونعرفه 


)۱( المثنوي : ص 59 


35 مولانا جلال الدين الرومي: مفكر مبتكر 
بل هنالك آسباب خفية مستورة عن عیوننا » وهذه الأسباب الباطنة سَبَبْ 
ومحرك للاسباب الظاهرة » كما أن هذه الأسباب الظاهرة سَبّب ومحرك 
لمستباتها تحرك هذه الأسباب الظاهرة؛ ولکن كثيراً مایجهل السببٌ الباطن » 
فیلاحظ ماد إذا دح الزند بالزند اشتعلت النار؛ فيدرك أن القذح سببٌ 
للشعلة بولك لا یعرف الكت الباطن). 


وس الأسباب الذي تنتهي إليه 3 والبكت الحقيقي الأصيل 3 هو الأمر 
اک( 
EF‏ راد معان كول لد كن ۱[ € [یس: ۲۸۲ . 

والأنبياء e‏ 
ونراها » ثم هم يؤمنون بأن السبب الحقيقي الذي تنتهي إليه جميع الأسباب 
والعلل » والذي هو مصدر كل حادث وعلم إنما هي الإرادة الالهية. 

إلّهم يشاهدون هذه الإرادة الإلهية تتصرف في الكائنات ۰ وتتحکُم في هذا 
ی وكل ی الى یت ليا عام ان »ارقي 
التي تخلق في الأشياء خاصيّتها › »> ثم تُجرّدها منها إذا شاءت » وتغير طبائع 
الأشياء وفطرها » فتجعل من النار برداً وسلاماً. 

ويرون الاسباب الظاهرة ضعيفة حقيرة تافهة أمام الأسباب 00 
یرون الأسباب الباطنة ضعيفة حقيرة تافهة أمام السبب الحقيقي ١‏ 
الإلهية» « كدت نرۍ ون هي ملكت ت لسوت والرض وَلِيَكْونَ م ا 


[الأنعام: ۷۵] . 
وة الأسباب ومحاربة الأنبياء لها: 


ویبالغ الناسُ قصيرو النظر -بتأثیر الجاهلية والمادية ‏ في تقديس 


)۱( المثنوي : ص۲۵ . 
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الأسباب » والایمان بقوتها وتأثیرها » والتمشك بها » والعکوف علیها 
ویتخذون الأسباب آرباباً من دون الله » ویتخافلون عن سبب الأسباب ورب 
الأرباب » ويعكفون على عبادة الظواهر والمظاهر 

هنالك یقوم الأنبياءً بحاربون هذه الوثنية ‏ وثنية الأسباب - ویذعون الناس 
من الأسباب إلى المسكب » ويُجري الله على أيديهم انها وتفليها - 
حوادث تنتقض بها قوانين الطبيعة » ويظهر بها ضعف الأسباب وعجزها 
وجل بها قدرة ال المطلقة ۰ وإرادته الحرة > ومشيئته القاهرة » وأنه يملك 
زمام الکون » وبیده ملکوث کل شيء ۰ وهو قادر على کل شيء غیز مفتقر إلى 
الأسباب وغير متقیلٍ بها » فتتفلق لهم البحار ‏ وتتفجّر لهم الانهار من غير 
الأسباب العادية » وتنشأ لهم الزروع والحقول من غير زراعة » ویتحوّل الرمل 
دقيقاً » والصوف حريراً » وتنتصر الفئة القليلة على الفئة الكثيرة » ويملك 
الفقيرٌ الضعيفٌ » ويّهلك الغنوم القويٌ. 

اورشنا اللو ليت نوا فوت مرک الْأَرْضٍ وَمَعكْرِيَها ای 
ركنا ها وکمّت کلمت رک آلْحْسَقَ عل بو سمه يل يمَا e‏ 
يصع وحور وَكَوْمُمٌ وَمَا کانواً عرشو [الأعراف: ۳۲۱۳۷ كم رکا ین جس 
وود © کج ای كير © رو کر نها تکهین 69 کف وزیا تم 


مَآخَرِبينَ © [الدخان: ۲۸-۲۰ . 
لا رهبانية ولا بطاله: 
ولكته لا يغلو في ذلك غل كثير من المتصوّفة » وغلرٌ الأشاعرة؛ فينكر 


وجود الأسباب ويدعو إلى رفضها والتجرّد منها » والتوكل المفضي إلى البطالة 
والتعطل والرهبانية؛ بل يقول : 


(إنَّ الشّنة الجارية والعادة الغالبة » هی وجود المسیب من السبب حتی 


۲ مولانا جلال الدين الرومي: مفكر مبتكر 


الأشياء من معدنها» ۲۲ . 


بل هو يُحارِب البطالة والتعطّل والرهبانية والتوكل السلبي الذي لجاً إليه 
العاجزون في القرون الأخيرة » ویدعو دعوة قوية إلى الکذح والجهاد؛ 
والأخذ بأسباب المعاش » ویدعو إلى الحياة الاجتماعية ؛ یقول : 


«لو لم تكن الحياة الاجتماعية مطلوبة ومفضلة في الإسلام 3 لم يكن 
الأمر بالجمعة والجماعة » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ". 

وكان التوكُلٌ الإسلاميع الممدوح عنده هو الاستعداد والأخذ بالاحتياط 
اللازم» ثم التوكل على الله » وتفسير قول الرسول َء : «اعقلها وتوكل على 


۳۲۷ 


دعسوة إلى الكذح والجهاد: 


یَحث جلال الدين على الکشب والجهد » وقد ذكر مناظرة بين الحیوانات 
في موضوع التوکل والعمل » فذکر خير دلائل وجوب العمل والسّعي على 
لسان الأسد ۰ زعیم العاملین المجاهدین في الحیوانات ۰ فقال : 

7 الله وهب الإنسان الأعضاء » والجوارح »> ومواهب وطاقات ۰ فدل 
ذلك على أنه يريد منه السعي والجهد ۰ كما |ذا منح سيد عبدّه فأساً أو معولاً . 
فالظاهر أنه يريد أن يحفر الأرض أو يشق صخرة ‏ نطق بذلك أو لم ينطق » 
كذلك لما أعطانا الله هذه الأيدي العاملة » والسواعد القوية › والأقدام 
السائرة » والطاقات الغنية؛ فإنه يريد منا ‏ بداهة ‏ أن نشتغل ونستخدم قوانا » 


)۱( المثنوي : ص٤‏ . 

(0) المصدر السابق: ص ۵۰۳. 

() [آخرجه الترمذي بمعناه من حدیث أنس بن مالك رضي الله عنه في آبواب صفة القيامة › 
باب حديث اعقلها وتوکل ...۰ برقم (۲۵۱۷) وابن حبان في الصحیح من حديث 
جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه (۵۱۰/۲) برقم (۷۳۱)]. 


مولانا جلال الدین الرومي: مفکر مبتکر ۲« 
ونکدح في الحياة ونجاهد فیها » وذ نكسّب رزقنا بقَوّة ال ليمين » وعرق الجبین؛ 
فالتوکل الصحیح ألا نقصر في جهدنا ۰ ثم نعتمد في نتيجة السعي على الله 
تعالی » فالسعوه شکر لنعمة القدرة » والجَبِرٌ کفران لهذه النعمة . والله یقول : 


۳۳ مگ 5 عر س مه رد م وم سه ره | سیم 22 یړ 
« ولد تات ریک لین کرثم لزید کہ وکین کفرم لن عّای لشیید 4 


[إبراهيم: ۷] . 

فاکستب وصّتٌ عرق الجیین » ثم توكّل على الرّزاق ذي القوة 
ال 

لقد شاع في الناس اد التصوّف مرادفٌ للبطالة والاستسلام للأوضاع 
الفاسدة والحكومات الجائرة » وأن لا شأن له بالجهاد في سبيل الله والكفاح 
لاعلاء كلمة الله 7" . 


الإسلام وأن يتحدّث عنه في إيمان وحماس » ولكننا نقرأ في شعره الرتّان وفي 
حديث الحب والحنان » أبياتاً خلاصتها «أنَّ المصلحة في دين عيسى المغارة 
وقلة الجبل » والمصلحة فى دیننا الحرب(فی سبيل الله) والشوكة لدين الله » 
ولما كان الرسول نبیاً بُعث مع السيف المسلول » تهض من أمته الأبطال 
والفحول». 
ما هی الدنيا المَدمُومة ؟ 

ولا يقتصر جلال الدين على ذلك: بل يزيد عليه ويقول على لسان الأسد: 
والفضة » والاهل والأولاد - كما يعتقد بعض غلاة الصوفية -إنَّ الدنيا المذمومة 
)۱( المثنوي : ص77 . 


(۲( وقد تناول المؤلف موضوع نفي هذه الشائعة في ضوء التاریخ في کتابه «ربانية لارهبانیة» 
طبع في دار ابن كثير بدمشق . 


٤‏ مولانا جلال الدين الرومي: مفكر میتکر 


الغفلة عن الله » أما قال الرسول بيا : «نعم الما الصّالح للمَرْءِ 
الصالح»”'" . 


ان تعطل الصالحين مَهْدٌ لسيادة الفاق والظالمين: 


بل اه يقررء أن فطل الا وقعودهم عن عن الجهاد » وتوكلهم 
العجمی الذي لا یتفق وتعالیم الاسلام » آفضی إلن سيادة الفتّاق والظالمین 
وحكومة السفهاء والجاهلين » الذين سفكوا دماء الأبریای وار العلماء 
والصلحاء ۰ وجاروا في الحكم » وخانوا في أموال الناس"» وتسلّط في 
عهدهم الحمقی » وتواری الحكماء والعقلاء ؛ وود الأمر إلى غير آهله»(. 


3 


 %‏ كه 


)۱( المثنوي : ص۲۸ . 
() المصدر السابق: ص۱۳۱. 
(۳) المصدر السابق: ص۳۳۵. 


مولانا جلال الدين الرومي: داع إلى الحب مع 


المحاضرة السادسة عشرة: 


مولانا جلال الدين الرُومي داع إلى 
الحب والعاطفة » واحترام الإنسان والإنسانية 


عصر الرومي: 

قد هب عاصفةٌ عقليّةٌ جامحة في القرن السابع ۰ بعتّها عِلْمُ الکلام الذي 
كان الشُّعْلَ الشاغل للمسلمین في القرون الأخيرة » وکانت هذه العاصفة عاتية 
شديدة » انطفأث بها كوانين القلوب ومجامرٌها. وإذا كانت لا تزال بقية من 
ججمرات الحب والعاطفة » فقد كانت كامنة في الرماد مغلوبة على آمرها . وقد 
أصبح المسلمون بدا کاترا شط من التحياة وعذوة من الثارت ذكاما بشرياً أو 
فحماً حجرياًء بَعَدَ عهده بالنار والحرارة. 
والعاطفة » حتى هب العالم الإسلامي من نومه العميق » ودبّت فيه الحياة. 
الدّعوة إلى الخب: 

وا و بوكر عجار رد 0 تي بد 
وتفصيل › فيقول: 


«إنَّ الحُبٌ يحول المُرّ حُلَوَاً » والشراب تبراً » والكَدّرَ صفاءً » والألم 
شفاءً » والسّجن روضة › والشّقُمٌ نعمة » والقَهْرَ رَحمة » وهو الذي يلين 
الحديد» ويُذيب الحجرء ويَبئِعثُ المیت » ويَنْفخ فيه الحياة » ويُسوّد العَبْده. 

إن هذا الخت هو الجناح الذي یطبر به الانسان المادىٌ الثقيل في 
الأجواء » ويَصل من السَّمْكِ إلى السّماكِ » ومن الثّرى إلى الّريا . 

ا ل 

« رل ج وکر تن صَوكًا [الأعراف: +2114 . 

و ال 0 
يُسغ شراباً » يقول: «إن الحب نو عن العالمين » إن كان الشف بالمحبوب 
وني ماسواه جنوناً فهو سيّد المجانين . 

نه ملك المُلوك تخضع له أسرّة الملوك وتيجائهم » ويخدمه الملوك 
كالعبيد » یقول : إِنَّ الحبٍ كامنٌ کالنار؛ ولكنّ الحيرة بادية » متواضمٌ ؛ ولكنّ 
نفوس الملوك الذين يملكون النفوس له خاشعة» . 
7 واذا ذکر الُومي هذا الفقر الجسور ء والحُبٌ الخَيور ؛ أخذته نَشُوةٌ » ونادى 
بأعلى صوته «بارك الله لعبيد المادة وعبّاد الجسم في مُلكهم وأموالهم! 
لا شازعهم فى شي» : أا انحن م فأساری دولة الحب السي لا تزول 
ولا تحول». ۱ 

«إنَّ جميع المرضی یتمنون البرء من سقمهم ۰ إلا أنَّ مرضی الحب 
یستزیدون المرض ۰ ویحیّون أن يُضاعف في آلمهم وحنينهم؛ لم أرَ شراباً 
أحلى من هذا السُّم » ولم أرَ صحة أفضل من هذه العلة» . 

باعل ولكنها له تُخلّص من كل علو » فإذا أصيب بها إنسانٌ؛ لم يُصَبْ 
بمرض قط » إنها صكة الروح؛ بل رُوح الصحة . يتمنّى أصحابٌ النعيم أن 

عام ور م كات مار الا المزبر في قول 
CEE‏ بها گید ليِمَت بذاتِ فروح 


مولانا جلال الدين الرومي: داع إلى الحب ¥ 
باها علي الناسٌ » لا يشتروتها ومَنْ يشتري ذا عِلَّةٍ بصحیح؟ 

فلو عرّف هذا الرجل الذي كان يُنادي على كبده قيمة هذه الكبد المقروحة » 
لما تنل إلى بيعها والتخلي عنها ۰ ولو عرف الناس قيمتها لاشتروها بمُلك 
الدنيا وعافية الأجسام » فما قيمة كب لم تُقرّح؟ رها مُْضْعَهُ لحم وقطعة حَجر! 

اد هذا الحبٌ البريء السامي یصل بالانسان إلى حيث لا توصله الطاعات 
والمجاهدات ۰ «لم أرَ طاعة أفضل من هذا الإثم عند من یُسمّیه إثماً » ان 
الأعوام التي تنقضي بغيره لا تساوي ساعةً من ساعات الحبٌ» . 


«إِنَّ الدم الذي يسيل في سبيله لا يُشْكّ في طهارته ‏ ان شهيد الحب 
لا يحتاج إلى الغسل ان دماء الشهداء أفضل من الماء الطهور . يا لها من 
خطيئة إن كانت خطيئة» يقول: «إن المحیّین الذين بذلوا مُهَجهم وأحرقوا 
قلوبهم لا تنفذ علیهم القوانين العامة؛ ولا یخضعون للنظم السائدة». 

ويَضْرِبٌ الرومیم لذلك مثلا بليغاً فيقول: «إنَّ القرية التي خربث 
لا تَفرضخ عليها الجبايات والضرائب». 

ويقارن بين الحُبٌ البريء » والعقل الشاطر فيقول: و الحُبٌ تراث أبينا 
آدم » ما الدهاء فهو بضاعة الشيطان » إِنَّ الداهية الحكيم يعتمد على نفسه 
وعقله . أا الحُبّ فتفویض وتسليم . 

إن العقل سباحة قد يصل بها الانسان إلى الشاطیء وقد يغرق » وان الحبٌ 
سفينة نوح لا خوف على ژکابها من الغرق». 

هذا » وبحر الحياة هائيجٌ ليس السباحة فيه بالحطب اليسير » فخيرٌ للإنسان 
أن يأوي إلى سفينة مأمونة من الغرق » وهی سفينة الإيمان والحب » يقول: 
«لقد رأينا كثيراً ممن يحسنون السباحة قد غرقوا فى هذا البحر اللجُى ولكنا ما 
رأينا سفينة الإيمان والحب تغرق». 


ثم إِنّه يفضّل حيرة المحبين على حكمة الحكماء الباحثين » ويَحْثٌ على 


۸ مولانا جلال الدين الرومي: داع إلى الحب 
الحرص عليها والتنافس فيها؛ «لأن الحكمة ظرٌ وقياس » والخيرة مشاهدة 
وعرفان». 

إلّه يقول: «ليس لكل أحدٍ أن يكون محبوباً » فإنه يحتاج إلى صفات 
وفضائل لا پُرزقها كل إنسان » ولكن لكل أحد أن يأخذ نصيبه في الحب 
وينعم به . 

فإذا فاتك أيها القارىء العزيز أن تكون محبوباً » فلا يفتك يا عزيزي أن 
تكون مُحباً » إن لم يكن من حظك أن تكون يوسف ۰ فمّن يَمنعك من أن 
تكون يعقوب؟ وما الذي يحول بينك وبين أن تكون صادق الحب » دائم 
الحنین؟! . 

يزيد الشيخ على ذلك «إن لذة المُحب لا تعدلها صَولهٌ المحبوب؛ فإذا 
عرف المحبون ما ینعم به العشاق المقیمون » والمُحبون المخلصون؛ لتمتوا 
مکائهم » وخرجوا من صف المحبوبین السعداء إلى صف المُحبّين البوساء» . 
إلى من يُوجه هذا الحت؟ 

ولکن إلى من یُوجّه هذا الحبٌ الذي هو نور الحياة وقيمة الانسان؟ 

«إنَّ الحت خالد لا یجدر إلا بالخالد. إنه لا یجمل بمن کتب له الفناء 
والافول. انه حى الحی الذي لا يموت » الذي يُفيض الحياة على کل 
موجود». 

ويستدل الرومي على ذلك بقصة سيدنا إبراهيم ويتمثّل بقوله ‏ ]5 أَحِبُ 
ألفليرت € [الأنعام الا 

«إنّ هذا الب يجري من صاحبه مجری الدم ۰ إن وضع في محله وصادف 
أهله » فإ شم لا ينتابها الأفول ۰ وزهرةٌ ناضرة لا يعتريها الذبول. عليك 


بهذا الخب السرمدي الذي يبقى ۰ ویفنی کل شيء ¢ الذي يدور عليك بكؤوسه 
التي تروي ظمأك» عليك بهذا الحب الذي ساد به الأنبیاء وحکموا . 


مولانا جلال الدين الرومي: داع إلى الحب ۹ 


لا داعتی إلى الیأس:" 
۳ و ت ۹1 4 5 مغن ١‏ واه و 0 
ولکن ليسَّ للمحب الطموح أن یشکو قصوره ویحتقر نفسه متعللا بسمو 
المحبوب وعلوّ مكانته وغناه عن العالمين »فما للتراب ورب الارباب؟! . 


عو عاسم 


اک وت بت ک وم يني که [الشررى: ۱۳] . 

يقول مشْجّعاً: «لا تقل لا سبيل إلى ذلك الملك الجليل » فأنا عبد ذليل » 
لأن الملك كريم » يدعو عبده ويُسهّل له السبیل» . 

ويعود فيتغنّى بهذا الحب ويُقَرَظه في سرور ونشوة » ويقول: 

«إلّه فيما يبدو للناظر له علاجها عسير » وصاحبها في تعب وعذاب؛ 
ولكنه إذا احتملها وثابر عليها » وصل إلى المعرفة الحقيقية الأبدية». 

ان الحتّ منشؤة انکسار القلب ۰ وجَّرح الفؤاد ؛ إنه علة لا تشبهها عِلة » 
إن علة المحب تختلف عن كل علة إن الب اقبط لات الأسزار الالهية». 

ثم يذكر أنَّ هذه العلَّة ‏ وإن كانت فى ذات نفسها علة؛ ولكنها شفاء 
للأسقام النفسانية والأمراض الخلقية . 

إِنَّ الأمراض التي أَغْيَتِ الأطباء » وتعدّر منها الشفاء ۰ وقطع منها 
المصلحون الرجاء تبرأ وتزول بلفتة من هذا الحب ۰ فإذا برىء منها السقيم يس 
من صحته » اهتف في سرور وطرب اكاك الله الها ال التضني» يا طبیب 
علي وسقمي » يا دواء نخوتي وکېري› يا طبيبي التطاسئ › يا مُداويّ 
الأسى». 

هذا؛ لأنَّ الخب شعلة إذا التهیت؛ أحرقث كل ما سواه؛ فلا كبرء 
ولا ولا جبن ولا خوف » ولا حزن » ولا حسد› ولا بخل » 
ولا عيب من العيوب النفسية؛ إِنَّ موجة الحب تجرف الحشيش ۰ وتسري في 
النفس سريان النار ذ في الهشيم ان الحب شعلة تتحرق كل ها سر المحيرزت» 


إنَّ التوحيد سیف إذا سلّه صاحبه؛ قطع كل ما عدا اله ؛ فحيّاك الله وحياك أيها 
الحب الذي لا يحتمل الشرك» . 

ويّمسِك مولانا بعد هذا النفس الطويل في مدح الحب ووصفه » ويقول: 
«ٍنْ حكاية الحب لا تنتهی ‏ وتفنی الدنیا ولا تتقضی عجائبه؛ الان الدنیا لها 
نهاية وغاية » والحبٌ وصف من لا يَفنى ولا یموت». 
عالم القلب: 

ولکن لا سبیل إلى هذا الحبٍ بالقلب الحو الفائض بالحياة والحرارة . وقد 
طغتٍ الناحية العقلية في عصره که نا ع وت دكا ويه یت 
على حساب القلب والعاطفة ؛ فمهما استنارت العقول فقد بردت القلوب 
رفت حاف ا ور ایو ات اف قاور تح نی اا 

وقد أثار الرومیخ حديثٌ القلب وماله من مكانة وكرامة في حياة الإنسان » 
SE‏ لوصو وذكر أنَّ الإنسان يحمل في جسمه روضت 
آکلها داء ئم وزبیعها قائم ‏ وأنه يحمل في نفسه الصغير عالماً آوسع من هذا 

«إِنّ القلب بلد عامرٌ مأمون ‏ وحصن مُحکم مصون ۰ روضة مبارکة لا ينفد 
تعیمها » ولا ینب معينها » تؤتي أكُلها کل حين باذن ربها» . 

وذَكَرَ أنَّ حدائق العالم لا تطول حياتها ۰ ولا تأمنْ الافات والعاهات؛ 
ولكنّ نخلة القلب دائمة النضارة والثمار «ٍن الخدائق تبطىء في النماء » وتسرع 
في الفناء» أمّا القلب فسریع النمو » بطيء الزوال : (إِنَّ روضة الجسم لا تلبث 
آن تصیح صريماً فشا فينادي صاحبها : واحسرتاه! ًا روضه القلب » 

فلا تزال مخضرَّة مثمر 5 فينادي صاحبها: وافرحتاه!). 

فالذي یُحاول أن یحافظ على صحته وشبابه » ویبقی شاباً قویاً » لا تتحقق 
أمنيته » والذي يعتني بقلبه ويُحسن تربیته يبقى شاب الروح » نشيط الجسم › 


مولانا جلال الدين الرومي: داع إلى الحب ١١‏ 


قرير العين » ناعم البال » جذلان مسروراً. «عليك بالقلب حتى تدوم شاباً » 


تتجلی في وجهك الأنوار فيشرق». 
«عليك بالقلب حتى تبقى زاخر الحيوية والنّضارة مثل الصهباء ٠»‏ مُتهللاً 
کزهرة ناضرة ووّردة باسمة». 


ولكن لا تغرّنك كلمة (القلب) فليس هذه القطعة التي تخفق في صدرك » 
وتتجمع فيها الشهوات والمطامع » > ليس القلبٌ هو الذي لم يذق طعم الحب » 
ولم يعرف معنى اليقين » ولا يملك شيعا من الشوق الذي لا تتفتح زهرته 
ولا يُشرق ليله ؛ فليس هو القلب؛ إنما هو قطعة من حجر أو خشب . 


«إنَّه ضبق مظلم مثل قلب اليهود » لا نصيب له من حب الملك الوّدود » إنه 
لا يشرق ولا ينير » ولا ينشرح ولا يتسع». 

إِلّه ليس بين هذا القلب الميت وبين القلوب الحية إلا الاشتراك في اللفظ › 
فاه في الجسم » كما أن الماء الذي يجري في العيون الصافية والأنهار 
ماءَ كذلك؛ ولكن الأول يروي الظماً وی الثوب » والثاني تَغْسّل منه اليّد. 
هذا هو الفرق بين القلب والقلب . 

إنَّ قلوب الأنبياء والأولياء لتعلو على السماء » أما قلوبٌُ آشباه بني آدم › 
فهي قلوبٌ أشباه القلوب » وليست بقلوب؛ فإذا قلت (قلبي) فانظر ماذا 
رل 

«تقول : قلبي! قلبي! فهل تعرف أنَّ القلب من أمانات السّماء؟ إِنَّ الحَمأ لا 
شك يحمل ماء » ولكنك لا ترضى أن تغسل به يدك؛ لأنه إذا كان مای فهو ماء 
يغلب عليه الطين والوحل » فلا 5 تسم ما يخفق في صدرك (القلب) إن القلب 
الذي هو ا ل ل 1 

ولكنه يُسلّي قارئه ولا يريد أن يكسر قلبه ویتبط همته ۰ فيقول: «إنَّ سلعتك 


التي لا يرغب فيها مشتر قد اشتراها الكريم تکرماً وتفضلاً » إِلّه لا يرفض قلباً 
من القلوب ؛ لأنّه لا يقصد به الربح». 

ثم ينصّح قارئه بالانطلاق من هذا القفص الذهبي الذي يسمّى «المعدة» 
والطبران في أجواء القلب الفسيحة » والاطلاع على عجائب خلق الله » والتنعم 
بلذة الروح » يقول: «إنّ المعدة وعبادة المادة هو الحجاب الصفيق بينك وبين 
ربك ؛ فإذا رفعت هذا الستر لم يكن بينك وبين ربك حجاب «تخط حدود 
المعدة » وتقدّم إلى قلبك > تأتك تحياثٌ الرحمن من غير حجاب» . 
كواقة الانسان وشرفه: 

لقد تواضعت الحکوماث الشخصيةً المستبدة والفلسفاتٌ الخاطدة + 
والادیان المحرّفة على الاستهانة بقيمة الانسان » والحط من قدره وشرفه . 

وقد نشأ ‏ بتأثیر الحروب الطاحنة التي كانت لا تکاد تنقطع ۰ وفساد 
الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية - مَفتْ شديدٌ في الناس للحياة » وتبرم من 
امتدادها واستمرارها » وقتوط من المستقبل » وشعورٌ عمیق بالمهانة أو ما 

مشا ام ی و مر 
بعض المتصوفین العجم » فدعوا دعوة م: متحمّسة إلى الفناء الذي تمثله 

TT 8‏ الصوفي را تموتوا» وغلوا في إنكار 
الذات حتى أصبح الاعتداد بالنفس وحت الذات الذي يتوقف عليه الكفاح 
والحركة والنشاط ۰ جريمة خلقية » وحجر عثرة في سبيل الكمال الروحي . 

وقد أسرف الدغاة والمولفقرة فی الحث على اکتساب الصفات الملکية 
والانسلاخ من اللوازم البشرية؛ حتی آصبح الانسان بستتکف من اٍنسانیته > 
وأصبح یعتقد أن رقيّه في الثورة على الانسانية » لا في الاحتفاظ بانسانیته » 
وأنّه كلما كان آبعد من الانسانية وأشبه بالملائكة » كان أقرب إلى السعادة 
والکمال. 

وکا انير هذه الأفکار والفلسفات ۰ وانحلال المجتمم » وجور 


الحکومات - أدبٌ متشائم » ينظر إلى العالم وإلى الحياة بالمنظار الأسود . 
يدعو إلى الفرار من الحياة والتشاؤم من الناس » والْقمة على الاباء في جنايتهم 
على ذريتهم » كما فعل (أبو العلاء المعرّي) في عصره ۰ وكانت نتيجة هذه 
العوامل القوية الطبيعية أن فقد الناس عامّة الثقة بنفوسهم » والأمل في 
مستقبلهم » والرّغبة في حياتهم . 

وأصبح الانسانْ في هذا المجتمع المتبرّم الضجر كاسف البال » منكسر 
الخاطر » ضعيف الإرادة » مُحطم الاعصاب » قد يحسّد الحيوانات في 
حریتها » والجمادات في سلامتها وهدوئها لا یعرف لنفسه قيمة » 
ولا لإنسانيته شرفاً » ولا يعرف ذلك الجو الفسيح الذي هيأه الله لطيرانه 
وتحليقه » ولا یعرف تلك الكنوز البديعة » والقوى الجئارة » والمواهب 
العظيمة التي أودعها الله في باطنه » ولا يعرف أنه قد ملق ليكون «خليفة رب 
اين في بهذا العام انس ب ودوصیا عليه» » وأخضم له هذا الكون » 
وماكان سجوذ الملائكة لأول بشر إلا إشارة لهذا الخضوع؛ فاتّهم هم الذين 
يتصرفون في هذا الكون بأمر الله » ويبلغون رسالاته؛ فإذا خضعوا فقد خضع له 
الكون بالاولی . 

في هذا المجتمع الثاثر على الإنسانية الذي کفر بالإنسان وقيمته ومرکزه في 
هذا العالم » قام مولانا «جلال الدين الرومي» يمثل الفكرة الإسلامية الصحيحة 
في شعره الرّنان » ویثیر كرامة الإنسان المطمورة في أنقاض الأدب المتشائم › 
والشعر المتراجع المنهزم » وبدأ يتغنى بكرامة الإنسان وفضل الإنسانية في 
عم و وتف لس ديت الصا راصي الان 
یعرف شرفه وکرامته » وترنح بهذا الزجز والخداء القوي (الأدب الإسلامي) 
NE‏ ی ی 
جديدة تستحق أن تسمّى «الاعتزاز بالإنسانية» . 

يُذَكّر جلال الدين الرومي قرّاءَ شعره وتلاميذه » أن الله سبحانه وتعالى قد 


سر صوص e‏ 


خصّ الإنسان بأحسن تقويم ؛ فقد قال: لَقَد علقت لإِسَنَ في أَحْسَنِ نوی 4 [التين: ؛] 


t٤‏ مولانا جلال الدين الرومي: داع إلى الحب 
وإن هذا اللباس الفضفاض قد فصّل على قامة الانسان؛ فلا يطابق كائناً آخر. 

ویَحثٌ قارئه على دراسة سورة (التين) والتدثر في معانيها » وأن يحسب 
لكلمة (أحسن تقويم) حساباً خاصاً؛ فإنّها ميزة للإنسان لا يشاركه فيها غيره. 

ثم يزيد على ذلك » ويرجع إلى سورة (الاسراء) ويّذكر بقوله تعالى 
و ولقد رمتا بن ادم > [الإسراء: ۷۰] ويقول للقارىء : «هل وجه هذا الخطاب 
الکریم وهذا الاسلوب من التکریم إلى السموات والأرض أو الجبال؟ إنه لم 
يُوجّه الا إلى هذا الانسان الذي يستهين بقیمته » ویجهل مکانته . إن الله قد 
وّجَكَ ‏ آیها الغافل - بتاج الكرامة » وخصك بقوله: « 4۵ ولد رما 4 وحلی 
جيدك بالمنحة الخالصة فقال : ملک که (الكرثر: ۸]۱. 

إِلّه يقول: إِنَّ الانسان خلاصة هذا الکون ۰ ومجموع آوصاف العالم «یتمثل 
في هذا الجسم الصغیر ما شثت في العالم من خیرات وکنوز ۰ وبدائع 
وعجائب ؛ إنه ذرة حقيرة انعکست فیها الشمس ؛ فاذا طلعت لم یبد كوكب . إنه 
قطرة صغيرة انصبٌ فیها بحر العلم ‏ وثلاثة آذرع من الجسم انطوی فیها 
العالم. 

یقول: إِنَّ الانسان غايةٌ هذا الخلق؛ لأجله خلق العالم » وهو القطب الذي 
يدور حوله رحی الکون ۰ تحسده الکائنات » وقد فرض الله طاعته على جميع 
الموجودات؛ إِنَّ كل ما في هذا العالم من جمال وکمال إنما خُلق لأجلك 
ويطوف حولك . أنت الذي يَحسّده المقرّبون » لست فى حاجة إلى جمال 
معان تانق ان تیاه توا ای .ريت اما ا 
جوهر » والفلك عَرّض » کل ما عداك فزع وظل » أنت الغّرض » ان خدمتك 
مفروضة على جميع الكائنات » إِنَّ عاراً على الجوهر أن يخضع لعَرّض». 

ولا يَقْنَصرٌ رَد على ذلك؛ بل يقول: «إِنَّ الانسان مَظهدٌ لصفات الله » وهو 
المرآة الصادقة التي تجلّت فيها آياته يقول: «إِنَّ الذي يتراءى فى الإنسان (من 
الات ر الاس اک لیات ال کن ال لمیر فى افدر 
الصافي ۰ ن الخلق کالماء تتجلی فیه قات اله » وینعکس فیه علمه و عدله 


مولانا جلال الدين الرومي: داع إلى الحب 0 
ولطفه » كما ینعکس ضوء الكوكب الذّرىٌ فى الماء الجاري» . 

ولکتّه يشعر بقصوره وعجزه في وصف الإنسان وضخامة المهمة ودقتها › 
ویعلن بصراحة وشجاعة : 
«إذا صَرَّحتٌ بقيمة هذا المُمتّنع ۳ لاختشرقت واخترّق المستمم» 

ثم يتساءل: هل يجرؤ أحدٌ أن يساوم هذا الانسان الغالي ويُمني نفسه 
فا ا 

7 یدیم مخاطباً الانسان » ویقول في تلهّف وتوجع ‏ وفي شيء من 
العتاب والأنفة : «يا مَنْ عبیله العقل والحکمة والمقدرة » كيف تبیع نفسّك 
رخيصة؟21. 

ثم يقول: لا محل للمساومة؛ فقد تَمَّتِ تَمّتِ الصّفقة » وتحقّق البيع: ۱ 

شترانا وخلصنا من المساومات والمقاولات إلى آخر الأبد , فالشيء 0 
مزتین. 

ثم يحت الانسان على أن یعرف قیمتّه » ولا یرضی إلا بأكرم المُشترين. 
ویقول : «ابحث لك ب :إن کنت باحثاً معن مُشتر يطلئك: ویبحث عنك » والذي 
منه بدايتك والیه نهايتك» . 

ویْلاحظ الشاعر أنَّ من بني آدم من لا یستحق هذا الوصف «أشباه الرّجال 
ولا رجال» الذین هُم فريسة نفوسهم » وقتلى شهواتهم > لایعرفون من 
الانسانية إلا ما يوق فيه الحیوان » من الشَْم والرّي والشّبق. 

يقول بكل صراحة: «إِنَّ هؤلاء ليسوا لا إنما هم صوّر الرجال » 
هؤلاء الذين يحكم عليهم الخبز » وقتلتِ الشهواتٌ فيهم الإنسانية». 

وقد ندر جود الإنسان الحقيقي في عصره » كما ندر في عصر غيره » حتى 
آصبح في حكم عَنْقَاءِ المغرب » والكبريت الأحمر ۰ وحتى اضطرٌ الباحثون أن 


)١(‏ يعني به الانسان. 


1٦‏ مولانا جلال الدين الرومي: داع إلى الحب 
الموضوع في ديوان شعره فقال : 

«رأيتٌ البارحة شيخاً يدور حول المدينة وقد حمل مشعلا » كألّه يبحث عن 
شيء! فقلت : يا سيدي تبحث عن ماذا؟ 

قال: قد مَلَلْثُ معاشرة السّباع والدواب وضقت بها ذرعاً » وخرجت أبحثٌ 

فقلتُ له: إِنَّ الذي تبحث عنه ليس يَسير المنال» وقد بحثتٌ عنه طویلاً فلم 
آجده. 

فقال: اي مغرمٌ بالبحث عشن لا يوجد بسهولة » ولا ُعثر عليه فى 
(الطر قات)* . 


1۷ 


رجال الفكر والدعوة 
قي الاسلام 


۲۸۰۱ هب 


للمفكر الکبیر » الداعية الحکیم 
العلامة السید آبي الحسن علي الحسني الندوي 
تعریب الدکتور سعید الأعظمي الندوي 
مدير دار العلوم - ندوة العلماء » لكهنؤ (الهند) ورئیس تحریر 
محلة «البعث الإسلامي» الصادرة منها 


الجزء الثاني 


کلمة المؤلف ۹ 


ر إلا ا 


کلسه الم لىف 


الحمد لله رب العالمین » والصلاة والسلام على سيد المرسلین وخاتم النبیین 
محمد وآله وصحبه أجمعين ۰ ومّن تبعهم باحسان إلى یوم الدین من أئمة 
المسلمین المجددین ۰ الذین ینفون عن هذا الدین تحریف الغالین » وانتحال 
المُبطلين » وتأویل الجاهلین . ۱ 

أا بعد » فيسو المؤلّف ويُسعده أن يقدّم للقرّاء العرب الجزء الثاني من 
كتابه «رجال الفكر والدعوة في الإسلام» » وهو الجزء الخاص بحياة شيخ 
الإسلام تق الدين أحمد بن تيمية الحراني ي الدمشقي » وقد سبق تأليفه باللغة 
الأردية سنة ۱۳۷۹ ه ۱۹۵۲ م » وهي الحلقة الثائية من سلسلة کتب المؤلّف 
«تاريخ الدعوة والعزیمة» . 

وقد تولَّى المؤلّف نقل الجزء الأول من هذا الكتاب إلى العربية مع حذف 
وزيادة » وتحسين وتعديل » سنة ۱۳۷۵ ه ١905‏ مء وأفرغه في قالب 
محاضرات ألقاها في المدرج الكبير بجامعة دمشق آمام طلبة كلية الشريعة › 
وصفوة من أساتذة الجامعة » وعلماء البلد وأعيانه وقادة الفكر ورجال التعليم 
والتربية » في عاصمة بني أميّة . 


E‏ كلمة المؤلف 


وصدر لهذا الجزء عدة طبعات ۰ وقدم له فقيد العلم والإسلام الدكتور 
مصطفى السباعي رحمه الله » وقد نال هذا الكتاب قبولاً عظیماً في الأوساط 
العلمية » والدينية » والتربوية » واعترف كثير من أهل العلم » ورجال التربية 
أنه سد عوزاً كبيراً » وملا فراغاً فى المكتبة الإسلامية العربية المعاصرة » وجاء 
في آوانه . ۱ 

وقد صدر الجزء الثاني لکتاب «تاریخ الدعوة والعزیمة» في أردو سنة ۱۳۷۷ 
ه ۱۹١۷‏ م من المجمع الاسلامي الأكبر في الهند » المعروف ب «دار 
المصنفین» في أعظم کره » وصدرث له طبعة ثانية من المجمع الاسلامي 
العلمي في لكهنؤ سنة ۱۳۹۱ ه - ۱۹۷۱ م ونقل الى اللغة الانجليزية سنة 
۶ هه ۱۹۷ م. 

ورَخبث بالترجمة الانجليزية الأوساط العلمية » والمشتفلون بالدراسات 
الاسلامية » والبحوث التاريخية ترحيباً كبيراً » وأبدى عدد من الباحثين 
والمعنيين بالفكر الإسلامي » وحركات الإصلاح والتجديد في الإسلام 3 
إعجابهم الكبير بهذا الكتاب » وكان ول كتاب يصدر في حياة شيخ الاسلام 
ابن تيمية في اللغة الإنجليزية بهذا التفصيل والتحقيق . 

كان كل ذلك كافيآ لانتهاز أول فرصة لنقل هذا الجزء إلى اللغة العربية » 
ويصح أن يقال: إن هذا العصر عصر ابن تيمية » وقد كانت لشخصيته ودعوته 
ودوره الإصلاحي عودة في هذا العصر » ولكتاباته وأفكاره واتجاهاته انتفاضة 
لم تكن لمصلح إسلاميٌ » أو مؤلّف من المولّنین القدامى » لأسباب يطلع 
عليها القارىء في ثنايا هذا الكتاب ومطاويه » فكان من المعقول a‏ 
يبادر المؤلّف إلى نقل هذا الكتاب إلى اللغة العربية » وإتحافٍ المعجبين بشيخ 
الإسلام بهذا السّفر. 

ولكنّ المؤلّف كان يُرمّده في القيام بهذا العمل ۰ ويثنيه عنه صدور عدة 
کتب لکبار علماء هذا العصر » وفي مقدّمتهم علامة مصر الجلیل الشيخ محمد 
او زهرة رحمه ال » وما كان له من آثار ابن تيمية في اللغة العربية » وقد 


كلمة المؤلف 6 


قيض الله للمملكة العربية السعودية » علماء وأمراء » لإثارة هذه الكنوز 
ونشرها » وكان يُخيّل للمؤلف حين كان يحدّث نفسه بإصدار هذا الجزء 
بالعربية أنه كناقل الثَّمر إلى هُجر ۲ . 

ولكنّ الله شرح صدره لتحقيق هذه الأمنية » وقبول هذا الاقتراح من إخوانه 
الذين عرفوا وجود هذا الكتاب باللغة الأردية - وفي مقدمتهم صديق المؤلّف 
الأستاذ عبد الحليم محمد أحمد صاحب دار القلم الكويتية ‏ واقتنع أخيراً بأن 
لكل مؤلف طابعاً » ولكل كتاب شخصية يتفرّد بها كشخصية الانسان ترجع إلى 
بيئة المؤلف » وتجاربه الخاصة » وفهمه الخاص » فلا يكون إصدار هذا 
الكتاب من قبيل تحصيل الحاصل ۰ ومن قبيل الجهاد في غير طائل » وإلا كان 
کل من ألف في موضوع طرق وبحث واستوعب من زمان من فضول الأعمال › 
وإضاعة الوقت. 

هنالك عهد المؤلّفُ بنقل هذا الكتاب إلى اللغة العربية إلى زميله العزيز 
الأستاذ سعيد الأعظمي الندوي أستاذ دار العلوم لندوة العلماء » ومحرر مجلة 
«البعث الإسلامي» فقام به خير قيام » وقرأه ه المؤلّف حرفي » وتناوله بالتنقيح 
والتهذيب » والحذف والزيادة › وعلق عليه بعض تعليقات جديدة مفيدة » 
فجاء أكمل وأجمل ٠‏ وأوفق للذوق العربي السلیم. 

وها هو ذا الكتاب بين أيدي القرّاء » والله المسؤول أن ينفع به الاسلام 
والمسلمين » ویرفع همة الباحثين والمؤلفين » والعاملين في مجال الإصلاح › 
والتربية » وخدمة الدين » وهو الموفق والمعين. 
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الفصل الأول 


الحاجة إلى تَرجْمَان للشريعة 
ومصلح شامل 


حَدْ من حرية الفلسفة » وإدالة لتعليم الّبوة منها: 

تزعم مولانا جلال الدين الرومي تلك الثورة العقلية التي كانت رد فعل ضد 
الفلسفة اليونانبة وعقلئة المتکلمین 27 + لقد كان ذلك نموذجاً لعقلية آسمی 
وفكرة آرسخ » وکان افتتاح عهد جدید لکلام جدید قام أساسه على سمو العقل 
والقلب وطهارتهما » وعلی تجربة المتکلم الشخصية . 

كان مولانا جلالُ الدين الأُومئ عالماً متبحراً ومتکلماً نابغاً فى عصره » 
أكرمه الله تعالى بالقلب العارف وطبيعة الحت والحنان » وكان قد سيمت نفسه 
مرخ اد الفالاسفة ی المتكلميق تاوقل بلغ و اركل وين 
حنون » ومن ¿ أجل المجاهدات والرياضات التي قام بها إلى حیث أدرك فيه ان 
المعارك الكلامية التي تدور في زمنه إنما تقوم على أساس الذكاء والخطابة 
أكثرٌ منها على الحقيقة » وهنالك شرح الحقائق الدينية بلغته » واتخذ لإثباتها 


(۱) كما مرٌ تفصيله وبسط القول فيه في الفصل الأخير من الجزء الأول لكتاب «رجال الفكر 
والدعوة في الاسلام» . 
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طريقاً كان آقرب إلى الحقيقة » ومبنياً على التجربة والوجدان . 

ولكنٌ الظروف كانت تود الحاجة إلى رد فعل آخر ضد طغیان الفلسفة 
وعدوان علم الکلام لا يقل في خطورته من رد فعل سبق ذکره ۰ فقد كان البححث 
عن ذات الله وصفاته من رؤوس القضایا الي شغلت بحوت الفلسفة وعلم 
الکلام . 

ما الشريعة الإسلامية فلم تترك موضوع العقائد غامضاً مُلتوياً غير واضح 
للرنسان » بل إنها جعلت هذه الناحية موضع عناية بالغة بالنسبة إلى الادیان 
السابقة؛ لأنها آساسن المجتمع الفاضل والمدنيّة المُثلى » والفضائل من 
الأعمال والأخلاق. 

إن الشريعة الاسلامية وجهت جهت إلى الانسان توجیهات شمه ا 
واضحة حول ذاتِ الله وصفاته » لم تخد بعد ذلك أي حاجة إلى تحقيقٍ وتدقيق 
أو قياس . 

نَّ مَصدّر هذا العلم والإيمان إنما هو تعاليم الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام » إن کلامهم. أكبرٌ برهان على أنهم هم العارفون بما وراء الكون من 
إله » وبصفاته النادرة الفذّة التي لا تقبل القياس والنهاية . 

ما كان للفلسفة أن تتحدّث عن هذا الموضوع أو تقوم خضماً بإزائه؛ إذ لم 
تکن تمسك ساد هذا العلم الأساسية » ولا تلك المعلومات التي تتوصّل 
بترتیبها إلى مجهول » ولم تكن تصلح لاجراء اختبار أو تحلیل » ولم يكن 
الفلاسفة أهلاً لذلك . 

ولكنّ الفلسفة على الرغم من عجزها العلمي تخطّث حدودها » ولم تکتف 
بالتدخل في هذا الموضوع فحسب بل إِنّها بحثت قضایاه وفروعه بثقة كبيرة 
وتحكّم بالغ ۰ وبتفصیل زائد وتدقيق شديد » وقامت بتحلیل يختص بالمعامل 
الكيمياوية فقط . 


ظهر علم الکلام لمقاومة الفلسفة ونصرة الدين 3 وكان ذلك أمراً لازماً 
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غير أنه تأثر بالفلسفة › وتسرّبت إليه روحها حتى تكونت «فلسفة دينية» تنتهج 
نفس المنهج › وتبحث نفس الموضوع › وتتّّع نفس الاسلوب للبحث 
والاستدلال » وتعيد نفس الخطأ فى اعتبار ذات الله وصفاته وقضايا ما وراء 
العقل أموراً عقلية يُمكن إثباتّهها عن طريق العقل ۰ وكذلك تسيطر عليه روح 
طم اراح و اف دوع اباد و ترج ور 
الموضوع » و لل 
شبهات » الأمر الذي دعا إلى تعفّد القضايا وتوسّعها بله أن تحر آو تختصر : 


رصعت تساه اه ري في شرع اما ۰ إزاء أسلوب مقنع 


فؤر كان جدیراً بشحن النفوس بالایمان والاذعان » واقناع العقول 
چ س 4 في 
N‏ 


وكانت هذه الفلسفة الإلهية الجديدة قد تأثرث بالفكر اليوناني رغم أنها 
ظهرت ضدّ الفلسفة اليونانية » فكانث رُوح الكتاب والسنة : تحتج دائماً على 


هذا الموضوع > وَوُجدت طبقهٌ وجيهة للأمة الإسلامية معارضة 37 التفاصيل 
الفلسفية والتآویل الكلامية. 


غیر أن الحاجة إلى عالم كبيرٍ نافذ البصيرة » واسع العلم » قويّ الإيمان 
كانث أكيدة لشرح الكتاب والسنَّة والتعبير القوي المؤثر عنهما » ذلك الذي 

یعتقد أجزم الاعتقاد أنَّ في نصوص الكتاب والسنّة حول ذات الله وصفاته وفي 
ال 

ذلك العالم الذي يتوصل بذكائه ودراسته إلى أعماق الفلسفة ويطّلع على 
خباياها وكوامنها » ويتمكّنٌ من تناول أقوال فلاسفة اليونان ومذاهبهم الفكرية 
بالنقد العلمي ۰ بما عنده من علم بمواضع ضَّعْفْها الأساسية. 

ذلك الذي قد تعمّق بتفكيره فوصل إلى أغوار علم الكلام » واطّلع على 
الخلافات الدقيقة بين الأديان والفرق الإسلامية » ولا يخفى عليه شيءٌ من 
تاريخ علم الكلام ونموّه. ٠‏ 
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ذلك الرجل الذي يكون على جانب عظيم من الثقة والاعتزاز بنصوص 
الكتاب والسنة ومذهب السلف بفضل دراسته وتجاربه » يفيض عزماً وحماساً 
بنصرته وشرحه + :ويش علی سك التغدان لكن تيت رجحان مذهب 
السلف وفضله من الناحية العقلية على غيره من الفلسفاتِ والّظم العقلية » 
كما یکون مُتميّعَاً بجمیع تلك الوسائل والمژهلات التي بتطلبها هذا العمل 
العظيم » ومتميّزاً في ذكائه وقوة بيانه واستدلاله » وسَعَة نظره وعمق دراسته 
عن غيره » يكون فوق مستوى عصره وكفؤاً للقيام بهذه الخدمة بمعنى 
الكلمة. 


في مُواجهة المسيحية » ونقدها العلمس: 

هذا وقد كان الاسلام هدفاً للهجمات الداخلية والخارجية بجانب آخر ء 
وكان المسيحيون قد تحمّسوا لإثبات أن المسيحية هی الدينْ الحق ۰ وتوجيه 
الإيرادات إلى الإسلام » لد الهجوم الصليبي المتتابع ووجود عدد وجيه من 

مسيحيي الغرب في الشام وقبرص؛ شجمهم على مواجهة المسلمين في المجال 

الاي وغلی تالف كني ديت 2 فضل دينهم » وأخرى ترفض نبوة محمد بلا . 

ولرد على کل ذلك كانت الحاجة مک إلى عالم كبير ومتكلّم » > له دراسة 
عميقة في المسيحية والديانات الأخرى » وله اطلاعٌ واسع على الصحف 
السماوية وما واجهته من تغيير وتحريف ٠‏ ويستطيع أن يُحسن المقارنة بين 
ا را ات دول ليوج 
من دعوة آتباع الدیانات الاخری إلى الاسلام بحکمة وقوة. 


قضح المذ اهب المنخرفة والخر کات الهدامة: 


وقد كان أشدّ وأكئّر خطورة من هذه الهجمات حملةٌ شنّتها فرقة إسلامية 
دخيلة على الإسلام » وهي الفرقة الباطنية التي كانت ديانتها وتعالیمها مجموعة 
عجيبة للعقائد المجوسية » والأفكار الأفلاطونية » والأغراض السياسية » وقد 
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کانت هذه الفرقة وفروعها المختلفة تتعاون مع القوی العدوانية والمهاجمین 
الأجانب على الاسلام » وهي التي مهّدت الطریق » ودبّرتٍ المزامرات للهجوم 
على الا قطار الاسلامية » فساعد الصلیبیین في شن هجومهم على الشام. 

وذلك ما جعل الصلیببین عند استبلائهم على الشام أنْ قرّبوا رجال هذه 
الفرقة الباطنية > وجعلوهم موضع ثقتهم ونجواهم » وأحسنوا إليهم اعترافاً 
بمساعداتهم المخلصة . 

وقد ظلّ هؤلاء الباطنیون مُشتخلین بته بحت الموائرات ۱ الغررات في 
عهدي صلاح الديق » ونور الدين 3 نلما قصد وحوش التتار آرض الشام 
بهجماتهم العنيفة؛ ساعدهم الباطنیون علناً وجهاراً » وأصابوا المسلمین بضرر 
بالغ . 

وذلك عدا ما کانوا یقومون به بصفة دائمة من : نشر اضطراب فكري وتشاؤم 
بالدین والحاد وزیغ وثورة على الدین » وکانوا «کالطابور الخامس» في حصن 
المسلمین الديني . 

کل ذلك كان تم على السلمین أن لوا جاور هذه القن 
الناحیتین العلمية والعملية ۰ ویکشفوا القناع عن معتقداتها وأغراضها سم 
المسلمون على نواياها » ويُعاقبوها معاقبة شديدة على أعمالها العدائية 
ومحاربتها للوسلام . 

ولم يكن يقوم بهذه المهمة إلا مَنْ له اطلاع تام على حقيقة هذه الفرقة 
وأسرارها وتاريخها » وله معرفة بجميع فروعها ومعتقداتها وأفكارها مع قدرته 
البالغة على تناولها باد والنقد > مضافاً إلى ذلك حماسه الزائد للوسلام 3 
مُحاربة العقائد , والأعمال الشركية » والدعوةٌ إلى الدّين الخالص: 

هذا وکانتِ الجماهيرٌ المسلمة فريسة العقائد الباطلة وأعمال الشّرك بضغط 
عوامل عديدة » منها اختلاطهم بغیر المسلمین » وتأئیز العجم 2 وتهاون 


AT ۱۳۰‏ ات شتا انش یمه رمام شال 
العلماء ‏ وقد آصیح لذبن الخالص والتوحید لكي وراء حجاب وحجاب . 


فش 1۳۹ والإفراط في الاعتقاد 7 الأولياء والصالحين شأن اليهود 
والنصارى » حتى بدأث عقيدة التوسّط والتقّب بالأولياء ترسخ وی 
علیهم ما حکاه القرآن من قول مشركي العرب الأولين < دهم الا لیقریوا 
ِلَ له زلم ج # [الزمر: ¥ 

وتنتشر هذه الفکرة الجاهلية في أوساط المسلمين › وأصبَح کی اف 
العلماء لا يرون بأساً في توا بغير الله والاستعانة به › واتخذدث قبوز 
الأنبياء والصالحين فسا حد 6 وی الخطر الذي كان قد آنذر به النبی كلا 
وشدّد النهي عنه . ۱ 

ولم يكن المسلمون یشعرون باي غَضاضةٍ في التخلّق باخلاق الدّميّين 
والكافرين واتخاذ شعائرهم وخصائصهم ٠»‏ والحضور في أعيادهم الدينية 
ومهرجاناتهم » واصطناع تقاليدهم وعاداتهم . 

فکانت الجا ماه إلى عالم مجاهد يتصدى لمحاربة هذه الجاهلية 
المشركة » والدّعوة إلى التوحيد الخالض بكل قوة وایضاح » وگن عارفاً 
بالفرق بين التوحيد والشرك معرفةً دقيقة » ولا تخفى عليه الجاهلية مهما تقّعت 
وتنكرت أو ظهرت في مظاهر ۰ ويكونٌ قد حصل على حقيقة التوحيد مباشرة 
من الكتاب والسيّ وحياة الصحابة الكرام رضي الله عنهم لا من كُتب المتأخرين 
وتعامّلٍ المسلمينَ الجهلاء ۰ وتقالید الزمان وعادات الناس . 

ولا يُبالي ف فى الجهر بالعقيدة الصحيحة بمعارضة الحكومات وعداوة 
الناس ومخالفة العلماء » ولا يخاف في ذلك لومة لائم » ويكون ذا نظر دقيتي 
وعلم واسع بالكتاب والسنة ومصادر الدين الأولى الموثوق بها » وبأحوالٍ 
القرون الأولى » وذا اطلاع کامل على تاريخ البهود والنصاری ۰ وقصهة 
انحرافهم ومَسخهم وتحريضهم ۰ وعلى عقلية الأمم الجاهلية ونفسيّتهم › 
ويعيش في تالم وقلتي لكي يُعيد المسلمين إلى تعاليم القرآن وعقيدة الصدر 
الأول ؛ ويّراهم مُنتهجين طريق الصحابة الكرام رضوان الله عليهم » وأتباعهم. 
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مُحاربة الانحرّافات والمُغالطات فى الطوائف الدينية » وتنقية 
الدين من الشوائب: 

وقد تسرّبَ إلى المتصوّفين - لأسباب تاريخية وعلمية عديدة - تأثیز الفلسفة 
0 التي جاءت من يونان » والهند ام بالعقائد الإسلامية 

إن إشراقية 0 الجديدة » أو تنسّك الهنود » وعقيدة الحلول 
والاتحاد » ومذهت وحدة الوجود 2 وتقسيم الظاهر والباطن » وفتنة الرموز 
والأسرار » والعلم الدفین » وسقوط التکالیف الشرعية عن «الکاملین» 
و«الواصلين» واستثناءهم عن الأحكام الشرعية ۰ كل ذلك كانت معتقدات 
وأفكاراً نالك إعجاب طبقة كبيرة من المتصوفین . 

وبالرّغم من إنكار أصحاب التحقيق والرسوخ في العلم من هذه الطائفة في 
کل زمان لهذه المعتقدات الفاسدة » كانت طبقةٌ من المتصوفين تل عليها ء 
حتی تسفل بعض فروع التصوّف وسّلاسلة إلى حل الشْعوذة والتهويل » 
ولا سابع فروع لس رای اي اتحرفث فيانمهد اا عي هن آصلها 
الشرعية والعقائد الإسلامية الأعمال البهلوانية ع زاعمین آنها تور في عقول 
المغول والتتار وترعیهم في الإسلام » وكان لذلك ضررٌ عظيم على سلامة 
العقيدة ومكانة الشريعة. 

وقد استفحلث هذه الفتنة في القرنين السابع والثامن › ووقع العامة وكثيرٌ 
من الخاصة فريسة هذه المغالطات . 

وَلِقَمْع هذا الخطر الناجم أيضاً والحفاظ على الشريعة كانت الحاجة شديدة 
إلى مؤمن قوي ومصلح جريء ب یتناول هذه الطوائف المنحرقة بالنقد اللافع ٠‏ 
ویکشف القناع عن وجه أخطائها ومخالطاتها بکل خرية وجراءة » معرضاً عن 
صَولتها وقوتها » وغیر بال بعدد آتباعها ونفوذهم . 


تجدید الفكر الاسلامي: 
وکانت الحلقات العلميةٌ والتدريسية مُصابةً بجمود شدید ۰ فكل طائفةٍ 
تب ثرتها الفقهية فيد شعرة جريمة لا تختفر » وکان مألوفاً لدی 
كل طائفة أن ر إلى الکتاب والسنة بمثظار مذهّبها الفقهي ۰ وتحاول تطبیق 
الكتاب والسنّةَ في الخلافات الفقهية على آرائها في كل حال فضلاً عن تحكيمها 
فيها » وكان باب الترجيح والاختيارات الفقهية مُعلقَاً عملياً. 


وكانت مشكلاتٌ حديثةٌ وقضايا جديدة قد حدثث مع تغيّر الزمان 
وا ال الأمر الذي كان ؛ يحتاج إلى إرشاد المسلمين فيها والیحث عن 
كح راس را از 
الفقه . 


وقد كان یضیق مجال العلم والنظر والدراسة على مر الزمان » وتضمحل 
القوی الفكرية ۰ ولم يكن عالمٌ من علماء الاسلام يتجرّأ على استنباط الاحکام 
الجديدة » وکان الفقه الاسلامي قد فقد جَدارة النمرٌ والتقدّم » وَيَعتبر من 
المستحیل أن يراد إلى ثروة الفقه القديمة أي زيادة . 

فکان إصلاح هذا الوضع کذلك یحتاج إلى مُحدّث فقیه وأصولیة ضليع › 
یکون قد استعرض ذخائر المكتبة الاسلامية بأشرها » ويستحضرٌ الکتاب والسنة 
بحیث يُحيّر الناس ۰ ویعرف الحدیث وآنواعه وطبقاته ومجموعاته معرفة دقيقة 
تضطر الناس إلى الاعتراف بمکانته فى صناعة الحدیث ۰ حتی یقولوا: (إِنَّ 
الحدیث الذي لا یعرفه هذا الرجل لیس حدیثاه © 

ویکون مستحضراً لخلافات الفقهاء ومراجعهم ودلائلهم في کل حين . 


)١(‏ من الاقوال التي قالها کباژ علماء العصر في شيخ الاسلام ابن تيمية كما سيأتي في 
الفصل الرابع . 


الفصل الأول: الحاجة إلى ترجمان للشريعة ومصلح شامل ۳ 


كما يكونٌ له اطلاعٌ تام على المذاهب الفقهية الأخرى وفروعها أكثرَ من 
أصحاب الاختصاص فيها والمنقطعين إليها من أهل المذهب » ولا یتعدی 
حدود السلف مع قوة استنباطه وتحقيقه » عارفاً بمكانة الأئمة المجتهدين 
وفضلهم وحقّهم » ومتطفلاً على موائد علمهم ودينهم » ويكون ذا قدم راسخة 
في علوم اللغة وباع طويل فيها . حتى تأمّل لذلك للتَّقْدٍ والصّيرفة في 
مجالها . 


یجمع إلى ذلك علو الكعب ودقَّةَ النظر في النحو؛ حتی يأخذ على أئمة 
النحو الكبار خطاء‌هم الفنية . 


ویجدد بقوة عارضته عهد المحدد, تین الأولين » ویعتبر ذکاژه آية من آیات الله 
وعلمه دلیلا على فضل الله » ويُبرهن بشخصیته على خصوبة تربة الأمة 
الإسلامية وغضارة دوحة الإسلام .ونضارة العلوم الإسلامية ویْموّها 
وازدهارها » ويكون تصديقاً لما جاء فى حديث النبی یلا من قولته الخالدة: 
امت أمّتي مثلُ المطر » لا يُدرى أوّله خيرٌ آم آخره» 277 . 


جَامعٌ بين العلم والعمل › والسَّيف والقلم: 


ویکون مع ذلك من فرسان العمل والكفاح » ویّجمع بين القلم والسيف ؛ 
جُریتا على الملوك في الضدع بالحق وا وق فصن نیج 
آمام أضرى عدو مثل الوحوش التتار » ویعرفه کل من جلت الدرس » وزوایا 
المکتبات » وخلوات المساجد » ومجالس المناظرة ومعتقلات السجون » 
وساحات الحرب كفارس عظيم ورجل ذي شكيمة ۰ مُبجّلاً في كل عين ومعترفاً 


(۱) [أخرجه الترمذي في أبواب الأدب . باب مثل أمتي مثل المطر. .. ۰ برقم (54579) 2 
وأحمد في المسند (۱۳۰/۳) برقم »)١71759(‏ وأبو يعلى في المسند (1/ )۳۸١‏ برقم 
)۳۷۱١(‏ وغیرهم من حدیث أنس بن مالك رضي الله عنه]. ۱ 


۳٤‏ الفصل الاول: الاج إلى ترجمان للشريعة ومصلع شامل 


كان القرنْ الثامن بحاجة إلى مثل هذا الرجل الكامل الذي يسع نشا که 
#تالامن لبمس ال رم الله ل ار أو 
تترگز علی جانب واخداء كان ذلك الرجل هو شیخ الاسلام الحافظ ابن تيمية 
الذي ملا العالم الاسلامي بنشاط وحياة بحرکات علمية وعملية › ۰ لا تزال آئازها 
خالدة باقية على مر القرون والأجیال . 


الفصل الثاني : 


العص الذي عاش فيه شيخ الإسلام 


العصر الذي ولد فيه ابن تيميّة: 


یتسم عَصرٌ ابن تيميّة بحوادت خطيرة وقلاقل كثيرة » وهو عصر ذو أهميّةٍ 
كبيرة من النواحي السياسية والاجتماعية والخلقية والعلمية والدينية » ولكي 
نلع على قيمة الجهود الإصلاحية التي قام بها شيخ الإسلام ابن تيمية » 
ونعرف طبيعتة العلمية والدّعوية » يجب أن تَستَعرضَ ذلك الوسط الذي نشأ 
فيه » وترگزت عليه مُهمته التجديدية والإصلاحية . 


ولد ابن تيمية بعد تدمير بغداد بخمس سنوات › ودخول لار جب 
ودمشق بثلاث سنوات فقط › فين البديهي أنه یکون قد رأى منذ تَعقّله آثار 
الدّمار لهذه المّدن الاسلامية » وسمع قصة مذابح المسلمین وصدی حکایات 
الفظائع الوحشية التي قام بها التتار في کل مکان › وترددت على ألسنة الناس 
جمیعاً 


كانت تقع في شمالي الأرض المحتلة (العراق) بين دجلة والفرات . 


1:۳۹ الفصل الثاني: العصر الذي عاش فيه شيخ الإسلام ابن تيمية 


ول اتويت ار شان كرسي فراراً من فظائع التتار 
وظلمهم ۰ وتوجّهت إلى دمشق 

وكانت هَيبة التتار فاشية في الطرق كلها » انعا عن أن ت دک هاه 
الفوضی ۰ والارجاف والڏعر من ذاكرته العظيمة » ولا بد أن يكون قد شاهد 
آثار هذا الخراب والدّمار ام عينبه » وسّمع تفاصيله المؤلمة عمّن رأوا مناظره 
وشهدوها وشاهدوها » فمن الطبيعي أن يتأثّر قليّهِ الغيور المرهف بنكبة 
المسلمین هذه وذلتهم وتمتلیء نفسّه غيظاً وكراهية لأولئك الوخوش 
الصّواري . 

وکذلك ما حدّثٌ في عَين جالُوت من انتصار المسلمین الزاهر إِنّما وقع قبل 
مولده بثلاث سنوات ۰ كما أن فتوح الملك الظاهر بيبرس كانت أحاديتٌ صباه 
وسميرٌ المجالس في ذلك العهد » فلا شك أن ذلك يكون قد بَعث في قلبه 
رورا وقوة ‏ رار في نفسه شجاعة وحماسا: 
ملوك مصر المماليك: 

كان المماليك یحکمون مصر والشام من قبل مولد ابن تيمية بثلات عشرة 
سنة » وقد كان هؤلاء المماليك أتراكاً أسكتهُم الملك الصالح نجم الدین آیوب 
(المتوفى ۱4۷ ه) آخر ملوك آسرة صلاح الدین الأيوبي اعترافاً بشجاعتهم 
ووفائهم في مصر » وعرفوا باسم البحرية "۴۳ وکان من بینهم رجل عرف 
باسم عز الدین أيبك التركماني الذي اغتال توران شاه خليفة الملك الصالح سنة 
۷ ه واستولی على الحکم » وتلقب بلقب الملك المُعز » واغتیل هو في 
سنه 1۵۵ ه فخلفه ابنه نور الدین علي . 


E E 
قطز وكان رئيس إدارة الحكم » وذلك هو الذي هزم التتار لأول مرة هزيمة‎ 


)١(‏ كان مهم على ضقة النيل ولذلك اشتهروا بهذا الاسمء ومن عادة المصريين أنهم 
يسكُون النيل بحراً. 


نكراء » وما إن مَضى على تربُعه عرش الحكومة سنةٌ واحدة؛ إذ قتله رُكن الدين 
بيبرس مملوكٌ من مماليك الصالح نجم الدين أيوب واستولى على الحکم ‏ 
واتخذ لنفسه لقب الملك الظاهر » واستمرٌ في الحکم إلى مدّة ثمانية عشر عاماً 
sS‏ 


مه هقی یام مب في سکم فا پیبرس کان ا ا 


وكان الظاهرٌ بيبرس أولَ ملك قوىٌ مسلم بعد صلاح الدين اعتنى بأمر 
الجهاد » وهرّمَ أعداء الاسلام بالتوالي » يتحدّث عنه ابن كثير فیقول : 

«كان رحمه الله مُتبِقّظاً » شهماً شجاعاً لا یفثر عن الأعداء ليلا ولا نهار 
بل هو مناجرٌ لأعداء الاسلام وأهله » ولم شعثه واجتماع شمله » وبالجملة 
أقامه الله في هذا الوقت المتأخر عوناً وتصراً للإسلام وأهله » وشجاً في خلوق 
المارقين من الفرنج والتتار والمشركين كين » وآبطل الخمور » ونفى الفسَّاق من ٠‏ 
البلاد » وکان لا یری كماع الفساد والمفاسد إلا سعى فى إزالته بجهده 
طاقته) (۱) ۱ 
و طافنه ۰ 


كانت رقعةً حکومته واسعكً ونظامها متقناً » فقد امعد حکمه إلى نهر 
الفرات في الشرق والی آخر حدود السودان في الجنوب . 


وکانت مصرٌ مركز الحکومة » والقاهرة مقرها الرئيسي التي تحولت إلى 
مركز علمي وسياسي وحضاريٌ للعالم الاسلامي في ذلك الحین بفضل الملك 
الظاهر » واقامة أحد الخلفاء العباسيينَ فیها (۳۳. 


(۱) البداية والنهاية: ج ۱۳ ص 775. 

(؟) بقي المسلمون بعد شهادة الخليفة المستعصم باه ثلاث سنوات من غير خليفة» یقول 
المزرخون عند استهلال العام الجدید «دخلت سنة.۰. والمسلمون بلا خلیفة» وأخيراً 
بایم الملك الظاهر پیپرس سنة ۱۵٩‏ ه أحد افراد بني العباس اسمه المستنصر باه = 


۳۸ الفصل الثاني: العصر الذي عاش فيه شيخ الإسلام ابن تيمية 


وقد آقبل الملك الظاهر على تأسيس المدارس في عدد کبیر » حتی اجتمع 
أمل الفضل والعلم في القاهرة من أنحاء بعيدة . 

وکان الملك الظاهر بيبرس -علی کفاءته الشخصية ودوافعه الاسلامية 
وحماسه للجهاد ‏ حاکماً مستبداً برأيه » فلا غرابة إذا وُجدت فيه بعض مواضع 
الضعف مما يلصف به الملوك المستبدّون » وان تاريخه حینما يتجمّل بماثره 
الجليلة وخدماته الاسلامیة؛ یسم بخصائص المملكة الشخصية وأحداث 
الاستبداد » والعناد » والاصرار أيضاً » وما حدث للامام النووي معه من 
معاملة مؤسفة » لَدَلِيلٌ على ذلك .٩‏ 

ومد نهاية حکومة الملك الظاهر التی عاشت ثمانی عشرة سنة > تداول 
عرش الحکم في مصر والشام ملولٌ كثيرون ء ویمکن أن تُقدّر ذلك بان تسعة 
ملوك تربّعوا على عرش مصر في فترة ما بين 1۷ ه (وهي السّنة التي توفي فیها 
الملك الظاهر) إلى 4 ٠/اه‏ في خلال ۳۳ عاماً فقط . 

وفي خلال هذه الفترة تمتعتٍ الدولة الإسلامية في مصر والشام والحجاز 
بملِكِ مجاهد قوي مُنظّم للأمور » اسمه الملك المنصور سيف الدولة قلاوون؛ 
الذي شن الغارة على التتار في سنة 1۷۸ ه وهزمّهم هزيمة مُنكرة. 

وكذلك فتح طرابلس الشام التي كانت بيد الصليبيين منذ ۱۸۵ سنة یه 
حكم بين فترة سنة ۲۷۸ ه و۸۹ ه مدة اثني عشرة عاماً بغاية من الحكمة 
والدقة . 


ولمًا توفي المنصور قلاوون عاد عرش مصر لعبة بين ملوك وأشباههم › 


= أبوالقاسم أحمدابن أمير المؤمنين الظاهرء وقرر مصر قاعدة الخلافةء ولكن هذه 
المبايعة إنما كانت بالاسم والبركة فقطء إذ كان الملك الظاهر بيبرس هو الحاكم 
الأصلى فى الحقيقة. 

6 اقرأ التصّة بطولها في ترجمة الإمام النووي في «طبقات الشافعية الکبری» للشب تاج 
الدين السبكى. 


الفصل الثاني: العصر الذي عاش فيه شيخ الإسلام ابن تيمية ع 


وأخيراً في سنة ۷۰۹ ه تقلّد زمام الحكم ابه الملك الناصر محمد بن قلاوون 
في المرة الثالثة » حتى استقر حكمه إلى ۳۲ سنة . 

والحقيقة أنَّ الملك الناصر هو المعاصرٌ الأصيل للإمام ابن تيمية الذي يتصل 
به تاريخه الاصلاحي ‏ والتجديدي ٠‏ إنه كان خليفة الملك الظاهر بيبرس إلى 
حد كبير » وتشاركا له في عديد من صفاته وتصتائضه + وکان مثالا لوالده 
العظيم المنصور قلاوون » وفي عصره نالت الدولة الإسلامية وحدةً وقوة › 
وانتصر على التتار انتصاراً باهراً شأن سَلفه » وسَیّب ازدهار الحكومة الإسلامية 
وانتشار سمعتها الطيبة . 

ظلّت خراسان » وفارس » والعراق تحت حكم التتار في هذه الفترة » ولم 
تعد بغداد إلى أيدي المسلمين ما لم يهتدٍ حكامها التتار إلى الإسلام » على آن 
الخليفة العباسي في مصر غزا بنفسه » وأراد الملك الظاهر بيبرس غيرٌ مرة أن 
يستردها من أيديهم ولكن دون جدوى . وقد كانت مصرء والسودانء 
والشام » والحجاز في حكم المماليك آنذاك . 


نظام المَملکة: 


كان الإسلام دين الدولة ارف فو جات جوم فقد كان الملك 
وأعيان المملكة كلّهم يُحبون الإسلام ؛ وتجیش في قلوبهم حميّة الإسلام » 
واللحكوعة كانت تتولى نَضْبَ القضاة والأئمة وشيوخ الاسلام » ورجال 
المناصب الدينية » مع وجود قسم الحسبة واعتبار أحكام القضاة واجبة 
الامتثال » وکانت المدارس تقوم بتدریس العلوم الدينية الحَرّة » ولكنّ العامل 
الاساسي في جمیع شؤون المملكة ونظامها كان هو الملك ووزراژه الموئوق 
بهم وأعضاء مملکته » وکان حکمهم وارادتهم قانونَ المملكة الأصيل ؛ 
ولذلك کانت مساحة تنفیذ القوانین ن الاسلامية محدودة ضيقة في مملکتهم 
الواسعة » وکان نظام الحکومة يشبه النظام العسكري » ولم يكن یِعتمذ على 
دستور مُدَوّنِ » ولا نظام معينٍ ولا كان له مجلسسٌ استشاريٌ . 


ولكنّ الملك الظاهر وخلفاءه من الملوك كانوا يحاولون أن تنال قوانين 
مملكتهم وأحكامهم وإجراءاتهم تأییك العلماء المعاصرين »› ولا ينفذوا أمراً إلا 
بالاستشارة معهم واسترضائهم ۰ وقد يُلغى بعض الأحيان قانون جديدٌ صدر من 
الملك إذا خالفه العلماء . 


ولمّا آراد الملك الظاهر بيبرس مصادرة الاقطاعات وأراضي الاقطاعیین في 
مصر ء والشام + خالفه الامام النووي مخالفة عنيفة» ولو أنَّ بیپرس آبدی سخطه 
على ذلك. واضطرّ الإمام النووي إلى مغادرة دمشق من جرائه ولکنه لم 
يتشبجّع على مصادرة الأراضي والإقطاعات كما أرادها » بل تركها على سابق 
حالها » ولم يُدخل فيها ی تغييرٍ أو تعدیل . 


لقد كان أساسٌُ هذا النظام للمملكة قائماً على التوارث ۰ غيرٌ أنَّ الواقع كان 
على عكس ذلك ٠‏ إلا أنه لم يكن مبنیاً على أساس إسلامي » ولا لأنَّ روح 
الإسلام وتقالیده المتبعة تقتضي اختصاص الأمير بكفاءة شخصية وكونه موضع 
ثقة الامة » بل لأن آساس أسرة المماليك كان يقوم على الكفاح الذاتي , 
والشهامة الشخصية › والسّعي الدائب والعمل المتواصل › اظ 
هذه المملكة أن لب القوي الشجاع » ويتولى الحکم . 


ومعلومٌ اد مماليك الدولة الأيوبية إنما استولوا على مملكة ساداتهم 
بجهودهم الشخصية » وهمّتهم العالية ¢ وار هذه السّلسلة ا آخر 
زمانهم » فقد ظل کل ملك منهم بجتهد أن يُولّي ابنه الخلافة ۰ إلا أن الأقوی 
حا رقي ين ات کل بحلی ی ره وح خی كران الماك 
وان فرص الحكم هذه وإمكانياته قد متحت أمام الأقوياء وذوي الطّموح منهم 
باب المنافسة » وبما يجري بينهم من مُباراة وتنافس في الحصول على الحكم » 
لا شن علیهم هجوم من جهة , من التتار أو الأفرنج اتحدوا وتعاونوا فيما 

بينهم أكثر الأحيان. 


الو ضع الخلقي والاجتماعی للبلاد: 

هذه الفئةٌ الحاكمة الرکيةٌ كانت تعيش فى شعور بالأفضلية » وتمتاز في كل 
شيء عن المجتمم العام في الدولة » وتتكلّم بلغتها الأم التركية عدا مناسبات 
العبادة أو الخطاب مع العلماء أو الحديث مع الجماهير (وقلما كانت تحتاج إلى 
الحديث مع الجماهير مباشرة) » فإنها كانت تستخدم اللغة العربية » وقد كان 
البعض من هؤلاء الملوك لا يعرفون من العربية إلا القدر الذي يُؤدون به 
الواجب ٠‏ وكانوا مع ذلك يُقدّرون العلماء » ويّحثُون المشايخ والصلحاء › 
ويُقبلون على بناء المساجد وتأسيس المدارس › لع يكونوا ينحترون :في تقسيم 
المناصب إلى فثة دون فئة أو جنس دون جنس ٠‏ إلا أن المناصب الإدارية 
والعسكرية كانت تتحوّل إلى الرؤساء الأتراك بحکم الطبيعة » وكان الأتراك 
والتتار هم أصحابٌ الحكم والاقطاعات الذين كانوا يَستغلون المزارعين 
والعمال. 

وفي 1۹۷ ه حينما حاول الملك حسامٌ الدين لاجين في أيام حكمه توزیع 
الأراضي بطريق ينفع المزارعين ويُصلح حالهم » وتتقدّم به الزراعة والانتاج 
الزراعي ۰ لم يرض به الحكام في مملكته وثاروا عليه . 

كان التتارٌ عنصراً مهماً في المجتمع ٠‏ إِنَّهُم كانوا من مُخلفات الحروب التي 
نشبت بين سيف الدين قطز والملك الظاهر وناصر الدين قلاوون وبين التتار » 
فقد أسر فيها عدد كبير من التتار وجيء بهم إلى مصرّ والشام حيث استوطنوا » 
اّمم قاروا في أيام الملك بيبرس وملووا مصر والشام وانتشرت عاداتهم 
وطرائقهم فيهما > كما تحدّث عنهم المقريزيٌ في «خطط مصر؛ وأنهم على 
رغم إسلامهم لم يتركوا كثيراً من عاداتهم وتقاليدهم › واستمروا على 
خصائصهم القومية. 

وفي الحقيقة يتعدّر في التاريخ نظیر المهتدين الجدد إلى الإسلام الذين 
تحوّلوا إلى الإسلام كلياً » وتجرّدوا عن عقائدهم وأفكارهم السابقة وخصائص 
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حضارتهم وتأثير عقلياتهم تجرداً كاملاً » إنما كان ذلك من خصائص الصحابة 
الكرام رضي الله عنهم ومعجزة النبي بت إذ أن صراع الجاهلية والإسلام انتهى 
في حياتهم تماما » كأنهم خلقوا في الإسلام من جدید . 

ففي هذا المجتمع والعصر إذ لم يكن للتعليم والتربية نظام دقيق » وليس في 
المجتمع الإسلامي من قوة إذابة المهتدين الجدد وصوغهم في قالبه » لا يصح 
أن يُرجى من التتار والأتراك العجم أن ينصاغوا في قالب العقائد والعبادات 
الإسلامية » ويتنازلوا عن قديم عاداتهم وأخلاقهم › ويتجردوا عنها مئة في 
المئة » ولذلك فقد كانت حياة هؤلاء التتار المسلمين مزیجاً من الإسلام والتأثير 
الجاهلي » يتحذث عنهم المؤرّخ المصري الشهير المقريزي في «خطط مصر؛ 


فيقول: 

«وکانوا تما رُيُوا بدار الاسلام » ولمنوا القرآن » وعرفوا أحكام الملّة 
المحمدية » فجمعوا بين الحق والباطل ۰ وضموا الجيّد إلى الرديء ۰ وفوّضوا 
لقاضي القضاة كل مایتعلق بالأمور الدينية من الصلاة والصوم والزكاة 
والحج » وناطوا به أمر الأوقاف والأيتام » وجعلوا إليه النظر في الأقضية 
الشرعية كتداعي الزوجين » وأرباب الديون » ونحو ذلك . 


واحتاجوا في ذاتٍ أنفسهم إلى الرجوع لعادة جنكيزخان والاقتداء بحکم 
الياسق » فلذلك تصبوا الحاجب ليقضي بينهم فيما اختلفوا فيه من عوائدهم › 
والأخذ على يد قويّهم وإنصاف الضعيف منه على مقتضی ما في الياسق »› 
وجعلوا إليه مع ذلك النظر في قضايا الدواوين السلطانية عند الاختلاف في أمور 
الاقطاعات ؛ لينفذوا ما استقرث عليه أوضاع الديون وقواعد الحساب » وكانت 
من أجل القواعد وأفضلها حتى تحكم القبط في الأموال وخراج الأراضي» 7" . 

وكان لزاماً أن يتأئّر المجتمع الاسلامي والعرب القدامى بما حمل إليهم 
هؤلاء الأتراك العجم والتتار المُهتدون » من عادات » وأخلاق » وحضارات ؛ 


)۱( خطط مصر: ج ۲ ۰ ص ۲۲۱ . 
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وتقالید » واجتماع » حتی بما اتصفوا به من عقائد وأفكار » لقد كان الشرق 
والغرب یختلطان فیما بینهما ویجتمعان بهجوم التتار وفي حالة انتصارهم 
وانهزامهم » كما اختلطت آسیا وأوربة في الحروب الصليبية » قد بدأ هذا 
لاوط بو تاجات تن اه القتال » ولکته انتهى بالامتزاج الحضاري 
والفكري والحُلقي » وتأئّر كل واحد بصاحبه وأنَّر عليه. 

إل هذا الاختلاط أحدث مشكلات بل و وعلايدة + ققد شات عفار 
جديدة واجتماعٌ جديدٌ » يَصعُبُ الحکم فيها هل هي حضارة إسلامية أو اجتماع 
عربي؟ وفي مثل هذا الوضع تتضاعف مسؤولية مُضْلِح ومُربٌ لا رضی بوجود 
أيّ عادة من عادات الجاهلية أو تأثير غير إسلامي في مجتمع المسلمين » ويُريد 
أن يرى هذا المجتمع تابعاً للكتاب والسنّة بأكمله » ومقتفياً آثار الصدر الأول 
وخیر القرون من المسلمين » ويُحب أن يراه تفسيراً عملياً لقول الله تعالی : 
« أدْشُْلُواف اليَلْرِ كافَّة € [ابتر:: .]۲٠۸‏ 


الو ضح العلمس: 

نهْض في أوساط هذا القرن أثمةٌ کباژ کالعلمة تقىئ الدين آبي عمرو ابن 
الصّلاح )0۷۷ _ (alr‏ وشيخ الإسلام عر الدين بن عبد السلام (۵۷۸ - 
ه) والامام محيي الدين النّووي (7175-5771ه). 


0 أواخر هذا القرن علماء ی اي لو ع و۳ 
این ای 1017 1 اه 


وقد كان من مُعَاصري ابن تيمية کباژ المحدئین والمورخین کالعلامة جمال 
الدین أبي الحجاج المژي (5 10 - 45 /اه) والحافظ علم الدين البُرزالي ٠٠١(‏ 
- ۷۳۹) والعلامة شمس الدین الذهبي (۱۷۳ - ۸٤۷ه)‏ الذین کانوا يُعدُون 


«الأركان الاربعة» للحدیث والرواية في عصرهم ٠‏ والذین تمد على کتبهم 
المتأخرون من العلماء . 
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كما تبغ في عصره أساتذة الفنّ البارعون وعلماءٌ ذوو كفاءاتٍ علمية قوية 
کانوا مرجم الخلق وطار صیتهم العلمي في الافاق ۰ كقاضي القضاة كمال 
الدین بن الرْمُلکانی (۱1۷ - ۷۲۷ه) وقاضی القضاة جلال الدین القَرُوينى 
(۸۷۳۹۸) وقاضي القضاة تفي الدين التبكي (1۸۳ - ۷۵5ه) والعلامة 
آبي حیّان النْحوي (1 ۷10-10 ه). 


لقد كان انتشارٌ العلم في تقدّم مطرد » فقد وُجدت في مصر والشام مدارمن 
كبيرة ) ودور الحدیث › تلك التي آسسها الأيوبيون والمماليك » كان يَزُمّها 
الطّلاب من أنحاء العالم لتلقي العلوم الدينية والعقلية » وکانت مکتبا كبيرة 
تابعةٌ لهذه المدارس وأخرى مستقلة بذاتها تحتوي على ذخائر علمية ونوادر من 
کل علم وف » لا يُوصد بابُها لأي دارس » ولقد كانتٍ المكتبة التابعة للمدرسة 
الكاملية التي أسّسها الكامل محمد الأیوبی سنة 1۲۱ ه تحتوي وحدها على مئة 
ألف كتاب . 

2 ۱ ع 

وتات فى تس ا كك ری ی 
العلماء » مثل : «مقَدّمة» العلامة تقي الدین ابن الصلاح » ودالقواعد الکبری» 
للشیخ عز الدین ابن عبد السلام » و«المجموع» (شرح المهدب) وشرح مسلم 
لارمام النووي وکتاب ال مام» عق «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» دس 
دقیق العید واتهذیب الکمال» لأبي الحجاج اليژي » وامیزان الاعتدال» 
واتاریخ الا سلام» للعلامة الذّهبِي. 

باستثناء عدد من الشخصیات ومائر علمية كان يتسم العلم والتألیف في هذا 
القرن بالسّعة وقلة التعمّق » ویغلب طابع التّقل والاقتباس على التفکیر 
والدراسة والتعمق في العلم » وتکوّنت للمذاهب الفقهية قوالبٌ من حدید 
لا تقبل المُرونة والتسامح ۰ وان كان القول السائد أن الحق داثر بين ن المذاهب 
الأربعة 2 ولک أتباع کل مذهب یحصرون الحق في مذهبهم في الواقع 0 
ولا يزيدون إذا توسعوا كثيراً على أن يقولوا: «رَأَيٌ إمامنا صوابٌ يحتمل 
الخطاً » وراي غر ا خط یسمل الصوانت». 
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لقد كان آتباغ کل مَذهب ير جحون مذهبهم ای ساثر المذاهب 
الفقهية » ويعتبرونه مَقبولا ومؤبّداً من الله » كانوا دلو کل ذكائهم وقوة 
بيانهم وتأليفهم في ترجيحه وتفضيله على غيره. 

أمَا النظرة التي كان أتباع المذاهب ينظرون بها إلى مذاهبهم » والعقلية التي 
كانت تسود على أهلها فيمكن تقديرٌ ذلك بأن الملك الظاهر بيبرس لمّا نصب 
لكل مذهب قاضياً للقضاة خاصاً به » خلافاً للعادة المتَّعة في زمنه » وهي ألا 
يكون قاضي القضاة الا شافعیاً » استنكر ذلك فقهاءٌ الشافعية » إذ کانوا 
لا يرضون إلا أن يروا مصر خاضعة للقاضي الشافعي. ظتاً منهم أن مصرٌ أحق 
بالمذهب الشافعي لأنها مدفن الامام الشافعي » ولما نتهی حکم الملك الظاهر 
وانتقلت المملكة من آسرته إلى غیرها » رأى ذلك بعض الشافعية نقمة إلهية 
وعقاباً لفعلته التي فعلها 

وقد كان التعصّبُ الكلامئ مع التحرّب الفقهي بالغاً مداه » كان أتباع 
المذاهب الأربعة تلاميذ وشیوخاً فيما بينهم معترفين بعضهم بفضل بعض» 
تبادلون الحبٍ والاکراموالزبارة » غیر آذ اناد الأساعز» معالتابلة کان شبه 
مستحيل ۰ فبينما كانت المذاهب تختلف في الأفضلية والأولويةء كانت 
الأشعرية والحنبلية تختلفان في الكفر والإسلام » کل طائفة كانت تلخ على 
تکفیر الطائفة الاخری » وکانت المباحث الاعتقادية وتقع مر المتکلمین تتغلب 
على جمیع المباحث الأخرى ۰ وکان هذا الوق فوق کل ذوق » يَسكر به 
العامة والخاصة جمیعاً وتبتلی به الحکومات ايها 

هذا » وکان التصوّف في جانب آخر قد بلغ آوجه ‏ ودخل ف فيه کثیر من 
الافکار والعناصر غير الاسلامية » وانتمی إليه كثيرٌ من الجهلاء والمحترفین 
والمبتدعین المارقین » وسیّبوا ضلال العامة والخاصة » وازدهارٌ الشرك والبدع 
المع 

كما اشتخلث طائفة من الفلاسفة بنشر تعاليمها جَهراً وعلانية حيناً » وسرّاً 
وخفية بعض الأحيان » مُتحرّرة من قيود الدين وتعاليم الأنبياء » وطائفه آخری 
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کانت تعتبر الفلسفة مقیاساً اصیلاً وترید ترقیعها بالادیان » وتحاول التوفیق 
بين العقل والنقل. وکانت الطائفتان کلتاهما من مُقلدي آرسطاطالیس › 
وأفلاطون » ومقدسي آفکارهما وآرائهما 3 ومن المعتقدین لصحة علومهما 
وفضلهما » وکونهما أمراً فوق الطاقة البشرية » فلم تکونا تعترفان بخطئهما في 
أي ناحية » ولا تحيدانٍ في شيء عن نتاج آفکارهما » ودراستهما. 

كان ذلك هو الوسط السیاسی والاجتماعیغ والفكري والعلمیغ الذي ترعرع 
فيه ابن تيمية » وزفع فيه لواء الاصلاح والتجدید . 


الفصل الثالث: نشأة ابن تيمية وحياته EV‏ 


الفصل الثالث: 
نشنأة ابن تیمية وخباته 


6 مسقط رأس ابن تب تيمسة : 


ور بلاد ما بين النهرين (دجلة والفرات) بين جزءين : 

١‏ الجزء الجنوبى الذي يُسمى بالعراق العربى » وهو يتضمن بغداد 
والبصرة. 

۲ - الجزء الشمالي ویسمی في الأدب العربي القدیم بدیار بكر ودیار مضر 4 
ويُعيّر عنه الجغرافیون العرب باسم «الجزيرة» » ویقع في شمالها أرمينيا » وفي 
جنوبها العراق العربي » وفي شرقها کردستان ۰ وفي الغرب آسیا الصفری 
وبادية الشام » وفى هذه المنطقة تقع الموصل والرقة (البيضاء) ونصيبين 
والّها "“ » وفي جنوب الها على بعد ثماني ساعات تقع حرّان » المدينة 
التاريخية الشهيرة التي ظلت مركزاً دينياً وعلمياً للصابئين من قديم كما يقول ابن 
حوقل » واشتهرت هذه المدينة وامتازت بصفة خاصة بالفلسفة والعلوم اليونانية 
القديمة » وتلك هي حران التي كانت موطن ابن تيمية القديم حيث كانت أسرته 


تسكن من قرون. 


)۱( وتُعرّف اليوم باسم «آورفا؛ وهي ضمن دولة تركيا اليوم. 


۸ الفحدن الخالة شاه ابي مه وا 


او 5 عرفت بهذا الاسم من قديم » كانت أسرة حران 
المعروفة بالعلم والدين »> وكانت هذه الأسيرة مد أن عرف تازیهها نة 
العقيدة والمذهب ‏ تتزعم المذهب الحنبلی في تلك الديار » واشتغل رجالها 
العلماء دائماً بالتدريس والافتاء والتألیف . 


کا جد ین تسه ابو البركات (مجد الدین) من أئمة المذهب الحنبلي وکبار 
علمائه > وقد سماه بعض آهل العلم بالمجتهد المطلق ۰*۳ یقول الحافظ 
الهبي إمام فن الرجال في كتاب «النبلاء» : 


«وُلد مجد الدين ابن تيمية حوالي سنة ٠۹١‏ ه » وأخذ العلم أولاً عن عمه 
الخطيب والواعظ الشهير فخر الدين ابن تيمية » ثم تلقى العلم من محدّثي 
وعلماء حرّان وبغداد » وتخرج عليهم 3 وبرع في الفقه »> وانتهت إليه الإمامة 


في الفقه . ولمًّا وصل إلى بغداد في سنة ١ه‏ في رحلته إلى الحج قضى 
علماء بخداد العجب مما رَأوه من ذکائه وبراعته في العلم . 


یقول الإمامٌ الذهبي: «حکی لي شيخ الاسلام ابن تيمية بنفسه أنَّ الشيخ ابن 
مالك" كان يقول: لقد ألان الله الفقه لمجد الدين ابن تيمية كما ألان الحديد 
لداود عليه السلام» . 


)١(‏ كانت بداية هذه النسبة منذ جده الاکبر محمد بن الخضرء واختلف المژرخون في سبب 
هذه التسمیة» وقيل: إن اسم أم محمد بن الخضر التي كانت واعظة كان: تيمية» ومن 
هنا انتمت هذه الاسرة إليها. 

(۲) راجع ترجمة صاحب «منتقى الأخبار» بقلم العلامة محمد بن علي الشوكاني صاحب 
«نيل الأوطار». 

(۳( [هو محمد بن عبد الله بن مالك » أبو عبد الله » أحد الائمة في علوم العربية ؛ ولد في 
جیان (بالاندلس) وانتقل إلى دمشق وتوفي بها سنة ۱۷۲ هاء ومن آشهر كتبه «الالفیة» 

في النحو]. 


وكان یقول أيضاً: إن جدنا (مجد الدين) كان فيه شيء من السّورة 
تحت 

وقد سأله أحدٌ العلماء مرّة عن مسألة علمية » فقال له: إل جواب هذه 
المسألة على ستين طریقاً » ثم عدد عليه کل جواب واحداً بعد آخر وقال له: 
حَمْيِك أن تعیدها » إنه ذهش بهذا الذكاء النادر وبّهت . 

لا فد ات إِلّه كان فريد دهره في نقل المتون وحفظ المذاهب › 
لم يكن يفتقر في ذلك إلى كلف | و اهتمام ۲ . 

توفی سنة 16# ومن آشهر تضائيفه وتذکاره الغلمى «منتقی الأخبار» 
استفاد منه العلماء » واعتنوا به في کل عصر » وقد اهتم المولف في هذا الکتاب 
پجّمع الأحاديث حول الابواب الفقهية » التي تعتبر دلیلاً لأهل المذاهب 
ومرجعهم . 

وقد تصدّی في الأخير عالج اليمن المجتهد ومحدّثها النابغة العلامة 
محمد بن علي الشّوكاني المتوفی ۱۲۵۵ لشرح هذا الکتاب فشرحه في ثمانية 
مجلدات باسم «نيل الأوطار» الذي یِخْتل مكانة مرموقة في الأوساط العلمية 
والتدريسية لما يحتوي عليه من حسن التلخيص وجودة الترتيب والبحوث 
المقنعة » وسّعة نظر المؤلف » ورحابة قلبه(۳؟. 

ما والذ ابن تيمية الشيخ شهاب الدين عبد الحليم ابن تيمية فقد كان عالماً 
مُحدّثاً » وفقيهاً حنبلياً > وصاحب تدريس وإفتاء » ولمّا انتقل من حران إلى 
مشق قام بالتدريس بصورة مُنظمة في الجامع الأموي الذي كان يعتبر مركزاً 

كيار الما والمنوسين » ولم يكن يسم کل عام او مس أن درن فة 
وقد كانت تمتاز دروسه بالارتجال والتکلم عن ظهر القلب ۰ من غير أن يستعين 
في أثناء التدريس بكتاب » إنما كان يعتمد على ذاكرته وحفظه ۰ وولي مع ذلك 


)۱( وقد انتقلت هذه الخصائ كلها ! حفيده | ظيم . 
نص 
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شياخة دار الحديث السّكرية”'' بالقصّاعين وبها كان سكنه » توفي سنة 1۸۲ه- 
ودفن بمقابر الصوفية a‏ رحمه الله 9 
مولده وانتقاله من حرّان إلى دمشة 

ولد تقي الدين ابن تيمية يوم الإثنين ٠١‏ ربيع الأول سنة 10۱ ه في هذه 
الأسرة العلمية والدينية الشهيرة » وسماه والده بأحمد تقی الدین » واکتنی 
بأبی العباس یافعاً » ولکنه اشتهر بان تيمية » وغلب لقثه النسبی علی اسمه 
وبذلك عرف بين الناس . 

وقد ذكرنا أنَّ عصرَ ابن تيمية كان ملیتاًبلقلاقل وفظائع التتار » فقد كان 
العالم الاسلامي كله يرتجف خوفاً من التتار الوحوش » غير أن أرض العراق 
والجزيرة كانت مجالهم بصفة خاصة » وما كاد ابن تيمية يبلغ سبع سنين من 
عمره حتى أغار التتار على حرّان » فالتجأث أسرته إلى الفرار منها بجميع 
ما كان لديها من تراث العلم والفضيلة » وما كانت تملكه من الفضل والكرامة 
والعرف والظهارة كان ماك من اسر العلماه والأشواك. 

وبما أنَّ العراق كان مركز غارة التتار ونهبهم لم تفكّر هذه الأسرة في الهجرة 
إليه » وكانت الشام أقرب بلدٍ لم يصل إليه لهيب هذا الفساد والدمار حيث 
كانت تحكم ملوك مصر الأقوياء » فاتجهث إليها أسرة ابن تيمية » وقصدت 
دمشق فراراً من فتنة التتار وغارتهم . 


(۱) [كانت دارآ وقفها زكي الدين أحمد بن طلائع على الأمير شرف الدين كر ومن 
بعد تصبح داز حديثٍ ومسجداً» وبعد أن أصبحت دار حدیث » سكن فيها شيخ 
الإسلام ابن تيمية » والمدرسة اليوم داخلة في البناء الملاصق لدار القرآن الخيضرية من 
الجنوب » ولا أثر لها (خطط دمشق: للاستاذ أكرم حسن العلبي: .])۸١-۸١‏ 

(۲) [وهي المقبرة الشهيرة التي هي مدفن كبار أهل العلم والصلاح » كابن عساكر » وابن 
الصلاح ۰ وابن الأثيرء والحافظ المرّي » وابن کثیر ۰ وقد دُرِسَتْ وبُنيث عليها عمارة 
جامعة دمشق]. 

(۳) راجع «البداية والنهاية» ج ۱۳ ص۳۰۳. 
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ولم تس هذه الأسرة العظيمةٌ في مثل هذه الحالة القَلِقَة والوضع القاسي أن 
تنقل معها مكتبتها الثمينة التي كانت تراثها العلمي التّلید الوحيد » ولم ترض 
بمفارقتها على الرغم ما ستقاسيه من جرائها من متاعب ومشاق شديدة › 
وحمّلت الكتب أغلى متاعها على مركبة وخرجت ليلا من غير أن يُفارقها خوف 
التتار » فقد كان الخوف یشمل كل مكان ومعها النساء والولدان » وقد تزايدت 
الصعوبة والمشقة في جرٌ المركبة بالأيدي لعدم توفر الدّواب » وكان هذا 
الركب سائراً على قدم وساق ‏ إذ كاد العدو (التتار) يلحقهم لتوقف المركبة 

عن السير » وهنالك تضرّع أعضاءً ء الأسرة إلى الله واستعانوا به » حتى نصرهم 
الله وأنجاهم من المهلكة . 
فس دمشق: 

وما کادث هاه الأسرة العلمية تصل إلى دمشق حتی شاع خبرها في أوساظ 
الناس ۰ وقد كان أصحابٌ العلم عارفین باسم آبي البرکات مجد الدین ابن 
تيمية وأعماله » كما كان عبد الحلیم ابن تيمية معروفاً بینهم بعلمه وفضله ‏ 
وما هي إلا بضعةٌ أيام إذ بدأ عبد الحلیم يُدرس في الجامع الاموي ۰ وفي دار 
الحدیث السْكرية » وصار مرجع الطلبة وعلماء ء المذهب الحنبلي » وهکذا لم 
تشعز هذه الأسرة في هذا البلد الجدید بای غربة أو وحشة. 

وانتهی اب تبمية السغیژ من حفظ الفرآن الکریم في وقت رة افطل 
بدراسة الفقه والحدیث وعلوم العربية » وکان يحضّر خلال ذلك رغم صغر سئه 
مجالسن التدریس والوعظ عند والده » وعندّ العلماء في حلقهم » ويُشاركهم 
في المذاکرات العلمية التي كانت سبباً لتوسع عقله الأخاذ وتفتح ذهنه 
الفکاص . 


ذاکرة عبقريّة: 


عرفت أنه ابن تيمية بقوة الذاكرة وكثرة الحفظ وسرعته 4 فقد كان آبوه 


وه 


وه قويي الذاكرة » ولكنّ تقي الدين ابن تيمية سبق أسرته كلها في هذه 
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النعمة » فقد أدهش العلماء وأساتذته بذاكرته القوية النادرة وسرعة حفظه 
واشتهر بذلك في دمشق ۰ يتحدّث عن ذلك صاحب «العقود الدرية»(2 فيقول: 
«اتفق أن بعض المشايخ العلماء بحلب قیم إلى دمشق » وقال: اميق في 
البلاد بصبييٌ يقال له أحمد ابن تيمية ‏ واه سريع الحفظ » وقد جه جئت قاصداً 
ا هذه طريق كتّابه » وهو إلى الان ما جاء » فاقعد 
عندنا الساعة يجيء ۰ فجلس الشيخ الجليل قليلاً فمرّ صَبِيّان » فقال الخياط 
E ES‏ 
الشيخ فجاء إليه » فتناول الشيحٌ اللوح » فنظر فيه ثم قال: يا ولد امسح هذا 
حتى أملي عليك شيئاً تکتبه » ففعل ۰ فأملى عليه من مُتون الأحاديث أحد عشر 
أو ثلاثة عشر حديثا فقال: اقرأ هذا » فلم يزد على أن تأمّله مرة بعد كتابته لیا 
ثم رفعه إليه » وقال: اسمعه ۰ فقرأ عليه عرضاً كأحسن ما أنت سامع » فقال: 
يا ولدي امسح هذا » ففعل » فأملى عليه عدة أسانيد انتخبها ٠‏ ثم قال: اقرأ هذا 
CT‏ إِنْ عاش هذا الصبیخ 
ليكوننٌ له شان عظيمٌ » فإنَّ هذا لم ير بر مثله» ٩‏ . 
وبالنسبة إلى حكايات سرعة الحفظ وقوة الذاكرة التي تتضمّنها تب التاريخ 
الموثوق بها » وما نشاهده ونجربه فى رواة وأئمة الأدب من أمثلة عديمة النظير 
للذاكرة النادرة » فليست قصةٌ ذاكرة ابن تيمية هذه مستحيلةٌ ولا غريبةٌ » وإنما 
يُصدّق ما ظهر منه نفسّه في حياته الآتية من وقائع الحفظ والنقل أنه رُزق ذاكرة 
عبقرية یتعذر نظيرها. 


الدراسة والتخرج: 
بدأ ابن تيمية دراسة العلوم باهتمام وعناية بالغين 3 يتحدّث عنه معاصروه 


)١(‏ [هو تلميذ شيخ الإسلام الحافظ ابن عبد الهادي المقدسي . وكتابه العقود الدرية في 


مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية؛ قد طبع بعناية الشيخ محمد حامد الفقي]. 
)۲( ابن تيمية : لمحمد أبي زهرة » ص۲۱ . 
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ومؤرخوه أنه رَغم صفر سنه لم يكن یج إلى الملاعب والملاهي كما يفعل 
الأطفال فلم يكن يُضيع فيها وقته » ولكنْ كان على ذلك مطلعاً على أمور الحياة 
والمجتمع في ذلك الوقت وخبیراً بأحوال المدينة وعاداتِ الناس وآخلاقهم ‏ 
ويبدو من تأليفاته أنه كان واسع النظر عميق الدراسة للحياة والمجتمع 3 ولم 

درس ابن تيمية العلومٌ المعروفة في عصره » وعني بالعربية عناية كبيرة وبرع 
فى اللغة والنحو براعة تامة » وقد اعتنى بدراسة «الكتاب» لسيبويه بنظر ناقد » 
وعقل فاحص . وهو كتاب له أهمية كبرى فى النحو » (حتى إذا قيل «الکتاب» 
وأخذ على المؤلف أخطاءه » وكانت له مَلكةٌ قوية فى العربية واللغة والنحو 
استخدمها فى حياته العلمية واعتمد عليها فى أبحاثه وتأليفاته » وقد حفظ على 
ذلك جزءاً كبيراً من مَنثور كلام العرب ومنظومه . 

ودرس أحوال الجاهلية والعرب الأولين » وتوسّع في دراسة تاريخ العهد 
الإسلامي والدول الإسلامية » واستفاد من كل هذه الدراساتٍ المتنوّعة الواسعة 
في مناحي حياته العلمية المختلفة فيما بعد » ولم يُوجد ممن عاصروه وناظروه 
من العلماء اح سارن ق که المغارعات وعضی النظر © وكاة داك سيا كيرا 
تفرٌقه العلمي و کنبه العالي في العلم والتحقيق . 

وعني مع دراسته للعلوم بالخط والحساب والعلوم الرياضية » وتلقاها من 
أساتذتها. 

كما أنه اعتنى بالغ الاعتناء بالعلوم الدينية من الفقه والأصول والفرائض 
والحديث والتفسير. 

أمّا الفقه الحنبلى فقد ورثه من آبائه » وكان أبوه أستاذه العطوف ومربیه 
المخلص فى هذه الناحية . 


وکان سماع الحديث وحفظه وكتابته من عادات عصره المتبعة 3 وأول 
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كتاب حفظه في الحديث «الجمع بين الصحيحين» للخميدي »› ثم استفاد من 
شيوخ عصره وعلماء الشام وأخذ عنهم الحديث ورواة. 

يقول ابن عبد الهادي : (إِنَّ شيوخه الذين سمع منهم أكثر من مئتي شيخ › 
ومن خواص شيوخه ابن عبد الدائم المقدسي ورجال طبقته » وسمع (مسند 
الإمام أحمد) مرات ۰ وكذلك سمع الصحاح ا ع 

أنَا التفسير فكان أحبّ موضوع لدى ابن تيمية » وكان له شغفٌ زائد بهذا 
الفن » يتحدث بنفسه أنه درس أكثر من مئه كتاب فى تفسير القرآن » وكانت له 
مناسبة طبعية بهذا الفن » وقد أقاضن الله :عليه غار القرآن بوجه خاص لكدرة 
تلاوته القرآن والتدبر في معانیه ودراسته بتأثل وبصيرة » وکان لا يكتفي بدراسة 
القرآن نحسب بل نیب إلى ره ويسأله نعمة فهم القرآن وشزح الصدر » إنه 
یتحدث عن طبه لعلم القرآن وتدثّره فيه » یقول : 

«رئما طالعثٌ على الآية الواحدة مثة تفسیر ثم أسأل الله الفهم وأقول: 
يا معلم آدم وإبراهيم علمني » وكنت أذهبُ إلى المساجد المهجورة ونحوها 
وأمرغ وجهي في التراب وأسأل الله وأقول: يا مغلم ابراهیم فهمني» 7" . 

وکانت لعلمالکلام الذي حمل لواءهالاشاعرة کلم نافذة فى هذا اضرب 
ولا سیما في مصر والشام . فقد كان السلطان صلاح الدین نفسّه أشعرياً , 
ان لین طن اده أبي المعالي الأشعري (الذي كان قد أله في العقائد) 
منذ صغره » وكان ر as‏ الصغار » وكان هو 
وخلفاژه بتو آیوب قّد جعلوا الناس ملتزمین للعقيدة الاشعرية : ات 
تشم هه صوق ا و عسي و رک اا 

وکانت الحنابلة يُعتبرون خصماً معارضاً للأشاعرة » تحدث بینهم بعض 
المناوشات الكلامية ويشتغل كلا الفریقین بالجدل والکلام ۰ فقد كان کلام 
(1) راجم «الکواکب الدریة. 


)۳( العقود الدرية : ص٦۲‏ . 
زفرة راجع «خطط مصر ٩‏ للمقريزي. 
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الأشاعرة وطريق إثباتهم مبنياً على الاستدلال العقلي والبرهان المنطقي . 

أا الحنابلة فكانوا يبحثون عن المعانى الظاهرة للنصوص والایات 
والأحاديث » وكان يبدو بعض الأحيان أنَّ كفتهم تطيش في الجدال العلمي 
لعدم تعمقهم في علم الكلام وانقطاعهم عن ممارسة العلوم العقلية > فكان 
يغلب على الظن ويُخيل إلى الناس أن خبرتهم بالعلوم العقلية قليلةٌ أو عديمة 

ولعل ذلك ما حفز ابن تيمية » ذلك الشاب الغيور والعالم الذكي على 
التوسع والتعمّق في علم الكلام والاطلاع على العلوم العقلية مباشرة + فعكف 
على الدراسة العميقة لهذه العلوم وتبکر فيها حتى أدرك مواضع الضعف فيها 
وأخطاء مؤلفيها وأئمتها من حكماء اليونان » وتصدّی للرد على هذه العلوم 
وانتقادها : وألف كنا عجرت الأوساط الفلسفية كلها عن الردٌ عليه: 


والحاصل أنَّ ابن تيمية شكّر عن ساق الجد لشرح الكتاب والسنة في عصره 
ا تفوّق الدين و معالم الضلالات العلمية والعملية» وتسلح 
له بأسلحة علمية » كان يتطلبها ذلك العصر في خضمٌ علومه وفترة الفوضى 
العلمية والفكرية » إنه تعلم المحاربة بالأسلحة التي كان معارضوه من ن أعداء 
الإسلام قد تسلحوا ر بها » إنه تبر في العلوم بما أدهش معاصريه » يَعترف 
بفضله ونبوغه العلمي مُعاصرٌه الشهير العلامة كمال الدين الزملكاني ۰ ويقول: 

«قد الان الله له العلوم كما ألان لداود الحديد » كان إذا سل عن فن من 
العلم ظنَّ الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن » وحكم أن أحداً لا يعرفه 
مثله » وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا في مذهبهم منه 
ما لم يكونوا عرفوه قبل ذلك » ولا يُعرف أنه ناظر أحداً فانقطع منه » ولا تَكلّم 
في علم من العلوم سواء كان من علوم الشرع أو غيرها إلا فاق فيه أهله 
والمنسوبين إليه » وكانت له اليد الطولى في حسن التصنیف» ۳ . 


)١(‏ الكواكب الدرية: صه. 


605 الفصل الثالث: نشأة أبن تيمية وحياته 
دزس ابن تيميّة الأول: 


وما كاد ابن تيمية يبلغ من عمره ۲۲ سنة حتى توفي والده العظيم 
ماحل ون امح ل ی وحدث فراغ كبير في مشيخة التدريس 
يداز الحديت الشكرية: 


ولكن لم يطل على فراغه زمن طويل » وخلفه في التدريس ابنه النابغة في 
الثاني من محرم 1۸۳ ه وس ذلك الفراغ » وألقى درسه الأول وكان في ذلك 
الحین ابن ۲ سنه وقد حضر درسه هذا الأول كبار علماء دمشق وفضلاؤها 3 
08 قاضي القضاة الدين ؛ بن الژكي 0 كان e‏ بنفسه 7 
tT‏ ¢ تر ين بجو ا eT‏ 
الأول الذي ترك في نفوسهم تأثيراً عميقاً » وجعلهم يعترفون بالتبحر العلمي ‏ 
وسرعة بديهة العالم الشاب » وفصاحته » وجراءته . 

یتست الحافظ ابن کثیر تلمیذ ابن تيمية ضمن آحداث سنة 1۸۳ ه عن 


درسه هذا »> ويصمقهة نما نأ 
ود ا 


«وکان درساً هائلاً » وقد کته الشيخ تاج الدين الفزاري بخطه لكثرة 
فوائده» وکثرة ما استحسته الحاضرون » وقد أطنت الحاضرون في شکره علی 
حداثة سنّه وصغره » فانه كان عمره إذ ذاك عشرين سنة وسنتين» 60 

لثم جلسَ الشيخ تقیم الدين المذكور أيضاً يوم الجمعة عاشر صفر 
الام الأموي بعد صلاة الجمعة علی منبر قد هُییء له لتفسیر القرآن العزیز 
فابتدأ من آوله في تفسیره » وکان یجتمع عنده الخلق الکثیر والجم الغفیر من 
كثرة ما كان يُورد من العلوم المتنوعة المحرّرة مع الديانة والزهادة والعبادة مما 


(۱) البداية والنهاية: ج ۱۳ ص ۳۰۳. 


الفصل الثالث: نشأة ابن تيمية وحياته {0V‏ 


سارت يذكره الركبان في سائر الأقاليم و ¢ واستمرّ على ذلك مدة سئين 
متطاولة»' . 


رحلته إلى الحج: 


«في سنة 1۹۲ ه حح الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله مع الرکب 
الشامي» وكان أميرهم الباسطي ۰ ونالهم في «معان» ريح شديدة نخدا مات 
بسببها جماعة » وحملت الريح جمالاً عن أماكنها » وطارتِ العمائم عن 
الرؤوس واشتغل كل أحد بنفسه» 9 . 


عقوبة شاتم الرسول با : 


«فى سنة 1٩۳‏ ه حدّث ما ظهرت به حميّتّه الدينية وعاطفته الإيمانية بشكل 
لس فقد كان قن مط رت انمو نات الماد هد عله خماغة آنه 
ست النبي تاو » وقد استجار عساف هذا بابن أحمد بن حجي آمیر آل علي » 
فاجتمع الشیخ تقي الدین ابن تيمية والشیخ زین الدین الفارقي شيخ دار 
الحدیث ۰ فدخلا على الأمیر عز الدین أيبك الحموي نائب السلطنة » فکلماه 
في آمره » فأجابهما إلى ذلك ۰ وأرسل لیحضره » فخرجا من عنده ومعهما 
خلق کثیر من الناس » فرأى الناس عسافاً حين قدم ومعه رجل من العرب » 
فسیوه » وشتموه » فقال ذلك الرجل البدوي: إنه خير منکم - يعني النصراني - 
فرجمهما الناس بالحجارة » وأصابت عسافاً ووقعت خبطة قوية » فأرسل 
النائب » فطلب الشیخین ابن تيمية والفارفي » فضربهما بين يديه » ورسم 
عليهما في العذراوية » وقدم النصراني فأسلم » وعقد مجلس بسببه » وأثبت 
بينه وبين الشهود عداوة » فخقن دمه » ثم استدعى بالشيخين » فأرضاهماء 
وأطلقهما. 
(۱) البداية والنهاية: ج ۰۱۳ ص ۰.۳۱۳ 
(۲) المصدر السابق ج ۰۱۳ ص ۳۰۳. 


£0۸ الك ات هنن تس ریات 
وصتف الشيخ تقي الدين ابن تيمية في هذه الواقعة كتابه الشهير «الصارم 
المسلول علی شاتم الرسول» 57 


«وفي الرابع من شهر شعبان سنة 1۹0 ه توفي شيخ الحنابلة العلامة زين 
الدین اين المنجٌا فخلفه ابن تيمية » وشعل شياخة التدریس فى المدرسة 
ال ۳۱۳ 


المعار ضسة الأولس: 


هلها الان تة متیر لا بالدوس و القد رسن وكا فال الاش من 
الخاصة والعامة كبيراً عليه ؛ إذ قامت عليه الضَّجة لاوّل مرة فى سنة 94" هب 


واستهدفت شخصيته » ومعتقداته بصفة خاصة . 
وممّا يُحكى عن تفاصيل هذه القصة أنَّ بعض أهل «حماة» من الشام 
وجهوا إليه استفتاء ءَ فى سنة 1۹۸ ه يسألونه فيه عن تحقيق ميو ایام ء في 


الصّفتين التي وصف الله بهما نفسه في هذه الايات ANN‏ سوه 
[طه: ه] ول ثم اوی ال أَلَسمَآءِ © [البقرة: ۲4] وما أشبههماء : وعن تحقيقهم في 
هذه الأحاديث «إنَّ قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن»“ و«يضع 
الجیّار قدمه في النار»““ وما شاكلهما » وسألوه عمّا يذهب إليه أهل السنة من 


۰۳۳۲-۳۳۵ البداية والنهاية: ج۱۳ » ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق: ص ۳۶. 

(۳) [أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (4۱8/1) برقم (۷۷۳۹) من حديث عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنه » والحاكم في المستدرك (۳۱۷/۲) برقم )7١140(‏ من حديث جابر 
ابن عبد الله رضي الله عنه » والطبراني في الأوسط )١517//7(‏ برقم (۱۵۳۰) من حديث 
عائشة رضي الله عنه» وقال الهيثمي في المجمع (۲۱۰/۷): رواه الطبراني في 
الاوسط . وفيه العلاء بن الفضل. قال ابن عدي: في بعض مايرويه نكرة وبقية رجاله 
و 

)€( [لم نجده في مصادر الحديث إلا ماذكره أبو الحسن الجزري في «اللبابت في تهذیب 
الأنساب» »)٤٠۸/١(‏ وأخرج الخطيب البغدادي في تاريخه )١77/0(‏ بمعناه من = 


الفصل الثالث: نشأة ابن تيمية وحياته 0۹ 


العلماء فی باب صفات الله تعالی . 


1 ع ۱ د : ۰ (۱) 

فأجابهم شيخ الإسلام عن هذه الأسئلة بتفصيل كبير وإيضاح كاف , 2 
والمتقدّمين من العلماء (كالإمام أبي الحسن الأشعري » والقاضي أبي بكر 
الباقلاني » وإمام الحرمين) مستدلاً بأقوالهم وتآليفهم » وأثبتَ من مقتطفات 
كتبهم أن كل هؤلاء العلماء إنما كانوا يرون الإيمان بصفات الله تعالى من 
واجبات الدين » وأنهم يعترفون بحقيقتها التي 7 7 تتفق مع جلال الله تبارك وتعالى 
راه العلل لبس که س وهو اسيع اليد € [الشورى: ]١١‏ 
ومع التنزه الكامل من كل تشبيه أو تجسيم ومن كل نفي وتعطيل . 


يعني أن هذه الصفات لا يقيسونها على صفات الخلق › ولا أنهم ينكرونها › 
وينفونها من شدّة المغالاة والإفراط في التنزية والتقديس ۰ ولا أنهم يُؤولونها 
تأويلاً يبعدها عن الحقيقة ويتركها مجرد كناية ومجاز » بل إنهم كما يؤمنون 
بذاته وصفاته السبع (من الحياة » والعلم » والقدرة » والسمع »› والبصر » 
والكلام » والإرادة) يؤمنون كذلك بحقيقتها التي تتَّمقَ وعظمة الألوهية . 

كما أنّهم يؤمنون بالألفاظ المنصوصة من الوجه » والید » والغضب › 
والرضا ۰ وفي السماء » وفوق العرش ۰ حقيقة من غير تأويل أو مجاز ‏ 
ویبتون حقيقتها بما يليق ذاته المنزهة المقدّسة التى ليس كمثلها شيء والتي 
لاشحة ولا ۱ ۱ ۱ 

إنَّ مذهب هؤلاء الرجال من علماء أهل السنة ونظرتهم لا يختلفان في هذين 
النوعين من الصفات ۰ وكما أن الإيمان بالحياة » والعلم » والقدرة » وما إلى 
ذلك لا يستلزم أن المراد بذلك حياة المخلوقات والمحدثات الضعيفة › 


0 حديث أنس رضى الله عنه]. : 
(۱) عرف هذا الجواب باسم «العقيدة الحموية الكبرى» رسالة تقع في ۵۰ صفحة ضمن 
«مجموعة الرسائل الکبری» طبع في مصر سنة ۱۳۲۳ ه. 


وعلمها المستعار المحدود وقدرتها الناقصة ولا أنَّ الجماعة المؤمنة بحقيقة 
هذه الصفات تسمّى «المجسّمة)» . 

وكذلك الاعتقاد بما جاء في القرآن من بد وق یوم © دنس 1۳ 
لا وب وه ريك [الرحمن: ۲۷] و الرَحنٌ عل آلمرش اسو وى [طه: 0 وء ینم من 
في سم © [الملك: ]1١‏ من غير تأویل أو توجیه لا يَعنى أن المراد بالید والوجه 
الميتلرق ناتساد .وان القصده من" ارف وال ا کر فة ریک 2 
المحدود بإزاء المحدود» والجسم مقابل الجسم » كما لا يصح الطّعن 
«بالتشبيه والتجسیم» لمن يُؤمن بحقيقة هذه الصفات . 

يُؤْيّد هذا المذهب ما استدل به ابن تيمية من أقوال السلف الأولين 
والمتكلمين المتقدمين وعباراتهم » إنه يقول: «ليس في كتاب الله ولا في سنة 
رسول الله ية ولا عن آحد من سلف الأمة »> ولا من الصحابة والتابعين » 
ولا عن الأئمة الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف حرف واحدٌّ يخالف 
ذلك » لا نصاً ولا ظاهراً » ولم یقل أحد منهم: إن الله ليس في السماء ولا أنه 
ليس على العرش ۰ ولا أنه في كل مكان » ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه 
سواء » ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه » ولا متصل ولا منفصل › ولا أنه 
لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع ونحوها . 


فلئنْ كان الحق ما يقوله هؤلاء السّالبون النافون من هذه العبارات ونحوها 
' دون ما يُفهم من الكتاب والمّنة إما نصا وإما ظاهراً؛ كيف يَجورُ على الله ثم 
ع يبيو ل ا ی ار ما هر لعن ر 
خلاف الحق ؟ 

ثم ال الذي يجب اعتقاده لا تبوخون به قط ولا يدلُون عليه نصا ولا ظاهراً 


تین انباط ال ٠‏ والروم » وفروخ اليهود » والفلاسفة فة يبد يُبيّنون للأمة العقيدة 
الصحيحة ال یجب على کل مكلف آو کل فاضل آن د 


(۱) العقيدة الحموية الکبری: ص 1۲۰ 7١‏ 


الفصل الثالث: نشأة ابن تيمية وحياته 5١‏ 


ثم إِلّه أثبت بالدلائل أنَّ المتكلّمين المتأخرین اندفعوا بتأثير الفلسفة اليونانية 
وشيء من المغالاة و فى التنزیه إن تأویل هذه الصفات تأویلاً بعیداً عن حقيقة 
الله » وفهم ال ونصوص الحديث يعدا شائناً عن حدود النفى 
والتعطيل . 

هم ابتعدوا في ذلك عن مذهب السلف من العلماء وأئمة السنة والمتكلمين 
المتقدمین آنفیهی حتی جعلوا یتکلمون عن السلف ما يُزري بعلمهم > أما من 
يأخذ بالحيطة البالغة منهم فیقول : إِنَّ طريقة يقة السلف أسلمٌ وطريقة الخلف أعلم. 


ولا لك أن هذا الکلام مبنيع على الجهل بمكانة السلف وحقيقتهم ودلیل 
على قلة علمهم ۰ فان السلف إنما کانوا على علم جَمٌ بالشريعة » وأين فروخ 
فلاسفة اليونان » والملتقطون من فتات مائدة الهنود والفرس من ورثة الأنبياء 
المتقدّمين وخلفاء الرّسل وحملة الكتاب والسنة في المعرفة الإلهية وتفهُم 
الأسماء والصفات؟ ! 


إل آقوال الفلاسفة والمتکلمین عند رحیلهم من الدنیا تشهدُ على آنهم کانوا 
SS ۱‏ 

وقال آخر: ۳ بت في 
الصحاری معرضاً عن علوم الاسلام » ولا آدري ماذا سیکون مصيري إذا لم 
يأخذ الله بيدي » آشهد آننی آموت على عقيدة أمى» . 

هذه الفتوی رسالةٌ علميةٌ مستقلة تتجلّى فیها خصائص شيخ الاسلام العلمية 
والتأليفية بوضوح ‏ فاد السهولة وقوة الاستدلال > والخطابة »> وحسنَ 
الاستشهاد بالكتاب والسنة › وجدة الاسلوب » والخطاب إلى العقل › 
والارتجال » وعدم التكلف » والمعلومات التاريخية » والنقد اللاذع » 
للمتکلمین والفلاسفة » کل ذلك خصائص تتمیز بها هذه الرسالة » بینما خلت 


1۲ الفصل الثالث: نشأة أبن تيمية وحياته 
منها عامة الكتب التى ألفت فى ذلك العهد ولا سيما كتب الفتاوئ التى كانت 

لاوّل مرّة ظهر شيخ الاسلام ابن تيمية في هذه الفتوى كمدافع قوي عن 
العقيدة التى كانت عقيدة السّلف» واعتقاد أهل السنة فى نظره » وعقيدة 
«التجسيم» والحنبلية المشوّهة عند معارضيه . 

لحي و و TELE‏ 
لكل ذلك نيم بذاك سخط بسن عا في وسط الشاعرة و والمتکلمین 
الذي كان يتمتع بتأييد الحكومة والجماهير ۰ والذي كان رجاله متبوٌ شوئين مناضت 
الفح انو ار تناه و 

يتحدّثُ عن ذلك ابن كثير ضمن الأحداث التى وقعت فى سنة 1۹۸« 
يقول: 

«قامَ عليه جماعةٌ من الفقهاء » وأرادوا إحضاره إلى مجلس القاضي جلال 
الدين الحنفي فلم يحضّر » فنوديّ في البلد في العقيدة التي كان قد سأَلَهُ عنها 
أهل حماة المسماة بالحموية فانتصرٌ له الأمير سيف الدين جاغان » وأرسل 
يطلب الذين قاموا عندّه فاختفى كثيرٌ منهم » وضرب جماعة ممن نادى على 
العقيدة » ف الباقون » فلما كان يوم الجمعة عمل 0 اسر الدين 
الميعاد بالجامع على عادته » وفسّر في قوله تعالی : « وک لعل حلي عظِير 4 
[القلم: .]٤‏ 

دم اجتمع بالقاضي إمام الدین يوم الست 3 واجتمع عنده جماعة من 
الفضلاء وبّحثوا فى الحموية وناقشوه فى أماكن فيها » فأجاب عنها بما أسكتهم 
بعد كلام كثير » ثم ذهب الشيخ تقیم الدين وقد تمهدتِ الأمور » وسكنتٍ 
الأحوال» ۲۲ . 


. ٤ص‎ ١4ج البداية والنهاية:‎ )١( 


الفصل الثالث: نشاة ابن تيمية وحیاته 1۳ 

وکان من المتوفّع جداً أن تكون هذه القصة قد امتدّت وارث هناك ضجَّةٌ 
أخرى ۰ ولكن حدت في الوقت نفسه من الأحوال ما لم يسمح بالخوض في 
الخلافات والمناقشات العقائدية › آعني بذلك غارة التتار e‏ 
كمجاهدٍ عظیم . وقائد عام . 
توجه التتر إلى دمشق 

وما إن استهلّت سنة 1۹4 ه إذ تتابمت الاخبار بأن قازان حاکم التتار في 
العراق وفارس ينوي الغارة على الشام » وأنّ عساکره متوجّهة إلى دمشق ۰ لقد 
أثار هذا النبأ دهشة في بلاد الشام كُلّها نظراً إلى ما جرّبته الأقطار الإسلامية من 
ماما لاني مه ارات این حكايات: نوی والقتل الشتيعة ٠.‏ 
وهنالك جعل الناس یّخرجون من حلب وحماة متوجهین إلى العاصمة حتى 
غلتٍ الأسعار والأجور » وارتفعت أجرة السفر من حماة إلى دمشق إلى مئتى 
درهم بالفْرّس » ولكن سُرعان ما اطمأنَ الناس أنَّ سلطان مصر (الملك الناصر 
محمد بن قلاوون) قادم مع العساكر الملوكية إلى الشام لحمايتها من غارة التتار 
ومقاومتهم. 

في ۸ ربیع الأول سنة 1۹٩‏ ه دخلتِ الجیوش المصرية دمشق ‏ فاستقبل 
الاس السلطان وجيوشه استقبالا رائعاً رغم شدة المطر وكثرة الوّحل في 
الطريق » وَريّنت المدينة واهتمٌ الناس بالدعاء لانتضار السلطان والمسلمين 
على التتار » وخرج السّلطان بعساكره لمبارزة التتار في ۱۷ ربيع الأول » وخرج 
معه قاضى القضاة الحنفى وأعيان البلد وعلماوه » وساند الجیش جماعة من 
الحجاهدين وغ من اهارن فوع الان العا وال ت نی الا 
قا ی ۱ 


انهزامٌ الشلطان » والوضع فس دمشة 
في ۲۷ ربیع الأول قامتِ المبارزة بين قازان والسلطان ۰ فحارّب المسلمونٌ 
بشجاعة نادرة » ولكنّهم هزموا » فتوجهت عساکر السلطان إلى مصر راجعة 
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والتجأ أهل دمشق إلى دمشق وقد عم الخوف في البلد من انسحاب الجيوش 
وأعيان الناس يغادرون دمشق إلى مصر » فالقاضى الشافعى 3 والقاضى 
المالکی » وبعض العلماء المشهورين » ووالی البلد » والمحتسبٌ » وغيرهم 
من التجار والعامة كانوا قد غادروا البلد » كما أن الحكام كانوا قد خرجوا من 
دمشق » سوى نائب القلعة فقد كان لا يزال مقیماً أما سائرٌ الحكام المسؤولين 
عن الإدارة والنظام فلم يستطيعوا البقاء في المدينة » وكانت الأسعار قد غلت 
إلى حد مخیف » وأغلقت الحدود. 


والتی زاد الطين یله ]نا الح عو فج سعد الما هلموه وشا 
يَنهبون المتاجر والبضائع » واستغل الوضع اذ الناس وعاثوا في ظاهر البلد 
وكسروا أبواب البساتين (وعليها معظم الاعتماد في معاش أهل دمشق) وقلعوا 
من الأبواب والشبابيك شيئاً كثيراً وباعوها بأرخص الأثمان. 


وبينما كانت دمشق تعيش في هذا الوضع المُرعب إذ طار الخبر في الناس 
بقصد قازان إلى دمشق ۰ فزادوا فزعاً على فزع » وعم الخوف والارجاف في 
طول المدينة وعرضها. 
لقاء ابن تيميّة مع قازان: 

اجتمع ابن تيمية بأعيانٍ البلد للتفكير في الوضع الحاضر › واتّفقوا على 
المسير إلى قازان لتلمّيه في وفد من العلماء وأصحابهم ۰ وذلك لأخذ الأمان منه 

ففي يوم الإثنين ۳ ربيع الاخر سنة 549 ه اجتمع مُمَثّلّ أهل دمشق وسفيرٌ 
الإسلام ابن تيمية بقازان طاغية التتار فى بلدة «النبك» ا ولنترك الشيخ كمال 


)١(‏ يقع هذا البلد بين دمشق وحمص. معروف بمائه بصفة خاصةء وهو مُنرّه في الوقت 
الحاضر. 
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الدين ابن الأنجا الذي رافق ابن تيمية » وحضر معه إلى قازان یتحدّث عن هذا 
اللقاء : 


«کنث حاضراً مع الشيخ » فجعل بُحدّث السلطان بقول الله ورسوله في 
العدل وغيره ویرفع صوته على السلطان ويقربٌ منه في أثناء حديثه » حتى لقد 
قرب أن تلاصق ركبتة ركبة السلطان » والسلطان مع ذلك مُقبلُ عليه بكلية مُصغ 
لما يقول » شاخص إليه لا يُعرض عنه » وان السلطان من شدّة ما أوقع الله له 
في قلبه من المحبة والهيبة » سأل: من هذا الشيخ؟ فإني لم أرَ مثله » ولا أثبتَ 
قلباً منه » ولا آوقع من حديثه في قلبي » ولا رأيتتي اعظم انقياداً لأحد منه › 
فأخبر بحاله وما هو عليه من العلم والعمل ۰ فقال الشيخ للترجمان: قل 
للقازان: «أنتَ تزعم أنك مسلم » ومعك قاض وإمامٌ وشي ومؤذنون على 
ما بلغنا فغزوتنا » وأبوك وَجدّكٌ كانا كافرين » وما عملا الذي عملت ۰ عاهدا 
فوفيا » وأنت عاهدت فغدّرت » وقلتٌ فما وفيت وجوت؟ . 

م خرج من بين يديه مُكوّما معززاً بحسن نيته الصالحة من بذل نفسه في 
طلب خفن دماء المسلمين ۰ وبلغه الله تعالى ما أراده » وكان أيضاً سب 
لتخلیص غالب آساری المسلمین من أيديهم » وردهم على أهلهم وحفظ 
حریمهم » وهذا من أعظم الشجاعة والثبات » وقرَة التجاسر . 

وکان یقول: «لن یخاف الرجل غير الله الا لمرض في قلبه » > فإ رجلا شکا 
إلى أحمد بن حنبل خوفه من بعض الولاة فقال: لو صگحت لم تخف احا 
اي خوفك من أجل زوال الصَحة من قلبك». 

وأخبر قاضي القضاة آبو العباس: آنّهم لما حضروا مجلس قازان » قدّم لهم 
طعاماً فاکلوا منه » إلا ابن تيمية » فقال: لم لا تأکل ؟ 

فقال : كيف آکل من طعامك ۰ وکله مما تهبتم من آغنام الناس وطبختموه 
بما قطعتم من آشجار الناس ۱۱۴ 

ثم إن قازان طلب منه الدعاء ۰ فقال في دعائه: الّلهم إن كنت تعلم أنه إنما 
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قاتل لتكون كلمة الله هى العليا » وجاهد فى سبيلك › فأن تؤيّده وتنصره » 
وان كان للمّلك والدنيا » والتكاثر فأن تفعل به » وتصنع . فكان يدعو 
بدمه. 

ثم لما حرجنا قلت له: كدت تهلكنا معك » ونحن ما نصحبك من هنا » 
فقال : وأنا لا أصحبكم » فانطلقنا عصبة » وتأخر » فتسامعت به الخوانین 
والأمراء به فار ی كل نع مرق« وها روا تشون به كير كوا برو و قا 
علي اك اولصو ی ار زراك يعن لكرج ی 


ل زا ° 
وَخْشيّة التتار فى دمشق 


وا كاف اه دعق قد لو على وه الام من منلطاة ار اع 
ذلك في دمشق » غير أنَّ التتار كانوا مُستمرين في السلب والنهب ونقض القانون 
والوحشية في نواحي دمشق وضواحيها » وكان الوضع شبه ثورة خارج سور 
البلد » وغلتٍ الأسعار غلاء فاحشاً أزعج الناس . 


وممّا زاد في هلع الناس أنَّ التتار طالبوا أهل دمشق بتسليم جميع ما عند 
الناس من الخيول والسلاح والأموال المخبأة من جهة الدولة السابقة إلى 
التتار » وقد عیّن التتار سيف الدين قبجق حاكم الشام من قبلهم ۰ فبدأ يُشدد 
- على سكانها » وكانت سيطرة التتار قد تمت على البلد » إلا القلعة فان نائب 
القلعة أرجواش امتنع عن تسليمها إليهم أشد الامتناع » وكان ذلك بإشارة من 
الشيخ ابن تيمية كما يقول ابن كثير: «فإن الشيخ تفي الدين ابن تيمية آرسل إلى 
نائب القلعة يقول له ذلك: لو لم يبق فيها إلا حجرٌ واحدٌ فلا تسلمهم ذلك إن 
استطعت » وكان في ذلك مصلحة عظيمة لأهل الشام ۰ فان الله حفظ لهم هذا 


.۲۱ ۲۵ الكواكب الدرية: ص‎ )١( 
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وسنة) 

عاث التتارٌ فساداً في البلد » وما تركوا شيئاً إلا غيّروه بالنهب والسلب » 
وسجنوا عدداً كبيراً من المسلمين رجالا ونساء» واسترقُوهم › > ففي محلة 
الصالحية“ وحدها قتل نحو أربعمئة وأسر نحو من أربعة آلاف أسير ؛ وَسّبوا 
كثيراً من الفتيان والفتيات من أسر شريفة وبیوتاتِ فضل وعلم » واستباحوا 
حرمات المسلمين بوجه عام » ونهبت كتبٌ كثيرة من المكتبات الكبرى ومن 
الوقف وباعوها بأبخس ثمن . 

رأى ابن تيمية هذه الأحوال من النهب والقتل والأسر فلم يصبر علیها وخرج 
في جماعة من أصحابه يوم ۲۵ ربیع الاخر للاجتماع بملك التتار (قازان) مرة 
آخری » وانتظره یومین ولکن لم یتح له اللقاء وَحجبّه عنه وزیره ۰ واشتهر في 
البلد أن التّتار يريدون دخول دمشق » فانزعج الناس بهذا الخبر وخافوا خوفاً 
دند وأرادوا الخروج منه والهرب على وجوههم ولکن أين المفرّ » ولات 
حين مناص ؟ وبدا التتار بعمل مجانيق بالجامع ليرموا بها القلعة من صحنه › 
ويحفرون الخنادق » وقعدَ الناس في بيوتهم خوفاً من أن يؤخذوا بالسخرة ‏ 
يقول ابن كثير: «وكانت الطرقات لا يُرى بها أحد إلا القليل » والجامع 
لا يُصلي فيه أحد إلا الیسیر » ويوم الجمعة لا يتكامل فيه الصف الأول 
ا ل ل ل 
ثم يعود سرد يعاً » ويظن أنه لا يعود إلى أهله» 7" . 

وفي التاسم عشر من جمادی الأولى توجّه «قازان» إلى بلاد العراق وترك 
ابه بالشام في ستين آلف مقاتل ۰ وأعلنَ عند رحیله من الشام «إنا قد ترکنا 


۸ - ۷ البداية والنهایه : ج4١ ص‎ )١( 

(۲) [الصالحية: أحد أحياء دمشق » ويوجد على سفح جبل قاسيون » وقد بناها المقادسة في 
القرن السادس الهجري » كانت فيها مدارس ومساجد كثيرة]. 

(۳) البداية والنهاية: ج4١‏ ۰ ص٠‏ . 
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نوابنا بالشام في ستين ألف مقاتل ۰ وفي عزمنا العودٌ إليها في زمّن الخريف 
والدخول إلى الديار المصرية وفتحها» » وبالرغم من أن قازان كان قد ارتحل 
من الشام ولكنّ أميراً آخر من التتار اسمه «أمير بولائي» ظلّ مستمراً في النهب 
والسلب في نواحي دمشق » وقد خرّب قرى كثيرة » وسبى عدداً كبيراً من 
أطفال المسلمين » وجبی من دمشق نفسها أموالاً طائلة » وفي ثامن رجب خرج 
الشيخ ابن تيمية إلى مخيم بولائي فاجتمع به في فكاك من كان معه من أسارى 
المسلمين فاستنقذ كثيراً منهم من أيديهم » وكان من بين هؤلاء الناجين مسلمون 
وغيرهم من الذمیّین الشاميين. 

وفي الثالث من رجب ُودي في البلد من جهة نائب القلعة بأن العساكر 
المصرية قادمة إلى الشام ۰ وفي عشية اليوم التالي رحل بولائي وأصحابه من 
التتار وانشمروا عن دمشق ۰ وقد خلت دمشق ونواحیها من التتار » وظلت 
کذلك حتی السابع من رجب ۰ وآزاح الله عز وجل شرّهم عن العباد والبلاد. 


وفي الثامن من رجب خرج الشیخ ابن تيمية إلى مخیم الامیر بولاي» 
فاجتمع به في فکاك مَنْ كان معه من أسارى المسلمین » فاستنقذ كثيراً منهم 
من آیدیهم » وکان مِنْ بين هؤلاء الناجین مسلمون وغیرهم من الذميين 
الشامیین . 
محمد بن قلاوون إلى الشام لانقاذها من آيدي التتار » ولم يكن بالبلد أحد في 
ذلك الوقت من الحکام والمسژولین » وکانث آسوار البلد متهدمة من غارة 
التتار » فنادی آرجواش نائب القلعة : احفظوا الاسوار والابواب ٠‏ لا يَبِيتنّ أحد 
إلا أن یحرس السور مُسلّحاً » فاجتمع الناس على الأسوار لحفظ البلاد » وکان 
الشیخ ابن تيمية يدور كل ليلة على الأسوار یُحرّض الناس على الصبر والقتال 
ویتلو علیهم آياتٍ الجهاد والرباط " . ۱ 


)۱( البداية والنهاية: ج ۱6 ۰ ص ۰۱۱ 
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أعماله الإصلاحيّة: 


ولا سّمع المسلمون بقدوم الجيش المصري وسلطان مصر » وأن التتار قد 
تراجعوا » فرحوا بذلك كثيراً» وارتفعت هممهم ۰ وصمّموا على ازالة آثار 
الفساد الذي كان قد انتشر في ظلٌ هذه الامة الجاهلية وعکامها المسندين + 
وكان ابن تيمية قد تولى قيادة المحاربة لهذا الفساد ‏ وكان نائبٌ الشام سيف 
الدين قَبْجَّق هو الذي انتشرت الحاناثٌ في أيام حكمه القصير وشاع شرب 
الخمر في الناس » وكانت هذه الحانات مورداً كبيراً من موارده المالية » ولم 
يعدٍ الآن أي مبرر لبقائها » ولم يكن في دمشق أي حاكم ولا مسؤول من 
الحكام » فتولى ابن تيمية قطع دابر هذا الفساد وتجوّل في طول البلد مع 
تلامیذه وأنصاره » وحيئما رأوا حانة أو خمّارة كسروا أوانى الخمور فيها 
شققوا الظروف وأراقوا الخمور » و وا اغ اه الندانات المتهدة 
ید الفواحش ٠‏ ففرح الناس بذلك . 

وفي عام 544 ه عندما كان قد دخل الجیش التتاري إلى دمشق وعاثوا فیها 
فساداً وقتلا » کانث هناك جماعة من الغلاة ساكنةٌ فى الجبال من المسیحیین 
والباطنیین » قد لاذت بالتتار ووازرثهم وآذت المسلمین معهم » ولا كان 

مس ها بیع قاس روط 
ی وا مر AN‏ ول ور کی درا بر 
المسلمین ۰ ولم تكن هذه الجماعة قبل ذلك داخلة في طاعة الجند ولا ملتزمة 
أحكام الملة ولا مُتدينة بدين الحق ولا محرّمة ما حرّم الله ورسوله . 

ولمًا استقرّت الأحوال في دمشق» وانقشع السحاب المكفهرٌ ؛ فكر ابن تيمية 
في تأديب هؤلاء المفسدين واصلاح أحوالهم » ومن خسن الصدفة خرج نائب 
السلطنة جمال الدين آقوش الافرم في جيش دمشق إلى جبال الجرد وكسروان 
وانتهز هذه الفرصة الشيخ ابن تيمية وخرج معه في خلق كثير من المتطوّعة 
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والحوارنة إلى أهل تلك الناحية » فلمّا وصلوا إلى بلادهم جاء رساژهم إلى 
الشیخ تقي الدین ابن تيمية » فاستتابهم » وبيّن للکثیر منهم الصواب ۰ وحصل 
بذلك خير کثیر وانتصار کبیر على أولئك المفسدین ٠»‏ والتزموا برد ما کانوا 
أخذوه من أموال الجيش » وقرّر عليهم أموالاً كثيرة يحملونها إلى بيت 
امال . وعاد نائب السلطنة مع ابن تيمية » وكُلّلت مساعيهم بالنجاح 0 
عودة التتار إلى الشام وإعلان ابن تيمية الجهاد: 

وفي مستهل عام ۰ هه وردت الأخبار إلى دمشق بقصد التتار بلاد الشام 
فمادتٍ الارض بالناس » وطاشث عقولْهم وألبابهم » وبدژوا يتهرّبون إلى مصر 


والبلدان الأخرى والحصون المنيعة ممّا كان بنجوة E‏ م2 
وبيعتٍ الأمتعة والثياب والغللات بأرخص لاان فار اة ساره 


والنقل إلى آخر نقطة > وأسعار الجمل والحمار من خمسمئة إلى ألف . 

واف الشيخ ابن تيمية لإلقاء المواعظ والدروس في الجامع بنشاط بالغ » 
ورو اا على الفكال 3 ونهاهم عن الاسراع في الفرار » ھک 
ورغبهم في إنفاق الاموال في الدَّبٌ عن المسلمین ود وأموالهم > وأن 


ما ینفق في آجرة الهرب إذا أنفق في سبیل الله كان ضرا 3 وأوجَبَ جهاد التتار 
حتماً فى هذه الكرة 5 


وسكنتٍ الأحوال بمجالسه المتتابعة في ذلك » ونُودي في البلاد: 


لا يسافر أحد إلا بمرسوم وورقة » فتوقفَ الناس عن السير والفرار وسکن 
جأشهم . وتحدّث الناس بحروج السلطان من القاهرة بالعساکر » ودقت 


البشاثر لخروجه . 
ال حلة إلى مصر: 
وفي ربيع الاخر قوي الارجاف بأمر التتار وجاء الخبر بأنهم قد وصلوا إلى 


)۱( البداية والنهاية: ج٤٠‏ . ص۱۲. 
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البيرة بالجهاد العام » وكانت الأنباء تتوالى بتقدّم التتار إلى الشام وتُودي في 
البلد بتطييب القلوب بالناس » وإقبالهم على معایشهم ‏ وأنْ السلطان والعساكر 
واصلةٌ » ثم فوجىء الناس بأن سلطان مصر رجع عائداً إلى مصر بعد أن خرج 
منها قاصداً إلى الشام فكثر الخوف واشتد الحال » وخرج كثيرٌ من الناس خفافاً 
وثقالاً يتحمّلون بأهليهم وأولادهم . وجعلوا يحملون الصغار على الدوابٌ 
والرقاب. 


وخرّج الشيخ ابن تيمية إلى نائب الشام في المَرْجء وكان مُرابطاً خارج 
دمشق لمقاومة التتار د سيولهم » فثشكته وقوى اش وطيب قلبه ». 
ووعدهٌ بالنصر والظفر على الأعداء وتلا قوله تعالی: ا يم 


ررر رم ی 2 ہے وق سار 


عوقب يه ثم بفى عليه ل به له بت آله لعقوغفور € [الحج: 1۰] 

وسأله النائبُ والأمراءٌ أن يركب على البريد إلى مصر » ويستحثٌ السلطان 
على المجيء ۰ فساق وراء السلطان » وكان قد وصل إلى الساحل » فلم يُدركه 
مويه كل القامر نوها ا الجال اسار ی فيو قاف «لو 
و أنكم لستم حُكام لخم ولا ملوكه › واستنصركم أهله › وجب عليكم 
النصر » » فکیف وأنتم حکامه وسلاطینه؛ وهم رعایاکم وأنتم مسژولون عنهم» 
وقال أيضاً: «إن کنتم آعرضتم عن الشام وحمایته أقمنا له سلطاناً يَحوطه 
ویحمیه ویستغله في زمن الامن» . 


وقرّى الشيخٌ ابن تيمية جأش السلطان وأگد له أن النصر حلیفهٌ في هذه 
الكرة » وظل الشيخ مُقيماً في حصن مصر إلى ثمانية أيام يُحرّض الناس على 
الجهاد ومقاومة التتار . 

واستعً السلطان للخروج إلى الشام مرة أخرى نتيجة لجهود ابن تيمية 
المخلصة التي بذلها في هذا السبیل » وتوجهتِ العساکر إلى الشام لجهاد 
التتار » 00 بذلك فرحوا أشدّ الفرح بعد أن کانوا قد يئسوا من 


آنفسهم وأهليهم وآموالهم . 


V۲‏ ۱ الفصل الثالث: نشأة ابن تيمية وحياته 


ثم قویّت الأراجيفُ بوصول التتار ۰ وتحقّق عَودِ السلطان إلى مصرء 
ونادى ابِنْ النحاس متولي البلد في الناس: من قدر على السفر فلا يقعد 
اجى وعتالك ا ت الأصترات © وتصبائع السا واو لدان ورهی التاق 
ذلّةَ عظيمة وخمدة وزلزلوا زلزال٩‏ شدیدا ٤‏ وعلقت الأسواق » وتبقنوا أن 
لا ناصر إلا الله عز وجل » ويقولون: ما بقي آهل د دمشق إلا طعمة للعدو. 


ودخل كثيرٌ من الناس إلى البراري والقفار والمُغر بأهاليهم من الكبار 
والصغار » ولم يبق بدمشق من أكابرها إلا القلیل » ونودي بالناس: مَّن كانت 
يته الجهاد فلیلحق بالجیش ‏ فقد اقترب وصول التتار وخرج العلماء » 
ومن بينهم شرف الدين ابن تيمية أخو ابن تيمية إلى نائب السلطنة الأفرم » 
وقدّوا عزمه على لقاء العدق واجتمعوا ب «مَهنا) أمير العرب 3 فحرّضوه 
على قتال العدرٌ . 55 بالسمع والطاعة. 

ورجع ابن ت تيمية من مصر » و الناس باستعداد سلطان مصر وأعيان 
الدولة لجهاد ا الأخبار بأن ملك التتار قد خاض الفرات راجعاً 
عامّه ذلك > فطابت النفوس لذلك تسکت وعادوا إلى منازلهم منشرحين 
آمنین ۲۱ 0 # وك اله الم یبن تال . 
الخربٌ الحاسمة مع التتر » وصنيعة ابن تيمية 

وفي رجب سنة ۲ ١ه‏ قويّتٍ الأخبارٌ بعزم التتار على دخول بلاد الشام » 
فانزعج الناس لذلك رت e‏ خا ¢ ولت الخطیت في ا ¢ 


والکرك › والحصون المنيعة ۰ ۳ العساکر المصرية عن إيانها فاشتد 
لذلك الخوف . 


وفي امن عشر من رجب قدمث طائفة كبيرة من جیش المصریین بقيادة 


(۱) البداية والنهاية: ج ۰۱6 ص١١‏ . 


الأمراء الأتراك المشهورين » وتَلَيْها طائفةٌ أخرى فقَّويتِ القلوب واطمأنٌ كثيرٌ 
من الناس » ولكن الناس في جَفل عظيم من بلاد حلب » وحماة» وحمص » 
وتلك النواحي » وتحدّث الناس بالأراجيف » فاجتمع الامراء 00 
وتحالفوا على لقاء العدو وشجّعوا آنفسهم ۰ وثودي بالبلد أن لا یرحل أحدٌ 

منه» وتوجّه ابن تيمية إلى العسکر الواصل من حماة فاجتمع بهم في القطیف ۱ 
تام با تخالت علي هیامن اه الم »ردان التي 
وحلفوا معهم » وکان الشيخ لت للامراء والناس : اکم في هذه الكرّة 
منصورون » Ls‏ قل إِنْ شاء الله » فیقول: إن شاء الله تحقيقاً 
لا تعليقاً » ويقول: نحن مظلومون » والمظلوم منصور «ومَن بُغي عليه لينصرنه 
الله» » ولذلك فإن النّصر موكد » والفتح قريبٌ » وان وعد الله كان مفعولاً "۳ . 


وقد تکلم الناس في حکم قتال هؤلاء التتار من أي قبيل هو؟ فإنهم يُظهرون 
الإسلام » وليسوا بُغاة على الإمام » فإنهم لم يكونوا في طاعته في وقتٍ ثم 
خالفوه » فكيف يجوز القتال ضِدَّهم؟ وقد ارتبك العلماء في ذلك » فقال ابن 
تيمية : : هؤلاء من جنس الخوارج الذین خرجوا على سيدنا علي » ومعاوية 
- رضي الله عنهما -ورآوا آنهم ار بالامر منهما + وهولاء یزعمون آنهم اجن 
بإقامة الحق من المسلمين › وعیرن على المسلمين مهم متسود نه من 
المعاصي والظلم وهم متلبسون بما هو أعظم منه بأضعاف مضاعفة ٠‏ فتفطن 
العلماء والناس لذلك ۰ وكان يقول للناس: إذا رأيتموني في صف التتار موالياً 
قلوبهم ونياتهم . 

كانت دمشق كلها تعيش في قلق وانزعاج شديدين » لم يصل أي خبر بقدوم 
السلطان » ولم يكن الناس متأكٌدين أن العساكر المصرية والشامية ستحارب 


)١(‏ [بلدة تقع في شمال شرق دمشق على طريق حمص]. 
(۲) البداية والنهاية: ج٤۱‏ > ص۰۳ 
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التتار » وقد وصلتٍ التتار إلى قارة ‏ وقيل إلّهم وصلوا إلى القَطيفة › 
فانزعج الناس لذلك انزعاجاً شديداًء ولم ی تق حول القری والحواضر اك + 
وامتلاات القلعة والبلد » وازدحمت المنازل والطرقات» واضطرب الناس ٠‏ 
وخرج ابن تيمية من باب النّصر بمشقة كبيرة » وصحبه جماعة ليشهد القتال 
بنفسه ومن معه » فظنوا أنه إنما خرج هارباً فحصل اللوم من بعض الناس » 
وقالوا: آنت منعتنا من الجفل وها أنت هارب من البلد! فلم یرد علیهم » وبقي 
البلد ليس فيه حاکم » وجاس اللصوص › والحرافيش فيه » یخزبون » 
وينتهبون ما قدروا عليه. 


ولم ید للناس شغل غير الصعود إلى المآذن ينظرون يمينا وشمالاً فتارة 
يقولون: رأينا غبرة فيخافون أن تكون من التتار » ويتعجبون من الجيش مع 
كثرتهم وجودة عدّتهم وعددهم أين ذهبوا؟ فلا یدرون ما فعل الله بهم » وکل 
شخص كان ينتظر حكم القضاء فيه » ويفكر فيما إذا وقعت الحرب أم لا؟ وإذا 
وقعث فمن ینتصر ‏ وإذا انهزم الجيش - لا قدَّر الله فماذا سيكون مصيرهم؟ 
ومن يحمي أنفسهم » وأعراضهم ٠‏ وأموالهم » وكان كما صوّر القرآن الكريم 
« ول اعت الأبصر ویلمت الفلوت الحصاجر و وم بر اا © مالك با 
FHA‏ بے زوا زرا سییدا 6 [الأحزاب: ۱۰ -۰]۱۱ 


ووَصل ابن تہ ی إلى العسكر الشامي فطلب من أمراء الجيش أن يسير إلى 
الساطان يستحنة عل السیر إلن دمشق + فسار إليه قح علی المجيء إلى دمشق 
E Gg o‏ 
في معركة القتال» فقال له الشيخ : السّنة أن يقف الرجل تحت راية قومه» ونحن 
مع جيش الشام لا نقف إلا معهم » وحرّض السلطان على القتال وبشره 
بالنصر > وجعل يحلف بالله الذي لا له إلا هو إنكم منصورون عليهم في هذه 
المرة . فيقول له الأمراء: قل إن شاء الله » فيقول: إن شاء الله تحقيقا لا تعليقاً. 


)١(‏ [بلدة تقع في القلمون على طريق حمص]. 
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وفي ليلة التاسع والعشرين من شعبان ثبتت رُؤية هلال رمضان فبدأ الناس 
يستعدّون لصلاة التراويح وقد استبشروا بشهر رمضان وبركته » وأصبحوا يوم 
الجمعة في هم شدید » وخوف أكيدٍ » ورأوا يوم السبت من المآذن سوادا 
وغبرة من ناحية العسكر والعدو ۰ فغلب على الظنون أن الوقعة اليوم فابتهلوا 
إلى الله عز وجل بالدعاء في المساجد والبلد » وطلع النساء والصغار على 
الأسطحة » وكشفوا رؤوسهم » وضجٌ البلد ضجة عظيمة » فلمًا كان بعد الظهر 
قرئت بطاقةٌ بالجامع تتضمن أن في الساعة الثانية من نهار السبت هذا اجتمعت 
الجيوش الشامية والمصرية مع السلطان » وفيها طلبُ الدعاء من الناس ‏ 
والأمرٌ بحفظ القلعة. 


وفي ثاني من رمضان اصطفٌ الجيشان في ساحة شَقَحَب > وأفتى ابن تيمية 
بالفطر مد قتالهم > وأفطرٌ هو أيضاً » وكان يدور على الأجناد والأمراء فيأكل 
من شيء معه في يده ليُعلمهم أن افطارهم لیتقوّوا على القتال أفضل » وکان يقرأ 
لهم حديثٌ رسول الله َة «إنكم ملاقو العدرٌ غداً › والفطر أقوى لكم)”''. 


ولمّا ابتدأت -0 ولت الفريقان ثبت السلطان ثباتاً عظيماً » وكان 
الخليفة العباسي آبو الربيع سليمان في صحبته › وأمر السلطان بجواده فقیّد 
حتى لا يهرب ۰ وبايع الله تعالى في ذلك الموقف » وجرت خطوبٌ عظيمة 
وقتل جماعة من سادات الأمراء يومئذ » ولكنْ نزل النصر على المسلمين 
واستظهروا على التتار » فلما جاء اللیل » لجأ التتار إلى اقتحام التلول والجبال 
والاکام » فأحاط بهم المسلمون يحرسونهم من الهرب » ویّرمونهم عن قوس 
واحدة إلى وقت الفجر » فقتل منهم ما لايعلم عدده إلا الله » وجعلوا يجيئون 
بهم في الحبال فتُضربُ أعناقهم ۰ ثم كانوا يتساقطون في الأودية والمهالك » 
وغرق منهم جماعةٌ في الفرات بسبب الظلام . 


)١(‏ [ذكره العراقٌ في «فتح المغيث» في بحث «الناسخ والمنسوخ» (06/۳) ولم أجده 
عند غيره في المصادر الحديثية » والله أعلم]. 
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ودعوا له وهنّؤوه بما يسر الله على يديه من الخیر » ودخل السلطان إلى دمشق 
يوم الثلاثاء خامس من رمضان ومعه الخليفة والعساکر منتصرین فرحین › 
واستقرت الخواطرٌ » وذهب اليأسْ » وطابت قلوب الناس. 
انکاز البدع وتغييرٌ المنكرات: 

وما أن فرغ ابن تيمية من قضية التتار إلا وقد عكف على إلقاء دروسه 


ومواعظه > ونشر السنة ورد البدع كسابق عهده بذلك 4 واشتغل بجهاد الشرك » 
والجاهلية 3 وكان أحبٌ عمل لديه وأسمى غاية فى حياته بكل نشاط وهمة. 


وكان قد دخل في ذلك العهد إلى مجتمع المسلمين كثيرٌ من أعمالٍ كانت 
بقية عهدٍ الجاهلية » وشعارٌ المشركين والوثنيين بحكم اختلاطهم باليهود 
والنصارى » وتعالیم الزعماء الجاهليين وفاسدي العقائد » كانت بنهر قلوط في 
ٌ ل م ۳ ۱ , 
ضواحي دمشق صخرة تزار وينذر لها النذور قد اشتهرت عنها قصص وروايات 
عديدة » فعادت فتنةً كبيرة لضعاف العقيدة من المسلمين » إذ كانوا يزورونها 
ويُقدّمون لها النذور » فذهب إليها ابن تيمية مع جماعة من الحجّارين في رجب 
عام ٠ ٤‏ ه وقطعها . وأراح المسلمينَ منها ومن الشرك بها » وأزاح عنهم 
شبهة كان د شرها عظیماً ۲۲ . 


لم يكن ابن تيمية يَصْبِرَ على أمور تخالف الشريعة والسنة ‏ فإذا رآها قام 
بتغييرها بيده من غير تأخير ؛ إذ كان ذلك هو الدرجة العليا للإيمان والحاجة 
الأولى للحميّة الدينية «مَن رأى منكم منكراً فليُغيّره بيده › فمن لم يستطع 
فبلسانه » فمن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعفتُ الایمان») 


. "٤ص‎ » ١4ج البداية والنهاية:‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان » باب بيان کون النهي عن المنكر من الإيمان برقم‎ 
›)٤١( وأبو داود في کتاب الصلاة » باب وقت الخروج إلى العید › برقم‎ 14۹ 
= والنسائي في «السنن الکبری» (۵۳۲/۷) برقم (۰)۱۱۷۳۹ وابن ماجه في آبواب‎ : 
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أا الحُكّام فكانوا في شغلي شاغلٍ عن أمور الدين » وكان العلماء لا يُعيرون 
الامورَ المخالفة للشرع أهمية في بعض الأحيان » كما كانوا یخافون من 
المعارضة والانکار في حين آخر » ولذلك فکان ابن تيمية یتلی هذه المسؤولية 
بنفسه في أكثر الأحيان » وكانت معه جماعة من تلاميذه ومحبيه يؤازرونه في 
هذه الأمور ويساعدونه » ولذلك فإنه كان قد أقام جسبة شرعية وخلقية ابتغاء 
وجه الله » فان كان المنكر يُمْلِتُ من عتاب الحکام الذين كان أكثرهم من أهل 
البدع » ومعارضين لابن تيمية » ومن غضب العلماء؛ لم يكن لیف من رقابة 
«البوليس الشرعي» الذين كان على رأسهم ابن تيمية 

وفي رجت هذا العام أخضر الی اين تيمية يي كان یلبس دلقاً کبیراً معا 
جداً » يُسمى المجاهد إبراهيم القطان » وکان ذا شعر طویل » وأظفار طوال » 
وشارب مسبل » يُكثر من کلام الفحش وأكل ما يغير العقل من الحشيشة وما 
لا يجوز من المحرمات ‏ فأمَرَ ابن تيمية بتقطیع ذلك الدلق ۰ فتناهبه الناس من 
کل جانب وقطعوه حتی لم یدعوا فيه شيئاًء وأمّر بحلق رأسه وشاربه وتقلیم 
آظفاره » واستتابه من کلام الفحش ‏ واستعمال الحرام ". 

وکذلك كان شخص اسمه محمد الخیّاز البلاسي > يُكثر من آکل 
المحرمات » ویجالس اليهود والنصاری » ويتكلّم في تأویل الرژی ۰ ویتدخل 
في العلوم والمسائل التي لم يكن له بها علم » فاستحضره ابن تيمية » واستتابه 
عن آکل المحرمات » يقول ابن کثیر: «وبهذا وأمثاله حسدوه . وآبرزوا له 
العداوة» . 


الجهاد مع الملحدین والمُفسدین: 
وعلی ما قام به ابنْ تيمية من الاصلاح في الداخل لم يكن في شغل عن 
= الصلاة » باب ماجاء في صلاة العیدین ۰ برقم (۰)۱۲۷۰ وأحمد في المسند (۱۰/۳) 


.۳۳ البداية والنهاية: ج ۰۱۶ ص‎ )١( 


۷۸ الفضيل الا هنن قيسة وتا 


أولئك المفسدین الذين لم يألوا جهداً في الاضرار بالمسلمین والمؤامرة مع 
أعداء الإسلام 2 كلما حَرَبَهُم آمز أو أحاطتٌ بهم مصيبة › ولو أنه كان قد قام 
بإصلاح القبائل الساكنة في جبال الجرد وكسروان ومعه نائب السلطة الأفرم في 
عام ۸ ه. » وقد تاب منهم کثیز ‏ ووعدوا باتباع أحكام الإسلام واحترام 
نظام السلطنة » ولكنَّ التجارب آثبتت آنهم لم يمتنعوا عن تخابلهم » وأنهم لا 
یزالون بحاجة ماسة إلى مزید من الاصلاح والتنبیه » ولا یزال الخطر موجوداً 

وفي مستهل ذي الحجة رکب ابن تيمية ومعه جماعة من أصحابه إلى جبال 


الجرد وکسروان ومعه نقيبٌُ الأشراف زین الدین بن عدنان » فقام فیهم بالتبلیغ 
واستتاب خلقاً منهم 2 وآلزمهم بشرائع الاسلام . 


إل قبائل الروافض في جبال الجرد أصابوا المسلمين بأضرار ‏ 
وجاهروا في إيذائهم ومعارضتهم وف الدين دعرا الاين ر الجر للعدوات 
على البلاد الا سلامية ‏ ووفُروا كل نوع من التسهيلات 3 واستجاحوا كل فرصة 
لاستغلال ضعف المسلمين وقلة وسائلهم » ونالوا من أعراضهم وأموالهم › 
وأذلُوهم حتى باعوهم بيد الأعداء کالغنم . 


القد شامَدَ كل ذلك ابن تيمية » فکان يعيش في تلم شديدٍ» وقلق عظیم 
جداً » وكان قلبه الغیور يشعر بشدة هذا التألم › إنه لم يكن ليعفو عن هؤلاء 
الخساس الأشرار ۰ ولم يكن لیرضی بالتغاضي عن هؤلاء المنافقين ۰ الذين 
ااا السك الا والتضييق في ساعة حرجة جداً > وساعدوا أعداءهم 
ونصروهم › وقد آراد أبن تيمية 1 يترك المجرمين إلا ویذیقهم عقاب 
آعمالهم ۰ وأن يَسْدَ في وجوههم کل طريق یتسللون منه إلى المسلمین بإيلام » 
أو إيذاء عند أي حرب » أو ساعة حرجة ‏ إنه استلقت نظر السلطان الناصر 
(سلطان مصر والشام) إلى هذه المهمّة » وآخبره بخطرهم ونوایاهم الفاسدة ‏ 
وقد قال في رسالة وجٌهها إلى السلطان : 


الفصل الثالث: نشأة ابن تيمية وحياته ۹ 


«ولمًا قدم التتار إلى البلاد؛ فعلوا بمعسكر المسلمين مالا يُحصى من 
الفساد » وأرسلوا إلى أهل قبرص » فملكوا بعض الساحل » وحملوا راية 
الصلیب » وحملوا إلى قبرص من خيل المسلمين وسلاحهم وأسراهم 
مالا يُحصي عدده إلا الله » وقام سوقهم بالساحل عشرين یوماً يبيعون فيه 
المسلمين والخيل والسلاح على أهل قبرص (أي الصليبيين المحاربين 
للمسلمين) وفرحوا بمجيء التتار. 


ولا خرجت العساكر الإسلامية من الديار المصرية؛ ظهر فيهم من الخزي 
والنكال ما عرفه الناس منهم » ولمًا نصر الله الاسلام النُصرة العظمى عند قدوم 
السلطان كان بينهم شبيه بالعزاء. . . کل هذا وأعظم منه عند هذه الطائفة كان 
من أسباب خروج جنكيزخان إلى بلاد الإسلام » وفي استيلاء هولاكو على 
بغداد وفي قدومه إلى حلب » وفي نهب الصالحية » وغير ذلك من أنواع 
العداوة للإسلام وأهله) . 

ويقول فيها آیضاً: «ولقد كان جیرائهم من أهل البقاع وغيرها منهم في أمر 
لا ضبط شره » كل ليلة تتنزل منهم طائفة ويفعلون من الفساد ما لا يحصيه إلا 
رپ العباد » كانوا في قطع الطرقات » وإخافة سكان البيوتات على أقبح سيرة 
عرفت من أهل الجنايات ٠»‏ یرد إليهم النصارى من أهل قبرص » فيضيفونهم › 
ويعطونهم سلاح المسلمين » ويّقعون بالرجل الصالح من المسلمين » فإمًا أن 
يقتلوه » وإما أن يُسلبوه » وقليل منهم من يلت بالحیلة»۳. 

وفي الثاني محرم عام ۷۰۵ه توّجه ابن تيمية في طائفة من الجيش لغزو 
آولئك المفسدين الملحدين » وسار إلى بلاد الجرد » وكسروان » فخرج نائبٌ 
السلطنة الأفرم بنفسه بعد خروج الشيخ لغزوهم » فنصرهم الله عليهم » وأبادوا 
خلقاً كثيراً منهم » ومن فرقتهم الضالة » ووطئوا أراضي كثيرة من صنع 
بلادهم» وقد أفتى ابن تيمية : أله يجوز قطع أشجارهم» ونخيلهم كبني النضير؛ 


)۱( ابن تيمية: للشيخ محمد أبو زهرة » ص 1۵ . 


2 الفصل الثالث: نشأة ابن تيمية وحياته 


لأنهم يتخذونها کمیناً يتستّرون فيه » يجعلونها قواعد للحرب والمؤامرة على 
المسلمين » وقد حصل بسبب شهود الشيخ هذه الغزوة خيرٌ كثير » وأبانَ الشيخ 
علماً وشجاعة فيها » وقد امتلأث قلوبٌ أعدائه حَسّداً له » وغما» ”. 
مُنَاظرته مع الأحمدية: 

وفي يوم السبت التاسع من جمادى الأولى عام ٠ه‏ حضّر جماعة كثيرة 
من الفقراء الأحمدية ۳" إلى نائب السلطنة بالقصر الأبلق » وحضر الشيخ 
تقو الدين ابن تيمية » فسألوا من نائب السلطنة بحضرة الأمراء أن يكفتّ الشيخ 
تقي الدين إمارته عنهم » وأن يُسلم لهم حالهم ‏ فقال لهم الشيخ: هذا ما 
یمکن ‏ ولا بد لكل أحد أن يدخل تحت الكتاب والسنة » قولاً وفعلا » ومن 
خرج عنهما وجب الإنكار عليه . ۱ 

قال ابن کثیر : «فآرادوا أن یفعلوا شيئاً من أحوالهم الشيطانية التي يتعاطونها 
في سماعاتهم ٠‏ فقال الشیخ: تلك أحوال شيطانية باطلة » وأكثر أحوالهم من 
باب الجيّل » والبهتان » ومن أراد منهم أن يدخل النار؛ فليدخل آولاً إلى 
الحمام » ولیغسل جسده غسلاً جیدك ویدلکه بالخل » والشنان » ثم یدخل 
بعد ذلك إلى النار؛ إن كان صادقاً. 


ولو فرض أنَّ أحداً من أهل البدع دخل النار بعد أن يغتسل فإن ذلك لا يدل 
على صلاحه » ولا على كرامته » بل حاله من أحوال الدجاجلة المخالفة 


.۳۵ البداية والنهاية: ج٤٠ .» ص‎ )١( 

(0) تدرج كثير من المنتمين إلى الطريقة الرفاعية التي قد تسمى الأحمدية » عَزواً إلى 
مؤسسها السيد أحمد الرفاعي الكبير رحمه الله إلى أعمال ومظاهر ۰ تبدو أنها كرامات 
وخوارق » ويقولون: نقيم بها برماناً على فضل الإسلام » ونستدرج بها الجهال من 
الحكام التتار والمغول إلى الإسلام » وتورط كثير منهم مع الزمان » وتأثير الجهل ؛ 
وافتتان الناس بالعجائب والشعوذة فيما لا يصح من الاعتقاد » ولا يجوز من العمل › 
والاسلام منه بريء ١‏ وقد أنكر عليهم كثير من علمائهم » ومن رسخت فدمه في علوم 
الشريعة وفهم الدين » والتمسك بتعاليم إمامهم الشيخ أحمد الرفاعي » وسيرته في التزام 
الأحكام الدينية » والتأدب بآداب الشرع. (المزلف). 


القفتل :الكالة: دك اة اين تة وات ٤۸۱‏ 


للشريعة إذا كان صاحبها على السنة » فما الظنٌ بخلاف ذلك . 


فابتدر شيخ المنيبع الشيخ صالح وقال : نحن أحوالنا إنما تَنْفق عند التتار 
ليست تلفق عند الشرع » فضبط الحاضرون عليه تلك الكلمة » وكثر الإنكار 
عليهم من كل آحد ‏ ثم اتفق للحال على أنهم يخلعون الأطواق الحديدية من 
رقابهم وأن من خرج عن الكتاب والسنّة ضربت عنقه » وصلّف الشيخ جزءاً في 
يقة الأحمدية» وبين فيه أحوالهم» ومسالکهم وتیّلاتهم ومافي طريقتهم» 
من مقبول» ومردود بالكتاب» وأظهر الله السّنة على يديه › وأخمد بدعتهم» ". 


مُوافقة العلماء على العقيدة الواسطية: 


وفي الثامن من رجب في مجلس من العلماء كان قد انعقد عند نائب السلطنة 
ر ثت رسالة ابن تيمية «العقيدة الواسطیة» وتباحث معه العلماء ووجهوا الیه 
الأسئلة › وقرّروا أخيراً آنها مقبولة ومّفقة مع عقيدة أهل السنة > وعاد الشیخ 
إلى منزله بغاية من الحفاوة والاکرام وقد حمل له العامة شموعاً طول طریقه ۰ 
على جاري عادتهم لإبداء الحب والإعجاب في ذلك الزمان . 


ابن تيمية يواجه المُعارضة: 


2 
م 


بنوع من السيادة الدينية في دمشق ۰ فكلّما رأى أنَّ 
الحكومة تتساهل في منع بدعة أو تغییر منکر » وأن العلماء صامتون 
لا پمارضون الوضع؛ رأى نفسه مسؤولاً عن ذلك فلم ينتظر إصدار حكم من 
الحکومة ‏ ونفذ الأحكام الشرعية بنفسه » وقد كانت معه جماعة کبیرة من 

تلامیذه المحیّین له » والجماهیر المتمسکة بالعقيدة الدينية الصحيحة » ولم 
یزل نطاق عمله يتوسّع » حتی کرهت طبقة من أهل العلم سمو مکانته الدينية › 
وتأثیره الشخصي ‏ ورأت في ذلك تفرده واحتکاره لأمر الدين » ونشأت من 


كان ابن تيمية يتمم 


AY‏ الفصل الثالث: نشأة ابن تيمية وحياته 
هنا جماعهٌ من حسّاده کانت تتمنی زوال نعمته 3 وتحاول النیل من شخصیته 
ویقول ابن کثیر : 

«وکان للشیخ تقیع الدين من الفقهاء جماعة يَحسّدونه لتقلدّمه عند الدولة » 


وانفراده بالأمر بالمعروف ۰ والنهي عن المنكر ؛ وطاعة الناس له » ومحيّتهم 
له وكثرة أتباعه » وقيامه فى الحق ۰ وعلمه » وعمله) 1 


رذه على عقيدة و خدة الوجود: 

وقد آثارث بعضن الأحداث النقاش حول العقائد » وانعقدت له مجالس 
عديدة » وكان من أعظم ما فعله ابن تيمية: أنه كان يرد مذهب الشيخ 
محيي الدين ابن عربي في وحدة الوجود بكل صراحة وإعلان » وقد كان له 
جماعة كبيرة من الأتباع والأنصار في مصر والشام » كما كانت طائفة كبيرة من 
العلماء والمشايخ كانوا يعتبرونه عارفاً كبيراً ومحمقّقاً جليلاً » وإمام مشرب 
«التوحید» والشيخ الأكبر الذي لا يدانيه أحدٌ في ذلك العصر . 

وكان ابن تيمية يرى أن تحقيقاته وإلهاماته تعارض تماما تعاليم الأنبیاء 
عليهم الصلاة والسلام » وتخالف تعلیم التوحيد الذي جاء به كل نبي في 
عصره » وقام بتفسيره الأخير وإكماله نشا محمد کی ۰ والذي يُستفاد بكل 
إيضاح من الكتاب والسنة وبلغتا بالتواتر اللفظى والمعنوي . 

وتان الح رمحي ادن بعري قد توي 30۳۱۳۵ اقل بزلادة ان 

تيمية بثلاث وعشرين سنة) وکانت مؤلفاته متداولة ب بين الناس › بخاصه 
الفتوحات المكية» و «فصوص الحکم» اللّذين نالا ات الأوساط العلمية. 

ما ابن تيمية فکان قد درس الفلسفة والتصوف والاشراق بتأمل ودقة » ومن 

بين ما قرأ من الکتب كان هذان الکتابان أيضاً » إنه یقتطف في مؤلفاته عبارات 
E‏ الأمر الذي يدل على أن دراسته لمثل هذه 


(۱) البداية والنهاية: ج ۰۱6 ص ۳۷. 


الفصل الثالث: نشأة ابن تيمية وحياته CAY‏ 


الکتب كانت مباشرة وعميقة » وکان قد توصّل بها إلى نتيجة أن التوفیق جين ما 
جاء فى هذه الکتب من أفكار وآراء وبين تعالیم النبوة مستحیل ۰ إنه یقول وهو 
یتحدث عن مذهب الشیخ ابن عربي “: ۱ 


«یقولون - ابن عربي وأتباعه -: إِنَّ الوجود واحدٌ » ویقولون: إن وُجود 
المخلوق هو وجود الخالق ؛ لا تون موجودین علق آحذهما الاخر » بل 
یقولون: الخالق هو المخلوق » والمخلوق هو الخالق. . . فأمًا الوجود فلا 
يُتصور أن یکون فيه رب وعَبْدٌ » وخالقٌ ومخلوق > وداع ومُجيبٌ » وانما 
الوجود ليا فاض على الأعيان فظهر فيها » حصل التفرق من جهة الأعيان › 
كتفرق النور في الزجاج لاختلاف ألوانه . 


ويقولون: اد عیّاد العجل ما عبدوا إلا الله » وان موسى أنكر على هارون 
لكون هارون أنكر عليهم عبادة العجل » وان موسى كان بزعمهم من العارفين 


)١(‏ هو محمدبن علي بن محمد الشيخ محبي الدين أبو بكر الحاتمي الطائي الأندلسي 
المشهور بابن عربي ولد سنة 5ه بمرسية بالأندلس وتوفي سنة 778ه بدمشق» اقرأ 
ترجمته في «وفيات الأعيان» لابن خلكان وفي كتب التراجم والتاریخ . 
ولا تزال شخصيته وآراؤه الشاذة موضع نزاع وخلاف من العهد القديم وحارت الأذهان 
في تأويلها » ويرجح بعض أهل العلم أن كثيراً من ذلك مدسوس عليه » ومما لا شك 
فيه أنها موحشة ۰ وفتن بها كثير من الناس ۰ وتضرروا بها » وشغل قسطأ من ذكائهم › 
ووقتهم ۰ لو صرف في محله لعاد على الإسلام والمسلمين بخير كثير » ويعجبني ما 
قاله العلامة شمس الدين الذهبى وهو يترجمه فى كتابه المشهور «ميزان الاعتدال» قال: 
«فوالله لان يعيش المسلم جاهلاً خلف البقر لا يعرف من العلم شيئاً سوى سورة من 
القرآن يصلي بها في الصلوات ويؤمن بالله وباليوم الاخر » خير له بكثير من هذا العرفان 
وهذه الحقائق » ولو قرأ مئة كتاب وعمل مئة خلوة» (ج۲ ۰ ص ۶ 4۲). 
وقد حمل لواء المعارضة له وتصدى لنقده اثنان من أعلام هذه الأمة أحدهما شيخ 
الإسلام ابن تيمية من رجال القرن الثامن والثاني الامام أحمد بن عبد الأحد السرهندي 
من رجال القرن الحادي عشر » كل بأسلوبه الخاص وفي ضوء تجاربه الشخصية » 
ولهما موافقات » والتقاءات لا تدل إلا على أن الحق واحد » وعلى رسوخ قدمهماء 
وعلو کعبهما في العلوم الصحيحة والاذواق الصادقة » (المزلف). 


CA‏ الفصل الثالث: نشأة ابن تيمية وحياته 


الذين یرون الحق في كل شيء ۰ بل يرونه عينَ كل شيء وأن فرعون كان صادقاً 
في قوله ناریح الكل € [النازعات: :بل هو عين الحق 29 . 

وهم يُعظّمون فرعون ويقولون ما قاله صاحب الفصوص (ابن عربي) قال: 
ولما كان فرعون في منصب التحكم صاحب الوقت وإن جاز في العرف 
الناموسي ۰ لذلك قال «أنا ركم الأعلى» أي وان كان الكل آربابا بنسبة ما فأنا 
الأعلى منهم بما أَعطیه في الظاهر من الحكم فيكم ۰ قال : ولما علمت السّحرة 
ا وي ی ل ی 

ی هنزه اوه لديا * [طه: ۷۲] قال : فصح قول فرعون «أنا ربكم الاعلی» 

0 

ولهذا عاب ابن عربي نوحا. . . وعظَّم قومه الكفار الذين عبدوا الأصنام » 
وأنّهم ما عبدوا إلا الله وأنَّ خطاياهم خطت بهم فغرقوا في بحار العلم بالله (" . 

يبدو أنَّ الناس غالوا كثيراً في الاعتقاد بوحدة الوجود في عصر ابن تيمية » 
حتى ا حدود الشرع › والعقل » والأخلاق في هذه العقيدة »> وحدثت 
«أزمة اعتقادية» في هذا الموضوع 5 إنه يقول: 

«وقد ضَلّ في هذا جماعة ولهم محرفة بالكلام » والفلسفة › والتصوف 
المناسب لذلك كابن سبعين ۰ والصدر القَوْئَوِي تلميذ ابن عربي ٠‏ والبَليَانِي » 
لاني وهو من حُدَّاقهم علماً ومعرفة وكان يظهر المذهب بالفعل » 
فيشربٌ الخمر » ويأتي المحرمات . 

وحدّئني الثقةٌ أنه قرأ عليه «فصوص الحكم» لابن عربي وكان يظنه من كلام 
أولياء الله العارفين » فلما رآه يخالف القرآن قال: فقلتُ له هذا الكلام یخالف 
القرآنٌ. 

فقال : القرآن كله شرك » وإنما التوحيد فى کلامنا. 


.١١ الردٌ الأقوم على ما في كتاب فصوص الحكم: ص‎ )١( 
.١59- ۱٤١۷ (؟) الفرقان بين الحق والباطل: ص‎ 


الفصل الثالث: نشأة ابن تيمية وحیاته ۶۰۸۵ 

وکان یقول : ثبت عندنا في الکشف ما یخالف صریح المعقول . 

وحدّئني من كان معه ومع آخر نظير له فمرّا على کلب آجرب میّت بالطریق 
عند دار الطعم فقال له رفيقه: هذا أيضاً هو ذات الله » فقال: وهل ثم شيء 
خارج عنها؟ نعم الجمیع في ذاته ۲۲. 

وقیل لبعضهم: «إذا كان الوجود واحداً فلم كانت الزوجة حلالاً والامْ 
حراما؟ 

فقال : الكل عندنا واحدٌ » ولكنْ هژلاء المحجوبون قالوا: حرام » فقلنا 
حرام علیکم» ۲٩‏ . 

ولقد کتب شيخ الاسلام ابن تيمية رسالة مفصلة في سنة 4 ٠/اه‏ إلى الشیخ 
آبي الفتح نصر المَنْبجِي وذکر له فيها: 

«لولا أنّي آری دفع ضرر هؤلاء عن أهل طریق الله تعالی السالکین إليه من 
أعظم الواجبات » وهو شبیه بدفع التتار عن المؤمنين لم يكن للمؤمنين بالله 
تعالى ورسوله حاجة إلى أن يكشف أسرار الطريق » ويهتك أستارها » ولكن 
الشيخ أحسن الله تعالى إليه يعلم أن مقصود الدعوة النبوية بل المقصود بخلق 
الخلق » وإنزال الكتب » وإرسال الرسل أن يكون الدين كله لله هو دعوة 

وهؤلاء موّهوا على السّالكين التوحيد الذي أنزل الله تعالى به الكتب وبعث 
الرسل بالاتحاد الذي سكّوه توحيداً » وحقیقته تعطیل الصانع وجحود الخالق › 
وإنما كنت قديماً ممن يحسن الظن بابن عربي وتعظيمه لما رأيت في كتبه من 
الفوائد مثل كلامه في كثير من «الفتوحات» واکنه المحكم المربوط» و«الدرة 
الفاخرة» و«مطالع النجوم» ونحو ذلك » ولم نكن بعد قد اطْلعنا على حقيقة 
مقصوده » ولم نطالع الفصوص ونحوه » وكنا نجتمع مع إخواننا في الله نطلب 


.١50 الفرقان بين الحق والباطل: ص‎ )١( 
.۲ الرد الأقوم على فصوص الحكم: ص‎ )۲( 


A٦‏ الفصل الثالث: نشأة ابن تيمية وحياته 
الحق ونتبعه ونکشف حقيقة الطریق» فلما يكن الأمر عرفنا نحن ما یجب علینا. 

فلا قدم من المشرق مشايخ معتبرون + وسألوا عن حقيقة الطريقة الإ اة 
والدين الإسلامي وحقيقة حال هؤلاء » فوجب البيان. 

وكذلك كتب إلينا من أطراف الشام رجالٌ سالكون أهل صدق وطلب أن 
أذكر النکت الجامعة لحقيقة مقصودهم » والشيخ ايده الله تعالى بنور قلبه › 
وذكاء نفسه » وحق قصده من نصحه للإسلام وأهله لإخوانه السالكين یفعل في 
ذلك مايرجو به رضوان الله سبحانه ومغفرته فى الدنيا والاخرة». 

وهو بعد ذلك بستعرضش بشرح وتفصيل العقائد والنظريات والمذاهب التي 
كانت شائعة حول الاتحاد والحلول بين الفرق المسيحية كاليعقوبية والنسطورية 
والملكانية » وبين بعض الفرق التي كانت تنسب إلى المسلمين کالرّوافض 
والجهمية . 

كما أنه يشرح بتفصيل «الاتحاد المعيّن» و«الاتحاد المطلق» و«الحلول 
المعین» و«التحلول المطلق» ویذکر القائلین بذلك » مما يدل على سعة نظره 
واطلاعه على المذاهب السابقة » ثم إنه یقوم بشرح مذهب ابن عربي بغاية من 
التحقيق والدقة والحيطة » مما يدل على أنه كان قد درس کتبه ك «الفتوحات» 
وافصوص الحکم» بتأمل بالغ . 

وکان قد آدرك مفتاح کلامه الذي سَهُل عليه فتح مغالیق علومه وحقائقه › 
ومن ثم ينضح الفرق بينه وبين دعاة وحدة الوجود الاخرین » وتنکشف حقيقة 
قول ابن عربي » وهو عندما يتكلم عن جمیع هذا یتصدی لشرح نتاتجه 
والتزاماته الفاسدة ‏ ویمنحه حق الشك والاحتمال بغاية من الاخلاص 
والانشراح» ویفرّق بينه وبين الاتحادیین الاخرین» یقول في الرسالة نفسها: 

«لکنّ ابن عربي آقربهم إلى الاسلام وأحسن کلاماً في مواضع كثيرة ۰ فانه 
يفرّق بين المظاهر والظاهر ‏ فیّقر الأمر والنهي والشرائع على ما هي عليه › 
ویأمر بالسلوك بکثیر مما آمر به المشائخ من الأخلاق والعبادات ۰ ولهذا كثيرٌ 
من العیّاد يأخذون من کلامه سلوکهم فینتفعون بذلك وان کانوا لا يفقهون 


الفصل الثالث: نشأة ابن تديمية وحياته لضم 


حقائقه » ومن فهمه منهم وفقه » فقد 7 تبن قوله» . 


ويقول في موضع آخر: «وهذه المعاني كلَّها هي قول صاحب «الفصوص» 
وال ا نات رل مب ) ابر جنيع ا 
م وم امس ا ا و اله ألذيت 
سَبَقُوا بالإيمن ولا نجل فى فلویتا غلا لین امنوأ ربا إنك روت تَحِمْ 4 
ار 

ثم نّه یتحدّث عن مذهب صدر الدين القونوي فيقول: هو أبعدٌ عن الشريعة 
والإسلام . 

ويرد بعد ذلك على التلمسانى وابن سبعين رداً قوياً » ولكنه يُبغض 
التلمساني بغضا شنديدا » فلا یلبث أن تبعثه الحمية الدينية على أن يقول : 

«وأمًا الفاجرٌ التلمساني ۳" فهو أخبث القوم » وأعمقهم في الكفرء فإنه - 
لایفزق بين الوجود والثّوت ‏ كما يفرّق ابن عربي » ولا يفرّق بين المطلق 
والمعین » كما یفرق الرَومي » ولکن عنده ما ثم غیره » ولا سویٌ بوجه من 
ل 
أنه ما نع غير يبين له الأمر ولهذا كان يستحلٌ جميع یم الم نات 9 


وفي الأخير تسین الى نكتة مهمة ويقول: «متكلمة الجهمية لا يعبدون 
شيئاً » ومُتعبّدة الجهمية يعبدون كل شيء ۰ وذلك لأن متکلمهم ليس في قلبه 
تأله ولا تعبد » فهو يصف ربّه بصفات العدم والموات». 

وأمّا المتعبد ففى قلبه تألهٌ وتعفد » والقلب لا يقصد إلا موجوداً لا معدوماً 
فيحتاج أن يَعبْدَ المخلوقات . إمّا الوجود المطلق وإمًا بعض المظاهر: 


)۱( جلاء ۱ لعن : ص۵۸ . 

زفق المرجع السابق : ص ۵۸ . 

(۳) يعرف التلمساني لدى أتباعه بالعفيف التلمساني. 
)٤(‏ حلاء العینین : ص ۰۸ . 


EAA‏ القضن الال او اتن كه وبحداتة 


كالشمس والقمر » والبشر والأوثان » وغير ذلك » فان قول الاتحادية يَجمع 
كل شرك في العالم » وهم لا يوحدون الله سبحانه وتعالی - وإنما يُوحدون 
القدر المشترك بينه وبين المخلوقات ۰ فهم بربّهم يعدلون. 

ولهذا حدّثنى الثقة أن ابن سبعين كان يريد الذهاب إلى الهند » وقال: لد 
آرض الإسلام لا تسعه » لأن الهند مشركون ۰ يعبدون كل شيء حتى 
النبات والحيوان. 

وهذا حقيقة قول الاتحادية فإذا أخذوا يصفون الربٌ سبحانه بالكلام قالوا: 
ليس بكذا ليس بکذا » ووصفوا بأنه ليس هو رت المخلوقات كما يقوله 
السلام . 

وإذا صار لأحدهم دوق ووجد » تألْه وسلك طريق الاتحادية » وقال: إنه 
هو الموجودات كلها ۰ فإذا قيل له : أين ذلك النفي من هذا الإثبات؟ 

قال: ذلك وجدي » وهذا ذوقی . 

فیقال لهذا الضال : كل ذوق ووجد لا یطابق الاعتقاد فأحدهما أو کلاهما 
باطلٌ » وإنما الأذواق والمواجید نتائج المعارف والاعتقادات ‏ فان علم القلب 
وحاله متلازمان » فعلی قدر العلم والمعرفة یکون الوجد والمحبة والحال. 

ولو سك هؤلاء طریق الأنبياء علیهم السلام - الذين آمروا بعبادة الله تعالی 
وحده لا شريك له » ووصفوه بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله » واتّبعوا 
طریق السابقین الأولین : لسلکوا طریق الهدی ووجدوا برد اليقين وفرة العين » 
فان الأمر كما قال بعض الناس : إنَّ الرسل جاژوا بإثبات مفصّل ونفی مجمل » 
والصابثة المعطلة جاژوا بنفي مفصل واثبات مجمل › فالقرآن مملوءٌ من قوله 
تعالى في الإثبات * إِنَّ لَه ڪل سىء من : ۷ و اک انم کی 
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كدر [البقرة: ۷۰] وأنه « سیم بصي 4 [الحج ۰ لوبي ل تو ا 


(۱) سگان الهند الأصليون. 


الفصل الثالث: نشأة ابن تيمية وحياته ۸۹ 


ولا © [غانر: ۷] وفي النفي : « لس کسلی کی TE‏ ۱ ووم 
یکن رگ فوا لد [الإخلاس : :] هل تع لم سما [مريم: 0:] 9 سبح ريك 
رب رة عا يفوت ( وسم عل مسل 4 [الصافات: ]181-18١‏ . 

ويتحدّثُ عن الفوضى الحُلقية التي نشرتها هذه العقيدة » واتخذها الفسّاق 
وأهل الهوس حجاباً لشهواتهم ٠‏ فیقول : 

إن دعاة هذه العقيدة یجمعون بین شهوات النفس + والهوس ‏ وفساد 
الاعتقاد » مما أنتج في بعض البلدان أن بعض الناس یصابون بهوی المردان » 
ویقولون: إنهم مظهر الله تعالی » ومظهرٌ جماله. وبعضهم يلون المحبوب 
ویقولون له: نت الله »> وبعضهم يعتدي على آولاده » ويدعي الألوهية › 
وما إلى ذلك» . 

ذلك هو الزمنٌ الذي كان فيه الملك الناصر محمد بن قلاوون مَلكاً رمزاً 
ليس له من الأمر شيء ۰ كان الأمير ركن الدين بيبرس الجاشنکیر » هو الذي 
يأمر وينهى ويتصرف في المملكة تصرفاً مطلقاً » وكان جاشنکیر هذا من 
تس ات عع الح دای کنو ی بیع 
شدیداً » ولقد كان الشیخ نصر المنبجي لا یزال بطلع في مصر على آراء الشيخ 
ابن تيمية في ابن عربي التي كان يُبديها حیناً لآخر كتابة وکلاماً » ويكفي ذلك 
لإثارة سخطه على الشيخ ابن تيمية » وكان جاشتكير ضعيفف الثقافة شأن الأمراء 
الأتراك مُتمتعاً بتدبير الأمور العسكرية والإدارية » ولكنه كان متأثراً برأي شيخه 
يرق ادن کم كنا در امتح 

أ 2 كانت و لاية تلممدکة لر > وا لها بالكل فکان 
سُلطانها ب يتمع بامتيازات واسعة » وله الحق أن يطلب أي د شخص إلى البلاط 
یُخشی منه 1۳ أ بالأمن العام أو پثیر فتنة وخصاماً » وكانت أهواء 
رجال البلاط أو الاتجاهات الشخصية تعمل في مثل هذه المواقف بوجه عام ١‏ 


(۱) الرد الاقوم على فصوص الحکم: ص ٥۲‏ . 


ع الفصل الثالث: نشأة ابن تيمية وحياته 


وكان الوضع إذ ذاك أنَّ الشيخ نصر المنبجي الذي كان يُعظّمه نائب السلطنة 
ويقتدي به كان يُبغض ابن تيمية » ویرید أن يحط من شأنه » ويُحبط مساعیه . 


ابن تيمية يطلب إلى مصر: 


وعلى كَل فقد وصل كتاب السلطان إلى ابن تيمية في خامس رمضان عام 
6ه یطلبه إلى مصر » وقد أقلق ذلك أصحابه وتلاميذه » وأشار عليه نائب 
السلطنة ‏ وکان من المعجبين به بترك الذهاب إلى مصر 3 وقال له: أنا أكاتب 
السلطانَ في ذلك » وأزيل الوحشة وألم الشّعث » ولكن الشيخ ابن تيمية امتنع 
عن ذلك وقال له: إن في توجهه إلى مصر مصالح كثيرة 3 فازدحم الناس لوداعه 
ورؤيته وشيّعوه إلى بعض الطريق ۰ وهم فيما بين باكِ وحزين. 


ودخَلَ الشيخ عة في طريقه إلى مصر » فعمل في جامعها مجلساً وألقى فيه 
درساً » ووصل إلى مصر في ۲۲/من رمضان › وعقد له مجلس بالقلعة يوم 
الجمعة بعد الصلاة » حضره القضاة وأكابر الدولة » وأراد أن یتکلم على عادته 
فلم يتمكن من البحث والكلام » وانتدب له الشمس بن عدنان خصماً وأورد 
عليه بعض الحاضرين في عقائده ومسائله ۰۴۲ فسأله القاضى عن الجواب 
عليه» فأخذ الشیخ في حمد الله والثناء عليه » فقيل له: أجب » ما جثنا بك 


فقال: ومن الحاكم فيَ؟ 
فقيل له : القاضي ابنُ مخلوف المالكي (۳. 
فقال له الشيخ : كيف تحكم فیح وأنت خصمي؟ 
(۱) هذه العقائد والمسائل هي تلك البحوث الكلامية القديمة التي نوقشت في دمشق مراراً 
وكان ابن تيمية قد ألف في موضوعها رسائل وکتباً مستقلةء مثلاً «حقيقة الاستواء على 


العرش» وحقيقة کلام ال وبحت الحرف والصوت. 
)۲( كان خصماً لابن تيمية ومن معارضيه في مصر. 


الفصل الثالث: نشأة ابن تيمية وحیاته ۶۱ 


ففضب غضباً شدیداً : وانزعج وأصدر حکمه عليه ۰۲ وحبس في بُرج 
آیاماً » ثم نقل منه ليلة العید إلى الحبس المعروف بالجبٌ » هو وآخوه 
شرف الدین عبد الله » وزین الدين عبد الرحمن ". 

وفي ليلة عيد الفطر عام ۸۷۰۲ أحضّر الأميرٌ سیف الدین سلار ناب مصر 
القضاة ‏ والفقهاء الذین تکلموا في إخراج الشیخ ابن تيمية من الحبس فاشترط 
بعض الحاضرین عليه شروطاً بذلك ۰ منها أنه یلتزم بالرجوع عن بعض 
العقيدة » وأرسلوا إليه لبحضر لیتکلموا معه في ذلك ۰ فامتنع من الحضور ‏ 
وصمّم › وتکررت الرْسل الیه ستّ مرات » فصمّم على عدم الحصون وج 
یللفت إليهم ولم یمهم شيئاً » وکان جوابه دائماً ٠‏ ۶ رت هن ا خب ال ما 
وف اه ۳ [يرسف: ۰۳۳۳ 


ابن تب تيمية يتحدّث عن سبب الخلاف ویوضح مذهبه: 


وشن سر الفط أن رال له لابن تمه شرت نید دكن ديا 
عن مجلس النقاش الذي أقيم في مصر للنظر في قضیته » وسرد بنفسه قصة 
الحبس والأسر » > ثم كلام الناس للإفراج عنه » وإنكاره » وإيضاحه لمذهبه › 
وهذه الرسالة تضيء ء كثيراً من الجوانب المهمة والأحوال الجديدة » وهنا أقدم 
فان فاي © 


فجاء الفاح (ذات يوم) فقال: یسلّم عليك النائب ۰ وقال: إلى متى يكون 


(۱) وقد حدّث الشيخ عمّا جرى له في هذا المجلس في رسالة له» صدرت باسم «المحنة» 

(۲) ابن كثير: ج ١4‏ ص ۳۸. 

(۳) المصدر السابق: ص ٤١‏ . 

(4) وجدت نسخةٌ من هذه الرسالة في المكتبة الظاهرية بدمشق بخط شقيقه ورفيقه في 
السجن الشیخ شرف الدین ابن تيمية» وقد صدرت پاسم «مجموعة علمية» تحتوي على 
بعض رسائل الشیخ ابن تيمية الاخری کذلك. اهتمّ بطبعها واخراجها فضيلهةً الشیخ عبد 
الرزاق حمزة إمام الحرم المكي سابقاً؛ وفضيلة الشيخ محمد نَصِيف (رحمهما الله) . 


۹۲ الفصل الخالف شاه ابن که و تاه 


المقام في الحبس» أما تخرج؟ هل أنت مقیم على تلك الكلمة أم لا؟ 

وعلمتٌ أن الفاح ليس في استقلاله بالرسالة مصلحة » > لأمور لا تخفى › 
فقلتٌ له : سلم على النائب وقل له : آنا لا آدري ما هذه الكلمة؟ والی الساعة لم 
أدر على أي شيء خبست؟ ولا علمٿ ذنبي؟ وأن جواب هذه الرسالة لا يكون 
مع خدمتك » بل يُرسل من ثقاته الذين يفهمون ويصدقون أربعة أمراء ليكون 
الكلام معهم مضبوطاً عن الزيادة والنقصان » فأنا قد علمت ما وقع في هذه 
القضية من الأكاذيب . 

فجاء بعد ذلك الفتّاح , ومعه شخصنٌ ما عرفته » لکن ذکر لي أنه يُقال 
علاء الدين الطبرسي ۰ ورأيت الذين عرفوه أثنوا عليه بعد ذلك خيراً » وذكروه 
بالحسنی ۰ لکنه لع بقل ابتداء من الکلام ما یحتمل الجواب بالحسنی ۰ فلم 
یقل : الكلمة التي أنكرت كَيْتَ وكَيْت » ولا استفهم هل أنت مُجيب إلى کیت 
وکیت؟ ولو قال ما قال من الکذب على والکفر والمجادلة على الوجه الذي 
يقتضي الجواب پا ای الناس یعلمون آني من آطول 
الناس روحاً وصبراً على مر الکلام » وأعظم الناس عدلاً في المخاطبة لاقل 
الناس » دع ولاة الامور » لکنه جاء مجيء المُكره على أن آوافق إلى ما دعاه 
إليه » أخرج درجاً فيه من الکذب والظلم » والدعاء إلى معصية الله والنهي عن 
طاعته ما الله به علیم » وجعلث كلما آردث أن آجیبه وأحمّله رسالة يُبلغها: 
لا رید آن یسم )شيعا من ذلك ویبلغه > بل لا بريد الا ما مضمویه الاقرار بما 
ذكر » والتزام عدم العودة إليه > والله تعالى یقول: هر شرا مر 
ألصيكمّب لا پاي هى أحْسَنٌ را اَذ ظَلَمُوأ مِنْهُمٌ € (لسکبرت: ۲4۰ فمتى ظلم 
المخاطب لم نکن مأمورین أن نجيبه بالتي هي أحسن . 

فقلت له في ضمن الکلام: الحقّ في هذه القضية لیس لي » لکنْ لل 
ولرسوله ولساثر المسلمین من شرق الارض إلى غربها » وأنا لا(أستطیع) تبدیل 
الدين وتغييره » وليس لأجلك أو أجل غيرك أرتدٌ عن دين الإسلام ١‏ وأقدٌ 
بالكفر والكذب واليُهتان » راجعاً عنه أو موافقاً عليه . 


الفصل الثالث: نشأة ابن تيمية وحياته ۹۳ 


لما رأيته يلح في الأمر بذلك » أغلظتٌ عليه في الكلام » وقلت: دَعْ هذا 
الفشار » وقُمْ رُحْ في شغلك » فأنا ما طلبت منکم أن تخرجوني » وكانوا قد 
أغلقوا الباب القائم الذي يدخل منه إلى الباب المُطبق » فقلت أنا: افتحوا لي 

وقلث له: أنا لم يصدر متي قط إلا جواب مسائل » إفتاءٌ مُسَْْتِ » ما 
كاتبتُ أحداً ابتداءٌ » ولا خاطبتّه فى شىء من هذا » بل يجىء الرجل المسترشد 
المستفتي عمٌا أنزل الله على رسوله ۰ فيسألني مرة بعد مرة » وهو متحرّق على 
طلب الهدی ‏ أَفيَسَعَني في ديني أن أكتمّه العلم؟ وقد قال النَّبِي يي : «مَن سئل 
عن علم يَعلمُه » فکتمه » ألجَمّهُ الله یوم القيامة بِلِجَام من نار»“ وقد قال الله 
تعالى : ١‏ إِنَّ لین يَكْتمُونَ مآ زا من لت وی من بعد ما بک لاس في 
آلککب اوليك یلم 20 وم لنوت € [البقرة: 4 أفعلى أمرك آمتنع من 
جواب المُسترشد؛ لأكونَ کذلك؟! وهل يأمُرنى بهذا السلطان أو غيره من 
المسلمین؟! ولکن آنتم ما كان مقصودکم الا دفع أمرٍ الملك لما بلغتکم من 
الأكاذيب . 

فقال : يا مولانا دع آمر الملك » أحدّ ما يتكلم في الملك؟ فقلت: إيه › 
الساعة ما بقي آحد يتكلم في الملك » هل قامث هذه الفتنة إلا لاجل ذلك؟ 
نحن سمعنا بهذا ونحن بالشام » إن المُثير لها تهمة المّلكِ » لکن ما اعتقدنا أن 
آحدا يُصِدّق هذا. 

وذکرث له أنّ هذه القضية ليس ضرژها علي ۰ فاني آنا من أي شيء آخحاف؟ 
إن قتلت كنت من أفضل الشهداء وکان ذلك سعادة فى حقی يُترضّى بها على إلى 
يوم القيامة » ویّلعن الساعي في ذلك إلى يوم القيامة » فان جميع أمة محمد 


)۱( [أخرجه ابن ماجه في المقدمت باب من سئل عن علم فکتمه ‏ برقم ۰۹30 وأحمد 
في المسند (4۹۵/۲) برقم (۱۰6۲۵) ۰ والطبراني في الاوسط (۳۸۲/۲) برقم (۲۲۹۰) 
عن آبي هريرة رضي الله عنه ] . 


٤‏ الفصل الثالث: نشاة ابن تيمية وحیاته 


يعلمون أني أقتل على الحق الذي بعث الله به رسوله » وإن حبست؛ فوالله إِنَّ 
حبسي لمن أعظم نَم اللو علي » ولیس لي ما أخاف الناس عليه » مره 
ولا إقطاعٌ » ولا مال » ولا رئاسةٌ » ولا شي* من الأشياء » ولكنْ هذه القضية 
ضرژها یمود عليكم ۰ فان الذين سعوا فيها من الشام ؛ أنا أعلم أن قضدهم فيها 
کیذکم » وفساد ملتكم ودولتكم » وقد ذهب بعضهم إلى بلاد التتار » وبعضهم 
مقيم هناك ۰ فهم الذين قصدوا إفساد دينكم ودنياكم » وجعلوني آنا ما نستر؛ 
لعلمكم بأني أواليكم » وأنصحٌ لكم » وأريد لكم خير الدنيا والآخرة » والقضية 
لها أسرارٌ كلّما جاءت تتکشف ۰ ولا فأنا لم يكن بيني وبين أحد بمصر عداوة 
ولا ابعضاء » وما ولك حا لهو مزالا لهم © أمراءى ومشارحهم وقضاتهم. 

فقال لي : فما الذي أقوله لنائب السلطان؟ 

فقلتٌ: سلّم عليه » وبلغ کل ما سمعتٌ. 

فقال: هذا كثيز. 

فقلتٌُ: ملخصه أن الذي في هذا الدرج أكثره كذب . 


وأمّا هذه الكلمة «استوى حقیقة . 

ويعني : قلتها حقاً. 

فهذه قد ذكر غيرٌ واحد من علماء الطوائف المالكية وغير المالكية: أنه 
أجمع عليها أهل السُنَّهَ والجماعة» وما آنکر ذلك أحدٌ من سلف الأمة. 
ولا أئمتها » بل ما علمث عالماً نکر ذلك » فكيف أترك ما أجمع عليه أهل 
السُّنّهَ » ولم ينكره أحد من العلماء . 

قال أبو عمرٌ بن عبد البرّ: أهل السُِّنَّهَ مُجمعون على الإقرار بالصفات 
الواردة كلها في القرآن والسنة » والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على 
المجازء إلا أنهم لا يُكتّفون شيئاً من ذلك » ولا يجدون فيه صفة محصورة. 

ما آهل البدع الجهمية » والمعتزلة كلها » والخوارج » فكلّهم يُتكرها 
ولا يحمل شيئاً منها على الحقيقة » ويزعمون أنَّ من أقرّ بها مُسْبّهٌ وهم عند من 


الفصل الثالث: نشأة ابن تيمية وحياته £۹0 


أ بها تافر للود القن فما قال شابن بها على به كات اوه 
التو 


INE‏ ان 
نالا شتتاه: 


قال: ولا يجوز وصفه بأنه في كل مکان » بل يُقال: إنه في السماء على 
العرش كما قال « ان على مرش َو € [طه: ه] وذكر الایات 
والأحاديث » إلى أن قال: ينبغى اطلاق صفة الاستواء » من غير تأويل؛ ون 
امنتواة الذات على العرش ۲ ۰ فلو كان الذي کم به ابن مخلوف وهو مذهب 
مالك أو الاشعري ؛ لم يكن له أن يُلزم جمیع الناس به ویعاقب من لم یوافقه 
عليه باتفاق الامة » فکیف والقول الذي يقوله ويُّلزم به هو خلاف نص مالك 
9 آصحابه » وخلاف نص الأشعري وأئمة أصحابه كالقاضي أبي بكر › 

بي الحسن الطبري » وأبي بكر ابن فورك ؛ وأبي القاسم القشيري › 
ور وگب وکلهم مُصرّحون بمثل ما قلناه وبنقيض ما 
قاله ! 

ولهذا اصطلحت الحنبلية » والأشعرية » واتفق الناس كلهم » لما رأی 
الحنابلة کلام أبي الحسن الأشعري قالوا: هذا خيرٌ من کلام الشیخ الموفق › 
وزال ما كان في القلوب من الأضغان » وصار الفقهاء من الشافعية وغیرهم 
یقولون: الحمد لله على اتفاق كلمة المسلمین . 

فقال لي: نعم هو مستو على العرش حقيقة بذاته بلا تکییف ولا تشبیه 
قلت : نعم » وهکذا هي العقيدة » فقال: فاکتب هذه الساعة » وقال: التزمه › 
آو نحو هذا. 


)١(‏ لقد تصدّى الشیخ في هذه المناسبة بذکر كثير من آراء أكابر العلماء للمذاهب الاربعة 


6٩5‏ الفصل الثالث: نشأة ابن تيمية وحياته 


فقلت : هذا هو مکتوب بهذا اللفظ في العقيدة وا الى وت شت 
مشق واتّفق علیها المسلمون فأىٌ شيء هو الذي آزیده؟ 

قلت له: آنا أحضرت آکثر من خمسین کتاباً من کتب أهل الحدیث 
والتصوّف والمتکلمین والفقهاء الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية » 
يُوافق ما قلته . 

قلت: آنا آمهل من خالفنی ثلاث سنين أن یجیء بحرف واحد عن أئمة 
الاسلام يُخالف ما قلته » فما الذي أصنعه؟ 

فلمًا خرج الطبرسيغ » والفتاح ؛ عاد الفاح بعد ساعة » فقال: یُسلم عليك 
نائب السلطان وقال : فاکتب لنا الان عقيدة بخطك . 

فقلت : سَلْم على نائب السلطان » وقل له: لو كتبتٌ الساعة شيئا لقال 
القائل : ۱ 
قد زاد ونقص أو غیّر الاعتقاد » وهکذا بدمشق لما طلبوا الاعتقاد لم آتهم 
إلا بشیء قد کتب متقدماً. 

قلت : وهذا الاعتقاد هو الذي قرىء بالشام في المجالس الثلائة » قد آرسّله 
إليكم نائبكم مع البريد والجميع عندكم ۰ ثم أرسل إليكم مع العمري ثانياً لما 
حاء الکتاب الثانی ما قاله القضاة » والعلماء » والمحضر » وكتاب البخاري 
الذي قرأه المزي » والاعتقاد لیس هو شيئاً آبتدعه من عندي » حتی یکون کل 
يوم لي اعتقاد » وذلك الاعتقاد بعينه » والنسخة بعینها » فانظروا فیها . 

فراح » ثم عاد » وطلب أن أكتب بخطي أي شيء کان . 

فقلت : فما الذي آکتبه؟ 

قال : مثل العفو » وألا تتعرّض لاحد. 

فقلت : نعم هذا آنا مُجيبٌ إليه » لیس غرضي في ایذاء آحد ‏ ولا الانتقام 
منه » ولا مؤاخذته » وأنا عاف عمن ظلمني » وأردت أن آکتب هذا » ثم قلت : 
مثلّ هذا ما جرت العادة بکتابته » فان عَفْوَ الانسان عن حقه لا یحتاج إلى هذا. 


ال ا ابو کته وحداقة ۹۷ 


فينبغي أن يعرف الشيخ نصر بحقيقة الأمر وباطن القضية ليها بتدبيره » 
آنا ليس مرادي إلا قي طاغة الله ورسولهوما یخاثهعلی جمیع المصریین إلا من 
بعضهم في بعض كما جرت به العادة » قد سمعتم ما جرى بدمشق شق مع أن آولنك 
أقرب إلى الاتفاق من تجديد القاضی المذكور إسلامّه عند القاضى الاخر › وأنا 
لما كنت هناك كان هذا الأذرعيٌ الحنفیخ قد ذهب إلى القاضي تقي الدين 
الحنبلي » وجدد إسلامه » وحكم بحقن دمه لمّا قام عليه بعض آصحابهم في 
اشا 

وكان من مُدة لمّا كان القاضي حسام الدين الحنفي مباشراً لقضاء الشام أراد 
أن یحلق لحية هذا الأذرعي » وأحضر الموسى » والحمار ليركبه » ویطوف 
به » فجاء أخوه عرّفني ذلك ؛ فقمث إليه لم أزل به حتى کب عن ذلك » 
وجرت آموژ لم أزل له فيها مُحسناً إليهم » وهذه أمورٌ ليست من فعلي » ولا 
فعل آمثالي نحن نما ندخل فيما يُحبه الله » ورسوله » والمؤمنون » ليس لنا 

وهذه القضيةٌ قد انتشرت ۰ وظهر ما فعل فيها وعلمه الخاصصٌ والعام » فلو 
تغيّرت الأحوال حتى جاء أميرٌ » أو وزير له في نقل ملك قد أثبته » أو حكم به؛ 
لكان هذا عند المصريين من أسهل ما يكون » فيُثبتون ردته » والمرتد أحكامه 
مردودة باتفاق العلماء ويعود ضرژه على الذين أعانوه ‏ ونصروه بالباطل من 
أهل الدولة وغيرهم » وهذا أمرٌ كبير لا ينبغي إهماله » فالشيخ خبيرٌ يعرف 


عواقب الأمور. 
وأنا والله من عظم الناس معاونة على إطفاء كل شر فيها وفي غيرها › 
وإقامة لكل خير 


وابن مخلوف ولو عمل مهما عمل والله ما أقدرٌ على خير إلا وأعمله معه! 
ولا أعين عليه عدرّه قط ولا حول ولا قوة إلا بالله 3 هذه نيّتي وعزمي مع علمي 
بجميع الامور » فإني أعلم أن الشيطان ينزغ بين المؤمنين » ولن أكون عوناً 
للشيطان على إخوتي المسلمين » ولو كنت خارجا؛ لکنث أعلم بماذا أعاونه › 


لكن هذه قد جعلوها مسألة دور » والله يَخيرٌ للمسلمين جميعهم ما فيه الخيرة 
في دينهم » ودنياهم . 

ولنْ ینقطع الدور وتزول الحيرة إلا بالإنابة إلى الله » والاستغفار 
والتوبة › وصدق الالتجاء .2 فإنه سبحانه لا ملجأ منه إلا إليه ۰ ولا حول 
ولا قوّة إلا بالله . 


أا ما يتعلق بالاستغاثة بالنبى ية » فان المسلمين متفقون على ما علموه 
بالاضطرار من دين الاسلام: أن العبد لا يجوز له أن یعبد » ولا یدعو 
ولا يستغيث ۰ ولا يتوكّل إلا على الله » وان من عبد ملكا مقرباً » أو نبا 
مُرسلا أو دعاه » أو استغاث به فهو مشرك › فلا يجوز عند أحد من 
المسلمین أن یقول القائل: يا جبرائیل » أو يا میکائیل ۰ أو يا إبراهيم » أو 
يا موسى . أو يا رسول الله » اغفر لي » أو ارحمني » أو ارزقني ۰ أو 
انصرني » أو أعني » أو أجرني من عَدُوّي » أو نحو ذلك » بل هذا كله من 
خصائص الألوهية » وهذه مسائل شریفه معروفة قد بيّنها العلماء. 

وأنتَ لمّا ذکرت لي ذلك اليوم هذا » قلت لك: هذا من أصول الإسلام › 
فإذا كان القاضي لا يُفرق بين دين الإسلام ودين النصارى الذين يَدْعُونَ المسيح 
وأنّه فكيف أصنع آنا؟ ولكن من يتخذ نفيسة راء ويقول نها تجير 
الخائف ۰ وتغيث الملهوف » وأنه والهٌ في حبها » ویّسجد لهاء ويتضرّع في 
دعائهاء مثل ما يتضرع في دعاء رب الأرض والسموات» ویتوگل على من قد 
مات ولا يتوكل على الحیع الذي لا يموت» فلا ريب أن إشراكه بمن هو أفضل 
ا نکون ری فال تمالس و و ی کا ر مه ل 
ار یو إت کم تعاموں لھ سیرک لی فل ای شتحرویت € [المؤمنون: ۸۸ - 
۰۸۹ وحديث معاذ لمّا رجع من الشام فسجد للنبي ييه فقال : «ما هذا يا 
معاذ»؟ 


)١(‏ السيدة نفيسة من آهل بيت الرسول ية وقبرها معروف بالقاهرة یعظمه العامة. 


الفصل الثالث: نشأة ابن تيمية وحیاته ‏ ۶:۹۹ 


فقال : رأیتهم في الشام یسجدون لاساقفتهم > ویذکرون ذلك عن 


فقال : «يا معاذ » أرأيتَ لو مررت بقبري آکنت ساجداً له؟٩.‏ 

قال: لا . 

قال: «فلا تسجد لى » فلو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لامرث المرأة أن 
تسجد لزوجها»۳. 


فمن لا ينهى الضالين من مثل هذا الشرك المحرم بإجماع المسلمين كيف 
ينهى عما هو أقلّ منه؟ 


ومن دعا رجلا أو امرأة ة من دون الله ؛ فهو مُضاهِ لمن انَّحذ المسيح وأمّه 
إلهين من دون الله . 

وفي الصحیح عن ال ا دن الا تطروني هما ات التصاری عیسی 
ابن مریم ۰ فإنما أنا عبد » فقولوا: عبد الله ورسوله»! ۳ بل من سَوَعْ أن یُدعی 
ات ومع ی الخالق, ید ی ی ی والهیته ؛ فقد ناقض 
الإسلام في النفي والإثبات » وهو شهادة أن لا إله إلا الله . 


والأهل » TT‏ سا وطاعته » واتباع سنته » 
وغير ذلك ؟ فعظيمة جداً. 


(۱) [آخرجه ابن ماجه في آبواب النکاح » باب حق الزوج على المرأة » برقم (۱۸۵۳) من 
حديث عبد الله بن أبي أؤْنى › والطبراني في الكبير (۳۱/۸) برقم يه 
صهیب . وقال الهيثمي في المجمع (۵/ ۳۰۰): رواه البزار والطبراني » وفيه النهاس بن 
فهم وهو ضعیف]. 

(؟) [أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء ؛ باب قول الله تعالى « وََذَُرَ في الكت 
رم برقم )۳٤٤٥(‏ » وابن حبان في الصحيح )17*/١4(‏ برقم (1۲۳۹)» وأحمد 
في المسند (۲۳/۱) برقم )۱١٤(‏ » وغيرهم عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه ]. 
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وكذلك ماد شرع التوسّل به في الدعاء كما في الحدیث الذي رواه الترمذي 
وصحكّحه : : أن النبي و عم شخصاً أن يقول: «اللّهم إِني أسألك » وأتوسّل 
إليك ينبيّك محمّد نبي الرحمة » يا محمد ! يا رسول الله ! نی أتوسّل بك إلى 
ری حاجة لتقضيها > اللهم فشفغه فیع»۳؟ فهذا ا به عي > وأما 
دعاؤه والاستغاثة به » فحرام: 

وأنا قد صمت كتاباً كبيراً سميته «الصارم المسلول على شاتم الرسول» 
وذکرث فيه في هذه المسألة ما لم أعرف أحداً سبق إليه » وكذلك هذه القواعد 
الإيمانية » وقد كتبث فيها فصولا هي من أنفع الأشياء في أمر الدين. 

وما ينبغي أن يُعرف به الشيخ أني أخاف أن القضية تخرج عن أمره بالكلية» 
ويكون فيها ما فيه ضررٌ عليه » وعلى ابن مخلوف ونحوهما » فإنه قد طلب مني 
ما يجعل سبباً لذلك» ولم أجب إليهء فإني إنما آنا لون واحدء والله ما غششتهما 
قط ۰ ولو عَشَّشْمُّهما كتمت ذلك » وأنا ساعدٌ لهما على كل بر » وتقوى . 

وتُعرّفه : أن الأصل الذي تَصلح عليه الأمور: «رُجوع كل شخص إلى الله » 
وتوبته إليه في هذا العشر المباركٌ, > فإذا حَسّنتٍ السرائرٌ؛ أصلح الله الظواهر ‏ 
ف إِنَّ َه مع لت ناوت هُم وت [النحل SORE‏ 


قيامُه ا وت و 

e a E 
«ولمّا دخل الحبسن وجّد المحابيس مَشغولين بأنواع من اللعب يَلْتهون بها‎ 

عما هم فيه » كالشطرنج » والتّرد مع تضييع الصلوات ۰ فأنكرٌ الشیخ ذلك 

)۱( [أخرجه الترمذي في أبواب الدعوات » برقم (۳۷۸) من حديث عشمان بن تیف بهذه 


الألفاظ : «اللّهم ني أسألك وأتوجّهُ إليك بنبيّك محمد نبیع الرحمة » اي توجهث بك 


ال رك عبارو لير كي 
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علیهم » وأمرهم بملازمة الصلاة والتوجه إلى الله تعالی بالاعمال الصالحة » 
والتسبيح والاستنفار والدعاء ‏ وعلّمهم من ال ما يحتاجون إليه » ورظبهم 
في أعمال الخیر › وحضّهم على ذلك » حت عبار این hE‏ بالغلم 
والدين خيراً من كثير من الزوايا والربط والخَّوانق والمدارس» ضبان كلق مع 
المحابيس إذا أطلقوا يختارون الإقامة عنده» ۲ . 


وفي الرابع عشر من صفر سنة ۷۰۷ه بعد أربعة آشهر استنفت جهود 
للؤفراج عنه » ولقيّه قاضي القضاة بدر الدین ابن جماعة نفسّه وتکلم معه في 
الموضوع طویلاً » ولکنه لم يَرض بالخروج من السجن . 

وأخيراً في الثالث والعشرین من ربیع الأول ذهب إليه الأمير حسام الدين 
مُهنَا بن عيسى ملك العرب 7(" ة فى السجن» وناشده الله وجاء به إلى منزل نائب 
السلطنة » وكان الأمير حسام الدين يُريد أن يذهب به إلى دمشق ٠‏ ولكنٌ النائب 
أشار عليه بالإقامة في مصر لمدة حتى يعرف الناس بمكانته العلمية والدينية › 
ويتمكنوا من الاستفادة منه. 


سمو أخلاق ابن تيميسة 


وتجلّی سمو أخلاق ابن تيمية في هذه الفترة أكثر مما كان عليه » فإنه لم 
يُطأطىء رأسّه أمام أي قوة » ولا راوَدَنْهُ رغبةٌ دنيوية » أو منفعةٌ مالية » إنه 
رفض بصراحة أن يَقبل أي خلعة سُلطانية » أو عطایا ملوكية . 


وکانت ماثرته الأخرى أنه عفا عن جميع من حاولوا إيذاءه ¢ أو عارضوه 
فور حروجه من السجن من غير استثناء وتلكؤ » وأعلن مدویا: أنه لا مؤاخذة › 


. ١۸١ الکواکب الدریة: ص‎ )١( 

(۲) كان الأمير حسام الدين أحد أفراد أسرة الأمراء العرب» ومن سراة الشام ورژسائها 
الأقوياء وكان أكثر اطلاعاً على مآثر ابن تيمية وجهوده الإصلاحية بالنسبة إلى 
المصريين ۰ وقد بذل اهتمامه بصفة خاصة في الإفراج عنه وتأثر ابن تيمية بإخلاصه › 
وعلو نسبه وحبه للحرية فقبل اقتراحه ورضي بالخروج من السجن. 
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ولا عتاب على أحد » يقول في رسالته التي وجُهها إلى الشام بعد الافراج عنه: 

«تلمُون رضي الله عنكم أني لا أحبٌُ أن يُؤذى أَحدٌ من عموم المسلمين 
فضلاً عن أصحابنا بشىء أصلاً لا ظاهراً أو باطنا › ولا عندي عَتبٌ على أحد 
منهم » ولا لَوْمٌ أصلاً : بل لهم عندي من الكرامة والإجلال والمحبة أضعاف ما 
كان » كل بحسّبه » ولا يخلو الرجل اما أن يكون مجتهد أو مخطئاً » أو 
مذنبا » فالأول مأجور مشكور » والثاني مع أجره على الاجتهاد معفوٌ عنه . 
والثالث فال يغفرٌ لنا وله ولسائر المؤمنين » لا أحب أن يُنتصر من أحد بسبب 
كذبه علئ › أو ظلمه » أو عدوانه » فاي قد احللث كل مسلم » وأنا أحب 
الخير لكل المسلمين » وأريد لكل مؤمن من الخير ما أريده لنفسي » والذين 
كذبوا » وظلموا هم في حل من جهتي» 7" . 


التدریس والافادة: 


اشتغل ابن تيمية بعد خروجه من السجن بالتدریس والافادة » ولم يكن 
الجرُ في مصر مُلائماً له بعد » وکان العلماء والقضاة قد آذاعوا عنه في الناس 
أنواعاً عديدة من سُوء الظن ‏ فقد كانت جماعة الصوفية - التي كانت تتسم 
بالتوحید الوجودي - مُسيئة الظنٌ به » ومتألمة منه » ولم تكن هناك شخصية 
قوية تمل المذهب الحنبلی وحده من بين المذاهب الأربعة » كما تمثّل عقيدة 
تلف من اا © بها د کار اا والقضا: تة اعت الا ری 
هناك . 


وعلى ذلك فقد عزم ابن تيمية على الإقامة في مصر لمدة يقوم فيها بإلقاء 
الدروس والإفادة العامة 2 وابتدأت دروسه ومجالسّه منظمة وغير منظمة ؛ وقد 
آلقی عدّة دروس عن القضايا العلمية والكلامية الخالصة فى مدارس القاهرة 
)١(‏ ابن تيمية: محمد أبو زهرت ص ۱۱۲ . 


(۲) كان القاضي الحنبلي آنذاك قليل العلم ومحدود الذكاء » فكان الحنابلة ضعيفي الجانب 
لذلك . 


الشهيرة وبخاصة فى الصالحية » استفاد منها الخاصّة » واطلعوا على أفكاره 
وعقائده الأصيلة . ۱ 

استمرّت هذه الدروس والمجالس إلى ستة آشهر » استفاد منها العامة 
والخاصة فوائد علمية ودينية › وف الناس بوجه عام باخلاصه » 
وذكائه النادر » وعقله الكبير » وثبوغه العلمي . 
رال این تة الى اه 

لقد كان قدٌوم ابن تيمية إلى مصر على غفلةٍ منه » وما كان یعرف أنه يمكث 
هناك هذه المدّة الطويلة » وکانث أمّه وأسرته كلها في الشام تنتظرٌ عودته 
بسلامة » ولما أراد ابن تيمية أن يقضى بعض المدة فى مصر آخبر أمَّهُ بهذه 
الج » واليتأاتها في ذلك برسالة تحتوي على عواطف لطيفة دوت يزيد 
ویر مع الم وطموح » ورجولة » وعزم » كما أن آسلوبها سهل مطبوع › 
وهي جديرة بأن آنقل جميعها إلى القراء الكرام : 

«من أحمد ابن تيمية إلى الوالدة السعيدة أقرّ الله عينيها بنعمه وأسبغ عليها 
جزيل كرمه » وجعلها من إمائه وخدمه. 

فاح كلع ررح الورك 

نا نحمدٌ إليكم الله الذي لا إله إلا هو , وهو للخمد أهلّ » وهو على كل 

شيء قدير ) ونسأله أن يُصلي على خاتم النبيين وإمام المتقين محمدٍ عبده 
ورسوله یا وعلی آله وسلم تسليماً. 

كتابي إليكم عن نعم من الله عظيمة » ومتن كريمة وآلاء جسيمةٍ نشكر الله 
عليها » ونسأله المزيد من فضله » ونعم الله كلما جاءت في تُموٌ وازدیاد ۰ 
وأياديه جلت عن التعداد » وتعلمون أن مقامنا الساعة في هذه البلاد إنما هو 
لأمور ضرورية » متى أهملناها؛ فسد علينا أمرٌ الدين والدنيا » ولسنا والله 
مختارين للبعد عنكم ولو حملتنا الطيودٌ؛ لسزنا إليكم » ولك الغائب عذژه 
معه وأنتم لو اطَّلعِيُّم على باطن الأمور؛ فانکم وله الحمد ‏ ما تختارون 
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الساعة الا ذلك › ولم نعزم على المقام والاستیطان شهراً واحداً بل کل يوم 
نستخیر الله لنا ولكم » وادعوا لنا بالخيرة » E‏ 
وللمسلمين ما فيه الخيرة في خير وعافية . 

وقد فت الله من أبواب الخير » والرحمة والهداية والبركة ما لم يكن يخطر 
ا ا و وا مره 
ور یمد و امور كار 
تخاف ضرر الخاصّ والعام من إهمالها » والشاهدٌ يرى ما لا يرى الخائب . 

والمطلوب كثرة الدعاء بالخيرة فان الله یعلم» ولا نعلم » > ویثیر» 
ولا نقدر » وهو علاّم الغیوب » وقال النبي كَل : این سعادة ابن آدم استخارته 
لله » ورضاه بما يقسم الله له » ومن شقاوة ابن آدم تر استخارته اله » وسکط ‏ 


والتاجر يكون مسافراً ویخاف ضياع ماله » فیحتاح أن يُقيم حتى یستوفیه » 
وما نحن فيه أمر یجل عن الوّصف › ولا حول ولا قوة إلا بالله » والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته كثيراً كثيراً »> وعلى سائر من في البيت من الکبار » 
والصغار » والأهل » والأصحاب واحداً واحداً » والحمد لله رب العالمين › 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیما . 


اعتقال ابن تيمية مَرَةَ أخرى: 
لقد كانت مصر مركزاً مُستقلاً لعقيدة وحدة الوجود ونظرتها ¢ ويبدو أن 


)١(‏ [أخرجه أحمد في المسند (۱۱۸/۱) وقال الهيثمي في المجمع (۲۷۹/۲): رواه أحمد 
وأبو يعلى والبزار بنحوه » وفيه محمد بن أبي حميد » وقال ابن عدي: ضَعْفُه بین على 
مايرويه » وحدیثه مقاربٌ » وهو مع ضعفه يُكتبٌ حديثه » وقد ضعفه أحمد والبخاري 
و وأخرجه الحاكم في المستدرك (۰)۵۱۸/۱ والترمذي في أبواب القدر » باب 
ماجاء في الرضا بالقضاء. برقم )١١5(‏ والبزار كما في «كشف الأستاره (۷۰۰) من 
حدیث سعد بن آبي وقاص رضي الله عنه]. 
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الشاعر المتصوف الشهير ابن الفارض الذي توفي عام ۳۲ ه كان من أصحاب 
هذا «المشرب» » وفي شعره إشارات يستدلٌ منها على هذا الاتجاه » وكان ابن 
تيمية برد على هذه العقيدة جَهاراً » ويعترض على هذه الأقوال والأعمال في 
دروسه ومجالسه » التى كان يعتبرها فيما يرى ضدّ الكتاب والسنة » ومن 
زيادات المتأخرين من الصوفية » إنه يذكر في مواضع كثيرة من كتبه ومؤلفاته 
المحقّقين من الصوفية والراسخين منهم أمثال: الإمام عبد القادر الجيلاني › 
والشيخ عدي بن مسافر الأموي في غاية من الاحترام والتأدب » ولكنه لا يتلكأ 
في انتقاد مُعاصريه من المتصوفين والمشايخ » الذين كانوا مُعجّبین فيما يعتقد 
بفلسفة اليونان » وفلسفة الإشراق لمصر والهند. 


وكان من الطبيعي أن تثیر انتقاداته هذه استنكاراً في أوساط التصوف › 
ونهض شيخ الطريقة في مصر المعروف بابن عطاء الله الإسكندري (صاحب 
الحکم) واشتكى إلى الحكام ضدَّ ابن تيمية نيابة عن جماعة الصوفية » كما 
ذهبث طائفة من الصوفية إلى القلعة تشکو ابن تيمية » ات یس و 
الشكاوى أمر بعقد المجلس في دار العدل » وتحقيقي هذا الأمر » وحضر ابن 
تيمية في المجلس وتولّى قضيته بافسه > وأسکت الناس بدلائله وقوة كلامه › 
وأمسكٌ السلطان عن إصدار أي مرسوم ضدَّه . 


غير أنَّ الثورة التي قامت عليه لم نو ه وكان من بين ما اتهم به أنه يُعلن 
جهاراً أنه لا يُستغاث إلا بالله » وحتى لا صح الاستغائة ثة بالنبي يك » ولما 
عُرضت هذه الشّكاة قال بعض العلماء : ليس عليه في هذا شيء » ورأى قاضي 
القضاة : أن هذا فيه قله أدب » أنّا أن يؤدي هذا إلى الكفر » ٠‏ فلم یقل به أحَد » 
ولذلك لم يعد للشكوى ی أثر 


ولكنّ الحكومة تضجّرث من هذه الإثارات التي استمرت في غير انقطاع 
فخيرتِ ابن تيمية بين ثلاث أمور: ابا أن يسير إلى دمشق ٠»‏ أو يُقيم في 


الإسكندرية بشروط ''' يستوفيها » أو يختار الحبس › فاختار الحبس » فألحٌّ 
عليه جماعة من تلاميذه واا أن يسافر إلى دمشق » فأجابهم چا 
لخواطرهم ۰ وتوجه إليها ليلة ۱۸ من شوال سنة ٠/الاه‏ ء ولكنه رد فى نفس 
اليوم إلى مصر ۰ وقيل له: إِنَّ الدولة ما ترضى الا بالحبس ۰ غير أن القضاة 
والعلماء كانوا مُرتبكين في حبسه؛ إذ لم یثبت عليه شيء » وقد صاح القاضي 
نور الدين المالكي متردّداً في هذا الأمر فسكت . 

ولتّا رأی الشيخ ابن تيمية صراع العلماء والقضاة الفكري حكم لنفسه 
الدولة ما ترضی الا بمسعی الحبس ‏ فارسل إلى حبس القضاة » وأذن له أن 
یکون عنده من یخدمه . 

واستمرّ الشیخ ابن تيمية في الحبس یستفتی » ویقصده الناس ویزورونه 
وتأتيه الفتاوى المشكلة التي لا يستطيعها الفقهاء من الأمراء » وأعيان الناس » 
فيكتب عليها بما يُحيّر العقول من الكتاب والسنة . 

وبعد مدَّةِ عَقَدَ مجلس للشيخ في الصالحية » وأفرج عنه نزولا على رغبة 
الفقهاء والقضاة » فاستقبله الناس بحماس وحرارة » وأكوا على الاجتماع به 
لل و: 4 
يلا ونهارا ۰ ۰ . 


التطوّرات السياسية › وابن تيمية يُواجه الشداند: 

و 5 

فوجئت مصر بتطوّراتٍ وتغييراتِ سياسية أحدثث لابن تيميّة مشكلات 
جديدة ‏ وانتهز المعارضون هذه الفرصة للتآمر عليه بخُرّية تامة » وكان ناصر 
بن قلاوون لا یزال سلطان مصرّ والشام » وهو الذي کال محا بعلمه 


)١(‏ ولعل من أهم الشروط : ألا يدعو الناس إلى اعتناق معتقداته بوجه عام. 
(۲) اقرأ التفاصيل في «البداية والنهاية؛ ج4١‏ » ص45 . 
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وإخلاصه یعطف عليه » فان ابن تيمية هو الذي كان قد حمله على مقاومة 
التتار » فکان قد شاهد بنفسه شجاعته » وقوة إيمالة واستقامته . 

وفي سنة ۷۰۸ ه اعتزل السلطانٌ السّلطنة لأسباب كثيرة بعتت فيه 
التشاژم » وافتنع بالرقامة في كرك ورقعة مملکته المحدودة فیها. 

وتخلی عن عرش مصر لركن الدین بیبرس الجاشنکیر ۰ فأعلن بسّلطنته 
المستقلة » ومن ثم آصبح ركن الدین الحاکم المستقل لمصر والشام » وصار 
الشیخ نص المنبجي المربّي الروحي لهذه المملكة الکبيرة ومستشارها الخاص . 

ما ابن تيمية فکان يُعتبر من أنصار السلطان ناصر بن قلاوون عدا ما اشتهر به 
من عقائد وتحقیقات دينية تضادٌ اتجاهات الشیخ نصر المنبجي تماما » ولذلك 
فقد اجتمعت العوامل الدينية والسياسية لتنفيذ الأحكام ضدّه. 

وفور هذا التغییر الذي حدث في سياسة الدولة صدر مرسوم ملكي لنفي ابن 
تيمية إلى الاسكندرية وحبسه هناك » فقد آرسل إلى الاسكندرية في الیوم 
الأخير من صفر سنة ۷۰۹ه- ویقال: إِنَّ الغرض من توجیهه إلى هذه المدينة 
الجديدة التي كانت تُعتبر مركز التصوّف والصوفية القدیم ۰ أن يتصدّى له بعض 
من يغتاله » وتنجوَ الدولة من هذا الصداع المتکرر من غير اهام » أو سُوء 
ess‏ 

ولكنّ سُرعان ما اجتمع لديه حلقةٌ من تلاميذه والمعجبين به » وتزايد إقبال 
العامة عليه » فلم يؤثر الصَّمتَ » والتعطيل على الكلام والعمل » وشغله نشر 
تعاليم الكتاب والسنة » والردٌ على البدع والمنكرات عن كل شيء ۰ وبدأ 
الناس يُحيونه » ويُكرمونه حتى أحرز قبولاً عاماً بينهم » يقول شقيقة 
شرف الدين ابن تيمية الذي كان رفيقه ومشاركه فى الحبس في رسالة بعث بها 
إلى أهل دمشق : ١‏ 1 

«وانقلب أَهْلُ التّغر أجمعون إلى الأخ مُقيلين عليه مُكرمين له ۰ وفي كل 
وقت ينشر من كتاب الله وسُتّة رسوله ما تقر به عين المؤمنين » وذلك شجئ في 
حلوق الأعداء. . . واف عن عا الا وخراضهم من ام رقاضن : 
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وفقیه » ومفتٍ » وشیخ » وجماعة المجتهدین الا من شد من الأغمار الجبّال 
مع الذلة والسّخار محبة الشیخ › وتعظیمّه » وقبول کلامه » والرجوع إلى آمره 
ونهیه» ۲ . 

ووٌجد بالاسكندرية في ذلك الحین غلبةٌ لافکار فرق السّبعينية ووحدة 
الج ركان هناك بح غاا الي سر اله الافکار قر 
في أوساط العامة أيضاًء فکان لها تأثيرٌ سيّىءٌ في أخلاقهم وأعمالهمء وأنتجت 
فيهمٌ انطلاقاً في أمور الشريعة وحرّية فيها > فقاوم ابن تيمية هذا الاتجاه بشدة 
وحماس ۰ ورد أفكار هؤلاء الدعاة » ومرّق كلمتهم » فشْنَّتَ جمعهم . وفرّق 
شملهم » وذلك في فترة إقامته فيها التي لا تجاوز ثمانية أشهر » وأعرض عنهم 
العامة » والخاصة » واستتاب جماعة كثيرة منهم » وتاب رئيسٌ من رؤسائهم 

وكان مُقرٌ ابن تيمية في الإسكندرية مُنّسعاً معا نظيفاً مليحاً > له شكاكان آحذهما 
إلى جهة البحر والاخرٌ إلى جهة المدينة » وكان يدخل عليه مَنْ شاء ویتردّد إليه 
الأكابر » والأعيان » والفقهاء » يقرؤون عليه » ويستفيدون منه 9 . 


انقراض أمر زکن الدين الجاشنكير: 

كان الشيخحٌ ابن تيمية يتأ أحيانا عن نهاية أيام البَجَاشْتْكيْر وشیخه تصر 
المنبجي ‏ ويقول: «زالث أيامه » وانتهت رئاسته » وقرب انقضاء أجله» وما 
كان قد مرّ على حكمه عام واحد؛ إذ قرر السلطان ناصر بن قلاوون العودة إلى 
الحكم ۰ فتوجّه إلى ل سد يد لو ی ی 

دمشق الذين كانوا يُحبونه بحماس بالغ ۰ ودخل إلىدمشق في ۱۷/ من شعبان 
في أبّهة عظيمة » وتوجّه من دمشق إلى مصر حيث أعدّ هلها إعدادات كبيرة 
لاستقباله » ودخل رکب السلطان إلى مصر . 


(۱) البداية والنهاية: ج ۰۱4 ص ٠٠‏ . 
)۲( المصدر السابق : ج٤۱‏ 3 ص ۵۰ . 
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ولمًا رأى ركنْ الدين الجاشنکیر أنَّ الأحوال تنقلب؛ استقال عن الحكم ؛ 
وفي ۷/ من ذي القعدة قبض عليه الأمير سيف الدين نائب الشام » وقتل في 
مصر . 

والمؤرّخون متفقون على أن الجاشنکیر كان مقبولاً لدى الناس أيام نيابته 
كما كان راجح الجانب ‏ ذا هيبة ووقار » وقد بدأت سلطتتّه المستقلة وخذلانه 
في وقت واحد » فقد انتهت هيبته » وزال نجمه الطالع منذ إعلانه بالسلطنة » 
وابتدأ زوال دولته » وظل يتفاقم أمره فساداً . وحکمه اضطراباً . وتحدّث عنه 
مؤرّخ مصر الكبير المقريزي فقال: 

«وكان رحمه الله خيّراً » عفيفاً » كثيرٌ الحياء » وافرٌّ الحُرمة » جلیل القدر ؛ 
مُهاب السطوة في أيام إمارته » فلما تلمّب بالسلطنة ورسم باسم الملك؛ 
انع قدرُه » واستضعف جانبه » وطمع فيه » وتخلب عليه الأمراء والمماليك » 
ولم تنجخ مقاصده . ولا سَعد في شيء من تدبيره إلى أن انقضث أيامّه » وأناخ 
به حمّامه» ۲۲ . 

ولا عبجَبَ أن يكون انقراض دولة الجاشنكير من غير أسباب مسبقة نتيجة 
إيذائه لرجل مخلص كبير » ومعارضته له ۰ وتفسيراً لما قاله الشاعر: الفارسي ؛ 
ومعناه : 

«کم جرّبنا في عالم المكافأة : أن من حارب عبداً مخلصاً لله تعالی تفانی في 
دعوته » وهجر فیها راحته ولذته؛ انطمسن » وقضي عليه بالزوال». 


الإفراج عن ابن تيمية » والحضاوة الملکیه: 


يقول الشیخ عدم الدّين البرزالي معاصرٌ الشيخ ابن تيمية: إِنَّ السلطان لما 
دخل إلى مصر يوم العيد لم يكن له هم إلا أن یُفرج عن ابن تيمية » ویژتی به 


)۱( خطط مصر: ج ۰۲ ص ٤۱۸‏ . 
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مصر مُعززاً » مکرماً مبجلاً ۰ فوجّه إليه فى الثانى من شوال ۹٠۷ه‏ يطلبه 


إلى مضر . 
في ۸ من شوال غادر ابن تيمية الإسكندرية » وودَّعه خلقٌ كثيرٌ في إجلال 
كبير » واحتفاء بالغ . 


ولمّا وصل ابن تيمية إلى البلاط الملكي مشی إليه السلطان خطوات ؛ 
واستقبله في مجلس حافل فيه كبار علماء ء مصر والشام وقضاتهما > يتحدث عن 
هذا القدوم واستقبالٍ السلطان إياهُ القاضي جمال الدين ابن القلانسي قاضي 
الجيش الذي كان حاضراً في المجلس یوم ذاك » وشاهد الأمور بنفسه » يقول: 

ن السلطان لمّا قدم عليه الشیخ تقي الدين این تع نهض قائماً للشيخ 
ول ما رآه » ومشى له إلى طرف الإيوان ؛ واعتنقا هناك هنيهةً » ثم أخذه معه 
ساعة إلى طبقة فیها شباك إلى بستان » فجلسا ساعة رحد كان 


و ل ب ا ا e‏ 
قاضي مصر . وعن يساره ابن الخليلي الوزير » وتحته ابن صَصَرَئ ۰ ثم 
صدرٌ الدين علي الحنفي ۰ وجلس الشيخ تقي الدين ابن تيمية بين يدي السلطان 
على طرف طرّاحته » وتكلم الوزير في إعادة أهل الدّمة إلى لبس العمائم البيض 
بالعلائم ۲۳ ۰ وآنهم قد التزموا الديوان بسبعمئة آلف في كل سنة زيادة على 


)١(‏ توصّل علماء الإسلام في ضوء بعض التجارب الماضية إلى أنه لا بد من وجود علائم 
في لباس الرعية غير المسلمة في المملكة الإسلامية ۰ فقد بقي في مصر والشام بعد 
الحروب الصليبية عدد لا بأس به من المسيحيين الذين كانوا قد قدموا من الخارج » 
ويعملون كجواسيس للأجانب تطوّعا » كما أنهم كانوا ينشرون عدوى تقاليدهم في 
المجتمع المسلم ۰ وكتب ابن كثير في أحداث ۷۲۱: «وقع حريقٌ عظيمٌ في 5 جمادى 
الاولی في القاهرة في الدور لت ورين ای اور sS‏ جرج 
للناس مشقة عظيمة من ذلك » وقنتوا ف في الصلوات ثم کشفوا عن القضية فاذا هو من 
قبل النصاری. . . فقتل السلطان بعضهم » وألزم التصاری أن یلبسوا الزرقاء على 
رژوسهم وثيابهم کلها» » ولمّا عاد السلطان ناصر حاول بعض النصاری أن ینسخ هذا 
القانون . 


الفصتل الفلت: اة اين تة واه ٥۱۱‏ 


الحالية » فسكت الناس ۰ وكان فيهم قضاة مصر » والشام » وكبار العلماء من 
أهل مصر » والشام » من جملتهم ابن الزملكاني . قال ابن القلانسي: وأنا في 
مجلس السلطان إلى جنب ابن الزملكاني » فلم يتكلّم أحدٌّ من العلماء » ولا من 
القضاة » فقال لهم السلطان: 


ما ولرل بن في ذلك > فلم يجب أحدٌّ» فجثا الشيخ تقي الدين 
على ركبتيه » ونکلم مع السلطان في ذلك بكلام غليظ ورد على الوزير ما قاله 
رداً عنيفاً » وجعل يرفع صوته والسلطان يتلافاه ويُسكته برفق » وتؤدة» 
وتوقير » وبالغ الشيخ في الكلام › وقال ما لا يستطيع أحدّ أن يقول بمثله › 
ولا بقريب منه » وبالغ في التّشنيع على من يُوافق في ذلك ٠»‏ وقال للسلطان: 
حاشاك أن يكون أول مجلس جلسته فى أبهة الملك تنصر فيه أهل الذمة لأجل 
حطام الدنيا الفانية » فاذكر نعمة الله عليك؛ إذ رد ملكك إليك » وكبَتَ 
عَدوك » ونصرك على أعدائك» . 

فذكر: أن الجاشنكير هو الذي جدّد عليهم ذلك ‏ فقال: «والذي فعله 
الجاشنكير كان من مراسيمك لأنه إنما كان نائباً لك » فأعجب السلطان ذلك » 
واستمرٌ بهم على ذلك» ”'" . 


اتباع سنة يُوسف عليه السلام في مصر: 


يقول ابن القلانسي : إن ان تيمية حدّئه » قال : ان السلطان استفتاه في فتل 
عفن الا رسيت ماد كارو تكلم ین ار ۳ 
الملك ‏ ومبايعة الجاشنکیر » وأنهم قاموا عليك » وآذوك أن نت أيضاً » وأخذ 
یس بذلك على أن يُفتيه في قتل بعضهم » ففهمث قصده بذلك › فأخذت في 
تعظیم آولئك العلماء » والقضاة » وأنكرٌ أن ينال أحداً منهم بسوء » وقال له: 
إذا قتلت هؤلاء لا تجد بعدهم مثلهم . 
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فقال : إِنّهم قد آذوك » وأرادوا قتلك مراراً. 


فقلت له: من آذاني فهو في حل ۰ ومن آذى الله ورسوله فالله ينتقم منه » 
وأنا لا أنتصرٌ لنفسي » وما زِلتُ به حتى حلم عنهم السلطان » وصفح. 

ويقول ابن كثير: «كان قاضي المالكية ابنْ مخلوف يقول: ما رأينا مثل ابن 
تيمية » حرّضنا عليه » فلم نقدر عليه » وقدرٌ علينا » فصفح عنا» وحاجج 
عنا» 230 , 

ثم إنَّ الشيخ بعد اجتماعه بالسّلطان نزل إلى القاهرة وعاد إلى بث العلم 
ونشره » وأقبلت الخلق عليه » ورحلوا إليه يشتغلون عليه » ويستفتونه » 
ويُجيبهم بالكتابة والقول ۰ وجاء الققهاء یتذرون مما وقع منهم في 
حقه » فقال : قد جعلث الكل ذ في جل . 

ار د 

ولمّا رأی E‏ ۱ تفع » و 00 
قبل » وعجزوا عن تحریض الناس عليه فى مسألة علمية؛ اتجهوا إلى العامة 
يُحرّضونهم ولقد كان تحريضهم عليه في مصر حيث لم يكن الناس عارفين 
بمكانته أسهل شيء ۰ فحدث في الرابع من رجب سنة ۷۱۱ه- أنه انفرد به 
جماعة بتحريض خصومه ۰ فامتدث أيديهم الأثيمة ة إليه بالضرب ‏ ولكنّ كان 
الخسينية (حيث رأس سيدا الحسین مدفونٌ كنا هو المشهور لدی العامة) 
تجمّعوا ليثأروا للشيخ فردٌهم ‏ ولم يأذنْ لهم بذلك ‏ وقال لهم : 

«مّا أن یکون الح لي آولکم أو لله » فان كان الحق لي؛ فهم في حل منه » 
وان كان لکم › فان لم تسمعوا مني » ولم تستفئونی؛ فافعلوا ما شئتم » وان 
كان الحق لله؛ فالله یأخذ حقّه إن شاء الله» . 


)۱( البداية والنهاية : ج ۱4 3 ص ٥٤‏ . 


الفصل الثالث: نشأة ابن تيمية وحياته 01 


وفى أثناء هذه المناقشة حضر وقتٌ العصر > فذهب ليصلي في الجامع ؛ 
فنهوه عن ذلك حتى لا يُؤذى ثانية › فلم يلتفث إلى قولهم » ومضى إلى 
المسجد ‏ وتبِعَيّهُ جماعة كبيرة من الغاضبين له . 

وَحَدَثَ له بعد ذلك أنْ أساءَ إليه بعض الفقهاء بالقول » ثم اعتذر إليه › 
ولعله اعتذر خوفاً من بطش السلطان أو الاس » ولكنّ الشيخ على ی حال عفا 
وقال: لا أنتصرٌ لنفسي “. 

ولم یکتف الشيخ ابن تيمية خلال إقامته في مصر بالبحث » والتدريس » 
ونشر الكتاب والسنة » بل انتهز فرصة اتصاله بالسلطان » فأشار عليه في بعض 
الأمور وأصدر منه ب بعضر الأوامر مما كان له تأثيدٌ حسن » وفائدة كبيرة ¢ يقول 


ابن کثیر : 
«وفیها (سنة ۷۱۲ ه) قدم کتاث من السلطان إلى دمشق أن لا يُولَى أحدٌ 
بمال » ولا برشوة » فإنَّ ذلك يفضي إلى ولاية من لا ي یستحق الولاية » والی 


لله غير ال ٠‏ وكان سيت ذلك ای تفي الدين ابن ية رحعه اله » 
وكذلك جاء كتاب السّلطان أن من قتل لا يجني أحدٌّ عليه بل ینیع القاتل حتى 


ينص منه بحكم الشرع الشريف » وكان سبيّه ابن تيمية أيضاً. 
العودة إلى دمشق 


وفي شوال سنة ؟17لاه كانت الأخبار تتوارد عن عَزم التتار على الهجوم › 
وأخيراً قضی السلطانٌ بخروجه عن مصر » ومقاومتهم بنفسه » وفي الثامن من 
شوال توجّه إلى دمشق » ودخل فيها في الثالث والعشرين من شوال » وكان ابن 
تيمية يَصحبُ السلطان في هذه الرّحلة » وكان يعود فيها إلى وطنه الحبيب بعد 
سبع سنين كوامل > فاستقبله الناس حماس زائد » وو سُرورهم بقدویه ۰ 
وقد خرج عددٌ كثير من النساء - فضلاً عن الرجال لرؤيته › وکانث رحليّه هذه 


)۱( ابن تيمية : لمحمد أبو زهرت ص .۷٤‏ 


١ه‏ الفصل التالث: نشأة ابن تيمية وحياته 


بنيّةَ الجهاد » ولكنه علم بعد مقدمه إلى دمشق : أن التتار عادوا راجعين » فتوی 
الشيخ زيارة بيت المقدس من دمشق 3 وبعدما مکث هناك مُدَّة من الزمان عاد 
إلى دمشق زائراً بعض البلدان الأخرى » وانهّمك فى عَمله » وعكف عليه كامل 
العکوف . 


شغف شيخ الاسلام بالأحكام الفقهية: 


ولو أن الشیخ ابن تيمية بعدَ رجوعه إلى دمشق في هذه المرة كان قد عاد إلى 
وظيفته القديمة من الأشغال العلمية » والدينية » والتربوية » وبدأ بالتدريس » 
والافتاء » والتأليف كما هي عادته ¢ غير أنه انصرف في هذه المرَّة إلى دراسة 
الأحكام الفقهية وفروعها بوجو خاص بينما كانت العقائد والأصول. 
والمسائل الكلامية ال الأول » > تلك التي كانت موضع خلاف بين الأشاعرة 
والحنابلة . 


ويبدو أن الشيخ أدرك : أن الموضوع الأول قل تیه وفرة معلومات 
ودلائل » وان الحقّ انْضح كالشّمس في رائعة النهار بمواعظه » ودروسهء 
وتأليفاته » فلا بُد من الالتفات إلى جانب مهم آخر ۰ حيث يمكن استخدام 
خصائصه العلمية » ومواهبه الطبيعية » وهو الفقه الإسلامي من غير شك . 

لقد كانت أسرة ابن تيمية متمسّكة بالمذهب الحنبلي » ولذلك فان مُعظم 
فتاويه تبتنی على المذهب الحنبلي ۲۳ ۰ إلا أنه لم يََقيّد بالمذهب الحنبلي مئة 
في المئة » إذ كان من الصعب جداً أن يفعل ذلك بعد ما أوسعه الله اطلاعاً على 
ذخائر الكتاب » والسئة » واستحضاراً بالمذاهب الفقهية » وأصولهاء 
ودلائلها » فکان یرجم بعض الأحيان المذهب الذي يراه أقورى دلیلا من 
الکتاب » والسنة » وأقرب إليهما بالنسبة إلى المذاهب الأخری ‏ ویجد أنه 
ينال تأیید الجمع الکبیر من الصحابة » والتابعین . 


0 - ۱ انظر «فتاوی شيخ الاسلام ابن تیمیة»‎ )١( 


الفصل الثالث: نشأة ابن تيمية وحياته 010 


لد شيخ الإسلام كان شدي الاعتراف بِعُلرٌ مكانة الأئمة الأربعة » وحسن 
احتياذه ودیهم؛ وورعهم » 0 على ر امه 
وفوّة استنباطه » واستقلال فكره » كان یعتبرهم طلات ال ومشبعي 
الشتته وراسخي العلم » الذين كان مصدر اجتهادهم الکتات » والسنة › 
وتصوصهما والإجماع ١‏ والقياس الشرعى ۰ وقد كانوا في ذلك وم 
لا میتدعین . 

ولذلك فقد كان ابنْ تيمية يكره الذي یتناول هژلاء الأئمة الأعلام بالتقد 
والطعن » وقد ركز عنایته بالاشادة بذگرهم والانتصار لهم » والحدٌ من ألسنة 
المعترضین المنتقدین ۰ فألّف رسالته الشهيرة «رفع الملام عن الأئمة الاعلام» 
ا اک 

يجب على المسلمین بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين » كما نطق به 

رن وخصوصا الملا ءُ الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم 
هتدئ بهم في ظلمات البر والبحر » وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ؛ 
ودرايتهم » إذ کل أمة یل مبعث محمد بي علماژها شراژها الا المسلمين فان 
علماء‌هم خیاژهم » فإِنَّهم خلفاء الرسول في أمته » والمَخیّون لما مات من 

ولیعلم أنه ليس أحدٌ من الائمة المقبولین عند الامة قبولا عاماً يَعتمدٌ مخالفة 
رسول الله ية في شيء من سنة دقیق » ولا جلیل ۰ فانهم مقون اتفاقاً يقينياً 
على وُجوب اتباع الرسول » على أن كل أحدٍ من الناس يُؤخذ من قوله » ويُترك 
إلا رسول الله و » وإذا وُجد لواحدٍ منهم قول قد جاء حدیث صحیح بخلافه 
فلا ید له من عُذْرِ في ترکه ۰ وجمیع الأعذار ثلاثهٌ أصنافٍ: 

آحدها : عدم اعتقاده أنَّ النبی كا قاله . 

والثاني : عدم اعتقاده إرادّة تلك المسألة بذلك القول . 


الثالث : اعتقاده أنَّ ذلك الحکم منسوخ. 


۹ الفصل الثالث: نشأة ابن تيمية وحياته 
مسألة الطلقات الشلاث: 


وعلى ذلك كله فاه كما رجّح المذاهبَ الأخرى على المذهب الحنبلي 
وخرّج عن نطاقه بعض الحين؛ خالفَ الأئمة الأربعة كذلك في بعض المسائل 
أحياناً » وأفتى مخالفاً لهم واتبع فيها نصوص الكتاب والسنة » ودلائلهما ‏ 
ولكنّ هذه المسائل التى خالف الأئمة الأربعة فيها لا تعدو عة مسائل » ولكنّ 
آشهرها مسال الطلقات الثلاث في مجلس و احد . 


مسألة: إذا طلّق أحدٌ زوجته ثلاث طلقات في مجلس واحدٍ (سواء بلفظ 
واحد أو بألفاظ متعدّدة) فمهما ارتکت المُطلّق بدعة باتفاق الأئمة » وجمهور 
الأمة ء وخالف الشرع . وأثم › ولکن ما جكع هله الطلقات؟ هل وقعث ‏ 
a‏ الما واستحالت الرّجعة جْعَةٌ بخکم الشريعة ما لم توح رجلا آخر 

یتسم بهاء ويطلقها؟ أو أنَّ هذه الطلقات الثلاث تعتبر واحدة وتمكنْ الرجعة؟ 

فمذهبُ الأئمة الأربعة » وأئمة الفقه » والحديث : (الأوزاعي » والنَحْعيَ» 
والثوري ‏ واسحاق بن راهویه ۰ وأبي نون :والبخاری) وجمهوز الصحابة » 
والتابعین : أنَّ هذه الطلقات تقع من غير أن المطلّق ارتکب بفعله هذا بدعة 
ومعصية » يقول الإمام النووي في اشرح مسلم» : 

«وقد اختلف العلماء فيمن قال لامرأته آنتِ طالق ثلائاً » فقال الشافعيٌ › 
ومالك » وأبو حنیفت وأحمد وجماهیر العلماء من الملف والخلف یقع 
الثلاث» . 

ويقول العلامة ابن رشد في «بداية المجتهد»: «جمهور فقهاء الأمصار على 
أنَّ الطلاق بلفظ الثلاث كمه حَكُمْ الطَلْقةٍ الثالثة» » كما يقول العلامة ابن قيم 
الجوزية تلميد ابن تيميّة في كتابه «زاد المعاد»: «وهذا قول الأئمة الأربعة 
وجمهور التابعين وكثير من الصحابة» . 


اد أقوالَ هؤلاء الاعلام تستند إلى عدَّة أحاديث مرفوعة تّثبت أنَّ 


الل الخالت: تشياة ادن هخا 0۷ 


النبي بي اعتبّر هذه الطلقات الثلاث » أو أكثر » ثلاث طلقات › وأفتى ببيثونة 
1 5 
المرأة 


ما مذهب شيخ الاسلام ابن تيمية وبعض أصحابه وتلاميذه؛ فهو: أن هذه 
الطلقات الثلاث إنما ت تیاده وكمكق معها الرحفة لها يمكن الرتجل أن 
يرجع إلى زوجته التي طلّقها واحدة » إنه يقول: «وهذا القول منقول عن طائفة 
من الف من أصحاب رسول الله بيا مثل لیر بن العوام » وعبد الرحمن بن 
عوف » ويروى عن عليمٌ » وعن ابن مسعود » وابن عباس ۰ وهو قول داود 
وأكثر أصحابه » ويّروى عن أبي جعفر محمد الباقر بن علي بن حسين » وابنه 
جعفر الصادق » ولهذا ذهب إلى ذلك مَن ذهب من الشيعة ”" . 


ويستدلٌ شيخ الإسلام لتأييد مذهبه» وإثباته بالقرآن» والسنة» والقياس”ا 


وفي الحقيقة : إن شيخ الاسلام كان السبب في ظهور هذه المسألة › 
واشتهارها » وإليه يرجع الفضل في ذلك › سواء ت تفرد هو بذلك . أم كان من 
السلف من يرى فيها هذا الرأي » إنه هو الذي حمل رايتها » ولمّا أبدى رأيه؛ 
وتحقيقه فيها؛ أثار ذلك استغراباً واضطراباً في الأوساط الفقهية . 


مسألة الحلف بالطلاق واعتقاله: 


وعلى كَل فان مسألة الطّلقات الثلاث إنما كانت مسألة فقهيةً خالصة تَختصٌ 


بحياة الرجل المنزلية ¢ وکانت تور علی حیاة أسرة ة واحدة 34 ولكن المسألة 
الثانية التي خالف فیها المذاهبٍ الأربعة والمذهب المشهور ۰ والتي كان يتعدّى 


)001 تکلّم الفریق الثاني في إسناد ومتون هذه الأحاديث ۰ ولکن الفریق الأول رد على ذلك 
في أسلوب المحدّثين. 

)۲( فتاوی ابن تيمية: ج ۰۳ ص ۱۳ . 

)۳( وللاطلاع على البحث والاستدلال بتفصيل راجع «زاد المعاده للحافظ ابن القیم مبحث 
(من طلق ثلاث بكلمة واحدة) ج ٤‏ ۰ و«إغاثة اللهفان». 


۱۸ الفصل الكالك«نشلاة امن شهية وحیاته 
تأئیزها إلى المعاملات والسياسة » وعلاقات الدولة والرعية كانت مسألة 
الحلف بالطلاق . 

وقد كان الحلف بالطّلاق عامّاً , بين الناس في ذلك الحین ؛ إذ کانوا یستندون 
إلى الحلف بالطلاق للتأكيد على كلام » أو إبداء عزم » أو صدق من غير رد 
ولا تکلف ۰ فتلا کانوا یقولون «علي الطلاق لأفعلن كذا» «علي الطلاق 
لأمتَنِعنَ عن کذا» «علیع الطلاق لتفعلن کذا» «علئَ الطلاق اشتریتها بکذا» . 

كان ابن تيمية یری : أن هذا أسلوب من القسم » أو التأكيد واليقين » من غير 
أن يُريدوا بها الطلاق في أي حال ۰ ولذلك فان هذا نوع من القسّم » ولكنه ينفذ 
عليه أحكامٌ الطلاق من أجل اعتبارهم ذلك الطلاق بالتعليق » وذلك ما يبب 
خراب مئات من الأسر » والبيوتات » واضطراب الحبل فى الحياة المنزلية . 

وقد أدخلت فى صيغة البّيعة كلماث الطلاق؛ لتثبيت البّيعة وتأكيدها منذ 
عهد الحجاج بن يوسف » حتى إن هذه الكلمات صارت كجزء للبيعة » وذلك 
كأنْ يقول: «لو أن حرجت عن بيعة فلان؛ فزوجتي طالق» . 
القائل يَحنث إذا خالف قوله » وعَمِلَ خلاقه » وتلزم عليه كفارة اليمين من غير 
أن يقع الطلاق . 

وليت أنَّ ابنَ تيمية قدّم آقوال بعض NG‏ اساي ؛ لتأييد 
فتواه ۲۳ » ولكنّ الحقيقة أن هذه الفتوى نما كانت تعارض القول المشهور ‏ 
والمفتى به لهذه المذاهمب» وكان يبدو ذلك تحقيقاً جدیدا واجتهاداً صريحاً 3 
ولذلك فإنّها أثارت اضطراباً عاماً » ورأى العلماء والقضّاة أن یمنعوه عن هذه 
الفتوى لكيلا يشت الاضطراب » يقول ابن كثير ضمن أحداث عام ۷۱۸ه: 

«وفي يوم الخميس مُنتصف ربيع الأول اجتمع قاضي القضاة شمس الدين 


- ٤٦ راجع كتاب «ابن تيمية» للشيخ محمد أبي زهرة » مبحث الحلف بالطلاق ص‎ )١( 
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ابن مُسلم بالشیخ الامام العلامة تقی الدین ابن تيمية » وأشار عليه في ترك 
الافتاء فى مسألة | لحلف بالطلاق » فقبل الشیخ نصیحته » وأجاب إلى ما آشار 
به رعاية لخاطره وخواطر الجماعة المفتین . 


ثم ورد البريدٌ في مستهل جمادی الأولی بکتاب من السلطان فيه مَنع الشیخ 
تقي الدین من الافتاء في مسألة الحلف بالطلاق » وانعقد بذلك مجلس › 
وانفصل الحال على ما رسم به السلطان » ونودي به في البلد » وکان قبل قدوم 
المرسوم قد اجتمع بالقاضي ابن مسلم الحنبلي جماعة من المفتین الکبار › 
وقالوا له أن ينصح الشيخ في ترك الافتاء في مسألة الطلاق » فعلم الشیخ 
نصیحته » وأنه إنما قصد بذلك ترك ثوران فتنة وشژ» . 

ویبدو أنه بعد صدور المرسوم ازداد ثقة وطمأنينة في هذه المسألة » وبدا 
يُفتي فيها حسب ما تحقّق له من غير أن يبالي بأي منع من قبل الحكومة ظناً منه : 
أن الحكومة ليس لها حق التدخل في هذه المسألة » ولا يجوز لأيّ عالم أن 
یخی عقيدته وعلمه خوفاً من الحكومة » يتحدّث ابن كثير فى أحداث 
عام ۷۲۰ ه فیقول : ۱ 

لاوفي یوم الخمیس ثاني عشرین رجب عقد مجلسٌ بدار السعادة للشيخ 
تقي الدین ابن تيمية بحضرة ناب السلطنة » وحضر فيه القضاة » والمفتون من 
المذاهب ‏ وحضر الشیخ » وعاتبوه على العود إلى الافتاء بمسألة الطلاق › ثم 
حبس في القلعة» ۳٩‏ . 


2 یب 5 0 - 
ولكن مّدة الحبس هذه لم تطل كثيرا ¢ وورد مرسوم من السلطان من مصر 
بإخراجه يوم الإثنين يوم عاشوراء من عام ١‏ لاه بعدما مكث فيه خمسة آشهر 


)۱( البداية والنهاية: ج ۰۱6 ص ۸۷. 
(۲ المصدر السابق : ج ۷ ص ٩۷‏ . 


۲۰ الفصل الثالث: نشأة ابن تيمية وحياته 
اعتقاله الأخير: 


اشتخل ابن تيمية من عام ۷۲۱ خمس سنين بالتدریس والافتاء 
والتألیف والوعظ بکل حرية وانهماك بالغ » فكثيراً ما كان یدرس خلال هذه 
المدة فى المدرسة الحنبلية أو مدرسته الخاصة به الواقعة فى القصاصين ۰ كما 
أنه آعاد النظر خلال ذلك في مؤلفاته ورسائله القديمة ‏ وقام بتألیفات جديدة. 

ولعلّه كان یتمکن من نجاز آعمال مفيدة جذاً في هذه المدّة » واخراج 
مولفات كبيرة القيمة في موضوعات مهمة ‏ غير أن تفوقه العلمي » وتفرّده في 
بعض المسائل سیّب له ولمعاصريه امتحاناً يدفع ثمنه وغرامته بين فينةٍ 
ا وهی :لك ما ان بسك لا لودو مده فاريلة اکا لفقو 
E‏ ری بات واي ركيت 3 الام 
والعامة على السواء » وهي لم تكن مسألة فقهية خالصة كمسألة الطلاق » بل 
كانت تحتوي على العنصر العاطفي » وتكفي لإثارة الاضطراب في النفوس › 
وهي مسألة زيارة قبر النبي یا . 

وقد كان ابن تيمية أفتى قبل سبعة عشر عاماً بأنّه لا يجوز شد الرحال لزيارة 
القبور بما فيها قبر النبى يي » وذلك لأنه جاء فى الحديث الشريف: «لا تشد 
لرحال إلا الی ثلائة مساجد ؛ المسجد الحرام » ومسجدي هلا » والعسجد 
الاقصی» "۰ ثم إنه يفيض حسب عادته في بیان الحکم الشرعية في ذلك وما 


(۱) [أخرجه البخاري في کتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة » باب فضل الصلاة 
في مسجد مكةء والمدينة » برقم (۰)۱۱۸۹ وسلم في کتاب الحج ‏ باب فضل 
المساجد الثلائة » برقم (۰)۱۳۹۷ وأبو داود في کتاب المناسك » باب في تیان 
المدينة » برقم (۰)۲۰۳۳ والنسائي في «السنن الکبری» (۲۵۸/۱) برقم (۰)۷۷۹ وفي 
0 في کتاب المساجد ‏ باب ماتشد الرحال إليه من المساجد » برقم (۰6۷۰۱ 

بن ماجه في آبواب إقامة الصلوات » باب ماجاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس 
برقم (۰)۱6۰۹ وأحمد في المسند (۵۰۱/۲) برقم (۱۰۵۱۶) وغیرهم غن أبي هريرة 
رضي الله عنه » وقد روي بنحوه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أيضا]. 


في خلاف ذلك من المضار » والمفاسد » إن كلامه يتلخص في أن العام 
الشديد بالسفر لزيارة القبور يفتح الأبواب» والأعمال التي قد تفضي إلى الشرك› 
ويعتقدٌ كثير من الناس أنَّ مثل هذه الزيارة عبادة وذريعة إلى التقرب إلى الله » 
وعندما يفعلون ذلك يتعدّؤن حدود الشريعة › ويتفلّتُ منهم حبل التوحيد. 


وقد كان النبي ييه شدید الاهتمام بحفظ قبره من العادات والتقاليد 
الجاهلية . التي كانت شائعة منتشرة ب بين اليهود والنصارى حتى قال: 


الَعنَ الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورٌ أنبيائهم مساجدً»” '©, وابتهل إلى الله 
تعالی فقال : «اللّهم لا تجعل قبري وثنا يعبد » اشتدٌَ غضب الله على قوم اتخذوا 
قبور آنبيائهم مساج“ وقال أيضاً: ( تیّخذوا قبري عيداً » وصلوا على ؛ 


فان صلاتكم حيثما كنتم تبلغني»" . 


ولذلك لم يُحبٌ النبي کف أن یدفن ذ فى الصحراء ۰ وانما دفن في حجرة 
عائشة ‏ زضي الله عنها التي هي مکان حریز » وذلك لكي يُصان قبره من جمیع 
هذه الأخطار ۰ ولا یسمح للناس بالرحلة إليه وزیارته آفواجاً إلا الذي يأتي إلى 
المسجد النبوي للصلاة فيه یزور القبر الشریف بالطریق المسنون ۰ ويصلي 


(۱) [أخرجه البخاري في کتاب الجنائز » باب مایکره مام و سب و 
(T°)‏ « وجل رت كات بت جلا باب النهي عن بناء المسجد على القبور . . 
برقم (۰)۵۳۰ والنسائي في «السنن الكبرى» (۲۵۹/۱) برقم (۷۸۲) و(١/198)‏ برقم 
(۰)۲۱۷۳ وأحمد في المسند (۲۱۸/۱) برقم (۱۸۸4). وغيرهم من حديث عائشة 
رضي الله عنه] . 

(۲) [أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الصلاة ‏ باب جامع الصلاة » برقم (577)» وابن 
أبي شيبة في المصتّف (۱۵۰/۲) برقم (1044) و(۳۰/۳) برقم 0)١1814(‏ وعبد 
الرزاق في المصنف (507/1) برقم (۱۵۸۷) مرسلاً من حديث عطاء بن يسار]. 

(۳) [أخرجه أحمد في المسند (7717/1) برقم (۸۷۹۰) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه » وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۱۵۰/۲) برقم (۷۵4۲) و(۳۰/۳) برقم 
»)١1814(‏ وعبد الرزاق في المصنف (۵۷۷/۳) برقم (۰)1۷۲۲ وأبو يعلى في المسند 
() من حديث علي بن حسين رضي الله عنه] . 


۳۲ الفصل الثالث: نشأة ابن تيمية وحياته 
ويُسلم على النبي بي كما كان الصحابة والتابعون رضي الله عنهم یفعلون ( 


لقد أخرجت هذه الفتوى بعد سبعة عشر عاماً بحكم عوامل عديدة » 
وشهرت » ااك ذريعة لاثارة عواطف المسلمین لما للنبي ية من مکان 
قدسيع في القلوب ۰ إنهم رأوا فيها إساءة أدب إلى مكانة النبي ككل » كما أنَّ 
العلماء رأوها فل فيها الاعتماد الزائد على الرأي الشخصي ٠‏ ومعارضة 
لجمهور الأمة › ولعل ذلك هو العامل الأقوى لمعارضتهم إياه. 


وعلى كل حال فان هذا الخلاف قد نال من الأهمية والشهرة ما جعل 
الحكومة (سواء على طلب من العلمای أو تُزولاً على مصالح النظام) تتدحّل 
فيه » وصدر المرسوم في السابع من شعبان 7 "لاه بحبسه 2 فرحب به الشيخ 
ترحيباً بالغاً » وأبدى سروره على ذلك » وقال فور ما عم بحبسه «أنا گنت 
منتظراً ذلك ؛ وهذا فيه خيرٌ كثير » ومصلحة كبيرة» › ونقل الشيخ إلى قلعة 
دمشق حيث آأخلیت له قاغة ۰ وأجري إليها الماء 3 وأقام معه أخوه زین الدین 
ابن تيمية يخدمّه بإذن السلطان ۰ وأجري عليه ما يقوم بکفایته . 


«وما إِنْ اعتقل الشیخ حتی تكشَّفت القلوب عن خبيئاتها » وتوجّه الأذى إلى 
تلاميذه » وأوليائه 3 فأمر فاضی القضاة بحبس جماعة من أصحابه 3 وعزر 
جماعة منهم بإركابهم على الدواب » والمناداة عليهم » وبعد ذلك أطلقوا من 
محابسهم » ما عدا صفيه » وحامل اللواء من بعده شمس الدين محمد ابن قيم 


000( إن فضية صيانة عقيدة التوحيد » وسد ذرائع الشرك ٠»‏ والغلو ف في التعظيم » والتشبه 
الاب اش دا سا هر ا را 
نهم روح الدین وتذوق الکتاب والسنة » ولکن المنع عن زيارة القبر النبوي الشریف 
بتاتا » والتشدید في ذلك لا یخلو من شيء من المغالاة » والتطرف نما كان ذلك نتيجة 
ذکاء ابن تيمية المتوقد » وحسه المرهف ۰ الذي یمثل لصاحبه أبعد الامکانات » وأقبح 
الاحتمالات ۰ وذلك لا يغطي فضائله الكثيرة ومواقفه العظيمة في خدمة الاسلام 
والمسلمین › شوه درد الرماما .فى علوم الدين رل يكن عمجن بال ما ل من 
نکران وجفاء » وبقاء في الحبس إلى أن یفارق الدنیا. (المولف). 
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الجوزية فانه حبس بالقلعة» ۲۲ ۰ وظلّ معه فى الحبس » وما آفرج عنه إلا بعد 
وفاته . 


تأشف آهل العلم والدین واحتجاجهم: 


ال و ل 
الحُسَّاد والمناوئین ؛ فلقد كان مَبعث ألم عميق عند جماعة كبيرة من أهل العلم 
ا ل ا ل ل 
وأهله » ولقد بِعَثَ أهل العلم والدين من أنحاء المملكة المختلفة إلى السلطان 
الناصر بمصر كتاباً يُصوّرون فيه النازلة التي نزلت بالاسلام والمسلمين › 
ويّحسّن بي أن آنقل إلى القارىء الكريم كتاباً بعثه علماء بخداد إلى السلطان » 
وسا آن نقدّر بذلك أنَّ دعوة الشيخ وشهرته كانت قد انتشرت في جميع 
الاقطار الاسلامية » وأنَّ آهل الحق جميعاً انما کانوا یحبونه » ویْعجبون به . 
۳ 


E TT 
. ذوي الدین > وارتفعت رژوس الملحدين 2 وطابت نفوس أهل الأهواء‎ 
والمبتدعين » لما رأى علماءٌ أهل هذه الناحية عظم هذه النازلة من شماتة أهل‎ 
البدع وأهل الأهواء بأكابر الفضلاء » وأئمة العلماء؛ آنهوا حال هذا الأمر‎ 
الفظيع والأمر الشنيع إلى الحضرة الشريفة السلطانية زادها الله شرفاً » وكتبوا‎ 
أجوبتهم في تصويب ما أجاب به الشيخ سمه الله في فتاواه » وذکروا من علمه‎ 
وفضائله بعض ما هو فيه › وحملوا ذلك بين يدي مولانا ملك الأمراء أعرَّ الله‎ 
۱۲ أنصاره » وطائت التدارة »غير موي علو هذا ین ارم‎ 


ااال 


.۸٤ ابن تيمية: محمد أبو زهرة » ص‎ )١( 
. ٠۹۸ العقود الدرية: ص ۳۵۰ - و«الكواكب الدرية؛ ص‎ )۲( 
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أحدهما » وهو العمدة: أن ذلك العالم الجليل قد عمّت دعوته إلى الرجوع 
إلى الکتاب والسنة البقاع الااسلامية ۰ ولم تَعْدْ آراژه ومنهجه مقصورة على أهل 
الشام > بل تجاوزتها إلى البقاع الإسلامية كلّها »> وفوق ولك لي عدر هيوار 
على الحنابلة » بل تحمس ن لها الما لكي » والحنفية » والشافعية » مما يبت أنه 
لم يعد نصيراً لمذهب مُعيّن من مذاهب الإسلام بل نصيراً للإسلام في لبه 


وصميمة . 


الأمر الثانى: أن أهل الأهواء قد أظهروا الشماتة» والعداوة» وأبدوا 
هم یمد أن کاثرا قد اا 6< ركائر ا مسوزین خر مک فتن نراد كان 
ول متهم بجريمة هو المنتفع منها فلا بدَّ أن أولئك الذين والوا دَسّهم على 
الشيخ . وكانوا يتظاهرون بالمذاهب السْنية ؛ لیخدعوا الأمراء والقضاة » ولمّا 
تمَّتِ الخديعة ظهرت شماتئهم للعيان » وبدت ظاهرة غير مستورة . 


آشغال الشيخ فى القلعة 

تمتّم الشیخ بنعمة الهدوء والخلوة في القلعة بعد مُدَة طويلة ۰ ولعلّه كان قد أشار 
إلى ذلك بقوله: (فيه خيرٌ كثيرٌ » ومصلحةٌ كبيرة) إنه در فرصة الخلوة والانقطاع 
هذه حى قدرها » وأقبل على العبادة والتلاوة بكل رغبة وانهماك ٠»‏ فإذا توفّر له بعض 
الوقت من هذه الأعمال شْله بالمطالعة الحم ی > الأمر الذي كان 
يعد عبادة من العبادات » وطاعة من الطاعات التي يتقرّب بها إلى الله » غير أنه كان 
لتلاوة القرآن فسط اکر ونصيت ب أوفر من أوقاته وأشغاله؛ إذ ذ أنه ختم القرآن مع 
أخيه الشیخ زین الدین ابن تيمية خلال الفترة التي قضاها في هذا المحبس (وهي 
سَنتان) ثمانین ختمة . 

وجل ما ألّفه في ذلك المحبس كان يتّصل بالتفسیر » ولعل إكثارّه من تلاوة 
القرآن والتدبر فيه كان السبب في ذلك » كما أنه ألّف الرسائل ۰ ورد على بعض 
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المسائل » وکان یُجیب على کل ما يرد إليه من الخارج من الأسئلة العلمية › 
والاستفتاء‌ات الفقهية » وهکذا فقد كان مستمراً في جمیع أعماله وأشغاله سوی 
المواعظ والدروس العامة ١‏ أضف إلى ذلك كثرة التلاوة » والعبادة . 


القيود الجديدة وحرمانه أدوات الكتابة والدراسة: 


كانَ الناس يتلمّفون کل ما كان يكثبه الشيخ في المجلس ۰ ويصل من أقصى 
البلاد إلى أقصاها » ومن بين ما كتبه الشيخ من الرسائل والمسائل في حبسه 
رسالةٌ في موضوع مسألة الزيارة ردا على أحد قضاة المذهب المالكي في مصر 
القاضي عبد الله ابن الأخنائي ۲ ۰ آثبت فيها أنَّ القاضي المذكور رجل قليل 
البضاعة في العلم » فاشتكى القاضي من ذلك إلى السلطان » وأبدى سخطه ‏ 
واستنکاره فأصدر السلطان مرسوماً يُصرح بمصادرة جميع ما عند الشيخ من 
أدوات الکتابة والکتب» حتی لا یبقی عنده ما یستعینْ به في التألیف» والکتابة . 


وفي التاسع من جمادی الاخرة سنة ۷۲۸ ه نفذ المرسومٌ وضودرت جمیع 
أدوات الکتابة والدراسة من الشیخ باسم الحکومة . 

وفي غرة رجب و وأوراقه من المحبس إلى المكتبة 
«العادلية ۴۳ الکبری» وكان ذلك نحو ستین مجلّداً من الكتب » وأربع عشرة 
ربطة كراريس التي كان يشتغا بها دراسة وتأليفاً. 
الكتابة والتَألف بالفحم: 

ولكنّ الشیخ لم يُفزعه کل ذلك ۰ وما آبدی شكاة منه للحکومة ٠‏ ولا مُنع 
من الكتابة » وأخذ منه القلم والدواة ¢ بدأ يكتب بالفحم على أوراق مبعثرة هنا 
وهناك 2 ووجدت له عدة رسائل وكتابات مكتوبة بالفحم 3 وظلّت محفوظة في 


)١(‏ اقرأ «الرسالة الأخنائية» طبع مصر 
(۲) [والتي تقع اليوم آمام مكتبة الظاهرية » كانت مقرّ المتحف الوطني » ومجمع اللغة 
العربية في عصر الانتداب]. 


۲۹ الفصل الخالث: نشاة ابن تيمية وحیاته 


هذه الحالة » وانه فى مثل هذا الاضطرار والعجز يبدو شاكراً » وراضياً بقدر 
الله » ا أنه ی ور ا الجياف: وكأنَّ الوضع لم یتغیر 
عما كان عليه » ويقول في رسالة له : 

انحن وله الحمدٌ في عظيم الجهاد في سبيله » بل جهاذنا في هذا مثل 
جهادنا يوم قازان » والجبلية » والجهمية » والاتحادية » وأمثال ذلك » وذلك 
من أعظم نعم الله علينا ء وعلى الناس » ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون». 


الخضوع أمام قدر الله وعاطفة الحضد والشکر: 


ویتجلّی في رسالة أخرى الخضوعٌ آمام قدر الله وعاطفةٌ الرضا والشکر » 
یقول : 

كل ما يقضيه الله تعالی فيه الخيرٌ والرحمة والحکمة ‏ إِنَّ ربي لطیفٌ لما 
يشاء A‏ د ور اليد لين ولا يدخلي على أحد ضر إلا من 
ذنوبه « ما اک من سین ال وما اب ین سي فن نفك که [النساء: 8/5 . 

فالعبدٌ عليه أن يَشْكر الله ویحمده دائما على کل حال » ویستخفر من ذنوبه » 
فالشّكر يوجب المزيد من النعم » والاستغفار يدقع النقم » ولا يقضي الله للمرء 
من قضاء إلا كان خيراً له » إِنْ أصابته سرَّاءٌ ءُ شكرٌ » وان أصابته ضرّاء صبّر فكان 
خيراً له» . 

ِنَّه فى هذه الحال أيضاً متأكدٌ من صحة مذهبه وبراءته » ویعتقد أنه لیس 
E‏ دیس سوفن أنه لم یخضع أمام السلطان في مسألةٍ شرعية » وظل قائما على 
ما كان يراه حقاً » ولکنه یعترف بجریمته » ویعتبر ذلك مقتضی الایمان 
والتوحید » يقول: 

«غاية ما عندهم أنه خولف مرسوم بعض المخلوقین » والمخلوق كائنا من 
كان إذا حالف أمرٌ الله تعالی ورسوله لم يَجبْ بل لا تجوز طاعته في مخالفة آمر 


یامه الأخيرة ووفاته: 


یقول الشيخ زین الدين عبد الرحمن شقيق شيخ الاسلام : 

إن لمّا بدأ يقرأ القرآن بعد ما أكمل ثمانين ختمة ووصل إلى قوله تعالى « اد 
یت نی جَلب ویر (©) فى مَفْعَدٍ صِدّقٍ عند ملك مُقَندِوٍ © [القمر: ۰0-۰4] تركني 
وأخذ في مدارسة د ا الله الزّرعي » وكانا 
في غاية من الصلاح والتقى » وأخوين شقيقين › وذلك لان الشيخ إنما كان 
مُعجباً بقراء‌تهما القرآن » وما کادت تنتهي هذه المُدارسة حتی انتهت ت أيام 
خا 


ولا بلغ ات دمشق نباً مرضه الأعين استأذن في الدخول علیه لیعودء » 
فأذن له » فلمًا جلس أخذ یعتذر ویلتمس منه أن یعفو عنه إذا كان قد وقع منه 
تقصير أو أذى في حقه ‏ فأجابه الشیخ : 

إن قد أحللثك » وجمیع من عاداني وهو لا یعلم آني على على ابحق: » 
وأحلَلتٌ السلطان المعظَّم الملك الناصر من حبسه إياي » لكونه نه فعل ذلك مُقلّداً 
معذوراً. ولم يفعله لحظ نفسه » وقد أحَلَلْتُ کل أحد مما بيني وبينه إلا من 
كان عدوا لله ورسوله علا ) . 

دامت العِلَّهُ مُدة ثقارب ثلاثة أسابيع » واستمر به الحال حتى وافاه الأجل 
في ليلة ۲۲ من شهر ذي القعدة سنة ۷۲۸ه › يي 

من العمر ۱۷ سنة ة « کمن ی ان( ونی وه رت ذو نک ولوار او € [الرحمن: 
.[YY-‏ 

ونعى الشيحَ مدن القلعة على المنارة » وتکلّم بها الحرّاس على الأبرجة › 

فما أصبح الناس إلا وقد تسامعوا بهذا الخطب العظيم والأمر الجسيم » وبادروا 
على الفور إلى القلعة من كل مكان أمكنهم المجيء منه » وفتح باب القلعة 
واجتمع حَشْدٌ عظيم من الخاصة والعامة يدخلون إليه أفواجاً ويزورونه » ومنهم 


0۲۸ الفصل الثالث: اة ابن تة و اة 


من كان یقبل رأسّه وناصیته التي كانت تَنْصّب على الأرض ساعات طوالاً آمام 
ره . 


وبدأ الناس يختمُون القرآن قبل غسله » وأذن للنساء بعد الرجال فزژئه 
ولم يبق عند الغسل إلا من كان عليه أن يُغسله . 


وَضف الجنازة والتدفين: 


وصُلَىَ عليه أولاً بالقلعة » وتقدّم في الصلاة عليه آولاً الشيخ محمد بن 
تمام » وأخرجت الجنازة بعد الصلاة » وغصّتٍ الطرق كلها ما بين القلعة 
والمسجد پالناس حتی حضرت الجنازة فن الساعة الرابعة من النيان آو نحر 
ذلك ۰ وژضمت في الجامع + والند قد احتاطوا بها یحفظونها من الناس من 
شدة الزحام و کر لكو و تک 
هذا الزحام صائحٌ يقول «هكذا تكونٌ جنائز أئمة السنة»الجملة التي هاجت 
الناس وأثارت أحزانهم » وحماسهم ۰ فارتفعتٍ الاصوات » وعلا النشيج . 

رم ل ل را ا 
الناس إلى أن ضاقت الرّحاب والأزقة والأسواق بأهلها ومن فيها » وأغلقت 
الأسواق » والمتاجر » والمطاعم ۰ وقد وی كثير من الناس الصيام؛ إذ كانوا 
في شغل شاغل عن الطعام والشراب . 

ثم حل بعد أن صل عليه على الرؤوس والأصابع » واشتد الزحام » 
وعلتِ الأصواتٌ بالبكاء » والنحيب » والترحُم عليه » والثناء » والدعاء لت 
وألقى الناس على نعشه مناديلهم » وعمائمهم » وثيابهم » وفارقتِ النعال 
والقباقيبٌ الارجل » والأقدام » وسقطت المناديل » والعمائم عن الرؤوس › 
والناس لا يلتفتون إليها لشغلهم بالنظر إلى الجنازة » وصار النعش على 


الرؤوس تارة يتقدم » وتارة يتأخر » وتارة يقف . حتى يمر الناس . 
د 4 
وعظم الامر بسوق الخیل » وتضاعف الخلق » وکثر الناس › ووضعت 


الجنازة هناك وتقدم للصلاة عليه هناك آخوه زين الدين عبد الرحمن 3 
وحمل إلى مقبرة الصوفية ۲۳ حيث دفن إلى جانب أخيه شرف الدين عبد الله 


ا ا ا ا و 
e‏ اا NE‏ يُقدّر عدد 


الحاضرات منهن خمسة عشر ألف امرأة » عدا من کر على الأسطحة والغرف » 
ولم يُعهد مثل هذا الزحام في تاريخ دمشق ۰ ويمكن أن يكون ذلك في زمن بني 
آمية حین كان الناس کثیرین وكانث دمشق دار الخلافة ۲۳۱. 


صلاة الفانب على ابن تيمية 


وصلي عليه صلاة الغائب في معظم الأقطار الإسلامية حتى في أقصى 
الجنوب والشرق . يقول ابن رجب في ذيل «طبقات الحنابلة» : 


)١(‏ هي المقبرة الشهيرة التي هي مدفن كبار أهل العلم والصلاح كابن عساکر ۰ وابن 
الصلاح » وابن الأثيرء وأبي الحجاج اليژي ‏ والحافظ عماد الدين ابن كثيرء 
وغيرهم » وقد زالت آثارها وتقوم عليها الان عمارات شامخة ‏ إلا أن قبر ابن تيمية لا 
يزال باقیاً أمام قاعة الجامعة السورية » وعمارة مستشفى الولادة » وقد أتيحت لي زيارته 
في ٠١‏ شوال عام ۱۳۷۰ه- (۲۸ يوليو سنة ۱۹۵۱م) بصحبة علامة الشام الشيخ بهجة 
البيطار » وقد حدّثني الشيخ بأن هذه المقبرة درست من القبور في إحدى الليالي بمناسبة 
تأسيس عمارة في الجامعة السورية » ولا انتشر الخبر في الصباح أرسل الرئیس شكري 
القوتلي إلى مدير الجامعة النصراني » وقال له: لو أنَّ قبر ابن تيمية اندرس ماذا عسى 
أن يكون جوابي لصديقي الملك عبد العزيز بن سعود إذا سألني عن هذا الحادث فإنه 
من محبي ابن تيمية › وأنصاره؟ ! وهنالك أبقي قبر الشيخ ابن تيمية الذي لا يزال 
موجوداً حتى الان. (المؤلف). 

(؟) كل هذه التفاصيل مما كتبه ابن كثير برواية الشيخ علم الدين البرزالي الذي كان من 
معاصري الإمام ابن تيمية وزميل دراسته ۰ انظر «البداية والنهایة» ج ١4‏ ص ۱۳۲۰ - 
4. 


0۳۰ الل الكل ايخ تة وخناته 

«وضلي عليه صلاة الغائب في غالب بلاد الاسلام القريبة » والبعيدة » حتی 
فى اليمن ١‏ والصّین ۰ وأخبر المسافرون: أنه ودي بأقصى الصین للصلاة عليه 
يوم جمعة » وأعلن : «الصلاة على ترجمان القرآن» . 
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الفمصل الرابع 


میّزات ابن تيميّة البارزة وخصانصه 


ذاکرّته الموهوبة وذكاؤه النادر: 


إن المکانة الاجتهادية في العلوم الاسلامية التي آحرزها شيخ الاسلام ابن 
تيمية في عصره » وان التأئیز العميق الذي خلفه على أهل زمانه لامامته في 
التفسير والحديث معا » وتبخره » ونئوغه في العلوم إنما كان الفضل الأكبر في 
ذلك يرجع إلى ذاكرته النادرة » وذكائه المفرط » وكل ذلك نعمه أكرمه الله 
بها » وموهبةٌ اختصه بها. 

وکانت العلوم الإسلاميةٌ قد توسّعت فى عصره وتجمَعت خی وا 
للعلوم التّقلية بحیث لم يكن بإمكان آحد أن يُحيط بها علماً » ولا أن يتجرّأ على 
الكلام في المسائل المختلفة فيها أمام ماه الكنان عدولا كان وولف ی 
اختلاف مع عالم متقدّم في أي مسألة مالم يكن يتمتع بذاكرة نادرة » وذکاء 
مفرط . 

ولكنّ الذاكرة القوية » وقوة الاستحضار التي كان قد أكرم الله بها ابن تيمية 
مكنته من الإحاطة بالذخائر الموجودة آنذاك من التفسير » والحديث » والفقه » 
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وعلم الخلاف » والكلام » والتاريخ » والسيرء والآثارء وعلم الرجال» 
واللغة » والنحو. 

فقد درس ما تيسّر له من الكتب » والمواد العلمية » ووعتها ذاكرته القوية 
الأمينة » واستغان بها فى حياته العلمية › والتأليفية » كما ین الجنديٌ 
المحتك بذخائر كنانته . 

كان مُعترفاً بذاکرته النادرة القوية وذكائه البارز وتات ع العلماء 
وقد اتفق المعاصرون + والمتأرون کلم على قر 5 حفظه » وسرعة فهمه 
وشدة ذكائه » یقول زمیله في الدراسة العلامة عَلم الدین البزرّالي : اقل أن سمع 
شيئاً إلا حفظه » وکان ذكياً کثیر المحفوظ» ٩۲‏ 

ویقول الحافظ الذهبي الذي يُعتبر من أئمة علم الرجال ومؤرّخ الاسلام : «ما 
رآیت آشد استحضاراً للمتون » وعژوها منه » وکانت السْنة بين عینیه وعلی 
طرف لسانه ٩۲۱»‏ 

وین أكبر الشهادات على حفظه للمتون وقرّة ذاکرته هو قول معاصریه فيه : 
فک جديك ای بای که قلس دت 

و ق آن ف دقان الد ل اه اتب كان من الصعوبة بمکان » 
ولكنّ الاعتماد على علمه وذاكرته وحدهما في موضوع الحديث والحكم على 
أساس قوله لا يمكن مالم يُعترف بأنه أكبر حافظ للحديث في عصره ‏ وأنَّ قوة 
حفظه لا تخذله فى أي حال ولا مجال. 

يقول الحافظ الذهبي: «يصدق عليه أن يقال: كل حديث لا يعرفه أبن تيمية 
فليس بحديث» ۲ 


وحتى قال بعض معاصريه: وهذا معاصره العلامة كمال الدين الزّملكاني 


. 1۰ الرد الوافر: ص‎ )١( 
. ٠١١ (؟) القول الجلي: ص‎ 
. ٠٤١ الكواكب الدرية: ص‎ )۳( 


الذي كان خصمه في مجلس المناظرة » وكان بينه وبين ابن تيمية خلاف كبير في 
كثير المسائل يشهد بصفته الموهوبة هذه » فيقول: 

«لم يُرَّ من خمسمئة أو أربعمئة سنة ‏ والشك من الناقل ‏ أحفظ 
مه ۲۱۲ 

ويتحدّث عن ذكائه المفرط الحافظ الذهبی » فیقول: «کان يتوقّد ذکاء» › 
ویقول فى مکان آخر : «کان آية على الذکاء » وسّرعة الادراك» (۳. 


التبخر العلمي والجامعيّة: 

لقد تبكر ابن تيمية في العلوم الإسلامية » والموضوعات السائدة في زمانه » 
وتمتّع بصفة الجامعية في هذه ا و a‏ الموهوبةء وذكائه 
النادر» وذوفه العلمي الذي ورثه من آبائه 4 ثم بجهوده البالغة والمشاق التي 
احتملها في سبیل دراسته » وبفضل التوفیق الالهي قبل کل شيء؛ نگ إن 
0 الکبار الذین کانوا كتروله تیان وکانوا أساتذة الفن » والذین 

نتهت إليهم رئاسة التدريس » والإفتاء » وسُلّمت إمامتهم في العلوم الإسلامية 

ل ۳ وشهدوا: أنه بحر العلوم . ومكتبة الاسلام 
الناطقة » وله في كل فن براعة تد على أنه صاحب اختصاص في هذا الفن. 

ولمّا سافر ابن تيمية إلى مصر في عام ۷۰۰ ه ولقي هناك العلامة ابن دقيق 
العيد؛ ليقي و ا ای 
أستاذ العلماء » یرهم وقد عر ااب عن عجابة باين تكمية + فقال : 
اجتمعث بابن تيمية رأيت رجا العلوم كلها بين عينيه ؛ e‏ 


ويّدعٌ ما ير ا 
2 4 2 2 
ویدی عجبه من ابن تيمية زميله العلامة كمال الدين الرمْلكانى» الذي كان 
)١(‏ الكواكب الدرية: ص ٠٤١‏ . 


(؟) الرد الوافر: ص ۲۹. 
)۳( المرجع السابق: ص .7١‏ 


2۳ الفصل الرابع: ميزات ابن تيمية البارزة وخصائصه 
عالماً مُتبکْراً بنفسه في کثیر من الفنون ۰ فیقول: «کان إذا سّئل عن فن من 
العلم ؛ ظن الرائي » والسامم: أنه لا يعرف غير ذلك الفن » وحَكم أنَّ أحداً لا 
یعرف مثله» ( . 

أا العامة تقى الدین السیکی الذي هو خصمه الشهیر » وألّف فى الردٌ عليه 
حول فال قد الخال رفن ن الال تشه كنا ميت اها 
وأبدى رأيه عنه في النظام أيضاً » فإنه بالرغم من ذلك كتب في رسالة له موجهة 
إلى الحافظ الذهبی : 

(المملوك يتحقق کبیز قدره. وزخارة بحر وتوسّعه في العلوم الشرعية › 
والعقلية › وفرط ذکائه »› واجتهاده 2 وبلوغه ف كل ذلك المبلغ الذي 
لا یتجاوزه الوصف + والمعلر یقول ذلك داف : 

إِنَّ التاریخ لم يكن من اختصاص ابن تيمية : ولم یتوفر على دراسته کتوفره 
على دراسة العلوم الدينية » ولکن الذهبي الذي كان من مؤرّخي الاسلام 

(ومعرفته بالتاریخ » والسیر فعجبٌ عجیب . 

وقد نقل تلميذه النابغةٌ ابن قيم الجوزية حادثاً مدهشاً عن علمه بالتاریخ » 
وسَعهة نظره » وحضور ذهنه فى کتابه «زاد المعاد» انه یقول : 

«ولمّا كان في بعض الدول التي فیت فیها السْنة وأعلامها آظهر طائفةٌ منهم 
کتاباً قد عتَّقَوه » وزرّروه ۰ وفیه : أنَّ النبي بي أسقط عن يهود خیبر الجزية › 
وفیه شهادة علی بن أبي طالب » وسعد بن معاذ » وجماعة من الصحابة رضي 
الله عنهم » فراج ذلك على مَنْ جَهل سُئَّهَ رسول الله ی ومغازیه وسیره › 
وتوهّموا بل ظنوا صحته 3 فأجیزوا على حکم هذا الکتاب المزور » حتی ألقي 
إلى شيخ الاسلام ابن تيمية (قدّس الله روحه) وطلب منه أن يعين على تنفيذه » 


.۳۰ الرد الوافر: ص‎ )١( 
«طبقات الشافعية الكبرى» (ترجمة العلامة تقي الدين السبكي).‎ )۲( 
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والعمل عليه » فبصّق عليه واستدل على كذبه بعشرة آوجه : 

منها: أنَّ فيه شهادة سعد بن معاذ » وسعد توفي قبل خيبر. 

ومنها: أنَّ في الکتب: أنه أسقط عنهم الجزية » والجزية لم تكن نزلت بعث 
ولا يعرفها الصحابة حينئذ » فان نزولها كان عام تبوك بعد خيبر بثلاثة أعوام . 

وميا أله أسقط عنهم الكلف ؛ NS‏ عامتجال + ٠‏ فلم يكن في 
زمانه کلف ؛ ولا سر تُوجد منهم » ولا من غيرهم » وقد أعادَهُ الله » وأعاذ 
أصحابه من أخذ الكلف » والسخر » وإنما هي من وضع الملوك الم 
واستمر الأمر عليها. 

ومنها: أنَّ هذا الكتاب لم يذكره أحدٌ من أهل العلم على اختلاف 
أصنافهم » فلم یذکره أحدٌّ من أهل المغازي » والسير » ولا أحدٌ من أهل 
الحديث ۰ والسنة » ولا أحدٌ من أهل الفقه » والإفتاء » ولا أحدٌ من أهل 
التفسير » ولا أظهروه في زمان السّلف لعلمهم أنهم إن زرّروا مثل ذلك؛ عَرفوا 
کذبه » وبطلانه 200 

ويُمكن تقدیر ذکائه وتبخُره العلمي بما حدّثه أحدٌ معاصریه الشیخ صالح 
تاج الدین ۰ إنه یقول : 

خضرت مجلس مجلس الشیخ رضي الله عنه وقد سألهُ يهوديٌ عن مسألة في 
القدر؛ وقد نظمها شعراً في ثمانية » فلما وقف عليها فكّر لحظة يسيرة » وأنشأ 
یکتب جوابها + وجعل یکتب + ونحن نظن آنه یکتب كرا » فلما فرغ تأكله من 
حضر من أصحابه ؛ فإذا هو منظوم من بحر آبیات السژال » وقافیتها » تقّب من 
مثة وأربعة وثمانين پیت وقد آبدی فیها من العلوم ما لو شرح لبلغ مجلّدین 
کد 

ولمّا رأى المعاصرون من العلماء والمتأخرون منهم تبخره في العلوم › 


. ص ۰۳۳۲ فصل في هدي النبي بي في عقد الذمة وأخذ الجزية‎ ١ زاد المعاد: ج‎ )١( 
. ۱۵4 الكواكب الدرية: ص‎ )۲( 
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وجمعه للصفات العالية » والممیزات البارزة » لم يلبثوا أن وصفوه بأسمی 
تاك ی ی و ی وی 
آيات الله » حتى يقول ابن سيد الناس (المتوفى عام ٤‏ ۷۳ه) : الم ر تر عن من راه 
مثله » ولا رات عیثه مثل نفسه" ول یملك الحافظ تحن الف الد هين 
ذلك المؤرّخ الکبیز الناقد البصیر إلا أن يصفه بقوله : 

«لو حلفت بين الرکن والمقام لحلفت أي ما ریت بعيني مثله » ولا والله 
رای هو مثل نفسه في العلم» . 
الشجاعة والاستقلال الفكريٌ: 


لقد کانث شجاعة ابن تيميّة وبسالتّه وصمُوده ۰ أمام الموت موضع دهشة 
عند جمیم معاصریه حتی ضباط الجیش» وقواد الأتراك › > فان الشجاعة والجرأة 
التي آبداها إزاء المغول » وثبات الجأش الذي ظهر به آمامهم آثار استغراب 
الجمیع » ولم يترك «قبجق» نفسه الذي یعتبر من کبار الضباط العسکریین 
ی E EE‏ ی ویک 

دوکان إذا رکب الخال یجرل فى العدو کاعظم ا خن 
الفرسان » وينكي العدو من كثرة الفتك بهم › ویخوض بهم خوضص رجلي 
لا یخاف الموت» ۲ 

ولكني لا أريد أن أتحدّث هنا عن شجاعته التي آبداها في ساحة القتال 
وبلاط الملوك اٍعلاء لكلمة الحق ‏ فقد مر بعض التفاصیل عنها في الصفحات 
الماضية » إنني آتحدث هنا عن شجاعته التي ظهرت منه في مجال العلم ‏ 
والتحقیق ۰ والمعارك الكلامية » والصّدع بالحق. 

یعرف هل العلم من القرّاء أن ابن تيمية ليس مُتفرّداً في أكثر المسائل ‏ 


.۱۵6 الكواكب الدرية: ص‎ )١( 
.١5١ المرجع السابق: ص‎ )۲( 
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فقد نوقشث هذه المسائل من قبل » وألْفث فى موضوعها رسائل » وقد وُجد 
قو عطق قن انسور ننه تلن | راقع م عاك رجه ولك لاخر الو اتف 
اللتين انّسم بهما في إبداء آرائه وتحقيقاته » وأعلنهما في كتاباته وخطبه كان 
المجلّي فيهما » ولا اد على صفته هذه مما قام به من شرح التوحيد 
الخالص » ورد الاستغاثة والاستعانة بغير الله » ومُعارضة البدع والمنكرات 
السائدة في عصره » والكفاح بالقلم واللسان مقابل وحدة الوجود » ونظرية 
الحلول والاتحاد » ومَشك الأستار عن تلبيسات المتصوفين الدّخلاء 
والمبتدعين المفترين. 

إِنَّ الجرأة البالغة التى مَثّلها فى إحقاق المسائل والتحقيقات التي كان يراها 
تفا ساو كان لها عاودة بان CANS SEE‏ عون 
الأسلوب القوي الذي اتخذه لإثبات عقائده ونظرياته » وان الأذى الذي احتمله 
فى هذا السبيل » كل ذلك ليس حبَّة على شجاعته واستقامته نحسب ‏ بل يدل 
على عظمته » وإمامته في الدين أيضاً. 

يتحدّث الحافظ الذهبي عن شجاعته » واستقامته العلمية والدينية » فيعبر 
عنهما بما يلي : 

«أطلقّ عبارات أحجم عنها الأولون والاخرون» وهابوا» وجسّر هو عليهاء 
حتى قام عليه خلقٌ من علماء مصر والشام قیاماً لا مزيد عليه » وبدَّعوه. 
وناظروه » وكاتبوه » وهو ثابت لا یداهن » ولا يُحابي » بل يقول الحق المرّ 
الذي آذه إلية اجتهاده » وحلّة ذهنه » وسعة دائرته في السنن والأقوال مع ما 
اشتهر عنه من الورع » وكمالٍ الفکر » وسعة الادراك » والخوف من الله 
العظیم » والتعظیم لحرمات الله » فيّجري بینه وبينهم حملاثٌ حربية» ووقعات 
شامية ومصرية ۰ وکم من نوبة رموه عن قوس واحد » فینجیه الله» ٩‏ . 

ولا شك أنَّ ابن تيمية إنما كان یمتاز في تبره العلمي عن معاصریه » كما 


.۷١ الرد الوافر: ص‎ )١( 
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اعترف بذلك معاصروه بكلمات قوية » غير أنَّ ميته الأصيلة التي جعلته فَذَأً بين 
أقرانه المعاصرين > وخلدته في التاريخ لم تكن مجرد تبکره في العلم » بل إنما 
هو استقلاله الفكري ‏ وذوقه للبحث والتحقيق وأسلويّه الاجتهادي » إنه لم 
يدرس من العلوم والفنون إلا ما كان قد درسه أكثر معاصريه » ولکنه شق فيها 
طريقه الذي سار عليه » وسّرعان ما أحرز مكانته الخاصة » لقد كان کل العلماء 
في زمنه قد تعلموا النحو » واعتقدوا في سيبويه إماماً للنحو واجب الاتباع 
واعتبروا قوله هو الك الاخيرة فی النحو > ولك ابن تيمية كان قد درس 
ا اورا وین عاقلا قن انز كيان موش نايل 
النحو برواية سیبویه » آجابه الشیخ ابن تيمية » بأنه لم يكن نبياً نزل عليه 
النحو » بل إنه أخطأ في ۸۰ موضعاً من «الکتاب» . 


وقد أخذ أكثر علماء عصره بالحيطة فى دراسة المنطق والفلسفة اليونانية » 
آما الذين کانوا درسوهما؛ فقد تأثروا بهما فى قلیل أو کثیر » حتی ان حجة 
الاسلام الغزالي الذي يُعتبر آکبر ناقد للفلسفة اليونانية ومطّلم على مواضع 
علوم الدین» من تأثير العلوم الالهية اليونانية » وفلسفة أخلاقها کلیاً » ویتجلی 
ذلك لکثیر من مؤرخي الفلسفة في کثیر من مؤلفاته» ٩۳‏ . 

ما ابن تيمية فإنّهِ رفع لواء الثورة على المنطق › والفلسفة اليونانية » ولم 
یتفاهم معهما في أي حال » انه ناقش مسائل ومقدمات المنطق » والفلسفة 
المعترف بها کناقد بصير » وصوفی خبیر فى کتابه (الرد علی المنطقیین» 
وتناولها بعملية جراحية » وزعزع آساسها بالكلية » ولم يترك موضعاً الا 
وه فان الاو 


تدم کان البحث والدراسة فى مجال الفقه والحدیث قد انحصر فن نطاق 


)١(‏ راجم للتفصیل «فلسفة الأخلاق في الاسلام وصلاتها بالفلسفة الاغریقیة» واتاريخ 
الأخلاق» للدکتور محمد یوسف مرسي . 
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محدود + ولم يكن يتجرأ أحدٌ أن يخرج عنه › ولا كانت ذخاثرهما العلمية 
تشم » وتنمو من ُدة طؤيلة » وجاء ر و فاستانت النظر في کر من 
المسائل الفقهية التي كانت تعتبر مقرّرةَ لا تحتاج إلى تفکیر » أو دراسة من 
جدید » وقدّم نتائج بحثه ودراساته إلى أوساط العلماء والفقهاء بکل شجاعة 
وصرامة علمية » لقد آثار ذلك سواکن العقول » وحرّك الاوساط العلمية › 
وفتح باب التفكير والدراسة من جديد » وفي الأخير بدأ يُفتي على أساس 
الكتاب » والسنة » وآثار الصحابة . 

یقول التحافط الذهبي - وابن تيمية لا یزال بقید الحياة -: 

«ولهُ الان عدّة سنین لا يُفتي بمذهب معیّن » بل بما قام الدلیل عليه » ولقد 
صر السنة المّحضة » والطريقة السلفية ببراهین » ومقدمات » وآمور لم يُسبق 
ار 

وهو يتقرّرُ في هذه الاجتهادات أحياناً » ولا يَبعد أن يُخطىء كما هو الشأن 
في جميع البشر ۰ ولا یتحتّم أن تكون دلائله في کل مسألة قوية واجبة التسليم › 
ولكن الذي لا شك فيه: أنه إنما كان جد مُخلص في مقاصده » وأنه لم يكن 
يترك مذهب إمام من الائمة أو قول الجمهور › ولا كان يستنبط مسألة اتباعاً 
للهوى » أو النفس » أو لأجل مصلحة أو حاجة فى نفسه » بل إنه كان طالباً 
للحق » خاضعاً للدلیل > تدم للکتاب » والستة. ‏ 

وللحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي صاحب «فتح الباري» قول فصل في 
هذا الموضوع إنه یقول : 

إن شيخ مشايخ الاسلام في عصره بلا ریب ۰ والمسائل التي أنكرت عليه 
ما كان يقولها بالتشهي. ولا يُصر على القول بها الا بعد قيام الدليل عليه“ 
غالباً » فالذي أصاب فيه وهو الأكثر » سيستفاد منه » ويترحم عليه بسبيه › 


. ١۷ص الرد الوافر:‎ )١( 
الضمير يعود على «القول».‎ )۲( 
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والذي اطا فیه لا تلد كيه بل هو معذور لان آئمة عصره شهدوا له بأن آدوات 
الاجتهاد فيه » حتی كان أشدٌ المتعصبین عليه » والعاملین فى إيصال الشوّ 
إليه + وه و الشیخ جمال الدین الأملكاتي سهد له پذلك» 6۷. .. 

ومیئه البارزة الثانية : أنه وَقف نفسه لخدمة علوم الدين » إنه لم یسمح 
لنفسه بأية علاقة بأمرٍ آخر طول حیاته » بینما ظل آکثر معاصریه ۰ وزملائه 
وأترابه - الذین وُجد من بینهم کبار المخلصین والفضلاء - یُشغلون مناصب 
الحکومة المختلفة » أو آنهم کانوا یحملون المسژولية عن منصب دين › أو 
دار أو خطوا پم ملف ار خا ساف ارجا فلكي + او كان 
يقبلون رواتب ا ولكن ابن تيمية ظل في غنی عن جميع هذه 
الملابسات » وكان في شغل عن كل شيء سوى الاشتغال بالعلم والدين من 
الافتاء » والتدريس » والوعظ والإرشاد » والتأليف » والتحقيق. 

يشهد بانهماكه الديني » وانصرافه إلى العلم مع الانقطاع عن الدنيا أحد 
معاصريه بالكلام الاتي : 

«وما خالط الناس في بیع ولاشراء » ولا معاملة ولاتجارة » ولا مشارکق 
ولا مزارعة » ولا عمارة » ولا كان ناظراً » أو مباشراً لمال وقف » ولم يقبل 
جراية » ولاصلة لنفسه من سلطان » ولا أميرء ولا تاجر ‏ ولا كان مدّخراً 
ديناراً » ولا درهماً ولا متاعاً ای E‏ كانه شناعه راهان 
وميرائه بعد وفانه رضي الله عنه العلمٌ » اقتدى بسیّد المرسلين » فإنه قال : «إنَّ ّ 
العلماء وو الأناء » إن الأنياء لم را در ولا دما ولكن را 
العلم دق اه اد ا 


)١(‏ الرد الوافر: ص۷۸. 

() الکواکب الدریة: ص ١١٠و۷١٠‏ . 

(۳) [آخرجه الترمذي في آبواب العلم » باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة ۰ برقم 
(۲۱۸۲) ۰ وابن ماجه في المقدمة » باب فضل العلماء والحث على طلب العلم » برقم = 


ویقول صاحب «الكواكب الدرية» رواية عن الثقات: «إنه كان قد قطع جل 
وقته وزمانه في العبادة حتى إنه لم يجعل لنفسه شاغلة تشغلة عن الله 
وما يزاوله » لا من أهلٍ » ولا من مالٍ» ۳ . 


لم تمهله أشغاله وأفكاره ¢ وانهماکه في العلم والدّین ۰ وحياتة 
من له وقد فقن ءا أ وجیهاً منها في الحبس والاعتقال) أن يتزدّج » فقد 
عاش طوال حياته عَزباً » اشتغالاً بطلب العلم والمجاهدة. 


یتسدث مزلت «الکواکب الدرية» عن برامجه اليومية » وأعماله الرتيبة 


فیقول : 

«ولا يزال في إفتاء رتارة في قضاء رف هر يُصلّي 
9 و E‏ 

إذا كان العلع شغلا مؤقّتاً » وخدمة طارئة لاي مدرّس ‏ أو مُفت؛ فانه كان 
غذاءه » ولباسه ¢ امتزج بطبیعته . 

يقول الشيخ سراج الدين أبو حفص البّار: «وكان العلم قد اختلط بلخيه » 
ودمت وسائره » فانه لم يكن مُستعاراً » بل کان له شعارا هار 

ولا دل على إخلاصه ووّرعه من أنه عفا عن أعدائه » ومعارضیه في كل 
مناسبة » وأعلنَ بصراحة : «أحلَلتُ کل مسلم عن إيذائه لي». 
وتا نستطيع أن تُقدّر مدى وّرعه » وسماحة نفسه » وإخلاصه بقصة عفوه 


= (۲۲۲) ۰ وابن حبان في الصحيح (۲۸۹/۱) برقم (۸۸) وغيرهم من حديث أبي الدرداء 
رضى الله عنه]. 

)۱( الكواكب الدرية: ص ۱۵۱ . 

(۲) المرجم السابق: ص ٠١١‏ . 

(۳) المرجم السابق: ص ٠١١‏ . 


عن آکیر معارضیه القاضي ابن مخلوفٍ بعد عودة السلطان الناصر » ورغم 
إلحاحه على عدم الصفح عنه › وبما أي على القاضي ‏ وجميع 0 
المملكة › وعلمائها للسلطان » وشفاعته لهم إليه › وقد فت رذلك أنَّ كل 
خلافاته [نما کانت علی الاساس العلمی ۰ والدینی ؛ لا تشوبها شائبة من 
النفسانية والعداوة. ۱ ۱ 

إنه خلّف ذخيرةً من الآثار العلمية والمؤلَّات القيمة» التي تعتبر مفخرة 
لجماعة من أهل العلم في حياته البالغة 1۷ سنة الحافلة بالحوادث والوقائع 
شاه ية إخلاصه ؛ وانهماكه » ولف تیا لذلك أيضا اثر عميقا في 
عصره ه يُؤهّله بکل جدارة أن يُسمى رائ عهد جدید وذا شخصية فوته تخر 
مَجرى التاريخ . 


ات تیف 


اد ملفات ابن تيمية فد بخصائص بارزة تُميزها من بين مؤلفات عصره 
بكل وضوح » إنها لا تزال تُوثَّر في قلوب الجيل الجديد وعقوله رغم أنه مضى 
عليها قرون عديدة » وحدئت في خلالها ثورات في دنيا العلم والتفكير » وقد 
أنتج ذلك أنها تنال الإعجاب والقبول من جديد في هذا العصر الوّلوع بالتجديد 
والعقلية » وهناك أربعة جوانت ذاتٌ أهمية في هذه الخصائص : 

۱ - کل دارس لمؤلّات ابن تيمية يرجع بانطباع : أن مولنها غارف بمقاصد 
الشريعة » ومُطْلمٌ على روح الدین ۰ وأنهُ آخذ بأطراف الدین وأصوله » ولذلك 
فإنه يركز بحثه في كل أمر من آموره على الأصول بحيث يشفي العليل » ويروي 
الغلیل » ويّبعث الطمأنينة » واليقين فى النفس ۰ إِنّه يضغط على الأصول دون 
الفروع » وید كز ا ت هرازه ناه هن طبيئة الديق > 
وروحه » ومقتضی الشريعة المحمدية بالتداهة والاضطرار » إل السرّ في تفوقه 
بازاء معاصریه » والمولفین الاخرین هو اطلاعه على مقاصد الشريعة › وروح 
الدين» وشرحه الناجح لهماء وذلك ما یتجلی في کل ما ألفه من صغیر» وکبیر» 
ولا سيّما عندما یتحدّث في العقائد » والمسائل الكلامية » والفقهية المهمّة. 


- الميزة الثانية البارزة: أن کتبه تفيض حيويّة » ویبدو آنها لم توت في 
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و واف ات ES ٤‏ 4 

ركن من المكتبة منزو » أو جزيرة منقطعة عن الناس » بل إنها ألفت في معترك 

الحياة ٠‏ وأوساط العامة ۰ إن من يدرسها يستطيع أن یعیّن › ويُقدّر العصر الذي 

لفت فيه بسهولة عقلية المجتمع وأخلاقه الذي كان يتصل به مها 9 . 
كانت لنانه تخين إلى عو طلقة وتم اديز » وحيّه » وكراهيته 3 ولاق أن 

وكيا یی و عمل وام ۰ وقلب حساس » ومشاعر حية قوية ¢ ولم يكن 

جرد آلة للكتابة . ولا محض عقل . 


و ارت س ه يتسم بارتباطه مع الحياة 0 ِنّه يُطبق الايات القرانية 
على ما حوله من الحياة » والإنسان » ويستعرض الحياة من وجهه نظرها ۰ 
ويتناول معاصريه » وطبقات الأمة المختلفة بالاحتساب 3 + يضع الأصبع في 
مواطن الانحراف عن هذه الایات » والحقائق » ويُخبر بنتائج ذلك (. 


إن ميزة الحيوية هذه مَنحث مؤلفاته حياة طويلة › وتأثيراً عميقاً › وروعة 
عجيبة » قد تندر فى مؤلفات غيره > وقد تكون مفقودة فيها. 
الکتب 0 إن أسلوب تأليفه هذا الذي يمكن أن يُسمّى 
اسلوباً موسو عيا - أبرز ميزة لجمیع مولفاته سواء كانت في المباحث النقلية » أو 
العقلية › وکا بان که تجن مارات کرد مر آکثر الأحیان عن 
مکتبت بل تقوم مقامها ويّستخني بها الطالب عن مراجعة الصادر» والمباحت. 

وطالمّا فلت منه طرف البحث في تأييد کلامه بالمواد » والمعلومات؛ حتی 
إن الدارس یضل في خضم الأقوال والشواهد » ویتعسّر عليه التغلب على 
الب ولكن على الرغم من ذلك لا يُستهان بجانب الافادة في كتبه » وهر 
آنها مخزن آقوال المعاصرین » وآرائهم » وموسوعة صغيرة في مواضیعها ‏ إنه 
حفظ كثيراً من المواد » والمعلومات القديمة » وكثيراً من الاراء » والأفكار في 


)١(‏ وكنموذج اقرأ کتابه «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحیم». 
)۲( اقرأ تفسير اسورة النور» و«سورة الاخحلاص» وما إلى ذلك» لابن تيمية . 
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كتبه » وصانها من الضياع » وهي مه علمية كبرى » لا تنسى من ابن تيمية . 

4 - تمتاز كتبه بين كُتب الفقه والكلام العامة بخُلوّها من الجفاف › 
والتعقيد » والاختصار » الأمر الذي يُعتبر سمة الكتب المؤلفة في هذا 
الموضوع ۰ ولكن بالعكس من ذلك إن مؤلفات ابن تيمية تتّسم بالسلامة › 
والقوة » والعربية » وأحياناً بصفة البلاغة » والأدب » والخطابة من غير قصد » 
تلك التى تجعل كتبه (وأكثرها دفاتر ضخمة) ذات روعة » وحيوية » وقوّة » 
لا سیما عندما بت هو في ترجیم مذهب السلف : وني تفاقهم العلمي» 
والديني » وفضلهم العملي ۰ والفكري يستمد قلمه قرَّة » ويستوحي بحثه صفة 
من الرجز . . 

لقد تحدّتٌَ معاصروه » والملفون عن حياته » وبلاغته » وخطابته بصفة 

خاصة ضمن الحدیث عن آحواله » وفضائله » یقول الحافظ آبو حفص : 

«يجري كما يجري التیار » ويَفيض كما يفيض البحر » ویصیر منذ يتكلم 
إلى أن يفرغ كالغائب عن الحاضرين » مُخمضاً عينيه » ويقع عليه إذ ذاك من 
المهابة ما يُرعد القلوب » ويُحيّر الابصار » والعقول» ”© . 

يبدو من دراسة مؤلّماته: أنَّ سلاسة الألفاظ » وفيضان العلم » لا يختصان 
بمجالسه ‏ بل یشارك قله لسانه هكذا أبدى الأقشهري انطباعه عنه في 
رحلته ؛ إذ انه یقول : «وقلمه ولسانه متقاربان» . 
وعلی هذا الاعتراف بمحاسنه لا بدَّ من الاشارة إلى بعض جوانب الضعف 

لكل مرخ ناقد » وهي أن في کتبه ومباحثه اضطراباً » وانتقالاً من معان إلى 
آخری » وبدء بحث جدید بأدنى مناسبة» كما آنها تسم بالاطناب » والتطویل » 
ولا شك أنّ ذلك مما يسبب حيرة شديدة للقاریء لا سیما إذا كان يجهل 
أسلوبه » وطراز تأليفه » ان السبب الكبير لذلك إنما هو حَدَّة ذهنه » وفرط 
ذکائه » ووفرة علمه » وحماسٌ طبیعته » ویبدو أن ذهنه وقلمه لا یکادان 


.۱۵۵ الکواکب الدریة: ص‎ )١( 


o٦‏ الفصل الخامس: خصائصه التاليقية 


يستقران فى مجال البحث على نقطة واحدة وترد إليه الخواطر » وينتقل ذهنه 
Ee‏ لا تضع عليهما حداً » وذلك ما کان يتصف به درسه ۰ يقول 
تلميذه أبو حفص البزّار : 

«كان ان تيمية إذا شرع في الدرس يفتح الله عليه أسرار العلوم» وغوامض › 
ولطائف » ودقائق فنون ونقول » واستدلالات بآيات وأحاديث » واستشهاداً 
بأشعار العرب » وهو مع ذلك يجري كما يجري التيار » ويفيض كما يفيض 
اا 

وهذه الخصّيصة من وفرة المعلومات » وكثرة البراهين » والدلائل » 
وتموّج ذهنه هي التي كانت تسد الطريق على مناظريه في مجلس المناظرة ٠‏ إنه 
كان يُدخل فى ثنايا بحثه ومناظراته علوماً ومسائل تعسر على خصمه أن يرتكز 
ات وا یا حت لقاو اله اب خرس 
في مصر والشام یتجبون مناظرته في المجالس العامة » ویعتذرون الیه » وقد 
عبر عن هذه الصعوبة آحد معاصریه » ومناظریه الفضلاء الشیخ صفیخ الدین 


الهندي بكلامه الي 
«ما أَرَاكَ يابن تيمية إلا كالعصفور حيث أردتٌ أن أقبضه من مكان فرّ إلى 


إن هذه الطبيعة العلمية (التى ليست نتيجة نقص › أو عيب » بل نها دلیل 
على كثرة معلوماته ؛ ووقرة و وعلمه) توجد في مؤلّماته » فإذا 
تله لقال شاوی وداصوعلى موص فى عار الاج يبك قورح ينها 
بدرر ثمينة ؛ ولالیء فاخرة. 


() الکواکب الدریة: ص ۱۵۵. 
)۲( نزهة الخواطر: ج ۰۲ ص ۰۱8۰ ترجمة محمد بن عبد الرحیم الأرموي (الشیخ صفي 
الدين الهندي) . 


الفصل الننا دسح اسكانه ما رنه ايخ ته ييخ نقانه و العف فحن عه 0۷ 


الفصل السادس 
أَسْبَابُ معارضة ابن تيمية 
بين نقّاده والمدافعین عنه 


ينشأ هنا سؤالٌ في نفس كل إنسان سليم الطبع » هو أن ابن تيمية على رغم 
تبوئه هذا المنصب العالی للعلم » والدين » وتحليه بالفضائل الفكرية › 
والتدين » والإخلاص إلى حدٌ الإبداع » والتفرد » لماذا خولف وعورض هذه 
المعارضة الشديدة ۲ من قبل معاصريه وبعض المتأخرين من العلماء؟ 

ولماذا طلّت شخصیٌه موضع بحث وانتقاد منذ ذلك العهد إلى يومنا هذا؟ . 

ولماذا لم يتفق الناس على عظمة هذا الانسان الجامع للفضائل والكمال؟ . 

إل هذا السؤال حى » ويجدر بأن نرد عليه في وضوح » وصراحة في ضوء 
سيرته » وتاريخه المعاصر. 

١‏ - | وجود فريقين منافسين في شخصية » وصراعهما في تحديد مكانتها 
وتمّزت بفضائل خارقة للعادة نما واجهث هذا الوضع دائماًء ونالث تأیید 


)١(‏ لا يغيبً عن البال: أنَّ هناك فرقاً بين المخالفة والاختلاف؛ إذ أن الاختلاف حقٌّ لأهل 
العلم والتحقيق دائمآء لا يمكن سلبه من العلماء في أي زمان ولذلك فإننا لا نعني هنا 
الاختلاف مطلقاً بل نبحث فى المخالفة » وأسباب تضليله » وتكفيره. 


فریق » وإعجابه » ومبالغة في مدحها والثناء علیها » وانتقاد فريق آخر 
ومعارضته » ومغالاته فى الحط من شأنه ونقص منزلته » إنها تجربة مستمرة 
للتاریخ ‏ ا ان پیات العم داب الخ بات إن لعفن 
فلاسفة التاریخ وعلم النفس ۰ وأصحاب البصيرة للعظمة والعبقرية اعتبروا 
ذلك من مبادیء العظمة » وشروط العبقرية . ۱ 


۲ - كان ابن تيميّة أعلئ من المستوی الفكري والعلمي للجیل الذي نشأ 
ف ذلك ولاه عظليما لمفاضريه! ‏ إا السمى على انعر الا 
نعمه موهوبة » ومنحة من الله يغتبط عليها » إلا أن صاحب هذه النعمة يضطدٌ 
إلى دفع ثمن باهظ لها » رنه يعيش في بلاء مستمر » ومحنة دائمة من قبل 
معاصريه . 

سا وی امان ر ب ا رین 
وذلك لأنهم لا يسايرون طراوة فكره » وعلو نظره » وقوة اجتهاده » 
ولا يستطيعون أن يتوصلوا إلى آفاق علمه وفكره العالية . 

هذا وهو لا يقدر على أن يبقئ مُقيّداً محدوداً في مصطلحاتهم المحدودة 
المرسومة » وحدودهم المدرسية » بل إنه يطير بحرية في أجواء العلم والفكر 
الواسعة » ويح في بحار الكتاب والسنّة الزاخرة ۰ إِنَّ مبلغ علمهم لا يعدو 
فهْم كتب المتقدّمين » وأهل التدریس ‏ أمّا هو فانه يكون مجتهداً » ومجدداً في 
علوم كثيرة » وقد يكون مُرْسِياً لقواعد بعض الفنون ‏ مُبتكراً لها . 

وبالجملة فإنَّ تفاوت المدارك والكفاءات یحدث صراعاً عجيباً - لا يكاد 
ينتهي - بينه وبين معاصريه المخلصين ۰ فلا يستطيع أن يقنعهم في حال ما » 
إن أصحاب الفضل ‏ ومجتهدي الفن من العلماء واجهوا هذه المشكلة فى کل 
زمانٍ » إنهم وجدوا أنَّ تحقيقاتهم وعلومهم تعدّت المستوئ ا 
والدرا سي السائد في عصرهم > فلم يتمكنْ من فهمها والتغلب عليها آولئك 
العلماء ء الذين لم ینطلق فكرهم من نطاق الكتب المتداولة › وذلك هو العامل 


الفصيل المنادسن: اسنات عا رة ابن تة يدن ادد والمدافعين عة 014 


الكبير لمعارضة كثير من أهل العلم ". 

" - إِنَّ طائفة المعارضين إنما كانت تعارض هؤلاء العباقرة على أساس آنهم 
والخاصّة بفضل ذكائهم » وعلمهم » وعلرٌ مكانتهم » وجمال شخصيتهم . 

ولا يقوم أحدٌ أمام علمهم وا انم ورت على الج ب 
كانوا » فان درّسوا؛ أوحشث مجالس الاخرين » وإِنْ خطبواء تتدفق منهم 
بحار العلم » ولقد آشار الحافظ الذهيرة في الفقرة التالية ذات المغزی الدقيق 
إلى کوامن EE SL‏ 
يغترفون من السّواقي» ”" 

0 ء في كل عص إنما كانوا بشراً يت ا‎ es 
ب 0 يتعكر ال ر‎ 
المؤرّخين حینما یتحدّئون عن آسباب العداوة والمعارضة مع الامام آبي حنيفة‎ 
: ینشدون البیت الذي يصدق في کل عصر‎ 
حسدوا الفتی إِذْ لم ینالوا سَعْيّه فالنساس اعدا له وخضوم‎ 

۳ لكي a‏ لمعارضته SS‏ میم کاب 
عير و و ۲ ۳ الج نات 1 


(۱) ولقد آشار إلى هذه النقطة أفضل المتأغرین شيخ الاسلام ولي الله بن عبد الرحیم 
الدّهلوي في مژلفاته. یقول في موضوع من کتابه «إزالة الخفاء»: «بما أنّك لم تقرأ هذه 
المقدمة في كتب علم الكلام بمثل هذه الروعة يحتمل أن تتطرق إلى قلبك وحشة»» 
ويقول في مكان آخر: (إِنْ فهم هذا المعنى في غاية من الدقة. فإن الجماعة التي 
لا يتجاوز علمها شرح الوقاية» و«الهداية» كيف تستطيع أن تدرك هذا السر الدقيق» 
(ج۲ ۰ ص .)۸٤‏ 

(؟) الکواکب الدرية: ص ٠٤١‏ . 


095۰ الفصل السشادس: امنا معا هه این قن بين نقاده والمدافعين عنه 


التي تبعثهم في بعض الأحيان على تناول بعض معاصریهم بالنقد اللاذع؛ 
وإظهار جهلهم . وغبائهم » وقِلّة علمهم » وتخرج من أفواههم من شدة التأثر 
كلماتٌ تجرح شعور أهل العلم من معاصریهم والمعجبین بهم تبط همة 
تلامیذهم ‏ الأمر الذي يبذْرٌ في قلوبهم بُذور النفور » والعداوة الدائمة » وذلك 
ما ينتج إصدار فتاوی الکفر والضلال علیهم » والمعارضة المستمرة » والتربص 
لهم بالدواثر . 

لم یصرف ماسرو سح الاسلام ومترجمو حیاته نظرهم عن تلك 
الخصّيصة الطبيعية التی كانت نتيجة آحواله » ویقول الحافظ الذهبی الذي كان 
مُعْجَباً بفضائله العلمية » والدينية : ۱ 

«تعتريه حه في البحث » وغضبٌ » وصَدْمةٌ للخصوم » َرْرَعْ له عداوة في 
النفوس » ولولا ذلك لكان كلمة إجماع » فان كبارهم خاضعون لعلومه › 
د رو بان ساکع لعزب لاطا 

ونجد في حياته عدداً من أحداث تؤكّد: أنه لم يتمكن من تحجّل قله نیم 
أو قصرّ نظر ودراسة لمعاصره في أي مسألة دينية » وعلمية » فلم يلبث أن جهر 
ل ااي ا 

فی ا ار ۲ ار ا ا 
رسالة ارده تصدی للرد عليها » وقال فيها: قليل العلم E‏ 
صلع لكاي في مل السا کل هذا سیت محته رنه ند روا 
بع مرجي جاه وات مر اطتعيو الع ني مالعل جر 
وطول أسارته ومصادرة أدوات کتابته ٠١‏ 

وهكذا حضر أبو حيّان المفسّر الذي كان يُعتبر إمام عصره في النحو ابن 
تيمية مُعْجَباً به ومعترفاً بفضله » وقد كان قد قرض قصيدة في مدحه كان 
مطلعها: 


. ٠١٤١ ص‎ ١4 البداية والنهاية: ج‎ )١( 


لما أتانا تقیم الدّين لاح ّا داع إلى الله قز ماله وزژ 
ومن جملتها قوله : 

يا مَنْ يُحدَّث عَنْ علم الکتاب آصغ هذا الإمامٌ الذي قد كان يُنْتَظَرٌ 

سيبويه مؤيّداً جانبه » وكان یتوقّم أن يسكت ابن تيمية » ويعترف بفضل 

سيبوبه » ولكنه رد عليه قائلاً : إل سيبويه ليس نبياً للنحو معصوماً عن الأخطاء 


۶ 


بل إنه أخطأ في «الکتاب» في ثمانین موضعاً » لا تستطيع أن تتفطّن لها» › 
وما إن صادف أبو حيان هذا الکلام الشاذَّ من ابن تيمية ؛ إذ تنغص خاطره » 
حت أخرج قصيدة ابن تيمية من ديوانه » ولم يعد مُعْجَباً بابن تيمية بل أصبح من 
معارضيه » ونقاده. 

ه - وسببٌ آخر لمعارضته هو تحقيقاته » وترجيحاته التي ينفرد بها ‏ 
و یتشق فيها عن جماعة الأئمة الأربعة والمذاهب المشهورة في بعض 
oS‏ ا ا 
واسمٌ على تاريخ الفقه والخلافيات وأقوال الأئمة والمجتهدين ومسائلهم › 
نهم يعرفون جيداً : أن تفردات الأئمة المشهورين والأولياء المقبولين ومسائلهم 
الغريبة اذا جمعث تتضاءل آمامها هذه التفرّدات وتبدو لهم کل شيء» 
ويتضعضع اعتقادهم بالتفرد الذي يعتبرونه مُضاداً للقبول » ومنافیاً للحق 
ويشترطون لعظمته » وولايته ألا يكون له رأی » أو تحقيق يُعارض الاراء» 
والتحقيقات المشهورة. 


أمَا الذين لا یملکون نظرة واسعةً حول الخلافيات » أو أنهم يسمحون 
بالتفرد » والشّذوذ للمتقدّمين » لكنهم لا یرون في ذلك مندوحة للمعاصرين 
مهما بلغوا من التَّعُوُق » والكمال شأواً بعيداً » فقد أصبمٌ لهم هذا التَّغْرٌّد 
ات ميض تالف واه ارو تال یو ای ری 
الإجماع. 


000 الفصل السادس: أسباب معارضة ابن تيمية بين نقاده والمدافعين عنه 


وأبعد من الإفراط والتفريط في هذا الموضوع ٠‏ إنه يقول: 

«فالذي آصاب فيه وهو الأكثر - يستفاد منه » ويُترحم عليه بسببه » والذي 
أخطأ فيه لا لد » فيه بل هو معذور». 

5 - وهناك سببٌ آخر قوي لمعارضته » وهو أنه حالف ذلك الأسلوب في 
تأويل الصفات والمتشابهات الذي كان يعرف باسم «العقيدة الأشعرية» بل باسم 
عقيدة أهل السنة » وكان الناس يرون العدول عنه نوعاً من الجهل » أو معارضة 
أهل السنة » وقد أسلفنا التفصيل بأن الإمام ابن تيمية خالف ذلك بكل جرأة 
وقوة . وشرح مذاهب الصحابة » والتابعين رضي الله عنهم » والائمة 
المجتهدین » والمتکلمین ۰ والمتقدّمين » والامام آبي الحسن الاشعري › 
والقاضي أبي بكر الباقلاني وإمام الحرمین بأقوالهم ومولفاتهم » وأثبت من 
مقتطفات کتبهم : أن هؤلاء الأئمة كلهم إنما يُوجبون الایمان بالصفات ‏ انهم 
رار تيا الى ی و ی على ره 
« لس کته سی 4 (سرری: ۱ وتتنژه من النفي والتعطیل والتشبیه 
والتجسیم » إنهم يَدّعون : أنه لم يثبت خلاف ذلك لفظٌ واحدٌ لا نصا ولا ظاهراً 

من الصحابة » والتابعين » والسلف رضي الله عنهم . 


لقد كان العالم الاسلامي آنذاك تحت تأثیر العلماء والمتکلمین الأشعریین 
ولذلك فان الف ابن تمه الذي كان موسا على أسين عة خالضة اعتيرة 
الناس نوعاً من البدعة » ومرادفاً لقوله تعالی : « وی عَيْرَ سَبيلٍ موی 4 : 
[النساء: ۱۱۰] واتهموه بالتجسيم . 

وبما أن العلماء فى ذلك العصر كانوا یرون : أله لا مناص منه قد أطبقوا على 
«التأویل» رگز ابن تيمية كل توت علی رد التأویل » وقد قلت النامر بجهره برد 
التأویل في اعتقاده » ورمَوّه بالتجسیم » وغالوا في ذلك إلى حدّ آنهم نسبوا إليه 
رواياتٍ تؤكد: أنَّه من الفرقة المجسمة . مثلاً: أله كان يخطب في الجامع 


الفصل السادس: أسياب معارضة ابن تيمية بين نقاده والمدافعين عنه عون 


الأموي بدمشق » ونزل من درجة المنبر إلى أدناهاء وقال: اد الله تعالی ينزل 
كنزولي ھا 

ِنَّ الإمام ابن تيمية وتلامیذه كلهم فوا هذه التهمة » وأبدواء وأعادوا 
باتهم عن sg‏ اقویة :اي متارضه اتاویل التي کامت خن 
ضرورة قدّمها معارضوه کدلیل على عقيدة تجسیمه ای و 

من الاسپاب التي دعت كيرا نخ جلما ر اتاعى OS‏ 
ل رس ل 0/۳ 
لفرق بینهما » وقد لوحظ: أنَّ عدداً من الحنابلة ومنكري التأويل تسرّبوا إلى 

تخر التجسیم › > فلا غرابة فیما إذا رمی ابن تيمية بالتجسیم في مثل هذه 
الأوضاع ۰ على أنَّ الحقيقة توکد أنه كان بریناً من هذه التهمة کل البراءة. 


- وسببٌ آخر لمعارضته هو مخالفته للشيخ محبي الدین ابن عربي » فان 
ذلك ذنث لا فو لمق کثیر من الناس؛ ولا سیما الذین یفالون في المذهب 
الصوفي » ویتّجهون إلى أنهم يرون أن نفیه لمذهب وحدة الوجود» وردّه على 
آراء الشيخ محبي الدین وتحقیقانه المشهورة یکفیان للقضاء على جمیع 
فضائله ۰ ومحاسنه التي كان یتحلین بها 


ی 
ابن عربی ومذهبه » بل یوافقه في هذا الاتجاه بعض کبار الصوفية وأئمة الطرق 
المحقّقين » وقد حمل لواء الرد على الشیخ محبي الدین » ومخالفة مذهبه في 


وحدة الوجود الامام آحمد بن عبد الأحد السرهندي ۰ إمام الطريقة المجددية 


)١(‏ سجّل ابن بطوطة هذه القصة في رحلته کحادث رآه بعینه» وقد سألتٌ علامة الشام 
الشيخ بهجة البيطار عن هذه القصة فقال: إنها لا تستند إلى أصل تاريخيم» فان ابن 
بطوطة يتحدّث عن وصوله إلى دمشق في رمضان ۵۷۲۲ والمعلوم أن شيخ الإسلام ابن 
تيمية كان قد اعتقل في ۰۷۲۱ ثم إنه لم يكن خطيبا في الجامع الأموي في آي زمانء 
وكان الشيخ جلال الدين القزويني هو خطيب الجامع الأموي في عهده. وهذا يؤكّد: أنَّ 
ابن بطوطة التبس عليه الأمرء أو أنه زوّر الكلام. 


النقشبندية في رسائله الخالدة » وانتهت إليه رئاسة معارضة الشيخ › والدفاع 
عن العقيدة السنية ورسائله وجهها إلى أحد أصحابه : 


«(إِنَّ أكثر معارفه التي تتعلق بالکشوف ‏ وتعارض علوم أهل السنة بعيدة عن 
لينو انك نولا هاا م موسر رشن اللي + ااا 207 


وقد ذكر العامة تُعمان الالوسى صاحبُ «جلاء العينين» قائمة لأولثك 
العلماء الذين كانوا يؤيّدونَ ابن تيمية في هذه المسألة » وقد آلف عدد منهم 
رسائل مستقلة في هذا الموضوع نجد من بينهم العلامة السخاوي » والعلامة 
' سعد الدين التفتازاني » والعلامة نور الدين بن علي بن سلطان محمد الهَرّوي 
المعروف با علي القاري؛ والحافظ ابن حجر العسقلاني » وأبا حيّان 
المفسر › وشیخ الاسلام عز الدین بن عبد السلام » والحافظ آبا ززعة » وشیخ 
الوسلام سراج الدين اا > شخصیات لامعة من الائمة الاعلام وعلماء 
اه 


ثم إن مخالفة شيخ الاسلام ابن تيمية مع الشيخ الأكبر لا تقوم على أساس 
الشخصية أو العاطفة » إنما هى مخالفة باعثها الحمية الدينية » والغيرة 
الشرعية » يزخر بأمثلنها تاريخ السلف » والخلف » فان أهل الحمية الدينية › 
والمحافظین علی. الشريمة کلما راوا کلاماً لاحد یمارض ا ونصوهن 
الشريعة » ويتنافئ مع عقائدهم القطعية المتواترة » تصدوا للردٌ عليه » ولم 
تخل دون ذلك عظمة صاحب ذلك الکلام » وشهرته » ولا آثار ولایته وقبوله 
العام » وذلك لأن حرمة الشريعة » وعظمة مکانة النبوّة فوق کل حرمة 
وعظمة » وان الشیخ السرهندي نفسه لم یستطع أن يضع حَدَاً على حماسه 
العمري » وسَوْرَة حمیّته الدينية » وتصدّئ للرد على مثل هذه الأقوال بکل 


(۲) جلاء العینین : للعلامة خير الدين نعمان ابن العلامة محمد الالوسي » ص 11-1۳ . 
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قوة 4 آخبره أحد العلماء المعاصرين مرة: أن الشیخ عبد الکبیر اليمني یعلم 
غيب الله تعالی » فردٌ عليه قائلا : 


«يا سيّدي! إن هذا الفقیر لا یحتمل أن یسمع مثل هذه الترهات » فان العزق 
الغمري الذي ورئته عن آبائي ینبض » ویثور » ویفور فیع » ولا يتركني أن أؤوّل 
مثل هذا اللغو من الأقوال » وإِنْ كان الذي یقوله الشیخ عبد الکبیر اليمني » أو 
الشیخ الأكبر الشامي » ان الحجة في کلام سيدنا محمد العربي (علیه وعلی آله 
الصلاة والسلام) 2 لا في کلام محيي الدین ابن عربي » وصدر الدین 
القونوي » وعبد الرزاق الكاشى » إنما يَعنينا النصنْ 2 لا الفصٌ ”2 » وقد 
أغتشا الفتوحات المدنية © عن الفتوحات المكة .۲٩‏ 

هذه الحميةٌ والغيرة » وهذا الاختلاف والإنكار » ذلك الذي لا ينبعث إلا 
من الحمية الدينية » والانتصار للكتاب والسنة » وایثار جانب الله والرسول 35 
على كل شيء سواهما ۰ وهذا الحُبٍ الخالص لمن يستحق الحب والاحترام ؛ 
ليس کل ذلك مايُعَدُ من المعائب » إنما يجدر أن يعتبر ذلك من أفضل 
المناقب » وأعلئ الفضائل ؛ إذ إنه مصداق كامل لما صح من حديث : 

«ثلاث مَنْ كَنَّ فيه وجد بِهنَّ حلاوة الإيمان ۰ من كان الله ورسوله أحبٌ إليه 


ممّا سواهما » ومّن أحبٌ عبداً لا يحبه إلا لله » ومّن یکره أن يعود في الكفر بعد 
أن أنقذه الله منه كما یکره أن يُلقَ فى النار)* . 


)١(‏ يريد به نصوص الكتاب والسنة. 

(۲) يشير إلى كتاب الشيخ محبي الدين بن عربي المعروف ب «فصوص الحكم». 

(۳) يريد بها تعاليم الكتاب والسنة. 

(4) كتاب الشيخ محيي الدين ابن عربي المعروف ب«الفتوحات المكية». 

(5) [أخرجه البخاري في كتاب الایمان » باب حلاوة الایمان » برقم (۱7)) ومسلم في 
كتاب الإيمان » باب بیان خصال من اتصف بهن... ۰ برقم (۳4) والترمذي في أبواب 
الإيمان » باب حديث «ذاق طعم الإيمان» برقم (۰)۲۲6 والنسائي في «السئن الکبری» 
(077/7) برقم (۰)۱۱۷۱۸ وأحمد في المسند (۱۰۳/۳) برقم (۱۲۰۲۱) وغيرهم من 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه]. 
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۸ - وأصيبت طائفةٌ بسوء ظنّ كبير به » ومغالطات كثيرة في بابه » فقد نسب 
اله بعض المولفین. الاقدین عليه أقوالاً توجب الکفر » وفقاً لمذاهب 
الجمهور ومعتقدات أهل السنة العامة » كما ثسبت إليه أقوال آخری تحط من 
شأن صاحب النبوة العظمئ » وتسيء إليه (أعاذنا الله وجميع المسلمين منها) . 

ولم يكن اب تيمية وحده هدفاً لهذه المعاملة الشنيعة » بل تناول المعاندون 
رجال الأمة الاخرين أيضاً بهذه المؤامرة الدنيئة » إنهم لم يكتفوا بنسبة تلك 
اموي الله اللي قرا ابر > بل زادوا في مؤلّماتهم من المواد التي 

تستوجب الكفر » والضلال. 

وتقدّموا خطوة زائدة ‏ فألفوا كتباً بذاتها ‏ مشتملة على مواد الکفر - 
ونسبوها إليهم » جاهدين في نشرها على أوسع نطاق » هكذا عومل حجّة 
الإسلام الامام الغزالي من قبل معارضيه؛ إذ أنَّ جماعة كبيرة من العلماء تعتقد 
أن الكتب التالية: «المضنون به على غير أهله» و«المضنون به على آهله» 
و«معراج القدس» «ومشكاة الأنوار» منحولة إليه » فعل ذلك أعداؤةٌ وحسّاده » 
ويقال: إن بعض مؤلفات الشيخ محيي الدين ابن عربي دس فيها مواد واراء 
تخالف مبادىء الإسلام » وما ثبت بالضرورة في الإسلام » كما يقول الإمام 
الشعراني » وقد جرب هو نفسه في كتبه أيضاً قصة تثير الاستغراب والدهشة » 
يقول في «الأجوبة المرضیة»: ٠ ٠‏ 

«لقد لح بعض الحّاد إلى كتابى «البحر المورود فى المواثيق والعهود» 
زياداتِ كانت تعارض الشريعة » وتولُوا إشاعتها في الجامع الأزهر وغیره » 
حت نجمث بذلك فتنة » وهنالك اضطررت إلى أن أقدم النسخة الصحيحة 
الأصلية من كتابي إلى العلماء » فكتب عليه كبار العلماء » ومشایخ الإسلام 
تزكية وتصديقاً » ومن 7 نم اطلعوا على حقيقة تلك الزيادات التي كان قد ألحقها 
الحسّاد إلى كتابي » وماتت الفتنة» . 

ولا شك أن المعاملة القاسية التي لقيها ابن تيمية من بعض المعاصرين › 
والمتعصبين تؤكد أن كثيراً من أقوال الكفر والعبارات التي يستدل بها على 
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الإساءة إلى مقام الرسالة العظمی » وقلة الأدب معه (أعاذ الله شيخ الإسلام 


وجميع المسلمين منها) » مما حمل كثيراً من المخلصين والعلماء ذوي حميّة 
دينية على معارضته » بل على تكفيره » وضلالته . 


ولاك للق رمعا تيه را الى و ان ی و 
۳ > فألّف حافظ الشام شمس الدين الشهير ا ا الدین» الشافعي 
(م ۸4۲) رداً على هذه الفتوئ ۰ وإثباتآ لفضل شيخ الإسلام ابن تيمية › 
وعظمته » وإمامته » وبراءته من هذه الأقاويل كتابه الشهير «الرذ الوافر على من 
زعم أن من سمَّى ابن تيمية شيخ الإسلام فهو کافر» ۲۳ » جمع فيه شهادات من 
۷ عالماً وإماماً وآراءهم وانطباعاتهم واعترافاتهم بعظمته وإمامته › وقدَّم لهذا 
الكتاب الحافظ ابن حجر العسقلاني والعلامة العيني» وأفاضا في الثناء على ابن 
تیمیه وتأنيدة ¢ وأبديا أنه كان صحيح ح العقيدة › وسنيً المذهب » وشيخ 
الاسلام بلا نزاع » حتی إن العلامة بدر الدين العيني قال فیما کتب «من نسبه إلى 
الزّندقة ؛ فهو زندیق » وقد سارت تصانيفه إلى الآفاق وليس فیها شي ۶ ممایدل 
علی الزيغ والشقاق». 


بيد أنَّ هذه المؤامرة على أبن تر ها لت خر و ولم تزل طائفة من 
)١(‏ يتقدّم هذه الطائفة الصغيرة الشيخ محمد بن محمد البخاري المشهور بعلاء البخاري» 
ولد سنة ۰۷۷۹ وتوفي ١484ههء‏ كان فقهياً حنفياً» ولد بإيران » ونشأ ببخارى » 
ورحل إلى الهندء ثم إلى مكة » ومصرء وأقام بهما طويلاً » ثم انتقل إلى دمشقء 
ومات فيهاء وكان شديد الإنكار على ابن تيمية » وعلى الشيخ محيي الدين ابن عربي 
في وقت واحدء وألف في الأخير کتاباً أسماه «فاضحة الملحدين وناصحة الموحدين». 
(؟) صدر هذا الكتابٌ في مجموعة لها ورتّبها فرج الله زكي الكردي» واهتم بطبعها الشیخ 
عبد القادر التلمساني في مطبعة كردستان العلمية في مصر عام 179١هء‏ وقد أصدر 
المكتب الإسلامي في بيروت طبعة جميلة منقحة بتحقيق صديقنا الفاضل الأستاذ زهير 
الشاويش مع حواش مفيدة وفهارس عديدة سنة: ۱۳۹۶ فكان عملاً مشكوراء 
والکتاب آئمن ذخيرة تحتوي على حياة الشیخ وسیرته (المولف). 
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الناس تنسب إليه أقوالاً لم تكن تمت إليه بصلة » وتناقلها الناسُ مما أثار 
العواطف خلافه » وجعل الناس بخالفون ور ۰ وكان في مقذمتهم عالم 
القرن العاشر ومژلفه الشهیر العلامة ابن حجر الهَيّْمي المکي ۲۳ ۰ الذي أصدر 
فتاوی قاسية على ابن تيمية ۰ تضئّنت کلمات نابية مثلا «عبدٌ خذله الله تعالین » 
اقل وأصمّه › وأذلّه؛. 


ولك عبارة الفتوی نفسها تدل على أن العلامة ابن حجر نفسه لم يطلع على 
کتب ابن تيمية » وأن معلوماته لم تكن مباشرة وشخصية » إنما كان جل اعتماده 
في ذلك على تلك النقول » والاشاعات التي تولئ إشاعتها » وترويجها بين 
E‏ عبرو لايع رو عم نی SG‏ 
في ذلك العصر ٠‏ إنه يقول في : نفس الفتوئ بعد ما یتقل تفرّدات ابن تيمية 
الفقهية » والکلامية : «وقال بعضهم : ومن نظر إلى كتبه لم ينسب إليه أكثر هذه 
المسائل» ويبدي شكّه في آخر الفتوی بقوله: «فزن صح عنه مُكَفْر » أو مبدّع ؛ 
یعامله الله تعالی بعدله » والا یغفر الله لنا وله» . 


وقد قام بالردٌ على هذه الفتوی والمحاكمة بين ابن حجر وابن تيمية العامة 
خير الدين نعمان الالوسي ابن العلااّمة محمود الالرسي صاحب «روح المعاني» 
في كتابه القيم اجلاء ال في محاكمة الأحمدين» ؛ ورد على العلاّمة ابن 
حجر بتفصيل › وات أن جزءاً من هذه المنقولاات زو وافتراء محض ۰ 
لا أساس له ۰ فإن كتب شيخ الإسلام ابن تيمية تتضمن بياناً وتصریحاً تعاكس 
هذه المنقولات » وتضادها تماما » وان جزءاً خفيفاً جداً من هذه المنقولات 


)١(‏ [وُلد عام 409ه في مصرء وتوفي سنة 9177ه بمكة المكرمة» وأشهر كتبه «تحفة 
المحتاج» أربعة أجزاء و«الزواجر عن اقتراف الكبائر» و«الصواعق المحرقة» و«الفتاوى 
الفقهية والحديثية)» وابن حجر المكى هذا غير العلامة ابن حجر العسقلانيی صاحب 
«فتح الباري» ومتأخر عنهء إن ابن حجر العسقلاني إمام شهير في الحديث ومحقق بالغ 
النظر. یتعذر نظیره في المتأخرین؛ ولا يدانيه ابن حجر المكي في العلم وسعة النظر 
ورحابة الصدر والتحقیق]. 


الفصل السادس: آسیاب معارضة أبن تيمية بين نقاده والمدافعين عنه 0 


یحتاج إلى تفصیل ؛ إذ أنه لا یتحدث عن الحقيقة التي بینوها » أو أن ابن تيمية 
لا يتفرد فيه وحده كما أنه جمع في هذا الكتاب ذخيرة قيمة من سيرته 
وأحواله ۲۳ 


ولقد ظلّ العلماءً المحقّقون » والملفون من العلماء المنصفین » وواسعي 
النظر یعارضون ابنَ حجر المکي في هذا الموضوع» ويُبرئون ابن تيمية 
ويعترفون بنبوغه » وعلو مكانته في رسائلهم ومؤلفاتهم » حتى إن تلمید ابن 
حجر المكي العلامة نور الدين علي بن سلطان محمد الهروي المشهور بالمُلاً 
علي القاري ۲۳ یعارض آراءه في ابن تيمية » فانه کی علیه في مولفانه نا 
بالغآ > یقول في «شمائل الترمذی» واالمرقاة شرح المشكاة» : 


«ومّن طالع شرح «منازل السائرین» تبين له: أنّهما”"' كانا من أكابر أهل 
السنة والجماعة 3 ومن أولياء هذه الأمة). 


وقد تصدّرَ في آخر الزمان إمامٌ المتأخرين شيخ الإسلام أحمد بن 
عبد الرحيم المشهور بولي الله الدّهلوي بالدفاع عن ابن تيمية بكل قوّة » وصرح 
بأنه لم يكن عالماً سني العقيدة » وسلفي المذهب فحسب ‏ بل كان شارحاً 
كبيراً » ومناضلاً قوياً عن الشريعة الإسلامية » وخادماً مخلصاً للكتاب والسنة » 
وعالماً جلیلا أتحف الله به الأمة المحمدية » كان من نوادر الزمان ممن لا یجود 


)١(‏ طبع هذا الكتاب في مطبعة بولاق بمصر عام 748١هء‏ بالحروف الحديدية الدقيقة ويقع 
فى 77 صفحة . 

(۲) [كان من أهل هرات (أفغانستان) ويعتبر من أكابر العلماء الحنفية في عصره» سافر إلى 
مکة المکرمة حیث توطن» وکان من علماء المتاتك + والفقه » والحدیث البارزین 
اشتهر من بين مژلفاته «المرقاة شرح المشکاة» واشرح الفقه الاکبر» واشرح الشفاء» 
و«شرح شمائل الترمذي» واشرح النخبة» و«اشرح الشاطبیة» واشرح الجزریة» واخلاصة 
القاموس» وما إلى ذلك كانت له قدم في التصوّف أيضاًء توفي عام ۱۰۱6« وصلت 
عليه جماعةٌ كبيرة صلاة الغائب في الجامع الازهر بمصر]. 

(۳) [أي: الإمام ابن تيمية؛ وتلميذه النابع العبقري: الإمام ابن قیّم الجوزية - رحمهما الله]. 


05 الفصل السادس: أسباب معارضة ابن تيمية بين نقاده والمدافعين عنه 


و ۳۳ 
به الدهر إلا بعد قرون » والذين عارضوه › وتعقبوا عليه لم يبلغوا معشار ما اتاه 
الله من العلم العميق » والنظر الدقيق . 


يقول عنه الشيخ الدّهلوي تعديلاً لعلماء الإسلام » وحملة الكتاب والسنة › 
ومستشهداً بالحديث الشهیر: «یحمل هذا العلم من کل خلف عدوّله»۲۳: 


«وعلی هذا الاصل اعتقدنا في شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی ۰ فإنا 
قد تحققنا من حاله : أنه عالم بکتاب الله » ومعانیه اللغوية » والشرعية ‏ وحافظ 
لسنّة رسول الله َل » وآثار السلف ‏ عارف لمعانیهما اللغوية والشرعية › 
أستاذ في النحو واللغة » مُحرّرٌ لمذهب الحنابلة فروعه وأصوله » فائق في 


ىو 


الذكاء » ذو لسان وبلاغة في الدب عن عقيدة أهل السنة لم و غ فست + 
ولا بدعةٌ » اللهم إلا هذه الأمور التي یی عليه لأجلها » وليس شيء منها إلا 
ومعه دليله من الكتاب ‏ والستة » وآثار السلف ۰ فمثل هذا الشيخ عزيز الوجود 
في العلم » ومن يُطيق أن يلحق شأوه في تحريره وحديثه » والذين ضيّقوا عليه 
ما بلغوا معشار ما آتاه الله تعالى » وان كان تضييقه ذلك ناشئاً من اجتهاد 
ومشاجرة العلماء في مثل ذلك ۰ وما هي إلا كمشاجرة الصحابة رضي الله تعالى 


)۳6۶/۱( [أخرجه أبو القاسم الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه في «سنن الشاميين»‎ )١( 
برقم ( وقال الهيئمي في المجمع (1/ ۰ رواه البزار » وفيه عمرو بن خالد‎ 
القرشي » كدب يحيى بن معين › وأحمد بن حنبل » ونسبه إلى الوضع].‎ 

() هذه العبارة جزء من رسالة وجهها الشيخ الدهلوي إلى آحد معاصريه المخدوم معين 
الدين تَهْتَهُوي (تهتهة مدينة بولاية السند). رداً على رسالة له. وقد كان صاحب هذه 
الرسالة وجه إلى الشيخ الدهلوي بعض الأسئلة حول تفردات ابن تيمية» مشيراً إلى 
خلافات معارضيه » وطلب منه أن يبدي رأيه في ابن تيمية» وقد تولئ تلميذ الشيخ 
الدهلوي ومسترشده الشهير الخواجه محمد أمين الكشميري تدوين مجموعة لرسائله 
طبعت في المطبعة الأحمدية باسم «مناقب أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 
وفضيلة ابن تيمية» وتوجد نفس هذه العبارة المذكورة لرسالة الشيخ الدهلوي في «جلاء 
العينين» أيضاً. 


وتعد هذه التزكية والشهادة من شيخ الإسلام ولي الله بن عبد الرحيم 
الدملوي. وثنائه البالغ على ابن تيمية لا يقام أي وَرْنٍ لنقدٍ أو جرح يصدران من 
عالم » أو مؤلف لا يبلغ إلى آفاق ابن تيمية العلمية والفكرية » وان كلام الشيخ 
الدهلوي الذي كان قد أكرمه الله بالتبخُر العلمي» وتنوع الفضائل » والفكر 
المجتهد ۰ وملكة الاعتدال » والاتّزان » وميزة المعرفة لمكانة علماء الاسلام 
وقيمتهم لهو القول الفصل في هذا الموضوع » ولا أَحَدَ يُجيد الدفاع » والقول 


الفصل السابع 


شيخ الإسلام ابنْ تيمية 
کعارف بالله ومحقة 


اکتشاف جديد فى شخصية ابن تيمية: 

عرف شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ بوجه عام كعالم متكلم » وفقيه جدلي › 
ومُحدَّثِ كبير » ولا يَتَخيّله الدارسون لكتاباته العلمية ومؤلفاته الجدلية أكثر من 
أنه كان عالماً ذكياً » واسع العلم » قوي الحجة » غزير المادة. 

والذين عرفوه عن طريق التراجم التي كتبها عامة المؤرّخين ۰ أو قاسوه على 
EE aS‏ 
وعالم متبحر في العلوم الظاهرة. 

أمَا ما ذكره الحافظ ابن قيم الجوزية في «مدارج السالكين» من أحواله 
وأقواله بمناسبات شتّى » وكذلك ما ذكره العلامة الذهبی وأمثاله في ترجمته › 
من أخملا :. واه » وعاداته وشمائله » وأشغاله ا 2 يدل دلالة 


(۱) عدا تلميذه النجيب الحافظ ابن قيم الجوزية الذي بحث عن ناحية أستاذه الروحية 
الباطنة ؛ في کتابه «مدارج e‏ شرح «منازل السائرين» لشيخ الاسلام الهروي» 
وأثبت فيه أن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم كانا يحتلان مکاناً عالياً في 
المعرفة والروحانية. والذوق الباطني. 
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واضحة على أن شيخ الإسلام ابن تيمية يستحقٌ كل الاستحقاق أن ید من 
العارفین » ورجال الله في هذه الامة » وهنالك ي تشر کل صدر للاعتراف بأنه 
كان يتبوأ تلك المکانة » ویتمتع بجمیع تلك الغايات التي لا تتیسر - بوجه عام - 
إلا برياضات شاقة » ومجاهدات طويلة » وتربية أئمة الفن » ودوام الذكر 
والمراقبة » وذلك ما يعر عنه الصوفية المتأخرون بالتُسبة مع الله ۲ و« ذلك 


2 Gah er 


فضل الله مَوْتِهِ تی من يساد (الماند:: : [ot‏ 
تنوُغ الوسائل » ووّحدة الغاية: 

ولا یخفی علی أصحاب البضييرة* أن الذوق والمصرفة والایمان 
الحقيقي » والیقین » والاخلاص . والاستقامة » وتزكية الباطن » وتهذیب 
الأخلاق » والاتباع الکامل للسنة » والتفاني في الشريعة غایاث حقيقيةٌ 
مقفتنوده 6 سل لأ خلت وساف مه وق هه ولا شم 
المحققون اکتسابها على طريقة واحدة » وقد كان الطریق القوئٌ الموَئرٌ 
ا ی ل ل 
التي لا يجهل تأثيرها وقوّتها أحدٌ 

ولمًا حرمت أمةٌ الإسلام هذه النعمة؛ قام خلفاء النبوة » وأطباء هذه الأمة 
في عصورهم بطريقة تنوب عنها » وأخيراً ركزوا جل عنايتهم لأسباب مختلفة 
على الصحبة وكثرة الذكر » ولها طريقةٌ مدونة مُنفّحة تعرف بنظام التصوف 
والسلوك: 

غير أنه لا مَساغ لانکار » أن الحصول على هذه الغايات » والمقاصد 
لا يتوقف على هذه الوسائل » فإن الإيمان والاحتساب » ومحاسبة النفس » 
وتتبع السنة ۰ والاشتغال بكتب السنة » والشمائل درساً وتدريساً » وخدمة 
ونشراً مع الحُب » والإجلال » وكثرة الصلاة على النبي و » وخدمة الخلق » 
والجهاد » والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ۰ والدعوة والتبليغ بصدق النية 


(1) يعني الصلة الروحية بالتدين. 
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والاحتساب » کل ذلك عدا الاجتباء والموهبة التي يخص بها بعض الأفراد - 
سببٌ للتقرب إلى الله » وحصول النسبة معه؛ إذا صدر عن إيمان واحتساب » 
وحضور ‏ واهتمام . 

ولا مانع عن أن تکون الوّسائل مختلفةً » والطرق متعددة » فان الغاية 
وله ولا شك أنَّ جملة أحوال شيخ الإسلام تدل بوضوح على أنه كان 
یتمتع بهذه الغاية » وذلك ما أريد إيضاحّه في السطور التالية : 
مییزان كمال الانسان , وأيّة بلوغه درجة الولاية والتحقیق: 

وتستطیم أن تَشْهِدَ لرجل بأنه كان من العارفین والمحقّقین الکاملین › 
وممّن وضع الله لهم القبول نظراً إلى الأحوال والاذواق » والعادات التي عاش 
فيها » ولا یکون له مقياس ظاهرٌ أو دلیل منطقی » وقد يُخطىء من رزق سلامة 
الفطرة » وصفاء الذوق؛ لكثرة ما يدرسّه من أحوال العارفين ورجال الله » 
ويلزم صحبتهم بملكةٍ » ووجدان » يتمكن بهما من الحكم في ذلك . 

ولكنْ هناك علامات وأحوال يدرك بها: أن مستوى هذا الرجل الديني أرفع 
من مستوى عامة الناس ۰ وهو يتمتع بأخلاق رجال الله » وأذواقهم » وفهم 
الدين الصحيح متا » وذوق حاص للعبودية» والانابة إلى الله » وتدوّق العبادی 
والانهماك فیها > ولذة الدعاء » والابتهال » والزهد › والانقطاع عن الدنیا › 
وازدرائها » وسجية السخاء » والایثار » والتواضع وهضم النفس 3 والسكينة 
والسرور ١‏ والکمال في اتباع السنة › والقبول في الصالحین » وشهادة العلماء 
له » وتصلّب آتباعه ومحییه فى الدین » وحسن سیرتهم ۰ وما لی ذلك . 

وبهذه المناسبة ننقل للقرّاء شهادات معاصري شيخ الإسلام » وما سجّله 
المؤرّخون في کتبهم عن هذه القسمات التي سبق ذکرها . 


ذوقه في العبودية والإنابة إلى الله: 


إِنَّ الذوق الحقيقي الصحيح للعبودية والانابة إلى الله شهادة جليةٌ على أن 
قلب صاحبه عامرٌ باليقين » ومغمور بجلال الله وكبريائه » ومُنوّر بمشاهدة قدرة 
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الله سبحانه وتعالى وجلاله ¢ وبشعور العجز والضعف أمامه 4 وحینما پرسخ 
هذا اليقين والمشاهدة في الباطن ؛ يتجلّى ذلك في الأعمال والألفاظ » والفرق 
بين الحقيقة والصناعة في ذلك كالفرق بين الأصل والنقل » وهو لا يخفى على 
صاحب البصيرة والوجدان » وقد قال الشاعر العربی : 
لس التّكحًا في العینین كالكحا 

والاحوال التي عاش فيها شيخ الإسلام انق ةشهد باه كان فخلا 
باليقین والمشاهدة ‏ التي بَعثث فيه صفة من الافتقار والاضطرار › والعبودية 
والانابه . 

. وقد رُوي أنه إذا آشکلث عليه مسألة أو صَعب فهم آية؛ التجأ إلى مسجد 
مهجور ووضع جبهته على التراب» وردد قوله : ايا معلم إبراهيم ! فهمني»“. 

. يقول العالّمةٌ الهبي : 

«لم ار مثله في ابتهاله › واستغانته » وکثرة ر ها ويقول: (إنه ليقف 
حاطري في المسألة » أو الشيء » أو الحالة التي تشکل علیع > فأستغفر الله 
تعالی آلف مرة» أو آکثر کثر » أو أقل » حتی يَنشرح الصدر » وينجلي إشكال 
ما آشکل!. 

ولا حول دون هذه الحالة نوع من الجلوة » والمجالس › وصخب 
الأسواق يقول: 

«وأكون: [ذ ذاه تن اوق أو الستجد + أو اندرو آی المدرسة:: 
لا يمنعني ذلك من الذکر » والاستغفار إلى أن أنال مطلوبي» ” 

وعندما غا هذا البقين © :ودوق العبودية فی النفس ۰ ویتمکن فی الباطن 


يشعر الإنسان بعجزه › وافتقاره » وضعفه »› وقلة بضاعته » ویتمثل کأنه واقف 


)1( العقود الدرية: ص "1 . 
(۲) الكواكب الدرية: ص ٠٤١‏ . 
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ونحياة ابن تيمية » وما ذكر له من أخوال وأقوالي » ومواقف تشهد بأنه كان 
ينعم بنعمة الفقر » وعزة التذلل . 

يقول ابن القیم : «إنَي لم آشاهد هذه الحالة عند أي شخص بمثل ما شاهدته 
في شيخ الاسلام ابن تيمية » فقد كان يقول: «مالي شيءٌ ولا مني شي۶ » 
ولا فیع شی۶» » وطالما كان ينشد البیت التالی : 
أنا امدق وابسن لْمْكَدّي وهكذا كان أن وجَدّي) 9 
تذؤق العبادة , والانهماك فيها: 

| لا يستطيع ی إنسان أن يتذوق العبادة » وينهمك فيها ما لم يشعر بلذّتها ؛ 


دق طعمها ”" ۰ وما لم تحتل العبادة محل الدواء » والغذاء » والقوت » 
ويصل إلى درجة تصبح الصلاة انها ل ولوؤيية سس 


ما ا ابن تيمية فيشهد معاصروه ولط افون علق ارال بأنه كان له 
القدح المعلین في هذه الثروة الغالية ¢ وكان له ذوق خاص في العبادة 4 
والمناجاة والخلوة ¢ وكان شديد الشغف بهذه الناحية ¢ عظیم الانهماك فیها . 

جاء فى «الكواكب الدرية»: 

«وکان في ليله منفرداً عن الناس كلّهم » خالياً بربه عز وجل » ضارعاً إليه » 
مواظباً على تلاوة القرآن العظيم » مُكرراً لأنواع التعبدات الليلية » والنهارية › 


)١(‏ وعاء المتسوّل الذي يجمع فيه رزقه. 

(؟) مدارج السالكين: ج۱ ص ۰۲۹۰ طبعة «المنار؟. 

(۳) [وقد ورد في الحديث: «جعلت قرّة عيني في الصلاة» (أخرجه الطبراني في الكبير 
(4۲۰/۲۰) برقم (۱۰۱۲) عن المغيرة بن شعبة » وفي الصغير (۳۹/۲) برقم (۷۱) 
عن آنس بن مالك) وکان النبي ی یقول: «يا بلال! آقم الصلاة أرحنا بها» (أخرجه 
آبو داود في کتاب الادب ‏ باب في صلاء العتمة » برقم (4۹۸0) ۰ والطبراني في الکبیر 
(۲۷۲/۲) برقم (1۲۱۶) وغیرهما من حدیث مسعر)]. 


وكان إذا دخل في الصلاة SS‏ 


ولا شلك في أَنّ قوت أصحاب الذوق » وأهل القلوب ونشاطهم » إنما 
يقوم على الذكر والعبادة ۰ فاذا احتل ذلك ؛ انهارت قواهم 2 ويشعرون 
كأنهم أصيبوا بفاقة » يقول ابنْ القیم : 

«وکان إذا صلّی الفجرٌ يجلس في مكانه 5 حتى يتعالى النهار جداً 5 يقول 
هذه عُدوتي لو لم امد هله الغدوة سقطت قواي» . 

ET‏ الله سبحانه وتعالی اكات بعد هذا الذوق والاهتمام 2 فيصبح 
ال واا واا ا ان 

رل العلا الذي هله اوراد وکا دیا نكس و 7 
الزهد فس الدنيا » وازدراؤها: 


لا يتبعت الدافع الصحيح الخالص للژهد في الدنيا وازدرائها ما لم تتكشف 
حقيقة الدنيا بوضوح ۰ وما لم يطرأ على المرء حال: ۷ وک ألدَار الاخرة هی 
لوان [المنكبرت: 04 وین وه الشورى: 0۳۰ وذلك لا يتحقق 


بدون اليقين » والمعرفة الصحيحة 4 والاتصال بالله . 


وقد ذکر مُعاصروه آحوال زه شيخ الاسلام وتجرده من الدنيا › وافتقاره 
إلى الله . 

يقول زميله في الدراسة ومعاصره الشيخ علم الدين البّرزالي المتوفى سنة 
۸ ه: «وجرى على طريقة واحدة من اختيار الفقر » والتقلل من الدنيا » ورد 


ما يُفتح به عليه» 247 . 


.۱۵1 الكواكب الدرية: ص‎ )١( 
."5 الرد الوافر: ص‎ )۲( 

(۳) المرجم السابق: ص ۱۸. 
)٤(‏ المرجم السابق: ص ٠١‏ . 
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ومّن انصبغ بهذه الصبغة » ورّزقه الله نعمة غنى القلب الخالدة؛ شت في 
عينه مملكة کسری » وقيصرء ورأى النظر إليها كفراناً بنعمة الله تعالى » 
وجحوداً لمنّته » وهو ينشد فى نشوة الحب والمعرفة ما معناه: 


«إنّي لا أرضى بإعطاء مُسوحي عوضاً عن حالة الملوك » ولا أرضى بیع 
فقري بملك سليمان » إِنَّ الثروة التي نلتها في آلام الفقر لن أرضى باستبدالها 
بتنكّم الملوك». 

ومن جهلَ حاله يُسيء به الظن » ويتَّهمه بالطمع في الملك » والحكم › 
ولكنه يتأسّف على جهله وفساد ذوقه » ويقول: «كيف يمكن النظر إلى هذا 
المُلْكِ الفاني بعد هذه الثروة الغالية » والنعمة الخالدة؟». 

وقد كانت هذه قصة الشيخ ابن تيمية » فقد قال له الملك الناصر ذات مرة: 
ا ی ل و ب تا > فردٌ عليه 

ا 
فلسا!» ۲۲ ۱ 
السّخاء والإيثار: 

وميًا یتصف به رجال الله » والعاملون بالسنة النبوية بصفة خاصة . هو 
السّخاء ۰ والإيثار » وقد بسط الحافظ ابن القيم الكلام في أسباب شرح الصدر 
في کتابه : «زاد المعاد» وذكر ما للاحسان إلى الخَلَقَ » ونفعهم بالمال والجاه » 
والبدن من التأثير العميق في انشراح الصدرء وطيب النفس» ونعيم القلب ". 


وقد اعترفٌ معاصروه » وأحئته سخائه » انشا على جوده » وإنفاقه › 


oS‏ عن اه 


وقد جاء في «الكواكب الدرية»: «وهو أحد 0 الأسخياء؛ الذين يُضرب 


ا 
ويتحدّث الحافظ ابن فضل الله العُمري » أحدٌ معاصري الشيخ عن جوده 
وسخائه » فيقول: «كانت تأتيه القناطير المقنطرة من الذهب والفضة › والخيل 
المسوّمة › والأنعام » والحرث . فيهبٌُ ذلك بأجمعه » ویضعه عند أهل 
الحاجة في موضعه » لا يأخذ منه شيئاً إلا لیّهبه » ولا يحفظه إلا ليُذهبه» ۲ 
وقد بلغ من السخاء والإيثار أن كان بخلع ما كان عليه من تیاب » ويُقدّمها 
إلى السائل إذا لم بجد شيا آخر > یقول الحافظ ابن فضل الله «كان يتصدّق » 


حتى إذا لم يجد شيئاً نزع بعض ثيابه » فيصل به الفقرا e‏ 

ويقول أحدٌ الرواة: «وکان يتفضّل من قوته الرغيفَ » والرغيفين » فيؤثر 
بذلك على نفسه» ©2. 

ومن مواقف الإيثار الممحرجة أن يعامل المرءٌ أعداءه ومعارضيه برحابة 
الصدر » بل بالعفو عنهم . والإحسان إليهم » وفوق ذلك بالدعاء » والنصح » 
وهذا منصت حطیز لا يناله 5۱ من تجاوز حدود الكبر » والآنانية »> ونسى 
نفسه » وأنعم الله عليه بنعمائه » ورزقه من السكينة والسرور ما یذوب آمامه کل 
عداء » ومعارضة ۰ فیجد قلبه عامراً بدافع النصح » والرّثاء لأعدائه . 


وی أطلق را ی ی ان 
السلطان » واستفتاه في قتل أولئك القضاة الذين قاموا بحماية «جاشنکیر» وأفتوا 
بمزل السلطان » وزاد له السلطان قائلاً: انهم آثاروا عليك الضّجة ‏ 
والأقاويل دوك > فما وسع ابن تيمية الا أن مدحهم » وآئنی علیهم آمام 


.١55 الكواكب الدرية: ص‎ )١( 
. ٠١۸ (؟) المرجع السابق: ص‎ 
. ٠١١۷ المرجع السابق: ص‎ )۳( 
.١6ا المرجع السابق: ص‎ )٤( 


السلطان › e TT‏ 
وقد مدحه القاضى ابن مخلوف المالكى الذي كان من أشد معارضي شيخ 
الإسلام ومنافسيه » بقوله: «ما ریت كريماً واسع الصدر مثل ابن تيمية » فقد 
أثرنا الدولة ضدّه » ولكنّه عفا عنّا بعد المقدرة » حتى دافع عن آنفسنا وقام 

بحمايتنا» . 


ول تلم د النجيب » ورفيقه في كل آن۲۱۳: «کان يدعو لأعدائه ارات 
يدعو على واحدٍ منهم » وقد تعیت إليه يوماً أحد معارضيه الذي كان يفوق 
لناس في إيذانه » وخداته » فزجرني + وآعرض عني ۰ وقرا: : ۳ ول اه 
رجعون # [البقرة: »]٠٠١‏ وذهب لساعته إلى منزله > فعزّی آهله » وقال: 
«اعتبروني خليفةً له » ونائباً عنه » وأساعذکم في كل ما تحتاجون إليه » 
وتحدث معهم بلطف › واکرام بعث فیهم السرور » فبالغ في الدعاء لهم حتی 
تعجّبوا منه) . 

إنَّ مكانة العفو » والاحسان » والشفقة » والرحمة مع الأعداء آرفع › 
وأسمى من مكانة الایثار المالي والمادي بکثیر » نها مکانة لا يَسعَدٌ بها إلا 
الأولياء » والصدیتون » وقد كان لابن تيمية قدم راسخة في هذه المکانة » 
وکأنه كان يُنشد بلسان حاله ما آنشده الشاعر الرئانى الذي سّعد بهذه المکانة 
بالفارسية وهذا معناه : 

إن من ضاق صدره عن مودّتی » وقضرت يده عن معونتی؛ كان الله في 
عونه » وتولی جميع شوونه . 

وان کل من عاداني » وبالغ في إيذائي لا كدّر الله صفو أوقاته» ولا آراه 
مكروهاً في حياته . 

7 4 ۰ ۰ 

وان كل من فرش الأشواك في طريقي » وضيّق علئ السبل؛ ذُلل له كل 

طریق » وحالفه النجاح والتوفیق. 


)١(‏ [أي: الحافظ ابن قیّم الجوزیة]. 


التواضع وهضم التفس: 


إِنَّ التواضع ومَضُم النفس من خصائص رجال الله الخاصة » وهو المنصب 
الاعلی في الدین ۰ آفضل من آلف فضيلة وألف كرامة » ولا يبلغ الإنسانٌ هذه 
المنزلة › إلا أن تموت الأنانية » ویتزگی قلبهٌ من جمیع الشوائب والعلائق » 
وقد ات ا سر الفضيلة الكبرى على فضائله العلمية › 
وسموه الديني » والعلمي » وأقواله تشهد بما كان يتصف به من التواضع , 
والربانية » وهضم النفس. 

یقول الحافظ ابن القیم : إنه کثیراً ما کان یقول: «مالي شيء » ولامني 
شيء ۰ ولا في شيء». وان مدّحه أحدٌ في وجهه » قال: «والله إني إلى الان 
أجدّد إسلامى كل وقت » وما أسلمتٌ بعد إسلاماً جید» 27 . 

وقد يقول لمن مد «انا ژجل ملة ه لا رجل دول ۳ . 

وإذا بلغ الانسانْ إلى هذه المنزلة من العبودية » وهضم النفس لا يرى له 
حقاً على أحد » ولا طالبه بشيء » ولا يعاتب أحداً» ولا ینتقم لنفسه في أيّ 
حال » وقد بلغ به الله هذه الدرجة. 


«اسمعتٌ شيخ الإسلام ابن تيمية دس الله روحه يقول: «العارف لا يَرى له 
CE‏ على ری فضلاً » ولذلك لا يُعاتب » ولا يطالب » 
ولايضارب»”" ویعلم المطّلعون على أحواله جيداً: أنه في ذلك إنما يتحدّث 
عن نفسه » ويحكى حاله). 


)۱( مدارج السالكين: جاء ص 1۹41 . 
(۲) الکواکب الدرية: ص ۱14. 


الفصل السابم: شيخ الاسلام ابن تيمية کعارف بالله ومحقّق 0۷۳ 


السّكينة والشرور: 

وبعد هذا الایمان » والیقین › وهذا الاتصال الصحيح بالله تعالی » 
والتحرر من الخلق» وانطلاق القلب من القيود المادية يحصل للعارف السكينة؛ 
والسرور » يذوق بهما لذة النعيم والجنة في الدنيا. 

ويقول ابنْ القيم : إنَّ شيخ الإسلام قال مرة: 

«إنَّ في الدنيا جنة » مَنْ لَمْ يلها لم يدخل جنة الآخرة» . 

ولا يخفى على أهل البصيرة: أنَّ عباد الله تعالى المخلصين ینطبق عليهم 
وصف الله تعالى لعباده المكرمين : * ولا َو عم ولا هم يرت € [البقرة: 
7 یذوقون هذه اللذة ویرون نموذجها في الدنیا » ولا شك أن شيخ الاسلام 
ظفر بهذه النعمة » كما ذکر أصحابه » وقد قال مره في حماس : 

«ما یصنع آعدائي بي؟! إِنَّ جنتي وبستاني في صدري ٠‏ ان رحت فهي معي 
لا تفارقني» ۳. 

وظلت فة اة والرضا: هه الا قارف فى جات وبع ممانهه 
یقول ابن القیم : ۱ 

زرته ذات ليلة في الرؤيا » وذكرتٌ له بعض الاعمال القلبية » فقال : «أمّا آنا 
فطريقي الفرح والسُرور به» ۳۲ . 


ويقول ابنْ القيم في «مدارج السالکین»: «هکذا كانت حاله في الحياة › 
يبدو ذلك على ظاهره 4 وينادي به عليه حاله» 0ك 


.۳۱ الرد الوافر: ص‎ )١( 
.38١5 الوابل الصیّب: ص‎ )۲( 
إغاثة اللهفان.‎ )۳( 

(4) مدارج السالكين. 


5 لاه الفصل السابع: شيخ الاسلام ابن تيمية كعارف بالله ومحقّق 
الکمال فى اتباع السنة: ‏ 


وتبتدىءٌ هذه المكانة (مكانة القبول والولاية) باتباع السنة » وتنتهي بكمال 
اتباع السنة » وقد اعترف الناس جميعاً حتى الأعداء بشخف شيخ الاسلام 
بالسنة » وانهماكه في الحدیث ‏ ولم يكن هذا الشغف والانهماك علمياً » أو 
نظرياً فقط » وإنما كان يتصل بالسنة عملياً » وفى الظاهر. 

وقد شهد مُعاصروه: أنهم لم یروا جلال مكانة الرسول يي والاهتمام باتباع 
سنته عند أحد من العلماء مثل ما رأوا ذلك عند شيخ الإسلام ابن تيمية . 

يقول الحافظ سراج الدين البزّاز » وهو یقسم بالله : 

«لا والله ما ریت أحداً أشدَّ تعظيماً لرسول الله يياو » ولا آحرص على 


اتباعه » ونصر ما جاء به منه176) : 


وقد کانت هذه الناحية تستحوذ علیه » وسيطر علی قلبه » فکل من راه 
شهد قلبه بکمال اتباعه للسنة » وحبّه العمیق للرسول كَل . 

يقول العلامة عماد الدين الواسطی : 

اما رأینا فى عصرنا هذا من تستجلی النبوة المحمدية وسننها من أقواله 
وأفعاله إلا هذا الرجل » يشهد القلب الصحیح : أنَّ هذا هو الاتباع حقيقة» (" . 

وهنالك مقتطفات من کلام شيخ الاسلام الملتقطة من موسوعة معارفه 
المسماة ب «فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية» » تدل على اقراره بحقيقة السلوك 
وضرورته » وعمق نظره » وژسوخ علمه فيه » یقول رحمه الله : 

«فإنَ السلوك هو الطریق التی آمر الله بها ورسوله من الاعتقادات › 


. ٠٤۹ الکواکب الدرية: ص‎ )١( 
۰۸ جلاء | لعينين : ص‎ (۲) 


الفصل السابع: شيخ الإسلام ابن تيمية كعارف بالله ومحقّق 78 


والعبادات » والأخلاق » وهذا كله مین فى الکتاب والسنة » فان هذه منزلة 
الغذاء الذي لا بُدَّ للمؤمن منه» 27 . 


ويقول: «وفي السلوك مسائل تنازع فيها الشيوخ ۰ لكن يوجد في الكتاب 
والسنة من النصوص الدالة على الصواب فى ذلك ما يفهمه غالب السالكين » 
فمسّائل السلوك من جنس مسائل العقائد كلها منصوصة في الكتاب والسنة» 7" . 


ومن إفادته: «وكذلك من بنى الإرادة › والعبادة »› والعمل » والسماع 
المتعلق بأصول الأعمال وفروعها من الأحوال القلبية » والأعمال البدنية على 
الإيمان » والسنة » والهدي الذي كان عليه محمد َة وأصحابه؛ فقد آصات 
طريق النبوة » وهذه طريق أثمة الهدی» 7" . 


ومن مَعارفه : «أعمال القلوب التي تسمى (المقامات والأحوال) مثل محبة 
الله ورسوله » والتوكل عليه » وإخلاص الدين له والشکر » والصبر على 
حکمه » والخوف » والرجاء له » ومايتبع ذلك واجبة على جميع الخلق: 
خاصتهم وعامتهم » للخاصة خاصّتّها . وللعامة عامتها » تتفاوت أحوال 
القلوب » وصفاتها» ۲۳ . 


قبولة في الصالحین > وشهادة علماء عصره له: 


إنَّ ثناء حَشْد من الناس على رجل لا يُعتبر دليلاً على قبوله عند الله › 
واستقامته وعلو منزلته » ما إذا شهد له رجال العلم والبصيرة » وأصحاب 
الصلاح والتقوى في عصرهء فلا شك أنه يعتبر دليلاً على قبوله » وعلو 
منزلته » ولا بد من أن يتّصف أتباعه » ومحبوه » وجلساؤه بالصلاح والسداد » 


. ۱۷۳ جلاء العينين: ۰۱۹ ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق: ج9١.‏ ص ۲۷٤‏ . 
(۳) المرجع السابق: ج ۰۱٩‏ ص ١9”‏ . 
)٤(‏ المرجع السابق: ج ۰۱۰ ص ۲۱. 
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“لاه الفصل السابع: شيخ الاسلام ابن تيمية کعارف بالل ومحقّق 
وحسن الاعتقاد والتقوى » والاهتمام بالاخرة » ويمتازوا من أبناء عصرهم في 
تديّنهم » وحسن سيرتهم . 

وهذا كان شأنُ شيخ الاسلام ابن تيمية » فقد شهد بفضله » وصحة اعتقاده؛ 
وسلامة عقيدته » ومكانته العالية كبارٌ رجال العلم » والبصيرة » وأصحابٌ 
الصلاح » والرشد في عصره . واعترفوا بعلو منزلته في ذلك » فمدحوه 
وأثنوا عليه » أما معارضوه؛ فقد كان معظمهم ممن يتزلفون إلى الدولة › 
ويطلبون الدنيا » ويطمعون في الجاه والمنصب دائم]”" . 

یقول هو لنت «الکواکب الدریة» : 

«قالوا: ومن أمعن النظر ببصیرته > لم ير عالما من آهل أيّ بلد شاء موافقاً 
له إلا وراه من أتبع علماء بلده للکتاب والسنة » وأشغلهم بطلب الاخرت 
والرغبة فیها وآبلغهم في الاعراض عن الدنیا » والاهمال لها » ولا یری 
عالماً مخالفاً له » مُنحرفاً عنه الا وهو من آکبرهم تهمة في جمع الدنیا 
وأكثرهم رياءَ وسمعة » والله أعلم» (۳. 

ویقول العلّمةٌ الذهبي: «وأخيف في نضْر السنة المحفوظة حتی أعلى الله 
تعالى منارة » وجمع قلوب أهل التقوى على محبته » والدعاء له" . 
الفراسة والكرامة: 

وبالرّغم من أنَّ الکشوف والكرامات » لا تعد جزءاً من الولاية » والقبول ‏ 
ولا دليلهما » وقد أوضح المحققون ٠‏ فقالوا: «الاستقامة فوق الكرامة» › 
وهي قضية لا تقبل الجدل . 

ولكنّ الحقيقة : أن الله سبحانه وتعالى يُنعم على كثير من عباده المخلصين 


(۱) ویستثتی من هذه الكلية من عارضه لسوء تفاهم» أو اختلفوا معه في أصول بعض 
المسائل ١‏ لعلمية ذ فحسب » وما من عام الا وقد خص منه الب لبعضر ْ 

(۲) الكواكب الدرية: ص .١١١‏ 

۳( جلاء العينين : ص 1 . 


الفصل السابع: شیخ الاسلام ابن تيمية کعارف ياه ومحلّق oV‏ 


بهذه النعمة » فتظهر من أيديهم › أو آلسنتهم وقائع تژید قبولهم » ووجاهتهم 
عند الله » والناس . 

وقد اتفق هل السلّهَ على أن «كرامات الأولياء حق» » وتؤيّد ذلك بعض 
الوقائع » والشواهد في الكتاب والسنة آیضاً. 

وقد جاء فى مؤلّفات شيخ الإسلام إثبات هذه الحقيقة 4 وتمرير هذه 


۶ 


المسالة. 


وقد شهد معاصروه ‏ رتاش هه ومحیّوه بتلك الوقائم التي حدثت كَخْرْقٍ 
للعادة والکرامة » واعترف بها المتأخرون » وقالوا: لا يمكن انکارها لکثرة 
ما عرفت » ونقلت. 


يقول العامة بدر الدين العيني 3 صاحب اعمده القاري 3 شرح صحیح 
البخاري» ذ في «تقریظ الرد الوافر» : 

«وهذا الإمام مع جلالة قدره في ا 
الناس كراماتٌ ظهرت منه بلا التباس 4 

والفراسة الصادقة من هذه الكرامات التي يُكرم الله بها عباده المتقين وكبار 
المؤمنين » وتحكى لهذه الفراسة حكاياث عجيبة » ذكر الحافظ ابن 
القيم ۲۳۶ ۰ طائفة منها في كتابه «مدارج السالکین» : 

«ولقد شاهدت من فراسة شيخ الاسلام أموراً عجيبة » وما لم نشاهده منها 
أعظم وأعظم » ووقائع فراسته تستدعي سفراً ضخما . 

ونظراً إلى کل ذلك قال العلامة علي بن سلطان محمد القاري الهرزوي 
المترنى مک الك مه 131 ون «ومن طالع شرح «منازل السائرين» تبين 


.۹۸ الرد الوافر: ص‎ )١( 
۰ مدارج السالكين: ج۲» ص‎ (۲( 
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۷۸ الفصل السابع: شيخ الإسلام ابن تيمية کعارف بالله ومحقّق 
له: آنهما "“ کانا من أكابر أهل السُنة » والجماعة » ومن أولياء هذه الامة» (. 
وقال شيخ الاسلام أحمد بن عبد الرحیم الدّهلوي المعروف بولي الله 
المحدّث (م ۱۱۷۲ ه) ۰ في کلام طویل : ۱ 
«مثل هذا الشيخ عزیژ الوجود في العالم » ومن يُطيق أن یلحق شأوه في 
تحريره» وتقريره» والذين ضيّقوا عليه ما بلغوا معشار ما أعطاه الله تعالى» 9" . 


ONE ی الو تمل‎ AO 
.1۲۷ المرفاة شرح المشکاة: ج 4 ۰ ص‎ © 


الاب القان 
الرورالإص ل كو یی 


8 یت 


الفصل الأول: جد يدعقيدةالعوحيد . و إبطال العقائد والعقاليد المثركية. 
الفصل الغاني: نقد الفلسفة والمنطى وع الكلام. وترجیح میج الكتاب 
۱ 2 والسعة وأسلويهاعن )كل منييج وأسلوب. 
٩‏ الفصل الغالث: الردعل الفرق والملل غير الإسلامية ومقاومةعقائده 
وتقاليدها. 
وا الفصل الرابع: تجد يد العلوم الشرعية, وبعث الفكرالاسلامي. 


أركان الإصلاح والتجديد الأربعة 
في حياة شيخ الإسلام ابن تيمية 


الور الذي مت شيخ الإسلام ابن تيمية في تاريخ الاسلام الدعويٌ الفكريٌ 

وإن كان ذا جوانب علمية وعملية کثيرة يمكن توزيعه في أربعة أجزاء » تلك 

التي لها أهميةٌ خاصة في تاريخ الإصلاح والتجديد ۰ وهي كما يلي : 

۱ - تجدید عقيدة التوحيد » وإبطال العقائد والتقاليد المشركة. 

۲ - تقد الفلسفت والمنطق » وعلم الکلام » وترجیخ منهج الكتاب 
والسنة » وآسلوبهما على کل منهج وأسلوب . 

۳ - الرّدٌ على الفرق » والملل غير الاسلامية » ومقاومة عقائدها 
وتقالیدها » وتأثیرها. 

؛ ‏ تجديدٌ العلوم الشرعية » وبعثٌ الفکر الاسلامي . 


الفصل الأول: تجديد التوحيد وإبطال العقائد والتقاليد الشركية وه 


الفصل الاوّل 
تجديد التوحيد 


وإبطال العقائد والتقاليد الشركية 


العقائد والتقاليد شي عهد ابن تيمية: 

كانت العقائدٌ والتقاليدٌ المشركة قد نالك رواجاً بين عامة المسلمين 
باختلاطهم مع غير المسلمين » والحجم » وثفوذ الحكومة الباطنية » وتأثيرها » 
وانتشار تعليماتٍ الجهلة » والضالة من الصوفية وأعمالهم . 

فقد جد عدد وجيه من المسلمين في ذلك الحين يعتقدون في أئمة دينهم › 
ومشايخهم » والأولياء ‏ والصالحين منهم من الاعتقادات الفاسدة » ويحملون 
من الأفكار المشركة ما كان يعتقده اليهود ۰ والنصارى في عزير » والمسيح 
عليهما السلام » وأحبارهم » وژهبانهم. 

وکل ما كان يدور حول قبور الأولياء » والمشايخ إنما كان تقليداً ناجحاً 
للأعمال » والتقاليد التى كانت تنجز فى معابد غير المسلمين » وقبور 
المقدسین عندهم ۰ فالاستغائة بهم » والاستعانة بهم › ومد ی الطليبة 
والضراعة إليهم » كل ذلك كان عاماً شائعاً بینهم . 


o۸٤‏ الفصل الأول: تجدید التوحید وابطال العقائد والتقالید الشركية 


كما عمّت عادة بناء المساجد الفخمة على قبورهم » وجَعلِها مسجداً . 
وعقّد المهرجانات عليها عاماً فعاماً » وقطع المسافات الطويلة للوصول إليها. 

وفك تفاقمث هذه العقائدٌ السيية » وانتشرت هذه البدع » والمنكرات في 
أواخر القرن السابع بشكل فظيع > ولكي نقدّر مدى هذا الفساد لدم مقتطفات 
من مؤلفات شيخ الإسلام وكتاباته نفسه » فقد تناول فيها ذكر بعض الضلالات 
الشائعة في عصره ضمن بحث أو رَد على سؤالٍ » وهي تشير بعض الشيء إلى 
الانحطاط الديني ۰ والهجمات التي شنتها الجاهلية على قلب الإسلام في ذلك 
العصر » يقول: 

«وآخرون قد جعلوا الميّت بمنزلة الإله » والشيم الحوع المتعلّق به کالنبین » 
فمن المیت ا قضاء الحاجات ؛ وکشف الکربات ؛ واا ال فالحلال ما 
ل والحرام ما اعم » وکانوا في آلفسهم قد عزلرا له عن أن یتخذوه 
إلهاً » وعزلوا محمدا ی عن أن یتخذوه رسولاً ۰ وقد يجيء الحدیث العهد 
بالاسلام أو التابع لهم لحُسن الظن بهم » أو غیره یطلب من الشیخ المیّت ما 
دفع ظلم ملك يريد أن يظلمه » أو غير ذلك » فيدخل ذلك السادن فيقول: قد 
قلت للشيخ » والشيخ يقول للنبي » والنبي يقول لله » والله قد بعث رسولاً إلى 
الطلطان فون هر ها إلا ین دن ال کین 6 والتسبارى ؟ 1 وف من 
الكذب والجهل مالا یستجیزه كل مشر ونصراني » ولا يروج عليه » 
ويأكلون من النذور ما يؤتى به إلى قبورهم ما يدخلون به في معنى قوله تعالى 
« إن کنر يب الْْبَار وَالرهبانِ یا ون آمو الکاس لول وَيَصْدُو نت عَن 
مسبيل لله © ۲ [التوبة: ] . 
عبادة القبور الساضرة: 

«فطائفةً من هلا لرن الی المیت ۰ ویّدعو آحذهم ال ۰ فیقول: 
اغفر لي » وارحمني » ونحو ذلك ۰ ویسجد لقبره. 


.۲۹۸ الرد على البكري: ص‎ )١( 


الفصل الاول: تجدید التوحید وابطال العقائد والتقالید الشركة 5 


ومنهم من یستقبل القبر » وبصلي إليه مستدبراً الکعبة ویقول: القبر قبلة 
الخاصة » والكعبة قبلة العامة ¢ وهذا بقوله من هن اكد الناس عبادة وزهدا 


وهو شيخ متبوع ۰ ولعله مت انباع شیخه یفوله في شیشه. 


واخر من أعيان الشيوخ المتبوعين أصحاب الصدق » والاجتهاد في 
العبادة » والزهد يأمر المرید آول ما یتوب أن يذهب إلى قبر الشیخ » فیعکف 
عليه عکوف آهل التماثیل . 

وجمهورٌ هولاء المشرکین بالقبور یجدون عند عبادة القبور من الرّقة 
والخشوع » والدعاء ‏ وحضور القلب ما لا يجد آحدهم في مساجد الله تعالی 
التي أذن أن ترفع ویذکر فیها اسمّه » ”. 
یخشون القبور وأصحابها ولا يخشون الله: 

«حتی إن طائفة من أصحاب الکباثر الذین لا یتحاشون فیما یفعلونه من 
القبائح كان إذا رأى قبة المیت ۰ أو الهلال الذي على رأس القبة خشي من فعل 
الفواحش ۰ ویقول آحدهم لصاحبه: ويك هذا هلال القبة » فیخشون 
المدفون تحت الهلال » ولا بخشون الذي خلق السموات والأرض » وجعل 
أل الننتاء ات 


ع ر مط 7 


ام قال تعالی : کک کال اج ا AE‏ کات ما 
شروت یره 7 ل هن ماع تن ڪل کت و ولا لکد کت 9© 

ف آعاف ما رکم ولا ادو آتک أش ركم باه ما لم بل بو کم 
EL‏ 1 رين اح لسن ن کنخ تنلمورت 9 ان ءامنا ور لیوا إيماتهم 
ویک که الي وشم مو 4 [الأنعام: ۰ ۸۲]. 


. ۲۹۵ الرد على البكري : ص‎ )١( 


۸ الفصل الأول: تجديد التوحيد وإبطال العقائد والتقاليد الشركية 
الاستخفاف بشعانر الله والاستهزاء بالله: 


رم رن E N N‏ 
یستخفُون بحج البیت وبمن وجح النيت © ویرون أن زيارة آلمتهم وشیوخهم 
آفضل من حج البیت ؛ وفنا مرحو ی ی ی 
وآخرون يستخفون بالمساجد » وبالصلوات الخمس فیها ۰ ویرول آن دعاء 
شيخهم أفضل من هذاء عدا قر سوه فى اف اش لديز يكن ی 


تال وا نخرب الجامع وتجتكل فيه خمَاره 
واا دس ار ا مات خی رز 
تصسالسوا نخسرق الم ضیف "اجنیا عتسشه رس تاره 
وف لحي ةالهقاضي ریا سار ٩۰‏ 

«ویحلف آحذهم اليمين الغموس كاذباً » ولا يجترىء أن يحلف بشيخه 
اليمين الغموس كاذباً » ومنهم من يقول: كل رزق لا يرزقه إياه شيخه 
لا يريده » ومنهم من يذبح الشاة » ويقول: باسم سيدي ‏ ومنهم من يقول: إن 
شيخه أفضل من الأنبياء والمرسلين » ومنهم من يعتقد فيه الإلهية كما يعتقده 
النصارى في المسیح » فإذا ذکروا شیخهم؛ عظموه » وادعوا فيه الإلهية › 


وآنشدوا على لسانه : 
مُوسی على الطور لما خر لي ناج وصاحبٍ الترب آنا جنته حتی جا 
ولهم أيضاً: 


وإِنَّ البحار السبعة من هَيْبتي ترتج» 


(۱) الرد على البكري: ص ۲۹۱. 


الفصل الأول: تجدید التوحيد وابطال العقائد والتقالید الشركية 0۸۷ 


العقيدة بألوهية المشایخ: 

«اوهؤلاء يجعلون ال والمشايخ يُدبرون العالم بالخلق » والرزق » 
وقضاء الحاجات » وكشف الكربات » وهذا ليس من دين المسلمين » بل 
النصارى تقول هذا في المسيح وحده لشبهة الاتحاد والحلول » ولهذا لم يقولوا 
ذلك في إبراهيم » وموسى » وغيرهما من الرسل مع أنهم في غاية الجهل في 
ذلك» ۲۲ . 

«ومن هؤلاء من یظن : أن القبر إذا كان في مدينة » أو قرية؛ فانهم ببرکته 
يُرزقون ۰ وینصرون » وأنه یندفع عنهم الاعداء » والبلاء بسببه » ویقولون عمن 
یعظمونه : انه خفیر البلد الفلانی » كما یقولون: السيدة نفيسة خفيرة مصر 
القاهرة » وفلان » وفلان خفراء دمشق ‏ أو غيرها » وفلان خفیر حران » أو 
غیرها » وفلان » وفلان خفراء بغداد » أو غیرها » یظنون: أن البلاء یندفع عن 
هذه المدائن والقری بمن عندهم من قبور الصالحین » أو الانبیاء» ۳ . 

«حتی إِنَّ العدو الخارج عن شريعة الاسلام لما قدم دمشق خرجوا يستغيثون 
بالموتی عند القبور التي يرجون عندها کشف ضرّهم ۰ وقال بعض الشعراء : 
بسا فیس مس اسر سردا هشسص انعر 

أو قال : 
عوذوا بقبر آبسي ل .بك مس المحجيرز 
فتنة | لمشا شد: 

وکانت النتيجة الحتمية لهذا الاجلال والتعظیم أن تتزاید أهميةٌ المشاهد 
بازاء المساجد » وتتحوّل المشاهد مزارات الجهلة » ومراکز قضاء الحاجات » 
والاستخائة بها لدی هذه الطبقة ۰ فقد انتشرث هذه المشاهدٌ » والمزارات في 


.۳۲۸ الرد على البكري: ص‎ )١( 
.۸۳- ۸۲ (؟) الرد على الأخنائي: ص‎ 


۸۸ الفصل الأول: تجديد التوحيد وإبطال العقائد والتقاليد الشركية 
کل ركن من آرکان العالم الاسلامي > ووجدت آلاف مژلفة من القبور 
المزورة » وتصدّی الأمراء » والسلاطین لوقف الممتلکات والأراضى الواسعة 
علیها » وأقیمث عمارات ضخمة » وقباب فخمة فى أمكنة هد ام 
ومشاهد المشايخ » كما وُجدت أمة بأسرها من الاك والکتاسین : 
والخدم لهذه القبور » ونالتٍ الرحلة إليها كل إعجاب » واهتمام » حتى بدأت 
تصل قوافل الحجاج إليها من مسافات بعيدة تضارع قوافل الحجيج إلى بيت 
الله > بل تفوقها بعض الأحيان في الشوكة » والزينة » وتحوّل إقبال عامة 
المسلمين من المساجد إلى هذه المشاهد. 

وفي القرنين السابع » والثامن دخلث هذه المشاهدٌ » والضرائح في حياة 
المسلمين الدينية » ونالت عندهم من القبول » والمركزية ما جعلها تنافس بيت 
الله » وتتحدّاه » ونستطيع أن نقدّر مدى خطورة فتنة المشاهد هذه » وتغلغل 
جذورها في أحشاء المجتمع » وكم كان للجهلة من المسلمين » والانتهازيين 
من علاقة عميقة بها عن طريق كتابات ابن تيمية » ومؤلفاته . 

ومن الأسباب التي أدَّت دوراً هاماً في توسّع هذه الفتنة » وتأصلها: أن 
الدولة الباطنية ۲۱ حكمت قروناً طويلة في رُقعة تمتد من المغرب الأقصى إلى 
مصر والشام » وما يعرفه الجميع: أن أهل الرفض والتّشيّع كانوا يتصلون 
بالمشاهد أكثر منهم بالمساجد » وبالنجف » والكربلاء » والمشهد أكثر منهم 
بالحرمين الشريفين . 

ولو أنَّ دولة مصر الفاطمية كانت قد انتهت قبل ولادة ابن تيمية » إلا أن 
تأثيرها الفكري والحضاري لم ينته بعد » وبخاصة في الشام فقد وُجد فيها عدد 
كبير من الشيعة » والباطنية ممن لم تكن صحبتهم تخلو من تأثير سیّیء على 
العامة والجهلة من المسلمين. 
كما أنَّ التصوّف الدخيل الذي ابتعد عن تعاليم الاسلام في العصر الأخير 


)١(‏ وتعرف بوجه عام باسم الدولة الفاطمية » والحقيقة أنها دولة العبيدية. 


الفصل الأول: تجديد التوحيد وإبطال العقائد والتقاليد الشركية 0۸4 


الذي تحتل فيه المشاهد والضرائح محلاً خاصاً من الأهمية والتقديس ۰ وتنعقد 
عليها اجتماعات سنوية » ستبت ازدهارها » حتى غدت وسيلة كبرى من 
وسائل الشرك » والبدع يقول الامام ابن تيمية وهو يتحدث عن هذه المشاهد 
والقبور: 
الحخ إلى المشاهد والقبور: 

«وآخرون یَحجُون إلى القبور » وطائفة صنَّفوا كتبآ » وستّوها مناسك حجٌ 
المشاهد » كما صف أبو عبد الله محمد بن النعمان الملقّب بالمفيد أحد شیوخ 
الإمامية كتاباً في ذلك » وذكر فيه من الحكايات المكذوبة على أهل البيت ما 
لا يخفى كذبه على من له معرفةٌ بالنقل » وآخرون يُسافرون إلى قبور المشايخ › 
وان لم يُسمّوا ذلك منسكاً وحجاً » فالمعنى واحد » ومن هؤلاء من يقول: 
وحق النبي الذي تح إليه المطايا » فيجعلٌ الحج إلى النبي لا إلى بيتٍ الله 
عز وجل» . 


الترجیح على الحم إلى الكعبة: 
«ومن هژلاء من يرجح الحج إلى المقابر على الحجّ إلى البيت » لكن قد 
يقول آحدهم : إنك إذا زرت قبر الشيخ مرتين أو ثلاثاً؛ كان کحجة» ومن الناس 
من يجعل مقبرة الشيخ بمنزلة عرفات » يُسافرون إليها وقت الموسم › يُعرّفون 
بها كما يُعرّف المسلمون بعرفات » كما يفعل هذا فى المغرب » والمشرق. 
ومنهم من يجعل السفر إلى المشهد والقبر الذي يُعظمه أفضل من الحج ٠‏ 
زيارة قبر الشيخ بالحجج السّبع؟ فشاور الشیخ : فقال : لو بعت ؛ لکنت 


مغلوباً » ومنهم من يقول: من طاف بقبر الشيخ سبعاً كان کحجة» 7" . 


.۲۹۵ الرد على البكري: ص‎ )١( 
00 المرجع السابق: ص‎ (۲) 


0۹۰ الفصل الأول: تجديد التوحيد وإبطال العقائد والتقاليد الشركية 


الإعراض عن المساجد والاهتمام بالمشاهد: 


«وكثيرٌ من هؤلاء یخزبون المساجد. ويعمرون المشاهد » فتجد المسجد 
الذي بُنى للصلوات الخمس معطلا مخرباً ليس له كسوة إلا من الناس وكأنه نان 
من الخانات » والمشهد الذي بُتى على المیت عليه الستور » وزيئة الذهب » 
والفضة ‏ والرخام » والنذور تغدو » وتروح إليه » فهل هذا إلا من استخفافهم 
يالله تعالی » وایاته » ورسوله › وتعظيمهم للشرك 4 نانهم اعتقد و ا: أن دعاء 
الميت الذي ينى له المشهد » والاستغاثة به أنفع لهم من دعاء الله تعالى » 
والاستغاثة به في البيت الذي بني لله عز وجل » ففضّلوا البيت الذي بني لدعاء 
كان وقف الشرك أعظم عندهم؛ مُضاهاة لمشركي العرب الذين ذكر الله تعالى 
حالهم في قوله تعالی : 

0 وَجَمَنُا به یا درا شرت بح رون و من تسیا الوا نذا ی 
رهش وکا شرع كسا سكا سک تلا صل إل الو وا 
و 1 شرکایهم سا ا بخگمورت 6 [الأنعام : 
۳۹ 

وبهذه المقتطفاتِ التي آوردناها یستطیع أن در القاریء الکریم مد 
الضلالات العقائدية » والعملية التی كان الجهلة » والعامة من المسلمین قد 
اسلامية قوية » ووجود کبار أئمة الفن من المحدئین » والفقهاء » والمدارس 
الدينية » والمراکز العلمية » وکیف كانت العقائد » والأعمال المُشركة قد 
تسرّبت وت ور 


E‏ فإن 


)۱( الرد على البكري : ص ۲٣۰‏ . 
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كتاباتهم » وفتاواهم تشير إلى أن أفكارهم لم تكن نقيّة في موضوع الشرك › 
والتوحيد كما ينبغي أن تكون لرجل استفاد عقيدة التوحيد من الكتاب والسنة 
مباشرة » واطّلع على سيرة السلف الصالح » وعقيدتهم » وسلوكهم. 

وتدر وجهةٌ نظر هذه الطبقة التي تأثرت بتقاليد عصرها الرائجة » وعاداته 
القديمة من کتاباتِ مُعاصري ابن تيمية الشيخ علي بن يعقوب البكري › 
والأخنائي التي تصدى شيخ الإسلام ابن تيمية للرد: غليها + فألف کتابین 
وه ییا مایا 
مُهمّته الإصلاحية ومعارضته للعقاند المشركة: 

رفع ابن تيمية لواء الجهاد » والتّجدید محارباً لهذه الأعمال » والأفكارء 
والتقاليد المشركة الرائجة » مُستغنياً في ذلك عن سَخط العامة »> وغضب 
الخاصة » وعتابهم » وضرب على جذور تلك العقائد » والاراء التي كانت 
آساس هذه الأعمال المشركة . 

والذي دفع العامة من الناس إلى زيارة هذه القبور » وممارستهم لهذه 
الاعمال والتقالید المشركة هو أنّهم نما کانوا یدعون آصحابها لتحقیق 
آغراضهم » ومآربهم» فكانوا يستغيثون» ويستعيذون بهم» وقد صرّح ابن تيمية 
في مؤلفاته أن دعاء غير الله لا يجوز ألبتة» وهو شرك جليمٌ دخل فيهم بجهالتهم 
واختلاطهم بغير المسلمين » إنه يقول في كتابه «الرد على البكري»: 
المنع عن الدعاء والاستغاثة بغير الله: 

فاا بعد معرفة ما جاء به الرسول نعلمٌ بالضرورة: أنه لم شرع لامته آن 
تدعو أحداً من الأأموات » لا الأنبياء » ولا الصالحین » ولا غیرهم » لا بلفظ 
الاستغاثة » ولا بغیرها » ولا بلفظ الاستعاذة » ولا بغيرها » بل نعلم: أنه نهى 
)١(‏ تلخيص كتاب «الاستغاثة» المعروف e e‏ السلفية مصر عام 


17هء وکتاب «الرد على الأخنائي واستحباب زيارة خير البرية الزيارة الشرعية» › 
المطبعة السلفية عام 747١ه‏ » والكتاب المذكور آخراً على هامش المذكور أوَّلآ. 


۹۲ الفصل الأول: تجديد التوحيد وإبطال العقائد والتقاليد الشركية 


عن كل هذه الأمور » وأنَّ ذلك من الشرك الذي حزمه الله تعالى ورسوله » » لکن 
لغلبة الجهل » وقلَة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأشرین لم يكن تفكيرهم 
بذلك حتى يتَبيّن لهم ما جاء به الرسول َة ممّا يُخالفه ( ۳ 


ویضول في مناسبة أخرى: 


(آبعذها) عن الشرع أن يُسأل المیّتَ » أو یستغیث به » كما يفعل كثيرٌ من 
الناس بكثير من الأموات ۰ وهو من جنس عبادة الأصنام» ولهذا تتمثل لهم 
الشياطين على صورة الميت ۰ أو الغائب كما كانت تتمثل لعیّاد الأصنام » بل 
أصلّ عبادة الأصنام إنما كانت من القبور » كما قال ابن عباس ۰ وغيره»”") 


ويقول في موضع اخر: 


«سؤال المیّت » والغائب -نبياً كان أو غيره ‏ من المحرّمات المنكرة باتفاق 
أئمة المسلمين لم يأمر الله به » ولا رسوله » ولا فعله أحد من الصحابة 
ولا التابعين لهم بإحسان » ولا استحكه أحدٌ من أئمة المسلمين » وهذا مما 
يُعلم بالاضطرار من دين المسلمين : أن أحداً منهم ما كان يقول إذا نزلت به ترت 
أو عرضت له حاجة لميتٍ: يا سيدي فلان! أنا في حَسْبك » أو اقض حاجتي » 
كما يقول بعض هؤلاء المشركين لمن يدعونهم من الموتى » والغائبين » 
ولا آحد من الصحابة رضي الله عنهم استغاث بالنبي 5 بعد موته » ود پخیره 

من الأنبياء » لا عند قبورهم » ولا إذا بَعدوا عنها » وقد كانوا فقون فلن 
رف و بق ا الي ول ا E‏ 
الظنون » ومع هذا لم يَستّغث أحدّ منهم بنبي » ولا غيره من المخلوقين › 
ولا أقسموا بمخلوق على الله أصلا» ولا كانوا يقصدّون الدعاء عند 2 
الأنبياء » ولا قبور غير الأنبياء » ولا الصلاة عندها » وقد كره العلماء كمالك »› 


.۳۷۷ الرد على البكري: ص‎ )١( 
.05 (؟) المرجع السابق: ص‎ 
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وغیره أن یقوم الرجل عند قبر النبیع يكل يدعو لنفسه » وذکروا: أنَّ هذا من البدع 
التي لم يفعلها السلفٌ e‏ 

«فانَ دعاء الملائثکت والأنبياء بعد موتهم » وفي مغيبهم » وسؤالهم › 
والاستغاثة بهم ١‏ والاستشفاع بهم في هذه الحال » ونصب تجاتبلهم يعدي 


طلب الشفاعة منهم » هو من الدّين الذي لم يَشرّعْهُ الله » ولا ابتعث به رسولاً » 
ولا أنزل به کتاباً » 9 . 
الحكمة في تحريم ذعاء غير الله: 

ويتحدّثُ في هذا الكتاب عن الحكمة في تحريم دعاء غير الله » فيقول: 
«نهل سبحانه عن دعاء الملائكة › والأنبياء 4 مع إخباره لا" أن الملائكة 
الأنبياء ا وإن كانوا 8 في قبورهم ؛ وإن قدر: أنهم يدعون 
للأحياء -وان وردت به الآثار- فليس لأحد أن يطلب منهم ذلك ۰ ولم يفعل 
ذلك أحد من السلف > لأنَّ ذلك ذريعة إلى الشرك د ی a‏ 
ال > لاف الطلب من ا حتاف سياف فن رنه يفضي إلى الشرك » لأنَّ 
ما تفعله الملائکت ویفعله الأنبیاء » و الصالحون ۳ الموت هو بالأمر 
الكوني » فلا يُؤثر فيه سوال السائلین ۰ بخلاف سوال نی و فانه 

شرع إجابة السائل » وبعد الموت انقطع التکلیف عنهم» ۳" 

شک ال وأنواعٌ متعدّدة للداعین : 

وفي موضع آخر یشرح آلوان » وأحوال الداعین » والسائلین على القبور » 
ويذكرٌ حکام کل منهم ۰ یقول : 


. ۲۳۳ الرد على البكري: ص‎ )١( 
. ٠١ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة: ص‎ )۲( 
. ٠١۲ المرجع السابق: ص‎ )۳( 


0۹ الق الاو یه التوهه و اال الا الفا الشركة 


١وأمًا‏ من يأتي إلى قبر نبي » أو صالح » أو من يُعتقد فيه : أنه قبر نبي » أو 
رجل صالح » وليس كذلك ۰ ويسأله > ويستنجده فهذا على ثلاث درجات: 
أحدها: أن يسأله حاجته » مثل أن يسأله أن يُزيل مرضه . أو مَرضَ دوابّه » أو 
يقضي دينه › أو ينتقم له من عدوّه ۰ أو يعافي نفسه . وأهله » ودوابه » ونحو 
ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك صريح يجب أن يُستتاب صاحبه ‏ 
فان تاب » وإلا؛ قتل. 

ون قال: أنا أسأله لكونه أقرّب إلى الله متي ؛ لیف لي في هذه الأمور لأني 
أتوسّل إلى الّه به كما وسل إلى السلطان بخواصّه وأعوانه + فهذا من أفعال 
المشر دين والنصارئ 2٠‏ فانهم یزعمون : آنهم یتخذون آحبارهم ‏ 00 
شفعاة يستشفعون بهم في مطالبهم » وكذلك أخير الله عن المشرکین ”أ 
قالوا # مانعبد هم لا لیوا ال آله زج ٩‏ [الزمر: ۲۳ » وقال سبحانه وتلل 


8 أ ادوا من دون اله شفع فل آرلز كارا لا لکن سسا ول 
دعر لو )قل لقع میم مك 7 أ نك رت[ رس 
[الزمر: 5-47 4]. 

وقال تعالی : ل مالک من دونو من وم ولا نیع فلا قلا َو € [السجدة: ٤‏ 

وقال الله تعالی : 3 من دا الى یدهملا باه [البقرة: ۲۵۵]. 

فهذا هو القسم الثاني » وهو ألا تَطلب منه الفعل » ولا تدعوه » ولکن 
تطلبُ أن يدعو لك كما تقول للحي : ادع لي ۰ وکما كان الصحابة رضوان الله 
عليهم يطلبون من النبي ی الدعاء » فهذا مشروع في الحو » كما تقدّم . 

وأمّا المیث من الأنبياء » والصالحين » وغیرهم؛ فلم يُشرع لنا أن نقول: 
ادع لناء ولا اسأل لنا ربك › ولم يفعل هذا أحدٌ من الصحابة » والتابعين › 
ب ل ری | 
ده لاسب ا لیم انا كنا إذا ا رس زنك اك 


الفصل الأول: تجديد التوحيد وإبطال العقائد والتقاليد الشركية هوه 


فتسقيّنا » وإنا نتوسل إليك بعمٌ نبنا » فاسقنا! فيُسقون)"''. 


ولم يجيئوا إلى قبر النبي ی قائلين: يا رسول الله! ادع لنا » واستستي لنا » 
ل شا 

وأا الق الثالك 210 مج عم أوبيركة فلان» 
أو بحُرمّة فلان عندك افعل بي كذا » وكذا ۰ فهذا یفعَله كثير من الناس لكن لم 
ی ا ۱ 
لسك اما ا 0 1م 
ذلك إلا للنبی يد؛ إن صح الحدیث . 


فيه التوسّل في حياته بحضوره» ”" . 


لا يجوز للمرء أن يطلب من أي كائن حسی ما وراء الأسباب 
الدنيوية: 


ولا يكتفي ان تيمية باعتبار خرمة مَدٌّ يد السؤال إلى شيخ ميت ٠‏ أو نبي » أو 
صاحب قبر » بل إنه يعتبرٌ طلب کل شيء یکون وراء الأسباب الدنيوية › 


يد 


ویتصل بالقدرة الالهية أو بالإرادة المطلقة التي عبر عنها بقوله: : # إِنّما فرلا 


(۱) [أخرجه البخاري في کتاب الاستسقاء » باب سؤال الناس الامام الاستسقاء إذا قحطواء 
برقم (۰)۱۰۱۰ وفي کتاب فضائل أصحاب النبي ية » باب ذکر عباس بن عبد المطلب 
رضي الله عنه » برقم (۰)۳۷۱۰ والبيهقي في السنن (۳۹۲/۳) برقم (۰)8۲۲۰ 
والطبراني في الکبیر (۷۲/۱) برقم (۸6) عن أنس رضي الله عنه » ولم يذكر أَحدٌ منهم 
لفظ «أجدبنا»]. 

(۲) [هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي ي القاسم » عز الدین الملمّب بسلطان العلماء ؛ 
فقيه شافعي بلغ رتبة الاجتهاد » توفي بالقاهرة ج3340 هس]. 

(۳) ملخصاً عن رسالة «زيارة القبور" ص ۰۱۰7 ۰۱۱۲ 
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کیت دا أردكة أن تفول له ك کون € (ادسل: 0:۰. واختصّه الله بنفسه وان كان 
E‏ 

«إنَّ مطلوب العبد إن كان من الأمور التى لا يقدر عليها إلا الله مثل أن يَطلّب 
شفاء مرضه من الآدميين » والبهائم ۰ أو وفاء دينه من غير جهة معينة » أو عافية 
أهله » وما به من بلاء الدنيا والآخرة » وانتصاره على عدوه ‏ وهداية قلبه » 
وغفران ذنبه » أو دخوله الجنة » أو نجاته من النار » أو أن يتعلّم العلم» 
والقرآن أو أن يُصلح قلبه » ويحسن خلقه » ويزكي نفسه » وأمثال ذلك › 
نهذه الأْمور كلها لا يجوز أن تطلب الا من اش تعالی » ولا یجوز أن یقول 
لملك » ولا نبي » ولا شيخ سواء كان حيّاًء أو میا اغفر لي ذنبي »› 
ولا انصرني على عدوي ‏ ولا اشف مریضی ولا عافنی ۰ أو عاف أهلى › أو 
دا قي وما اه ذلك تود سال ذلك سر قا كاننا من تور یس 

جنس المشركين الذين يعبدون الملائكة » والأنبياء » والتماثيل التي يُصَرّرونها 
لاسا سي را اا 0 
حقيقة الواسطة: 

ويحتوي هذا الموضوع على بحث آخر یسمی بالواسطة » أو التوسّط » 
ويقال لمن يخالفون أن يُدعى الرسول » أو الشيخ » أو الولي: أنّهم يُتكرون 
الواسطة . على أن من المعلوم أن النبوع هو الواسطة بين الخلق والخالق ‏ 
ويستحيل الوصول إلى الله بدونه . 


وقد تصدّئ ابن تيمية للردٌ على الاعتراض بطريق واضح » وبيّن: أنَّ هناك 
مفهومين للواسطة . مفهوماً حقاً مَفقاً عليه > وعليه أساس الدين کل 
ومفهوما باطلا لا أساس له اخترعه الناس » وقد وضع في هذا الموضوع رسالة 
مستقلة باسم «الواسطة , بين الحْلق والحق» يقول فيها: 

«إِنْ أراد بذلك أله لانشن اواس حلا ام الله فهذا حق > فان الخلق 


)۱( رسالة زيارة القبور: ص ۱۰ ۰ ۱۰۵ . 
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لا يعلمون ما یه الله ويرضاه » وما أمر به وما نهى عنه » وما أعدّه لأوليائه 

من كرامته » ما وعد به أعداءه من عذابه » ولا يعرفون ما يستحقّه الله تعالین من 

أسمائه الحسنی » وصفاته العليا التى تعجز العقول عن معرفتها » وأمثال ذلك 

إلا بالرسل الذين آرسلهم الله إلى عباده .. وهذا مما أجمع عليه جميح هل 

الملل مق المستلمين. : واليهود » والنصارئ » فانهم ي يشبتون الوسائط بين الله 

وبين عباده » وهم الرسل الذين بلغوا عن أمر الله وخبره قال تعالی: 
0 ما ار ار کي مر 


3 لله سیم مرت لموڪ رسلا ویر الثاين 6 [الحج: .[Vo‏ ومن أنكر هذه 
الوسائط ؛ فهو كافرٌ بإجماع هل الملل» . 

«وإنَّ مَّن أراد بالواسطة : أله لا بد من واسطة في جلب النافع» ودفع المضارء 
مثل أن يكون واسطة في رزق العباد ونصرهم وهداهم يسألونه ذلك » ويرجعون 


إليه فيه » فهذا من أعظم الشرك الذي کر الله به المشركين » حيثٌ اتخذوا من 
دون الله آولیای وا يجتلبون بهم المنافع » ويجتنبون المضار» 0 


وقد غالی العائّة » والجهلةً » وکثیر من الخواص أيضا إلى حدّ أن اتخذوا 
الأولياء » والصلحاء واسطة بینهم وبين الله تعالی فضلاً عن الأنبیاء 
والرسول 5 كل فکانوا يرجعون البهم في کل شيء من الدعاء ‏ والاستعانت 
والتوكّل . والرجای یتحدّث ابن تيمية عن الفزق بين هؤلاءء وأولئك فیقول : 


اوت شو انوا من مشایخ العلم والدین » > فَمَنْ آثبتهم وسائط بين 
الرسول وأمّته » ونیم » ویعلمونهم » ویْدْبونهم » ویقتدون بهم؛ فقد 
آصاب في ذلك » وهولاء إذا آجمعوا؛ فإجماعهم حجّة قاطعة » لا یجتمعون 
على ضلالة › وان تنازعوا في شيء ردوه إلى الله والرسول » إذ الواحد منهم 
ليس بمعصوم على الاطلاق بل کل أحد من الناس يُؤخذ من كلامه » ويرك إلا 
رسول الله اة . 


)۱( الو اسطة ب بين الخلق والحق : ص ٤0‏ ۰ 1 . 
00( الام اا ن1 : 
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ون نّم وسائط بين الله وبين خلقه كالحجاب الذي ب بين المَلك ورعيّته 
بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه › فالله إنما يهدي عباده » 
ويرزقهم بتوسطهم » فالخلق يسألونهم » وهم يسألون الله؛ كما أنَّ الوسائط عند 
الملوك يسألون الملوك الحوائج للناس لقربهم منهم ۰ والناس يسألونهم أدباً 
ا كي عون ايد اد اوم ل اك 

من الملوك؛ لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب للحوائج ۰ فمن أثبتهم 
ا 1 a‏ والا؛ 
قتل » وهولاء E o‏ بالخالق ؛ وجعلوا له A‏ 
المشاهد بدعة قبيحة: 

ان AG UG‏ 
والفجور › وألراق من A‏ ی ی ۳ 
تيمية معارّضة مكشوفة للشريعة » وبدعة قبيحة فى الزمن المتأخر » يقول فى 


«الرد على البكري» : 
«وکذلك المساجد ا ا 5 د المشاهد محدثة 4 في 
الثلاثة المفضّلة . 


بل ثبت في الصحيح عن النبي كَل : أنه قال: «لَعنَّ الله اليهود والنصارئ 
E‏ أنبيائهم مدا رح رُ ما فعلوا. قالت عائشة رضي الله عنها : 
ولولا ذلك لأبرز قبره » ولكن ره آنا سد 


(۱) الواسطة بين الخلق والحق: ص ٤۸-٤١‏ . 

00( [أخرجه البخاري في كتاب المغازي » باب مرض النبي ب ووفاته » برقم (4441) من 
حديث عائشة رضي الله عنها ٠‏ والنسائي في «السنن الكبرى» )508/١(‏ برقم )5١1/4(‏ » 
واحمد في المسند (۳۹۱/۲) برقم (۸۷۷۹) من حدیث آبي هريرة رضي :الل عنه]. 


الفصل الأول: تجدید التوحید وإبطال العقائد والتقالید الشرکیه 9۹۹ 


وثبت في الصحیح عنه : أنه قال قبل أن يموت بخمس: «إنَّ من كان قبلکم 
كانوا يتخذون القبور مساجد » ألا فلا تتخذوا القبور مساجد » فإني أنهاكم عن 
ذللی(۲۱» 60 


ويتقدّم فیقول: «وأيضاً فلمًا فتح المسلمون تنتر "۳+ وجدوا فیها قبر 
دانیال عليه السلام » وکان أهل البلد یستسقون به » فکتب في ذلك آبو موسی 
إلى عمر بن الخطاب » فکتب إليه: أن احفر بالنهار ثلاشة عشر قبرا وادفنه 
في اللیل في واحد منها؛ لثلا یفتتن به الناس ۰ فیستسقون به » فهذه كانت 
NE‏ رضوان الله علیهم » ولهذا لم يكن في زمن الصحابة والتابعین 
لهم بإحسان على وجه الأرض في ديار الاسلام مسجد مبنيٌ على قبرٍء 
ولا مشهد يزار لا بالحجازء ولا باليمن » ولا مصرء ولا العراق› 
ولا خراسان» ,٩*‏ 


ويقول في کتاب آخر: 


«وأمًا الخجٌاج إلى القبور » والمّخذون لها أوثاناً » ومساجد » وأعياداً 
ولا كان في الاسلام قب » ولا مشهد يحم إليه » بل هذا نما ظهر بعد القرون 
الثلاثة . 


أولاً ما كان آخفی مخالفة للكتاب والسنة» (*. 


(۱) [أخرجه أبو نعيم الهراني في «المسند المستخرج على صحيح مسلم» (۱۳۳/۲) من 
حديث جندب بن سفيان]. 

زفق الرد على البكري : ص ۳۳۳. 

(۳) [مدينة إيرانية تقع في خوزستان شمالي الأهواز » وهي تستّى بالفارسية «شوشتر»]. 

.۲۸۲ الردٌ على البكري: ص‎ )٤( 

(0) الرد على الأخنائي: ص ۰۱۰۲ 


و الفصل الأول: تجدید التوحید وابطال العقافن والتقالید الشرکية 
المشاهد «مسحة» الروافضش والباطنية: 


المع ی هیناح برس ستاو 
ووضعوا أحاديث توي مذهبهم فيها » وذلك لأنهم معجبون في الحقيقة 
بقبور آئمتهم ومشاهدهم »› يقول: 

«وأول من وضع هذه الأحاديث في السّفر لزيارة المشاهد التي على القبور أهل 
لبدع من الرواقض » ونحوهم الذين يعطلون الساجد ‏ ويُعظّمون المشاهد التي 

يسرك فيها » ویکذب فيها » ويُبتدع فيها دينٌ لم یُنْرّل الله به سُلْطَاناً. 

فان الكتاب والسنة إنما فيهما ذكر المساجد دون المشاهد كما قال تعالئ : 
« فلا رن بالط واوا تا نوف و سكن متو وكش اليرت له الذي 4 
[الاعراف: .]۲4٩‏ 

وقال: # وان مد لا دومع أله آحدا 4 [الجن A:‏ 

وقال : # آنما هم مي ETE‏ مر پال َه والوٍ خر 6 [التربة: 14]. 

وقال : # ولا نکش ماق وه رک وآنشم علكدُونّ فى مسج © [البقرة: 1۸۷]. 

وقال: ‏ وَمَنَ أنلَم تن مسجد الله أن يُذْكْرَوْبًا سم © [البقرة: ۱۱6]. 

وقد ثبت عنه يل : أنه كان یقول : «إنَّ من كان قبلکم کانوا یتخذون القبور 
مساجد » ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ‏ فإني أنهاكم عن ذلك "۷ ۳ . 


معظم هذه | لمشاهد والقبور مُزوّرة: 

وقد حقّق ابنْ تيمية: أن معظم هذه المشاهد » والقبور مُزوّرة مفتّرضةٌ › 
وما أحسن ما يقول فى تأييد هذا المعنی : 

وكش من المشاهد كدت » وكش منها مشكوك فيه + وسبب ذلك: أن 
معرفة المشاهد ليست من الدین الذي تكمّل الله بحفظه للامة لدم حاجتهم إلى 


(۱) قد سبق تخریجه قبل قلیل . 
(۲) الرد على الأخنائي: ۰4۸ ٤٩‏ . 


الفصل الأول: تجدید التوحید وإبطال العقائد والتقالید الشركية ۱ 


معرفة ذلك» ٩۳‏ ۰ ولذلك فقد وَقع فیها التزویر بصفة عامة » وكثيز منها تزویر 
حت لا يستند إلى أي أصل ولکن ینخدع به حَلَقٌ كثيرٌ . 


قصص يُزوّرونها لإنجاز أغراضهم من المشاهد: 

ومنّ الفتن التى شاعث » وانتشرث فى الناس هي أنَّ هذه المشاهدء 
والقبور تُوقَرٌ الشّفاء للمرضی المزمنین » ويُستجاب عندها الدعاء» وكان 
TT‏ 


لا 4 ۱3۳ 


یه ظلّ قائماً على فراسته الإيمانية » وق ار للدین ؛ وأثبت أنَّ هذه 
الإشاعات » والدعاوئ كلها هم على هم لا يمت إلى الحقٌّ والصدق بصلة 
ما وكثيراً ما كان الناس پروون عن شفاء الحيوانات والبهائم على هذه 
المشاهد والقبور » ولك ما ذکره ابن تيميّة لهذه الأحداث من تأویل عجیب 
نما یستلفث الانظار ۰ ویو الابصار ‏ وله بقول: 

«وکان بالبلد جماعةٌ كثيرون يَظنُون في العبيديين: أنّهم أولياء لله تعالی 
صالحون » فلما ذکرت لهم أن هؤلاء كانوا منافقين زنادقة » وخيارٌ مّن فيهم 
الرافضة » جعلوا يتعجّبون » ويقولون: نحن نذهب بالفرس التي بها مَغْلُ إلى 
قبورهم » فقلتٌ: إن هذا من أعظم الأدلة على كفرهم » وطلبت طائفة من 
سياس الخيل ۰ فقلتٌ: أنتم بالشام ومصر إذا أصاب الخيل المَعْلُ أين تذهبون 
بهم؟ فقالوا: في الشام نذهب إلى القبور التي ببلاد الغلاة کالعليقة ‏ 
والمنقية » ونحوهما. 


وأمّا في مصر فنذهب بها إلى دير هناك للنصارئ» ونذهبٌ بها إلى قبور هؤلاء 


۰۳۱۲ الرد:علی البكري: ص‎ )١( 


1۲ الفصل الأول: تجديد التوحيد وإبطال العقائد والتقاليد الشركية 
الأشراف» وهم يَظنُون أن العبيديين شرفاءٌ لما أظهروا أنّهم من أهل البیت . 

فقلت: هل تذهبون بها إلى قبور صالحي المسلمين مثل قبر الليث بن 
سعد » والشافعي » وابن القاسم » وغير هؤلاء؟ . فقالوا: لا ۰ فقلت لاولئك : 
اسمعوا نما یذهبون بها إلى قبور الکفار » والمنافقین » وبيّنتُ لهم سبب 
ذلك » قلت: لأن هؤلاء يُعذبون في قبورهم » والبهائم تسمع آصواتهم كما 
ثبت ذلك في الحديث الصحيح » فإذا سمعت ذلك فزعت ۰ فبسبب الؤعب 
الذي يحصل لها تنحلٌ بطونها » روث فإِنَّ الفزع يقتضي الإسهال » فيَعْجَبون 
من ذلك » وهذا المعنئ كثيراً ما كنت آذکره للناس » ولم أعلم أحداً قاله » ثم 
وجدته قد ذکره يعض العلماء» 290 , 
تمثيل الشياطين للمشركين: 

ويتحدّثُ ابن تيمية عن عِلَّة ما يحدث على قبور الأولياء والصالحين من 
استجابة الدعاء » وانقضاء الحاجة» ومن كلام صاحب القبر» وزيارته» فيقول: 

«وكثيرٌ من هؤلاء إذا استغاث بالشيخ رأئ صورته » وربما قضی بعض 
حاجاته » فيظن أنه الشيخ نفسه » أو إنه ملك تصوّر على صورته » وأنَّ هذا من 
كراماته » فيزداد به شركاً وفيه مُغالاة » ولا يعلم: أن هذا من جنس ما تفعله 
الشياطين بعبّاد الأوثان » حيث تتراءئ أحياناً لمن تَعْبّدها » وتخاطبهم ببعض 
الأمور الغائبة » وتقضي لهم بعض الطلبات » ولكن هذه الأمور كلها بدع 
محدثة في الإسلام بعد القرون الثلاثة المفضّلة» ". 
وقول في مكان آخر: 

«إنَّ هذه الشياطين تتصوّر على صُورة المستغاث به ۰ وحکی لي غير واحد 
من أصحاب الشیوخ: أنه جرئ لمن استغاث بهم مثل ذلك » وحکی خلق كثيرٌ : 
أنّهم استغاثوا بأحياءَ وأموات ‏ فرأوا مثل ذلك » واستفاض هذا » حتئ عرف 


(۱) الرد على اليكري: ص ۰۳۱۱۰۳۱۰ 
(؟) المرجع السابق: ص ۲۳۳. 


الفصل الأول: تجديد التوحيد وإبطال العقائد والتقاليد الشركية ۳ 


أنَّ هذه من الشياطين تغري الإنسان بحسب الإمكان فإن كان ممّن لا یعرف دين 
الاسلام؛ أُوقَعَنْهُ في الشرك الظاهر » والكفر المحض . فَأْمَرَنْهُ ألا یذ » وأن 
یج للشيطان » ويذبّح له وأَمَرنْهُ بأكل الميتة » والدم » وفعل الفواحش ۰ 
وهذا يجري كثيراً في بلاد الكفر المحض » وبلاد فيها کُفر » وإسلام ضعيف › 
ويجري في بعض مدائن الإسلام في المواضع التي یَضعف إيمان أصحابها . 
حتی قد جرئ ذلك في مصر › والشام على أنواع يطول وصفهاء وهو في أرض 
الشرق قبل ظهور 0 وكلما ظهر فيهم الاسلام 
وعرفوا حقيقته ؛ قَلَّتْ آثار الشياطين فيهم» ( 

حك كي iwe‏ 
لعیّاد الکواکب أيضاً » ويحصل لهم مثل هذه الانتصارات والأحاسيس : 

«والذين يَدْعون الكواكب تنزل عليهم أشخاصٌ » یسمونها روحانية 
الکواکب ‏ وهو شيطان نزل عليه لما آشرك ليُغويه » كما تدخل الشياطين في 
الاصنام » وتكلّم آحیاناً بعض الناس » وتتراءى للدنة أحيانا ولغيرهم 
ا 
دور ابن تيميّة فس اصلاح العقيدة وتأثیره: 

إنَّ القرنين السابع والثامن (وقد مضئ الحديث عن خصوبتهما وإنتاجاتهما 
في أول الكتاب) وإن كانا حافلين بكبار العلماء والشيوخ ۰ وكان العمل في كل 
مجال من مجالات التأليف » والوعظ ‏ والإرشاد » والدعوة » والتبليغ مستمراً 
بکل قوة لا يترك مجالاً للشكٌ فى أن العلماء الراسخین وحمّلة الکتاب والسنة 
لاد آنهم قد استنکروا هذا الشرك البجَليَ» والجاهلية » والوثنية کل الاستنكار» 
وعارضوها بالقلم واللسان . 

ولکنٌ ابن تيمية یمتاز بأنه كان في طليعة العلماء الذین رفعوا راية الجهاد 


)۱( تفسير سورة الإخلاص: ص ۱۱۸ . 
۲( كتاب النبوات : ص ۲۷ . 


.1 الفصل الأول: تجديد التوحيد وإبطال العقائد والتقاليد الشركية 


لمحاربة هذا الوضع » وتصدّوا لمقاومة هذه الفتنة الکبری رغم اشتغالهم 
وتختهم في العلم » وخاطبوا عقول ا وتبتوا مُهمّة الرد على الشرك 
الصریح »> غاية حياتهم » وكانوا يتمتّعون بمكانة عالية في العلم والدین » 
وخلفوا ذخيرة علمية ذات قيمة كبيرة ة في هذا الموضوع تُخَلّد شخصيّتهم وتجدّد 
مهمّتهم الإصلاحية حیناً لاخر . 

والحقيقة : أل مقاومة هذه الفتنة العامة » وشرح عقيدة التوحید ۰ وبَعتٌ 
الفكر الإسلامي الصحيحٍ > واستعراضَ هذه التقالید والعقائد المشركة التي 
كانت تَُطَّي المجتمع » وتُسَيْطرٌ عليه » والردَّ عليها ردا قويّا حاسماً . > كل ذلك 
كان يحتاج إلى شخصية ابن تيمية القوية › وطبيعة التوحيد تأبن أن تلوذ 
بالتأويل والمداهنة أو المحاباة إنها تتطلّب خطاب الأنبياء الواضح الحاسم ‏ 
وأسلوب دعو تهم الصريح الذي یتسم بميزة «الفرقان» . 

ولا شك أنَّ ابن تيمية » نما قام بمسؤولية النيابة عن الأنبياء في عصره » 
وعمل بمصداق # اصع يما نومر وأعرض عن الْسشْرِكينَ # [الججر: 94]. حتى إن هذه 
العقائد والتقاليد الباطلة التي كانت قد عمّت في المجتمع الاسلامي باختلاط 
غير المسلمين وصحبتهم وتأثير الفرق الضالة والمغرضين قد انهزمث » وذهبت 
ریشها » وتمتّلت عقيدة التوحيد التي ترتكز عليها دعوة الأنبياء » وتعتبر غايتهم 
الكبرئ بملامح أوضح وأجمل من جديد: « نهلك من هلك عن بين یخی من 
خر عن یه [الانفال E‏ 

إِنَّ هذا العمل الذي قام به ابن تيمية كفاه دليلاً على ما خصّة الله به من 
مكانة عالية في مجال الإصلاح » والتربية » والدعوة » والتجديد » وقد وجد 
بتأثير كتاباته ومؤلفاته رجا من أهل الدعوة والتربية بين حين وآخر ممن رفعوا 
راية الجهاد ضد هذه التقاليد و«الوثنية الجاهلیة» بكل صذع وإعلان » وارتفع 
صوت القرآن مدویاً عالياً: ۲ آل به ان لالص 6 [الزمر: ۲۳۹. فارتج العالم 
الاسلامیغ » وتجاوّب معه السهل والجبل . 

ا 4 96 


الفصل الثاني: نقد الفلسفة والمنطق وعلم الكلام ٥‏ 


الفصل الثاني 


نقد الفلسّفة والمنطق وعلم الكلام 
وترجيخ أسلوب الكتاب والسنة 


مُهمّة الإصلاح والتّجدید الثانية: 

أا مهمّة الإصلاح والتجديد الثانية التي قام بها شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ 
فهي أنه تناول الفلسفة , والمنطق » وعلم الكلام بتقد مفضّل » وأثبت فضل 
أسلوب الكتاب والسنة إزاء هذه العلوم مؤيّداً بالدلائل والبراهين. 

ولكي تُقدّر مدى عظمة هذه المهمة يجب أن عرف ما كان يتمتع به المنطق 
والفلسفة من مكانة عالية في العالم الإسلامي » وما كان لهما من سيطرة على 
الأفكار » والاراء » وفي مثل أي ظرف وبيئة قام شيخ الإسلام بمهمثه هذه. 
تأثيرُ فلسفة اليونان وسیطرتها على العالم الإسلامي: 

لا تهفى: أذ مهمة ترجمة كتب الفلسفة والمنطق اليوناني كانت قد بدأت 
منذ عهد الخليفة المنصور عام ۱۳۲ه- » وكان المُعتزلة قد درسوا هذه الكتبّ 
اليونانية . 

إلا أنّ علوم اليونان ازدمرث في الحقيقة في عصر المأمون » ذلك الذي 


1۰ الفصل الثاني: نقد الفلسفة والمنطق وعلم الكلام 


آشرف على حركة الترجمة إشرافاً مَلكياً» واحتضنَ هذه الحركة » فقد كان من 
آحرص الناس على هذه العلوم » وأكثرهم تقديراً لها » فقد ذكر صاعد 
الأندلسي في کتابه «طبقات الامم» أنه طلب من ملوك الروم کتب حكماء 
اليونان » فأرسلوا إليه مؤلّفات أفلاطون » وأرسطو ۰ وبقراط » وجالينوس » 
وإقليدس ۰ وبطليموس كهدية » وأمر المأمونُ بترجمتها في غاية من الاهتمام › 
وحت الناس على دراستها » وفي عهده نالث هذه المؤلفات رَواجاً عاماً . 
ونالت الفلسفة ازدهاراً كبيراً » وأقبل الشباب هم الأخرون على إتقان هذه 
اتقو اي راو هی هة ال ال اف مان ای واا 
الخاد رالات وتاب ماه وکا فا ارك الا 
أصبحث منافسة للدولة الرومية في هذه العلوم ۲۲ . 


وظل عمل الترجمة هذا مستمراً إلى ما بعد المأمون » وفي التاریخ ما يدل 
على أن ذخاثر وجيهة من علوم الیونان كانت قد انتقلت إلى العربية حتی القرن 
الرابع الهجري ”“. 

وعلی أنَّ هذه الذخيرة العلمية إنما كانت تحتوي على مولفات وتحقیقات 
آفلاطون و غيره من حکماء اليونان » الا أن کتب آرسطو نالت القبول 
والاعجاب في آوساط العالم الاسلامي العلمية والمدرسية أكثر من غیره › 
ولعل ذلك جاء من قبل المترجمين الذين كانوا في الغالب من النصاری 
التسطوريين ۰ والیّعقوبیین » ومن فلاسفة جنْد يسابور» وحرّان » إما 
لاتجاهاتهم الشخصية » أو لأن عصر أرسطو أقرب بالنسبة إلى غيره » وان كتبه 
تحتوي على مباحث الفلاسفة المتقدّمين بشكل أكثر تدويئاً وترتيباً » حتى 
أصبحث هي الأخرى مُمثلةٌ فلسفة اليونان » والحاميّة لها » ورمرٌ الفلسفة وآيتها 
في العالم الإسلامي ۰ ومن سوء حظ العالم الاسلامي : أله لم يحظ من فلاسفة 


. ٤١ طبقات الأمم: ص‎ )١( 
وللاطلاع على التفاصيل » راجع «فهرست ابن النديم» » و«طبقات الأطباء» لابن آبي‎ )( 
أصيبعة » و«أخبار الحكماء للقفطی» ۰ وما إلى ذلك.‎ 


اليونان إلا بمن كان أبعد » وأجهل من الجميع في تفم روح الأديان السماوية › 
ومفاهيمها » وحقائقها » وکا أكبر داعية للفكرة المادية » ومن كبار أنصارها 
ومؤيّديها (وستأتي تفاصيل البعض منهم في كتابات الامام ابن تيمية وانتقاداته) . 


عهّد تقليد الة لفلسفة: 


في أوّل الأمر رفض علماءٌ الفلسفة في العالم الإسلامي قبول فلسفة أرسطو 
ومنطقه على علاتهما » وما رأوه فوق النقد والتحقيق » بل تصدّى كثير منهم › 
وألفوا کتباً في الرد عليه » وتناولوا بحوثه الفلسفية والمنطقية بالنقد الحرٌ › 
وتجاهروا بكل ما ظهر عليهم ضعفه وركاكته » وكان المعتزلة أرّل من حملوا 
لواء ذلك » وّیجدر بالذكر منهم النظام » وأبو علي الجبّائي . 

وجاء حسن بن موسى التوبختى فى القرن الثالث » فألف «كتاب الاراء 
والدیانات» ۰ ورد علی بعض المسائل المنطقية لارسطو » کما آلف الامام 
أبو بكر الباقلاني كتاباً باسم «الدقائق» في القرن الرابع » فد فيه الفلسفة » 
وأثبت فضل منطق العرب على منطق الیونان . 

أنَا في القرن الخامس؛ فنهض العلامة عبد الكريم الشهرستاني صاحب 
کتاب «الملل والتحل» وألّف کتاباً في الرد على برقلس » وآرسطو » ونقض فيه 
دلائلهما وفق قواعد المنطق . 

وفي آواخر هذا القرن نفسه تصدی الامام الغزالي کمنافس للفلسفة » وألف 
كتابه المعروف باسم «تهافت الفلاسفة» ذلك الذي آحدث ضجة في إيوان 
الفلسفة بقيت إلى قرن كامل 7 . 

وقام أبو البركات البغدادي في القرن السادس فواصل هذا العمل » وتقدم به 
إلى الأمام » وألف كتاباً باسم «المعتبر» أصبح موضع البحث والنقد فيما بعد » 
أبطل فيه أفكار أرسطو في معظم المسائل » وفي هذا القرن برز الإمام فخر 


(۱) اقرأ التفاصيل فى المجلد الأول من هذا الكتاب. 
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الدين الرازي (507 ه) «کمحام» لمتكلمي الإسلام » والأشاعرة » واستهدف 
الفلسفة لإيراداته . 1 

أمَا الأوساط العلمية في العالم الاسلامي التي کانت تعتبر حاملة لواء 
الفلسفة الیونانیه في الواقع › و یازا فقد لت ت بشخصية 
آرسطو ‏ وعظمته » وکانت تراه فوق کل نقد وتحقیق » وکان هذا الهیام » 
بت وت دی مت ی سا و 
يَحتلّ في أوساط الفلسفة محل القدسية والعظمة ٠‏ فكل حلف یفوق سلفه في 
تقديسه وتعظيمه . 

يقول أبو نصر الفارابي والمتوفى ۳۳۹ ه- 400 م عن أفلاطون » وأرسطو: 

«وكان هذان الحكيمان هما المبدعان للفلسفة » والمنشئان لاأوائلها 
وأصولها » والمتمّمان لأواخرها وفروعها . وعليهما المُعرّل في قليلها 
وكثيرها» (۳؟. 

وهذا «أبو علي ابن سینا» (م 1۲۸ ه) أكثر اعترافاً بعظمة أرسطو وسلطانه 
من الفارابي » إنه يقول في كتابه «الشفاء» ما معناه: «إن أرسطو مضى عليه أمد 
SS‏ 
ا 0 
ا ن ا ا وا ا هذه المتانية أن ازع لك هنا 
اعتاده المتصوّفون من كلمة «التفاني في الشيخ» يتحدّث أحذ مُترجميه عن 
خصّيصّته هذه » فيقول: 

«أمَا تمجيدُ ابن رشد لأرسطو فلا حدّ له » فيكاد یله » وقد وضع له 


(۲) مأخوذ من مقال العلامة شبلي النعماني «بين الإسلام وفلسفة اليونان» المنشور في مجلة 
«الندوة» ج۱ 3 رواية عن كتاب «الشقاء». 


أوصافاً تجعله فوق درجات الكمال الإنساني 00 یا :ولو كان 
ابن شد يقول بتعدّد الالهة لجعل أرسطو رت الأرباب» ”° 

وفي الرن السابع تبرز شخصية تصیر الدین ی نز 
الفلسفة ‏ ذلك الذي عرفته حلقات المدارس الفلسفية بالمحقق الطوسي › 
وكانَ العالم الاسلامي قد أصابنّه دهشة الفثح » وأصيب بالذهول في هذا الزمن 
بهجوم التتار » وسقوط بغداد » وأظلّ العالم الاسلامي كله انحطاط علمي 
a‏ الطرشی‌هو جل رها SG‏ 
وهو من قربي تن ومستشاریه » وتولی تلامیذه امور الغدويس 6 
والتأليف ا ن بالذکر منهم قطب الدین الشّيرازي » وسَمیّه قطب الدین 
الرّازي) » وعلى یدهم وُجد ذلك المنهج الخاص للتعليم السائد في إيران » 
الذي يحل فيه المنطق » والفلسفة محلاً رئيسياً » وقد كان نصيرٌ الدين الطوسي 
يتصل بالمدرسة التي كانت تعتبر أرسطو العقل الكل ۰ وتری في نظراته , 
وتحقيقاته المرجع الأخير » وقد دافع عن فلسفة أرسطو مخالفاً للإمام الرازي › 
وكان قد نفخ في فلسفة أرسطو روحاً جدیدة . 


المحاسبة العلمية للفلسفة والمنطق ومأثرة ابن تيمية في هذا 
المجال: 


لد شيخ الإسلام ابن تيمية قبل وفاة نصير الدين الطوسي بعشر سنين » 
وكان للفلسفة والمنطق اليونانيين غلبة » وازدهار عظيم » بتأثير نصير الدين 
الطوسي » وتلاميزه البارعين :: وكان يُعتبر هى الذكاء ومقياس الفضل اند * 
أن يهم المرء ء مسائلهما وبحوثهما » ولم يكن لأحد أن يتجرّأ على القول 
بإزائهما أو ضدهما » ولم يكن المحدّثون والفقهاءً فرسان هذا الميدان » وجل 
ما كان يَسعهم هو أن يُفتوا بخرمتها » إلا أن هذا الیل ما كان يقف بهذا ومثله 

من الأعمال » فقد كان العالم الإسلامي كله يعيش تحت ضغطهما ۰ ولقد كان 


۰ الفصل الثاني: نقد الفلسفة والمنطق وعلم الكلام 
تالا ات حول ی ی الأوساطة انس انك وا لاه 
البوثائة مباشره ».وید فتهااتخاه تخر كار حفانق الاشباء 

نا البق التي ابتعدت عنها » ولم تتصل بها مباشرة؛ فقد وقعث فريسة 
مركب النقص ۰ والشعور بالعجز . 

ولمُحاربة هذا الوضع كانتٍ الحاجة ماسّة إلى ند صريح . واستعراض 
علمي حر للفلسفة والمنطق ۰ وإلى إزاحة الستار عن مواضع ضعفها العلمية : 
وقد ۳ اة الساعة هله شيج الإسلام ابن تيمية » وقام بنقد الفلسفة 
اليونانية » ومحاسبتها العملية مُؤيّداً بحوثه بالدلائل والبراهین » وناظر آرسطو 
مناظرة علمية وجهاً لوجه » ذلك الذي كان علماءٌ الفلسفة یعتبرونه شخصيةً 
فوق مستوى البشر » وغنية عن المد والردٌ . 

ولكنْ لندرك مكائة علمه هذا وطبيعته ع ونعلم معيارٌ نقده ومحاسبته › 
ووجهة نظره » وأساس خلافه معه › نرجع إلى کعیه:ع ونقتطف فيما يلي 
ملخصات من کتاباته بعناوينَ مختلفة » ومقتطفات من كتبه تین وجهة نظره 
وأسلوب تفکیره. 
الاغتراف بالطبعیات والریاضیات: 


لد رأيه في تلك الذخيرة العلمية التي تنتمي إلى أرسطو ۰ وفلاسفة الیونان 
من معتدل » انه یمن ا والرياضيات › والإلهيات ۰ ويعترف 
بصحة معظم مسائل الطبعيات »2 والرياضيات › وبذكاء علماء اليونان فى هذا 
الموضوع > كما فعل ذلك الإمام الغزالي يقول في إحدى المناسبات : 

لحم لهم في الطبعيات كلام غالِيّه جيد » وهو کلام كثير واسع » ولهم 
عقول عرفوا بها ذلك ۰ وهم قد يقصدون الحق لا يَظهرٌ عليهم العناد» “. 

كما يَعترفٌ في محل بوضوح بالغ : أنَّ الطّبعيات » والرياضيات » وما إلى 
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ذلك موضوع خاص بفلاسفة الیونان » ومجال تفکیرهم › ودراستهم » یقول : 

الكنْ لهم معرفةٌ جيدة بالأمور الطبعية » وهذا بحر علمهم » وله تفرغوا 
وفيه ضيّعوا زمانهم» ۲۲. 

نه يُبدي رأيه في العلم الرياضي للیونان » یقول في کتابه الشهیر «الرد على 
المنطقیین) : 

«فهذه الأموژ وأمثالها مما یتکلم فيه الخسّاب أمرٌ معقول مما يشترك فيه ذوو 
العقول » وما من أحد من الئاس إلا یعرف منه شيعا › و اا 


ضزوري في العمل + ولهذا يُمثّلون به في قولهم: الواحد نصف الاثنين 
ولا ريب أن قضاياه كلية واجبة القبول » لا تنتقض ألبتّة)» ”". 


فلسفة الإلهيات › المجال الرئیسی للخلاف: 

إل الجانبَ المهم الذي يُعارضه ابن تيمية في فلسفة اليونان هو جانب 
«الإلهيات» اه يؤكد عجز فلسفة اليونان عن إدراك سر الإلهيات » وفقرهاء 
وقلة بضاعتها في ذلك » ویثبت مرة أخرى إخفاق فلاسفة اليونان » وخيبتهم » 
وجهلهم بذلك » إنه يعتقد: أنَّ هذا الجانب المهم لم يكن مجالاً لفلسفة 
الیونان » ولا مضماراً لتفکیر فلاسفتها» وموضع بحثٍ لدراستهم » وإنّهم 
بخوضهم في هذا الموضوع إنما تعدّوا حذودهم » ومَهٌّدوا الطریق لتحقیر 
شأنهم » والضحك علیهم یقول : 

اللمتَفلسفة في الطبعیّات خوضٌ » وتفصیل تمیزوا به بخلاف الا لهیات » 


فإنهم أجهل الناس بها 2 وأبعذهم عن معرفة الحق فيها 2 وکلام أرسطو معلمهم 
فيها قلیل كثيرٌ الخطأ» 7" . 


(۲) الرد على المنطقیین: ص ۱۳. 


(۳) معارج الوصول: ص 185: 
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وفي موضع آخر حيث یعترف باطّلاعهم على الطبيعيات » ويذكر 
إفلاسهم في الإلهيات يقول: 

دا معرفة الله تعالى فحظّهم منها مَبخوس جداً ٠‏ وأما ملائکتّه وکتبه » 
ورسله؛ فلا یعرفون ذلك ألبتة > ولم یتکلموا فيه لا بتي ‏ ولا بإثبات » وانما 
تکلّم في ذلك متأحروهم الداخلون في الملل» (. 


یقول أبن تيمية : إن أساطين فلسفة اليونان » وأركاتها یعترفون هم آنفشهم 
تم لا یملکون وسائل › ومبادیء اکتساب هذا العلم » وصرّحوا بأن التوصل 
إلى اليقين في هذا الموضوع يصعبٌ علیهم أيِّما صعوبة > یقول: 


«بل قد صرح أساطين الفلسفة : أن العلوم الإلهية لا سبيل فيها إلى اليقين ؛ 
ج0070 لضم > فليس لهم فيها إلا الظَّن » وان الظنَّ 
من الحق شیثا» (۳*. 


6 نة بين الالهیات اليونانية وعلوم الأنبیاء وتعالیمهم: 

نه يتعجّب حينما يتناول مباحثٌ العلوم الإلهية لفلسفة الیونان » وأقوال 
فلاسفتهم الذين يُقرنونها بالعلوم والحقائق التي يأتي بها الأنبياء عليهم السلام › 
يقول في حماس زائد وقوة بالغة: 

«إذا تظر في كلام مُعَلّمهِم الأول - آرسطو - وتدبّرهُ الفاضل العاقل لم يُفِدُه 
إلا العلم بأنهم کانوا من أجهل الخلق برب العالمين » وصار يتعججب تمبا 
لا ينقضي ممن یقن جلم هؤلاء بالإلهيات بما جاءت به الأنبياء » ویری: أن 
هذا من جنس من یقن الحدّادين بالملائكة » > بل من يقرن دهاقين القرى بملوك 
العالم » فهو آقرب إلى العلم والعدل ممن یقرن هؤلاء بالأنبياء » فإنّ ذهقان 
القرية مُتَولٌ عليها كتولي الملك على مملكته » فله جزء من المُلك». 


)۱( تفسیر سورة الا حلاص : ۷ 
(۲) نقض المنطق ص ۱۸۷. 
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«وأنًا ما جاءث به الأنبياء ؛ فلا یعرفه هؤلاء ألبتة » وليسوا قريبين منه » بل 
كُمّار البهود » والنصارى أعلمٌ منهم بالأمور الإلهية » ولست أعني بذلك 
ما اختصنّ الأنبياء بعلمه من الوحي الذي لا يناله غيرهم » فإن هذا ليس من 
علمهم » ولا من علم غيرهم » وإنما أعني العلومٌ العقلية التي بيّنها الرسل 
للناس بالبراهين العقلية في أمر معرفة الرب وتوحیده » ومعرفة أسمائه 
وصفاته » وفي ارات والمعاد » وما جاؤوا به من مصالح الأعمال التي تورث 
السعادة في الاخرة » فان كثيراً من ذلك لم يشموا رائحتها » ولا في علومهم 
ما يدل عليها » وأما ما اختصت الرسل بمعرفته » وأخبرث به من الغيب ؛ فذلك 
أمر أعظم من أن يُذكر في ترجيحه على الفلسفة » وانما المقصود الكلام في 
العلوم العقلية » دغ ما جاءت به الأنبياء فإنّه مرتبة عالية» . 
جَهِلْ فلاسفة اليُونان وإنكازهم: 

ویشرح ابن تيمية الاسباب التي دعث فلاسفة اليونان إلى الجهل بالعلوم 
الإلهية » وقصر باعهم فيهاء وفي كثيرٍ من الحقائق الغيبية » وإنكار 
الموجودات , يقول: 

«أنَا الغيب الذي تُخبر به الأنبياء » والكلّيات العقلية التي تَعم الموجودات 
كلها ۰ وتقیم الموجودات قسمة صحيحة؛ فلا يعرفونها ألبتة » فان هذا 
لا یکون ممن أحاط بأنواع الموجودات وهم لا يَعرفون إلا الحساب » وبعض 
لوازمها ‏ وهذا معرفةٌ بقلیل الموجودات جداً » فان ما لا يشهده الادمیون من 
الموجودات أعظم قدراً وصفة مما یشهدونه بکثیر . 

ولهذا كان هؤلاء الذين عرفوا ما عرفئه الفلاسفة إذا سمعوا |خبار الانبیاء 
بالملائكة » والعرش » والكرسي ‏ والجنة » والنار » وهم یظنون أنْ لا موجود 
إلا ما علموه » وهم والفلاسفة یصیرون حائرین متأوّلین لکلام الأنبیاء على 
ما عرفوه » وان كان هذا لا دليل عليه » وليس لهم بهذا النفي علم » فان عدم 


۰۳۹۵ - ۳۹۶ الرد على المنطقيين: ص‎ )١( 


عم لیس ف امد : لکننهم عذا کفي لیب للجن؛ لائه لیس في 
صناعة الب ما یل على ثبوت الجن » والا فليس في علم الطب ما ينفي 
ا 

وهكذا تجد من عرف نوعا من العلم + وامتاز به على العامة الذين 
لا يعرفونه » فيبقى بجهله نافيا لما لا يعلمه » وبنو آدم ضَلالُهِم فيما جحدوه 
ونفوه بغير علم أكثر من ضلالهم فيما أثبتوه» وصدّقوا به » قال تعالی: 


e 


٭ بل كَدَنوأيمَا ر حيطا يلد یم : وب € [یرنس: ۳۹]) ٩‏ . 


اليُونان عبّاد الكواكب والأوشان: 

تین من تاريخ يونان القدیم: . أنَّ يونان التي مَنحت العالم ثراثاً واسعاً من 
العلوم الطبيعية والرياضية › 5-27 قيادة الدنیا العقلية والفکرية لالاف من 
السنین ا تعبد الكواكب والأصنام في مُعظم أجزاء تاريخها » وكانت 
فريسَة الاأوهام والخرافات الكثيرة. 

إن التاريخ الجدید قد آزاح الستار عن وجه علم الأصنام في الیونان » 

القومية » فلم يعدٍ الآن من شك: أنَّ يونان القديمة كانت ترزح تحت 

نير الالهة والالهات » ومعابد الکواکب » وهیاکلها ۰ إن فلسفة الیونان التي 
وصلت إلى العالم الاسلامي عن طریق الترجمة » ثم انتقلت إلى آوربة إنما هي 
مصطبغة بصبغة الوثنية » وعبادة الکواکب هذه ‏ لقد نقل فلاسفة الیونان 
عقائدهم الدينية » وآفکارهم المشركة إلى مُصطلحات الفلسفة الهائلة » وتلّاها 
علماءٌ الفلسفة المسلمون الذین لمیکونوا امي على تاریخ لبنن الديني - 
کحقائق علمية » وجملوها موضع دراستهم » وتفکیرهم ‏ وبذلوا جهودهم 
لوثباتها . 

وممّا يدل على ذکاء ابن تيمية » وألمعيّته : أله کشف الستار عن هذه النقطة 
قبل قرون » یقول : 


)۱( تفسير سورة الاخلاص : ص ۱۰ -۳۹۱۰. 
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«أمَا وتا الیونان؛ فکانوا مش رکین من آعظم الناس شركاً » وسحرآ 
دون الكواكب » والأصنام » ولهذا عَظْمِتْ عناياتهم بعلم الهيئة » والكواكب 
لأجل عبادتها » وكانوا يبنون لها الهياكل» 27. 

ويقول في موضع آخر: 

«ولهذا كان ژژوسهم المتقدمون » والمتأخرون يأمرون بالشرك » فالأولون 
یُسمّون الکواکب الالهة الصغری » ویعبدونها بأصناف العبادات ۰ كذلك کانوا 
في ملة الاسلام لا ینهون عن الشرك » ويُوجبون التوحید ۰ بل يُسوّغون 
الشرك » ویأمرون به » أو لا يُوجبون التوحید» (۳. 


الفزق بين المتقذمين والمتأخرین من فلاسفة الیونان: 


وممًا يُؤكّد دة الفهم » وخسن التوصل إلى الحقيقة لدی ابن تيمية: أنَّه 
قام بالتّفريق بين المتقدمين والمتأخرين من فلاسفة اليونان » إنه يعتقد: أن 
المتقدمين على «آرسطوه كانوا آقرب إلى فهم الحقائق الغيبية » ومعرفة 
المفاهيم الدينية وأفكارها؛ إذ لا يتجلى فيهم ذلك الاتجاه نحو رَفض 
الحقائق الغيبية وإنكارها الذي يتجلى في أرسطو بکل وضوح › إنه يقول في 
موضع : 

«هؤلاء المتفلسفة أتباعٌ أرسطو لم یَسلکوا مسلك الفلاسفة الأساطين 
المتقدمين ٠‏ فان آولئك كانوا يقولون بحدوث هذا العالم » وكانوا يقولون: إن 
فوق هذا العالم عالماً آخر يصفونه ببعض ما وصف النبي ية الجنة » وكانوا 
يُثبتون معاد الأبدان كما يوجد هذا في كلام سقراط » وتاليس » وغيرهما من 
أساطين الفلاسفة» " . 


(۲) نقض المنطق: ص۱۷۷ . 
(۳( 3 لسر سورة الإخلاص: ص ۱۷ . 


15" الفصل الثاني: نقد الفلسفة والمنطق وعلم الكلام 


آرسطو آبعد عن الحقائق الذينية: 

وسَّببٌ هذا الفرق الذي يراه ابن تيمية بين المتقدمين منهم › والمتأخرين 
هو: أنَّ المتقدمين من هؤلاء الفلاسفة اتفقث لهم السياحة في البلدان التي بُعث 
فيها الأنبياء عليهم السلام » فتستّی لهم الاطلاع على الحقائق الدينية » أما 
آرسطو فلم يَتّمْقَ له ذلك » إنه يتتحدث عن ذلك رواية عن بعض المؤرخين : 

اوسببٌ ذلك ما ذكره طائفة ممّن جمع آخبارهم: أنَّ أساطين الأوائل 
- كفيثاغورس » وسقراط » وأفلاطون ‏ كانوا يهاجرون إلى أرض الأنبياء 
بالشام » ويتلقّون عن لقمان الحكيم ومن بعدّه من أصحاب داود » وسليمان › 
وأنَّ أرسطو لم يُسافر إلى أرض الأنبياء > ولم يكنْ عنده من العلم بأثارة الأنبياء 
ما عند سلفه » وكان عنده قدر يسيرٌ من الصابئيّة الصحيحة › فابتذع لهم هذه 
التعاليم القياسية » وصارث قانوناً مشب عليه أتباعه» ۱ 

2 بود سی عفنيه ا 

ومن سوء الحظ: أنَّ فلسفة أرسطو هي التي نالث رواجاً في العالم 
الإسلامي » وهى هي التي اشتهرت في العهد الأخير بفلسفة اليونان » يقول 
ابن تيمية : 

«ولكنّ هذه الفلسفة التي يَسلكها الفارابي » وابن سيناء وابن رشدء 
والشهروردی المقتول » ونحوه فلسفة المشّائين » وهي المنقولة عن أرسطو 
الذي رة المعلّم الأو U‏ 


مكانة الإله في الفلسفة اليُونانية: 

وفي فلسفة أرسطو هذه لم تعد فكرة الاله » وذاته إلا وجوداً ذهنياً فقط . 
يقول: 

«فإذا تصوّر العاقل أقوالهم حق اللّصوّر؛ تبيّن له: أن هذا الواحد الذي 


. ١١١ نقض المنطق: ص‎ )١( 
.۲۰۱ الرد على البكري: ص‎ )۲( 


الفصل الثاني: نقد الفلسفة والمنطق وعلم الكلام 11۷ 
أثبتوه لا يُتصور وجوده إلا فى الأذهان » لا فى الأعيان» 7 . 


إن أسلوب المبالغة الذي اتّخذه الفلاسفة في بیان النفي لأفعال الاله › 
وصفاته » وفي تجريده عن جميع صفات الكمال» وعن المحاسن 
والامتیازات التي يتمتع بها أدنى الخلق ‏ يعتقدٌ ابن تيمية على أساس هذه 
الاعتقادات الفاسدة: أنه لا يُمكن إهانة الله أكثر من هذا » اه یتحدث عن هذه 
الحقيقة ضمن ما ينقل من الأقوال: 


القد أحسّن بعض الفضلاء؛ إذ قال: الصَّفْعْ أحسن من توحيد الفلاسفة › 
بل قصّرٌ فيما قال» ‏ , 


فلاسفة الإسلام مُقلّدون بحت لليونان: 


له يرى : أن المتأغرین من الفلاسفة الذين نشؤوا في العّهد الإسلامي إنما 
هم مُقلدون عميان لأرسطو وفلسفته » وبتقيّدهم بالتقليد تقع منهم أخطاء 
فاحشة كبيرة » ویوجد في كلامهم تناقض شديد » يشكو ابن تيمية تألمه 
الشديد » ویدي عتابه على هؤلاء الفلاسفة المسلمين الذين جحدوا تلك النعمة 
التي وصلت إليهم عن طريق رسول الله َي » ولم يُستفيدوا من نور الهداية الذي 
كان بمتناول أيديهم » بل إنهم أرادوا أن یَحجبوا ذلك النور » ويحولوا دون 
ضيائه » يقول: 


«إنَّ هؤلاء المتفلسفة المتأخرين في الإسلام من أجهل الخلق عند أهل العلم 
والإيمان » وفيهم من الصّلال » والتناقض ما لا يخفى على الأذكياء الصبيان؛ 
لأنهم لما الترّموا لا يسلكوا إلا سبيل سَلفهم الضالين » ولا يُقروا إلا بما ينونه 
على تلك القوانين » وقد جاءهم من النور والهدى والبيان ما ملأ القلوب ؛ 


)۱( تفسير سورة الإخلاص: ص ۳۷ . 


(۲) الرد على المنطقیین: ص۲۲۱. 


1۸ الفصل الثاني: نقد الفلسفة والمنطق وعلم الكلام 
والألسنة » والاذان » صاروا بمنزلة من يُريد أن يطفئ نور الشمس بالّفخ في 
الهّباء » أو يُغطي ضوءها بالعباء» 9 . 
ابن سينا جاهل بحقيقة السوة وَمنصبها: 

إِنَّ الفلاسفة الذين حاولوا شرح الحقائق الغيبية » والعقائد الدينية تقليداً 
للفلسفة » واتباعاً لأرسطو . وأرادوا تفهم هذه الحقائق والعقائد » وإفهامها في 
ضوء الفلسفة » ومعتمدين عليها؛ يتناولهم ابن تيمية بنقد لاذع » ولا يترك في 
ذلك حتى أولئك الفلاسفة الذي يُسكّون بحكماء الإسلام ؛ إذ أن هذه الحقائق 
والعلوم الخَيبية لا تدرك بمساعدة فلسفة اليونان » ومٌُجرّد أصولها ومبادئها › إن 
ينتقد قبل كل شيء ابن سينا الذي يُعتبر خليفة أرسطو الكبير في الشرق 
الإسلامي » وشارح فلسفته العظيم » يقول: 

«ابيّن این سينا مر النبوة: أنها من قوى النفس ٠‏ وقوى النفوس متفاوتة › 
وكل هذا كلام من لا یعرف النبوة » بل هو أجنبيٌ عنها وهو أنقصنٌ ممن أراد 
أن يقرر: أنَّ في الدنيا فقهّاء ‏ وأطباء » وهو لم یعرف غير الشعراء ۰ فاستدل 
بوجود التغزاء على وجود الفقهاء » والأطناء » بل هذا المثال قرت > فان بَعْدَ 
النبوة عن غير الأنبياء أعظم من بُعد الفقیه » والطبیب عن الشاعر » ولكنّ هؤلاء 
من آجهل الناس بالنبوة » ورآوا ذکر الأنبياء قد شاع فأرادوا تخریج ذلك على 
أصول قوم لم یعرفوا الأنبیاء» ۲۳ . 
ویقول في موضع آخر: 

«وأبعَدُ هؤلاء عن التّبوة المتفلسفةٌ » والغلاة » والملاحدة » فان هؤلاء لم 
يتعرفوا النبوة الا من جهة القذر امسر یناب ادم وهو المنام » وليس في 
كلام أرسطوء وأتباعه كلام في الثبوة > والفارابي جعلها من 6 
المنامات فط ولهذا مل هو وأماله الفیلسوف على النبي » وان 


() الرد على البكري : ص ۱۱۸ . 
)۲( التبوات : ص۲۲ . 
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عظّمها أكثر من ذلك » فجعل للنبیع ثلاث حصائص : 
إحداها: أن ينال العلم بلا تعلم » ويُسميها القوة القدسية » وهی ي القوة 


الحدسيّة عند ه . 


والثاني : أن يتَخيّل في نفسه مایعلمّه › فیری في نفسه صوراً ود 
ویسمع في نفسه أصواتاً > كما یری النائم في نومه مور ا ويتسمع 
کلامهم ۰ وذلك موجود في نفسه لا في الخارج. فهکذا عند هژلاء جمیع 
ما يختصنٌ به النبيعٌ ممّا يراه » ویسمّعه دون الحاضرین » إنما يراه في نفسه 
ویسمعه في نفسه ۰ وكذلك المّمرورٌ عندهم. 

والثالث: أن يكون له قوة يتصرّف بها في هيولى العالم بإحداث آمور 
غريبة » وهي عندهم آياثٌ الأنبياء > وعندهم ليس في العالم حادث الا عن فد 
نفسانية » أو ملكية » أو طبعية. . . وهؤلاء عندهم جميع ما يَحصّل في نفوس 
الأنبياء إنما هو من فيض العَقل الفعّال. 

ثم إِنّهم لما سمعوا كلام الأنبياء؛ أرادوا الجمع بينه وبين أقوالهم » فصاروا 
يأخذون ألفاظ الأنبياء » فیضعونها على معانيهم » ويُسمُُون تلك المعاني بتلك 
الألفاظ المنقولة عن الأنبياء » ثم يتكلمون ويصفون الكتب بتلك الألفاظ 
المأخوذة عن الأنبياء » فيظن من لم یعرف مراد الأنبياء ومراذهم : أنّهم عنوا بها 

ما عَدَنْهُ الأنبياء > وضل بذلك طوائف ۰ وهذا موجود في كلام ابن سينا » ومّن 
أذ عنه» ° , 
نقص علم الكلام وترذد المتکلمین: 

لا يكتفي شيخ الإسلام ابن تيمية بتوجیه انتقاده إلى فلاسفة الیونان 
ومقلدیهم من متفلسفي الإسلام فحسب » بل يتعدّاهم إلى أولئك المتكلمين 
الذين وان حاولوا الدفاع عن الاسلام إلا أنهم اتخذوا أساليب الفلسفت 


.١58 النبوات: ص‎ )١( 


1۲۰ الفصل الثاني: نقد الفلسفة والمنطق وعلم الكلام 
ومقلماتها ركد + الناقصة المحدودة لاحقاق الحقائق الغيبية الدينية 
الى کانته : تختص بمفاهیمها الخاصة » وکانت ترتبط بها تقاليدٌ » وانطباعاتٌ 
خاصة » انه یقول فى «کتاب النبوات» : 

«کلامهم في الحَلق » والبَعْثِ » والمّبدأ»ء والمعاد » وفي إثبات الصانع 
ليس فيه تحقيق العلم لاعقلاً » ولا نقلا . وهم مُعترفون بذلك كما قال 
الرازي: «لقد تأملت الطرق الكلامية » والمناهج الفلسفية » فما رأيتها تشفی 
عليلاً . ولا تروي غليلاً » ورأیث آقرب الطرق طريقة القرآن » أقرأ : في النفي 
2 یی کت تی ۶ ٩‏ [الشورى: :#0 ولا محیطوت بو علما © [طه : ۹ 


«م و رر ري 


وأقرأ في الاثبات ۶ البَحَنُ عل المرش استوی که (نه:  ]۰‏ له يصعد الک 
22 € [ناطر: ۱۰] 9 َلثم من في سم € [الملك : 5 ثم قال: ومّن جرّب مثل 
تجربتي + عرف مثل معرفتي » وكذلك الغزاليٌ » وابنْ عقيل » وغیرهما یقولون 
ما يُشبه هذا » وهو كما قالوا» 27. 

ويقول في موضع آخر: 

«وسَببٌ ذلك إعراضهم عن الفطرة العقلية » والشرعة النبوية بما ابتدعه 
المُبتدعون » مما أفسدوا به الفطرت والشّرعةء فصاروا يُسفسطون فى 
العقلیات » ویّترمطون في السمعیات» ۲ ۰ 

ويَتحدّث عن مواضع الضّعف في المُتكلمين » فيذكر استلتهم » وشبهاتهم 
في غاية من القوة غالباً » وأجوبتّها ضعيفة بالنسبة إليها في بعض الأحيان » إنه 
یری : : أن ذلك أحياناً يصيب أولئك الذين يعتقدونهم مدافعين عن ا 
ومُمثليه بأضرار بالغة » والذين لا يدورون في دراستهم إلا في فلكهم . َه 
يقول: 

«لمًا تكلَّموا في إثبات النبوة؛ صاروا يُورِدُون عليها أسئلة في غاية القوة 


.١58 النبوات: ص‎ )١( 
. ٠٤۸ المرجع السابق: ص‎ )۲( 


الفصل الثاني: نقد الفلسفة والمنطق وعلم الكلام 1۲۱ 


والظهور » ولا يجيبون عنها إلا بأجوبة ضعيفة › كما ذكرنا كلامهم » فصار 
9 والإيمان » والهدى من عندهم لا سيما إذا اعتقد : انهم أنصار 
الله » ونُظاره والقائمون ببراهینه ‏ وأدلته إذا عرف حقيقة ما عندهم؛ لم يجد 
ما ذكروه الع ل ا 
الشك فيهاء أو الطعن ۰ وأنها حَُجَّةٌ لمکذب الأنبياء أعظم مما هي حُجّةٌ 
E SS‏ 
لا سيما على من لم يعرف إلا ما قالوه» ۲۳. 
الخطأ المُشاع بين المُتكلّمين والفلاسفة ومواضعٌ ضعفهم: 

تعتقد ابن تيمية : أن المتكلّمِين » والفلاسفة کلم إنما ارتكبوا نوعاً واحداً 
من الخطأ › وان خطة عملهم واحدة بالرغم من جميع الخلافات التي توجد 
بینهم » إن خطأ کل من هولاء وضعفهم : : أنَهم حاولوا أن يعتمدوا على 
الحَدْس في الحصول على الشيء الذي لا یحصل بالحَدْس والتّخمین 
وصارعوا الفطرة والنبوة کلتیهما » ولذلك فاد تحقيقاتهم ائمُها أكبرٌ من نفعها. 
الشکلف والنطویل: 

إِنّه یری : أنّ دلائل المتكلمين » والفلاسفة » وأسلوبَ استدلالهم يتضمّن 
تطویلا ‏ وتكلّفا لا طائل تحتهما » فان الحقائق » والمقاصد التي تناولها 
المتکلمون » وحاولوا ااي بدلائل ‏ ومقتامات طويلة مطولة كما یمکن آلبانها 
بغاية من الاختصار » وأسلوب یتفق مع الفطرة . 

لقد سلك المتکلمون والفلاسفة لاثبات مقاصدهم طريقاً طويلاً وعراً . ان 
یضرب لذلك مثلاً قول بعض السلف: سُئل رجل أين آذنك؟ فتکلف فى 
لجواب بحیث طاف ييه أسّه»وأوصلها إى ذنهالیسری ۰ وتسکها ها في 
غاية من العسر ۰ على أنه كان یستطیع بکل سهولة أن يُشير بيده الیمنی » أو 
الیسری ۰ وتمثّل بالمناسبة ببیتِ الشاعر : 


(1) النبوات: ص ۲٤٣١‏ . 
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أقام يعمل آب اما زونه . وشكه الماء بعد الجهد بالماء 
لا اعتماد على دلائل المتکلمین: 

إلّه يُعارض المتکلمین فيما يزعمون من أنَّ تحقيق هذه المقاصد اّما يحتاج 
إلى نفس الاستدلالات » والمقدمات التى اصطنعها هؤلاء المتكلمون بدون أن 
كز هناك و ا بسر میا ال ی ان هده 
التعذیات:: وطرین الانعدلال وان كانت جيه ون من الخطا أن يرق 
أنه لیس هناك أي طریق آخر للاستدلال » ولا مقدّماتٌ غیرها » وذلك لأن 
الدراسة » والتجارب تؤكدان «أن المطلوب كلّما كان الناس إلى معرفته 
أحوج » يسَّر الله على عقول الناس معرفة, أدلته » فأدلةٌ اثبات الصانع › 
وتوحيده > وأعلامه, وأدلّته كثيرة جدا عرق الناس في معرفتها كثيرة » 
وكثير من الطرق لا يتاج إل ا وانما يحتاج إليه من لم يعرف 
غيره » أو من أعرض عن غيره» "' 
لا ينتفع بهذا الأسلوب ل طبقةٌ من الناس. 

وبالرّغم من ذلك فإنه يعترف: أنَّ بعض الناس ينتفعون بهذا الأسلوب من 
الاستدلال » والمقدمات الكلامية > والمنطقية > وذلك بحكم عقليتهم › 
وعادتهم الخاصة التي يتميزون بها عن غيرهم » وهم لا يقتنعون بغيره من 
الأسلوب » ولكنّ ذلك لا يعني: أن العلم » واليقين يتوقفان على هذه الطرق » 
بل إنها حالة عقلية تحدث بتأثير بيئة وتربية خاصة » وظروف نفسية خاصة ٠‏ إنه 
يقول: 

«وبعض الئاس یکون الطريق كلما كان دق » وأخفی » وأکثر مقدمات » 
وأطول؛ كان أنفع له » لا نفسه اعتادتٍ النظر الطویل في الامور الدقيقة » فإذا 
كان الدليل قلیل المقدمات » أو کانث جليّة؛ لم تفرح نفسّه به » ومثل هذا قد 
يُستعمل معه الطريق الكلامية المنطقية › وغيرّها؛ لمناسبتها لعادته » لا لکون 


() الرد على المنطقيين: ص ۲۵۵. 


العلم بالمطلوب متوقفاً عليها مطلقاً » فإ من الناس من إذا عرف ما يعرفه 
جمهور الناس ۰ وعمومّهم » أو ما يمكن غيرٌ الأذكياء معرفته؛ لم يكن عند 
نفسه قد امتاز عنهم بعلم » فیحبٌ معرفة الأمور الخفية الدقيقة الكثيرة 
المقدمات . وهذا يُسلك معه هذه السبيل» 29 . 
استدلال القرآن أبلغ وآکشر تأثيراً ذ في النشس: 

إِنّه ثبت في كتاباته بكل تأكيد : أ اسلوب القرآن ومنهجه في الاستدلان 
لإثبات الحقائق الغيبية » وإبداء مقاصد الشريعة » وتحقیق الحقائق الدينية أبلغ 
من کل الوب > وآشد تأثيرآفي اللفس من أي استدلال آحر » یقول: 

وبي : أَنَّ ما عند أئمة النظّار - أهل الکلام والفلسفة - من الدلائل العقلية 
على المطالب الالهية فقد جاء القرآن بما فيها من الحق» وما هو آبلغ » وأکمل 
منها على أحسن وجه مع تنرّهه عن الأغاليط الكبيرة الموجودة عند هؤلاء» ۳ . 

ويقول في موضع آخر: 

ولهذا كانتٍ الأقيسَةٌ العقلية البرهانية المذكورة في القرآن من هذا الباب كما 
يذكره في دلائل ربوبيته » وإلهيته » ووحدانيته »> وعلمه » وقدرته » وإمكان 
المعاد > وغير ذلك من المطالب العالية السّنية » والمعالم الإلهية التي هي 
أشرف العلوم » وأعظم ما تكمل به النفوس من المعارف» ". 
و اه بلا وو 
والة لفلسفة فى ذات الله تعالى وصفاته » يقول: 

«والقرآن أثبتَ الصفات على وجه التفصيل » ونفى عنها التمثيل › 


)۱( الرد على المنطقيين: ص ۲۵۵. 
(؟) المرجع السابق: ص ۳۷۱. 
۳( المرجع السابق: ص ۱۵۰. 
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طريقة الرسل » جاؤوا بإثباتِ مفصّل » ونفی مُجمَل » وأعداؤهم جاؤوا بنفي 
مفسّل » واثبات مُجمل» ٩‏ . 1 


تشی الصفات › وتأثيره على الحياة کلها: 


إِنَّ مكتبة الفلسفة اليونانية بأسرها تَصَدّق النقطة التي توصّل إليها ابن تيمية » 
فان المبالغة والاهتمام اللذین بذلهما فلاسفة الیونان في نفي الصفات إنما جعل 
ذلك وجود الاله فكرةً ذهنية » وشخصية عقيمة مجهولة عاجزة . 

أنَا عن كيفية الإله وحقيقته ؛ فلا يعدو مفهوم ذلك عندهم عدداً من 
الكلمات » ومصطلحات فلسفية » مما أدى إلى أنَّ الأوساط الخاضعة لفلسفة 
ونان راو قى داخل يوتا أو ارجا د طلت مروت من أي صل اة 
وعلاقة عملية باه تعالی » وذلك لأن هذه العلاقة الحفيقبة » والعملية "الت 
تم من القلب والعاطفة نما م نج إلى آسماء الله تعالی » وصفاته ؛ وأفعاله » 

إنَّ تاريخ العالم العقلي كله شاهدٌ على أن الانسان لم یتصل عاطفیاً 
o‏ ا مر دیا وأفعالها » ومما 
ل وى آن ا والامل توالرساه عرالطلب والسو ال 6 کل 
ذلك یحتاج إلى الصفات . تلك التي تتجرد عنها فلسفة الیونان » ومن ثم اتفق 
مژرخحو الأخلاق » والأديان على أنَّ صلة الیونان ليست سطحية ضعيفة بالله 
تعالى فحسب » بل هي صلة ضعيفة بالدين أيضاً من غير أن تتَسم بروح ١‏ أو 

وقد صدَّقٌّ الإمام ابن تيمية إذ قال: «إِنَّ مئات الآلاف من النَّفي لا يقوم مقام 
إثباتٍ واحد» والحقيقة : أنَّ النفي المجرد لا يقوم عليه بناء دين وحياة. 


ولعل" فلسفة الیونان فی العّرب ‏ والديانة البوذية فی الشرق أَفقتا في بناء 


. ٠١۳ النبوات: ص‎ )١( 
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مجتمع إنساني يقوم على أساس فكرة الإله من أجل ذلك » وقد أنتج هذا: أنَّ 
الوثنية إذا د تسرّبت في أوساط إحدى هاتين الفلسعتين؟ عم الالحاد في أوساط 
الأخرى » وذلك لأن الجماهير - الذين هم مَفطُورون على العبادة » والإيمان 
بالله بو ل لشف ان لعفا على الات العقلية والأفكار 
الفلسفية من غير أن تهیّیء للقلب والعقل غذاءً من الحبٌ والمعرفة. 


ميزة الصحابة رضی ي الله عنهم: 


2 
a 


نه يرى : أنَّ ما حصل للصحابة الكرام -رضي الله عنهم - الذين درجوا في 
ظل النبوة من معرفة » وعلوم متكاملة عميقة بدون أن تشویهم شائبةٌ من 
الْکلّف > كل ذلك كان نتيجة التربية الصحيحة التي نالوها في رعاية النبي ميد . 

إنه يُوازن بين الصحابة رضي الله عنهم - وبين المتأخرين من العلماء الذین 
تأئّروا بالفلسفة وعلم الكلام » ويقول: 

محمد ية كانوا مع آنهم آکبر الناس علماً نافعاً وعملا 
SS‏ 
هذه الامة ‏ وتجدٌ غیزهم یحشُون الأوراق من التكلّفات » والشّطّحات ما هو 


من أعظم الول المبتدعة ¢ والاراء المخترعة» دا 
سخر المَنطق اليوناني » وهیبته في العالم الإسلامي: 

تناول الإمام ابن تيمية علم المنطق الذي کانث تفتخر به اليونان بالنقد اللاذع 
بعد ما انتقدّ الفلسفة اليونانية بتفصيل وإجمال » ورد كثيراً من بحوثها ‏ 
وقضاياها بأسلوب عقلي واستدلالي بحت ‏ وأثبت أنّها لا تقوم إلا على أساس 
و ۰ 3 ۱ 

ولقد كان علماء الاسلام مأخوذین بسحر المنطق آکثر بالنسبة إلى الفلسفة › 


(۱) نقض المنطق: ص۰۱۱ 
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ومتّفقين بوجه عام على كونه معقولاً مدا 3 ومعکها رها 

وکانث کتب المنطق نالث رواجا عائاً في القرن الثالث كما ذكره صاعد 
ا ي في القرن الخامس ؛ اهتم بالمنطق » واعتبره 
مُقدّمة للعلوم كلّهاء إنه يقول في مقدمة كتابه الكبير «المستصفى» هي مُقَدّمة 
العلوم كلها 3 ومن لا يُحيط بها فلا ثقة ثقة بعلومه اضلا» : 


ويقول فى كتابه الآخر «مقاصد الفلاسفة»: 


«أمًا المنطقيات؛ فاکتژها على منهج الصواب » والخطأ نادر فيها 
بالاصطلاحات والإيرادات دون المعاني اا إذ غرضها تهذیب طرق 
الاستدلالات » وذلك مما یش یشترك فيه التُظار» ۲ 


وفي القرن السابع ظهر الفيلسوف » والحكيم الشهير ابن رشد » فكان مُغالياً 
في المنطق ۰ واثقاً به إلى حد: أنه كان يعتبرٌه منبع السعادة البشرية » ومقياسها 
الأصيل » وكان يرى من المستحيل أن يتوصل الناسٌ إلى الحقيقة بدونه › 
يتحدّث عنه أحد مترجمي حياته : 

«کان متهوساً بمنطق أرسطو » وقال عنه : إلّه مصدرٌ السعادة للناس » وإِنَّ 
سعادة الإنسان تقاس بعمله بالمنطق ۰ والمنطق أداة تُسهّل الطريق الشاقة في 
الوصول إلى الحقيقة التي لا يصل إليها العامة » بل بعض الخاصة بفضل 
المنطق» ٩۳۲‏ . 

لقد تناول علماء الإسلام سجل هذا المنطق اليوناني بيد من الإجلال 
والاحترام » وکانوا متهیبین لذغاونه : ومقدماته › وأصوله › وكلياته › أما 
الفلسفة فقد أخلات بالنقد والایرادات بعد فترات طويلة إلى حد ما ولكن 


(۱) المستصفی: ص ۱۰ ج۱. 
زفق مقاصد الفلاسمة: ص" . 
۳( تاريخ فلاسفة الاسلام: محمد لطفي جمعة ص ۰ 2 ۱1۲۱. 
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المنطق لم يتناوله أحد ‏ فيما نعلم ‏ بالمحاسبة العلمية والتشريح ۰ وليس هناك 
كتاب كبير يتحدث عن هذا الموضوع في تفصيل وتحقيق . 
المنطق لیس ميزاناً للعلوم العقلية: 

ولكنّ الامام ابن تيمية هو أول من رگز اهتمامه على المنطق » وجعله 
موضوعاً مستقلاً بذاته » وأخذه بالنقد والبحث بکل حرية واجتهاد ۰ فله كتابٌ 
مجمل ومختصر باسم «نقض المنطق» وآخر مفصل باسم «الرد على 
المنطقيين» 9 في هذا الموضوع 5 إِنْه يبحث في الكتاب الثاني عن قضايا 
المنطق ودعاويه » وحدوده » وكلياته » و جُزئّاته بتفصيل » واثبت أنَّ الأهمية 
التي حصلت للمنطق من قبل علماء الإسلام ء واعتبارهم إياه علماً ثابتا › 
وم حدما لا یستند إلى صحة » إِنّه يرفض أن يكون المنطق ميزاناً للعلوم 
العقلية » ويتوقّف عليه الاستدلال » والاستنتاج » والتوصل إلى علم اليقين. 

يقول: «وهؤلاء يقولون: إِنَّ المنطق ميزان العلوم العقلية » ومُراعاته تعصم 
الذهن عن أن يغلط فى فكر. كما أنَّ العروض ميزان الشعر » والنحوَ 
والتصریف ران الألفاظ العربية المرکبة والمفردة > وآلات المواقیت مؤازين 
لها. ۱ 

ولكنْ ليس الأمر كذلك > فان العلوم العقلية تعد م بما فطر الله عليه بني آدم 
من أسباب الادراك لا تقف على مزا تی اشخص معین مولا ا 
العقليات أحدٌ بخلاف العربية » فإنها عادة لقوم لا تعرف إلا بالسماع » وقوانيثها 
لا تعرف إلا بالاستقراء بخلاف ما تمرف مقادير المكيلات » والموزونات › 
والمذروعات » والمعدودات ٠‏ فإنها تفتقر إلى ذلك غالباً » لكن تعيين ما به 
يكال » ويوّزن بقدر مخصوص أمرٌ عادي . 


(۱) صدر هذا للكتاب أخيراً عن المطبعة القيمة فى بومباي (الهند) » ویتحلی بمقدمة قيمة 
للعلامة السيد سليمان الندوي ۰ والكتاب يقع في (0145) صفحة › ينبغي ألا تفوت أهل 
الف مطالعة هذا الكتاب. 


وقد كانتٍ الاأمم قبلهم تعرف حقائق الأشياء بدون هذا الوضع ۰ وعامة 
الأمم بعدهم تعرف حقائق الأشياء بدون وضعهم » وجماهير العقلاء ع من عم 
الامم يعرفون الحقائق من غير تعلم منهم بوضع أرسطو › وهم إذا تدیروا 
٠‏ آنفسهم ؛ وجدوا آنفسهم تعلم حقائق بدون هذه الصناعة الوضعیة» (. 
معظم الخدود المنطقبة ضعيفة لاثبات لها: 

إلّه لا یعترف بأن الحدود والتعاریف المنطقية كلها كاملة شاملة لا تحتمل 
أيما اعتراض ‏ أو نقض ‏ يقول: 

«وصاروا يُعظمون أمر الحدود » ويدّعون أنه هم المحقّقون لذلك » وأن 
که مروت روز میلس الايد ری سامت 
بخلاف حدودهم ‏ ويسلكون الطرق الصّعبة الطويلة › والعبارات المتكلّفة 
الهائلة 4 ولیس لذلك فائدة إلا تضبيع الزمان ¢ وإتعاب الأذهان ¢ وکثرة 
الهذيان » ودعوى التحقيق بالكذب والبهتان » وشغل النفوس بما لا ينفعها . 
بل قد يضلها عما لا بد لها منه » وإثبات الجهل الذي هو أصل النفاق في 
القلوب » وان اذدّعوا: أله أصل المعرفة والتحقيق» ۲۳. 


لا سهل فیرتقی ولا سمین فینتقی: 


اله مُبت في مکان: أنّ المنطق في الواقع عمل یصدّق عليه المثل : 
الآ سهل فرتقي ».ولا سين فى فان البحث + والاجتهاد کثیران لا نهاية 
لهما ‏ ولكنَّ محصولهما قلیل لا عبرة به » یقول في کتابه «نقض المنطق» : 


.۲۸ - ۲۷ الرد على المنطقیین: ص‎ )١( 

05 ارج لباب من ۳۱۱ 

(۳) [هذا ليس مثلاً بل هو جز من حدیث ام رزع » آخرجه البخاري في کتاب النکاح » باب 
حسن المعاشرة مع الاهل » برقم (۵۱۸۹)) ومسلم في فضائل الصحابة ۰ باب ذکر 
حديث أم زرع » برقم (۰)۲86۸ والترمذي في «الشمائل المحمدیة» برقم (۰)۲۵6 
والنّسائي في الکبری (۳۵۵/۵) برقم )٩۱۳۸(‏ وغیرهم عن عائشة رضي الله عنها]. 
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«ومن المعلوم: أنّ القول بوجوبه قول غلاته » وجهّالِ أصحابه » ونفن 
ای منهم لا یلتزمون قوانینه في کل علومهم > بل يُعرضون عنها › إما 
لطولها » وإما لعدم فائدتها » وإما لفسادها » واما لعدم تميّزها » وما فیها من 
ل E gg‏ 
وعر » لا سَهل فيُرتقى ولا سمین فيُنتقى» ''". 
تأثيرٌ المنطق على العقل وقوة البيان: 

ویری: أنَّ المنطق طالما جنى على المرء » فأفقده نشاط الطبيعة » وسّلاسة 
اللسان والأفکار » ولا شك فإِنَّ الذين يحافظون على القواعد المنطقية 
والأسلوب المنطقي يُصابون بعجز اللسان » وتعقيد البيان » وتطويل الكلام » 
وزيغ في التفكير › وأوضح مثال لذلك مُتون e‏ وكتب المناهج 
الدراسية المتقدمة ٠‏ يقول الإمام ابن تيمية : 


«وما زال ظاالسلمي رزوی أهل المنطق » ويُبينون ما فيها من 
الع » واللكئّة » وقصور العقل » وعجز المنطق ٠‏ ویبینون: نها إلى إفساد 
المنطق العقلي واللساني أقربٌ منها إلى تقويم ذلك» 7" . 

ويقول في موضع آخر: «إذا انّسعتٍ العُقولُ» وتصوراتها؛ اتسعت 
عباراتها » وإذا ضاقت العقول » والتصورات؛ بقى صاحبها كأنه محبوسُ العقل 
واللسان » كما يصيب أهل المنطق اليوناني » د يق الناس علماً 
وبياناً » وأعجزهم تصوراً و ترا ولهذا من كان منهم ذكيا إذا تصرف في 
العلوم » وسلك مسلك أهل المنطق طول وضَيّق » وتکلف وتعسّف . وغايته 
بیان البَدِّن » وایضاح الواضح من العَيَ » وقد يُوقعه ذلك في نواع من السفسطة 
التي عافی الله منها من لم یسلك طریقهم» ۳ . 
() نقض المنطق : ص۱۵۵ . 


(۲) الرد على المنطقیین: ص ٠۹٤‏ . 
(۳) المرجم السابق: ص ١67‏ . 


بعض المستئنیات: 


لا يطبق الامام ابن تيمية عَينيه عن بعض أولئك الرجال الذین بلغوا في 
العلوم اليونانية إلى درجة الإمامة » ورغماً من انهماكهم الشدید » وشغفهم 
الزائد بهذه العلوم لم يَنقّصهم ژواء القلم > وطلاوة الكتابة » وذوق الأدب 
الرفيع » مثلاً ابن سينا الذي تعتبر قصيدته في الروح ١”‏ نموذجاً عالياً للروح 
العربية » وتسم كتاباته بالحلاوة » والبلاغة خلافاً لأهل الحكمة » يَرى ابن 
تيمية: أنَّ ذلك فضل الاشتغال بالأدب الاسلامي العربي » وفيض للعلوم 
الاسلامية ولا شك فان حياة ابن سينا تصدّق ذلك + یقول : 

«ومّن وُجد في بعض کلامه فصاحة » وبلاغة كما یوجد في بعض کلام ابن 
سينا وغیره؛ فلْمّا استفاده من المسلمین من عقولهم » وآلسنتهم ‏ والا فلو 
مشی على طريقة سلفه » وأعرض عما تعلمه من المسلمین؛ لكان عقله ولسانه 
يشبه عقولهم والسنتهم» ". 
رأي إجمالي عن المنطق: 

وبعد هذه الانتقاداتٍ نطّلع على رأيه الإجمالي عَن المنطق بلسانه » يقول: 
«فحفّه النافع فطري لا يُحتاج إليه » وما يُحتاج إليه ليس فيه مَنفعةٌ إلا معرفة 
اصطلاحهم » وطریقهم » أو خطئهم» 4 


«ِني كنت دائما أعلخ: أن المنطق اليوناني لا یَحتاج إليه الذكي » ولا ينتفع 
به النلندا: ۳ 


)١(‏ التي مطلعها: 
هبطت إليك من المحل الارفع ورقاء ذات تودد وتشنع 
(۲) الرد على المنطقيين: ص .١99‏ 
(۳) المرجع السابق: ص ۲۰۱. 
(4) المرجع السابق: ص ۳. 


الفصل الثاني: نقد الفلسفة والمنطق وعلم الكلام 1۳۱ 


مكانة المنطق الصحيحة وقائدته: 
ومهما لمّسنَ القاری نوعاً من التطرف في آراء ابن تيمية » وأفكاره عن 
المنطق اليوتائي »ولوا ل ل سس سم 


وكان لا بد من ذلك E‏ والعلمية قد أولعت بالمنطق + 


رامت ال ا والمبالغة » ويمكن أن يُقدّر هذا الإعجاب 
اطع بس لم رك عفرن ا و 
لدى أهلها بالرغم من جميع ما يحمله من علم » وفضل » وذكاء. 

وقد ظل المنطق » والفلسفة يُعرفان في الهند إلى مدة طويلة باسم 
«العقلانیة» » كما أَنْ کتبهما كانت تعرف باسم «کتب العقل» وکان من الطبيعي 
أن يُوجد هناك رد فعل عنیف ضد هذا الغُلرٌ والولوع ۰ فقد یکون سبباً للفکر 
المتزن في هذا الموضوع ۰ وینال هذا العلم مکانته الصحيحة من آجله . 

إِنَّ المنطق نوع من الرياضة العقلية والفكرية » ونستطیع أن نستخدمه كأداة 
لتشحیذ الذهن ۰ فان لم یتجاوز حدّه هذا لا یعترض عليه أحد » وإنَّ الإمام ابنَ 
تيميّة نفسّه یعترف بذلك » ویقول في کتابه «الرد على المنطقیین» : 

«وأيضا فان النْظر في العلوم الدقيقة یفمّق الذهن ۰ ویُدربه » وبُقوّیه على 
العلم » فيصيرٌ مثل كثرة الرّمي بالتشاب وركوب الخيل تعين على قوة الرمي 
والركوب وان لم يكن ذلك وقت قتال » وهذا مَقْصِدٌ حسن» ”'©. 

ولکنْ کل منصف بالغ النظر يخالف ما قد جَعله الناس غايةً عوضاً عن 
الوسيلة » وأصل العلم بدلا من المقدمة. 
عجز المنطق عن مواجهة الحقائق الدينية والإلهية: 

من قدیم وجدث مغالطةٌ فيما يتّصل بالمنطق والفلسفة » وهي أن أصولهما 


.۲۵۵ الرد على المنطقيين: ص‎ )١( 


وقواعدهما كما تعتبر عقلاً حاکماً حاسماً في العلوم العقلية؛ كذلك يُستعان بها 
في إثبات الحقائق الدينية والإلهية من غير أي تکلف » ويعترف بحكمها في هذه 
الحقائق 

ولكنّ ابن تيمية يؤكّد: أن المنطق إذا نّل منزلة ميزان فلا بد من أن يدور 
عمله في نطاق محدود ‏ أما وَزنْ الحقائق الدينية على هذا المیزان؛ فيمائل 
وزن الذهب» والفضت والجواهر فى ميزان الحَطب » والحديد » والرصاص› 
والحجارة. 


يقول في «نقض المنطق» : «ومن المعلوم: أن موازین الأموال لا تقضد أن 
يوزنَ بها الخطب » والرصاص دون الذهب » والفضة . وأمرٌ الّبوات› 
وما جاءت به الرسل أعظم في العلوم من الذهب في الأموال » فإذا لم يكن في 
منطقكم میزان له كان الميزان ‏ مع أنه ميزان ‏ عائلاً جائراً »> وهو أيضاً عاجز » 
فهو ميزان جاهل ظالم؛ إذ هو لا أن يرد الحق » ويدفعه ‏ فيكون ظالما ‏ أو 
لا یره ولا ین أمره » فيكون جاهلا » أو يجتمع فيه الأمران » فيردٌ الحق » 
ویدفعه » وهو الحق الذي لیس للّفوس عنه عوض > ولا لها عنه مندوحة » 
ولیست سعادتها إلا فیه» (. 

وبالمناسبة يَحسَّنْ بي أن أقتطف كلاماً لابن خلدون الذي یعتبر من کبار 
علماء ء النقد والتاريخ » وهو يشير إلى نفس المفهوم الذي يدل على أن عديداً من 
رجال العالّم المتصفين بسلامة الطبع إنما تُعينهم سلامة طبيعتهم على التوصل 
إلى الحقيقة » وتتمائل أفكارهم » وآراژهم في موضوع واحد . إنه یتحدّث عن 
محدودية العقل » وقصر باعه عن إحاطة الحقائق الغيبية » والدينية » فيقول: 

ابل العقل ميزان صحيحٌ » فأحكامه يقينية لا كذب فيها » غير أنك لا تطمع 
أن تزن به أمور التوحيد » والاخرة » وحقيقة النبوة » وحقائق الصفات الإلهية » 
وكل ما وراء طوره » فان ذلك طمّمٌ في محال » ومثال ذلك مثال رجل رأ 


( نقض المنطق: ص ٠١۳‏ . 


الميزان الذي يُوزن به الذهب » فطيع أن يرن به الجبال » وهذا لا يُدرَك » على 
أنَّ الميزانَ فى أحكامه غيرٌ صادق » لكن العقل قد يَقف عندهء ولا يتعدى 
طوره » حتى یکون له أن يحيط بالله وصفاته » فانه ذرة من ذرّات الوجود» ”. 


نقد المَنطق الفني بتفصيل واجتهادات ابن تيميّة وزياداته: 

لم یکتف ابن تيمية بتوجيه النقد الإجمالي » والإيرادات الاساسية إلى فن 
الط ابل اه کارت الفن بار بالقنا والاستهادسة راد جات ي 
ووففق كثيرا من أصوله › ومسلماته » وانتقدها من الناحية العقلية ؛ والفنية 
الخالصة » وأثبت ضَعْفَ كثير من خدوده » وتَقضّها » وأورد له حدوداً أحسن 
منها » وخالف عديداً من قضاياه » وترتيبها » وأثبتَ ترجيح الاستقراء بإزاء 
القياس الذي هو أساس منطق أرسطو » وادّعى: أنَّ الاستقراء طریق طبعي 
أضمن وأسهل إلى طلب العلم واليقين » كما أنه قدَّم عدة نظرات جديدة في 
المنطق والفلسفة وزاد إلى هذا الفن » يقول المغفور له العلامة اليد سليمان 
الندوي فى مقدمته على كتاب «الرد على المنطقيين» مُعترفاً بخدمته » وعظمته 
في هذا المجال ۰ یقول: 

«ما قاله المصتّت في حَقيقة الحَدّء والجنس » والفصل » واللّزوم » 
وحقيقة العلة » والقیاس » والاستقراء » والاستدلال بالمشهودات ‏ والاکتفاء 
بمقدمة واحدة في القیاس » وغيره من المباحث العويصة التي حل المصنف 
مشكلها ببيان واضح› ودليل راهن» وما قال في العلة » واللزوع هو ين 
ما قال هيوم (100:00) الفلسفي في كتبه » ومسالة اللزوم والعلّية من المسائل 
العويصة التي ضلت في واديها الأفهام » ونبعت من عيونها ضلالاتٌ الطباعيين 
من أهل الإلحاد » وكم لهذا النابغة في هذا الكتاب من نوادر لم یسبقه إليها 
أحر» ۲۰ 


0© و ان ا هی ی 


لا يصح التقليد في العلوم العقلية: 

کیان تفه أن شل لای :سما لفون على ااانه 
وخلافاته هذه التي يوجهها إلى العلوم اليونانية : إن العلوم اليونانية ذخيرة علمية 
قديمة أسهمث في ترقيتها » وتهذيبها عقول نخبة من عدة أجيال » وهي التي 
تولّت إبلاغها إلى أوج الكمال » والتقدم » ولذلك فإنها بتَجْوة من أي احتمال 
للخطأ » فان تصدى أحدّ من المتقدمين للانتقاد » والاعتراض عليها؛ فإنما 
يرادف ذلك وقاحة » وإضاعة للوقت. 

ولكنّ ابن تيمية لا يعترف بهذه القضية » ويقول: إن هذه العلوم ما دامث 
عقلية مجرّدة » وهي لا تقوم إلا على أساس الفكرة والدراسة » فا مبرّر 
للتقليد البحت فيها » حتى إن ناقليها لا يعتبرونها مبنية على أي وحي أو إلهام 
إنما یینوئها على العقل » ولذلك فأهل العقل في كل عصر يحقٌّ لهم أن 
يتناولوها بالنقد والوزن في ميزان العقل » ويرفض كل ما يعارض العقل » إنه 
ينقل قول بعض شیوخ المنطق في كتابه «الرد على المنطقيين» «هذه علومٌ قد 
صقَليّْها الأذهان أكثر من ألف سنة وقبلها الفضلاء» ثم یرد عليه ویقول : 

«مَبْ: أنَّ الأمرّ كذلك » فهذه العلوم عَقليةٌ محضة ليس فيها تقليد لقائل . 
وإنما تعلم بمجرد العقل ۰ فلا يجوز أن تصحّح بالنقل » بل ولا يتكلم فيها إلا 
بالمعقول المجرّد ۰ فإذا دل المعقول الصريح على بطلان الباطل منها؛ لم یج 
رده » فان أهلها لم يدّعوا: أنّها مأخوذة عمّن يجب تصديقه » بل عن عقلٍ 
محض ۰ فيجب التحاكم فيها إلى موجب العقل الصريح» . 


انحطاط العلوم العقلية وجمودها في العصر المتأخر في العالم 
الاسلامي › وأهمية عمل ابن تيمية: 


والواقع: اد «المعقول» لا بدَّ أن يكون معقولاً على الدوام » ولا يتحوّل 


.۲۰۸ الرد على المنطقيين: ص‎ )١( 


الفصل الثاني: نقد الفلسفة والمنطق وعلم الكلام o‏ 


إلى «منقول»» ولکن لما أظل الانحطاط العلمي > والفكري العالم الاسلامي 
ورفضتِ العقول والقوی الفكرية أن تقوم بواجبها في جو من الحرية » عاد 
علماء الحكمة » والفلسفة اباعاً لمن سبقهم مُقتفين آثارهم ۰ واقتنعوا بالنقل 
والشرح لتحقيقاتهم ومژلفاتهم » ولم يعد أي فرق بين المنقول والمعقول › 
وکان أسمى مکانة في العلم أن یتصدی المتأخرون لشرح کلام المتقدمین › 
ويُعبّروا عن مفاهیمهم بکلمات قليلة . 

ذلك هو عصر الانحطاط في الشرق يوم انغلق باب الاجتهاد » والتجدید » 
والزيادة » والعّمل المُنتج في العلم » والحكمة. 

ما آوربة - التي کانث قد اکتسبت المنطق ۰ والفلسفة عن طریق المسلمين › 
لمت أفكاد حكماء ء الیونان » وفلسفتهم بواسطة ابن سينا » وابن رشد - فانها 
لم تقتنع بهذا التراث العلمي إلا مدة يسيرة فقط » ثم نهضت تعيد النظر ‏ 
والتفكير في هذه العلوم » وقامث بالتحقيق » والتجربة بكل حرية » الأمر الذي 
طوى بساط المنطق والفلسفة اليونانيين » واحتل الاستقراء محل القياس في 
المنطق ۰ ونالتِ العلوم الطبيعية اهتمام الناس بعد ما فقدتٍ العلوم الإلهية › 
وعلومُ ما بعد الطبعية قيمتّها » تلك التي لم يكن لها أي دور في الحياة 
الغلمية © والعملية: 

إنَّ هذه الثورة الفكرية لم تُخلّف تأثیرها في أوربة فحسب ۰ بل تَعدّتها إلى 
العالم كله » بالعكس من ذلك فقد تمك أوساطنا العلمية والمدرسية بالعلوم 
اليونانية » وعضّت على كُتب علماء الشرق » وشروجهم » وتعليقاتهم في هذا 
الفن بالنواجذ » كأنها هي العروة الوثقى » وسدرة المنتهی للفكر والنظر . 

ولا شك فان العمل الاجتهادي الذي قام به الإمام ابن تيمية من انتقاد 
الفلسفة » والمنطق » ومحاسبتهما العلمية في صحراء التقليدء والجمود 
العقلي كمنارة ضوء على الساحل ۰ ومعالم واضحة في الطريق » وهو يفتح 
باب الاجتهاد » والتفكير من جديد. 
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الفصل الثالث 


الرّد على الفرَق والمتل 
ومقاومة عقائدها وتقاليدها وتأثيرها 


0 


نمهید 
نَقَدُ الدّيانات والنحل 


لا يخفى أنَّ الامامٌ ابنَ تيمية قام بدور ممتاز في مَجال انتقاد بعض 
الديانات » والفرق » وقضى مُعظم خیاته في هذا الجهاد العلمي ۰ وقد لا يخلو 
مؤلّف من مؤلفاته من البحوث ‏ والمناظرة الكلامية » إلا أنّنا نختار من بين هذه 
الديانات والفرق التي ناقشها ابن تيمية ديانة «المسيحية» ونحلة «الشيعية» › 
وذلك لأنه اختصّهما بالنقد » والتحقيق وأفرّد لكل واحدة منهما كتابين مستقلين 
لهما قیمتهما ‏ وأهميتهما » وهما: «الجوابٌُ الصحيح لمن بدّل دين المسیح» 
وا ال النوية في تلن كلام الشيعة رز "كما أن بين هذه اه 
وتلك الفرقة مناسيةّ لطيفة 3 يشير إليها الحديثُ النبوي الذي خوطب فيه أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وهو قوله يكل : «فيك مَثل من 
عنس أبغضنة اليهودُ حتى بهتوا أَنّهء وأحبته النصارى حتى أنزلوه بالمنزلة 


۸ الفصل الثالث: الرد على الفرق والملل ومقاومة عقائدها وتقاليدها وتأثيرها 


القن لیس به» ۷ " ولسبب آخر » وهو 9 المسيحية » والشيعية بمختلف 
فروعها ۰ وأنواعها هما اللّتان كانتا الفرق » والدیانات الحيّة النشيطة فى العصر 
الذي عاش فيه ابن تيمية» ولعلٌ ذلك ما بعثَ ابن تيمية على تركيز اهتمامه 
علیهما » ووضع کتب مستقلة تتفوّد بهما. 


› [وفي الرواية: ثم قال (علي): يهلك في رجلان محب مفرط يقرظني بما ليس فی‎ )١( 
أخرجه النسائي في «السئن الکبری» (۱۳۷/۵) برقم‎ E م‎ 
يعلى في المسند‎ 0 YD را في المسند ۰ برقم‎ «(A€A۸) 
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أ-الردٌ على المسيحية 


حركة المسيحيّة الجديدة في العالم الإسلامي: 


انتبهتٍ المذاهبٌ » والدیانات الأخرى في الدول الإسلامية مع انحطاط 
المسلميع.السياسي » وجدّدت نشاطها » وكانت المسيحيةٌ هي أنشط الديانات 
من بين هذه الديانات والمذاهب كلها في إبداء الجرأة والتخلب على غيرها. 

فقد وُجد لأتباعها عددٌ وجية آنذاك في العالم الإسلامي » سيّما في مصر › 
وسورية » وبالأخص كانت سلسلةٌ من الدول المسيحية تتصل بأرض الشام ‏ 
وتمشها ثغور المملكة المسيحية الكبرى (مملكة قسطنطينية) المملكة البيزنطية . 


ومعلوم: ن أوربة بدأت هجماتٍ متتابعة على الشام » وفلسطين في أواخر 
القرن الخامس الهجري ۰ وهي التي تعرف بالحروب الصليبية في التاریخ › 
وفي خلال ذلك حرم المسلمون جزءاً کبیراً من الشام » وظلتِ القدس تحت 
سيطرة المسيحيين وولايتهم طوال تسعین سنة › وبالرغم من أنَّ لسلطان صلاح 
الدين الأيوبي كان قد هزم المسيحيين في ساحة حطین هزيمة مُنكرة » واسترد 
القدس من أيديهم إلا أن دولة مسيحية لم تزل موجودة على ساحل الشام » 
وكانت همة المبشرين المسيحيين » وعلمائهم ارتفعث بالفتح الصليبي حتى 
إنهم كانوا يحلمون بالاستيلاء على الشام » وإقامة دولة مسيحية تحت ظلال 
الصليبية فيها. 

اد هجمات السَترٍ المتتاليةة كانت قد أضعفتٍ المسلمين » وبَعنَّتْ قوة » وهمة 
فى المسيحيين » وقد تحدّئنا فى الجزء الأول من هذا الكتاب: أنَّ التتار عندما 
دخلوا الشام منتصرين في عام 1۵۸ ه استقبلّهم المسيحيون خارج المدينة › 


° أ الرد على المسيحية 


وقدّموا لهم الهدايا » وقد كانوا رافعين صلباناً على رؤوسهم ويقولون: قد 
غلب الدين الحق ¢ دين يسوع المسيح 1 


تألیف «الجواب الصحيح»: 


كانتٍ المناظرة بين علماء المسيحية والقسّيسين » وبين المسلمين تدور حيناً 
لاخر » وَيَردٌ علماء المسلمين على إيراداتهم ٠‏ ويفضحون مواضع الضعف في 
آقوالهم > ولكن الذي استرعى انتباه ابن تيمية إلى هذا الموضوع › وجعله 
موضع اهتمامه الخاص هو أن مولا جديداً للمسیحیین في المناظرة ة وصل من 
قبرص إلى الشام » حاول فيه مُؤْلّفْه ثبات المسيحية » وإثبات عقائدها من 
طریق العقل والنقل . 

ام ل الي يا 


به » يبدو. أن هذا الكتاب نال أهمية كبرى في 0 


إِنَّ أصلّحَ رَجلٍ للرّد على هذا الكتاب هو الذي یملع بنظر عميق واسع في 
اليك وو عل واه لاوجو ارق و التي .ولي ساب اعر كرد 
ملعا على صحف العهد القدیم » والعهد الجديد (بايبل) وعلى تاريخ 
المسيحية اطلاعاً كاملا » فبالنسبة إلى هذه الناحية لم يكن هناك أي عالم أصلح 

من ابن تيمية لهذا العمل في ذلك العصر › فتصدی للكتابة في هذا الموضوع 
وألف کتاباً باسم «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسیح» ۲۳ في أربعة 
نجلدات لا سير في هذا الموضوع في بل إنه یحتل مكانة ممتازة بین 
ساثر مؤلفات ابن تيمية . 


يدل هذا الكتاب على سّعة نظره » وتنوّع دراسته » واطلاعه الواسع العميق 


)١(‏ وللاطلاع على التفصيل راجع الجزء الأول من هذا الكتاب. 
)۲( هذا الکتاب يقع في ۱۳۹۵ صفحة » طبع في مصر في عام ۲ ه (۱۹۰۰ م) باهتمام 


الشيخ فرج الله زكي الكردي ۰ والشیخ مصطفی قباني الدمشقي . 
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على تاريخ الديانات » والصحف السابقة ‏ إنه لم یکتف فيه بأسلوب الدفاع 
والتزكية » بل إنه نقد سس المسيحية » ولم يعتمذ في إثبات النبوة المحمدية 
على الدلائل القديمة المصطلحة التي تشم بها كتب علم الكلام ومناظرة 
الفرق » بل إنه جاء ببراهينَ جديدة تؤثر في النفس » وتبعث الإيمان في 
القلوب ۰ وتضطر کل رجل مُنصف عاقل إلى الاعتراف بالحقيقة . 

كما أنّه شحن هذا الكتابَ بمواد غزيرة لتاريخ المسيحية » وعلم الكلام 
المسيحي » وإيرادات علماء المسيحية » وتعبيراتهم » وتأويلاتهم » وبذخيرة 
كبرى من بشارات البعثة المحمدية » ودلائل نبوءة النبي ييا » ونبوءاته لا توجد 
مجتمعة في أي كتاب آخر » بل يحتاج المرء للاطلاع على مثلها إلى عملية 
تنقيب واسعة في مكتبة كبيرة » ولقد صدق الشیخ محمد أبو زهرة عالمُ مصرٌ 
الكبير عندما قال عن هذا الکتاب : 

«وإنَ هذا الکتات أ هداما كتبه ابن تيمية في الجدال » وهو وحده جديڙ بأن 
اب اين به ني ينجل العلماء العاملین » والائمة المجاهدین » والمفکرین 
الخالدين» ٠١‏ 

وفي الصفحات التالية تقوم باستعراض إجمالي لهذا الكتاب؛ لكي نمدم 
ملخّصاً منه تتضح به وجهة نظره » وتتجلى فيه روح الكتاب . 
المسيحيّة مزيسخ من تعاليم سيدنا المسيح والوثنية الرومانية: 

إِنَّ معظم العلماء المسلمين » والمؤلَِّينَ الذين تصدوا للردٌ على المسيحية 
ونقدها وحاولوا الكتابة حولها كانوا قليلي المعرفة بتاريخ المسيحية » إنهم 
زعموها مجموعة لاقوال » وأحوال سیدنا المسیح وبحئوا فیها كدينٍ سماويٌ » 
فأكرموها بما لم تكن جديرة به » وت لت وت 
المسيحية » ونموها التدريجي » وتغیراتها » ولا يجهل حقيقة أن المسيحية 
الموجودة في عصره إن هي الا مجموعة لتعالیم سیدنا المسیح » وعقائد 


. 0۱۹ ابن تيمية: لمحمد أبي زهرة ص‎ )١( 
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الروم » واليونان المشركة » وتقاليدهم » وعلم الأصنام » ولذلك فإنه لا يقع 
فريسة الخطأ التاريخي الذي يقع فيه العامة من الماد » ويتناول المسيحية 
الحاضرة بالنقد » والرد عليها بكل جرأة وشجاعة ‏ إنه يقول: 

«وكانَ الرُّوم » والیونان » وغیژهم مشركين ۰ يَعبدون الهیاکل العلوية . 
والأصنام الأرضية » فبعثٌ المسیح عليه السلام عله يدعونهم إلى دين الله 
تعالى » فذهب بعضهم في حياته في الأرض » وبعضهم بعد رفعه إلى السماء . 
فدعؤهم إلى دين الله تعالى » فدخل من دخل في دين الله وأقاموا على ذلك 
مدّة » ثم زيّن الشيطان لمن زيّن له أن يُغيرَ دين المسيح » فابتدعوا ديناً مر كبا من 
دين الله ورسله دين المسيح عليه السلام » ومنْ دين المشركين» ”'' . 

ويقول في مكان آخر : 

(ولکنَ النصاری رکیوا ديناً من ديتين من دين الأنبياء الموحدين ودين 
المشرکین » فصار فى دینهم قسط مما جاءت به الأنبیاء » وقسط مما ابتدعوامه 

في دينهم دو و 2 کی ور 

دين المشركين في أقوالهم وأفعالهم » كما أحدثوا الأقانيم وهي ألفاظ لا توجد 
في شيء من كلام الأنبياء » وكما أحدثوا الأصنام المرقومّة بدل الأصنام 
المجسّدة › والصلاة إلى الشمس والقمر والكواكب بدل الصلاة إليها › 
والصيام في وقت الربيع لیجمعوا بين الدّين الشرعي » والأمر الطبيعي» . 


المسيحيّة الحاضرة من وضع عهٌد قسطنطين: 


ويَتقدّم خطوة ويوضح: أنَّ المسيحية أصيبث بتحریف » وتغيير أكبر في 
عهد الملك قسطنطين » الذي كان مَلِكَ الروم الشهير في القرن الرابع 
الميلادي ۰ والذي هو مُؤسّس المملكة المسيحية الأولى » وذلك عدا ذلك 
التحريف الذي دخل المسيحية في بّدء عهدها أيام بولس یقول : 


۱( الجواب الصحیح: ج ۰۱ ص ۱۱٩‏ 6 ۱۳۲۰ 
)۲( المرجع السابق: ص۱۹۹. 
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«التصارى تضع لهم عقائدهم › وشرائء تعهم آکابزهم بعد المسیح ؛ كما 
SE,‏ وثمانية عشر لین کانا نی زمن تسطنطین لمكت الما 
التي اتفقوا علیها » ولعنوا من خالفها من الأريُوسيّة » وغیرهم » وفیه آمور لم 
يرل الله بها کتاباً بل تخالف ما أنزله الله من الکتب مع مخالفتها للعقل 
الصریح» ۳ . 

وفي موضع آخر : 

«ولم یقولوا ما قاله المسيحٌ » والأنبیاء »> بل ابتدعوا اعتقاداً لا یود في 
کلام الأنبياء » فليس في کلام الأنبیاء لا المسیح » ولا غیره ذکر آقانیم لله 
لا ثلاثة ولا آکثر » ولا اثبات ثلاث صفات ‏ ولا تسمية شیء من صفات الله 
التاق ولا رب ولا ا حیانه ورا ولا انك انا هو (له حق من اله حق 
من جوهر آبیه » وأنه خالق كما أن الله خالق إلى غير ذلك من الأقوال المتضمُنة 
لأنواع من الكفر » لم تنقل عن نبيع من الأنبياء» 0 
المكانة الصّحيحة للأناجيل: 

أخطاً بمض علماء الإسلام » فوضعوا الإنجيل في بحوثهم بإزاء القرآن › 
والصّحف السماوية الأخرى » واعترفوا بأنّه كتا سماوي كسائر الكتب 
السماوية بتأثير من دعاوي العلماء والمبشرين ¿ المسيحيين » ولقد كان ذلك خطأ 
أساسياً ناتجاً عن مُجرّد الجهل بتاريخ العهد الجديد » آما الامام ابن تيمية ؛ فإنه 
يُحلُ الإنجيل محله الذي يستحقه ۰ إنَّ قيمة الصخف الأربع للإنجيل عنده 
لا تعدو قيمة كتب السيرة والحديث العامة في أيّ حال » یقول : 

7 هذه المقالات الأربعة التي د يُسمُونها الإنجيل » وقد ب يُسكُون كل واحد 
إنجيلاً » إنما كتبها هؤلاء بعد أن رُفع المسیح ٠‏ فلم یذکروا فیها آنها كلام الله ؛ 
ولا أن المسيح بلّْها عن الله » بل تقلوا فيها أشياء من كلام المسيح » وأشياء من 


. ۱۱۸ ص‎ > a : الجواب الصحيح‎ )١( 
. ۱۳ المرجع السابق : ج٣ ص‎ (۲) 
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أفعاله » ومعجزاته ۰ وذکروا أنهم لم یتقّلوا كل ما سمعوه منه ورأوه » فكانت 
من جنس ما يرويه أهل الحدیث والسیر والمغازي عن النبي کل را 

و أفعاله التق لیست قرآنا > فالأناجيل التي بأيديهم شبه کتاب السيرة » وکتب 
الحد بث) ٩‏ 


ويقول في موضع آخر: 

«وأمًا الإنجيل الذي بأيديهم؛ فإنّهم معاون ی افيح علي 
السلام » ولا أملاه على مَنْ کتبه » وإنما أملوه -بعد رفع المسيح - مَنّى » 
ويوحنا -وكانا قد صحبا المسيح » ولم يحفظه حَلقٌ كثير يبلغون عدد التواتر - 
ومُرقس ولوقاء وهما لم يريا المسيح عليه السلام » وقد ذكر هؤلاء: آنهم 
ذكروا بعض ما قاله المسيح » وبعض أخباره » وأنهم لم يستوعبوا ذكر أقواله › 
وأفعاله. وتقل اثنين » وثلاثة » وأربعة يجوز عليهم الخلط لا سيما وقد غلطوا 
في المسيح نفسه حتى اشتبه عليهم بالمصلوب» ۲ . 

وهو لا يتحدّث عن الإنجيل وّحده بل يقول عن التوراة أيضاً: 

لا التوراة فد ها نقطع لما خَرِبَ بيت المقدس أولاً » وأجلي منه بنو 
إسرائيل ثم ذكروا: أنّ الذي أملاها عليهم بعد ذلك شخصصٌ واحد يقال له 
عازرء وزعموا: أنه نبي ومن الناس من يقول إنه لم يكن نبياً وأنها قوبلت 
بنسخة وجدوها عتيقة » وقيل: إنه أحضرت نسخة كانت في المغرب » وهذا 
كله لا يوجب تواتر جميع آلفاظها . ولا يمنع وقوع الغلط في بعضها كما 
يجري مثل ذلك في الكتب التي يلي نسخها ومُقابلتها وحفظها القلیل الائنان 
والعلاثة »29 , 


)۱( الجواب الصحيح: ج ۰۳ ص ۰ 


)۲( المرجع السابق: ج ۰۱ ص ۳۹۸ » ۹ . 
)۳( المرجع السابق: ج ۰۱ ص ۳۱۸. 
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اليس من النصارى تقل متواتر عن المسيح بألفاظ هذه الأناجيل » ولا نقل 
متواتر » ولا آحاد بأكثرٌ ما هم عليه من الشرائع . 

ولا عند اليهود نقل متواتر بألفاظ التوراة » ونبوات الأنبياء كما عند المسلمين 
نقل متواتر بالقرآن وبالشرائع الظاهرة المعروفة للعامة لاع ۱ 

ويتحدّتُ عن الفرق بين القرآن» والتوراة» والإنجيل فيقول: (إِنَّ المسلمين 
تواتر عنهم عن نبيّهم ألفاظ القرآن ومعانيه المجمع عليها والسنة المتواترة › 
وعندهم عن نبیهم آخبار كثيرة معا الصدق بطرق متنوعة » كتصديق الأمة 
المعصومة ‏ ودلالة العادات وغیر ذلك ۰ وهم يَحفظون القرآن في صدورهم 
لا یحتاجون في حفظه إلى کتاب مسطور » فلو عدمت المصاحف من الارض 
لم یقدح ذلك فیما حفظوه » بخلاف آهل الکتاب فانه لو عدمت تُسخ الکتب لم 
يكن عندهم به نقل متواتر بألفاظها إذ لا یحفظها إلا قلیل لا يوثق بحفظهم . 

فلهذا كان أهل الکتاب بعد انقطاع النبوة عنهم یقع فيه من تبدیل الکتب إما 
تبدیل بعض أحكامها » ومعانیها » وإما تبدیل بعض آلفاظها . ما لم یقوموا 
بتقویمه ولهذا لا يوجدٌ فیهم الاسناد الذي للمسلمین ولا لهم کلام في نقلة 
العلم » وتعدیلهم » وجزحهم » ومعرفة أحوال نقلة العلم ما للمُسلمين» "۳ . 


التحریف في الأاجیل: 
اشتَهر عن ابن تيمية بوجه عام: أنه لا يقول بالتحریف اللفظي ذ في التوراة 
والانجیل الا أن دراسة هذا الکتاب تنفي هذا الظن . 


أمًا حقيقة ما يقوله ابن تيمية فهي أنه يؤكّد مرار وتكراراً: أن الناس كلهم 
مقون على وقوع التحریف المعنوي » ویما أنَّ علماء اليهود والنصارى يقولون 
بالتحریف المعنوي > فانه یعتمد على ذلك فى استدلالاته » ويُقدّمها بازاء 


)۱( الجواب الصحیح: ص ۳۷۲. 
)۲( المرجم السابق: ج ۲ » ص ۱۳ ۰ ١١‏ . 
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«وإذا عرف أنَّ جمیع الطواتف من المسلمین والنصاری یشهدون: أنه قد 
وقع في هذه الکتب تحریف ۰ وتبدیل في معانيها › وتفاسیرها » وشرائعها › 
فهذا القدر كاف» ‏ . 

«ولكنّ علماء المسلمین » وعلماء أهل الکتاب متفقون على وقوع التحریف 
فى المعانی » والتفسیر» ”". 

ولكنْ هل وقع تحریف في آلفاظ التوراة والانجیل؟ . 

فإنّه لا یوافق على أن هذه الکتب مُحرّفة من آولها إلى آخرها » ولیست فيها 
آلفاظها الأصيلة ۰ یقول : «ثم زعموا أن المسلمین يدّعون أن آلفاظ هذه الکتب 
المسلمین فیما أعلم» (۳. 

ولکتّه يقول بالتّحریف الجزئی فى هذه الکتب ‏ بحیث إن آلفاظها قد بُدّلت 
في مواضع عديدة » وذلك هو مذهب الجمهور كما یقول: 
(فجمهور المسلمین یمنعون هذا » ویقولون: إِنَّ بعض آلفاظها بُدّل كما قد بدل 
کر من معانیها» ٩*۲‏ . 

«والصّواب الذي عليه الجمهور أنه بُدّل بعض ألفاظها» 0 
)۱( الجواب الصحيح: ج ۰۱ ص ۳۷۱. 
(؟) المرجع السابق: ج۰۱ ص ۳۸۰. 
(۳( المرجع السابق: ج۰۱ ص ۳۷. 


(5) المرجع السابق: ج۲ ص٤‏ . 


أ الرد على المسيحية 1:۷ 


إن التصارى لم یفهموا ألفاظ الأنبياء: 


نه يعتقدٌ: أن السبب الكبيز فى ضلال النصارى ومنه الفساد الذي تسرّب 
إليهم من التثليث والعقائد المشركة نما يرجع إلى أنهم لم یفهموا كثيراً من 
ألفاظ الأنبياء عليهم السلام» ولا أدركوا مفاهيمهاء كما قد حرّفوا مفاهيم ألفاظ 
كثيرة » إنه يقول: «وإن القوم عنذهم من ألفاظ الأنبياء ما لم يفهموا كثيراً منه » 
وما حرّفوا كثيراً منه » وعندهم من المعقول في ذلك ما يفضُلّهم اليهود فيه» لكنّ 
اليهود وإن كانوا أعظم منهم فَهما أعظم عناداً » وكبراً » وجّحداً للحق» ”". 

إِنَّه يؤكٌد على: أن فَهُمَ هذه الكتب السماوية » والاستفادة منها بطريق 
صحيح یتطلّب فهم لغات الأنبیاء ‏ ومصطلحاتهم » يقول: 

«إنَّ معرفة اللغة التى خاطبنا بها الأنبياء » وحمل كلامهم عليه مر واجب 
عليهم » وافترى» '" 

ونتيجة لذلك وقع خطأ عظيم في فهم معاني «ابن» واروح القدس» وظهرث 
عقيدة التثليث . 
المفهومُ الصحيح للألفاظ: 

إن یقول: «فأهل" الکتاب تقار ا عن الأنبیاء: الف كليرا بلفظ الأب ‏ 
والابن» ومرادهم عندهم بالأب الب وبالابن المصطفى المختارٌ المحبوب» 
ولم ينقل أحدٌ منهم عن الأنبياء هم سوا شيئاً من صفات الله انا ولا قالوا 
عن شيء من صفاته : أنه تولّد عنه » ولا أنه مولود له › فإذا وجد في كلام 
المسیح عليه السلام أنه قال: عَمّدوا الناس باسم الأب . والابن » وروح 
القدس » ثم فسروا الابن بصفة الله القديمة الأزلية » كان هذا كذباً با على 


)۱( الجواب الصحیح : ج۲ ۰ ص ۱۰٩۹‏ . 
)۲( المرجع السابق: ج ۱ » ص ۱۸۱ . 


1۸ 1- الرد على المسيحية 
المسيح حيث لم يكن في لخته : أنَّ لفظ الابن يراد به صفةٌ الله القديمة الأزلية › 
كذلك إذا لم يكن في كلام الأنبياء: أنَّ حياة الله تسمّی روح القدس » وإنما 
يريدون بروح القدس ما ينزله الله تبارك وتعالى على الأنبياء » والصالحين › 
ويؤيّدهم» . 

ويقول في موضع آخر حيث يخاطب النصارى : 

نكم إنما ضَللتم بمُدُؤْلِكم عن صريح كلام الأنبياء» وظاهره إلى 
ما تأوّلتموه عليه من التأؤيلات التى لا يدل عليها لفظه » لا نصا ولا ظاهراً , 
فعدلتم عن المُحكم » واتبعتم المتشابه ابتخاء الفتتة » وابتفاء تأویله » فلو 
تمسّكتم بظاهر هذا الكلام لم تضلوا » فإن «الابن» ظاهزه في كلام الأنبياء 
لا يراد به شيء من صفات الله » بل يراد به وليه » وحبيبه ونحو ذلك » وروح 
القدس لا يراد به صفته » بل يراد به وّحيه » ومُلكه . ونحو ذلك » فعدلتم عن 
ظاهر اللفظ » ومفهومه إلى معنى لا يدل عليه اللفظ البنَّة) © , 
کلمت «الایسن» ودروح القدس» مشتركتان عامتان: 

ثم يُتبت من عبارات التوراة » والانجیل » والتصوص: اد كلمتي 
«الابن» و«روح القدس» لا يختصّان بسیدنا المسیح بل طالما استعملتا في حق 
غیره یقول : 

«لفظ «الابن» واروح القدس» قد جاء في حق غير المسیح عندکم حتی 
الحواريين عندكم يقولون: إِنَّ المسیح قال لهم: ان الله أبي » وأبوكم » وإلهي 
والهکم » ويقولون: إِنَّ روح القدس تحل فيهم . 

وفيما عندكم من التوراة: أن الرّب قال لموسی : اذهب إلى فرعون ‏ فقّل له 
يقول لك الرب: ابني بكري أرسله يعبدني » فان أبيت أن ترسل ابني بكري؛ 
قتلث ابنك بكرك ۰ فلمًا لم يرسل فرعون بني إسرائيل كما قال الله؛ قتل الله 


)۲( المرجع السابق: ص ۱۵۵. 


أ- الرد على المسيحية 11۹ 


أبكار فرعون » وقومّه من بكر فرعون الجالس على السرير إلى الأول من أولاد 
الادميين » إلى ولد الحيوان إليهم . 

فهذه التوراة تُسمّي بني إسرائيل كلّهم أبناء الله » وأبكاره » وتسمّي أبناء أهل 
مصر أبناءَ فرعون » وتتوسع » فتسمى سخال الحيوان آولاد المالك للحيوان. 

وفى مزامير داود يقول: «أنت ابنى سَلنی أعطك» . 

وفي الإنجيل يقول عن المسيح: «أنا ذاهب إلى أبي » وأبيكم » وإلهي 
وإلهكم». 
"” وقال: «ذا صلیتم؛ فقولوا: یا آبانا الذي فى السماء فاو اسمكٌ افعل بنا 
کذا و کذا) . 

ویقولون عن القدّيسين: «أن روح القدس يحل فیهم» 7 . 

وهکذا فانه آثبت بالدلائل : أن الألفاظ التی یّستدل به النصاری على ابيّة 
سیدنا المسیح » وعلی الحلول » والاتحاد » والالوهية نما جاءت في التوراة 
والانجیل مراراً وتكراراً لغير سیدنا المسیح » وأنَّ كل هذه الکلمات كنايات › 
ومجازات » وتعبیرات » وفي الأخير یستنتج بقوله : 

«وجماع هذا: أنَّ النبوات المتقدمة » والکتب الالهيت کالتوراة 
والانجیل » والزبور » وسائر نبوات الأنبیاء لم تحص المسیح بشيء يقتضي 
اختصاصه باتحاد اللاهوت به » وحلوله فيه كما یقوله التصاری » بل لم تخصّه 
إلا بما حَصّه به محمد کل في قوله: « ما المسیح عِسَى أبن مر رسوف لله 
وکیمته, ألقلها ال عم وروح مه 6 [النساء: ۱۷۱]. 

وسائر ما تستدلٌ به النصاری على إلهيته من کلام الأنبياء قد یوجد مثل تلك 


50” أ-الرد على المسيحية 


الكلمات في حق غير المسيح ۰ فتخصيص المسيح بالإلهية دون غيره باطل ‏ 
وذلك مثل اسم الابن والمسیح » ومثل حلول روح القدس فيه » ومثل تسمیته 
الهاً » ومثل ظهور الرب » أو حلوله فيه » أو سكونه فيه » أو في مكانه » فهذه 
الکلمات وما أشبهها موجودة في حق غير المسيح عندهم » ولم يكونوا بذلك 
آلهة» 9 , 

وقد يُعرض المسيحيٌ عن هذه المنقولات » ويّبحثُ في الأقانيم › 
والحلول » والاتحاد عن طريق العقل ۰ بحيث يُحوّله إلى بحث فلسفي . أو 
صوفي » ولكن ابن تيمية تناول هذا الموضوع ۰ وأشبّعه بحثاً من وجهة النظر 
الفلسفية » وبما أنَّ هذا الموضوع مما يَخصّه » وقد بحثه غير مرة بصدد الكلام 
حول العقائد » ووحدة الوجود . وعلم الكلام ينصرف إلى البحث فيه بكامل 
الانشراح والاهتمام » ويّثبت: أله ليس كلاماً معقولاً » بل نّه فلسفة مزعومة › 
لا تمت إلى الحقائق والمعلومات بصلة ما» 9 , 


أمور تنافي العقل: 

وعندما پُورد على المسیحیین من الناحية العقلية حول عقيدة التثلیث › 
ویْثبت أنَّ هذه العقيدة ليست مما یقبله العقل ۰ بل إنها تعارض العقل الانساني 
العام سرعان ما يلتجئون إلى المنقولات ۰ ویقولون: هکذا تتحدث لنا الكتبُ 
السماوية » وان هذه الأمورء والعقائد حقائق هي وراء طؤر العقل . 
والقیاس ۰ فلا مَناص من تصدیقها والایمان بها » من غير أن تحاول الاعتماد 
على العقل فيها. 

نا الإمام ابن تيمية؛ فإنه يرفض قبل كل شيء أنَّ هذه العقائد » والتعاليم 
توجد في الكتب السماوية » بل الحقٌ: أنَّ الكتب السماوية تحتوي على عكس 
هذه التعاليم » والعقائد. 


)۱( الجواب الصحیح: ج۲ ص ۱۸۹ ¢ ۱۹۰ . 
)۲( ومن آراد التفصیل فلیرجم إلى «الجواب الصحیح» ج۳ ۰ ص ۱۱۹ ٩۰‏ - 2۱۹۱ ۲۱۵. 


آ - الرد على المسيحية 10۱ 


ثم إِنَّهِ يقول: إنَّ هناك شيئين مختلفين : 

الأول: ما هو باطل » ومستحيل عقلياً » والكل یعلم: أنَّ ذلك محال. 

والثاني: ما يتقاصر عنه العقل » ولا يستطيع أن يتوصل إلى حقيقته › 
ولا أن يحكم فيه بتفي أو إيجاب ۰ اه يعتقدٌ أنَّ تعاليم الأنبياء إنما هو من النوع 
الثاني » ومعنى ذلك أن كلامهم ليس فيه ما يعارض العقل ۰ بل فيه ما وراء 
العقل » والفرق بين ما يعارض العقل » وبين ما هو وراء العقل كبير » إنه يقول: 


«لايُميّرون بين ما يُحيله العقل ۰ ويبطله » ويعلم أنه ممتنع » وبين ما عجز 
عنه العقل ۰ فلا يعرفه » ولايعمل فيه بنفى » ولا إثبات » وأنَّ الرسل أخبرت 
بالنوع الثاني ۰ ولا يجوز أن تُخبرٌ بالنوع الأول » فلم يُفرّقوا بين مُحالات العقل 
ومحارات العقول » وقد ضاهوا في ذلك من قبلهم من المشركين الذين جعلوا 
لله ولداً وشريكاً» ل" 

نه يُثبت بكل قَرَّةٍ وتأكيدٍ » وکثبه كلها مليئة ببيان: أن الدين الصحيح 
لا يضادً العقل الصريح » يقول: 

«وهذا الموضوع غلطث فيه طائفتان من الناس : 


غالية عَلَتْ في المقولات ۰ حى جعلث ما ليس معقولاً من المعقول ‏ 

وطائفةٌ جَفْتْ عنه » فردّتِ المعقولات الصريحة » قدّمت عليها ما ظنّته من 
السمعيات » والحسيات . 

وهكذا الناس في السّمعيات نوعان » وكذلك هم في الحسّيات الباطنة 
والظاهرة نوعان » فيجب أن يُعلم : أنَّ الحق لا ینقض بعضه بعضاً » بل يُصدّق 
بعضه بعضاً » بخلاف الباطل فإنه مختلف متناقض كما قال الله تعالى في 


)۱( الجواب الصحيح : ج٣‏ ص ۸۹ : 


> أ الرد على المسيحية 


المخالفین للرسل  :‏ ات دات السك ين تک نی ول + ملیف 9 وه من أك که 


[الذاریات : ۰]۹-۷ 


وان ما علم بمعقولٍ صریح لا یخالفه قط . لا خبرٌ صریح ؛ ولا حسٌ 
صحيج ۲ وکذلك ما علم بالسمع الصحیح لا یعارضه عقل » ولا حسن » 
وكذلك ما علم بالحس الصحيح لا يُناقضه خبرٌ » ولا معقول» (. 


وذلك هو الفرق بين المسيحية والاسلام » ففي ال سلام اتحاد تام ب بين العقل 
والنقل » اللهم إلا الحقائق الغيبية التي هي وراء العقل ۰ ولکنها لا تعارض 
العقل » خلافاً للمسيحية التى تحتوي على كثير من المسائل والعقائد 
المخالفة لعقل ۰ ویعتیژها كيه من علمائها معارضاً للعقل یضاً » الا آنهم 
یقولون: اد هذه الأمور إنما هی وراء مرتبة العقل » ولا مناص من اعتقادها 
والإيمان بها . ۱ 


علماء النصاری القانلون بالتوحید وعبدية المسیح عليه السلام: 


وقد أحسنّ (ابنُ تيميّة) في کتابه (الجواب الصحیح) وأوسعه علماً مفید 
وهو أنه نقل فيه آراء علماء المسيحيّة » وآئمتها ‏ وآقوالهم» الذین کانوا 
یعتقدون بعبدية المسیح عليه السلام » ویقولون بالتوحید » الا نهم لم ينالوا ی 
رل میس ی اباب 9012 وقد تناول بالمناسبة قزق النصاری » 
والمذهب الغالب عنذهم بنوع من التفصيل » والشزح › الأمر الذي يدل على 
اطلاعه العمیق » ومعلوماته آلواسعة » ودِقّة النظر؛ كما نقل بصدد الموضوع 
رسالة طويلة لعالم حديثِ العهدٍ بالاسلام اسمه ین بن آرت سط فبها 
الاسبات التي دفعته إلى قبول الإسلام » والدلائل التي رجح بها الاسلام على 
نات الأخر © هذه الرسالة تحت ى غل مارات شمه ۱ : 


۱( الجواب الصحیح : ج ۳ ص ۱۳۱. 
)۲( المرجع السابق : E‏ و۲/۲. 


أ- الرد على المسيحية 10۳ 


بشائرٌ عن النبي َي في التوراة والصحف السماوية: 


وبعد انتهائه من ذلك تقل ابنْ تيمية تلك البشائر » والنبوءات التي تُخبر بنبوة 
النبي كله وبعثته » وقد سار في ذكر هذه البشارات ا ءات منهج 
الاستقصاء والاستیعاب ‏ ولم يأل جهداً في نقل کلام وعبارة آشعیاء ء النبي ‏ 
وحبقوق ۰ ودانیال » وسیدنا المسیح عليه السلام » مما يتعلّق بالنبي كل . 

وقد اجتمع في هذا الموضوع من المعلومات في هذا الکتاب ما يتعدّر 
وجوده في أيٍّ کتاب آخر ‏ یه تناول هذه النبوءات بالشرح » وأثبت: أنّها 


لا تنطبق إلا على النبي كل“ . 


ومن بين هذه النبوءات بوءة من انجیل یوحن بأن سیدنا المسیح عليه السلام 
قال : «إن أركون العالم سيأتي ولیس لي شي؟» ومعنی أركون في العبرانية جلیل 
القَذر » والشأن » ویقال للعظماء والکبار أراكنة » یقول ابن تيمية : وهو يثبت 
أن مصداق هذه النبوة إنما هو النبيع ككل : 

«فمعلوم باتفاق أهل الأرض ‏ والاضطرار: أنه لم يأتِ بعد المسیح من ساد 
العالم باطناً وظاهراً وانقادث له القلوب » والأجساد » وأطيع ذ فى السر والعلانية 
في محياه وبعد مماته في جمیع الاعصار » وأفضلٍ الأقاليم شرقاً وغربا أحدٌ غير 
محمد » نان الملوك یطاعون ظاهرا لا باطتا ولا یطاعون بعد موتهم » 
ولا يُطيعهم آهل الدین طاعة یرجون بها ثواب الله في الدار الاخرق ویخافون 
عقاب الله في الدار الاخرة بخلاف الأنبياء . 

ومحمّدٌ آظهر دينَ الرسل مثلَ موسی » والمسیح » وغیرهما في أمم عظيمة 
ولولا محمد لم يؤمنوا بهم » ومن كان يعرف هؤلاء من أهل الكتاب كانوا 
مختلفين فيه كاختلاف أهل الكتاب في المسيح ٠‏ وكانوا يقولون في داودء 
وسليمان » وغيرهما بما هو معروف عندهم ‏ وأيضاً فإنه ذكر لهم من الرسل 


)۱( الجواب الصحيح : a‏ ص ۳٦۲‏ . 
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ما لم یکونوا یعرفونه » مثل هود » وصالح » وشعیب ‏ وغیرهم» "' 
المعجزات ودلائل النبوءة: 

ا تسا لسرا a‏ 
ویری: أنَّها إذا تایه بات ی كاك أذ على وی من لفظ 
RT‏ که 


وطريق إثباتها 2 وعلی كثيرٍ من البحوث الکلامية » والموضوعية › واللکت 
اللطيفة. 


ولم یکتف ابن تيمية في هذا البحث بیان تلك المعجزات الشهيرة التي 
تتحدّثٌ عنهًا كتب السيرة والكلام ٠‏ بل إنه وع نطاق الآيات » ودلائل النبوة 
إلى آن تضمن جمیع سيره وشمائله الي هي هی أكبرٌ حجة على النبوءة › وأسطع 
برهان على النبوة المحمدية لدی ا وأصحاب النظر » والبصيرة » 
كأنه يلتقي مع الشيخ الرومي على هذه النقطة » الذي يقول ما معناه: 

كَل قَلب يتمم بلذَّة العلم » ویتحلی بالبصيرة يُدرِكُ مافي وجه 
النبي ية » وصوته من معجزة» 

وقد عرض فى هذه المناسبة عُصارة جيدة لسيرته یا وشمائله » اه يوسع 
هذا النطاق » ويقول: 

«وسیرةٌ الرسول تا من آيائه » واخلاقة » وأقراله: وأفعاله وف نهد هه 
ياته » واه من آياته » وعلم أمته » ودینهم من آياته » وکراماث صالح مه من 


ته( اا 


اک )س 


. ١١ الجواب الصحيح: ج٤ » ص‎ )1١( 
.۲۲ 5١ص‎ ٤ج المرجع السابق:‎ )۲( 
۷۸ المرجع السابق : ج٤ ص‎ (۳) 


أ الرد على المسيحية 2100 
نورة الإسلام والأمّة المحمدية معجزةٌ بذاتها: 


وبعد بیان خلاصة السيرة الطيبة التى تبعث قراءتها إيماناً بأنه ل نبغ 
ادق )مود من الله ووس ول تق » يقول: 


«حبَّى ظهرتٍ الدعوة في جميع أرض العرب التي كانت مملوءةً من عبادة 
الأوثان ومن أخبار الکهان » وطاعة المخلوق فى الكفر بالخالق » وسَفْك 
الدماء المحرمة » وقطيعة الأرحام » لا يَعرفون آخرةً » ولا معاداً > فصاروا 
أعلم أهل الأرض » وأديّنهم » وأعدّلهم . وافضلهم؛ حتى رد النصارى لما 
رأوهم حين قدموا الشام قالوا: ما كان الذين صَحِبُوا المسيحَ بأفضلَ من 
هولاء » وهذه آثار عليهم , وعَمَلهم في الأرض ۰ وآثار غيرهم » یعرف 
العقلاء فرق ما بين الأمرين 


وهو گر - مع ظهور أمره » وطاعة الخلق له » وتقديمهم له على الأنفس 
والأموال - مات ي ولم يُخلّف درهماً » ولا ديناراً» ولا شاةًء ولا بعيراً إلا 
بغلته » وسلاحه » ودرعه مرهونة عند يهودي على ثلاثين وسفاً من شعير ابتاعها 
لأهله › وكان بيده عقار ينفق منه على أهله » والباقي يصرفه في مصالح 


المسلمين ؛ فحكم بأنه لا يُورَث » ولا يأخدٌ وه شيئاً من ذلك . 


وهو في كل وقتٍ یظهر على يديه من عجائب الآيات » وفنون الكرامات 
ما يطول وصفه ‏ ویخبرهم بخبر ما كان » وما یکون » یأمرهم بالمعروف » 
وينهاهم عن المنکر » ویحل لهم الطیبات » ویحرم علیهم الخبائث » ویشرع 
الشريعة شيئاً بعد شيء ۰ حتی أكمل الله دينه الذي بُعث به» ٩‏ . 


«وأئّه أكمَلُ الامم في کل فضيلةٍ » فإذا قيس علمهم بعلم سائر الامم؛ 
ظهر فضل علمهم . 


( الجواب الصحیح : ج٤‏ > ص ۰۸۱ 


۵1 أ الرد على المسيحية 


وان قيس دینهم » وعبادتهم ‏ وطاعتهم لله بغیرهم؛ ظهر آنهم آدین من 

وإذا قیسّث شجاعتهم » وجهادهم في سبیل الله » وصبرهم على المکاره في 
ذات الله ؛ ظهر آنهم أعظم جهاداً » وأشجع قلوباً. 

وإذا قيسَ سخاژهم » وبذلهم » وسماحة آنفسهم بفیرهم؛ یتبین آنهم 
آسخی » وأكرم من غیرهم . 

وهذه الفضائل به نالوها » ومنه تعلموها » وهو الذي آمرهم بها » لم یکونوا 
قبله مین لکتاب جاء هو بتکمیله كما جاء المسیح بتکمیل شريعة التوراة » 
فکانث فضائل أتباع المسیح » وعلومهم بعضها من التوراة ‏ وبعضها من 
الزبور » وبعضها من النبوات » وبعضها من المسیح ۰ وبعضها ممّن بعده 
کالحواریین ۰ ومَنْ بعد الحواريين » وقد استعانوا بکلام الفلاسفة » وغیرهم 
حتی آدخلوا لما غیروا دين المسیح في دين المسیح أموراً من آمور الکفار 
المناقضة لدين المسیح . 

۳۹۳ آم محمد که فلم یکونوا يقرؤون قبله کتاب بل عائّتهم ما آمنوا 
بموسی ۰ وعیسی ۰ وداود » والتوراة » والانجیل » والزبور الا من جهته » فهو 
الذي آمرهم أن يؤمنوا بجمیع الانبیاء » ویقروا بجمیع الکتب المنزلة من عند 
الله » وتهاهم أن يُفرّقوا بين أحدٍ من الرسل ۲ . 


إعجاز الشريعة المحمدية: 
ويتحدّثُ عن كمال الشريعة المحمدية» فیقول : 


وجاءث شريعيّه أكمّلٌ شريعة » لم يق معروف تعرف العقول: أله معروف 
إلا أمر به » ولا مُنكر تعرف العقول: أله منكر إلا نهى عنه » لم يأمر بشيء ‏ 
فقيل : ليته لم يأمر به » ولا نهى عن شيء ۰ فقيل: ليته لم يَنْهَ عنه . 


)۱( الجواب الصحيح : ج٤‏ ۰ ص .AY‏ 


أ الرد على المسيحية 15۷ 


0 لم يحرم شيئاً منها كما رم في شرع غيره » وحرّم 
ثث » لم يحل منها شيئاً كما استحله غيره. 


ا 
نوعٌ من الخبر عن الله » وعن ملائكته » وعن اليوم الاخر إلا وقد جاء به على 
أكمل وجه. 

وأخبر بأشياء ليست في هذه الكتب » فليسَ في تلك إيجابٌ لعدل » وقضاء 
بفضل » وندب إلى الفضائل » وترغيب في الحسنات إلا وقد جاء به » وبما هو 

وإذا نظر اللبيبٌ في العبادات التي شرعها وعبادات غيره من الأمم؛ ظهر 
فضلها » ورجحانها » وكذلك في الحدود » والأحكام » وسائر الشرائع 0 


وبعد ماذكر بصّدد د الموضوع غاية العبادات » وتحدّث عن مختلف 
المذاهب » ووجهات النظر عنها » تناول العبادات الاسلاميت وبحث عن 
مقاصدها . وآسرارها . وفوائدها في غاية من KES‏ كنا" ات 
النبي يا كان نموذجاً كاملا للصدق » والعدل » وقد ڪل هذا الصدق › 
والعدل في خلفائه الراشدين وأصحابه الكرام في حياتهم ۰ وحكومتهم ۰ 
وخلافتهم » ومعاملتهم » وسياستهم > وعاشوا حياة كلها ورع ۶ وزهادت 
لا یوجد لها نظير في تاريخ م العالم ”© . 


الاعتقاذ بالنبوّة المحمّديّة واجب على كل مُقَرّ بالنسوة: 


یثیت الامام ابن تمية یکلام واغیح وید بالدلائل: أذ كل عارف ی 
النبوة » وفائل بها » ومؤمن بأ : نبي من الانبیاء لایسعه انکار النبوة 


(۲) المرجع السابق: ص ۱۰۶ -۱۱۹. 


TOA‏ أ الرد على المسيحية 


المحمدية » فان الدلائل التي يُعلم بها نبوة الأنبياء الاخرین يُعلم بها نبوة 
محمد ية بطريق الأؤلى . 

فان قال قائل : إن ثبوة الأنبياء تثبت بالمعجزات؛ فان معجزات النبي بيا 
اعظم . وتواترها أبلع » والكتاب الذي جاء به أكمل ‏ وأئته أفضل + وشرائع 
دينه أحسنٌ » فیبطل بتكذيب نبّته جميع ما مع الناس من ارات . 

تر : 1 الإصرار على إثبات نبوات الأنبياء الاخرین » وانکاز نبوة 


محمد اة مله کمثل الذي : رة يقر بعظمة علماء الفن » وإمامتهم » وينكر زعيم 
RG oS U‏ 


«وصار هذا كما لو قال قائل : إن زفرء وار بن القاسم » والمزنیع » والأثرّم 
كانوا فقهاءَ » وأبا حنيفة » ومالكاً » والشافعیت » وأحمد ء لم يكونوا فقهاء. 


آو قال: رد الأخنش » واین الأنباري» والمدد كانوا نحاق والخليل » 
وسیبویه ‏ والفرّاء لم یکونوا حاة. 

أو قال: إل صاحب المّلکی » والمسیحی ‏ ونو شما من کیب الطت كاتا 
آطباء » وبقراط » وجالینوس » ونحوهما لم یکونوا أطباء. 

آو قال: إن کوشیار » والخرقي » ونحوهما کانوا یعرفون علم الهيئة › 
وبطلیموس ۰ ونحوّه لم يكن له علمٌ بالهيئة . 

وس قال : إن داود » وسلیمان » وملیخا وعاموص ۰ ودانیال کانوا 
أنبياء » ومحمدٌ بن عبد الله لم يكن نبي » فتناقضه أظهرٌ » وفساد قوله أبِيَنُ من 
هذا جميعه » بل وكذلك من قال: ان موسى » وعيسى رسولان » والتوراة 


)۱( الجواب الصحيح : ص 'ما. 


أ الرد على المسيحية 10۹ 
محمد ية » وما جاء به مَنْ قبله » وتدبّر كتابّه » والكتب لير وايات 
نبونه » وایات نبوة هؤلاء › وشرائع دينه » وشرائع دين هؤلاء» ” 


البعتة العامة لرسول الله ار 


ومن الأفضّل أن ن تم مذا البحث برد قعوی التصاری الى ذکرها ان 
تيميّة في أول کتابه + وهي أل النبي كلل انما كان قدا د بُعث خصيصاً إلى العرب 
الجاهلين » وهم الذين کانوا مُطالبين بالإيمان به » وأنَّ النصاری غير مضطرّین 
إلى الإيمان به » فإنْ لم يؤمنوا به؛ لا يؤاخذون على ذلك . 

وهذه العقيدة شائعةٌ بين النصارى العرب وغلمائهم اليوم أيضاً » كما أن في 
بلادنا الهند وُجدت في بعض الأوساط فكرة: أنَّ الاّباع الكامل للأديان السابقة 
یتکفل النجاة من النار » ولا حاجة لمسيحية » أو يهوديٌ صادق ‏ أو رجل من 
غير المسلمین آن تومن ا المحمدية » وبما آن هذا الاعتقاد الفاسد يفضي 
على جذور الدعوة الاسلامية » وبعثة الرسول العامة » ویِنسَدٌ به باب الدعوة 
والتبلیغ للاسلام » وتذهب الجهود التي بُذلت في نشر الاسلام سُدئ؛ تصدّى 
الامام ابن تيميّة لردٌ هذا الاعتقاد الفاسد ۰ ورکز کتابته في دحض هذا الباطل › 
و في هذا الموصون في كاب الجر ب ال لعن ۲ تین +۱83 

فى الجزء الأول من الصفحة ۲۸ إلى الصفحة ۰۲۳۰ وتناوّله من الناحيتين 
الله والاستدلالية بأكمل وج وأوسع طريق + وهو مما يذل على رة 
عارضته ‏ وین لیا وقد جمع في هذا البحث جميع نصوص الكتاب ؛ 
والسنة التي تقضي على کل شبهة تتطرّق إلى بعثة النبي یز بانها کانث تختص 
العرب وحدهم » أو أنَّ النجاة مأمولةٌ من غير الایمان بنبوته » یقول في موضع : 

«وقال ية : «وکان النبيئ ية بعث إلى قومه خاصة » وبُعثتٌ إلى الناس 
عامة) ۳ 


)۱( المرجع السابق : ج٤‏ > ص ۰ _- ۰.۱۸۱ 
(۲) [أخرجه البخاري في کتاب التیمم » برقم (۰)۳۳۵ والدارمي في السنن في کتاب = 


"5٠‏ أ-الرد على المسيحية 


وقال تعالى: 9 فل يناما اش ان سول له کم جیا لِك لُك 
السمو ت والارض ¢ [الاعراف : ۱۵۸]. 
وقال تعالی : و مت ما سل ِلك 


وفي القرآن من دعوة آهل الکتاب من الیهود » والتصاری » ومن دعوة 
المشرکین » وعباد الأوثان » وجمیم الانس » والجن ما لا يُحصى إلا بکلفة 
وهذا كله معلوم بالاضطرار من دين الاسلام » فکیف يقال: ان لم يذكر: أنه 
بُعث الا إلى العرب خاصة . وهذه دَعوته » ورسْله » وجهاده للیهود ؛ 
والنصارى» والمجوس بعد المشرکین؛ وهذه سیرته یل فيهم. وأيضاً فالکتاب 
المتواتر عنه وهو القرآن يُذكر فيه دعاژه لأهل الکتاب إلى الایمان به» ۲ 

ویقول في مکان آخر : ۱ 

«فهذه الدلائل » وأضعافها مما تبن : أله نفسه اة آخبر : أله رسول الله إلى 
النصارى » وغيرهم من أهل الكتاب ٠‏ أنه دعاهم » وجاهدهم وأمر 
بدعوتهم وجهادهم » وليس هذا ماع أمته بعده بدعة ابتدعوها » كما فعلتٍ 
التصاری بعد المسیح عليه السلام ‏ ان المسلمین لا یُجوزون لاحد بعد 
محمد تا أن يفير یت من شریعته » فلا بل ما حرم » ولا یم ما حلل ‏ 


ولا يُوجب ما أسقط قط » ولا يُسقط ما آوجب » بل الحلال عندهم ما حلله الله 
۲( 


رصم ی کر مه 


ككافَه ناس يشِيرًا و كذ 4 سا :۳۸ 


ان والحرام ما حرّمه الله ورسوله ۰ والدّین ما شرعه الله ورسوله» 


تين 46 36 


5 الصلاة » باب الارض كلها طهور... ۰ برقم (۰)۱۳۸۹ وأحمد في المسند (۳/ع۳۰) 
برقم )ل واين حبان في الصحيح 04/1 برقم ۰.۳۹۸0 والبيهقي في 

)۱( الجواب الصحيح: ج٤‏ ص ۱۱۵ - 

)۲ المرجع السابق : ص ۱۱۷ ۱۱۸ . 


ب - نقد الشيعة وآراؤها 1 


ب نقد الشيعة وآراؤها 


کتاب «منهاج السنةك »: 


لقد قام الإمامٌ ابن تيمية بالرد على الشيعة في غير موضع من مؤلّفاته » وأدّی 
حنّ الدفاع القوي عن السّنة » وعقائد أهل السنة » وعن الخلفاء الراشدين › 
والصحابة الكرام رضي الله عنهم ٠‏ إلا أنه أفرد في موضع الردٌّ على الشيعة كتاباً 
مستقلاً سمّاه «منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية». 

أمَا الباعثٌ على هذا التأليف فهو: أنَّ العالم الشیعيع المعاصر الكبيرٌ ابن 
المطهر الحلي الب كتاباً ضخماً لولي نعمته » ومخدومه الملك التاتاري 
«أوليجا خدا بنده خان» ۰ الذي كان قد د تشیّم بفضل جهو ده التي بذلها في دعوته 
إلى الشيعية » وقد سى هذا الكتاب باسم امنهاج الكرامة في معرقة لمات 
لإثبات الشيعة والإمامة » والرد على السّنية والخلافة. 

وقد وَصل هذا الكتاب إلى الشام » حيث اطُلّع عليه شيخ الإسلام » وكان 
الشيعة يعتزُونَ بهذا الكتاب » ويظنون: أنَّ الرّد عليه مستحيلٌ » ومعظم ما كان 
يحتوي عليه هذا الكتاب هو اثبات الإمامة لسيدنا علي كرّم الله وجهه » وعصمة 
أهل البيت رضي الله عنهم » وعلى رد خلافة الخلفاء الثلاثة » والطعن عليهم 
وعلى الصحابة الكرام رضي الله عنهم » كما بُذلت فيه محاولة لتفضيل سيدنا 
علي رضي الله عنه على غيره من الخلفاء » وذكرٌ فضائل الأئمة الائني عشرء 
وإمامتهم » وعصمتهم » مؤيّداً کل ذلك بنصوص الكتاب والسنة » مع توجيه 
المطاعن إلى الخلفاء الثلاثة والصحابة رضي الله عنهم مُبرهناً عليها بالآيات » 
والأحاديث » والتاريخ › > والسیر » وقد تجلّی في کل ذلك ذکاء المؤلف » وقرّة 


1۲ وا تفن لته انا ها 


استدلاله » وتبځره العلمي بغاية من الوضوح والقوة » واقتنع بأنه أقام بذلك 
الحجة على أهل السنة . 


وبما أنَّ المؤلّف معتزلیخ العقيدة في الأصول والعقائد كعامة المتأخرين من 
النت لشيعة ؛ تصدى للم للبحث فى الذات » والصفات » وفى عقائد أهل السنة » 
وأصولهم بحثاً كلامياً فلسفياً. 


وقد ألم هل السنة على ابن تيمية بأن يلف رداً على هذا الکتاب » ومعلوم 
أنَّ هذا الکتاب یشمل أبحاثاً كثيرة لعلم الکلام » والعقائد » والفلسفت 
والتفسیر » والحدیث ‏ والتاريخ › والاثار » فکان من المناسب جداً أن یقوم 
للرد عليه رجل يجمع بين النظرة العميقة الواسعة في جمیم هذه العلوم 


ومكًا لا يخفى : أنَّ للمولفین من الشيعة جرأة» ومهارة في وضع الأحاديث» 
واختراع الرواية » وکان علج الحدیث قد توسّع آنذاك ووضعت له مجموعات › 
ودواوین کثيرة كان من الصعب أن يميّز الموضوع فیها من الصحیح » وآن تنقد 
الروایات في ضوء مبادیء الجرح والتعدیل » وتوزن في ميزان فن الرجال بخاية 
من الدقة والاتقان » لذلك کانتِ الحاجة ماسّة إلى رجل نابغة في علم 
الحدیث ۰ متبخر في آسماء الرجال » مُطلع على جمیم ذخاثر الحدیث › 
عارف بأحوال الروایات والرواة بحيث لا یمکن لَبِسّها عليه . 


كما يكون ذا اطلاع واس على التاريع الإسلامي حتی يستطيع أن یضع 
أصبعه على موطن كل خطأ تأريخي ؛ ولا يفوته أي ت افتراض » أو اختلاق في 


و 0-6 00 توجی الاعتراض 2 ا 
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رضي الله عنهم الذي كانوا یتّخذونه مجالاً واسعاً لصب غيظهم » وحقدهم 
الدفين ضد أصحاب الرسول كله . 


رمج اوح الل أن الله تعالى قيض في نفس ذلك الزمن ن الذي 
اف ا الكتاب عالماً من علماء أهل السنة كان يُعتبر أمير المؤمنين في 


الحديث في عصره ۰ وقد عني بالرد عليه. وكانت مكتبة الحدیث ‏ والرجال 
ككتاب مفتوح أمام عينيه » ذلك الرجل الذي قيل عنه في معرفته بالحديث: إِنَّ 
الحديث الذي لا يعرفه هو ليس بحديث ۰ والحقيقة أنه (ابن تيمية) أَدّی فرض 
الكفاية عن الأمة في الرد على مطاعن الصحابة » وقام بعمل در على غيره من 
العلياء بعدة رل شيك أن لاه الإسلام بعده إنما يستفيدون منه في هذا 
الموضوع . 

إل كتابه «منهاج السنة» 2 الذي أله رداً على کتاب «منهاج الكرامة» لابن 
المطهّر اللي » إنما يمتاز عن سائر مؤلفاته بميزة خاصة ۰ فمن أراد أن يطّلع 
على تبځره ی وسَعة نظره » وخضور بديهته » وقَوَة حفظه واستحضاره 
للمسائل » وئضجه ‏ واتقانه » وذکائه » وألمعيته؛ فليقرأ هذا الکتاب: 
« يکايما الكل ادخوا متکتکم لا ڪٽ سملن ونودو وهر لا يشرو 4 
[النمل: ۱۸]. 


العامل في هذا الكتاب والباعث عليه: 


إِنَّ العامل الرئیسیع في تأليف هذا الكتاب عند ابن تيمية » والباعث عليه في 


الحقيقة هو أن صاحبٍ «منهاج الكرامة» أطلقٌ لسان الطّعْن باسلوب شائن فى 
الخلفاء الراشدین ۰ والسابقین الأولين الذین يَعتقدهم الامام ابن تيمية - کساثر 


(۱) يحتوي هذا الکتاب على أربعة مجلّدات بالقطم الکبیر » ویقع في ۱۲۱۶ صفحة » طبع 
في المطبعة الاميرية في مصر باهتمام الشيخ مصطفی البابي الحليي ۰ وقد لخّصه العلامة 
الذهبي باسم «المنتقى» الذي صدر حديثاً من مصر بعناية الشيخ محمد نصيف › م 
الأستاذ محب الدين الخطيب. 


1 ب - نقد الشيعة واراژها 


أهل السنة - أفضل الخلق بعد الأنبیاء > وأصلح آفراد النوع البشري » ولکنْ 
صاحب المنهاج آثبتهم شرار الخلق » وأرذل الکائنات ۰ الأمر الذي آزعج 
ان تيمئّة » وجعله یعلن بصراحة: أنَّ مثل هذا الاعتقاد پُرادف تقویض أركان 
الاسلام ویفتح باب الطعن والاعتراض على النبوة المحمدية » ويژدي إلى 
الالحاد والزندقة » یقول في موضع ما معناه : 

«لولا أنَّ هذا الرجل الجائر المتعدّي حدودّ الأخلاق والحشمة لم یتناول 
الصحابة الکرام رضي الله عنهم بالتقد اللاذع » آولئك هم الرعیل الأول لاولیاء 
الله » وأئمة أهل الارض ‏ وأفضل الخلق بعد الأنبیاء » ولولا أنَّ انتقاده سكب 
الفتنة في الدین » ووفر الحجهةّ للکفار ۰ والمنافقین » وأحدّث الشکوك في 
قلوب کثیر من المؤمنين ؛ لم نز حاجة إلى کشف القناع عن نقد هذا الرجل . 
صف الله من هذا الرجل » وأتباعه في العقیدة» . 
الشيعة یرون أن التهود والنصاری أفضل من خير الأمم: 

وفي مناسبة آخری يتحدّث عن مطاعن الشيعة » وئیلهم من مکانة الصحابة 
الکرام -رضي الله عنهم - فیقول: «وهذه الأمةٌ خيرٌ الأمم »> وخيرّها القرن 
الأول » كان القرن الأول أكمل الناس في العلم النافع والعمل الصالح . 

وهؤلاء المفترون وَصفوهم بنقيض ذلك بأنهم لم يكونوا يعلمون الحقّ ؛ 
ويتّبعونه » بل كان أكثرهم عندهم يعلمون الحق » ويُخالفونه » كما يزعمونه في 
الخلفاء الثلاثة » وجمهور الصحابة والأمة » وكثيرٌ منهم عندهم لا يعلم الحق » 
بل ابع الظالمين تقليداً لعدم نظرهم المفضي إلى العلم » والذي لم يَنظره قد 
یکون لقصوره و قفن إدزاكة: 

وأدّى: أنَّ منهم من طلب الأمر لنفسه بحق يعني علياً . وهذا مما علمنا 
بالاضطرار : أنه لم يكن . 

فلزم من ذلك على قول مولاء أن تکونّ الأمة كلّها کانث ضَالَّة بعد نبيها , 
ليس فيها مت 
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فتكون اليهودٌ» والتصاری بعد النّسخ» والتبديل خيراً منهم ؛ لأنهم كانوا كما 
قال الله تعال : # ومن و موسو َه 4 دوک بای وی يعون € [الأعراف : ۱۵۹ 
وقد أخبر النبي یآ اليهود والنصارى افترقث على أكثر من سبعين فرقة فيها 
واحدة ناجية » وهذا الأمة على موجب ما ذكروا لم يكن فيهم بعد موت 
النبي بيا أمة بالحق ولا تعدل به » وإذا لم يكن ذلك في خيار قرونهم؛ ففيما 
بعد ذلك أولى > فيلزم من ذلك أن يكون اليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل 
خيراً من خير أمة أخرجت للناس» 7" . 
خيار الأمة شرارها عند الشيعة: 

ويقول في موضع آخر: 

«فإنّهم عمدوا إلى خيار أهل الأرض من الأوّلین بعد النبيّين والمرسلين › 
وإلى خير آمة أخرجت للناس » فجعلوهم شرارٌ الناس » وافتروا عليهم 
ل 

وجاژوا إلى شرٌ من انتسب إلى الاسلام من أهل الأهواء وهم الرافضة 
بأصنافها غالیها 1۳۳ وزيديّها » وال یعلم ‏ وكفى بالله عليماً » ليس 
في جميع الطوائف المنتسبة إلى الاسلام مع بدعة وضلالة شر منهم . لا آجهل 
ولا أكذب » ولا آظلم » ولا آقرب إلى الکفر » والفسوق » والعصیان » وأبعد 
عن حقائق الایمان منهم » فزعموا أن هؤلاء هم صفوة الله من عباده. 

إن ما هری امه فسن كنات و و لا کنو الام كلها او للها سری 
طائفتهم التي يزعمون: أنَّها الطائفة المُحقّة » وأنها لا تجتمع على ضلالة › 
فجعلوهم صفوة بني آدم » فكان مَثلهم کمن جاء إلى غنم كثيرة » فقيل له : أعطنا 
خير هذا الغنم؛ لنضحي بهاء فعمد إلى شر تلك الغنم إلى شاة عوراء 
عجفاء » عرجاء » مهزولة ‏ لا نی لها » فقال: هذه خيار هذا الغنم لا تجوز 
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الأضحية إلا بها ء وسائر هذه الغنم ليست غنماً وإنما هي خنازير » يجب 
قتلها . ولا تجوز لمهت بها» 27 . 


الإمام الشعبي يقول: 


يرُوى عن الشعبي: أن اليهود » والنصارى أعرّفٌ بمنزلة الأنبياء بالنسبة إلى 
الرافضة «سئلت الیهود: من خر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحابٌ موسی › 
سکلت التضارى: من خير أهل ملتکم ؟ قالوا: حواريُو عیسی » وسُئلت 
الرافضةً : من شر أهل ملتکم؟ قالوا: أصحاب محمد آمروا بالاستغفار لهم 
0 
المعاداة للسابقين الأوّلين والموالاة للكفار: 

ارهد راب ال اا يعدا تزه عر امه ال إلى لور 
والنصارى » والمشركين فى الأقوال » والموالاة » والمعاونة » والقتال » وغير 
ذلك » ومَنْ أضلّ من قوم يُعادون السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء 
ويُوالون المنافقين » والكفار» 9 . 

ثم يقول بعد ما ذكر مُناصرة الشيعة للكفار » ومساعدتهم إِيّاهم : 

«وكثيرٌ منهم يُوادٌ الكفار من وسّط قلبه أكثرٌ من موادته للمسلمين » ولهذا 
لما أخرج الترلكُ الكفارٌ من جهة الشرق » وقتلوا المسلمين » وسفكوا دماءهم 
ببلاد خراسان» والعراق » والشام » والجزيرة » وغيرها؛ كانت الرافضة معاونة 
لهم علی المسلمین . 

وكذلك الذین کانوا بالشام » وحلب » وغیرهم من الرافضة کانوا من أشد 
الناس معاونة لهم على قتال المسلمین . 
(۱) منهاج السنة: ج۰۳ ص 4۰. 


)۲( المرجع السابق : ج۱ > ص ا . 
(۳( المرجع السابق : ج٣‏ 3 ص ۸۳. 
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وكذلك النصارى الذين قاتلوا المسلمين بالشام كانت الرافضة من أعظم 
المعاونين لهم . 

وكذلك إذا صار لليهود دولة بالعراق وغيره تكون الرافضة من أعظم 
أعوانهم » فهم دائماً يُوالون الكفار من المشركين » والیهود » والنصارى › 
ويُعاونوهم على قتال المسلمین » ومعاداتهم» ۲ . 


العقصبيّة والانحراف: 


يذكر ابن المطهر الحلّي في إحدى المناسبات في کتابه خواجه نصیر الدین 
ی فيبالغ في تقديسه » وتعظيمه » ويضفي عليه الألقاب العظيمة 
فیقول: «شیخنا الامام الاعظم خواحه: تفر ال والس لین هیریخ 
الحسن الطوسي قدّس الله روحه» وهنالك جاشت في ابن تيمية حمیته الدينية 
فلم يَلْبَثْ أن تناول خواجه نصیر الدین الطوسي ۰ وفضائکه ۰ ومژامراته على 
قتل الخليفة العباسی"۰۳ وصنیعته فى مجزرة بغداد » وأفكارّه» وعقائده 
لمليحدة » ویقول في غاية من الاستغراب؛ 

دومن العجب: أنَّ هذا المصّف الرافضی » الکذّاب » المفتري یذکر 
اا برف ود و اس هی واه و وا اف 
السلمین من أهل العلم والدین بالعظائم التي يفتريها علیهم هو وإخوانه › 
ویجیء إلى من قد اشتهر عند المسلمین محاربته لله ورسوله ۰ یقول عنه : «قال 
شيخنا الاعظم» ویقول: «قدّس الله روحه» مع شهادته عليه بالکفر» وعلی 
أمثاله» ومع لعنه طائفة خیار المؤمنين من الاولین » والاخرین » وهولاء 
اراي ميتي نول تعالی : الم کر إل لدت اوا یا ین آلب 


مر ير 


ومون بالْجبّت عونت سود 71 کتروا مول آهدی من الم اما 


(۲) حيث كان وزيراً لهولاکو. 


11A‏ نات تقد الشيعة وآراژها 


سی ل ریک ادن لمعهم اه رم ومن یمن الله فلن عمد لم ا ٩۱۳۹‏ [الساء: ۵۱ - ۵۲] . 


تساقضات الشيعة: 

يقولٌ الإمام ابن تيمية: «ثم من جهل الرافضة: أنّهم يُعظّمون آنساب 
الأنبياء › آباءهم » وأبناءهم » ویقدحون في أزواجهم » ۰ كل ذلك عضي 
واتباع للهوى » حتى ن فاطمة › والحسن › والحسين › ويقدحون في 
عائشة أمْ المژمنین ۳۹۹۰(« 

ومن تناقض الشيعة: أ نهم يُبالغون في تعظیم محمد بن آبي بكر (رضي الله 
ار أبي بكر الصديق رضي الله عنه » يقول ابن تيمية : 

والرافضة تغلو في تعظيمه على عادتهم الفاسدة و في أنهم يَمدحون رجال 
الفتنة الذين قاموا على عثمان » ویبالغون في مدح من قاتل مع علي حتى 
يفضّلون محمد بن أبى بكر على أبيه أبى بكر » فيلعنون أفضل الأمة بعد نبیها 
ويمدّحون ابنه الذي ليس له صحبة » ولا سابقةٌ » ولا فضيلة » ويتناقضون في 
ذلك في تعظيم الانساب»۳۲ . 
البغض للصّحابة الكرام دلیل على ما في القلب من غل وخبث: 

ال یقول ما معناه: 20137 بت للقلوب ومرضها أن تنطوي علی تفن 
أولئك الرجال العظام؛ الذین كانوا خيار المؤمنين ۰ ورعيل أولياء الله الأول 
وتاج مَفْرقهم . 

ولذلك فإنّ في الفیء سَهماً لأولئك الذين ليس في قلوبهم غل للمهاجرين › 
والأنصار ‏ والسابقين الأولين “يل مدعو ويستغفرون لهم: 
« وَل جاو ین بَعَدِهِمْ رت ربا اعفار لتا ولجغویتا الذیبت سبَقُونا 


(۲) المرجع السابق: ص 197 . 
(۳) المرجع السابق: ص .7١١-7٠١‏ 
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ىر ۲-14 ۳ مر مر orl‏ ۶ م 


ی لایعن ولا مجعل ف فلوبتا ض للزینءامنواریا نك روف دحم 6 [الحشر: ۱۰] 
الطاعن ذ في الشیخین 1 یخلو من الحالین: 


لا يجترئ على الطعن على أبي بكر » وعمر -رضي الله عنهما - إلا توعان 
من الرجال: 

إمَا منافق زنديق » عدو للإسلام الذي يتَّخذ الطعن عليهما ذريعة للطعن 
على شخصية رسول الله ية وعلى الإسلام » وفي هذه الحال عاش المعلم 
الأول للرافضة » وتلك هی معاملة أئمة الغلاة. 

واٍمّا جاهل غالٍ في اتباع هواه وجهله » وهذه هي حالة العامة من الشيعة › 

«قد عرف بالتواتر الذي لایخنی على العامة والخاصة: أنَّ آبا بكرء 
وعمر » وعثمان - رضي الله عنهم - كان لهم بالنبي بيا اختصاص عظيم › 
وكانوا بن أعظم الناس اختصاصا به وضحبة له وربا إليه واتضالاً به وقد 
اهرت تا ونا ی : أنه كان یمهم ولا يلعنهم بل المعروف عنه: 
أنه كان يُحيُّهم , ويُثني عليهم . وحينئذ فإما أن يكونوا على الاستقامة ظاهراً 
وباطناً فى حياته وبعد موته . 

وامّا أن یکونوا بخلاف ذلك فى حياته » أو بعد موته » فان کانوا على غير 
الاستقامة مع هذا التقرب؛ فأحد الأمرين: اما عدم علمه بأحوالهم » أو مُداهنته 
لهم » واآیهما کان؛ فهو من عظم القَدْح في الرسول ية كما قيل : 
فان كنت لا تدري فتلك مُصيبة وان كنت تدري فالمُصيبةٌ أعظْم 

ا ل ا ا ا 
أف واكان اشایه 1 وهن 33 ار سا سكوة بعد ذلك | ين كان عن علم 


(۱) [لعلّه أراد به عبد الله بن سباء والذي كان رأس الطائفة البيئية » وكانت تقول بألوهية 
علي رضي الله عنه . كان أصله من اليمن ٠‏ كان يهودياً وأظهر الإسلام]. 


2 اة اله وار اا 


ذلك؟! وأ نالا ام تمه ی اتير ان نهنا هذا آمرها موس وعد آن یله 
دینه على الدین كله » فكيف یکون آکابر خواصه مرتدّين › فهذا ونحوه من 
أعظم ما يقدّح به الرافضة في الرسول بي . 


كما قال مالك وغیره. 


«إنّما آراد هؤلاء الرافضة الطّعن في الرسول؛ لیقول القائل : رجلٌ سوء كان 
له أصحابٌ سوء 2 ولو كان رجلا صالحاً؛ لكان أصحابه صالحين» . 


ولهذا قال أهل العلم: «إِنَّ الرافضة دسيسَة الرّندقة »۲۱. 
فضائلٌ الصحابة ومناقبهم مُتواترة قطعية: 


يعتقد الإمامٌ ابن تيمية : أنَّ عدالة الصحابة الكرام آساسن مُّهِمٌ للإسلام » إنه 
یمن بصدقهم » وثقتهم ١‏ ويراهم أصدق مثال » وأروع نموذج لتعاليم 
الاسلام ‏ وتربية الرسول عليه الصلاة والسلام» وأطیت ثمرة لصحبته یل 
ود فضل الصحابة الثابت عنده بالقطعية © والتواتر» وبتصوص الکتاب » 
وآياته . وصحیح الأحادیث ‏ والروایات » بحیث لا یتطرق إليه شك بأ رواية 
تاريخية » أو حديث غريب شاذ » انه پقول : 


«وإذا كان كذلك ما علم بالکتاب ‏ والسنة › والنقل المتواتر من محاسن 
الصحابة » وفضائلهم لا يجوز أن یُدفع بنقولٍ بعضها متقطع ۰ وبعضها مُحرّف 
وبعضها لا یقدح فیما علم » فإنَّ اليقين لا یزول بالشك » ونحن قد تیقنا ما دل 
عليه الکتاب ‏ والسنة » واجماع السلف قبلنا » وما يصدّق ذلك من المنقولات 
المتواترة عن أدلة العقل من أنَّ الصحابة رضي الله عنهم آفضل الخلق بعد الأنبياء 
فلا يتقدح في هذا آموژ مشكوك فیها » فکیف إذا غلم بطلانها» 7" . 


(۲) المرجع السابق: ج۰۳ ص ۲۰۹. 


ب - نقد الشيعة وآراها 2 


os‏ ا اه 
کالر سول ككل ۹ ا ۳ دور الذنوب منهم 34 ا كانوا 
أعدل الأمة » وأتقاها » وأصدق الناس » وآشدّهم آمانة » فان صدرث منهم 
أخحطاء؛ أو ذنوب فقد تبعها حسناتٌ › وأعمال ترضي الله ورسوله > کفرت 
عنهم سيئاتهم > وعلى کل فان کفة حسناتهم » وأعمالهم الصالحة راجحةٌ على 
تقصیراتهم » وأخطائهم » یقول : (وقد دما أا لا دعي عصمة في أحدٍ بعد 
رسول الله ب من الذنب فضلا عن الخطأ في الاجتهاد» وقد قال سبحانه وتعال : 
7 ازى جا لوق سک بو یک هم لسوت )م نابآ وک 
ر n‏ 2 م له 1 ده وو 1 
ریم ذلك جرا ؛ تیه 9© گر َي سا ری بارأ ری ۳ 
بان ن ی كاد و 
50 لت بل عم تیم اس ما یلوا ویاو عن تان ف أي ا ود 
الیدق الَذِى كوا وعَدوح 9 ' [الأحقاف: 15]. 
لا نظير لهم في التاريسخ: 
نه يُصرّح بألّه ليس هناك جيل في التاريخ البشريٌ من حيث المجموع أجمل 
سيرة » وآروع سلوكاً من الصحابة الكرام رضي الله عنهم ‏ عدا الأنبياء عليهم 
السلام على رغم جميع الزّلات » والتقصيرات التي هي من خَحواصٌ البشر » فإن 
وُجد في حياتهم آثار من الأخطای والزّلات؛ فَمَئّلها كمثل الوب الأبيض يخالطه 
ي٣‏ من 0 3۳ ولي اسه يرجع إلى ادك 
CGS‏ ا د 
جوانبها ‏ انّه يقرل: 


۷۲ ب - نقد الشفعة واراژها 


«وخیار هذه الأمَّهِ هم الصحابة ۰ فلم يكن في الأمة أعظمٌ اجتماعاً على 
الهدى ودين الحق » ولا أبعد عن التفرق والاختلاف منهم » وكل ما يُذكر 
عنهم مما فيه نقصصٌ فهذا إذا قيس إلى ما يوجد في غيرهم من الأمة كان قليلاً من 
كثير » وإذا قيس ما يوجد في الأمة إلى ما يوجد في سائر الأمم كان قليلاً من 

واا قلط 5-7 أنه ينظر إلى السواد القليل في الثوب الأبيض › 
ا من الجهل » والظّلم بل 
وزن هؤلاء بنظرائهم » فيظهر الفضل » والرّجحان. 

وأمَا ما یقترخه کل أحد في نفسه مما لم يُخلق ۰ فهذا لا اعتبار به » فهذا 
یقترح معصوماً من الأئمة» وهذا یقترح ما هو کالمعصوم » وان لم يسمه يسمه 
معصوماً فیقترح في العالم » والشيخ ۰ والامیر › والملك › ونحو ذلك مع 
كثرة علمه ۰ ودینه . ومحاسنه » وكثرة ما فعل الله على يديه من الخیر » یقترح 
مع ذلك ألا يكون قد خفي عليه شيء ۰ ولا بخطی؛ ۶ في مسألة » وأن یخرج عن 


حد البشرية » فلا يغضب . بل كثيرٌ من هؤلاء يُقترح فيهم ما لا يُقترح في 
الأولياء» 2 , 


یشابن تيمية على نقطة مهمة » وهي أن من يكون مُطَلعا على التّاريخ ‏ 
وتکون قد مرت عليه آحوال نم وشعوب » وملل مختلفة » وتجارب 
جماعات بشرية متعددة یتیَمن : أنه لا جماعة أكثرٌ اتحاداً » واتباعاً للحق » 
وأبعد عن الفرقة » والفتن » واش ورا من النفسانية وحب الدنیا من جماعة 
الصحابة الكرام رضي الله عنهم ۰ يقول: 

فمن استقراً أخبارٌ العالّم في جميع الفرق + تبیّن ن له أنه لم يكن قط اعظم 
SS‏ 


[ کر 


كل الذين هم خير الخلق بشهادة الله لهم بذلك؛ إذ یقول: ۶ كحم خير أ 


ب - نقد الشيعة وأراؤها 1۷۳ 


2 ر سے ع ج سے م 2 م مره ر 
أرجت کاس رون يأل روفي 3 باه ولو ٤ا‏ 
وح 3 َء ۳ ٤‏ کی م 
الكل و لان را لهم ینم مم الروت وا ڪرشم الْفسِفُونَ > © 
[آل عمران: .]١١١‏ 


yS 

وقد أصّاب الامام ابن تيمية حينما قال: كَل خير فيه المسلمون إلى يوم 
القيامة من الإسلام » والإيمان » والقرآن » والعلم » والمعرفة » والعباداتِ » 
وعوامل الخير والتوفيق إنما هو ببركة ما قام به الصحابة رضوان الله عليهم من 
الجهاد » والعمل » والاخلاص ؛ وعلو الهمة » ونتيجة لتضحياتهم »› 
وإيثارهم » ولف > يقول في غاية من الحماس : 

«وأمًا الخُلفاءُ والصحابة فكل خير فيه المسلمون إلى يوم القيامة من 
الإيمان » والإسلام » والقرآن » والعلوم » والمعارف » والعبادات » ودخول 
الجنة » والنجاة من النار » وانتصارهم على الكفار » وعلرٌ كلمة الله فإنما هو 
ببركة ما فعله الصحابة الذين بلّوا الدين » وجاهدوا في سبيل الله » وکل مزمن 
آمن بالله فللصّحابة رضي الله عنهم عليه فضل إلى يوم القيامة » وكل خير فيه 
الشيعة وغيرهم فهو ببركة الصحابة » وخير الصحابة تیم لخير الخلفاء 
ا ا 
خلافة سَيدنا آبي بكر الصديق دليل على الثبوة والصدق: 

وقد صَدَقٌ الإمام ابن تيمية عندما قال: إن خلافة أبي بكر الصديق -رضي 
الله عنه - دليلٌ على كمال النبوة » وشهادة على صدق النبوة أيضاً » فقد كانت 
طبیعته ية طبيعة النبوة » لا طبيعة السياسة » ولا شبه بينه وبين مُلوك العالم 
وسلاطينه الذين يختارون أولادهم أو آفراد ان خلفاءهم » وأولیاء 


۰۲۶۱ منهاج السنة: ح ۰۳ ص‎ )١( 
. ۲٤١ زفق المرجع السابق: ج ۰۳ ص‎ 


34 ب نقد الشيعة واراژها 


عهدهم . فلو کانث عنده شائبة من الملوكية » أو إيثار لقرابة » لوّجد هناك 
آفراد كثيرون من بني هاشم عدا علي بن أبي طالب وعباس بن عبد المطلب 
رضي الله عنهما ‏ يستخلفهم رسول الله َة وأسَّس مُلوكية خاصة بأسرته › 
وخصر تلك العَلبة والعزّة التي أكرمه الله بها في قبيلته » وأسرته له يقول: 

انم خلافة أبي بكر وعمر هي من كمال ن نبوّة محمد کل ورسالته» وما يُظهر 
أنه رسول حق ليس مَلِكاً من الملوك » فإن عادة الملوك إيثارٌ آقاربهم 
والموالاة بالولايات أكثر من غيرهم » وكان ذلك مما يُقيمون به مُلْكهم . 


وکذلك ارك الطوالف ۰ كبني ريس يني سَلْجق » وساتر الملول بانشرق 
والغرت › والشام » واليمن » وغیر ذلك . 


وهكذا مُلوك الکفار من أهل الکتاب » والمشرکین » كما یوجد في ملوك 
الفرنج وغیرهم » وکما یوجد في آل جنکشخان بأن الملوك تبقی في آقارب 
الملك . ویقولون هذا من العّظم وهذا لیس من الم أي من آقارب الملك . 

واذا كان كذلك فتولية أبي بكر » وعمرٌ بعد النبئ كيه دون عمه العباس » 
وبني عمه علي » وعقيلٍ » وربيعة بن الحارث بن عبد المطلب » وأبي سفیان بن 
الحارث بن عبد المطلب › وغيرهم » ودون سائر بني عبد مناف » كعثمان بن 
عفان » وخالد بن سعيد بن العاص ٠‏ وأبّان بن سعيد بن العاص وغيرهم من 
بني عبد مناف؛ ل الا ل ی و 
أعظم الادلة على أن محمداً عبد الله » ورسوله » وأنه ليس ملكا حيث لم ی 
في خلافته أحداً لا بقرب تسب منه » ولا بشرّف بیته » بل إنما قم الإا 
والتقوی. 

ودل خلت على أن .مدا كلاد وا بعدة انما بكرن ال وطیعون 
أمره » لا ُریدون ما يريده غیرهم من العْلرٌ في الارض ٠‏ ولا یریدون أيضاً 
ما أبيح لبعض الأنبياء من الملك ۰ فان الله خير محمداً ب بين أن يكون عبداً 
رسولاً » وبين أن یکون نيا ؛ فاختار آن يكون عدا رسولً . 


بت نقد اله وار اوها 1۷۵ 


وتولية أبي بكر › وعمر بعده من تمام ذلك 3 فإنه لو أقام أحداً من أهل بيته ؛ 
لكانت شبهة لمن يَظن: أله جمع المال لورئته» ۳. 


عصبيّة اسب الجاهلية: 


واءة 


الواقع أن الفرق التي تدّعي وصاية علي بن أبي طالب رضي الله عنه » 
والتي لا تستسيغ أن ينال الخلافة أحدٌ آخر بالرغم من وجود ابن عمه الحقيقي 
وصهره إنما يتغلب عليها لون الجاهلية بأوسع معناه » وهي تعيش في عصبيةٍ 
جاهلية للنسب والقرابة » وتتقاصر عن إدراك: أن المناصب » والمنازل 
لا تعطی علی آساس النسب » والقرابة بل على آساس الکفاءة » والفضائل ‏ 
والجدارة التي توجد في الانسان. 

وكانتٍ الامم كلَّها سواء في الهندٍ » أو العرّب » أو الفرس تصطبغ بهذه 
الف الخاصة ۰ ولذلك فان الذين حکموا مط د أن الخليفة لا يذخو 
علو بن آبي طالب رضي الله عنه » إنما فعلوا بخکم عادتهم القومية » وطبائعهم 
الجاهلية » من غير أن یُدرکوا مکانة الأنبیاء علیهم السلام » وطبیعتهم ‏ 
وسماحتهم » وهمّتهم العالية التي يعيشون فیها » یقول الامام ابن تيمية : 

کلام ال فضة من جنس کلام المشرکین الجاهلین یتعصبون للتسب ۰ والآباء 
لا للدين » ویّعیبون الانسان بما لا ینقص إيمائّه » وتقواه » وكل هذا من فعل 
الجاهلیة»۲۳ . 


انتساب الرّافضة إلى ولد الحسین و مدخهم لهم مُصيبة علیهم: 

رئ ابن تيمية : أن الرانضة أصدقاء حمقی لأهل البیت » فان مبالغتهم في 
أمر أهل البيت » وغلوّهم» ونسبة الأحداث › والروایات المزورة إليهم تنال من 
سمعتهم » وتخط من شأنهم ‏ يقول: 


E ا‎ 


۷۹ ب - نقد الضيعة وار اوها 


من المصائب التي ابتلي بها ولد الحسین انتساب الرافضة إليهم ‏ 
وتعظیمهم » ومدحهم لهم » فانهم یمدحونهم بما لیس بمدح » ویدّعون لهم 
دعاوی لا حجة لها ویذکرون من الکلام ما لو لم یعرف فضلهم من کلام غير 
الرافضة؛ لكان ما تذکره الرافضة بالقدح آشبه منه بالمدح»۳؟. 


ویقول في موضع آخر : 
«ولكنَ القوم جُمّال بحقيقة الناقب» وا مالث» والطرق التي يُعلم بها ذلك». 
انح الکصتة: 


استطاع موف «منهاج الکرامة» أن يجمع قدراً كبيراً من الایات ‏ 
وال حادیت + الرواناك تددر علی ام یدنا علي درضي هي 
مناقب أئمة أهل البيت رضي الله عنهم . أن عابرة في هذه الآيات › 
والأحاديث ٠»‏ والروايات تین مدى أضرار العصبية التى تنخرف بالمرء من 
الجادة الصحيحة إلى ضلال وجهل ۰ اد معظم هذه الروايات إما لا علاقة لها 
بأهل البیت بتاتاً » أو إنها تتناقض مع المعاني التي ترید أن تًا منها » كما أنَّ 
أكثرها ضعيفة » وموضوعة وقد وَصفها ابن تيمية بأنها «الروايات المُسَيْبَةٌ التي 
لا زمام لها ولا خطام». 

وقد بلغ مُولّف «منهاج الكرامة» في ذلك من الوقاحة والجرأة مبلغا 
لا یتصوره العقل » فقد تسب كثيراً من هذا الروایات إلى «الصحیحین» ‏ وكثيراً 
منها إلى «مسند آحمد بن حنبل» » وجاء ابن تيمية فکشف عنها القناع » وأثبت : 
آنها لا توجد في أية مجموعة من الأحاديث » ولا في دواوین السنة. 

وبما أنَّ هذه الفرقة أجهل الناس بالکتاب والسنة ۰ فانها لا تستطيع أن تفهم 
مصطلحات عادية » فلا تترّدد شيئاً في الکذب ۰ والتزویر بعض الاأحیان . 


)۱( منهاج السئة: ص ۱۲۵ . 
)۲( المرجع السابق : ج ۲ > ص ۱۲۵ . 


ب - نقد الشيعة وآراژها ۷۷ 


أا بخصوص الایات فقد جاء المولف في تفسیرها بما لا يقل عن الولح 
الخرافية » وما أن يقرأ أحدٌ تفسيره للایات إلا ويتذكر الملحة 0 3 
تدوز خول حافت صل يعن امین کم ركرن بعد ارت في امن ۰ فقال: 
أرغفة » وقد آدرج حَ المؤلف في كتابه أربعين آية » ويعتقد e‏ 
علي رضي الله عنه » نذكر منها البعض : 

١‏ -الاية: # الوم كملث لح بكي ومنت َل يعت ورضیت ل الوسكم ديا 
قَمن ضط في ممبصَةَ غير عبر متَجانفی ان ق الله مور تَحِيمٌ ¢ [المائدة: ۳] يذكر 
مت في تسیر هل ا ا ی نها نز مدش دی شم 
وقال رسول الله 2 : «الله آکبر على إكمال الدین » واتمام النعمة » ورضا الرب 
برسالتي ۰ وبالولاية لعل من بعدي». 

ينبت ابن تيمية على طريقة المحدّئین : أنَّ هذا الحدیث موضوع بإجماع أهل 
الفنّ » ولا يُوجد في أي كتاب من كتب الحديث الموثوق بها. 

ثم يثبت عن طريق التاريخ › والتفسیر » ویقول: «إنَّ کب الصحاح » 
والمسانيد » والتفسير تؤكد: أنَّ هذه الاية إنمانزلت في عرفة » وهو واقف 
بها » وقال رجل من اليهود لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : يا أمير المؤمنين 
آيةٌ في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلث لانّخذنا ذلك عيداً » فقال له 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أيّهُ آية هي؟ قال قوله تعالی  :‏ لیم كلت 
کک ويم وَأَمَنَتُ مَك 3 یی شيت کک الإسلم ديا . . . 6 [المائدة: ]٣‏ فقال 
عمر : ني لاعلم أيّ يوم نزلت » وفي ی مکان » لت بوم عرفة بعرت 
ورسول الله بيد واقف بعرفة» یقول ابن تيمية: «وهذا مُستفیض من وجوه 
آخری» وهو منقول في کتب المسلمین الصحاح » والمسانید » والجوامع » 
والسّير » والتفسير » وغير ذلك» eS‏ 
فإنه كان يوم الجمعة تاسع ذي الحجة؛ فكيف يُقال: إنها نزلت يوم الغدير!؟». 


)۱( لم أعثر على مصدره. 


۷۸ تب تفن الشيعة و ارا 


وأمّا ما جاء في هذه الرواية من هذا اللفظ » وهو قوله : «اللّهم وال مَنْ 
الاه » وعاد من عاداه » وانصر من نصره ۰ واخذل من خذله»۲۳ کذب باتفاق 
المعرفة بالحدیث ۰ ویقول: إل دعاء النبي ی مُجاب ۰ وهذا الدعاء لیس 
بمُجابٍ ۰ فعلم أنه ليس من دعاء النبي ي . 


فان تراك مات الكرامة»: إن قوله تعالى  :‏ مرج ارين بان 9 
ابرم لا ا د عاد "5 ۰ علي وفاطمة بينهما برزخ لا يبغيان 


9 کش 


النبيئ ميا ٠‏ وأول # مرج مهما لژ والْميْحَات € [الرحمن: ۲۲] الحسن والحسين . 


يسول ابن تيميّة ردا على هذا الكلام: 

إن هذاء وأمثاله قول من لا يَعقل ما يقول » وهذا بالهذيان أشبه منه 
بتفسير القرآن» وهو من جنس تفسير الملاحدة والقرامطة الغلاة 
للقرآن » بل هو شر من کثیر منه» . 


وقد ذکر بعد ذلك ستةّ وجوه تکذّب هذا الرأي : 


أَحَدُها: إِنَّ هذه في سورة الرحمن » وهي مکی باجماع المسلمین » 
والحسن والخسین انما وّلدا فی المدينة . 


والثاني : إن الله ذکر أنه مرح البحرین هذه في آية آخری فقال في [الفرتان : 5۳ 
عر سح > 


# وهو اازی ‏ مرج رن ها لب قاب وعدا یلع ام گ4 [الفرقان: 0۳] فلو أراد 
بذلك علياً . وفاطمة؛ لكان ذلك ذا لأحدهما بإجماع أهل السّنة » والشيعة. 


والثالث: أنه لو أريد بذلك عليغء وفاطمة؛ لكان البرزخ هو النبرع ككل 


(۱) [أخرجه النسائي في «السئن الکبری» )٤٥/٥(‏ برقم (۰)۸۱4۸ و(۱۳۰/۵) برقم 
(۸416) ۰ والحاكم في المستدرك (۱۱۸/۳) برقم (10175). وأحمد في المسند 
8/2 برقم ( من حديث زيد بن بن أرقم » ورواه أيضاً أبو هريرة » والیراء بن 


عازب » وغيرهما» رضي لك عن ای 


ب - نقد الشيعة وآراها 1۷۹ 


بزعمهم أهل أو غیژه هو المانع لأحدهما أن يبخي على الاخر » وهذا بالذمٌ آشبه 
منه بالمدح» 9 , 

وهكذا فان هذا الجزء من كتاب «منهاج الكرامة» مَليِءٌ بالغرائب » 
والعجائب › وقد تصدّى ابن تيمية للرد عليه في ضوء الحديث ۰ وعدم 
والتاريخ » ولد بما تین به مدى ذكائه » ووفرة علمه » وغزارة مادته ٠‏ وقرة 
مناظرته » اه يقول وهو ينتقد دلائل المؤلف : «فضل علو » وولايته للم » وعلو 
منزلته عند الله معلومٌ عند الناس ‏ وله الحمد - من طرق ثابتة » أفادتنا العلم 
الیقین »› > لا يُحتاج معها إلى کذب ۰ ولا إلى ما لایْعلم صدقه». 


والجزء المهمٌ الاخرٌ من کتاب ابن تيميّة هو ما یبحث فيه عن «منهاج 
الکرامة» ويرد على المطاعن التي یتناول بها الصحابة الکرام -رضي الله عنهم - 
بوجه عام ویطعن بها في الشیخین بوجه خاص ۰ وفي أبي بكر الصدیق رضي الله 
عنه بوجه آخص ۰ وهذة لطا و ا اجان على د الصبحابة والعی ین 
مأخوذة من القرآن أيضاً كما يزعم المؤلّف الشيعي » ومن الأحاديثِ » وکتب 
السير » والتاريخ ایض وهي دليلٌ على أن العداوة لا ترك أيّ إنسان مهما كان 
انك وتا الا ى ونُورد فيما يلي نموذجين لهذه المطاعن: 


إن الاية الشهيرة في القرآن التي تعتبر أكبر دليل على فضل أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه » ومنزلته السامية التي ي يتفرّد بها > لا يعادله فيها أي فرد من أفراد 
الامة وهي قوله تعالى 0 إلا کشو کد هکره دض ری ین مكنا 
كفس ان لد ها ف الكار إذ فول لمتسسبه. لا رة ات أله معا 4 
[التوبة : ]4٠‏ 

یقول صاحبُ «منهاج الكرامة»: إِلّه لا فضل له في الغار لجواز أن یستصحبه 
حذراً منه لثلا يفشي سرّه» وأيضا فان الاية تدل على نقيضه لقوله «لا تحزن» فانه 


(۱) منهاج السنة: ج4 ۰ ص ۱۷ - 1۸ . 


1۸۰ نت تقد الشتحة وآزاوها 


يدل على خوفه » ف وعدم يقينه بالله تعالی » وعدم رضاه بمساواته 
النبى كب وبقضاء الله وقدره ».. . وأيضاً فان القرآن حيث ذكر إنزال السكينة 
على رسول الله َا أشركَ معه المؤمنين إلا في هذا الموضع ٠‏ ولا نقیض أعظمٌ 


500 


وقد أجاب عنه ابنْ تيمية أولاً بإثبات المناقب والفضائل الكثيرة التي جمعها 
الله تعالى فى هذه الاية لأبى بكر الصديق رضى الله عنه » وبأنََّ هذه المعيّة التى 
أكرم الله بها آبا بكر الصديق رضي الله عنه إنما كانت خاصة به . 


وأمّا قول ابن المُطهّر المحلي : وان أن تشه درا ننه لفلا ی امج 
يدل على أن النبي یا لم يكن يثق به » ولا كان مطمئناً من قبله «فمعلوم أن 
أضعف الناس عقلاً لا يخفى عليه حال من یَصحیّه في مثل هذا السّفر الذي 
يُعاديه فيه الملا الذين هو بين أظهُرهم ويطلبون قتله» وأولياؤه هناك › 
لا يستطيعون نصره » فكيف يَصحبُ واحداً ممن يظهر له موالاته دون غيره » 
وقد أظهر له هذا خزنه » وهو مع ذلك عَدُوٌ له في الباطن » والمصحوبٌ يعتقد 
أنه وليه » وهذا لا يفعله إلا أحمق الناس » وأجهلهم › فقّح الله من نسب 
رسوله الذي هو آکمل الخلق عقلاً » وعلماً » وخبرة إلى مثل هذه الجهالة › 


والغباوة»7) 4 


ويقول ابن تيمية 

«ولقد بِلَعَّى عن ملك المغول خربنداه الذي صّف له هذا الرافضى كتابه 
هذا في الإمامة: أن الرافضة لما صارت تقول له مثل هذا الكلام: أنَّ أبا بكر كان 
يُبغْض النبي ية وكان عدرّه » ويقولون مع هذا إِنَّه صحبه في سَّفْر الهجرة الذي 
هو أعظم الاسفار خوفاً؛ قال كلمة تلزم عن قولهم الخبيث -وقد برأ الله رسوله 
منها- : كان قليل العقل . 


)۱( منهاج السنة : ج٤‏ ۰ ص ۲۳۹ . 
)۲( المرجم السابق : ج٤‏ »> ص ۵ 


ب - نقد الشيعة وآراٌها ۱ ۸۱ 


ولا ریب : أنَّ منْ فعل ما قالته الرانضة فهو قلیل العقل (و قد با الله رسوله 
وصذیقه من گذبهم)» ۲. 

ثم تناول اب تيمية کلام صاحب کتاب امنهاج الكرامة» جزءاً جزءاً » رد 
عليه بتفصیل ۰ وذکر المواضع التي جاء فيها ذکر الحزن » والخوف في القرآن 
الكريم 4 وَأنّ الحزن ء والخوف نما ثبتا لأولي العزم من الرسل » والأنیای 
وكبار الأولیای والصلحاء » وأفراد أهل البيت ۰ أما قول الحلي : 9 القرآن 
حيثٌ ذكر إنزال السكينة على رسول الله کا أذ شرك معه المومنین » يهم أنه ذكر 
ذلك في مواضع متعدّدة وليس كذلك > بل لم یذکر ذلك إلا في قصة حنين 
۰ ۶ لد E‏ م كود 

سما عم ج ع فد تفن . د يح كه تا و 3 2 

رس ت گت في تعن ارا مر م 

مور بت کشم ريت ( ا ان له سَکنتم لا ل 
يا لو 6( ۰ - ۲3] فذکر انزال السكينة على الرسول والمومنین 

بعد أن ذكر توليتهم مدبرين»”" . 

وقد ذکر إنزال السکينة على المؤمنين وحدّهم في مواضع عديدة من 
القرآن » وتناول ذلك بالبحث » والتفصيل . 

والنموذجٌ الثاني لهذا التعصب والجهل الأعمى لما جاء في كتب السّير: أن 
النبي بي عندما كان في العريش يوم بدر كان أبو بكر رضي الله عنه أنيسّه » يقول 
الحلی : 

دوائا كونّه أنيسه في العريش يوم بدر فلا فضل فيه؛ لان النبي َل كان أنسُه 
بالله مُغنياً له عن كل أنيس » لكن لما عرف النبی ية أنَّ أمره لأبي بكر بالقتال 
يُؤدي إلى فساد الحال » حيث هرب عدة مرار في غزواته»”" . 


. ۲٠١ منهاج السنة: ج٤ » ص‎ )١( 
. ۲۷۲ ص‎ » ٤ المرجع السابق: ج‎ (۲( 
. ۲۸٤ ص‎ » ٤ المرجم السابق: ج‎ (۳( 


AY‏ ب - نقد الشيعة و اراژها 


وقد حرکت ا هة هذه اة + كارت فیه حماسه الایمان 
والصّدق ۰ ورد عليه بقوله : «الجواب أن يقال لهذا المفتري الکذاب ما ذکرته 

من آظهر الباطل بوجوه: 

| Go 
أن قائله من أجهل الناس بمخازي رسول اله  وأحواله » والجهل بذلك غير‎ 
منکرٍ من الرافضة  فانهم من آجهل الناس بأحوال الرسول » وأعظمهم تصديقاً‎ 
بالکذب فیها » وتکذیباً بالصدق منها » وذلك أن غزوة بدر هي آولی مغازي‎ 
. القتال لم يكن قبلها لرسول الله ی ولا لابي بكر غزاة مع الکفار أصلاً‎ 
وغزوات القتال التي قاتل فيها النبي بيه تسم غزوات ۰ وأما الغزوات التي لم‎ 
يقاتل منها؛ فهي نحو بضع عشرة.‎ 

وآمًا السرايا فمنها ما كان فيه قتال ۰ ومنها ما لم يكنْ فيه قتال » وبکل حال 
یدز اول مغازي القتال باتفاق الناس. . . ولیس قلها غؤؤة ؛ ولا سريّة كان 
قها تال الا قصةبني لحف زول يكن فیها أب بكر » قکیف يقال" نه هرب 
قبل ذلك عذة مراتٍ في مغازیه . 

الثاني : اا کر -رضي اف عنه- لم ارت قط حتی یوم آحد لم بنهزم 
لا هو ولا عمر. .. فمن آثبت ذلك علیهما هو المدّعی لذلك؛ فلا بد من 
إثبات ذلك بقل يَضدُق . ۱ 

الثالث: أله لو كان في الجُبْن بهذه الحالة لم يخُضّه النبي > ية دون أصحابه 
بأ میهف کر انا جور تسيا نايل هذا فى الا و نا 
لا ينبغي للإمام أن يُقدمه على سائر أصحابه » ويجعله معه في عريشه ”'' . 


التناقض فى سيّدنا على رضى الله عنه: 
یتحدّث ابن تيمية عن سيدنا على رضى الله عنه » ويُشيّه الرافضة بالنصارى» 


)۱( منهاج السنة : ج٤‏ ۰ ص ۸۶ - 


ب - نقد الشيعة وآراؤها AY‏ 


فكما أنَّ النصارى اتخذوا أربابهم » ورهبانهم آرباباً من دون الله » واتخذوا 
المسيح ابن الله» ثم صرّروا حادث صلبه بحيث إنه إنما يبدو إنسانا عاجزا 
لايَملك من آمره شقا وسشستهندف لكل |هانبة وذ واستهزاء ) 
وسخرية . 

كذلك الرافضة الذين خلعوا على سیدنا علي رضي الله عنه صفات تثبت: أن 
مکانته آرفع من مكانة النبي ولولاه لم یزدهر الاسلام » ولم ینتشر في 
الافاق » ولم ینهزم الکفر » ثم آثبتوا عجزه وضعفه بإزاء الخلفاء الثلائة إلى أنه 
لم يستطع أن يستنكرٌ ما قد كان يراه خلافاً لضمیره » وعقیدته » ویحتمل كل 
إهانة » وذلة لنفسه » ولأهل البيت من غير أن يحارب ذلك » أو يدافع عنه؛ 
فهذا تناقض صریح يَعرفه کل ذي عَقل » يقول ابن تيمية 

«وهؤلاء الرافضة يجمعون بين النقيضين لفط جهلهم » وظلمهم يجعلون 
علياً أكمل الناس قدوة » وشجاعة حتى يجعلوه هو الذي أقام دينَ الرسولء وان 
الرسول كان مُحتاجاً الیه» ويقولون مثل هذا الکفر؛ إذ يجعلونه شريكاً لله في 
إقامة دين محمد ی » ثم يصفونه بغاية العجز » والضَّعْف ۰ والجَرّع » والتقيّة 
بعد ظهور الإسلام » وقوته » ودخول الناس فيه . 

ومن المعلوم قطعاً: أنَّ الناس بعد دخولهم في دين الاسلام آتبع للحق منهم 
قبل دخولهم فيه» فمن كان مشاركاً لله في إقامة دين محمد حتى قهر الكفار › 
وأسلم الناس » كيف لا يفعل هذا في قهر طائفة بَعْوْا عليه هم أقلٌ من الكفار 
الوجودین عند بعثة الرسول یو ؛ وأقلٌ منهم شوكة؛ وأقرب إلى الحق منهم»”'' . 
مَبحَثُ الإمامة: 

كارن نی ی الأمامة ارم هس واک وا 
الامامية في تعریف معنی الامامة > واعتبارها ركنا من أركان الدین » ورد على 
جمیع الدلائل التي یستدلن بها على [ثبات الامامة عقلاً » ونقلاً » ولا سيّما 


)۱( منهاج السنة: ج ٤‏ » ص ٥٦‏ . 


Af‏ ب- نقد الشنيعة واراژها 


عقيدة الإمام الغائب » فقد استهرأ بها . دای أن هده العقيدة ات سوق 
الفساد » والخلاف » والبطالة » والتعطّل» 0 


الشيعة لا تغتني بالكتاب والسُنة: 


يقول ابن تيمية: «والرافضة لا تعتنى بحفظ القرآن » ومعرفة معانیه › 
وتفسيره » وطلب الأدلة الدالة على معانيه » ولا تعتنى بآثار الصحابة ‏ 
والتابعين حتى تعرف مآخذهم » ومسالكهم » بل عمدتها آثارٌ تنقل عن بعض 
أهل البیت» فيها صدقٌ » وگذب»؟. 


تعطیل الشيعة المساجد وَرَفْضْهمِ الجمعة والجماعة: 


ويقول: «وكذلك الرافضة غلوا في سل » بل في الأئمة حتى اتخذوهم 
أرباباً من دون الله » فتركوا عبادة الله وحده لا شريك له التي أمرّهم بها الرسل» 
فتجدّهم یعطلون المساجد التي أمر الله أن تُرفع ويذكر فيها اسمه » فلا يُصلُون 
فيها جمعة » ولا جماعة › وليس لها عندهم كبير حرمة › وان صلّوا فيها صلّوا 
فيها وحداناً » ويُعظمون اه على اور شک نها ماود 
للمشركين» ويحجون إليها كما ی إلى البيت العتيق»”" . 


متأخرو الشيعة أتباغٌ للمعتزلة: 


ويقول شيخ الإسلام : وهم في دينهم لهم عقليات » وشرعيات › 
فالعقلیاث متأخژوهم فيها أتباع المعتزلة » إلا من تفلسف منهم » فیکون ما 
فيلسوفا وإما مُمتزجاً من فلسفة واعتزال . ویَضچ إلى ذلك الرفض مثل مُصّف 
ذا الکتا ¢ 250 
هل ب ۰ 


.۲6۹- ۰۰ منهاج السنة: ج۰۳ ص‎ )١( 
.4۰ المرجم السابق: ص‎ )( 

(۲) المرجم السابق: ج۰۱ ص ۰۱۳۱ 
(4) المرجع السابق: ج۳ » ص 4۰. 


فان مولّف كتاب «منهاج الكرامة» قد آثار في هذا الموضوع بُحوثا للعقائد 
والكلام يتجلّى فيها لون الاعتزال والفلسفة بوضوح. 

وقد رد عليها جميعاً ابن تيمية بغاية من التفصيل » ويتضمَّنْ كلامه هذا بحوثاً 
فلسفية » وكلامية عميقة » وبما آن شيخ الإسلام غرّاصٌ في بحور المعقول » 
والمنقول كليهما تناول الموضوع كعادته بشرح وافٍ » وإيضاح كافٍ ۲۳ ۰ ولم 
يُغادر صغيرة » ولا كبيرة إلا أحصاها » وتوصّل إلى نتيجة : أن اطلاع هذه 
الفرقة على العلوم العقلية عابر سَّطحي ۰ حتى اد علماءهم لا يُعدُون تلاميذ 
الابتدائية في هذا العلم . 
التاريخ الماضي: 

لقد أشار ابن تيمية في مواضم متعددة من مولّفاته إلى أن الشيعة في كل دور 
من أدوار التار يخ «يوالون أعداء الدين الذين يعرف كل أحد معاداتهم من 
الیهود » والنصاری » والمشرکین» ولیس لهم سعیع إلا في هدم الإسلام » 
ونقض عراه » وافساد قواعده» » حتی اضطر أخيراً إلى أن یصرح فیقول: 
«فأيامهم في الاسلام كلها سود»۲۳. 
آهل السُنة على طريق عادل: 

يعتقد ابنْ تيمية : أنَّ أهل السنة هم وخدهم الذین يأخذون بالقَضد » والعدل 
في طریقهم من بين جمیع فرق المسلمین ۰ وهم الذین يُعتبرون بمَعزل عن كل 
إفراط وتفریط » لا تعَارْضَ عندهم بين حب أهل البیت » وتعظیم الصحابة 
الكرام رضي الله عنهم ۰ إِنَّهم يجمعون بين هاتين النعمتين › وکلتا الحسنيين › 
وذلك هو الإسلام الصحيح ٠‏ إنه يقول: 

«وأمًا أهل السنة ؛ فیتولُون جمیع المومنین » شک مرن بعلم » وعدّلٍء 


(۱) منهاج السنة: ص ۱۲۹-۳۰. 


1۸1 بای تشه و راوها 


ليسوا من أهل الجهل ۰ ولا من آهل الأهواء » ویتبرژون من طريقة الروافض » 
والنواصب جميعاً 4 ویتولون السابقين الأولين كلهم 3 رفون قذر الضتخايت 
وفضلهم ‏ ومنافتهم › ویرعون حقوق أهل البيت التي شرّعها الله لهم» ‏ . 


)۱( منهاج السنة: ج۱ ۰ ص ۱۰۵ . 


الفصل الرابع 


تجديد علوم الشريعة 
وتنشيط الفكر الإشلامي 


أ- تجديد علوم الشريعة 
العَضُرُ الذي عاش فيه ابن تيمية 

كانت العلوم الشرعية والدينية قد توسّع نطاقها في العصر الذي وُلد فيه ابن 
تيمية سيّما علوم التفسير » والحديث » والفقه » وأصول الفقه » فقد تکونث لها 
مكتبةٌ واسعةٌ » إذا اطلع أحد على علم من هذه العلوم » وعثرٌ على الذخاثر 
العلمية الموجودة آنذاك ‏ ولو باجمال - كان يُعتبر ذلك مأثرة علمية كبرى لرجل 
متوسّط . 

وأمّا عضر ابن تيمية فقد امتاز بوجود عدد وجيه من علماء » ومدرسين كان 
كل مطلعاً على هذه المكتبة الواسعة » كما وُجد من بينهم عدد أتقن جزءاً كبيراً 
من هذه المكتبة » وحفظها في الصدور . نظراً إلى ما كان يتمتع به من قوة 
الذاكرة والاشتغال بالعلم » وكثرة المطالعة » والدراسة » والتدريس ۰ وكان 
یتمکن من عادة ما كان يحفظه من العلم » والاستفادة منه بدون تکلف كلما 
آلجاتهم الضرورة إلى المُناظرة » والتدريس ۰ فمثلاً العلامة كمال الدين ابن 
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الزّملكاني » وتقي الدین علوة اين اك وشمسن الد ين الذهبي 
وأبو الحجاج الیزی کلم نموذجٌ لذلك . 

إل دراسة کتاب «طبقات الشافعية الکبری» تفید تقدیر المدی الذي بلغ إليه 
هؤلاء العلماء ء من استحضار العلم والتبحر فيه » وکثرة المحفوظات والتفتن في 
العلم » وقد كان عديدٌ من رجال ذلك العصر ممن استحقوا أن يُسمّوا داثرة 
معارف العلوم الشرعية بكل جّدارة . 

إل هؤلاء الرجال وان كانوا مُتوسّعين في العلم والمعلومات إلا أن التقل 
كان فيها غالبا على العقل والتفكير كانت الاج ماشه ة إلى رجال لهم نظرة 
ناقدة وخبرة تامة بهذه الذخائر العلمية كلها » يحملون قوة الموازنة بين آراء 
المتقدمين » وأفكارهم » كما يتفرّدون بآرائهم » ونظرياتهم الخاصة في 
المسائل والمشكلات . 

لقد كان المتأخرون من العلماء في ذلك العصر يكتفون بالتبحر في التراث 
العلمي الذي كان قن فة المتقذمون » والاشتغال بشرحه » وتوضيحه » 
واختصاره » وتلخیصه ‏ فكان العمل العلمي راكداً لم يكن ينال من زيادة 
قيمة » ولا كانت تتوسم آفاقه » وکانت المكتبة العلمية تشكو فقدان الكتب التي 
تتسم بالأصالة » والاجتهاد. 

ما الكتب التي كانت تُعتبر منعدمة النظير في ذلك العصر؛ فلم تكن لها ميزة 
زئ آن وها کانوا قن مفو نها المواد المبعفرة > ورتا المعلومات 
المتفرّقة السابقة بنسیق جيد » أو أنها كانت شرحاً جيداً لمتن فقهیع ساب . 
خصائص ابن تيميّة العلمية والتأليفية: 

تبحر ابن تيمية - بفضل ذكائه » وقوة ذاكرته الموهوبة ‏ في هذه الذخاثر 
العلمية بأكملها » واستساغها فكرياً » واستفاد منها فى مؤلفاته استفادة كاملة › 
(لا آن نفسه الطموحة المضطربة > وعقلّه التادر الکبیر » وقلمه الیل البلیغ » 
لم يكن کل ذلك يُقنعه بأن يكتفي بالنقل ۰ والرواية » والشرح » والتلخیص ‏ أو 
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الاختبار » فما كاد يُفارقه علمه العميق بكتاب الله تعالى » واطلاعه الواسع 
الصحيح على مقاصد الشريعة » وملکته الراسخة في أصول الفقه راون 
التشريع في أي مرحلة من مراحل تألیفه » کل موضوع يريد أن يؤلّف فيه نفخ 
فيه روحاً جديدة بعلمه الناضج الطري » ولذلك لا تجد أي كتاب من كتبه يخلو 
من حقائق علمية جدیدة» وبحوث ناقدة » ومباحث أصولية جديدة ٠‏ بل إن 
مؤلفاته تشو شق طريقاً جديداً لفهم الكتاب > وتفتح باباً جديداً إلى إدراك مقاصد 
ال 


وقد سبق أن تناولنا كتابين ضخمين من كتبه بالنقد والتلخيص في تفصيل › 
وهما: «الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح» و«منهاج السنّة؛ وله عدا هذين 
الكتابين عدَةٌ مؤلّفات تشهد بأفکاره » وآرائه الاجتهادية » وذكائه الخارق » 
وقوة نقده » وتهيىء للعقول في كل عصر غذاءً دسماً صالحاً من العلم والفكر > 
ویجد فيها أهلٌ العلم في كل زمان بُغيتهم من المعلومات الجديدة » والدلائل 
الطريفة ۰ والتحقیقات الحديثة » فمثلاً «کتاب النبوءات» واالردٌ على 
المنطقیین» واقتضاء الصراط المستقیم» ۰۲ لیسث منّ المولفات العلمية 
القيمة ذات المستوی العالي والمتفرّدة في مواضیعها فحسب ۰ بل إنها كتبٌ 
تفتح آفاق الفکر ۰ وبُعِدٌ العقول للتفکیر ؛ وتعٍض علیها مجالاتٍ جدیدة 
للمسائل العلمية » والقضایا الفكرية . 


التفسير: 


حص اب تيمية التة لتفسير بتأليفه › وته تفكيره » كموضوع مُفضًا » وقد غلب 
عليه ذوق التفسير إلى حدّ لا يخلو أي كتاب من کتبه عن مواد التفسير › 


› إنَّ هذا الكتاب وان كان يدور حول عدم التمسك بتقاليد غير المسلمين » وشعائرهم‎ )١( ٠ 
والامتناع عن الاشتراك في مناسباتهم . وأعيادهم الدينية » إلا أنَّ الكتاب يحتوي - كما‎ 
هو المألوف من المؤلّف  على مباحث » وعلوم نفيسة » ويصلح أن يحتل محلا عالياً‎ 
بين مؤلّفات شيخ الإسلام » أصدرت إحدى طبعاتها جمعية أنصار السنة في القاهرة.‎ 
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والاستدلال بالایات > وشزحها وتفسیرها » إنه لا يمر باية الا ویتناولها بالشرح 
والتفسیر » ولذلك فان الذخاثر التفسيرية التي ترکها تربو على ثلاثين مجلداً . 
كما يقول تلامیذه ۰ ولا شك فانها إذا جمعت؛ لتکونت ذخيرة تفسيرية لها 
قيمتها واعتبارها » ولکان تفسیر ابن تيمية من أجود التفاسیر » وآجمعها لما قد 
رزقه الله تعالی من نعمة التعمّق فى الفکر والنظر » وسلامّة الذوق » والتبکر 
الکامل في الروایات » والاستشهاد بها . وتطبیق الایات على الحياة › 
والاطلاع على المجتمع الذي عاش فيه » وروح الدعوة » ودوافع الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر » وحمية الدین . 

ولو أنَّ تفسیره الکامل المتّصل مفقودٌ » ولكنّ تفسیزه لسور عديدة مطبوع 
موجود » وهو يكفي لتقدیر خصائصه التفسيرية » وقد صدر «تفسیر سورة 
الإخلاص» » و«تفسير المعوذتین» ۰ و«تفسیر سورة النور" منذ زمن طویل في 
مصر » كما صدرت مجموعة من التفسیر » مأخوذة من کتبه المختلفة » منذ 
زمن قريب "۰۲۳ لقد عرفث صلتّه بالتفسیر واشتغالة به في حياته أيضاً » وكانت 
تعتبر میزتّهالعلمية » ولما نودي للصلاة ا بت الح 
«الصّلاة على ترجمان القرآن» » وله رسالة وجيزة فى في أصول التفسیر » 
رسالته الأولى الخاصة بأصول التفسير فيما نعلم . 


الحديث: 


ون لم يكنْ له كتابٌ مستقل في فَنّ الحديث وشرحه » وكان هذا ان قد . 
بلغ ذروة الاتساع » والكمال في القرنین السابع » والثامن حيث لم تعذ هناك 
حاجة إلى تأليف » أو شرح للحديث ۰ إلا أنَّ مؤلفاته تحوي مواد غزيرة لأصول 
الحديث ۰ وأسماء الرجال » والجرح والتعدیل » ونقد الحدیث ۰ وفقه 
الحدیث » حتی إذا جمعت في کتاب مستقل ؛ تکونت راوگان 


. صدر هذا التفسیر باسم «تفسیر ابن تيمية» من المطبعة القيمة في بمبائي‎ )١( 
[ولشيخ الاسلام كتابٌ في علوم الحدیث  طبع في دار الحرم للتراث بالقاهرة » بتحقیق<‎ )( 
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تأليفً ضخماً » وبالأخصٌ فان آراءه فيما يتصل بالأحاديث الموضوعة تبلغ من 
الصراحة والتحقيق إلى حدّ يصعب العثور عليه في مكان آخر » والمواد التي 
نطّلع عليها حول هذا الموضوع في كتاب «منهاج السنة» وما بحثه هو عن 
عسراكاين ی > کل ذلك ذخيرة نادرة قيمةٌ. 


اصول الفقه: 


كان هذا الموضوع مما رب فيه ؛ ويتذّوقه » وقد حصلث له فيه مَلَكة 
راسخة وفكانة اجتهادية » ولذلك نرى أن مؤلّفاته كلها تحتوي على هله 
المباحث الأصولية » ولا سیما کتابه «اقتضاء الصراط المستقیم» ومجموع 
فتاواه ینطویان على آکبر مقدار من المباحث الاصولية » كما أنَّ له رسائل 
مستقلة في هذه الموضوع ۰ ك «رسالة القياس» و«منهاج الوصول إلى علم 
الاصول» وما إلى ذلك . 


کک 

.تین نها دسا اي ۱۱ ]۳ 
مدن أو أمكنة مختلفة «کشرح الأصبهانية» و«الرسالة الحموية» › 
و«التدمرية» » و«الواسطية» » و«الكيلانية» » و«البغدادية» » و«الأزهرية» › 
وما إلى ذلك » خير دليل على معرفة آفکاره الأصيلة » وقوة استدلاله » وحميّته 
الدينية > ومرآة لعلمه وذکائه . 

الفقه: 


ما فقه کل مذهب فکان قد تناوله المدوّنون في عصره بما لم يترك أيّ مجال 


= وتعلیق الأستاذ موسی محمد علي » تألیفه ليس على طراز کتب علوم ومصطلحات 
الحديث ترتيباً » لكنه يحتوي على الفوائد واللکت القيمة في الحديث وعلومه]. 
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للزيادة فيه » إلا أن ابن تيمية درس كثيراً من المسائل » والأحكام في ضوء 
الكتاب ۰ والسنة » والإجماع » والقياس ٠.‏ وأصول الفقه » وقام بالاستنباط ‏ 
والاجتهاد فیه وحاول التوفيق بين الفقه والسنة » وجعل الفروع والاراء 
الفقهية تابعة للأحاديث الصحيحة» واجتهد في السائل المستحدثة» والأحوال» 
والمقتضيات الجديدة » واستنبط أحكامّها من الكتاب والسنة شأنّ الفقهاء 
والقضاة في كل عصر ۰ الذين يجتهدون في المشكلات والمسائل المعاصرة › 
وقد کانت شروط الاجتهاد تور فة “كما قول بغضن اه البصيرة ه من 
العلماء › وتات ذخيرة واسعة من فتاواه » واختیاراته ۰ وهذه الفتاوی 
تحفظها أربعة مجلدات کبار » وهي ليست مجموعة من المسائل » والاحکام 
الفقهية فنحسب ‏ بل انها ذخيرة قيّمةٌ من المباحث الأصولية » والمسائل 
الل : 


قم ابن تيمية بتجديد علوم الشريعة بجنب ما أنجز من جلائل الأعمال 
العلمية التي كانت تسم بالسّعة والعّمق » وبالامتزاج بين العقل ۰ والنقل ۰ إنه 
قضى على ذلك الجمود . والاضمحلال اللّذِين كانا قد تسربا إلى الفكر 
الإسلامي » وفتج أبزانا یلو لفك ولف وراءه ذخائرٌ من العلوم 
والمؤلّفات التي توسّع آفاق الذهن ۰ وتتشط العقل » وتحرّك القلب » والتي 
مََلثْ دوراً رائعاً في إيجاد طبقة عالية من المؤلفين » والمفكرين » والدعات 
الو دور دو ادر الايد اللو ی لام 


(۱) صدرت مجموعة فتاوى شيخ الإسلام في أربعة مجلّدت عام 1177ه في مصرء واهتم 
بطبعها الشيخ فرج الله الكردي » وهي تقع في ١587‏ صفحة » وفي آخر المجلد الرابع 
منها ملحق باسم «الاختيارات العلمية» وهو يحتوي على اختياراته » وترجيحاته » والجزء 
الخامس من الفتاوى يتعلق بمسائل علم الكلام » والعقائدء ووسائلها . أمّا مجموعة 
فتاوى شيخ الإسلام التي أصدرتها المملكةٌ السعودية ۰ والتي تحتوي على ۳۷ مجلداً 
فهي بمثابة مكتبة بأسرها ودائرة معارف مستقلة . 
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التي نشطت منذ القرن الثاني الهجري یرجم الفضل الاکبر إلى شيخ الاسلام ابن 
تيمية » وله الحظ الأوفر فيها. 

إِلّه یستحق بکل جدارة أن يُعتبر في أعلام المجدّدین للعلوم والافکار 
الاسلامية » وبالأخصٌ فان مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية عامل قوي من بين . 
العوامل الأخرى للحرکات الإصلاحية العلمية » والفكرية التي نشأت في أرجاء 
العالم الإسلامي المختلفة منذ القرن الثاني عشر الهجري . 


ا # 
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ب - بَعتٌ الفكر الإسْلامي 
١-مصدر‏ العقائد کلّها الكتابُ والسنة 


مصدر العقاند والحقائق الدينية الصحيح: 

ومن مآثر ابن تيميّة التجديدية المستقلة : أنه قام ببعثِ الفكر الإسلامي » 
ولعل هذه المأثرة من جل أعماله الفكرية التي تميّز بها في حياته . 

ماد لا يش أن الاسلام ار ا اد النظم الفكرية الأخرى بأنه 
يقُوم على آساس الوحي ‏ والنبوة المحمدية » وأنَّ عقائده » وحقائقه لا تبتنی 
على القیاس والتجارب » والظن » والتخمین ۰ والذکاء الإنساني » والبحث. 
والجدال» ۰ بل تبتنى على تعلیم الله تعالی » وتبلیغ رسوله ا » والذي قاله كك » 
ورد حول ذات الله تعالی وصفاته » وأفعاله › وعن بدء العالم ومنتهاه › 
ومبدئثه ومصیره وعن المعاد والاخرة > وخواص الأعمال ونتائجها » وعن 
الأمور مما وراء الطبیعة"* التي لها علاقة بالدین » إِنّما هي العقائدء 
والحقائق » ولا سبیل إلى معرفتها » والایمان بها في الحقيقة سوی الوحي 
والنبوة » وذلك لاد الطریق إلى التوصل إلى المعلومات والحقاتق كلها هي 
المبادیء الاولية » وهذه المبادیء الأولية لهذه الحقائق الدينية والغيبية لا یطلع 
علیها أحد. 

اودع تسر بر ی ی اج 

عسو الوصول الی المجهول » الا آننا لسنا مْطلعین على المبادی الأولية لهذه 


الحقائق الغيبية » والدينية؛ کما اننا نحن تطلعوة علی المعلومات الأولية عن 
الطبیعات » والمادیات . 

و ذات الله تعالی » وصفاته وراء الحواس ۰ والعقل الانساني يُعْجز الانسان 
عن أية تجرية » أو مشاهدة تا » ولا أساس متا للقياس نها ی کی 
شس € الشورى: ۱۱] ولذلك فلا مناص من ذلك من الاعتماد على تلك 
اا آل لني ارما ا ا وا رول لويف بود 
الهداية والإيمان » كما لا يسعنا الإنكارٌ » والبحث بإزائها في أيّ شيء منها . 
وتلك هي الحقيقة التي تحدّث ع: ف بلسان أحد الرسل » فقال: 


k1 


« کین ن اللو و وقد هدن 3 [الأنعام: ٠‏ 
عخز الفلسفة واندحازها: 

عبثاً حاولتٍ الفلسفة البحثٌ في ذات الله تعالی » وصفاته » وعلی الرّغم من 
وجود هذه الحقيقة الواضحة » ولکئّه حادث غريب في تاريخ العلم الانساني » 
فقد واصلت الفلسفة جهودها فى هذه المضمار إلى عدة آلاف من السنین › 
ورگزت طافتها وذکاء‌ها على موضوع لم تكن تعرف مبادثه » ومقدماته » ولم 
تكن عندها ذريعة للإيمان به » وأخذ فكرة حتمية عنه . 

دج ی 
من غير تلكو » ولا تردد» كما يفعل علماء اللغة » والاشتقاق حول كلمة 
يبحثون عنها ¢ وعلماء النحو والتصريف فى الإعراب والتصريف ¢ بل كما 
يفعل علماء الكيمياء فى الأدوية والعقاقير » وجمعت ركاماً من المباحث » 
والتفاصيل › والتحقيق » والتفعير حتى ظنّ القاریء أن البحث كله يدور حول 
شخصية عادية هي في تصرّف الانسان ومتناوّلٍ يده. 
تفلشف الم لمتکلمین: 

واغرب من هذا کله أنَّ متكلّمي الاسلام الذين کانوا یهدفون رد الفلسفة 
والدّفاع عن الاسلام آخذوا مُصطلحات الفلسفة ‏ وافتراضاتها ذاتها » وبدژوا 


۹ الفصل الرابع: ب بعث الفكر الإسلامي 


یبحثون عن ذات الله تعالی » وصفاته في اعتماد » وتفصیل ؛ كأنهم یتحدّثون 
قن شخي ماهد لموم + وغن مسالة ي 

لقد كان مولاء المتکلمون تصدّوا للرد على الفلسفة » وقي تظراتها 
N‏ یس 

هم تسوا في سَوَرة الجدال + والنقاش آن رم الفلسفة علی آخطائها 
الأساسية وان محؤلوا دون تخا حر لاله لست هن اها ا ران 
تكون مرگز نظرها » وبحثها في حال ما » إنهم تسوا أن يُوصوا الفلسفة بتحديد 
مضمارها في الجدال والنقاش حول الریاضیات ۰ والطبعیات ۰ أمّا التدخل في 
موضوع الالهیات ؛ فخروج عن مرکزها ‏ وغل عن حدّهاء و«تدخّل غير 
معقول» وأن يُخاطبوا الفلاسفة بخطاب القرآن البلیغ الحکیم : ( ماود 
حَلجَجَم فیما کم یو-علم فلم اجون فیما لس کم بو علم وال یلم وانشم لا سود به 


[آل عمران: 11]. 
انحطاط الفکر الاسلامي في القرون المتأخرة: 


بلغ انحطاط الفكرٌ الاسلامیخ في القرون المتأخرة إلى حدٌ اعتبروا فيه نفس 
الدلائل وترتیب المقدمات التي كان المتکلمون قد رتبوها » والتي قامت على 
أساس الفلسفة أصلاً لاثبات ذات الله » وخدوث العالم » والتوحید ‏ 
والمعاد » وجميع العقائد الأساسية . 

فقد كان المتکلمون » والنُظار كلهم يعتبرون العقل مقیاساً أصيلاً سوى 
طائفة قليلة من المحدثين » والفقهاء » ویجعلون كتب المتكلمين مصدراً 
للعقائد » والأحكام عِوضاً عن الكتاب والسنة > وكانوا يُؤولون الايات 
والأحاديث تفادياً من إيرادات الفلسفة » أو إبقاء على بعض أصول الفلسفة 
الثابتة ومُطبقين الفلسفة على الدين » وقد بلغ إعجابُهم بالفلسفة مبلغاً كانوا 
يتناولون فيه الایات » والأحاديث بالتأويل والتوجيه بدلاً من إنكار الفلسفة 
والتغيير في علم الكلام. 


الفصل الرابع: ب بعث الفکر الاسلامي 1۹۷ 

يتحدّث الإمام ابن تيميّة مشيراً إلى هذه العقلية : 

«ومثل هذا القانون الذي وَضعه هؤلاء یضع کل فريق لانفسهم قانوناً فيما 
جاءت به الأنبياء عن الله » فيجعلون الأصل الذي يعتقدونه » ويعتمدونه هو 
قانونهم ؛ قبلوه » وما خالفه؛ لم يتبعوه» . 

وبعد اعتبار هذه العقائد والمباحث الكلامية مقياساً وأصلاً » والاعتقاد بأن 
هذه المباحث تحمل في جنبها علوماً عالية جمّة » وحکماً ومعارف عميقة 
كان يَحدثُ هناك صراع » وهو: أنَّ هذه العلوم والمعارف إذا كانت أصيلة ؛ 
لا ينبغي أن يَخلو عنها کلام النبرع بر وأصحابه الكرام رضي الله عنهم - بل 
وَيجبٌ أن يحتويّ عليها » وعلى جميع هذه التحقيقات » والتدقيقات . 

والذين كانوا مُعجَبِينَ بالفلسفة » وعلم الکلام» وكانت عُقولهم مسحورة بها 
يقولون بصراحة حیناً » وبكناية حيناً آخر : 

إن ذلك العصر كان عصراً بدائياً » وكان الناس في ذلك العصر بُسطاء لم 
يكن لديهم اطلاعٌ على هذه الحقائق » والعلوم العميقة » والدقيقة. 

أمَا المعترفون بقيمة الفلسفة وعظمة الصحابة -رضي الله عنهم ‏ فكانوا 
يعيشون في اضطراب » وحيرة من غير أن يَقطعوا في ذلك رأيا. 

يشير ابن تيميّة إلى الحالة النفسية لهذه الطوائف » ويقول: 

«مَنِ اعتقدَ: أَنَّ ذلك من أصول الدين ۰ واه يشتمل على العلوم الكلية ء 
والمعارف الإلهية » والحكمة الحقيقية » أو الفلسفة الأولية ؛ صارَ كثيرٌ منهم 
يقول: إن الرسول لم يكن یعرف أصول الدين » أو بره ین أصول د 
ومنهم من هاب النبي » ولکن یقول: الصحابة والتابعون لم یکونوا یعرفون 
ذلك ۰ ومَنْ عظّم الصحابة والتابعین مع تعظیم أقوال هؤلاء یبقی حائراً كيف لم 
يتكلم أولئك الأفاضل في هذه الأمور التي هي أفضل العلوم؟! 


۹۸ الفصل الرابع: ب بعث الفكر الإسلامي 


ومن هو مومنْ بالرسول › 1 يبن صول الدین مع 
أنَّ الناس إليها أحوجٌ منهم إلى غیرهم» ٠”‏ 

ويتقدّم › فیقول عنهم : (وهو هم جعلوا قول الله ورسوله من المجمَل 
الذي لا يُستفاد منه علو ولا هدی › فجعلوا المتشابه من کلامهم هو 
المُحكم » والمُحکم من کلام الله ورسوله هو المتشابه» ”" . 
الغلو في ت تعظیم العقل و تقد 

لقد قام الفلاسفة ء والمتكلمزة كلهم بتقدیس العقل » ورفع و 
واعتباره ميزاناً » وحكماً فى مسائل الذات » والصفات حتى كان يبدو: أن 
العقل له الخبرة الكاملة للحكم في هذه المسائل شأن الحواس الخمس في 
حکمها في المحسوسات ۰ وشأن التجربة والاستقراء في الأمور العلمية » وقد 
آنتج هذا الوضع: أنَّ العقل صار أساساً لإثبات الشريعة » سواء في الأمور 
الشرعية » أو الفقهية » ولكن لم يَقُم هناك خلال القرون الستة الإسلامية أي 
عالم أو مفكر يُحارب هذا الوضع ٠‏ ویرفع لواء الثورة على هذا العقل صاحب 
0 

ا حه الإسلام الإمام الغزالي ‏ رحمه الله - للجهاد ضدّ تَدخُل 
ا التي نالث سس 


واستهانت بها »إلا أنه مبرفع صوتا الا شد العقل شکونته لمطلقة »و 
تدخله في أمور ليست من شأنه. 


إِنَّ الإمام ابنَ تيميّة هو ول رجل - فيما نعلم - ثار على هذا الوضع الشائن › 
واحتجٌ عليه في غاية من الاستنکار » وحارّبه بکل جرأة » وشجاعة » وأثت: 
أن مصدر العقائد » والحقائق إِنَّما هو الوحى » والنبوة » والكتاب » والسنة 2 


(۲) المرجع السابق: ص ٠١٤‏ . 


الفصل الرابع: ب ‏ بعث الفکر الاسلامي 1۹۹ 
آما العقل ؛ فليس مؤيّداً لها » ولیس أساساً فى أي حال. 
يقول في بعض کتاباته : 


ی العقل ليس أصلاً لثبوت الشرع في نفسه ۰ ولا مُعطياً له صفة لم تكن 
له ولا مفيداً له صفة کمال» لد ١‏ 


منصب العقل ومکانته: 

ّه یعتقد : أنَّ «العقل متول وَلْى الرسول ۰ ثم زل نفسّه لأنَّ العقل دل على 
أن الرسول بي يجب تصديقه فیما آخبر » وطاعته فيما آمر » والعقل يدل على 
صدق الرسول دلالة عامة مطلقة » وهذا كما أنَّ العامیع إذا علم عِينَ المفتي » 
ودل غيره عليه » وبيّن له أنه عالم مفت ۰ ثم اختلف العامي الدالٌ والمفتي؛ 
وجب على المستفتي أن يُقَدَّم قول المفتي . 

فإذا قال له العامیخ: آنا الاصل الذي أعلمك باه مُفت » فإذا قدمت قوله 
على قولي عند التعاژض قدحت في الأصل الذي علمت به أنه مفتٍ . 

قال له المستفتی: أنتَ لما شهدت أنه مفت ودلَّلْتَ على ذلك » شهدت 
بوكرب ادل ۱۳۱ 

نه يعتقد أيضاً: أنَّ العقل لا يّسعه إلا الاعتماد على الرسول ی وطاعته 
بعد ما اعترف بالرسالة . 

كما أنه يجب تقلید صاحب الصناعة في كل صناعة ۰ وقبولٌ کلامه من غير 
تردد » مع الاعتقاد بأن ما یقوله هو القول الفصل في ذلك . كذلك 
الرسول هو سَنَدٌ في الأمور الغيبية » والأحکام » والشرائم » وفیما بعد 
الطبیعیات ۰ وکلامه فصل في كل ذلك ۰ یقول : 


«فإذا عَلِمَ الرجل بالعقل: أنَّ هذا رسول الله » وعلم: أنه آخبر بشيء ء 


(۲( المرجم السابق: ج١1‏ 3 ص ۷۷ . 


ووٌجد في عقله ما ينازعه في خبره ؛ كان عقله يوجب عليه أن يُسلّم موارد النزاع 
إلى من هو أعلم منه » وألا يُقدّم رأيه على قوله » ويعلم : أنَّ عقله قاصر بالنسبة 
إليه » وأنه أعلمٌ بالله تعالى » وأسمائه » وصفاته » واليوم الآخر منه » وان 
التفاوت الذي بينهما في العلم بذلك أعظم من التفاوت الذي بين العامة وأهل 
العلم بالطبٌ. 

فإذا كان عقله يوجب أن ينقاد لطبيب يهودي فيما أخبره به من مُقدّرات من 
الأغذية » والأشربة › والأضمدة › والسهلات » واستعمالها على وجه 
مخصوص مع ما في ذلك من الكلفة ؛ والألم لظنّه : أن هذا آعلم بهذا مني › 
وآئي إذا صدّقُه ؛ كان ذلك أقرب إلى حصول الشفاء لي مع علمه بأن الطبيب 
يُخطئ كثيراً » وأنَّ كثيراً من الناس لا يُشْفى بما يَصفه الطبيب » بل يكون 
استعمالّه لما يصفه سب في هلاكه » ومع هذا يَقْبل قوله » ويُقلّده ون كان ظتُّه 
واجتهاده يخالف وَضْفْه » فكيف حال الخلق مع الرسل عليهم الصلاة 
والتسلیم » والسل صادقون مُصدّقون » لا يجوز أن یکون خبَرّهم على خلاف 
ما آخبروا به قط ۰ وأن الذين يُعارضون آقوالهم بعقولهم عندهم من الجهل 
والضلال ما لا يحصيه الا ذو الجلال» 230 . 


الایمان بالرسول واجبٌ من غير شرط: 

و المعجبین بالفلسفة ‏ والعقلانية تکرّنت لهم عَقلیّة خاصة في قبول آمور 
الشريعة » ورفضها ۰ فالأمور الشرعية التي کانت توافق عقولهم » وفلسفتهم 
لاوقا وترددوا في قبول ما كان يُصادم عقولهم » ومٌسلمات الفلسفة » ورآوا 
فيه تعقّدات كثيرة > والذين كانوا متجرّئين » ولا يبالون بالحيطة يَرفضون كل 
ما لا تستسيغه عَلیتّهم الخاصة ۰ ويقولون: إنه لا بدَّ من الانسجام بين العقل 

أمَا من كانوا يأخذون بشيء من الحيطة في ذلك ۰ فيلجؤون إلى التأويل » 


.۷۹ صريح المعقول: ص‎ )١( 


الفصل الرابع: ب - بعث الفكر الإسلامي ۷۰۱ 
والتوجيه مهما كان ذلك مستحیلا ۰ وبعيداً عن القياس . 

لقد أثبَتَ ابن تيميّة في مواضع كثيرة: أن الإيمان بالرسول واجبٌ لا محالة 
من غير شرط » ولا قيد » وأن مكانة الرسول الصحيحة ومّنصبه الذي يروه 
يُوجبان ذلك » وذلك هو الإيمان فى الحقيقة . 

أمًا الاشتراط في تصديق الرسول ۰ والایمان به ؛ فليس من الإيمان في 
شيء » يقول: 

«ففي الجملة لا یکون الرجل مومناً حتی یمن بالرسول إيمانا جازماً ‏ لیس 
مُشروطاً بعدم مُعارض » فمتی قال أؤمن بخبره الا أن یظهر له معارض 
یدفع خبره؛ لم يكن مؤمناً به» فهذا أصل عظیب تجب معرفته» ۲۲. 
وقول في مكانٍ آخر : 

«كان من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام: أنّه يجب على الخلق 
الإيمانُ بالرسول إيمانا مُطلقاً جازماً عاماً بتصديقه في کل ما أخبر به » وطاعته 
في كل أمر » ون كل ما عارضن ذلك؛ فهو باطل ٠‏ وإنَّ من قال: يجب تصديق 
ما آدرکته بعقلي » ورد ما جاء به الرسول لرأيي » وعقلي ‏ وتقدیم عقلي على 
ما آخبر به الرسول مع تصديقي بان الرسول صادق فیما آخبر به ؛ فهو 
متناقض » فاسد العقل » مُلحدٌ في الشرع . ۱ 

وأمّا من قال: لا صدّق ما آَخبر به حتی أعلمه بعقلي ؛ فكفرةٌ ظاهر» ”. 
آوهام العقل: 

ثم یستعرضن ابن تيميّة دعوی هؤلاء «العقلاء» التي تقول بالتعارض بين 


العقّل والنقل في أكثر الأحیان » وأنٌ الأمور التي جاء بها الأنبیاء والرسل کعقائد 
وحقائق دينية قد تتعارض مع العقل الصريح والهداية » وتتصادم مع تلك 


)۱( صريح المعقول: ج ۱ ۰ ص ۱۰١۱‏ . 
)۲( المرجع السابق: ج۱ > ص ۰.۱۰۸ 


الحقائق والسلّمات؛ التی آنتجتها الفلسفة بعد دراسات طويلة الأمد » والتی 
تعتبر أساس الفلسفة یثبت الامام ابن تيميّة : أن هذه العقلیات التي تتعارض مع 
اک ی و و 
۱ بر كار 0 

«على أنَّ ما يدّعونه من العقلیات الخالفة للتصوص لا حقيقة لها عند الاعتبار 
الصحیح › وإنما هي من باب القعقعة بالشنان لمن يُفزعه ذلك من الصبیان › 
وإذا أعطي النظر في المعقولات حقّه من التمام وجدها براهین ناطقة بصدق 
ما أخبر به الرسول وأنَّ لازم ما آخبر به لازم صحيح وأن من ثفاه؛ نفاه لجهله 
بحقيقة الأمر » وفزعا باطناً وظاهراً » كالذي يفزع من الالهة المعبودة دون الله 
أن تضرّه 2 ويفزع من عدو الاسلام لما عنده من ضعف الإيمان» 20 

ويقول في موضع آخر: «هؤلاء من رُعبهم من الألفاظ الهائلة التي لم يَعلموا 
یبسن راک ل ال 0 
تحقّق حالهم الذي هو في غاية الضعف والعجز » ولكن قال تعالی: # سنلق 
ف فلو ای گصروا الرعب يما آشرکوا یا ما کم يرل بو خلط با 74 
[آل عمران: ۰۲۱۵۱ 


جهل العقلاء: 

إذا نظر المُنصف في هذه الأقوال » والتدقیقات التي یفتخر بها الفلاسفة › 
ويُسمونها «الإلهيات» والتي يُقدّمها أتباعهم بإزاء كلام الانبیاء » وأقوالهم › 
سوف لا يجد فرقاً بينها وبين كلام المجانين » يقول: 

اليتائل اللَبِيبُ كلام الذين يَدّعون من الحدّق والتحقيق ما يدفعونٌ به 
ما جاءت به الرسل كيف يتكلمون في غاية حكمتهم » ونهاية فلسفتهم بما يشبه 
زفق المرجع السابق: ص ۱۵ . 


الفصل الرابع: ب بعث الفکر الاسلامي ۷۳ 


کلام المجانین » ویجعلون الحق المعلوم بالضرورة مردوداً » والباطل الذي 
یعلم العلماء بطلائه بالضرورة مقبُولاً بكلام فيه تلبیس » ۳ 


لا تعارض بين صريح العقل وصحیح النقل: 


ولکثه يُلاحظ حرمة العقل » وقيمته » فان القرآن قد آشار في آیات كثيرة إلى 
استخدام العقل » والتفكير به »إنه لا يرى أي تعارض في أي حال بين صریح 
العقل » وصحيح النقل . لأنه لم يَعثر على أي تعارض بين العقل والنقل خلال 
دراسته الطويلة الواسعة » بشرط أن يكون العقل سليماً » والنقل صحيحاً 
محفوظاً » فقد آلف في هذا الموضوع کتابً ضخماً باسم «بيان موافقة صريح 
المعقول لصحیح المنقول» ° آثبت فیه بالدلائل » ویکل تفصیل ال تعارضص 

بين المعقول والمنقول » فاد الأمور التي ثُبِنَثْ صكتها بالکتاب » والسنة 
الو والنبوة يُصدّقها العقل الکامل السحیح ۰ وظل العقل يؤيد 
النصوص . والمنقولات على الدوا م » وکلما یُستخدم العقل بالدّقة » والإمعان 
Ls‏ 110 

«إِنَّ الأدلة العقلية الصحيحة البيّنة التي لا ريب فیها » بل العلوم الفطرية 
الضرورية توافق ما أخبرث به الرسل ولا تخالفه » وإنَّ الأدلة العقلية الصحيحة 
جمیکها موافقةٌ للسمع » لاتخالف شيئاً من السمع » وهذا ولله الحمد قد 
اعتبرته فيما ذکرته عامة الطوائف» (۳ 
ويقول في مناسبة أخرى: 

«المَنقول الصحيح لا يُعارضه معقولٌ صريح قط » وقد تأملث ذلك في عامة 


.۲۷۲ صريح المعقول: ج۰۳ ص‎ )١( 

0) [ظهر هذا الكتاب على هامش «منهاج السنة» في أربعة مجلدات ثم أعيد طبعه في )١5(‏ 
مجلدا في جامعة محمد بن سعود الإسلامية بتحقيق الدكتور محمد رشاد سالم بعنوان 
«درء العقل عن مناقضة النقل»]. 

زفرف صريح المعقول: اج > ص ۰۸۳ 


.۷ الفصل الرابع: ب بعث الفكر الإسلامي 
ما تنازع الناس فيه » فوجدث ما خالف التصوص الصحيحة الصريحة شبهاتٍ 
فاسدة يُعلم بالعقل بطلانها > بل يُعلم بالعقل ثبوت نقیضها الموافق للشرع » 
وهذا تأئلته في مسائل الأصول الکبار » کمسائل التوحيد ۰ والصفات ۰ ومسائل 
القدر » والوءات » والمعاد وغیر ذلك . 

ووجدث ما يُعلّم بصریح العقل لم یخالفه السمع قط ۰ بل السّمع الذي يقال 
إنه يُخالفه إما حديثٌ موضوع . أو دلالة ضعيفة » فلا یصلح أن یکون دليلاً لو 
تجرد عن معارضة العقل الصریح ۰ فکیف إذا خالفه صریح المعقول . 

ونحن تعلم: أنَّ الرسل لايُخبرون بمُحالات العقول » بل بمحارات 
العقول » فلا يُخبرون بما یعلم العقل انتفاءه » بل خبرون بما یعجز العقل عن 
معرفته» ‏ . 

إنه يدعي (ولما يدّعيه أهميةٌ ووَزنٌ كبير) إنه لا يوجد حديثٌ واحد » أو نقل 
واحد مغارضة للعقل ۰ فان كان هناك حديث يعارض العقل السلیم فهو 
مُوضوع » أو ضعيفٌ لدی أصحاب الفنٌ. 
القرآن يحتوي على دلائل عَقليّة جَیّدة: 

له يرفض دعوى هؤلاء المتكلمين والفلاسفة: أنَّ القرآن oe‏ 
تقوم علی آساس النقليات » والسمعیات > فقد آثبت في مواضع کیره 
قران توي على الم ده من لسکا او اوح 
مبلغاً لا : تستقرٌ آمامه دلائل المتکلمین والفلاسفة التي لا تعدو بيت العنکبوت 
بعد البحث والنقد » انه یقول : 

«إنَّ الله سبحانه وتعالی بين الأدلة العقلية التي يُحتاج إليها في العلم بذلك 
ما لا يقدر أحدّ من هؤلاء قَدْرهٌ » ونهاية ما يذكرونه جاء القرآن بُخلاصته على 
أحسن وجه» 9" . 


)۱( صریح المعقول : ج١اء‏ ص ۸۲. 
)۲( المرجع السابق: ج ۰۳ ص ۱۸ . 


وفى موضع اخر: 

«إنَّ ما جاء به الرسول بي هو الحق الموافق لصريح المعقول ۰ وا ما بنه 
من الایات › والدلائل » ع N‏ ل سيت ایس ومعرفة 
صفاته » وأفعاله هو فوق نهاية العقول » وان خيار ما عند حذاق الأولين 
والاخرين من الفلاسفة والمتكلمين هو بعض ما فيه لكنهم يلون الحقّ 
بالباطل » فلا يأتون به على وجهه» ۲ 
لا لبس في تعاليم الرسول يَلِِ: 

إل كثيراً من الفلاسفة والمتكلّمين وأنصارهم كانوا يعتقدون: أنَّ الرسول با 
لم يتناول ذات الله تعالی ۰ وصفاته بالشرح والتفصيل » بل إِلّه أجمل هذا 
الموضوع » مما ترك فيه إبهامآ وغموضاً » كما أن جزءاً كبيراً من القرآن يحتاج 
ال شرح» با ويفصلوه. 

یقول ابن تيميّة: ان ۰ كان مأموراً بالبلاغ المبين ۰ فقام بتفصیل 
وشرح کل شيء كان الدین بحاجة إليه » فهل كان من الممکن أن يترك 
العقائد » وأصول الدین وأساسه . وذات الله تعالی » وصفاته التى یتوقف على 
علمها معرفة الديق » وسعادة الانسان » ونجاته؟! 

وکیف یترك کل ذلك مجملاً من غير شرح وتفصیل؟! 

وکذلك هل كان ممکناً أن يترك الکتاب الذي دعا الناس إلى تفهّمه » والتدبر 
فيه مُبهْماً مجملا؟ یقول : 

«إنَّ الرسول بِلَّْ البلاعٌ المبينَ » وبين مراده » وان کل ما في القرآن 
والحديث من لَفْظ يقال فيه : إِلّه يحتاج إلى التأويل الاصطلاحي الخاص الذي 
هو صَّرْفٌ اللفظ عن ظاهره » فلا بُد أن يكون الرسول قد بيّن مراده بذلك اللفظ 


)۱( صریح المعقول: ج۰۳ ص 18 . 


بخطاب آخر لا يجوز عليه أن يتكلم بالكلام الذي مفهومه » ومدثوله باطل 
ويسكت عن بيان المراد الحق ۰ ولا يجوز أن يريد من الخلق أن يفهموا من 
کلامه تعالی ما لم یی همه ریم عليه (مکانمعرقة لك مقولهم » ان 
هذا قح و في الرّسول الذي بل البلاغ المبین» “. 

ویقول في موضع آخر : 

«إنَّ الله تعالى أُمَرٌ ر الرسول بالبلاغ المُبين » وهو أطوع الناس لريّه » فلا بد 
أن يكون قد بلغ البلاغ المبين » > مع أن البلاغ المبين لا يكون بيانه ملتبساً 
مدلّسا » والآآيات التي ذكر الله فيها : أنها متشابهات لا يَعلم تأويلها إلا الله إنما 
نفی عن غيره علم تأویلها ”لآ علم تفسیرها ومعناهاه(۳. 
دعوة ابن تيميّة ومأترته: 

ركز ابن تيمية کل جهوده علی اثبات: أن مصدر العقائد نما هو الکتاب ‏ 
والسنة » والوحي » والنبوة › وأنَّ نصوص الکتاب والسنة هو المقیاس الأصیل 


في هذا الکتاب » انّه دعا إلى الایمان بهذه الفكرة طول عمره » وقد لا یخلو ی 
کتاب من مولفاته من هذه الدعوة. 


وهکذا استطاع ابنْ تيمية أن يُنشّط الفكرٌ الاسلامیع ‏ ویبعتّه من جدید ‏ 
الذي كان قد جرح » واضمحل بتأثیر الفلسفة » وعلم الکلام » والروح العجميّة 
في ذلك الحین . 


تن نم 36 


.٠١ صريح المعقول: ج١. ص‎ )١( 

(۲) لقد أثبت ابن تيمية في مؤلّفاته المختلفة بغاية من التفصيل: أنَّ التأويل له ثلاثة معان: 
أوّلَاً: المصطلح القرآني الذي رن والمآل. 
ثانياً: مصطلح المتقدّمين الذي ب يعني التفسیر . 
وثالشاً: مصطلح المتأغرین والمتكلمين الذي يراد به مدلول اللفظ الخفي » ولا يراد 
به مدلوله الظاهر لسبب خاص . 

(۳) صريح المعقول: ص ۱۱۷. 


الفصل الرابع: ب بعث الفکر الاسلامي ۷۰۷ 


۲ -مصدز الفقه الكتابٌ والسّنة 


قبل عهد التقليد: 

يؤگد لنا التاريخ أن تقلید إمام من أئمة الفقه » أو اتبا مذهب من المذاهب 
الفقهية لم يُعرف قبل القرن الرابع الهجري ٠‏ فكان الناس یعملون في قضايا 
الحياة من غير تقليد » والتزام رش نعطلل اها ادل ور ال رةه 
لله حدر رل کا ر اعترئهم حاجة إلى السؤال عن 
مسألة فقهية ؛ راجعوا من شاؤوا من العلماء » وعملوا بها. 

وفي القرن الرابع أيضاً لم یم التقليد الخالص لمذهب ۰ ولا جرت العادة 
بدراسة الفقه » والإفتاء وفق مذهب خاص ٠»‏ يقول شيخ الإسلام ولي الله 
ابن عبد الرحيم الدّهلوي في كتابه «حجة الله البالغة» : 

«إنَّ أهل المثة الرابعة لم يكونوا مُجتمعين على التقليد الخالص على مذهب 
واحد » والتفقّه له والحكاية لقوله. كما يظهر من التبم » بل كان فيهم العلماء » 
والعامة . 

وكان من خبر العامّة : أنهم كانوا في المسائل الاجماعية التي لا اختلاف فيها 

بين المسلمین ۰ أو جمهور المجتهدين لا بقلّدون إلا صاحب الشرع + وکانوا 
يتعلّمون صفة الوضوء ٠‏ والنسل » والصلاة ‏ والزكاة » ونحو ذلك من آبائهمء 
أو مُعلّمي بلدانهم » فیمشون حب ذلك » واذا وقعث لهم واقعة؛ استفتوا 
فیها أيّ مُْتِ وجدوا من غير تعيين مذهب . 

وكادد ون خير Sl‏ لَه کان آهل الحديث منهم يشتغلون بالحديث 
يَخْلْص إليهم من أحاديث النبي بيا وآثار الصحابة ما لا يحتاجون معه إلى شيء 


آخرء فالمسألة من حديثٍ مستفيض أو صحيح قد عمل به بعض الفقهاء ولا عذر 
لتارك العمل به أو أقوال متظاهرة لجمهور الصحابة والتابعين مما لا يحسن 
مخالفتها » فان لم يجد في المسألة ما يَطمئنٌ به قلبه لتعاژض النقل » وعدم 
وضوح الترجيح ۰ ونحو ذلك؛ رجّع إلى كلام بعض من مضى من الفقهاء » فان 
وجد قولين؛ اختار أَوْتّقَهما سواء كان من أهل المدينة » أو من أهل الكوفة. 
وكان أهل التخريج منهم يُخرّجون فيما لا يجدونه مُصرّحاً » ويجتهدون في 
المذهب » وكان هؤلاء يُنسبون إلى مذهب أصحابهم » فيقال : فلا شافعيع . 
وفلانٌ حتفي » وكان صاحب الحديث أيضاً قد يُنسب إلى أحد المذاهب لكثرة 
موافقته لهء كالنّسائي » والبّيهقي ينسبان إلى الشافعي » فكان لا يتولّى 


القضاء » ولا الإفتاء إلا مجتهد ¢ ولا یُسگی الفقیه إلا مجتهداً» ا 
بدء التقليد و أسبابه: 


وظهرث حاجة التقليد بعد القرن الراب بع لاسباب عدَّة ترجع إلى خلافات بين 
العلماء ‏ وفشه و الجدال » والمناظرة › وانخفاض مستواهم الديني » 
والخلقي » والانحطاط العلمي » وقصر الهمة » وقلة الاجتهاد. 

. فمراعاة للمصالح الدينية رأى الناس تقلید الأئمة المجتهدین الذین سبقوا 
واتباع المذاهب الفقهية المدونة » والعمل بفتاوی المتقدمین بدلا من 
المعاصرین . 

إلا أنَّ هذا التقلید لم يكن یتقیّد إلى مدّة طويلة بالالتزام » والتعیین » 
والتقليد الشخصي الذي شاع في القرون المتأغرة » ولکنٌ الناس تعودوا هذا 
النوع من التقلید تدريجياً . وکان شيئاً يقوم على رعاية المصلحة » وتوخي 
السهولة . والتفادي من الفوضی ٠‏ والتقاط الرخص ‏ واتباع الهوی ‏ لا أنه 
كان شیثاً تشريعياً لا يجوز العدول عنه » وکان ذلك طبيعياً » وأمراً وفق 
الأحداث تماماً »> وسيّما ما أصاب العالم الإسلامي » من انحطاط فكري » 


(۱) حجة الله البالغة: ج١‏ ۰ ص ٠۲۲‏ . 


الفصل الرابع: ب - بعث الفکر الاسلامي ۷۹ 
وتسفل علمي اء بعد هجوم التتار » وما واجه العالم الاسلامي من فقدان 
الشخصيات الكبيرة في ذلك الحين التي تتمتع بكفاءة الاجتهاد » وما شاهده 
العالم الإسلامي في تلك الفترة من كثرة ا 

رای الناس العافية قن أن یعملوا بالمذاهب الفقهية التي تعث صحتها 
بالکتاب والسنة » والتی مرّتْ بمراحل البحث ‏ والنقد » وتم تدوینها » وتلك 
ميزة استوفتها المذاهبٍ الفقهية الاربعة » فکان إقبال الناس علیهم بوجه عام . 


مكانة الثقليد ووَضعيّتها: 

ل ا ا و 6 
المذاهب كان يرتاح إلى أنه نه يعمل بالكتاب والسنة » ويتّبع سْنَّه صاحب الشريعة 
عليه الصلاة والسلام ۳۳ إمام ذلك المذهب الذي تفده فلن :إلا واسطة بينه 
وبين الرسول عليه الصلاة والسلام » ومکانته في ذلك کمکانة شيخ معاصر › 
فهو ليس إلا ثرجماناً وشارحا ٠‏ لا مُطاعاً وشارعاً » يقول شيخ الاسلام ولي الله 
الدّهلوي : 

«لا دين إلا بقول النبرء بيه ولا يعتقد حلالاً إلا ما أحله الله ورسوله › 
لمانا إلا باج رمد الب وراه ولكنْ لما لم يكن له علم بما قاله 
النبي ی » ولا بطريق الجمع بين المختلفات من كلامه » واتبع عالماً راشداً 
ل ا امنا فان حالف 
ا تا آقلع من ساعته من غير جدال ولا إصرار» " 

وقد وجد هذا النوع من التقلید» وعادة الرجوع إلى فقيه معين أو غير مُعیّن » 
والاستفتاء منه في المسائل الفقهية في كل زمان » وسواءٌ كان هذا الرجوع في 
فتراتٍ مختلفة » أو بصفة دائمة » لا یسوغ الاعتراض عليه » یقول شيخ الا سلام 
الدّهلوي : 


)۱( حجه الله البالغة: ج ۰۱ ص ٠١٤١‏ . 


«إنَّ الاستفتاء » والإفتاء لم يزل بين المسلمين في عهد النبي بء ولا قزق 
ين آن يتس هدا ذاكما ٠‏ أو مشش هلاتضیا > وذلك نفد أن كون جا 
على ما ذکرناه + کیف لا ولم تومن بفقیه آنا كان آنه آوحی الله إليه الفقة وفرضن 
علینا طاعتّه » وأنَّه معصوم ۰ فان اقتدینا بواحدٍ منهم ؛ فذلك لعلمنا بأنه عالة 
بکتاب الله وسنة رسوله » فلا یخلو قوله ما أن يكونَ من صریح الکتاب 
والسنة » أو مستنبطاً عنهما بنحو من الاستنباط » أو عرف بالقرائن أنَّ الحکم 
في صورة ما مَنوطة بعلة كذاء واطمأنَ قله بتلك المعرفة» فقاسَ غير 
المنصوص على المنصوص . فکأنه یقول ظننتٌ: أنَّ رسول الله َيه قال كلما 
رخات عل اليا و مكدلب ار ی ی ی 
أيضا َو إلى النبي ی » ولکن في طريقة ظنون ۰ ولولا ذلك لما قلّد مؤمنٌ 
مجتهداً. 

فان بلغنا حديثٌ من الرسول المعصوم -الذي فرض الله علينا طاعته - بسند 
صالح يدل على خلاف مذهبه وتركنا حديثه واتّبعنا ذلك التخمين ۰ فمن أظلمُ 
منا » وما عذرنا یوم يقوم الناس لربٌ العالمین؟۳»۱. 


انحرافٌ القرون المتأخرة وغلو‌ها: 


ول الجهل يُؤْثّر في الجماهير من الناس ۰ حتى أَحَلُُوا هؤلاء الأئمة في 
بعض المناطق محل المقصود» وجعلوهم كالشارع والمُطاع عوضاً عن 
الوسائط والوسائل » وقد تعصّب الناس لهذه المذاهب » ونالت منهم إعجاباً 
لم یسمخ لهم بالتنازل عن أي جزء منها في أي حال . 

ولكنّ الذنب في هذا لا يرجع إلى العامة كثيراً؛ لأنهم قلَّدوا هذه المذاهب 
اتباعاً للسنة » ولم يكن لهم من السهل الميسور أن يتتبعوا فيد 
فیترکوا التقلید » أو ینتقلوا من مذهب إلى آخر. 


الفصل الرابع: ب - بعث الفكر الإسلامي ‏ ۷۱1 


بل قد كان هناك عددٌ كبيرٌ من العلماء ممن إذا ثبت لديهم في مسألة فقهية : 
اد مذهب إمامهم لا يوافق فيها الكتاب والسنة » وعلموا بالقطعيّة: أن ذلك 
المذهب مرجوح في تلك المسألة ومذهبٌ غيره راجح يتفق مع الكتاب والسنة » 
وبالرغم من توافر الأحاديث الصريحة والصحيحة خلافٌ تلك المسألة 
لا يجدون في نفوسهم مندوحة لترك تلك المسألة > والعمل بالأحاديث 
الصحيحة الواردة خحلافها. 

ولعل شيخ الإسلام عزَّ الدين ابن عبد السلام العالم الشافعي الشهير في 
بت ل یی 

قومن :الت العجیب: أن الفا المقلدین يقفُ آحدهم على ضعف 
مأخذٍ إمامه بحيث لا يجد تضعفه مدفعاً » وهو مع ذلك يقلّده فيه » ويترك من 
شهد الکتاب » والسنة » والافيسَة ۳2 الصحيحة لمذاهبهم همادا على تقليد 
إمامه » بل یتحیل لدفع ظاهر الکتاب والسنة » ويتأوّلها بالتأویلات البعيدة 
الباطلة نضالا عن مقلده» 3 

كما كانت هناك جماعةٌ من العامة تن في إمامها العصمةً ۰ وقد رسخ في 
نفسها: أنه لا يجوز ترك التقليد لإمامه في أيّ حال » يتحدّث شيخ الإسلام ولي 

الله الدّهلوي عن مثل هؤلاء العامة فيقول: 

۱ «وفي من يكون عاميا ويُقلّد رجلا من الفقهاء بعينه یری أنه يمتنع مِنْ مثله 
الخطأ » وأنَّ ما قاله هو الصواب البتة » وأضمر في قلبه ألا يترك تقليدّه وان 
ظهر الدليل على خلافه » وذلك ما رواه الترمذيٌ عن عدي بن حاتم : أنه قال 
سمعته (يعني رسول الله ي ) يقرأ: » کدرا حرف متهم نکم ابا شن 
ديت الَو ٩‏ [التوية: ۱ قال : «إِنّهم لم یکونوا یذوئهم ٠‏ ولکنهم کانوا إذا 
احلوا لهم شیتا استحلوه » وإ ذا موا علبهم شيعا حرمو ” 0 


(۱) حجة الله البالغة: ص ٠١٤١‏ . 
(۲) حجة الله البالغة: ج ۰۱ ص ۱۲ [والحدیث آخرجه الترمذي في آبواب تفسیر القرآن = 


التقلید والاختهاد كما يراهما ابن تيميّة 


قد أنكرٌ المحققون من العلماء الراسخين في كل عصر مثلَ هذا التقليد 
حزم وغيره من غلاة العلماء » ولا يجيزون التقليد المطلق الذي لا يُفرّق بين 
الرسولٍ » والإمام في الاتباع » والطاعة. 

فمن العلماء الذين يحملون رأياً مُتَرنآً جداً في هذا الموضوع › 
الإسلام ابن تيمية في المتقذمین ۰ وشيخ الإسلام ولي الله الدهلوي في 
المتأخرين » ويعترف ابن تيمية بواقع أن العامة وغيرٌ المجتهدين من العلماء 
لا بُ لهم من الرجوع إلى الفقهاء والمجتهدين وتقليدهم » وأن الأئمة 
كالوسائل والوسائط ٠‏ وأنّ تقليد المذاهب حاجة عملية وأمر طبعي » يقول في 


و 


0 
«فطاعة الله ورسوله ‏ وتحلیل ما أحله الله ورسوله وتحريمٌ ما حرّمه الله 
ورسوله › وإيجاب ما أوجبه الله ورسوله واجبٌ على - جميع التّقلين الإنس » 


E E 
لکن لا كان من الأحكام ما لا یعرفه کثیر من الناس + ؛ رجع الناس في ذلك‎ 
إلى من يُعلّمهم ذلك ؛ لانه آعلم بما قاله الرسول » وأعلم بمراده » فأئمة‎ 
0 این الذين الهم وسائل » سوق وأدلةٌ بين الناس وبين‎ 

بلُغونهم ما قاله › ویفهمونهم مُراده بحسب اجتهادهم واستطاعتهم » 
ا SS‏ 


کے ا و ات 


وشا نا من 2 3۵ > وقد قال تعالى: 8# وداوود وسلیمن إذ 


ڪان في الحرث إذ نز شعت فو عنم زر رسک كرو هرت 9 هه ففهساي 
ام اس گلا ءائنسًا کم و 6 [الأنبياء: ۷۹-۷۸] فهذان نبان كريمان حكما في 


= فى فير جور الو بر ۱۳ ۰ وقال : هذا حديث حسن غریب لا نعرفه الا من 
حدیث عبد السلام بن حرب » بن أعْيَنَ ليس بمعروف في الحديث]. 


قضية واحدة » فحص الله أحدهما بالفهم . وأثنى على كل منهما » والعلماء 
ورثة الأنبياء » واجتهاد العلماء في الأحكام كاجتهاد المستدلين على جهة 
الكعبة » فإذا كان آرر بع أنفس يصلي كل واحد بطائفة أربّع جهات لاعتقادهم : 
َو الكعبة هناك ۰ فإن صلاء الأربعة صحيحة. والذي صلی إلى جهة الكعبة 
واحدٌ وهو المصيب الذي له أجران كما في الصحيح عن النبي َي أنه قال : «إذا 
اجتهدٌ الحاکم » فأصاب؛ فله أجران » وان اجتهد » فأخطأ؛ فله أجز» . 


ويتقدّمُ فیعترف ابنْ تيميّة بأنَّ نشأة المرء على مذهب فقهي خاصٌ » وقيامّه 
بأداء العبادات والأحكام وفق مذهب خاصٌ أمرٌ طبيعي » تعوّده الناس من 
قديم و لكن شان المؤمن أن يعتقد نفسه معا لله والرسول في الحقيقة ٠‏ ويتهيأ 
دائماً لاتباع ما بت من الكتاب » والسنة من غير تلو ولا تردد > يقول: 


إن الإنسان شا على دين أبيه ۰ آو ده ¢ أو أهل بلده كما یتبع الطفل في 
الدين أبويه وسادته » وأهل بلده » ثم ذا بلغ الرجل فعلیه أن يلتزم طاعة الله 
ورسوله حیث كانت لا يكونٌ ممن إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله » قالوا بل نتبع 
ما ألفينا عليه آباءنا کل من عدل عن اتباع الكتاب والسنة » وطاعة الله 
ورسوله إلى عادته » وعادة أبيه وقومه؛ فهو من أهل الجاهلية المستحقين 
للوّعيد. وكذلك من تبيّنَ له فى مسألة من المسائل الحق الذي بَعث الله به 
رسوله » ثم عَدل عنه إلى عادته ؛ فهو من أهل الم والعقاب» " 

والعالم الذي یلح للتّحقيق والاستدلال» ويستطيع أن يتبيّن أسباب 
الترجيح في المسائل » فیتحدّث عنه » ويقول: 

«أمًا القادرٌ على الاستدلال » فقيل: يحرم عليه التقليد مطلقاً » وقيل: 
)١(‏ فتاوى شيخ الإسلام: ج۰۲ ص ۲۰۱ - ۲۰۲ [والحديث أخرجه ابن الجارود في 

«المنتقى؛ )159/١(‏ برقم (4947) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وذكره العيني في 


لاعمدة القاري» )ءءء والنووي في (شرح مسلم» .])9١ /1١١(‏ 
(۲( فتاوى شيخ الإسلام: ج۲ ۰ ص۲۰۲ . 


7 الفصل الرابع: ب بعث الفكر الإسلامي 


يجوز مطلقاً » وقيل: يجوز عند الحاجة » كما إذا ضاق الوقت عن 
الاستدلال » وهذا القول أعذل» (. 


وأمّا من یقدر على الاجتهاد قدرة تامة » فيُحكَمُ فيه: أنه إذا الع على 
النصوص في جانب» ولم يجد في جانب آخر ما يقاوم به النصوص ۰ ويدفعها؛ 
يلزمُه اتباع تلك النصوص ۰ يقول: 

«أمَا إذا قدرٌ على الاجتهاد التام الذي يعتقد معه : أنَّ القول الاخر ليس معه 
ما يدفع به النص؛ فهذا يجب عليه اتباع النصوص ٠‏ وإن لم يفعل؛ كان مصتعا 
للظن وما هري الأنفين وكات أك العصاة ف ولرسوله» . 


عمل ابن تيميّة ومكانثه الفقهية: 


أا تعاله في المسائل الفقهية؛ فإنه أفتى في معظم المسائل على مذهب 
الامام أحمدَ بن حنبل وأصوله » وإ فتاواه وآراءه الفقهية في أكثر المسائل تتفق 
مع فتاوى ومذاهب الأئمة الأربعة » أو مذهب إمام من أف المسلمين » 
واجتهاده » كما قام بالاجتهاد في بعض المسائل ٠»‏ وأفتى فيها في ضوء 
الكتاب » والسنة » والاجماع » والقياس ۰ وبالتّظر إلى جميع هذه الوجوه 
والموازنة بينها يصح أن يُقال: إنه كان مجتهداً منتسبا ٩۳‏ للمذهب الحنبلي» 47 . 


دعوة ابن تيميّة وتأثیرها: 
ومن ماثر ابن تيميّة التجديدية : أنه عندما دعا الناس بقُوة إلى اعتبار الكتاب 
والسنة مَصدراً للعقائد > وعمل بها نفسّه في غاية من الاهتمام » دعاهم كذلك 


.784 فتاوی شيخ الإسلام: ص‎ )١( 

(41 الموج السابق: ص ۳۸۵. 

(۳) المجتهد المنتسب هو الذي یکون مجتهداً في الفروع والاصول ‏ ولکنه يتفق مع أي إمام 
في طريق استدلاله» واستنباطه» ولا يتجاوز نطاقه بوجه عام. 

(4) وللاطلاع على فقه ابن تيمية ومكانته . والتفاصيل عن مكانته الاجتهادية راجع كتاب 
«ابن تيمية» للشيخ آبو زهرة» ص ۳۵۰ - 0۲ . 


الفصل الرايع: ب بعث الفكر الإسلامي ه07 
بقوة بالغة إلى اتخاذ الكتاب والسنة مصدراً للفقهيات » والأحكام » ومقياساً 
ی ی ی : 3 کن لن لنرَعَم في شوو 
َوه کی أله ورول € [النساء: 

إن دعوة ابن تيمية هذه 0 ژوحاً ونشاطاً من جديد في أوساط الأمة 
الفقهية » والعلمية التي كانت قد توقفث منذ مدة بعيدة عن دراسة الأحكام 
والمسائل › والتفكير ف فيها » ومقابلتها مع الكتاب والسنة » وكان باب الاجتهاد 
والاستنباط ملم من زمن طويل ¢ وهكذا فإنه قام يبع الفكر الإسلامي 
الصحيح الذي وُجد في القرون الأولى » وقامث عليه حياةً المسلمين + وهو 
على أساس هذه الماثر العلمية والعملية كلها يُعتبر من شخصيات التاريخ 
الإسلامي المصطفاة التي اختارها الله لتجديد هذا الدين » وبعثه من جديد. 


« ذَلِكَ فضل ان وتو س وکا وال ذ والنشل الْعَظِيو 6 [الحديد: ١؟]‏ 


لبن ات 
ديشي ااام نيمسا 


الفصل الأول: شس الدينمحمدب نأبي بكرابن قم الجوزية. ۱ 
5 الفصل العان:عماد الدينحمد بن أحمد بنعبدالهادي المتدمي. 
الفصل العالك: عماد الدينإسماعيل بنكثير. 

الفصل الرابع: ين الدين عبد الحمن بن رجب الحنببي. 
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الفصل الول: الحافظ ابن قیم الجوزية تلمیذه وخلیفته ۷۹ 


الفصل الأول 


الحافظ اب قَيّم الجوزيّة 
تلمیذه و خلیفته 


موی ی مه تلامیذه والمستفیدینٌ منه » وکان من 
الطبيعي أن یکون له نفو قوي في عصره الذي عاش فيه بما قد رزقه الله من حياة 
مشغولة بالعمل الاسلامي العظیم ومن شخصيّة عملاقة جئارة » ولا عرو أن 
يتجمّع حوله حشذ کبیر من تلامیذه والمعجبین به . 

وقد تميّر من بين هؤلاء التلاميذ تلميذه النجيب الحافظ ابن فیم الجوزية 
الذي یعتبر خلیفته الراشد ‏ وق علوم مه افيا نم خن 
لم تتوافر في غيره من تلامیذه » فقد ظل يُشارك أستاذه في آحواله » وأعماله 
طول جاه + ولم فارقه حتی ار لمحة من حباته ؛ وتّبت على جافته بعد وفاته 
من غير أن يَفتّر حمّه له » واعجابه به. 

إن خدماته العلمية » وجلالة قدره وفضائله لُجديرةٌ بتأليف کتاب مستقل) 


)(٠‏ وقد صدرت عشرات الرسائل: الماجيستر» والدکتوراه حول سيرة ومؤلّمات ومنهج 
الحافظ ابن قيم الجوزية » ومن آشهر مما کتب عنه: «ابن قيم الجوزية» للأستاذ عبد 
العظيم شرف الدين › و «ابن قيم الجوزية» للشيخ مسلم ا و: ن قيم 
الجوزية واراژه التربوية» للأستاذ عبد الرحمن النحلاوي ۰ و: : "ابن قيم سیرته ومۇڵفاتە» 
للأستاذ أبو بكر زید] «وابن قيم الجوزية واراژه النحوية» للدكتور أيمن الوا . 


VY °‏ الفصل الأول: الحافظ اين ة قيم الجوزية تلميذه وخليفته 


عنه » يبحث عن مؤلفاته › ودراساته العلمية بغاية من التفصيل » ومما يبعت 
على الدهشة والاستغراب: ان التاريخ لا يتحدّث عن سيرته إلا بایجاز » 
والمعتمدٌ في ذلك هو ماذکره تلمیذه النابغة الشهیر الحافظ ابن رجب الحنبلي 
عن سيرته في «طبقات الحناپلة» . 


والحقيقة : آنه آذاب شخصیته في حياة شیخه وأستاذه بحيث لم يعد ه 

جود مستقل ولا شخصية وحدها ¢ وإلى القارىء بذة من سيرته التي اطّلعنا 
ا 
اسمه و نسبه: 


هو مُحمَّدٌ الملقّب بشمس الدین » ویکنی آبا عبد الله » وهو في النسبة 
ززعو# ۲۳ ۰ واسم والده آبو بكر بن آیوب . 

ولد في دمشق حيث قضی حیاته » توفي هناك » ودُفن فیها » وکان 
و ارت الجوزیة ۳ فقيل له ابن َيّم الجوزية نسبة إلى مَنصب 
والده » ويُؤثِرٌ بعض الناس الایجاز فیقولون ابن القيم . 

سمع الحدیث من الشهاب النابلسي العابر » والقاضي تقي الدین سلیمان › 
وفاطمة بنت جوهر » وعیسی بن مطعم ۰ وأبي بكر بن عبد الدائم » وغیرهم 
من شیوخ عصره . 

برع في الفقه على المذهب الحنبلي »› وأفتى » ولازم ابن تيميّة حتی آخر 
لحظة من حياته » یقول العلامة ابن کثیر : «لازمه إلى أن مات الشيخ ۰ فأخذ عنه 
OEE‏ 


)١(‏ [نسبة إلى قرية «رع» من فری حَوْرَان قرب دمشق]. 

)۲( [كان عالماً مشهوراً في علم الفرائض]. 

(۳) [الكائنة الیرم في سوق البُزوريّة بدمشق» وصفها الحافظ ابن كثير بأنها أحسن 
المدارس » جعل فوقها مسجد صغيرٌ تقام فيه بعض الصلوات إلى یومنا هذا]. 

. ۲۳ البداية والنهایة: ج۰۱۶ ص‎ )٤( 


الفصل الأول: الحافظ ابن قيم الجوزية تلمیذه وخلیفته ۷۳۱ 


مکانته العلميّة: 


شارك في جميع العلوم الإسلامية » ولكنه تفرد بالتفسير » كما يقول الا 
ابن رجب ۰ ونبغ في أصول الدين › وبلغ فيها إلى القمة > لم يُوجد له نظیز في 
الحدیث ۹ وفقه الحديث ¢ ودفائق ق الاستنباط . 

كما برع في الفقه › ال الس وعلم الکلام » وخصل له 
اطلاعٌ واسع على إشارات أهل القلوب » ودقائق أصحاب المعرفة والتصوف . 

يقول ابن رجب: «لم أجد عالماً أكبر منه في معاني الكتاب والسنة › 
والحقائق الإيمانية » إنه لم يكن معصوماً عن الخطأ إلا أنني لم أرَ أحداً يحمل 
هذه الصفات مثله» . 

ويقول العادّمة الذهبى: «کانت له عناية فائقة بمثون الحديث ورجاله » إنه 
كان يشتغل بدراسة الفقه » ويكتب مسائله في غاية من التفصيل » كما کانت له 
براعه في تدریس النحو » وآصول الفقه » وأصول الحدیث» . 
ژضده وعبادته: 

كان کثیر العبادة » کثیر إحياء الليالي ۰ يُطيل الصلاة » ویخشم فیها ‏ یداوم 
على ذکر الله » ویغلب عليه » ويأخذ بمجامع قلبه حب ال وحالة خاصة من 
الإنابة إليه » يعلو وجهه نورٌ من التواضع » والافتقار إلى الله » حَجّ مرّاتِ 
عديدة » وأقام بمكة المکرمة مد دّة طویلة . 

یحکی أهلّ مكة حکایات من كثرة عبادته » وطوافه مما یبعث على 
الاستغراب والدهشة . 

تَحدَّث عنه العلامة ابن كثير فى تاريخه فقال: «کانّ كثيرَ التودّد » لا یَحسّد 
آحدآ ولا يؤذيه» ولا يستغيبه» ولا یحقد على أحد» وکنت من آصحب الناس 
له » وأحبٌ الناس إليه » ولا آعرف في هذا العالّم في زماننا أكثر عبادة منه , 
وكانت له طريقة في الصلاة يُطيلها جدّأء ويَمُدٌ ركوعهاء وسجودهاء ویلومه 


۷۳۲ الفصل الاول: الحافظ این قیم الجوزية تلمينة وخلیفته 
كثيرٌ من أصحابه في بعض الأحيان» فلا یرجع» ولا ینزع عن ذلك -رحمه الله-. 

وبالجملة كان قلیل النظیر في آموره وأحواله» ۲. 
و 4 

مر بمراحل المحنة والمجاهدات الشّاقة كأستاذه وسیخه »© عندما حبس 
شيخه ابن تيميّة في القّلعة في المرة الأخيرة خبس هو معه أيضاً » ولكن فرّق 
بينهما في السجن » وأفرج عنه بعد وفاة شيخه » وقد ظلّ طوالَ هذه المدة 
مشغولاً بتلاوة القرآن » ودراسة معانيه » والتدیر فيها. 

۳ و 

یقول عنه ابن رجب : 

«ففتح عليه من ذلك خيرٌ كثيرٌ » وخصل له جانبٌ عظیم من الأذواق 
والمواجيد الصحيحة» وتسلط بسبب ذلك على الكلام في علوم أهل المعارف؛ 
والدّخول في غوامضهم » وتصانيفه ممتلئةٌ بذلك». 
تلامیذه ومُعاصروه یعترفون بفضله: 

تلمّی منه العلم جماعة كبيرة من العلماء في حياة شيخه ابن تيمية » وبعد 
وفاته » واستفادوا من مَناهل علمه » وكان علماژه المعاصرون يُِجلونه كثيراً » 
وَيَرَوْنَ التّلمذة عليه شرفاً كبيراً » فمن تلاميذه ابن عبد الهادي . وابنْ رجب » 
ولقد قال عنه القاضي بُرهان الدين الررعي «لا يوجدٌ الان رجل أوسع علماً منه 
تحت هذه السّماء) . 
التدريس والتألیف: 

قامّ ابن القيّم بتدريس العُلوم الشرعية في المدرسة الصذرية" » وتولّى 
)١(‏ البداية والنهاية: ج4١‏ ۰ ص ۷۳۵. 
(۲) [هي من مدارس الحنابلة » أنشأها أسعدٌ بن عثمان بن المنجا التنوخي ثم الدمشقي »› 


كانت يدرب » يقال له : درب الريحان » وقد درس فيها ابن عبد الهادي » وابن القيّم » 
وابن إبراهيم وغيرهم » وقد محيت آثارها » وصارت دُوَّلاً » ولا ذكرٌ لها اليوم]. 


الفصل الأول: الحافظ ابن قیم الجوزية تلمیذه وخلیفته ۷۲۳ 


[مامة اليد رة الجرزية إلى مدة طويلة ع وفد الف بقلمه كن كرو يشهد ابن 
رجب بشغفه الزائد بالكتابة › والمطالعة » والتألیف » واقتناء الکتب » ونتيجة 
لهذا الشوق تألفث لديه مكتبة واسعة » كانت تحتوي على کثیر من الکتب 
الخطية التی انتسخها بیده. 
بماذا تمتاز مولفاته؟ 

تمتاز مولّفاته بحسن الترتیب » وجودة التألیف » وهي تفوق في هذا المجال 
مؤلفات شيخه ابن تيمية أيضاً » وهي بجانب ذلك تتميّز برقة قة الأسلوب ؛ 
وسلاسة لمارف وتأثیرها » ولعل؟ذلك جاء من قبل تسه التي تحلّت بالجمال 
أكثر منها بالجلال. 


لمؤلّماته قائمةٌ طويلة » تُدرجٌ فيما يلي ما له أهميةٌ كبيرة : 

۱ -تهذيب سنن أبي داود. 

١‏ - مدارج السالکین بين منازل ۶ اک نعبدویالاشتییت». 
هذا الکتاب شرح لکتاب «منازل السائرین» لشیخ الاسلام عبد الله 
الأنصاري الهّروي 3 ويُعتبر من أجود كتب التصوف والمعرفة. 

۳-زاد المعاد في هدي خير العباد. 

. جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الانام‎ - ٤ 

۵ إعلام الموقعين عن رب العالمین : 
وهذا الكتاب مرجع كبير للمشتغلين بالفتاوى والحديث » ومن أجود 
تن ۱ 

۲ - الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية . 

۷- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة . 

۸-حادي الارواح إلى بلاد الأفراح : 
في وصف الجنة وأحوالها » ومذا الکتاب على هامش «إعلام الموقعین؟. 


۷۲ الفصل الأول: الحافظ ابن قيم الجوزية تلميذه وخليفته 


. کتاب الداء والدواء‎ - ٩ 
مفتاح دار السعادة.‎ - 
. اجتماع الجیوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمية‎ - ۱ 
عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین.‎ - ۲ 
. بدائع الفوائد‎ - 
. الکلم الطیب والعمل الصالح‎ - 6 
تحفة المودود بأحکام المولود.‎ 
کتاب الروح.‎ - ۲ 
. شفاء العلیل فى مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل‎ - ۷ 
. نفحة الأرواح وتحفة الأفراح‎ - ۸ 
. الفوائد‎ ٩ 
. الطرق الحکمية فى السياسة الشرعية‎ ۰ 
اكرات لكان لمن سان لرا‎ 
` ` اورف الو وه مات وس‎ 
. إغاثة اللهفان فى مكايد الشيطان‎ - ۳ 
طريق الهجرتين وباب السعادتين”)‎ - ۶ 
وأمّا كتابه «زاد المعاد في هدي خير العباد» » فإنه أكثر جمعاً لخصائص‎ 
 ةنسلاو‎ » مؤلفاته > ويحتوي في نفس الوقت على مواضيع مختلفة من السّيرة‎ 
والفقه ؛ وعلم الكلام » والتزكية » والإحسان » وأعتقد أنه ليس هناك كتابٌ‎ 
جامع أُلّف للعمل والاصلاح بعد كتاب «إحياء العلوم» للامام الغزالي > بل وقد‎ 
يفوقه من تاحية التحقيق » والاستناد » والتطبيق بين الكتاب والسنة.‎ 
ويبدو أنه أراد أن یل كتابا ينوب عن المكتبة الدينية إلى حد كبير » ویقوّم‎ 


)١(‏ [هو ‏ وال أعلم . - کتاب «الداء والدواء» السابق ذكره]. 
(۲) [قد طبع معظم کتبه في بلاد الشام بتحقیق الاستاذین الفاضلین : یوسف علي بديوي » 
ومحمد بشیر عیون » في دار ابن کثیر » ودار البیان]. 


الفصل الأول: الحافظ ابن قیم الجوزية تلمیذه وخلیفته ۷۳۵ 


مقام مرب ومرشد 4 وفقیه ومحدّث ولق کت نیا الكتاب 3 وآولع به من 

کانوا يتذرّقون الحديثٌ » ویحرصون على اتباع السنة والاداب النبوية » وکانوا 
۳ 

يهتمون بها ف 


وقد تحلّی الكتاب بالطبع لأول مرة في الهند سنة ۱۲۹۸ه-۰ وفي مصر 
4هء وتقع الطبعة الهندية في ٩۳۷‏ صفحة بالقطع الكبير » ولكن الطبعة 
المصرية بالحروف الحديدية تقع في 477 صفحة”" . 


وقد تحدّث المؤلف عن الكتاب فى أوله » فقال: 


«وهذه كلماتٌ يسيرة لا يُستغنى عن معرفتها من له أدنى همة إلى معرفة نبيه 
ية »> وسيرته وهديه ۰ اقتضاها الخاطرٌ المكدود على عُجَره وبِجَره» مع 
البضاعة المزجاة . . مع تعليقها في حال السفر لا الإقامة » والقلبٌ بكل واد 
منه شعبة » والهمة قد تفرقت شذر مدّر» والکتاب مَفقود ». ومن یفتح بات 
العلم لمذاکرته معدوم غير موجود» (۳. 


إذا كان بيان المؤلّف هذا یتعلّن بأول الکتاب ویبعض الفصول والابواب » 
فلا تیمث على الاستغراب الكثير » ولكنه إذا كان عن الكتاب که فلا شك : أنه 
مت دهشة وغرابة » وذلك لأن البْحوث المفصّلة الدقيقة لمتون السنة 
والاسانید والرّجال والدقائق من السيرة » والتاریخ › وک التي یشتمل 
عليها هذا الكتاب يُؤكد للقارىء : أن هذا الکتاب لم یف إلا في مكتبة واسعة 
كبيرة » فان صَّحَّ أن هذا الكتاب كله إنما أُلّف في حال السفر » > فلا بد من 


)١(‏ وقد جاء في ترجمة العالم المتورع ۰ الزاهد الإمام عبد الله الغزنوي: أله كان شديد 
الشغف بهذا الكتاب » ويدعو الله تعالى ويقول: يا أرحم الراحمين يسر لي وجود هذا 
الكتاب » واجعله خير زاد لمعادي » وكان عزيز الوجود في زمانه وبلاده (أفغانستان) » 
اقرأ ترجمته الحافلة في کتاب «نزهة الخواطر» ج۸. 1 

(۲) [قد طبع هذا الكتاب بتحقيق وتعليقات الأستاذين الجلیلین : الشیخ شعیب الارناژوط 
والشيخ عبد القادر الأرناؤوط في ست مجلّدات في مؤسسة الرسالة ببيروت]. 

(۳) زاد المعاد: ج ۰۱۵ ص .١‏ 


۷۲٦‏ الفصل الأول: الحافظ ابن قيم الجوزية تلميذه وخليفته 


الاعتراف بان مُوْلّفُه كان متبحراً في العلوم الإسلامية كلها وخاصة في الفقه 
والسنة 2 وان مكتبة العلوم الدينية کانت تموج في صدره 2 وكان خير خلف 
لخير سلف من المحدثين المتقدّمين في قوة الذاكرة › واستحضار العلوم › 
وخليفة صِدْقٍ لأستاذه العظيم . 
لقد شرح اا ابن القیّم في أول هذا الكتاب موضوع البعثة المحمدية 
ومَراتبَ الوحي . اه استوعب في بیان مراتب الوحي وأنواع الوحي ما لا يُوجد 
له نظير في كتب السيرة العامة . 
ثم ذكَرَ تلك المدارج التي مرّت بها الدعوة الإسلامية » كما تناول الأسماء 
ف ومعانیها » ودقائقها ببحثٍ لطیف » و 2 في عدا البحث مسائل 


ونکتاً من النحو والفقه » ا :الوق والوجدان؛ إلا وقد ذكرها كلَّها 
کعادته وعادة شيخه فى ذلك . 


وبهذه المناسية جمع کل ما يتصل بالسيرة › وشخصية النبي 35 من 
التفاصيل » حتی تكوّنثث ذخيرة قئّمة للأخلاق » والشمائل » والعادات 
الو 


ثم إِلّه تناول عباداتِ النبي که وهيئة صلواته » وستنها » وعاداته بتفصيلٍ 
دقن لنت عضاره درابته aS‏ انیب ۰ ومو یتجلّی في ذلك بلون 
المحدّث . اسلوب المحفح : وقد تضمن هذا البحث كلاماً دقيقاً 1 لأصول 
الخد :والفقه 79+ :ومعلومات سد بف الیعال ۱۲ 


إنَّ آبوات الکتاب التي تشمل بیان العبادات ‏ والارکان الاربعة لیست مجرد 
كتاب للأحكام والخلافيات الفقهية > بل إنها تتضمّن كتا علمية لطيفةً . 


)١(‏ زاد المعاد: ص ۱/۱۸ للمطبعة النظامية. 
(۲) المرجع السابق: ص ۲۵ - .۱/4٩‏ 
(۳) المرجع السابق: ٠/٠٠١ ١/59‏ . 
(4) المرجع السابق: ۱/۷۳ ۔ ٠/۹۹‏ . 


الفصل الاول: الحافظ ابن قيم الجوزية تلمیذه وخلیفته ۷۳۷ 
ومعانی غزيرة للذوق والوجدان + تبعت الایمان من جدید . 


وقد ذکر في بیان الزكاة والصدقة: «کان يي آشرح الخلق صذراً 
وأطيّبهم نفسا وأنعمّهم قلا > فان للصدقة وفعلٍ المعروف تأثيراً عجيباً في 
شرح الصدور الضاف ذلك إلى ما خصّه الله به من شرج صدره للنبوة , 
والرسالة » وخصائصهاء وتوابعها وشرح صدره حسّآً» وإخراج حظ 
الشيطان منه» ۳۲ . 


سای والأركان » والأحكام » وأسرارها 
ا العبادات والأركان وفوائدها 5 شيّق جذاب . 


أمًا الجزء المهمٌ لهذا الكتاب الذي يَسْهِدٌ على علو كعب المؤلف » وسعة 
اطلاعه » واستحضاره للعلم هو باب الحج » فإنَّي لم أطلع في أي كتاب على 
مثل هذه الذخيرة العلمية » والتحقيق الجامع » والبحث الدقيق على الحح » 
ومناسكه » وحجة النبع كل وأحكامها » ويمتدٌ هذا البحث في الطبعة المصرية 
من ص ۱۸۰ إلى ص ۳۹۹ ۰ يعني في ۱3۹ صفحة > تناول المؤلف بیان حجة 
النبي یو بغاية من التفصيل من خروجه من المدينة إلى عودته إليهاء وهو مُلحْص 
لذخائر مختلفة للحديث» ومجموعةٌ للروايات الصحيحة, والجزئيات الكثيرة (۳. 


اه في ضمن هذا البحث يُلقي ضوءاً على كثير من مباحث الحج الخلافية 
والمسائل المختلف فيها » ذكر حكمها فى ضوء الحديث باجتهاده » وبرأيه » 
ويبدو: أنه لا يتقيد في ذلك بمذهب معين » على الرّغم مِنْ أنه حنبلي يثبت 
بالدلائل أن النبئ يي لم يكن مفرداً بل قارناً. 

ثم إلّه يضع الأصبع في مواضع الخطأ والخلافات التي ترجع إلى المتقدمين 
)1١(‏ زاد المعاد: ۱/۱١۸‏ . 
(؟) وللاطلاع على التفاصيل والجزئيات راجع کتب الفقه. 


ورین ان تج ره نی > ويُشير إلى مصدرها ا 
0 

كما أوضحَ الأوهام التي عرضت لكبار العلماء » والمحققين في حجهة 
التي ية قديمآ وجديداً » وذكر القول الفصل في ذلك ۰ فمن ا 
طاووس » ومن المتقدّمين الطّبري » ومن المتأخُرين القاضي عياض ۰ والعلامة 
ابن حزم » وآمثالهم ین أساطين العلم والرجال وقعوا في بعض الأخطاء 
والأوهام في تفاصيل حِبّة النبي َه » التي ۲۳ صحّحها المؤلف » وبذلك 
تس أن ند ومدق وه ره في العلم . 

والحقيقة : أنَّ مجرد باب الحج في هذا الکتاب يكفي لمعرفة قيمة الکتاب ‏ 
وإمامة مؤلفه » وجلالة قدره. 

وقد جاء البو لع فی نايا الکتاب بمباحث کلامية وعقائدية تشهذ بعَل 
مکانته . وسَعة نظره وتحقیقه > وحاول التعبیر الصحیح عن روح الشريعة » 
یا في ذلك ذوقه وذوق شیخه . 

ومكًا یجذر بالدراسة والاستفادة في هذا الموضوع هو ما بحث فيه عن 
حقيقة لرل فو الوس بالات ف سفق دوق © 

وقبل أن يبدأ الكلام عن الغزوات بحث عن حقيقة الجهاد » ومراتبه في غاية 

من التحقيق والمعرفة كعادته » وذكر بدء دعوة الإسلام » وأحوال مكة آنذاك » 
والهجرة إلى المدينة » وفرضيّة الجهاد والغنيمة » والصّلح والأمان » والجزية 
والمعاملة مع أهل الكتاب » وأحكام المنافقين بتفصيل کبیر . 

وهو بمناسبة ذكر فرضية الجهاد ومشروعيته تحدث عن قيمة النفس » 
وضآلتها بإزاء حقيقة الجنة ونعيمها بحماس ۰ وقوة» وأسلوب يستهوي 


() زاد المعاد: ص ۵ - ١/19١‏ . 


(۲) انظر «فصل في الأوهام» ۰۱/۲۱۱/۲4۹ 
(۳) زاد المعاد: 17/7545 ۰۱/۲۱۲ 


الفصل الاول: الحافظ ابن قیم الجوزية تلمیذه وخلیفته ۷۹ 


القلوب » وهو نموذج رائع لقوة کتابته » واٍیمانه. 

ثم تعرّض بذكر مغازي النبي يي › وبعوثة 6 ومهماتة رتب + وبنا أن له 
اطْلاعاً واسعاً على الحديث والسيرة معا » وهو نماد ومُحدّث أكثر من مؤرخ . 
يتميّز هذا الجزء من كتابه بالنسبة إلى كتب السيرة الأخرى ۰ وأن قوله فصل في 
الأمور الخلافية » وهو عندما یتحدّث عن الوقائع والأحداث يأتي بتفسير 
الايات » ولطائفها » وأسرارها في أسلوبه الخاص به. 


ومن دأبه في بيان الغزوات : أله يتناول كل ما يتعلّق بها من الأحكام ۰ قمثلاً 
بعد ذكر غزوة خيبر عقد فصلاً مستقلاً «فيما كان في غزوة خيبر من الأحكام 
الفقهية» "۲۳ وبعد غزوة الفتح «فصل في إشارة إلى ما في هذه الغزوة من الفقه 
واللطائف ”» وكذلك بعد غزوة حنين » وأوطاس «فصّل إلى إشارة ما تضمّنت 
هذه الغزوة من المسائل الفقهية واللکت الحکیمة» ۳ ۰ وما إلى ذلك مما 
يشحئه بمواد قيمة » ومعلومات مهمّة. 


وهو في هذه الغزوات والوقائع ليس مُقلّداً أو ناقلاً للمتقدّمين من أهل السّير 
والمغازي ۰ فإنه عارضهم في بعض المناسبات في أمور اشتهرت بين الناس 2 
وقدّم فیها تحقیقاً خاصاً بدراست: الشخصية » وفهمه العمیق » فمثلا یعرف 
بوجه عام » وتذكر كدين السين والتاريخ أن نسوة الأنصار وبناتهم آنشدن هذه 


الأسات: 
طحت تسیر فلت ییا . ا البسسودام 
رجب ار علین.ا ما ةع ادغ 


ااال رة قا خف بالا لماع 
عندما كان النبئ ييه یدخل المدينة مهاجراً من مكة » ولكنه يُعارضُ هذا 
)١(‏ زاد المعاد: .١/991١‏ 


(۲) المرجع السابق: ۰۱/4۰۰ 
(۳) المرجع السابق: ٠/٤١۹‏ . 


۷۳۰ الفصل الآول: الحافظ ابن ة قيم الجوزية تلميذه وخليفته 


الراي » ويّرى أنَّ هذه الابیات نما أنشدت لدی عودته ی من غزوة تبوك التي 
هي في جهة الشام كما یقول : 

«وبعض الواة يه في هذه ویقول: انما كان ذلك عند مقدمه المدينة من 
مكة » وهو وهم ظاهر . فإنَّ ثنیات الوداع إنما هي من ناحية الشام لا یراها 
القادم من مكة إلى المدينة ولا يمر بها إلا إذا توجه إلى الشام» ". 


وبعد ذكر غزوة تبوك أيضاً تصدى لذكر أحكامها ”© وفوائدها بتفصيل 
يتضمّن فوائد مهم ومعلومات فقهية »> واستنباطات لطيفة »> وأحكام 
اجتماعية ومدنية . 

ولمًا فرغ من بیان الغزوات والبِعوث بدأ بذكر قدوم وفود العرب في 
تفصيل ‏ ۰ وذكر وفد النبي کل ومكاتيبه التي وجّهها إلى ملوك العالم وأمراء 
القبائل 47 . 

رگا الجُزء الثاني من الكتاب فعظمه يختصيٌ بالطب التبوي » ذكر فيه 
أسرار الطب لنبوي » وحکمّه » وتوجيهاته الطبية » واجتمع في هذا البحث 
الأحكام الطبية مع الأحكام الق والمیاخت الخد ۳ وقد تذل هدا 
فى بحن تلك او I‏ هلف كاك فى نان الط خرن سروك 
الهجاء؛ التي يتّصل بها حدیث صحيحٌ » أو ضعیف » أو موضوع » وأخذ عليها 
من الناحية ERR‏ وش واه ل ويُمكن تقدير مدى دراسته الواسعة 
للحياة » وأمراض القلب » واطلاعه الواسع على نفسيّة الإنسان بما قد ذكره في في 


.١/555 زاد المعاد:‎ )١( 

(۲) اقرأ «فصل في الاشارة إلى بعض ما تضمنته هذه الغزوة من الفقه والفوائد» ۱/47۵ - 
١/447‏ . 

(۳) زاد المعاد: ۱/٤۸۳‏ ۰۱/۵۱۸ 

(4) المرجع السابق: ۰۲/۱۱۱/9۱۸ 

(5) المرجم السابق: ۰۲/۱۶۱ 

(7) المرجم السابق: ۲/۹۸. 


باب الأمراض والمعالجات من مَرض العشق » والحُبٌ وعلاجه » وحقيقة 
المحبة وأسبابها الطبعية » وأقسامها ودرجاتها » ثم علاجها والتدبير لها . 

ولا شك أن الحقيقة ما ذكره شيخ الإسلام ولي الله الدهلوي في كتابه احجة 
الله البالغة» عن هذا الطب النبوي من أن مكانة هذا الطب لیسث تبليغية › 
ولا تشريعية » وإنما يُبتنى على تجاربه كيار وعاداته > وتجارب العرب › 
وعاداتهم ”" . 

در موم ۳ 2 4 

إيمان ويقين معلومات قيمة في هذا الجزء من الکتاب . 

ولا فرغ من بيان ذلك التفت إلى أحكام النبي بها في القضایا » واستطاع 
أن يجمع ذخيرة غالية واسعة لأبواب الفقه د وكأنه ألف كتاباً للفقه 
يُبنى على الأحاديث ¢ والأحكام ¢ والأقضية 0 

وإ هذا الكتاب يتضمن عدا هذه الفصول والأبواب تحقيقات ولطائفَ 
تفسيرية » ونحوية » وتاريخية » وكلامية قيّمة تتفرّق في ثنايا ألف صفحة من 
الكتاب . 

ومكًا يُنتقد في هذا الكتاب هو أنه خلیط للعلوم الإسلامية كلّها من السيرة » 
والحديث » والفقه › والتاريخ » والكلام » والنحو » والصرف » ولعل نفسية 
أستاذه وشیخه كانت تعمل فيه لدی تأليف هذه الكتاب » فإنه لا يلبث إلا وينتهز 
أضعفٌ مناسبة للتعرض في مسألة كلامية أو نحوية ثم يتفرّغ للكلام عنها بغاية 

فان أفرز من هذا الكتاب کل موضع على حدة تست الاستفادة منه » ولكنه 
على الرّغم من ذلك يُعتبر من أهم کتب الاسلام الذي يقوم مقام مكتبة بأسرها . 
)١(‏ زاد المعاد: 97 - ۰۲/۹۷ 


(۲) حجة الله البالغة: باب «بيان أقسام علوم النبي ياو ٠‏ ص ۱/۱۰۲ الطبعة المصرية. 
(۳) المرجع السابق: ۲/۱8۲ إلى آخر الكتاب. 


۷۳۲ الفصل الأول: الحافظ ابن قيم الجوزية تلميذه وخليفته 


ون وجوده کوجود عالم كثير الفنون ¢ متبحْرٍ ومحقَّقٍ في العلوم 4 نال به الات 
مؤلّفة من طالب الحق ومتبعي السنة هداية دينية ¢ وغذاء ان وحلاوة 
إيمانية . 


توفي في ۲۳ رجب عام ۷۵۱ ه يوم الأربعاء ليلاً » وصلّي عليه في اليوم 
التالي بعد صلاة الظهر في المسجد الجامع"» ودفن في مقبرة الباب 
الصغیر ۲ » رحمه الله » ورفع درجاته! 


)١(‏ أأي الجامع الأموي]. 
)۲( [يقع قبره على يسار الشارع خارج إحاطة المقبرة]. 


الفصل الثانی: ابن عبد الهادي المقدسي ۷۳۳ 


الفصل الثاني 
الحافظ ابن عند الهادي المَقدسي 


ومن تلامیذ شيخ الاسلام ابن تيمية الذین حصل لهم تبحر في علم الحدیث 
والسنة » وقضوا جل حیاتهم في خدمة السنة ونشرها وفي الاصلاح والدعوة › 
والذین حازوا قضب السبق والميزة والشهرة عدا الحافظ ابن القيّم؛ هم : 

عاش ابن عبد الهادي أقلَ من 4۰ سنة » ويُقدّر مؤلّمُو السیر والتاریخ: أله لو 
امتدثٌ به الحياة لكان من كبار علماء عصره » وفاق كثيراً من العظماء »> وقد 
شهد بذلك الصفدي بقوله : «لو عاش ؛ لكان آية». 

وذكره العلامة الذهبى فى امعجمه» فقال : 

اهر الفقيه » البارع › المقریء » المجوّد » المحدّث . الحافظ › النحوي 
الحاذق » ذو الفنون ¢ کتّب عنی 3 واستفدت منه»۲؟. 

ويقول عنه العامة آبو الحجاج المي اعترافاً بفضله: «ما التقيثُ به إلا 
واستفدت منه» (۳؟. 


.۳۲۲ الدرر الکامنة: ج۰۳ ص‎ )١( 
.۳۳۲ المرجع السابق: ۳ ص‎ )۲( 


۷۳ الفصل الثاني: ابن عبد الهادي المقدسي 

ونفسن هذا الاعتراف مَروِيٌ عن العلامة الذهبي أيضا ۲۳ . 

ویقول الصَّفدىٌ : 

كنت إذا لقيته ؛ سألته عن مسائل أدبية » وفوائد عربية » فینخدر کالسیل» . 

ويتحدّث عنه الحافظ ابن کثیر (صاحب التاریخ والتفسیر) فیقول : 

«حَصّل من العُلوم ما لا یبلغه الشیوخ الكبار» وتفن في الحدیث» والتّحو» 
والتصریف ‏ والفقه » والتفسیر ‏ والاضلین ۲۳ » والتاریخ ‏ والقراءات. 

وله مجاميع » وتالیف مفيدة كثيرة. 

وکان حافظاً جَيّداً لاسماء الرجال» وطرق الحدیث » عارفاً بالجرح 
والتعديل » بصيراً بعلل الحديثٍ » حسَنّ الفهم له » جَيّد المذاکرة » صحيح 
الذهن » مستقيماً على طريقة يقة اسف ۰ واتباع الكتاب والسنة » > مُثابراً على فعل 
الحيزات 77 , 
حیاته بایجاز: 

عو شمس الذي مك الیل الاد کی أنااعيل انه واا الاش 
ال ا ونسبه هکذا: 
قدامة» u‏ ل ا 6 
وسکنت في الصالحية بدمشق حين ولد ابن عبد الهادي عام ٠ ٤‏ ۰ھ 62 , 

قرأ القرآن بقراءات مختلفة » وقرأ الحدیت » ومُعظمَ کتب الدرس على 
القاضی آبی الفضل » سليمانَ بن حمزة » وأبى بكر بن عبد الدائ 


.۳۲۲ المرجم السابق: ج ۰۳ ص‎ )١( 

( أي آصول العلوم الشريعة کالحدیث والفقه. 
(۳) البداية والنهاية : ج ۰۱6 ص ۲٠١‏ . 

(4) ابن رجب ‏ ولکن عند ابن کثیر ۷۰۵ه. 


الفصل الثانى: ابن عبد الهادي المقدسی ۷۳۵ 


وعیسی بن مطعم الحجٌار » وزینبٍ بنت الکمال » وغیرهم من الشیوخ الکبار » 


وأساتذة الفنّ. 
واشتغل بالحديث وفنونه » وبرع في الرجال وعلل الحديث بصفة خاصة 5 


كما کانث له براعةٌ كاملة في الأصلين » وعلوم العربية » يقول ابن رجب : 

«ولازم الشيخ تقیع الدين ابن تيميّة مدّة » وقرأ عليه قطعة من الأربعين في 
أصول الدين قارع 5 

أمَا شیخه في الفقه فهو الشيخ تجم الدين الحرّاني » ولازم المحدّث الشهير 
والعالم الكبير الحافظ أبا الحجاج المژي عشر سنين » وتلقى العلم من العلامة 
الذهبى أيضاً » وقد اعترف الذهبى بتفوقه فى الرّجال» والعلل » والعلوم 
الاخری » وتولی رئاسة التلدریس في المدرسة ا لته والضانه لمدة 
طويلة » كما ذکره الحسینی . 

تحدّث ابن كثير عن وفاته » فذکر: أنّه بقي مصاباً بجرح » وحمّی السّل 
نحو ثلائة آشهر » ثم اشتدٌ هذا المرض » وکثر الاسهال حتی توفي یوم الاربعاء 
العاشر من جمادی الأولى عام 5 4 ۷ ه قبل آذان العصر . 

وقال ابن کثیر: آخبرني والدهٌ بالکلمات الاخيرة التي انطلق بها لسانه › 
فکانت : «آشهد أن لا له إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله » اللهم اجعلني 
من التوابين واجعلني من المتطهرین؟. 


(۱) [للإمام فخر الدین الرازي » وقد طبع بتحقیق الاستاذ طه عبد الرژوف سعد في المکتبة 
الازهرية بالقاهرة]. 

(۲) انظر حاشية صفحة (۳۰6). 

(۳) [بناها الحافظ الفقيهُ ضیاء الدين محمد أبو عبد الله المقدسي الحنبلي سنة ۱۲۰ هب 
لکنها لم تَدُمْ طويلاً بسبب الکوارث التي حَلّث بها من أهل البلد والغزاة على حدٌ 
سواء » وُجد شرقي جامع الحنابلة تز واضمٌ لمدرسة وبداخله دارٌ للسكن » ریما كانت 
هي الضيائية (خطط دمشق: ص ۲۳۰ - ۳۰ م)]. 


وضلي عليه اليوم التالي في الجامع المظفري ۲ حضر صلاته جميع أعيان 
البلد من القضاة » والعلماء » والحكام » والتجار » والعامة من الناس ۰ يقول 
ابن كثير : 

«وكانت جنازتهُ حافلة مليحة عليها ضوء ونور » ودُفن في الروضة بجوار 
السیف ابن المجده ٩۳‏ 
مؤلفاته: 


خلّف ابن عبد الهادي عَدداً وجيهاً من مؤلفاته بالرغم من قصر عمره » وهي 
تلخ آهمية گبری لغزارة » :مؤاذها » وجودة تألیفها» وعدد صفحاتها 7 
ويحتوي عددٌ منها على عدة مجلدات » ونذکر آهم مولفاته من بين ما ذکره 
الحافظ ابن رجب في ذيل «طبقات الحنابلة» : 
۱ - الأحكام الکبری (۷ مجلدات) . 
۲ - المحرر في الاحکام ** (مجلد واحد). 
۳ کتاب العمدة في الحفاظ (مجلدان) . 
٤‏ - تعليقة للثقات (مجلدان) . 
۰ - أحاديث الصلاة على النبي ية (مجلد واحد) . 
1 - الاعلام في ذکر مشایخ الائمة الاعلام » أصحاب الکتب الستة (أجزاء 
متعددة ) . 


۷- کتاب ضخم في مولد النبي 5 . 


(۱) [يقع في حي الصالحية » ویعرف الیوم بجامع الحنابلة]. 

(۲) البداية والنهاية: ج ١5‏ ص ۲۱۰. 

(۳) ويشبه في ذلك بعالم الهند الکبیر الشیخ العلامة عبد الحي عبد الحلیم الانصاري 
اللكهنوي ۱۳۰ ه الذي عاش ۳۹ سنة فقط ؛ ولکن خلف ذخيرة كبيرة ومفيدة جداً من 
مؤلفاته [والتي نشرها فيما بعد العلأمةٌ المحدّث الشيخ عبد الفتاح أبو غدّة بتحقيقه 
النفيس وتعليقاته القيمة]. 

(4) وهو مطبوع. 


۷۳۷ 
۸ -تعليقة على سنن البيهقي (مجلدان) . 
4 ترجمة الشیخ تقي الدین ابن تيمية (مجلد واحد) . 
۰ - منتقی من تهذیب الکمال للمزي (۵ مجلدات). 
۱ - منتخب من مسند الامام أحمد (مجلدان) . 
۲ - منتخب من البيهقي . 
۳ - منتخب من سنن أبي داود . 
4 - شرح الألفية لابن مالك (مجلد واحد) . 
۵ نقده لملفات الذهبی والتعقب عليه (فی أجزاء متعددة) . 
ارو علن بالا اوی ۱ 
عدا ما له من رسائل مستقلة تطول قائمتها. 
ولا آلّف العلامة تقوم الدين ابن السّبكي في الردٌ على مسألة الزيارة لشیخ 
الاسلام ابن تيميّة کتاب «شفاء السفام في زيارة خير الأنام» تناوله العلامة ابن 
عبد الهادي بالنقد والتحقيق في ضوء الحديث » وألف كتاباً باسم «الصارم 


المنکي في الرد على السبكي» وهو خير دلیل على براعته العلمية » وسّعة 
اطلاعه على السنة » ورجال الحدیث 27. 


2 
ل 
ج 


)١(‏ طبع هذا الكتاب لأول مرة في عام ۱۳۱۹ في المطبعة الخيرية بمصر. 


الفصل الثالت: الحافظ ابن کثیر ۷۳۹ 


الفصل الثالث 


الحافظ ابن كثير 


اسمه ونسبه ومكانته العلمية: 
هو عماد الدين إسماعيلٌ بنْ عم يُكنى أبا الفداء » ويُعرف بابن كثير » 
كان قیْسوع الأصل . 


ولد في عام ١١۷ه‏ بقرية «مجيد) في نواحي بُصرى الشام » حيث كان 
والده خطيباً » وانتقل إلى دمشق في عام ۷۰۲ مع والده » وقرأ الفقة على 
الشيخ بُرهان الدين الفِرّاري وغيره من الفقهاء » وسمع الحديثٌ ورواه عن ابن 
السويدي » والقاسم ابن عساكر » وغيرهما من شیوخ الحديث ۰ وهو من 
أخصٌ تلاميذ العلامة المي » وكان صهرّه أيضاً » وأكثرٌ رواية عنه » اشتغل 
بالفتاوى » والتدريس » والمناظرة » وبرع في الفقه » والتفسيرء والنحو » 
توسّع في فن الرجال » وعلل الحديث » واشتهر فيها بدقة نظره » وسّعة 
اطلاعه » درس في مدرسة «أم الصالح» كما درس في «المدرسة 
التَنْكيِزَيَة”'' بعد وفاة العامة الذهبي » وكان الذهبي يعترف بفضله وعلمه › 
يقول: 


)١(‏ [هي دار القرآن والحديث التنكيزيّة » بناها تنكز عام ۱۳۳۸ - ۱۳۳۹ م2 يقع في شرقي 
حمام البُزورية » وهي اليوم مدرسة خاصة للأطفال]. 


Vt‏ الفصل الثالث: الحافظ ابن كثير 


«هو فقيه متفر كدف من وف تماد وله تصانيفٌ 
مفيدة) . 

وأمّا الحافظ ابن حجر العسقلاني؛ فكان معجباً به » يقول: 

«كان كثيرٌ الاستحضار » وسارت تصانيفه في البلاد في حياته » وانتفع به 
الناس بعد وفاته» . 

وبالرّغم من أنه شافعی المذهب ‏ فانه كان شديدَ الاعجاب بشیخ الاسلام 
ابن تيميّة » ومعترفاً بامامته وعظمته » وقد تتلمذ عليه » یقول عنه ابن حجر : 
«أخذ عن ابن تيميّة » ففتن بحبّه » وامتحن بسببه» » وقد اهّم بذکر سيرته بغاية 
من التفصیل » والشخف ۰ ودافع عنه دفاعاً کاملاً في کتابه «البداية والنهایة» 
الذي استفدنا منه في آکثر المواضع من کتابنا هذا الذي يحتوي على حياة شيخ 

ومن مُولّفات ابن کثیر): 

. -الهدی والسنن فى أحاديث المسانيد والستن‎ ١ 

۳ تخريج أدلة التنبيه . 

6 -علوم الحديث. 

. -طبقات الشافعية‎ ٦ 


وکان قد بدأ بتأليف کتاب مبسوط مُفصّل في الأحکام » ولکنه ما تم » وقد 


(۱) [وقد طبعت جميع هذه المژلفات محقّقة]. 


دون مُسند الإمام أحمد بترتيب الحروف » وضكّنه زوائد الطبراني » وابن 
ا يعن 

إلا أن مأثرته التأليفية تتلخّص فى كتابين اثنين نالا حظوة , 
ولاتزال رماع العلمية تستفید منهما نا لان 
١‏ تفسير القران العظیم: 

فله کتاب فى تفسیر القرآن أسّسه على المنقولات والروایات » یعتبر آکثر 
قبولاً وثقة بالسبة إلى مولفاته الأخرى » يقول عنه العلامة السيوطي: ٠‏ 
التفسیر الذي لم يؤلّف مثله؛ إذ أنَّ الکتب التي لها الناسُ في التفسیر قبل ذلك 
كانت تنقصها الأمانة العلمية » والاختيار الصحيح للأحاديث » وكانت تزخر 
بالأحاديث الضعيفة » والإسرائيليات » ولكن الحافظ ابن كثير كان مُحدّثاً 
ناضجاً » فألّف تفسيره على طريق المحدّثين » وإِنْ لم يستطع أن يُراعي فيه 
المستوى الرفيع في إدراج الروايات كما كان یُرجی منه » وتوسّع في ذلك بعض 
الشيء » وأورد فيه جزءاً من الإسرائيليات ۰ ولكنّ الحق يقال: إِنَّ تفسيره هذا 
- على رغم كل ذلك أكثرٌ التفاسير ثقة » وإفادة من وُجهة نظر التحديث ۰ وقد 
أصدر منذ مدة أحدٌ علماء مصر الأفاضل المعاصرين الاستاذ أحمد محمد شاكر 
مُلخّصاً لتفسير ابن كثير باسم «عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير»“ الذي 
حذف فيه الأحاديث الضعيفة » والإسرائيليات غير الموثوق بها » والأقوال 
المتكررة » والأسانید » والمباحث الكلامية الطويلة والفروع الفقهية › 
والمناقشات اللغوية واللفظية » وكل ذلك مع الإبقاء على محاسن الکتاب ‏ 
ومواضع الجمال فيه. 


)١‏ [وكان العلامة محمد شاكر ينوي إخراج هذا الكتاب في صورته الأصلية محمّقاً. 
مهدّباً » منقّحاً ومضّححاً في طبعة علمية متقنة بعد فراغه من الاختصارء ولكن وافاه 
الأجل > فلم يُنشر من مختصره الا ال من نصف هذا التفسير الذي يساوي خمس 
لداجت بلغ فيها العلامة إلى الآية الثامنة عن سورة الأنفال » وهي توافق في طبعة 
الحلبي من التفسير ۲۸۹/۲]. 


VEY‏ الفصل الثالث: الحافظ این كثير 


؟- البداية والنهاية: 

وثاني كُتبه المهكة الذي نال قبولاً » وإعجاباً لدى الأوساط العلمية كلَّها : 
«البداية والنهاية» الذي صدر من مصر عام ١ه‏ في أربعة ا 
وهو يحتوي - على عادة المؤرّخين العرب - على التاريخ » من أحداث بدء 
الخليقة إلى أحداث عام ۷۱۷ ه. 

والمعلوم: 91 تاريخ العلامة ابن الأثير المعروف «بالكامل» ينتهي بأحداث 
عام ۱۲۸ ه فکان کتاب «البداية والنهایة» زيادة عليه بأحداث وتاریخ قرن واحد 
وتسع وثلائین سنة » ود هذا العصر ذو آهمية بالغة من ناحية الأحداث 
التاريخية من جراء الهجوم التتاري » وخطورة القرن الثامن الهجري ۰ فکان هذا 
الکتابٌ لاجل ذلك » ولثقته » وتفاصیله التاريخية مرجع آکثر المؤرّخين . 

توفي الحافظ ابن کثیر في شعبان عام ۷۷۶ ودفن بمقبرة الصوفية 
3 


(۱) [سيصدر من دار ابن كثير بدمشق طبعةٌ محقّقَةٌ لهذا الكتاب بغاية الدقة لأوَّل مرّة بإشراف 
العامة المحدّث الشيخ عبد القادر الأرناؤوط]. 

(۲) ذيل تذكرة الحفاظ: للحافظ شمس الدين أبي المحاسن الحسيني واذیل طبقات الحفاظ» 
للسيوطي . 


الفصل الرابع: الحافظ ابن رجب الحنبلي VE‏ 


الفصل الرابع 


الحافظ اب زجب الحنبلی(۱) 


وترجمته باختصار 


هو عَبدٌ الرحمن بن أحمدّ بن رجب » ونسیه هکذا: عبد الرحمن بن أحمد 
بن رجب بن عبد الرحمن بن الحسن بن محمد بن أبي البرکات مسعود » وکان 
موطنه الأصيل في بغداد » حيث ولد في ربيع الأول سنة ۷۳۲ ه وفي عام 
4ه سافر إلى دمشق مع والده وهو صغیز » وسمع الحديث عن محمد بن 
إسماعيل بن إبراهيم بن الخباز عن إبراهيم بن العطار وغيرهما من شيوخ 
الحديث ۰ وروی الحديث في مصر عن أبي الفتح المَئْدُومي » وا بي الحرم 
القلانسى » وغيرهما» يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني: إنه اشتغل 
بالحديث ٠‏ وأكثرٌ روايته › حتى برع في فَنٌّ الحديث . 

وقد تحدّث عنه الحافظ أبو الفضل تقى الدين بن فهد المكي المتوفى سنة 
۱ مه وقال في «لحظ الألحاظ» هامش «تذكرة الحفاظ»: «الإمام الحافظ 
اة والنقية الثمتدة» انهل انلیا ال هماد وا اة اناد ند 
(۱) على أنَّ الحافظ ابن رجب ليس تلميذ شيخ الاسلام عن طريق مباشرء وقد ولد بعد 


وفاته بثماني سنوات» ولکنه تلمیذ تلمیذه النابغة الحافظ ابن القیّم ومعجب بهما جمیعاً 
وهو یعتبر من رجال شيخ الاسلام » ومقلداً له في کل شيء سوی عدة مسائل . 


Vé‏ الفصل الرابع: الحافظ ابن رجب الحنبلي 
الع ا اقح وو و وه رل 
«كان ٍماماً ورعاً زاهداً » وضع الله حبّه في القلوب ۰ أجمع الناس كلهم على 
صلاحه وفضّله ۰ مجالسسنٌ وعظه عامةٌ » وذات فائدة وتأثير كبيرين» 29 . 

ويقول الشّهاب ابن الحجّي عن فَضّلِه العلمي » كان مُحمَّقاً ذا بُصيرة فائقة 
في فن الحديث ۰ وكان أکثز معاصريه اطلاعاً على علل الحديث وطرقه » و 
أكثر علماء الحنابلة في عصرنا من تلامیذه». 

توفي في رجب سنة ۷۹۵ ودفن في الباب الصغير بدمشق ۰ ويقال إنه جاء 
ا بل له : عذال ها نكا ركان ان > قال الحفاژ: فحفرتٌ 
له + فترل فیه فاعجبه » واضطجم + وقال: هذا جید » فمات بعد آيام + دفن 


6 


ومن نات 

شرح «لجامع الترمذي» في وهر دا 

وشرح جزء من اصحیح البخاري» » وکان قد سَمّی شرحه للبخاري «فتح 
الباري» ولکنه لم یکتمل وصل إلى کتاب الجنائز . 

وذیل على «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى *. 

وکتاب باسم «اللطائف في وظائف الأیام» بأسلوب الوعظ ۰ ویشتمل على 
الفوائد » والقواعد الفقهية . 

وشرح «الاربعین» للامام النووي وکان يضم 4۲ حديثاً فزاد إليها ثمانية 
(۱) لحظ الالحاظ : ص۱۸۰. 


(۲) المرجم السابق: ص ۰۱۸۱ 
(4) توجد نسخة مخطوطة لهذا الکتاب في مكتبة ندوة العلماء بالهند وقد صدر مطبوعاً في 


دمشق منذ سنوات. 


الفصل الرابع: الحافظ ابن رجب الحنبلي Vt‏ 


أحاديث » وقد صدر هذا الشرح باسم «جامع العلوم والحكم شرح خمسين 
حديئاً من جوامع الکلم» في عام ١741‏ ه من مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
بمصر. 

وشزح مستقل آخر لحديث «ما ذئبان جائعان سلا فی غنم ؛ 2 إلخ». 

ورسالة «فضل علم السلف على الخلف» وقد طبعت هذه الكتب الثلاثة 
الأخيرة » ونالت رواجاً. 

وتتجلى في مؤلفاته رُوح الحافظ ابن القيم الإصلاحية » والدّعوية » وحَلاوة 
أسلوبه » وطلاوته. 

وهناك عددٌ وجيه من العلماء في القرن الثامن والتاسع عدا تلاميذ شيخ 
الإسلام ابن تيميّة وتلاميذ تلاميذه المذكورين ممن لا يُصرّح التاريخ بأنهم 
تلاميذ مدرسة شيخ الإسلام؛ إلا أن مؤلفاتهم تنطق بأفكار شيخ الاسلام ‏ 
وروحه » وعلمه » ودعوته » وسواء استفاد هؤلاء العلماء من تلاميذ شيخ 
الإسلام ومؤلفاته» أم لم یستفیدوا ولكنهم لاتحاد ذوقهم» وفکرهم 
جديرون بالاعتبار في وصف تلاميذه » والمتخرجين من مدرسته . 

وأخصنٌ بالذكر من بين هذه الشخصيات مؤلّف کتاب «الموافقات» البارع 
العلامة أبا إسحاق الشاطبي (المتوفى ۷۹۰ ه) الذي يبدو كتابه «الاعتصام» 
حَلْقة من هذه السلسلة الإصلاحية التي كان قد بدأها شيخ الإسلام في عصره › 
وهو كتاب جَیّد في موضوع السنة والبدعة » ويمتاز بمواده الغزيرة » وبحوثه 
الأصولية. 


2 
3 
% 


(۱) [أخرجه الترمذي في أبواب الزهد ۰ باب حديث اما ذثبان جائعان. . ٩.‏ برقم (۲۳۷۲) 
وابن حبان في الصحيح )۲4/1( برقم (). والدارمي في السنن » في كتاب 
الرقاق » باب ما ذثبان جائعان » برقم (۰)۲۷۳۰ وأحمد في المسند )٤٥٦/۳(‏ برقم 
(۱۵۸۷۲۲) وغيرهم من حديث ابن كعب بن مالك الأنصاري عن أبيه]. 
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فهرس الآيات القرآنية 


فهرس الآبات القرآنيّة 


(۱) سورة الفاتحة 


« اند ینت4 


(۲) سورة البقرة 


« واه جود 

< آلإ امتهم موب ...4 

١‏ لن کون ما زامن اليَْتِ) 

۶ وَالسَحَابِ اسر ب نن السا و وَالْأرْضِ» 
< وک کوک اشر عکش. . .4 
اد 5 وان ال زر كَآتَة» 

© مندا ای ینم ILE‏ 

< بو یکمن یاون یت 6.۰ 


(۳) سورة آل عمران 


< اتد اهل لاش ..¢ 

< فل إن کر تبون اه تون . . ) 

© متا ن نتم تلم عَجَجَم یت کم وه یل 
واگ سخ ا تش نف 


۷:۹ 
رقمها رقم الصفحة 
0 سوا 2 
CANN ۳۰‏ 
۳۹ و CON‏ 
a 1۲‏ ان 
ANS E 11۱‏ 
O E e ١1‏ 
۱51 فك حدم عليه زر 91۷ 
e ۱۵۷ - 05‏ ۱۷۹ 
۱5۹ ا ۶ 
EES 11€‏ وی TAN‏ 
۱۸۷ وت 13-9 
4 ا ا ۳۳ 
o0‏ ف ا OVE‏ 
NESS ۳۹۹‏ 
5-١‏ ا 511 
۳۱ ره VEN‏ 
11 لوه الم ی و 1 11۹ 
lS 6١‏ 


۷۰ 


$ رت للا تمه 
« ماد لا شود کت ین تناس4 


)٤(‏ سورة النساء 
« أَلدَئَرَإِلَ أل ابا نَ لح تب 


« ریک ین سمل وتیل أ 

« کن تتم ف سوردو ل ای 

ٍنآ این سوفن ار 

چ کا .متا ونام اق 


ل نما ایح عیسی ابن مرم رسو له 

)6( سورة المائدة 
« وم ات لك ديس وان > 
قد جاء کم رس وتاب لک کیوابه 


وعبونهر 


تون 


رم 


$ کرک مضل یوت یک 
(5) سورة الأنعام 
« تزا آتاف ان عصمت رنه 
« وما یل امرس إل مسرت 
« کدی نی زیم لکوت ألسَملوتٍ. . . » 
« لك تلبت 
« کج مود هدن 
« وکا تزع ان اللہ . . > 
۶ من برد له آنیهر یم شح صذرو. .4 
« جوا مارا یر ارب والنشر . . 4 
(۷) سورة الأعراف 


< لاق الفط قي نوا وجك . . . 4 


فهرس الآيات القرآنية 


۱۷۳ ۰۱۳ ESEN ف‎ 


و هم و و هام مه و هم و 


فاع و و و و و و و و و و امام 


فهرس الآيات القرآنية 
ورتا قوم انيت كنا مستسْممُورت. 4.۰ 
$ لابجل رب لجل ج مم دحك ڪر موس . . . 
« ريسع عَنْهم رهم والاطل لت . . ۰ 
< میتی الاش اي سول اله إلنَكُم. . . 4 
ا ا ر ره مرو 2 
« ومن ور موس أمّةَ هوت الي 4 
(^A)‏ سورة الأنفال 
« راثا ای لت ... > 
(٩‏ سورة التوية 
سج رم ا 4 


۾ َد رڪم هن من كز ووم َي 


4. . ادرا رشم رتهم أزيساا.‎ ١ 
هال ارس رَسْووُيانْمْدَئ»‎ « 
» . . . إن نرا الکتبار رشان او‎ « 
€ لاو أنه لسري‎ 5 
ان زوا تا نک ل رجا باتولست>‎ « 
سورة يونس‎ ۰( 
6 ہما لر بطو بعلمو‎ 


)١۱١(‏ سورة هود 
« ولاب سوال اس اش باهم ولاتمتوا6ه 
(۱۲) سورة یوسف 
« رب الج حب إل میتی ریوک 
« # رب دی ین الب رعلمتن من تَأوِيل . . . 4 


وک تزع مان 
(١ 40‏ سورة إبراهيم 


$ وما وسلتا ن رول لا اسان وم 


4 n ا‎ O ۳۹ 
VOTE ME aia ars Ao 
CNN as CRs ۳۳ 
٩۳ A SRA 1۰۱ 
e SLE OS ۱.۸ 
| ف ا وو ا‎ ۱۱ 
ب ما لا‎ aA Aa CAA 3 


فهرس الآيات القرآنية 


م 7 ۳ سے ع ج ر وف 
« ولذ تات ریک لین کرت لادک > 


() سورة النحل 
مارا لتییء رده آن. . . 4 
1 


۰ م را سا مر وا معدم سر م عم رطا 
ع إل سيل ريك با مه والموعظة اد4 

دص 

إن همع آلزین انوا والزین هم نوت 


(۱۷) سورة الاسراء 
وی رد گرمتا ب ادم . 39 
رت لته وال رت » 
(1۸A)‏ سورة الکهف 
IT‏ وء رر رصم 
« # ما أشهدتهم لق السَملوتٍ والازش . . 4 
ل هل تم یه 
ال تسین انز 
ی یت الى كد تن . > 
« ولا عبطو پو ماه 
اتم حي مامتا أزنها. . .4 
(۲۱) سورة الأنبياء 


ر ا و سے م = صم 12 
وداورد وسلیّمن اذ معحکمان ۱ 


0 


(YY‏ سورة الحج 
١‏ ايب کین ی اک فنص 


چ ر ر 


قب راء ثم بغی عليه 


سی 


« اله یسم 


ممم 


مرت املكو رسلا. . . 4 


و و ع قاقد وا عدا مد مد و و و 


فهرس الآيات القرآنية 


Vor 


۲۳(۰) سورة المؤمنون 
ل نمکرت ڪل تنم . 4 
(4") سورة النور 
مر مرن ےی 2 م ره ص مم رک 
« لولس وا لبون آن یر اه که 
« ود لازن مرک ویر نیح 6 
(0٥)‏ سورة الفرقان 
( هو یی ارت دعب مرت . . .4 
9 واد امن اليب بشو عل الازض هوکه 
وال شرت تين ار 
وه این عَتعدتَجَهَمْ» 
(۲۷) سورة النمل 
مام سمل اذخأ مت کتستم. . . 4 
( ميث لمن دام 
(A)‏ سورة القصص 
وياد .> 
4 و2 صر 


تلك الدذار الاخرة مها لزن لامربدون 
() سورة ا لعنکبوت 


(۳۲) سورة السحدة 
لا مالک من دوزو من ول ولا شفع فلا . .¢ 
(۳۳) سورة الأحزاب 
$ ورات الأبَصكر يلتق . . .4 
۹7 ر ر مس ث ی 2 2 
« لد کان لک نی رسول او اسوه حَسَكة 4 


کوت | ا 


۾ من امین رال صدفوأما عله دوا له ...¢ 


3 و و و و و و و 


و و عا و و مه و و م6 م 


۷۹ 


فهرس الایات القرانية 


َ2 ر و 
« وك الله لین الیل . . 
ی 


(۳4) سورة سبأ 
س ی ر 7 001 يال 
# وما سك إلاكافة للناس. . . 4 
(۳۰) سورة فاطر 


« رسد کر ألطيَثْ . . .4 
(۳) سورة يس 
ys‏ .¢ 
رلم ره اريز ...4 
١‏ کا کار ...¢ 
کہا اہ إا اد سآن بول له . . » 
© سبح ريك رب الْعِرَّوَ. . . # 


(۳۹) سورة الزمر 


ل ۱ یت ِلَ ان زل . . .4 
۳ ِنّكَ ميت ونم ۶ تون که 
7 ی ی صَدَّفٌ بدد4 


سه خآ 


۳7 م رسب 
© أ عد وان دون أ شُمعء 


(4۰) سورة غافر 
وسعت کل سىء يَحَمَةٌ وعلما4 
() سورة فصلت 
« لا یه ليلل من بن یه زلاین علیء. . . 4 


(4۲) سورة الشوری 
he‏ 


لت کیو نَى وهو التییع الد 


لَه یت ح لله من اء وهی له . . . > 


CVT ا‎ ۲۵ 
0 a 1 ۳۸ 
NE SRS YA 
UTS aa و هو ره‎ ۱۰ 
و(‎ TO 4-١ 
PEP تح كي‎ ١١-٠ 
LC ی ا بت مر‎ 3 
CEE وا ا ا قد‎ AY 
EAN م‎ ۱A1 ۰ 
۳ OT ۳ 
8ه‎ 6 EF roe ۳ 
VEN و روم وه همه که‎ ۳۰ 
ANN A موا‎ o _ TT 
e O ۳ 
۲ ۷ 
اا‎ 31 
۰564 ۰۲۵۰ ل‎ ۱۱ 
54060 ۲۲ ۰ (EAA 

: Se م‎ ۱۳ 


فهرس الآيات القرآنية Voo‏ 
« وماعند ألو حر وبق 4 ۳۹ ASG‏ 
(۳) سورة الزخرف 
< الاجا رون بنشهر لض عدو . ...¢ 1۷ او وف ام 

٠ سورة الدخان‎ )٤4( 
i A0 4 . . ل كم این جت ويون‎ 
٠ سورة الحاثية‎ )40( 
۳۵ ماه هت‎ se ۲ چ اه ری سك ر لح مر ری انا‎ « 
سورة الأحقاف‎ )55( 
WI. 1 » . . اولك الرس بل عم آحْسَنَ.‎ « 
سورة الفتح‎ )٤۸( 
POO اس انب با ری سوه 1 لحري ل ا لك تن‎ # 
۱ ۲۰ ین توق يدي‎ 
سورة الححرات‎ )44٩( 
al ۰ ) تا میت او مواق ویک‎ 8 
سورة الذاريات‎ )6۱( 
NON «راسَاء ذات لك . . . 4 ۹۷ ا‎ 
Vee ودک الَو تفع المؤينيت» هه‎ « 
Weso 51 4 . . . وَمَاعلتتَ أن والانن لا يدون‎ « 
وَمَاعَلسَتَ ال والاضر الا دون . .4 ۵۸-1 اا‎ # 
سورة القمر‎ )64( 
OV لين فى لب وتبر (©) فى مد دی 4 6ه عن كك‎ « 
سور الرحمن‎ )۵۵( 
WA ۲۰۹ 4 . . . مج لسن نان‎ « 
VAS نج متا لژ رالات > ۳۲ ا‎ 7 
27 ۷ ۷۷ کل من لہاان لاا رب وبه ریک . . . که‎ « 
Ve LE Sa ۳۷ # . . . وض وجه ریک‎ # 
سورة الواقعة‎ )65( 
۱۳۹ ۹-۸ 4... كنآ إن نی‎ « 


فهرس الآيات القرانية 


(۷) سورة الحديد 
(o۸)‏ سورة المحادلة 


(69) سورة الحشر 
و اغف رت رل جنرت اَل سب 
22و 22ے 4 صد 
« هواه الَحَلق البارئ المصوّرٌ 
(۷) سورة الملك 


)1۸( سورة القلم 
١‏ ونك لمحي طبر > 
(۷۲) سورة الجن 
« وان مسد بل فلانتخوام ال دا 
(۷) سورة النازعات 
« لام ال 
(۳) سورة المطففین 


۷... 


(44) سورة الشرح 


( الوا یس 


(9465) سورة التين 


() سورة الكوثر 
«أقتك» 


وک الست 


VIDS ۲١ 
CANAN ره ۵ ام‎ [ ۷ 
TIA لاثم‎ ........ ٠ 
۱۶ OS ۲٤ 
Ng Crees ۳ 
N A ممع ا یی و تا هم ور‎ 1 
۲ ۱۵ مه ل‎ ed ۱۸ 
2 اكاوسوع ی ی‎ ۳ 
NON a وا اه و و‎ ۳۲ 
۱۱۲ ۷ ca CE بع قا م‎ 4 
۶۱ حاشو ع م ا اه ی‎ ٤ 
CEE ١ 
اه‎ sR 4 


فهرس الأحادبث النبوية 


فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث 


«إذا اجتهد الحاكم فأصاب » فله أجران» E DS‏ 
«إذا أحب الله عبداً ابتلاه» و کی ماه رای ری ی 
«اعقلها وتوكل على الله» e‏ مط موا سد ست خم ا 


«الأمير راع على رعیته وهو مسژول عنهم» ققد كاه مط لام ها ام هت نی نو 
«ِنْ الامارة حسرة وندامة يوم القيامة» AEE‏ اه 


«إنْ الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً» AES‏ 
«إِنّ قلوب بني آدم بين آصبعین» لح سان ارقا مط سماو و لسو لاا 
«إِن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية» OD‏ 
«إنَّ الله يبعث لهذه الأمة على رأس» E I ROOT‏ 
«إِنْ من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد» 000 
«إنكم ملاقو العدو غداً » والفطر أقرى لکم» و اد 
«إنما الأعمال بالنيات» مم لس تتم ابا الوق و وا م بوكر وري 
«إنه لا نبي بعدي » ولا أمة بعدکم» ی ل ار م را 


«تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم» وه ابطر و 


«ثلاث من كنَّ فيه وجد بهن حلاوة الایمان» مق ع ل E‏ 


۷۸ فهرس الأحاديث النبوية 


اف 
«فيك مثل من عيسى أبغضته الیهود» i SAS e‏ ۷ ۱۱۲ 
«قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن» N‏ ۳۱۰۱ 
د لذت 
«كل مولود يولد على الفطرة» ممح لوخي لب مالو او فا ع امو ةفالز كوم و NV‏ 
لد 
«لا تتخذوا قبري عيداً وصلوا علي اا ل م اا ف و لاماي مايه لله 
«لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» e‏ ا 
«لا تطرونى كما أطرت النصارى عيسى» مك لق ماق مسي و جلث سا AURA‏ 
«لا حلف في الإسلام» Rg E E Se‏ 
«لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم» ANO EVs TAN‏ 
«الله أكبر على إكمال الدين» مج ود دلول اوس اودع و واب A‏ ا WV‏ 
«اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك» كد تتا وم ا ل ا ای ا 281 
«اللهم إني أسألك وأتوسل إليك» ا A O‏ 
«اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد؛ EY‏ مان OTSA AE‏ 
«اللهم لا عيش إلا عيش الاخرة» Ak‏ ی ا e e EE‏ 
«اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» Ls RÊ‏ سا وق لسع قل IVA‏ 
اليس للمؤمن أن يذل نفسه» SEDA ee‏ أ الم اا 
مامت 
«ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم» الم ا ا ل VEO‏ 
«ما الفقر أخشى علیکم» ی وس تک ور bE Rn‏ 
«ما هذا یا معاذ ؟» AS‏ الم اه کی شوق ی ASS‏ دوه و CAA‏ 
«مثل أمتي مثل المطر لا يُدرى أوله خير) EAS‏ ون و ال TEE‏ 
«من أصبح لهم غاشاً لم يرح رائحة الجنة» ا ا E‏ 
«من رأى منكم منكراً فليغيره بیده» ی ا ا CVA‏ 
(من سعادة ابن آدم استخارته الله» كف شه هه كانه 
امن سئل عن علم یعلمه فکتمه» DSS‏ و ها و NST DE E‏ 2۱۱۲ 
5 


«إعم المال الصالح للمرء الصالح» و CE N aE SSSA SS‏ 


فهرس الاحادبث النبوية ۷۹ 


تاو 
«وإنكم خلقتم للاخرة والدنيا خلقت لکم» ا ASTA‏ و 
«وكان النبى هلا تبعث إلى قومه خاصة» E as Î‏ سكم فر م با 
جاه 
«يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله» مذ انما شدرگ فش مش وه موف أ 91 


«يضع الجبار قدمه في النار» ARES‏ وام کت ی وی ی و و رک 


a‏ فهرس الأمم والقبائل والجماعات 


فهرس الأمم والقبائل والجماعات 


58 بنو الحسن ۱۲۳ 
۲ بنو الحضرمي ۱۸۲ 
ال جنکشخان ٦۷ ٤‏ بنو سلجق 4 1۷ 

-أ- بنو عبد مناف ٤‏ 1۷ 
الأتراك (الترك) ۰۳۳۹ ۰48۲ ۰۷۳ | بنو هاشم ۰۱۱6 ۱۷۰۱۷۲ 

E TEN 
۳ ار(‎ E 230310110 اون الماح‎ 
CTV OTTO E 

الأفغان ۷ ۱ ۰۳۸۲ ۰۳۸۳ ۰۳۸۸ ۳۸۵ 
الأمويون 54 ۰ ۰۸ ۷۰ Tot ۱ CTE‏ ۳۹۱ 
الأنصار 775 ۰ ۷۲۹ تسد لك كن ليشي ريا 
الأوربیون ۰۷۰ ۲۳۲ ۹ 1۳۳ ۰۳۵۹ 1۳۱ 1۳۷ 
الأيوبيون CEN ۰ ۳ ۸ ٤٤٤‏ 11۲ 

داب ۳ ۰ ۵۱ 1۱۳ 114 
البراهمة ۵۰ 0۱ ۱۹۵ ۱ ۷ 1۸ ۰1۹ 1۷۰ 
البربر ۸۰ ۸ ۷ ۰۸۷۳ EVE‏ 1۷۵ 
البغدادیون ۱6۰ ۰ ۳۱۲ كلام ۲ V4‏ < 2 286 
بنو إسرائيل ۰۳۳۲ ۰146 ۰11۸ ۹۹ ۷ ۰ ۶ ۰ TY ۰ OAV‏ ۰ 
بنو أمية 1۸ ›» ۰٩۲‏ ۰۱۰۰ ۰1۱۹ ۵۲۹ 1°4۹ ۰ فش 
بئو أيوب ۰۳۳۵ ٤٥٤‏ اج 


فهرس الأمم والقبائل والجماعات ۷۱ 


دخ اف - 
الخاقان ۰۳۶۹ ۳۵۶ الففرس ۰۳۵۵ ۳۹6 ۰ ۳۹۵ ۰ 1۰ ۰ 
ی Vo « E!‏ 
الخوارزميون ۳۶۰ . 
الفرنج (الإفرنج) ۳۷ ۰ 1۷٤ ۰ ٤٤١‏ 
بت زر م 
ات 
| و °°( ۳ FVY‏ ا E‏ 1 الا 5 
رد القرامطة ۱۹۸ 
1:۲ 
قريش ٦۷٤‏ 
السلاجقة ۰۲۲ ۳۳۹ دک 
>“ 
0 المجوس ١96‏ ¢ *11 
الشاميون ٤٦۸‏ المصريون 1۷۲ ۰ ٤۹۷‏ 
ضر ۰۸۵ ۶۷ 
تفن مصر 
المغول ٣٣۲ ۳٤۹ ۳٤١ ۳٤۲‏ 
الصابئون (TOA (Fol (foo (YoY ٤٤۷‏ ۱۹ 
الصلیبیون ۰۳۳۲ ۰۳۳۹ ۰۳۵۵ ۰4۲۹ ۰ ۳۲ ۰۳۱۳ ۰۳۹۵ ۵۳۲ ۰ 
A“ 014 V۹ o EVA o ۸ EY‏ 
ی المهاجرون 555 
4 
العباسيون ۳۷ 25 
عبد القيس ۱۷۵ الهاشميون ۱۱۳ 
۰ ۱ 
الح الهندوس ٩‏ 
الهنود ۳۱ ۰ ٤٦١‏ 
العجم ۲۲ ۰ ۱۱۳ ۰ ۱۹۹ ۳۳۲۰ 
- ی - 


العرب ۹ ۰۲۲ ۰۲۲ ۰۲۱ ۰۲۲۲ ۰۸۰ 
CAA AY‏ محدل2 (II4‏ ۱۳۱+( ۳ یأجوج ومأجوج ۳44 


۰ ۰ اكلا ET oF’ CTT‏ اليه دد 15 ء A9‏ لس تن 
لاع عع لامع ۰۵۷ ۷۲ 1۵۰۱ ۰ ۷ ملا ۲ cE 0N‏ 
كمع عوقول cC EVI ۰ ۰ ۰ COO OE CV‏ ۰۷۷ ۰۲۱ 


«TTY o TIT «OA «OAV ۳ 

2-2-۰ ۰ ۰ ۲ CET ۵ 
AO CVV CTV CTT ع‎ 

الغوریون ۳۳۹ اليونانيون ۰۲۰۵ ۰۰۹ 1۲۳6۵ 


VEY ۲ ۱ ۱۷۱ ۱ ۲ "508 


7 فهرس القوافى 


فهرس القوافي 


لقافية اسم الشاعر رقم الصفحة 
بالماء 5 ا ا AA‏ 
لعَنَّتِ جلال الدين الرومى 10 
جا 5 ا ده لي نايت OAT‏ 
ترتج 5 se‏ هر جوع الف هه Sold‏ ج67 
هم 09 0 0 ترش ao‏ 8/۳ 
قروح 5 CASS‏ 
بصحیح 35 ل ا ا 
جدّي 5 ا ا E‏ 
حسد 5 E‏ م1 
فد ce ASSES‏ 
ورد آبو حیان ان هریم ی LC‏ 
ينتظر أبو حيان ON E‏ 


عمر 5 مون نشو ام دواو و لوط OAV‏ 
طنبارّه 8 و ااا 
آوتاره 5 SRS E SS ea‏ 
خمَارَه 7 OATS Saa‏ 
زمّاره 8 ORS ae‏ 


فهرس القوافي 
الوداع 95 د ا ا ل VNR‏ 
المطاع 7 مسو ا ا ل ۸ 
۱ ص 5 اا ل CO AS‏ 
تهتك مه سا اش و ۱۸ 
المتنشّك 8 ما ل VA ESS‏ 
تعال جلال الدين الرومي VO‏ 
كالكحلٍ 0 ی کی و a‏ 
الحرم الفرزدق وام الح لو ا لد gos‏ 
أعظم 5 او E‏ 
خصوم 7 لعاف وا الا مور كما EV‏ 


36 4 % 


۷۹ فهرس الكتب الواردة في منن الكتاب 


فهرس الکتب الواردة في متن الکتاب 


اسم الکتاب المولف رقم الصفحة 
ا 
الاراء والدیانات حسن بن موسی النوبختي رش ۱۳ 
58 
الإبانة عن أصول الديانة أبو الحسن الأشعري ما 
أبحاث في التعليم والتربية الإسلامية الندري Ea‏ ال 
أبحاث في الحضارة الإسلامية والتربية الندري VO Se‏ 
اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية 
ابن القیم هو E‏ 
الاجتهاد آبو الحسن الأشعري اه ين 
الأجوبة المرضية الشعراني بع د قم 
أحاديث الصلاة على النبي 3 ابن عند الهادي AN E ET‏ 
إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ابن دقيق العيد 11000000 
الأحكام الكبرى ابن عبد الهادي ع ل ا ب A‏ 
إحياء علوم الدين الغزالي TOR NY...‏ 
1°( ۰۲۷۳ ۰۲۷۵ ۰۲۷۷ ۰۲۸۱ ۰۲۸۶ ۰۲۸۵ ۰۲۸۲۱ ۵۳۸ ۷۲ 
إذا هبت ريح الایمان الندوي ا ا A‏ 
الأركان الأربعة أبو الحسن الندوي FTE‏ 
الأزهرية ابن تيمية ا O‏ 
الإسلام وأثره في الحضارة وفضله على الإنسانية الندوي ب LANET‏ 


آسمعیات الندوي لو ب ال ار TV‏ 


فهرس الكتب الواردة فى منن الكتاب 
الإصابة في أحوال الصحابة 
الاعتصام , 

الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام 
الإعلام في ذكر مشايخ الأئمة الأعلام 
إعلام الموقعين عن رب العالمين 
إغاثة اللهفان 

الأغاني 

اقتضاء الصراط المستقيم 

إلى الإسلام من جديد 

الجاع العوام عن غلم الكلام 

الألفية في مصطلح الحديث 

الأم 

الإمام 

الإمتاع والمؤانسة 

إيضاح البرهان 


البحر المورود في المواثیق والعهود 
بحوث في الاستشراق والمستشرفین 
بدائع الفوائد 

بداية المجتهد 

البداية والنهاية 

الغدادية 

بيان موافقة صريح العقول لصحيح النقول 


تاريخ الإسلام 
تاريخ انحطاط رومة 
تاريخ بغداد 

تاريخ الخلماء 
تاريخ النجار 


ابن حجر العسقلاني یره هی ITA‏ 
الشاطبى VEO EES‏ 
عبد الحو الحسنى ی 11 
ابن عبد الهادي 1 مس VTE‏ 
ابن القیم E‏ ور ام وا ۳۰ ۱۶۲ 
ابن القیم و ی ۷۲ 


راهان ی ۱ ريل 


ابن تيمية ات 59١588‏ 
الندوي E‏ 111 
الغزالى ea‏ 
العراقی SE‏ 
الشافعی مايه م ۱۱ 
اد ال OT‏ 
أبو حيان التوحیدی ۳۰۱۱ 
أبو الحسن الأشعري Os‏ 
الشعرانى MRS‏ ای OO‏ 
الندوي " لياق د ES‏ ردو و ری یآ ۷ 1۳ 
ابن القيم VEE aa‏ 
ابن رشد يوط O A‏ 
ابن کثیر 4 ۷92۳۱۱ 
ابن تيمية اه ی ماد موز ۱۳۹ 
ابن تيمية VT es‏ 
أبو منصور الماتریدی ۳۹2/۹ 
الذهیی يق لأس ی دب نم 2 
ون دلج كت قا جالع ونا PEO‏ 
الخطيب البغدادي EV eas‏ 
السيوطى TORE eS‏ 
التجار . AA aaa‏ 


ككلا 


التبيين عن أصول الدين 

تحفة المودود بأحكام المولود 
التدمرية 

تدوين الحديث 

تذكرة الحفاظ 

التربية الإسلامية الحرة 
ترجمة الشيخ تقي الدين بن تيمية 
تفسير القرآن العظيم 

التكميل في معرفة الثقات 
تهافت التهافت 

تهافت الفلاسفة 


تهذیب ستن آبي داود 
تهذیب الکمال 


التوسل والوسيلة 


الجامع 

الجامع الصحيح 

الجامع الصحيح 

الجامع لعلوم الإمام أحمد 
جامع العلوم والحكم 
جريدة الرائد 

جريدة نداي ملّت 


جلاء انیم في الصلاة 00 0 خير نف 


7/۲ 0 58 


فهرس الكتب الواردة في منن الكتاب 


أبو الحسن الأشعري LT‏ 
ابن القيم وكا لطا او A‏ 
ابن كثير لراك VERE‏ 
ابن تيمية Nea eS‏ 
مناظر أحسن الكيلانى EÊ‏ 
الذهبى e‏ ناو ا 
الندری ا 
ابن عبد الهادي اطق امم ا فج AR A‏ 
ابن عبد الهادي ا أ 
ابن عبد الهادي ARNE‏ 
البيضاوي ASS SEES‏ 
ابن كثير VES‏ 
ابن كثير VES‏ 
ابن رشد OE ena‏ 
الغزالى TO ۲۳۱ a‏ 

TV ToT (Yo 
Ve ابن قيم الجوزية‎ 
1 أبو الحجاج المزي م‎ 
ON es ابن تيمية ی‎ 
1 RS ASA الترمذي‎ 
EON البخاري ل‎ 
۱۶۲ sa ER SSNS مسلم‎ 
(۲۷ SRS أبو بكر الخلال‎ 
7 10۵ ابن رجب الحنبلی رش‎ 
N a A E ۳ 
۳ اع اه و ود مت یه‎ 
ابن القیم هه ای ماک ورف‎ 
OON ۲ نعمان الالوسی‎ 
EOE o ga الحميدي‎ 


فهرس الكتب الواردة فى منن الكتاب 
الجواب الصحيح لمن بذل دين المسيح 


الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


جوهر القرآن 


حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح 


حجة الله البالكة 
الحديقة 


الحكم 
حلية الأولياء 
الحیوان 


حبر الواحد 

الخراج 

خطابات صريحة إلى الأمراء والرساء 
خطط مصر 


دائرة معارف بريطانيا 


دراسات قرآنية 
الدرة الفاخرة 
الدعوة إلى الاسلام 
الدقائق 


الذيل 


VV 


TES TT as 
E ATV... 


ابن القيم NA O E OT‏ 
الغزالى مجك ONT ETE E‏ 
ابن القيم AA‏ 
الغزالى ام ل ا م ۱۳۵۷ 
ولى الله الدهلوي . ۰۱46 ۰۷۰۷ ۷۳۱ 
السنائى SESE‏ 2 
ابن عطاء الله الاسكندري هعرق 
آبو نعيم ا هم ۱ 
الجاحظ ا لو ITY esa‏ 
أبو الحسن الأشعري E ETE‏ 
أبو يوسف EVA‏ 
الندوي NE Sad‏ ا PVE‏ 
المقريزي CE EEN‏ 
ابن القيم ل 1 
2 بدي نو nr ELE SÊ‏ 
الندوي PE O‏ ۲ 
الندوي OT‏ 1۷ 
ابن عربى و داع ا و وی هیر دج 3 
أرنولد اكب TON eS‏ 
أبو بكر الباقلانی e PEA E‏ 0 
أبو شامة ا 


VIA 


ذيل طبقات الحنابلة 
الذيل على المرآة 


ربانية لا رهبانية 

رجال الفكر والدعوة في الإسلام 
رحلات العلامة أبى الحسن الندوي 
الرد على ابن الراوندي 

الرد على أبي حيان النحوي 

الرد على البكري 

الرد على المنطقيين 


فهرس الكتب الواردة فى منن الكتاب 


ابن رجب الحنبلی CONN ks‏ 

VEE ۳۹ ٤ 
۱91۴ e ELS SADE قطب الدين‎ 
(200000000000 الندوي‎ 
۳۱ Yo ۰ آبو الحسن الندوي‎ 
۱۳ ۳ الندوي . رع ا ا ا ا‎ 
۱۹ أبو الحسن الاشعري‎ 
ابن عبد الهادي جا لواو و اح ب لا‎ 
591 اك‎ rcs. أبن تيمية‎ 
CNY ابن تيمية ره ل‎ 


TA ۰ CATT ۲ CY 


الرد الوافر على من زعم أن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام فهو كافر 


الرسالة الحموية 
رسالة القياس 
رسائل إخوان الصفا 
رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
روائع إقبال 
روائع من أدب الدعوة في القرآن والسيرة 
الروح 
روح المعاني 
روضه المحبین ونزهه المشتافین 
۹ 
زاد المعاد 


زيارة القبور 


السنن 


ابن ناصر رک کی وی نی مزر ۳ 9:9 
ابن تيمية eR‏ و TY‏ 
أبن تيمية Ame‏ 
إخوان الصفا ل ل ۲۱۸۵ 
ابن تيمية OVO a SÊ‏ 
الندوي A Oa‏ ری bird qa‏ 
الندوي Ve EAR‏ 
ابن القيم TT‏ لا 
الالوسى SON SSA e‏ 
ابن الق 0 
ابن القيم Gs‏ ل 0 


و و و هم هم عد و مه و و و و و و 


فهرس الكتب الواردة في منن الكتاب 
السنن 

السنن 

سنن أبي داود 

سنن الترمذي 

سير آعلام النبلاء 

سیر أحمد شهید 

سيرة خاتم النبیین 

السیرةالنبوية 


شخصیات وکتب 

شرح الأربعین للنووي 

شرح الأصبهانية 

شرح الألفية لابن مالك 

شرح جرء من صحيح البخاري 


شرح مسلم 


الشرح والتفصيل في الرد على أهل الإفك والتضليل 


الشفاء 

شفاء السقام في زيارة خير الأنام 
شفاء العليل فى مسائل القضاء 
شمائل الترمذي 


الصارم المسلول على شاتم الرسول 
الصارم المنكي في الرد على السبكي 
صحيح البخاري 

صحيح مسلم 


صحيفة همام بن منبه 


الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية في الأقطار الإسلامية 


الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 


أبو داود السجستاني ۳ 
النسائى ام ا و مب و AE‏ 
ا تسو فاع ف ا 
الترمذي ال تجا الا 11 
الذهبى ENS RS E‏ 
aS E‏ 
الندوي OSSD E a‏ 
أبو الحسن الندوي TOE SE‏ 
الندوي I EET EE‏ 
ابن رجب الحنبلي ا 74 
أبن تيمية 000 1000000000 
ابن عبد الهادي ملع ست ا م و A‏ 
ابن رجب الحنبلي 9 VERS‏ 
النووي TORN‏ 
أبو الحسن الأشعري FAO es‏ 
ابن سینا ASE‏ 
تقی الدین ابن السبکی es‏ ۵ ۱۷۳۲ 
ابن القیم Sn‏ هه شون ۶ ۷ 
الملا علي القاري ین مرن ٩‏ 66 
ابن تيمية o CERA r.‏ 
ابن عبد الهادي اه و ره ۱۷۱۱۲ 
البخاري e‏ او ا 147 
مسلم ASAD‏ 
9 وت ساب ۲۳۲ 
آبو الحسن الندوي ۵ ۲۸۵ 
ابن القيم مدو سو لو ل 7175 


۷۷۰ 


طبقات ابن سعد 

طبقات الأمم 

طبقات الحنابلة 

طبقات الشافعية 

طبقات الشافعية الكبرى 

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية 
الطريق إلى المدينة 

طريق الهجرتين وباب السعادتين 


عدة الصابرين 

العسجد المسبوك 

العقود الدرية 

العقيدة والعبادة والسلوك 

العقيدة الواسطية 

علوم الحديث 

العمدة 

العمدة في الحفاظ 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري 


الغنية 

فتاوى شيخ الإسلام 
فتح الباري 

فتوح البلدان 
الفتوحات المكية 


فهرس الكتب الواردة في منن 


الكتاب 


ابن سعد E TT‏ 
صاعد الأندلسي 00 
ابن رجب الحنبلي A‏ 
ابن كثير mk‏ 
تاج الدين السبكي ۹۸ AA‏ 
ابن القيع م ل ی WE‏ 
الندوي كع امو لكا نك وده ONL‏ 
ابن القیم بو وب و ۱۷۱۲۱ 
ابن القیم ماخ تو ای ا قا 
ka E E‏ جا واو NTO‏ 
ابن عبد الهادي المقدسى Oe‏ 
ارال ای و 
ا ATs‏ 
ابن كثير VES enoe‏ 
آبر الحسن الاشعری as‏ 
ابن عبد الهادي وه و ۰ ۱۷۳ 
بدر الدین العيني as‏ 9۷۷ 
عبد القادر الكيلاني ان 3 
اب تشه الح ناعم د و وتيا اله 
ابن تحجر ELSES‏ 
البلاذري RRA‏ ل AR TES‏ 
محیی الدین بن عربی و EAT‏ 
۵ 000 

محیی الدین بن عربی كيس CENT‏ 


AV ۶ 


فهرس الكتب الواردة في منن الكتاب 
الفصول 

فضل علم السلف على الخلف 
الفوائد 

الفوز الكبير في أصول التفسير 

في مسيرة الحياة 

فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة 


القاديانى والقاديانية 

قاصم الباطنية 

القراءة الراشدة 

فصص من التاريخ الإسلامي 
قلائد الجواهر 

القواعد الکبری 

قوت القلوب 

القیاس 


الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية 
الکامل ۱ 

الکتاب 

الکلم الطیب 

الیک اتبا 


الكواكب الدرية 
الكيلانية 
لحظ الألحاظ هامش تذكرة الحفاظ 


اللطائف في وظائف الأيام 


اللمع 


أبو الحسن الأشعري rea‏ 
ابن رجب الحنبلي 000000000 
ابن القيم ATE OEE‏ 
ولى الله الدهلوي EO r Se A‏ 
الندوي لاع د م حو ل الات ea‏ 
الغزالي وي ماد وام ONE‏ 
آبو الحسن الندوي وه UOTE‏ 
الغزالي كج لبو ی و ور POV‏ 
آبو الحسن الندوي ات و ۲۱ 
الندوي eR RS‏ 3 ۱۳۰ 
أبو الحسن الندوي Veo...‏ 
8 ل TIN AS‏ رس 
عز الدين بن عبد السلام CEs‏ 
أبو طالب المكي TN‏ 
أبو الحسن الأشعري ۰۳ ۳ 
ابن القيم داوق طسوو الا 
ابن الأثير ال رن 
سيبويه ...... OPA EOF‏ )00 
ابن القيم VEE SEE‏ 
ابن عربي es eS‏ ۱۵۲ 2 


CONS a 


(OV° ۷۲ (Of)‏ ”لاه 


ابن رجب الحنبلي OSs SA SA‏ ۱۷6 
أبو الحسن الأشعري ا 


۷۷۲ 


ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین 
المثنوي 


مجلة البعث الإسلامي 
مجلة تعمير حيات ٠‏ 
مجلة حضارة الإسلام 
مجلة الرسالة 

اه شتا 

مجلة الفتح 

مجلة المسلمرن 

مجلة المنار 

مجلة الندوة 

المجموع شرح المهذب 
محاضرات إسلامية في الفكر والدعوة 
المحرر في الأحكام 
مختارات من أدب العرب 
مدارج السالكين 


المدخل إلى دراسات الحديث 
المدخل إلى الدراسات القرآنية 
المدونة 

مذكرات سائح في الشرق العربي 
مرآة الزمان 

مرصاد العياد 

المرقاة شرح المشكاة 

مروج الذهب 


المستصفى 


آبو الحسن الندوي ۵ ۲۲۰۵ 
۹ ۱۵۱ 

جلال الدین الرومی ۰۳۷۱۰۰۰ ۰۳۷۲ 
TAQ ۰۳۸۳ ۲ ۳۸۱ ۳۷۷‏ 
2 شم ی م ا cea‏ :2 
5 و me‏ م ونا لك PCE TRE A‏ 
مصطفی السباعی :۱۳۱ 
ال حن الات TEE‏ 1 ۱۳ 
چ ان الدع اك جر eR Se E‏ 
محب الدین الخطیب ی ۵ ۱۳۵۳ 
سعید رمضان مسا مو ی ۳۱ 
رشيد رضا ESE Sa‏ 
e [1 E E E‏ 
النووي Ss‏ اما سای e‏ 
الندوي TNE A‏ 
ابن عبد الهادي VEE ara‏ 
أبو الحسن الندوى أ الم 
ابن القیم هط ۵ ۵۷۴ 
VYYT coVY‏ 

es E الندوي‎ 
Nea E A الندوي‎ 
۱6 ۱۳۵ ۵ SSR TEs aaa مالك‎ 
US SDE Sa الندوي‎ 
TT r SEA SAR الاي و‎ 5 
ae ass أبو الحسن الندوي‎ 
OEE SENT a 
3181 EEE الملا على القارى‎ 
FUEL المسعودي هی هو‎ 
الغزالی ا ار‎ 


المستظهري 
المسلمون في الهند 
المسلمون وقضية فلسطین 


مسند أحمد 


مسند الشيخين 

مشكاة الأنوار 

المضنون به على غير أهله 
لع النجوم 


مقالات إسلامية في الفکر والدعوة 
مقالات الاسلامیین 

مقالات فى السيرة النبوية 

مقدمة ابن الصلاح 

مکانة المرأة في الاسلام 

الملل والنحل 

من أعلام المسلمين ومشاهيرهم 
منازل السائرين 


منتخب من سنن أبي داود 
منتخب من مسند الإمام أحمد 
منطق الطير 

المنقذ من الضلال 


۷۷۳ 


الغزالی وی ۲۷۰۵۰۲۲ 
الندوي eel es‏ 
الندوي ام ان وده لأ TAN ase‏ 
أحمد بن حنبل ا لا Oot‏ 

۹ ١6لا‏ 
ابن كثير O‏ 
الغزالى OO VE Ras e Î‏ 
الغزالى 000000009 
Eme 0‏ 
أبو البركات البغدادي م 1 
الغزالى ا ان 
ابن قدامة .... ۰۱6۸ ۰۲۹۷ ۲۹۸ 
ابن القيم ا OES‏ 
الغزالى و م ۷۰ ۱۳۱۶ 
الغزالی ETE‏ ی 
الندوي SSS ESL‏ 
أبو الحسن الأشعري Sess‏ ةا 
الندوي TNE SO Es‏ 
ابن الصلاح 07 ری 22 
الندوي VSR‏ 
الشهرستائ Vee Ê‏ 
الندوي 7 نف عن BV ONE‏ 
عبد الله الأنصاري الهروي ۰.۰۰۰ ۵۵٩‏ 

۱۱۳۸۷ 
أبن عبد الهادي و اس ۵ ۱۷۳۱۰۷ 
ابن عبد الهادي ال ل ل اللا 
ابن عبد الهادي ا سا ا LAR‏ 
مجد الدین ابن تيمية 0 
ابن عبد الهادي جد ا VIN‏ 
فريد الدين العطار FATS SRS‏ 


الغزالى او ECE‏ 


VVE 


فهرس الكتب الواردة فى منن الكتاب 


منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية 


منهاج الكرامة في معرفة الإمامة 


منهاج الوصول إلى علم الأصول 
الموافقات 

مواهم الباطنية 

موسوعة الديانات والأخلاق 
الموطأ 

مولد النبي كَل 


ميزان الاعتدال 


النبوات 
نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر 
نفحة الأرواح وتحفة الأفراح 


نقض المنطق 
نيل الأوطار 


الهدى والسنن في أحاديث المسانيد والسنن 


الواسطية 


TIT AMY ۰ ابن تيمية‎ 
14۱ ۹ 
TEN 00 ê ابن الجوزي‎ 


اين المطهر الحلى CTY‏ لكت كلات 


TAO TAY ۹ ۸ 


ابن تيمية و هر E‏ 
الشاطبى as eRe a‏ ۷6۸۵ 
الغزالي EASED‏ ۱۳۵ 
أز راز ار Osea‏ 
مالك A O TOT‏ ۱۲ 
ابن عبد الهادي Tasa‏ يعرف 
الذهبي A‏ اي CEC Abr SDSS‏ 
ابن تيمية AA EE EES‏ 
عبد الحى الحسنى 1 
ابن القيم 56 LAE‏ 
ابن تيمية ا ا WV CYA‏ 
الشوكاني ا LenS‏ 
ابن كثير 0 ES‏ 
این تيمية ال يو اا 


فهرس الاعلام ۷۷۵ 
۱ 
فهرس الاعلام 

تا ابن تيمية » أحمد تقی الدین 74 ۰۲۸۲ 

آدم عليه السلام 454 ۵ ۱۷ ۰۱۹ ۰۲۰ CEY‏ 
آنندا ۳-۵ ۶ 1۳۵ ۰۳۱ ۰1۳۷ ۰4۳۹ 
CEO ۰41۸ ۰14۷ ۲ ۳‏ 

۰1۵۵ ۰1۵6 ۰۵۳ ۲ ۱ 1 

أبا قاحان ۳۵۵ ۰ ۳9۲ CEY CEY ۵۸ 0۷ Eo‏ 
آبان بن سعيد بن العاص ٦۷٤‏ ا 1 1۱۷ 1۱۸ ۰114 
إبراهيم بن عبد الله ۱۲۳ ۰ ۲ ۷۲ ۰۷۲ ۷۳ 
إبراهيم بن العطار "الا 6 1۷۵ EVI‏ ۰۷۷ 1۷۸ 
إبراهيم بن المهدي ۱۱۵ ۰ ۱۷۳ ۹ ۰ 441١‏ 2 1۸۲ 1۸1 
إبراهيم الحربي ۱۹۳ ۵ co 44۱ 4۰ EAA‏ 
إبراهيم عليه السلام ۲۱۰ ۰ ۰۰۸ 106 » ۸ ۲( ۳۵ ۰ (O00‏ 
COA ۵۷ (0° OAV ۰۸۵ < 077 ۰ 4‏ ۵4 وله 
إبراهيم القطان CO\E CONT ۲ ۱ ٤۷۷‏ 010(« 
ابن الأثير ۱۲۳ › c01 ۷٤٣١ ٣٤٤ ۳۳١‏ ۵۷ 0°« 
ابن أبي دؤاد ۰۱۷۰ ۱۷۲ ۸ ۳ ٩‏ ۱ ۳۳ 
ابن أبي یعلی ۷٤٤‏ نك « «OPV «oF‏ ۰۳۸ ۰۵۳۹ 
ابن أحمد بن حجی أمير آل على ٤٥۷‏ ۰ ۳ ۵4۵ ۵ ۵1۷ 
اوا ۱ ۸ ۰ ۱ ۰۵۵۲ «OOF‏ 
ابن إسحاق البغوي ۱۷۲ «Oof‏ 00%(« ۵۵۷ ۵۵۸ 004 « 
ابن الأنباري 1۵۸ ۰ ۳ cO COTE‏ 
ابن بطوطة (OVY ۲ ۲ ۲ (074 (OV ۳٠٣۲‏ 


۷۷ فهرس الأعلام 


:لاه « ۲ امه «OAV‏ ابن خلکان ۱۰۲ ۰ ۰۱۱۳ ۰۱۱۶ ۰۰۱۱۲۰ 
٩ ۸‏ 4 ۲ كوه 2 ٥‏ ۰ © ۸° 
۷ . ۲ ۰ ابن الخلیلی 0٩۱۰‏ 
۳ ۲ ال ا CTV CTO‏ الاح 7" ابن دقيق العید 444 » ۵۳۳ 
oY! ¢ 11°‏ الك ۳/۵ ( ةلك ابن الدورقى ٠١١‏ 
۵ 6 ۲ ولك اين وخ اللي ۹ الل 
۱ تلك TT TTY oTO‏ ۱ اكلا ۷۳ « ۷۳۳۲ ۰۷۳۵ 
7 ان( ( VEY ۳۹ 5 TTE‏ 
۷ 6 ال ۲ ار 5 ابن رشد ۲۵۱ ۰ 25١525١8 286١15‏ 
۶۵ ۲۰ لامك مك ۹ ۲ ۲ ۲ To‏ 
٩ ۷‏ ۲ ۲ ۰ ۳ ۰ | ابن الزملکانی ۰۱۱ 
TTA ¢ 11۷‏ ¢ ° ( ( الاك "الاك أبن سبعین ٤۸۷‏ » 1۸۸ 
o TVA « YY « 1Y7 ¢ ۷9‏ الاك ابن سعد ۱۰۷ 
TAI «¢ 1۸°‏ « الك الك «IAT‏ ابن سماعة ۱۷۸ 
TAQ « TAA « TAY « ۵ ۶‏ « ابن السويدي ۷۳۹ 
«TE TAT «TAT ۰‏ ابن سيد الناس ۵۳ 
1۹A ¢ 1۷‏ ¢ اعلا (V0 CV‏ ابن سيناء علي ٦۱١‏ » ۰۱۸ 1۱۹ » 
CY‏ اللا Yo ۳۰ V0 VIE CVI‏ 
C1۷‏ الال VY‏ ۷۲۳ ابن شهاب الزهري ۱۳۲ 
۳ ولالاى لالالاى (VE‏ 5 ۷ ری 
ابن جريج المكي ٠١١‏ ابن طاهر ۱۷۱ 
ابن جماعة ۵۱۰ ابن عباس = عبد الله بن عباس 
ابن الجوزي ۲۱۵ ۰ ۲۵ ۰ ۰۲۱۲ ۲۸۲ ابن عبد الدائم المقدسي 4۵04 
ابن حجر العسقلاني ۱۳۸ ۰ ۰۱۱ ۰.۵۳۹ ابن عبد ربه ۱۲۱ 
VEY ۰۷ 6 ۲‏ ابن عبد الهادي المقدسي = عماد الدین 
ابن حجر الهيثمي المكي 50/8 . ۵۵٩‏ محمد بن أحمد 
ابن الحجي ۷٤٤‏ ابن عدي ۱۶۲ 
ابن حزم ۰۷۱۲ ۷۲۸ ابن عربي = محيي الدین بن عربي 
ابن حوقل ٤٤۷‏ ابن عطاء الله الاسکندري ۵۰۵ 
ابن حيّون ۱۳۷ ابن عقيل ۱۲۰ 


ابن خلدون ۰۷۵ ۰۱۱۲ ۰۲۸۰ ٩۳۲‏ ابن عمر = عبد الله بن عمر 


ابن عياش ١5‏ أبو البركات مجد الدين بن تيمية ۰1۸ 
ابن الفارض ۵۰۵ ١‏ ۰۰۱ 

ابن فضل الله العمري 0۷۰ أبو بكر ۱ ۱۷ 

ابن القاسم 1۰۲ ۰ 1۵۸ أبو بكر الباقلاني ۰۱۹۰ ۰۱۹۸ ۰۲۵۷ 
ابن قدامة TV coo «EO ° ١54‏ 


ابن قيم الجوزية 20١5‏ ۰۵۲۲ ۰۵۳ أبو بكر بن أيوب ۷۲۰ 
۴ ۷ ۷۲ أبو بكر بن الصيرفى ۱۹۵ 
OVV ۴‏ ۰ ۰۷۱۷ ۰۷۱۸ ۰۷۲۰ آبو بكر بن عبد الدائم ۷۳ 
۲ ۳ ۷ أبو بكر بن عياش ۱۲۲ 
ابن كثير ۳۱۲ ۳۱۲۵ ٣٣۷ ٣٣١‏ أبو بكر بن فورك 1۹0 
«EY o EO ۷ ۲۲ ۷۹‏ أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ۰۷۲ 
1 1۷ ۰ ۰۸۰ ۰6۸۲ ۰۱۲ ١م AY‏ 
(OA (01۴‏ ۷ 2-۵ آبو بكر البیهقی 140 
۱ الالال 6( ۵ ۷۳۹ ۰ أبو بكر الخلال ۱۷ 


VEY ۱ ۰‏ اہو بكر الصدیق ۰۸۱ ۰۱۰۷ ۰۱۸۰ ۰۳۷۲ 
ابن ماجه ۱۳ TIA « 1Y‏ ¢ فكت "لات الاك 
ابن مالك TAY ۵ ۵ ۷۳۷ ۰ ٤٤۸‏ 
ابن المبارك ۱۳۲ أبو بكر القاضی 5414 
ابن مخلوف المالکی ۰4٩۹۷ ۰4٩۰‏ ۰۵۱۲ أبو ثور ۵۱ 

۱۲۳ أبو جعفر‎ OV off 
أبو جعفر محمد الباقر بن علي بن حسين‎ ۵۱٩ ابن مسلم الحنبلي‎ 
9۱۷ ۰ ۱۱۷ ۰ 11۳ 2551١ ابن المطهر الحلی‎ 

۱۶۱ آبو حاتم‎ AV A 
۱۳۷ أبو حاتم الرازي‎ ٠٥۷ ابن ناصر الدين » شمس الدين‎ 
۰۸۷ ۰ 155 ۰ 447” أبو الحجاج المزي‎ ٤۷۲ ابن النحاس‎ 
۷۳۹ ۰۷۳۷ ۰۷۵ ۳ ۳۳ ابنة بدر الدين لول‎ 
۷۳ أبو آحمد بن عدي الحافظ ۱۸۰ آبو الحرم القلانسي‎ 
۰۱۸۷ ۰۱۸۵ ۰۱۸۳ آبو إسحاق الاسفرائینی ۱۹۸ أبو الحسن الأشعري‎ 
۱۹۲ 01۹1 01۹° ۸ ۷4۵ أبو إسحاق الشاطبی‎ 
«14۹۷ < 141 ۵ ۵ ۰۵ ۳ ۲۹۳ » ۱۹۸ آبو إسحاق الشيرازي‎ 


أبو البركات البغدادي 1۰۷ 1 ۸ ۳ ۷ ۰-۲-۶« 


۷۷۸ 


فهرس الاعلام 


007 6 2 ۰۹ 

آبو الحسن الباهلی ۱۹۰ 

ابو الین یذ اجان ۲۷۵ 

آبو الحسن بن المبارك ۱۶۱ 

أبو الحسن الخزرجی ۳۳۸ 

آبو الحسن الطبري 4۹۵ 

أبو الحسن الندوي ۰۲ ۰۹۰۸ ۰۱۲ 
Yo YY ۷ ۲۲ ۲۳‏ 
۷ ۲۲ ۳۹ ۱۷ ۰ 1۲۱ 
بو الحسن الهمدانی ۱۹۹ 
E.‏ 

أبو حفص البزار ۰۵4۱ ۵4۵ ۵11 

آبو حفص الزیات ۱۲ 

أبو حنيفة ۰۱۲۳ ۰۱8۸۵ ۰۱1۱ ۰۱1۷ 
0A «064 ۷ ۲‏ 

أبو حيان ۰۵۵۰ ۵۵۱ » ۵96 

آبو حيان التوحيدي ۱۰۲ ۰ ۰۲۱۱ ۲۱۷ 

آبو حيان النحوي ٤٤٤‏ ۰ ۷۳۷ 

آبو الخیر حماد بن مسلم الدباس ۲۹۲ 

أبو داود ۱۸ ۰ ۰۱۳۸ ۰۷۲۳۰۱۸۳ ۷۳۷ 

آبو الربیع سلیمان 1۷۵ 

آبو زرعة ۰۱۳6 ۰۱۱۳ ۵۵ 

أبو زکریا التبريزي ۲۹۳ ۰ ۲۹۲ 

آبو سعید الأشج ١77‏ 

أبو سعید المخرمی ۲۹۲ 

أبو ار 1۷ 

أبو سلمة بن عبد الرحمن ۸۲ 

أبو شامة ۳۳۳ 

أبو طالب المکی ۲۳1 

آبو طلحة الأتصاري ٩۳‏ 

آبو عباس ۱۱۷ ۰ ۰۱۱۸ ۰۱۲۰ 11۵ 


آبو عبد الله = آحمد بن حنبل 

أبو عبد الله بن خفیف الشيرازي ۱۸۹ 

أبو عبد الله محمد بن النعمان » المفيد ۵۸٩‏ 

أبو عبد الله محمد بن يوسف البرزالي 
الأشبيلى ۲۹۸ 

أبو عيبدة ١185‏ 

أبو العلاء المعري 4١1‏ 

أبو على بن سينا ۲۰۵ ۰ 308 

أبو علي الجبائي ۱۸۷ < 1V‏ 


| 
۱ 


ری ان یت ما 

آبو الفتح الميدوي ۷۳ 

آبو الفتح نصر المنبجي 4/05 

آبو الفتیان » عمر بن آبي الحسن الرواسي 
93 

آبو الفرج الاصبهاني ۲ ۰ ۱۱۳ 

آبو الفضل تقي الدین بن فهد المكي ۷۳ 

آبو الفضل الزهري ۱۶۲ 

آبو الفضل سلیمان بن حمزة )۷۳ 

أبو القاسم الحريري ۲۹۳ 


1۹۰ 

آبو محمد الکازرونی ۲۲۲ 

آبو مسلم لكين ۱6۲ 

أبو المعالي عبد الملك الجويني ۰۱۹۸ 
۱۹۹ 


فهرس الأعلام 


۷۷۹ 


آبو منصور الماتريدي ۱۹۷ ۰ ۱۹۸ 

آبو موسی الأشعري ۱۸۷ 

أبو نصر الاسماعیلی ۲۲ 

أبو النصر الفارابی ۲۰۵ 1۰۸ 

ابو نعیم ۰۷۱ ۷۷ 

أبو الوفاء بن عقيل ۲۹۳ ۰۲۹۲۰ ۳۲۰ 

آبو وكيع ۱۳۸ 

أبو هريرة ۰۱۳۳ ۱۳۵ 

آبو يزيد البسطامی ۲۳ 

آبو يعلى ۷۱ ۱ 

آبو یوسف ۱8۷ ۰ ۱۲۲ 

الأثرم 1۵۸ 

اجتائي خان ۳۲۵ 

أحمد ۰۲۲۳ ۲۵ 

أحمد أمين ۰۱۵۳ ۰۱۵۱ ۰۱۵۷ ۱۱۰ 

۱-۱-۲ ۶ 

آحمد بن إبراهيم الدورقي ۱۷۹ 

آحمد بن آبی دژاد ۱۰۷ 

تفیل پوت ا 

cto ۳۵ 1 آحمد بن حنبسل‎ 
«101 ١1421١581١47145 
«130 CITE CNT CY 11 
CIVIC CIA CAC 
۱۷۷ CV (1V0 الال لاك‎ 
C1۹۲ ۸۵ «1۷۹ 1۷A 
۵ LDA 
۷۱ ۰۷۳۷ IVT «¢ 10۸ 

أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي = ولي الله 
الدهلوي 

أحمد بن عرفان الشهيد ١9‏ 

أحمد بن علي الفقيه ۱۹۲ 


أحمد بن محمد الراذکانی ۲۲ 
أحمد بن منيع ٠١١‏ 
أحمد حسن الزیات ۳۰ 


۱ أحمد علي اللاهوري ۱۸ 


أحمد محمد شاکر ۷۶۱ 


الأخفش 1۵۸ 
الا خنائني 04١‏ 


رسطر ۰۲۰6 ۰۲۱۱۰۲۰۵ ۰۲۵۱ 


حكن ۷ ۲ 6 لكل 
لع كلت ۱ 
TTY ۲ ۲ ۲ ۲ ۲۷‏ 

آرسطاطالیس ۰۲۳۵ ۲۵۱ ۰ 61 

آرغنة ۳۲ 

آرغون ۰۳۵۳ ۳۵۹ 

أرنولد ۱۳۵۲ ۳۲۱۰۵۳۵ ۳۱۲ ۳۲۵ 

اسبرنجر ۱۳۸ 

إسحاق ۱۷ 

إسحاق بن إبراهيم ۰۱۵۹ ۰۱۷۱ ۰۱۷۳ 
VA ۰ ۸۷‏ 

اسحاق بن راهویه ۵۱ 

(سحاق عليه السلام ۲۱۰ 

(سطفانوس ) 

(سماعیل الأشعري ۱۸۷ 

إسماعيل بن عبد الله بن أبي المهاجر ۸۰ 

الأشعري = أبو الحسن الأشعري 

آشهب بن عبد العزیز ۱6۷ 

١5١ الأصمعی‎ 

CTT ET Yol c17 أفلاطون‎ 
158 


۷۸۹۰ 


فهرس الاعلام 


أفلرطين ۲۱۲ 

اقلیدس 1۰ 

آلب آرسلان السلجوقی ۱۹۹ 

الفستن ٠ه‏ ۱ 

أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب 
1۹ 

إمام الحرمین 109 ۰ ۵۵۲ 

إمام الدین 477 

أمير بولائي 478 

أنس ۱۳۲ 

أنس بن مالك ۱۳۵ 

أوحد الدين الكرمانى ۳۷۳ 

الأوزاعى ۱۱۷ 0۱1 

۳٩۱ أولجاتيو‎ 

أوليجاخدابتده خان 5571 

إيل سيان ۳۵۰ 

أنيل جق ۳۶۱ 

آیوب بن سلیمان 19 

2ے 

٤٥١۷ الباسطى‎ 

الباقلاني = أبو بكر الباقلاني 

۱۳۱ ۰۱۳۵ ۱۳6 ۰۱۸ البخاري‎ 
۰۲۵ ۰ ۳ ۷ ۰ 
VEE ۷ ۲ 

بدر الدین بن جماعة ۵۰۱ 

بدر الدین العینی ۵۰۷ ۰ ۵۷۷ 

براق خان ۳٩۳‏ 

برقلس ۱۰۷ 

بركة خان ۰۳۵۶ ۳۵۵ 

برهان الدین ۳۷۲ 


برهان الدين الزرعي ۷۲۲ 
برهان الدین الغزاري ۷۳۹ 
بشر بن الولید ۱۷۳ 
بشر الحافي ۲۸۲ 
بطلیموس ۰1۱۰۲ 1۵۸ 
بقراط ۰۲۵۱ ۰1۰1 1۵۸ 
البكري 0۹۸ 
البلاذري ۸۰ 
بلال بن أبي بردة ۱۹۲ 
البلياني ٤۸٤‏ 
بهاء الدین ۳۰۷ ۰ ۳۷۷ 
بهاء الدین بن الزکی الشافعی 4557 
بوذا ٤۸‏ ۱ ۱ 
بوران بنت الحسن بن سهل ۱۱۳ ۰ ١١5‏ 
بولس 146 › ٤71‏ 54520 
البويطى ۱۷ 
البيضاوي ۱۸ 
البيهقي ۰۷۰۸ ۷۳۷ 
ت 
تاج الدين السبكي ۱۹۸ ۰ ۳۶۷ 
تاج الدین الفزاري 01 4 
تالیس ۲۱۵ 
ترکان خاتون ۲۳۵ 
الترمذي ۰۱۸ ۰۱1۳ ۰۳۷۲ ۰9۰۰ 
VE < ۲ ۹‏ 
تغلق تیمورخان ۰۳۳۷۱۳ ۰۳۹6 ۳۹۵ 
تقی الدین بن الأخنائى المالکی ۵۰۰ 
تقى الدین بن دقيق العید 41۳ 
تقي الدين آبي عمر بن الصلاح ٤٤٣‏ 
تقي الدين الحنبلي 4۹۷ 


فهرس الأعلام 


اش 


تقي الدین الستکی 5 ۰ ۰۳۶ ۰۱۸۷ 
۷۳۷ 


تقي الدین سلیمان ۷۲۰ 
تقي الدین الهلالي المراکشی ۱۷ 
تکودار أحمد ۰۳۵۹ ۳۵۸ ۳۵۹ 
التلمسانی ۰1۸4 1۸۵ 
توران شاه ۳۰ 
توزون ۳۹۱۰ 
تیمورخان ۳1۵ 

دث- 
ثابت بن قرة ۰۱۰۲ ۱۰۳ 
ثمامة بن الأشرس ۱۵۷ 
الثوري 0١5‏ 


دج - 

ج. باس مولینغر 41 

جابر بن عبد الله ۰۱۳۳ ۱۳۵ 

الجاحظ ۱۱۳ 

جار الله الزمخشري ۲۹۳ 

جاشتكير ۵۷۰ 

جالينوس 505 ۰ 1۵۸ 

الجبائی ۳۰۰ 

جرادة ۲۹۷ 

جرير بن عبد الحمید ١57‏ 

جعفر الصادق ۵۱۷ 

جغطائي بن جنکیز خان ۳ TIT‏ 

جلال الدين الحنفي 477 

FVII ۷ ۰ ۳ جلال الدین الرومی‎ 
CFV ۰۳۷۰ ۳۷ VY VY 
TAY ۲ ۷ 
وول‎ ۰۳۹۲ ۰۳۸۹ ۰۳۸۷ ۳ 


EF 2175 ۱ “TAA AY 
۰8۱۰ ۰6۰۸ ۰:۰۷ CEN ۰ ۰:۰۵ 
Toc ۵ ۲۳ 

جلال الدین القزويني ٤٤٤‏ 

جمال الدین ۳۹۳ 

جمال الدین آقوش الأفرم 41٩‏ ۰ ۰4۷۲ 
1:۷۸ 

جمال الدین بن القلانسی ۰۵۱۰ ۵٩۱۱‏ 

جمال الدین الزملکاني ۵4۰ 

جمال الدین عفیف ۱۹۸ 

۰۳۲ ۰۳۱ ۰۳۳۹ ۰۳۳۱ جنکیزخان‎ 
۰8۲ ۰۳۵۵ ۰۳۵۶ (YoY ۷ 
۰:۷۹ 

الجنید ۰۲۳۲ ۳۲۵ 

جوجي خان )۳۵ 

الجوزجانی ۳۱۲ 

جیبون ۳6۵ 

جيمس ۳۵۹۵ 

دح 

الحارث بن محمد ۰۸۱ ۸۲ 

الحارث المحاسبی ۲۳۲ 

الحاکم أبو عبد الله ۱۳۵ 

الحجاج بن يوسف 54 ۰ ۰۱۰۱ 0۱۸ 

حسام الدين الحنفي 4917 

حسام الدين شلبي ۰۳۷ ۰۳۷۷ ۳۸۲ 

حسام الدين لاجین ٤٤١‏ 

حسام الدين مهنا بن عیسی ۵۰۱ 

١١5 ۰٩۲ الحسن‎ 

الحسن البصري ۰۹۵ ۰٩۹۷‏ ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ 


+2۵۱ ۱۷ (1°94 (VV (1° (°° 
TYE ل ل‎ C1۱ 


VAY 
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حسن بن أيوب 191 

اموي ا 

حسن بن علي ۰۲۱۱ ۰۲۹۵ ۰11۸ 1۷۸ 
الحسن بن قحطبة ۱۲۳ 

حسن بن موسی النوبختي ۱۰۷ 

حسن المثنی بن حسن بن علي 11 
الحسین ۰۲۱۱ ۵۱۳ 


حسین احمد المدني ۱۸ 


الحسین بن علي ۱۲۳ ۵ TTA‏ 1۷۵ ۰ 
TVA « ۹‏ 
الحسينى ۷۳۵ 
الحميدي ٤٥٤‏ 
حنبل ۱۲۵ ۰۱۲۲۰ ۰۱۲۷ ۱۷٤‏ 
حنبل بن اسحاق ۱۹۹ 
حنین 16 
حوشب بن يزيد بن الحارث 1۳ ۰ 1۳ 
حيدر حسن خان الطونكي ۱۸ 
اخ- 
خالد بن سعيد بن العاص 1۷٤‏ 


خرینده ۸۰ 
الخطیب ۰۱۲ ۱۹۷ 
الخليل ۲۶۱ ¢« TOA‏ 


خليل بن محمد الأنصاري اليماني ۱۷ 
خوارزم شاه الي TET‏ 

خير الدين نعمان الالوسي 0۵۸ 
خيرة مولاة أم سلمة ٠١١‏ 


د2 


دانيال 599 » 1۵۸ 
داود ۰۱۷ 1۱۲ 


داود عليه السلام 6۸ ۰ 0۵ ۰ 145 ۰ 
TOA ۳‏ 

دوزي ۲۱6 

دیانند سرسوتي ۵۱ 

دیوجانس ۸۲ 

كت 

۰۱۱ ۰۱۲ ۰۱۱ ۰۱۳۷ ۰۸۲ الذهبی‎ 
۰۳۳ ۰۵۳۲ EEA 66 ۳ 
۰۰4٩ ۰:۳۹ ۳۷ ۲ ۵ 
<“ كلاه‎ (OIA 2 55م‎ 2 ۳ ۰ 
VT (VTE (۳ VY لام‎ 


E 
الرازي ه "الا‎ 
الراك‎ 
۱٤١ ربيع‎ 
۱۷ ربيع أبو إسحاق‎ 
۱۰۲ الربيع بن أنس‎ 
١77 ربيع بن صبيح‎ 
1۷ ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب‎ 
۱۱۸ ۰۷۰ رجاء بن حيوة‎ 
الرشيد - هارون الرشيد‎ 
TIE ی‎ 
۱۹ رشيد رضا‎ 
وكين اتوينة پسرین الاك‎ 
011 ٩ ۰۰ ۰۷ ۹ 
٤۸۷ الرومي‎ 
تا‎ 
۲۱۳ ۰۲۱۱ ۰۲۱۰ زاهد على‎ 
۵۱۷ الزبير بن العوام‎ 
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VAY 


زفر 504 
زفر بن هذيل ١117‏ 
الزهري ۰۸۲ ۱۵۷ 
زید بن الخطاب ۸٩‏ 
و الي ا 
زین الدین أ نت تا 
زين الدین بن تيمية ۰۲ 
زین الدین بن عدنان ٤۷۸‏ 
زين الدین بن المنجا الحنبلي 155 ۰ 10۸ 
زين الدین عبد الرحمن ۰18۹۱ ۰۵۲۷ 
48 ۵ ۷۷ 
زين الدين الفارقی ٤٥١‏ 
زینب بنت الکمال ۷۳۵ 
- س - 
سالم بن عبد الله بن عمر 17 ۰ ۱۱۸ 
سبه سالار ۳۷۹ 
سجادة ۶ ۱۷ 
السخاوي 06014 
سراج الدین ۵۳۲ 
سراج الدین البزار ‏ 0۷ 
سراج الدین البلقيني ٠٥٤‏ 
السرهندي 0۰ 
سعد بن معاذ ٥۳٤‏ » ۵۳۵ 
سعد الدین التفتازانی ۵0۵ 
سعد الدین الحموي ۳۷۳ 
سعید الأعظمي الندوي 4۱۷ ۰ 47١‏ 
سعید بن أبى عروبة المدنی ۱۳۲ 
تمه e‏ 1 
سعيد بن المسيب ”5 
سعيد رمضان المصري ۲۱ 


سفیان ۲۷۲ 
سفیان بن عيينة ۱۱۷ 

سفیان الثوري ۰۱۱۷ ۱۳۱ 

٩۱۱ ۰1۱6 ۰۲۵۱ سقراط‎ 

سلطان ولد بن جلال الدین ۰۳۷ ۳۷۰ 
سلیمان 59" ۰ ۰۷۰ ۰۷۲ ٩۱۱۰٩۰‏ 
سلیمان بن حرب ۱6۱ 

سلیمان بن عبد الملك 59 

سلیمان عليه السلام 1۵۳ ۰ 16۸ 
سلیمان الندوي ۱۳۳ 

السماك ۱۱۷ 

السفائي ۳۷ ۰ ۳۸۲ 


سنجر السلجوقي ۲464 ۰ ۰۲۷۷ ۳۱۲ 
السهروردي 515 

سیبویه 87 2 ۰۵۳۸ 00۱ » 10٩‏ 
السیف ر بن المجد ۷۳۲۱ 

سیف الدین 0۰٩‏ 

سیف الدین سلار 1٩۱‏ 

سیف الدین قبحق 4171 4594 

سیف الدین قطز ۰۳۵۰ ۳1 11۱ 
سیف الدین قلاوون 1۳۸ 


370١ ۰ ۳۵۰ السيوطى‎ 


م 


اش مت 

شارل ۳۵۵ 

الشافعى ۱8۵ ۰ ۱8۱ ۰ ۰۱4۷ ۰۱۱۲ 
۱۹۳ ۱ ۶ ۲۷۲ ۰ ۰۲۷۱ ۰۳۰۱ 
۵ ۲ ۰ ۲ ۲/۲ ۱-۵-۶ 

الشامي 0565 


الشبلى 775 


VA 


فهرس الأعلام 


الشرابي علي مجد الدين أيبك المستنصري 
الدويدار الصغير )۳۳ 

شرف الدين بن تيمية ۲ 1۷ 

شرف الدين عبد الله 59١‏ 

الشعبى ۱۰۱ ۰۱۰۲۰ 11۲ 

الشعراني ۰۳۰۲ ۵95 

شعیب عليه السلام ٠٥ ٤‏ 

شلبي علاء الدین ۳۷۵ 

شمس الائمة الكردري ٩‏ ۱ 

الشمس بن عدنان 1۹۰ 

شمس الدین ۰۳۷ ۳۷۲۰۳۷۵ 

شمس الدین بن مسلم ۵۱۸ 

شمس الدین التبريزي ۳۷۷ › ۰۳۸۱ ۳۸۳ 

شمس الدین التونسی ۵۰5 

فين الل الذهبي - الذهبي 

شمس الدين محمد بن القيم = ابن قيم 
الجوزية 

شنك آجاریه ۰4٩‏ ۰۵۰ ۵۱ 

شهاب الدین عبد الحلیم بن تيمية ۰44٩‏ 
١‏ 07 

الشهاب النابلسي ۷۲۰ 

ناض - 

صاعد الأندلسي 505 

صالح ۰۱۲۳ ۰1۳۰۰۱۷۸۰۱۲ 1۸۱ 

صالح بن عبد الجلیل ۱۱۷ 

صالح تاج الدین ۵۳۵ 

صالح الرشيدي ۱۷۲ 

صالح عليه السلام 1۵6 

صدر الدین علي الحنفي ۵۱۰ 


صدر الدین القونوي ۰۳۷۳ ۰۳۷۸ ۰1۸6 
۷ 0900 
الصفدي ۰۷۳۳ ۷۳ 
صفی الدین الهندي 015 
صلاح الدین ۳۷۲ 
صلاح الدین الأيوبي ۰۳۳۲ ۰۳۳۳ 
TT o ۵ 6 ۷ ۰ ۹‏ 
صلاح الدین الدقاق ۳۷۲ 
صلاح الدین زرکوب ۳۷ 
الصلاح عبد الغني بن فاخر ۳۳۶ 
وگ 
الضحاك بن عبد الرحمن ۸۳ 
ط- 


طاووس ۷۲۸ 

۷٤١ الطبرانى‎ 

الطبرسی 1۹5 

الطبري ۰۸۹ ۰۱۱ ۷۲۸ 

ہے ظ ‏ 

الظاهر بيبرس ۱ o Foo fof‏ 55م 
ol ۰:۳۹ ۰ ۳۸ ۷‏ ۰660 
0 


دع 
عازر 545 
عاصم بن علي ۱8۱ ۰ ١47‏ 


عاموص 1۵۸ 
عائشة ۵۲۱ ۰ ۵۹۸ › 11۸ 


العباس ۹ 04 6لا" 
عبد الجبار ۳۰۹ 
عبد الحلیم محمد بن أحمد ۲۱) 


فهرس الأعلام 


VA 


عبد الحي الحسني ٠١‏ 

عبد الرحمن ۱۷۷ 

عبد الرحمن بن اسحاق ۱۷۲ 

عبد الرحمن بن عوف ٩۱۷‏ 

عبد الرحمن بن القاسم الثقفي ۱۶۷ 

عبد الرحمن بن مهدي ۱۱۲ 

عبد الرزاق ۱١۳‏ ۰ ۳۰۸ 

عبد الرزاق بن همام ۱۱۷ 

عبد الرزاق بن الكاشي ۵۵0 

عبد العزيز ۳۰۸ 

عبد العزيز بن يسار 1۲ 

عبد العلى الحسنى ١7‏ 

YI YE0 ۵۹۵ OE 

عبد القادر الجرجانی ۲۹۳ 

۳ ۰ ۳۳ عبد القادر الجيلاني (الکيلاني)‎ 
«4Y۷ ۲ ۲ ۲ ۲ 6 ۲ ۸ 
۰۳۱۳ ۰۳۰۲ ۰۳۰۰ ۰۲۹۹ ۸ 
CTIA CTIY الك‎ oF T€ 
o0 ۲ ۵ 

عبد القادر الراي فوري ١9‏ 

عبد الکبیر الیمنی ۵۵۰ 

عبد الکریم الشهرستاني 1۰۷ 

عبد الله ١75‏ 

عبد الله الأشتر بن محمد ذي النفس الزكية 
۳ 

عبد الله الأنصاري الهروي ۷۲۳ 

عبد الله بن الأخنائی ۵۲۵ 

عبد الله بن الحسن القیروانی ۲۱۶ 

عبد الله بن الزبیر 54 ۱ 

عبد الله بن سلام ۳۹۲ 


عبد الله بن عباس ۲ «IY‏ 
۵( ۷ 04572 


عبد الله بن عبد الحکم ۱۷ 


عبد الله بن عمر 11۷ 


عبد الله بن عمرو بن العاص ۱۳۲ ۰ ۱۳۵ 

عبد الله بن المبارك ۱۱۲ 

عبد الله بن محب ٥۲۷‏ 

عبد الله بن مسعود ۱۳۳ ۰ ۰۱۵۲ ۰۲۸۲ 
۰۷ 

عبد الله بن میمون القداح ۲۱6 

عبد الله بن وهب ۱۷ 

عبد الله الزرعی ۵۲۷ 

عبد ال المحض 11 

عبد الملك 1۶ 

عبد الوهاب ۳۰۷ 

عبد الوهاب الوثاق ۱۷۲ 

عبدوس بن مالك ۱۱۲ 

علمان بن عفان ۰۱۷۱۷ 11۸ ۰ 11۹ ۰ 
۷ 

عثمان الرومی ۳۷۳ 

En 

عدي بن حاتم ۷۱۱ 

عدي بن عدي ۸۲ 

عدي بن مسافر ۰۳۰ ۵۰۵ 

عروة بن الزبیر 11 

عروة بن محمد 5لا 

عز الدين أيبك التركماني ٤١١‏ 

عز الدين أيبك الحموي ۵۷ ٤‏ 

عز الدين بن عبد السلام ۰۲۹۹ 11۳ ۰ 
4 ۰ ۰۵۵6 ۷۱۱ 


عریر ۸۳ 


YA 


فهرس الأعلام 


عساف النصراني 40۷ 

عقيل ؛ 1۷ 

عکرمة بن ربعی 1۲ ۰ ٦۳‏ 

علاء الدين الباجی ٤٤١‏ 

علاء الدين الطبرسی ۰۳۳ 1٩۲‏ 

علاء الدین کیقباد ۳۷۲ 

علاء الدين محمد خوارزم ۰۳۳۱ ۳۳۸ 

علم الدین البرزالي ٤٤۳‏ » ۰۵۰۰ ۵۰۱۹ 
OA « 0۲‏ 

۵۸۱ ۰۲۱۱ ۰۲۱۰ 5١9 ۰۸۹ على‎ 

یت این فلت روا 
16 ۱۳۲ « ۰۱۳۵ ۰۱۵۷ ۰۷۳ 
۷ كلاف CTA‏ 
۶4 ۷ ۰ ۰۲۷۲ ۰۲۷۷ ۱۷۸ 
TAY « TAY ۹‏ 

علي بن الحسين » زين العابدين 55 

علي بن سلطان محمد القاري الهروي 0۷۷ 

علي بن المديني ۱۸۰ 

علي بن يعقوب البكري 091 

عماد الدين إسماعيل بن كثير ۷۱۷ 

عماد الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي 
المقدسي ۰4۵6 ۰۷۱۷ ۰۷۲۲ ۰۱۷۳۳ 
۷۳ ۷۳۷ 

عماد الدین الواسطی 1 0۷ 

مسرتو کی ال ریس ا 

۱۷۸ ۱۰۷ ۰۷۹ عمر بنن الخطاب‎ 
CVE CTA 0 ۰۶ 
TAY ۷۷ ۰۵ 

۰۷۰ ۰1۸۰۱ ۰۵٩ عمر بن عبد العزیز‎ 
CVV OVI ( 
CAT CAY CAY على الى‎ ¥۹ 


1-۳ دق لق‎ CAA CAA 
11۹ ۰ ۷ 

عمر بن هبيرة الفزاري ٠١٠١‏ 

عمر الكيساني ۳۰۰ 

عمرة بن عبد الرحمن الأنصارية ۸۱ 

عوام بن حوشب ١١١‏ 

عن رای تزيم د ال عليه سردم 

عيسى بن مطعم الحجار ۷۳۵ 

عیاض المالکی ۰۲۹۳ ۷۲۸ 

العينى ۵۵۷ ۱ 

-غ- 

غارم آبو النعمان ۱۷۰ 

غازان ۰۳۵۹ ۰۳۹۰ 111 

غاندي ١ه‏ 

۰۲۲۰ ۰۱۰۲ ۰۳۶ الغزالی ۰ آبو حامد‎ 
CV ا ا ا‎ 
CYT YE لشف‎ TYA CA 
CEY ۲ ۰ TTA 1Y 
۰۲۹ 0171840747 ۰۲۵ 3۶ 
256523766 (YO YO ۰ 
CTY o TOA (0۷ 
YI cC YTIA CYT «YO oY 
۲۷۷ ۰۲۷۱ ۰۲۷۵ ۷۳ ۰ 
22-۳ YAY ۸ 
۰۲۹۲ ۰۲۸۷ ۰۲۸۱ ۰۲۸۵ ۵ 
لامك‎ (O0 ۱ ۰ ۲ ۲۳ 
(۶ ۳ ۲ للد ا‎ 

غیاث الدین ۳۱۳ 

دافن 


الفارابي 517 ۰ 1۱۸ 


فهرس الأعلام 


۷۸۷ 


الفاروق 1٩‏ 
فاطمة بنت جوهر ۷۲۰ 
فاطمة بنت محمد ‏ ۱۱6 1۷۸۰۲۱۸۸۰ 
الفتاح 1٩۱‏ ۰ 1۹۲ ۰ 1۹ 
فخر الدین بن تيمية ٤٤۸‏ 
فخر الدین الرازي ۳۹۹ ۰ ۰۳۸۵ 1۰۸ 
فخر الملك ۰۲۱۵ ۲۶4 ۰ ۲۷۸ ۲۷۹۰ 
الفرّاء 1۵۸ 
الفرزدق 55 
فرعون ۰4۸6 ۰184۸ 18۹ 
الفريابي ۱6۲ ۰ ۱۶۳ 
فرید الدین العطار ۳۸۲ 
الفضل بن الربیم ۱۱۷ 
الفضیل بن عیاض ۱۱۸ ۰ ۰۱۲۰ ۳۲۶ 
فثاغورث ۲۱۲ ۰ ۲۳۵ :۰ 1۱ 
فيصل ۲۱ 
قد 
قازان بن أرغون ۰۳۸۰ ٤1٤ . ٤1۳‏ » 
CTV ۶۵‏ ۶71۸ ۵۲5۲ 
القاسم بن عساکر ۷۳۹ 
قاسم بن محمد بن آبي بكر 57 ۰ ۸۱ 
قبجق 0177 
قراهولاكو 877 
قسطنطين 18۲ ۰ 547 
قطب الدين ۳۵۰ 
قطب الدين أبو المعالی الأشعري 4554 
قطب الدین الرازي 1۰٩‏ 
قطب الدین الشيرازي 1۰۹ 
قطب الدین المدنی ١5‏ 
القلانسي 550 ٠‏ 


فلاوون كه” ع 7504 


قوام الدین نظام الملك ۲۶6 


. قوبیلائی خان ۰۳۵۳ ۰۳۹۹ ۳۹۵ 


قيصر ۷۰ 04 
دلت 


575١ الكراييسى‎ 

كسرى ۰۷۰ 514 

كمال الدين بن الأنجا 5576 

۰ ٤٥١ ۰ ٤٤٤ كمال الدين بن الزملکانی‎ 
۱ TAV « OYY « oY 

كمال الدين بن العديم ۳۷۳ 

كمال الدين عبد الرحمن ۳۵۷ 

كيوك ۳۰۳ 


تال 


لقمان الحكيم 11 


لوقا 6 16 


لويس ۳۵۵ 
اللیث بن سعد 1۸ ۰ ۱۳۱ ۷۶۲ ۰۲ 


دم 

OF Soa‏ ا 
۱ ۷ ۰۱9۷ 104« 
CTO CTE CVE ۰۹۱۱۳۵ ۰۱۹۳‏ 
1 

الماتريدي = أبو منصور الماتريدي 

مارتن لوثر 1 6 

مالك ۰۱6۵ ۰۱۶1 ۰۱۷ ۰۲۷۲ 24956 
۹ 112 

مالك بن أنس ۱۳۲۰۱۲۳ 


۷۸۸ 


فهرس الاعلام 


مبارك شاه ۳۹۲ 

المبرّد 1۵۸ 

متر 166 

۱۸۵ » ۱١١ ۰ ۱۹۵ المتوکل‎ 

المثنى بن حارثة ۱۲۱ 

مجاهد ۸۲ | 

مجاهد الدين أيبك الدويدار المستنصري 
۳۳ 

مجیر الدین ۲۷۹ 

محب الدین الخطیب ۲۰ 

محمد أبو زهرة ۰1۲۰ 1٤١‏ 

محمد إلياس الكاندهلوي ١9‏ 

محمد الأيوبى ٤٤٤‏ 

تمد بن ای ب 

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن الخباز 
۷۰:۳ 

محمد بن إسماعيل بن محمد باقر ۲۱۱ 

محمد بن تمام ۵۲۸ 

محمد بن الحسن ۱۷ 

محمد بن الحسن الباقلاني ۲۹۲ 

محمد بن الحسن الدیلمی اليمانى ۲۰۹ 

محمد بن الحسن الطوسي 11۷ 

محمد بن الحكم ۸۱ 

محمد بن حنبل ١1١‏ 

محمد بن راشد المكتوم ۲۲ 

محمد بن سعد ۱۰۲ 

محمد بن سيرين ۰۱۰۱ ۱۰۱ 

محمد بن عبد الله بن تومرت ۳۸۰ 

محمد بن عبد الله بن الحسن بن على ۱۲۳ 

محمد بن العلقمی ۳۳۷ ۱ 

محمد بن علي بن ملك داد ۳۷۳ 


محمد بن علي الشوكاني 419 

محمد بن قلاوون ۰1۳۹ 41۳ 11۸ 
۸۹ 

محمد بن كعب القرظي ۱۱۸ 

محمد بن ملك شاه أحمد ۲٤٤‏ ۰ ۲۷۸ 

محمد بن نوح ۱۷ 

محمد بهاء الدين ۲ ۳۷ 

محمد خان 705 

محمد الخباز البلاسي ٤۷۷‏ 

محمد خدابنده ۳۲۱ 

محمد خوارزم شاه 0٥۸‏ 

محيى الدين أبو عبد الله بن حامد البغدادي 
۳۹۸ 

محیی الدین بن عربى ۰۳۷۳ ۰1۸۲ 
AY‏ ؛ ۰6۸6 CAO‏ ۱ ۹« ۳۵9-۰۷۳۵ 
OOF « 8‏ « ممه 007 

مرعي بن يوسف الكرمي 0٠٠‏ 

مرقس 5714 

١515 المروذي‎ 

المروزي ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ ۱۷۲ 

المزنی ۱4۷ ۰ 1۵۸ 

المزي 497 

المسترشد ۳۱۱ 

المستظهر بأمر ال أبو العباس ۳۱۱ 

المستظهر بالله ۲۰۷ 

المستعصم بالل ۰۳۳۲ ۰۳۳۷ ۰۳۷ 
۳:۹ 

المستنجد بالله ۳۱۱ 

المستنصر بالله ۳۳۰ 

مسعود ۳۱۲ 


المسعودي ۱۱۵ ۰ ۱۳۹ 


فهرس الأعلام 


۷۸۹۹ 


۰ ۲6۵ ۰۱۳ ۰۱۳۵ ۰۱۳۶ ۰ ۱۸ مسلم‎ 
۵۱۱ EE 

مسلم بن آبي الذیال ۱۰۷ 

المسيح عليه السلام 40 ۰ ٤٩‏ ۰ ۰۱۲۹ 
COAT ۰4۹٩ ۰1۸ ۰۳ ۸۹‏ 
كمه لاه 047« لالأك2 «T°‏ 
CEE ۰۳ ۲‏ ۰14۵ ۰11۷ 
۸ ۰4 ۰1۵۰ ۰1۵۲ ۰1۵۳ 
10 101 104 ¢ 2-2-۰ 
۳ 1۸۹ 

مصطفی الخن ۰۱۱ ۱ 

مصطفی السباعی ۰۷ ۰٩‏ ۰۲۱ ۰۳۶ 
1۲۰ ۱ 

مصلح الدین سعدي ۳۸ 

1۹٩ ۰ 1٩۸ معاذ‎ 

معاذ بن معاذ العنبري ۱۳۹ 

معاوية بن أبي سفیان ٤۷٣‏ 

المعتز بالله » عبد الماجد القوري 1 

۰۱۷۲ ۰۱۷۵ ۰۱۷ ۰۱8۲ المعتصم‎ 
1A0 ¢ ۷ 

المعتصم ‏ أبو إسحاق ٠١۹‏ 

معروف الکرخی ۳۲۵ 

معمر اليمنى ۱۳۹ 

المقتدي باه ۰۱۹۸ ۲۲۵ 

المقتفی لأمر الله ۰۳۱۱ ۳۲۰ 

۵۰٩ ۰ 44۲ 144۱ المقريزي‎ 

ملیخا 1۵۸ 

مناظر أحسن الكيلاني ۱۳۶ 

١ ۳۹۵ منجوخان‎ 

المنصور ۰۱۱۷ ۰۱۲۱ “5060.17 

منصور بن غالب ۸۱ 


المهدي ۰۱۱۷ ۲۱۱ 
مهنا ۶۷۲ 
موسی بن عبد القادر ۳۰۸ 
موسی عليه السلام ۰۲۱۰ ۰4۸۳ 4۹۸ 
كمف ۷ To TEA‏ ۰ ۰19 
11114 
موفق بن قدامة ۲۹۷ ۰ ۲۹۹ 
508 
الناصر ۵۲ ۰ 059 
ناصر بن قلاوون 11۱ ۰ ۰۵۰۷ 0۰۸ 
الناصر لدين الله ۳۳٩‏ ۰ ۳۳۹ 
النجار ۲۹۸ 
نجم الدین الحراني ۷۳۵ 
النخعی ۵۱۲ 
الندري = أبو الحسن 
النسائي ٠٤١‏ 78 


نجم الدين أيوب 575 ۰ ٤۳۷‏ 


٤۹۷ نصر‎ 

نصر المنبجی ۰:۸۹ ۰۹۰ ۰۵۰۷ 0۰۸ 

نصير الدين الطوسی ۰۳6۷ 1۰۹ ۰ 17۷ 

نظام الملك الطوسي ۸ ۱۹۹ 
Y0 ۶۵‏ ۱۴۱۳۸۰ 

نعمان الالوسی ۵۵ 

نفيسة ۵۸۷ ۱ 

نقولا ۳۵۲ 

نمرود ۲۱۰ 

نوح عليه السلام 4۰۷ ۰ 484 

نور الدین ۶۲۹ 

نور الدین بن علي بن سلطان الهروي » ملا 
علي القاري ۵۵ ۰ 99۹ 


۷۹۰ 


فهرس الاعلام 


نور الدین الزواوي ۵۰ 
نور الدین على ۱ ۳ 
نور الدین المالکی 0۰٩‏ 
النووي 1 ۸ 8*۰ ۰ ۰4۳ 
EEE‏ ۰ ۵۱۱ ۰ ۷6 
نیقولا ۳۲۱ 
5-5-0 


هارون ۰۱6۲ ۱۷۵ 

هارون الجمال ١55‏ 

هارون الرشيد ۱ 2١١5601١١6‏ 
۷ ۱۲۰ 

هارون عليه السلام 4۸۳ 

هشام بن عبد الملك 11 ۰ ۱۲۳ 

هشیم بن بشیر بن أبي حازم الواسطي ۱۲۲ 

همام بن منبه ۱۳۳ 

هود عليه السلام 15 

هولاکوخان ۰۳۶۲ ۰۳4۷ ۰۳۸ ۳۵ 
V4 (۵‏ احلا 


FEI oT. ۳۳۹ هیر لدليمب‎ 


الوائق ۱۸۵ 


وكيع ۱۳۸ 


2 


ولى الله الدهلوي ۹ ۲ ۲« 
COVA ۲ ۰‏ ۷ قعص 


VI ¥1۱1‏ الما 
الوليد 59 « A۹‏ 
- ي - 
یحبی بن أبى طالب ۱۱ 
ES‏ 
یحیی بن سعید ۸۸ ۵ ۳۳۰ 
يحيى بن معين ۱۲۳ ۰ ۱۷۰ ۱۷۲۰ 


یحیی بن یحیی الليئي ۱۷ 
يزيد ۱٤١‏ 


يزيد بن أبي مالك ۸۱ 
يزيد بن حوشب ٩۲‏ 
يزيد بن عبد الملك ٠١5‏ 
يسار مولى زيد ٠١١‏ 
يعققوب ١51060‏ 

يعقرب الكندي ۲۰۵ 
يوحنا 164 ۰ 107 
يوسف بن تاشفين ۲۷۹ ۰ ۲۸۰ 
يوسف عليه السلام 01١‏ 
يونس القيسى ۵۸۲ 
Radha Krishnan‏ 1۹ 

> ٩ Rhys Davids 

7510 Tangut 


16 + 
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۷۹۱ 


فهرس الأمكنة والبقاع والبلدان 


۳۳ 


ات 


آسیا 4۸ ٠‏ ۰۱۱۲ ۰۱۳۷ 11۳ 
آسیا الصغری ۰۳۳۸ 1۷ ؟ 


َأ 


۲۳ 219 ٠ ۱۷ أترابرديش‎ 

أترار ۳۶۱ 

أحد ۰۱۰۰ 1۸۲ 

الأردن ۰۲۱ ۲۲ 

أرغونة ۳۵۵ 

آرمينية ۳۵۵ ۰ ۶1۷ 

استانبول ۲۲ 

اسفرائن ۲۷۸ 

الإسكندرية ۰۵۰1 ۰۵۰۷ ۰۵۰۸ ۵۱۰ 
إسلام آباد ۲۳ 

آصیهان ۲۱۵ 

أعظم کره 1۲۰ 

إفريقية ۸۸ 2 ۰۱۱۲ ۰۱۲۷ ۰۱۳۷ ۳۲۱ 
آفغانستان ۳۷۲ 

آلمانیا 55 

الامارات العربية المتحدة ۲۲ 

إنجلترا ۰۲۳ ۳۵ 


الأندلس ۰۱۳۷ ۳۰ 

أندونيسية ۷ » ۳۲۹ 

الاهرام ۷۲ 

الأهواز ۱۱۶ 

۰۳۵۵ ۰۱۳۷ ۰۱۷ ۰6۷ ۸ أوربة‎ 
4 To ۳ 

أوطاس ۷۲۹ 

TEV «F4 «۲1۲ «۱16 £ eC ۷ إيران‎ 
14 YY 


باب توما ۳۶۹ 

باب النصر ٤۷٤‏ 

بادية الشام ٤٤١‏ 

باكستان لا » ۰۱۹ ۲۳ 
البحر الأحمر ۱۳۷ 

بحر الخوارزم (آرال) ۳۳۹ 
البحر الكامل ٤۸‏ 

بحر الهند 1۸ 

البحرین ۱۳۷ 

بخارى ۱۳١‏ › ۳۵۵ ۳۲۶۲۰ ۱۳۱۳۰۵ 
بدر ۰۱۰۰ ۰1۸۱ 1۸۲ 


۷۹۲ 


٤٦ بریطانیا‎ 


برونائي ۲۲ 

بصری الشام ۷۳۹ 

البمصرة 11° ¢ لاكلس YAY‏ 2 ململ 
۹ ۰ ۲ 6۷ 

۱۱۷ ۰۱۱ ۰۱۱۲ ۰۱۱۱ ۰۷ بغداد‎ 
لكل‎ (VEY ٩ ۱ ۰ 
IV / مكل‎ CITE )لكل‎ 7۲ 
لكل‎ «(104 VEY CVE YT 
ذشكلق مكل الال‎ oY 267 
كولس لاقل ب مول‎ «VE ¢ 1۷ 
oT الالالال‎ o YYO +۰۰ ۰۶ 
CTI oYEE CYTE ۸ 
TIT oF «44 25960 ۳ 
ولالان خالا‎ PTY (FTYY (T1 
۰۲۳۳۲۶۱ ۰۳۳۹ (TTY ۳ (۵ 
۰۳۵۶ ۰۳۶۹ ۰۳:۸ ۲۷ ۲۹ 
11۸ ۷ ۰ ۰ 
VEY ۲ ۲ ۳ 

٤۷۹ البقاع‎ 

البلاد العربية ۰۱۸ ۲۰ 

بلاد ما بين النهرین 41۷ 

بلخ ۳۷۲ 

بمباي ۵۰ 

البیت الحرام ۳4۹ 

البیت العتیق ٩۸6‏ 

بيت المقدس ۲۰ ۰ ۵۱8 ۰ ۰188 ۷۳۶ 


البيرة 1۷۱ 


تاتجوت ۳۹۵ 
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تبریز ۳۷۳ 

تبوك ۵۳۵ ۰ ۷۳۰ 

ترکستان ۳۳۳۵ ۰ ۰۳۳۹ ۰۳۱ ۳۶۲ 
ترکیا ۲۲ 


تستر ۵۹٩‏ 
تكية کلان ۱۷ 


ثنیات الوداع ۷۳۰ 


-ج - 

الجامع الأزهر ۵۵٩‏ 

2455 ۰40۱ ۰14٩ الجامع الأموي‎ 
O0" ۸ 

جامع البصرة ۱۱۱ 

الجامع المظفري ۷۳۲ 

الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة ۲۱ 

جامعة دمشق ٩‏ ۰ ۰۲۰ 1۱۹ 

الجامعة السورية ۰۸ ۰۳۳ ۳۶ 

جامعة کشمیر ۲۲ 

الجامعة العثمانية ‏ حیدر آباد ۱۳۶ 

جامعة کامبردج ۳4۵ 

جامعة لكهنؤ ۱۷ 

جبال الجرد 4714 ۰ ۰۷۸ 1۷۹ 

۲۲٤ جرجان‎ 

الجزيرة ۰۳۳۳ ۰81۷ 6۰ 11۲۰ 

الجزيرة العربية (جزيرة العرب) ۰۱46 
۳۹ 

٩۰ جندیسابور‎ 

جیحون ۳۸۵ 

جیلان ۲۹۵ 
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۰۲۱ ۰۲۰ ۰۱8 4 0۸ ۰۷ ۰۱ دمشق‎ 
۰۷۱ ۰۳۵ ۰۳۶ ۰۳۲ ۲۷ ۲۳ 
۰.۳۷۹ ۲۷۳ ۲6) ۲۳ 
11٩ ۰14۰0 ۰۳۱ ۳۵ ۲ 


۱ ۰ ۱ ۰0۲ ۰801۱ ۰۵۷ 
الجخرالا ود ا ۳ CEA CEW CET‏ 
حران ۰4۳6 ۷ ۰۶:۷ ۰6۸ 2:55 


"505 OAV ۰ 


اه 

حارة السامراء ۳۳۳ 

الحجز ۰۱۲۷ ۰۱۱۲ ۰۲۸۰ ۳۳۸ 
۸ ۰ 0۹4 


11 ۰:۷۱ ۰:۷۲ ۰۷۳ ۰۷۶ 
۰ ۲ ۲ ۲۰ 2 امه 


الحرمین الشریفین ۰۲۵ ۵۸۸ ۵ 6 ۷ ۳« 
حطین 1۳۹ colt‏ ۵۲۲ ۵۲۷ ۵۲۹ 0۸۷ 
حلب ۰۳4۹ ۰۳۷۳ ۵۲ ۰ 1۵۳ ۰ ۰ COVEY CVT VTE‏ ۷۳ 
Vt TIT EVA cC EVT ۳‏ 
حماأة ۵۸ ۱۲ 61۳ 1۷۳ ديار بكر ٤٤١‏ 
حمص ٤۷۳‏ دير سمعان ٩۲‏ 
حنین ۰۷۲۹ 1۸۱ دیوبند ۲۳ 
حيدر آباد 5 ١7"‏ 5-6 
ت رابطة الأدب الإسلامي العالمية - الرياض 
EE CEC WETS TAS‏ 
۱ ۷۷ ۳۹۰ ۳۹ | رابطة العالم الإسلامي بمكة ۲۳ 
11104 راتي بريلي ٣٣ » ۱١‏ 
خليج الفرس ۳۳۹ الرباط ۲۳ 
خوارزم ۰۳۳۱ ۰۳۳۸ ۳۶۲ ر 
بير ۵۳6 ۰ ۵۳۵ ۷۲۹ الرقة ۰۱۱۵ ۰۱۱۱ ۰۱۷ 11۷ 
الر ملة ۱۳۷ 
بت الرها ٤٤١‏ 
دار الحدیث ٤٥۷‏ روسیا ۰۳۵ ۳۵۶ 
دار الحدیث السكرية ۵۰ ۰ ۰40۱ 101 رومة ۰۷ ۰۳۳۹ ۳۵ 
دار العلوم - دیوبند ۱۸ ۰ ۰۱٩‏ ۲۳ الري ۰۱۲۲ ۰۳۹6 ۳4۵ 
دار العلوم - ندوة العلماء ۲۰ ۰ ۰۲۱ ۲۲ الریاض ۲۲ ۰ ۲۳ 
دامغان ۲۷۸ داز 


دجلة ۳۵ ۰ ۶۷ زنجان ۳۶۲ 


۷۹ فهرس الأمكنة والبقاع والبلدان 


سا س ¬ صنعاء ۱۳ 
ساحة شقحب ٤۷٥‏ الصين ۰۳۲۲ 0۳۰ 


سرخس ١1١‏ اط د 


نا طابران ۰۲۲۳ ۲4۵ 
السودان ۳۷ 
لسودان 4۳۷ ۰ ٤۳۹‏ طرابلسی ۳۳۳ 

۳۹ Yoo ۹ 2 
٤۳۸ طرابلس الشام‎ ۱ ۱ 

1 ۱۷۰ 
سیراداردا ۳۵۶ طرسوس 
١‏ طرطوس ۱۳۷ 

اش - طنجة ۱۳۷ 


الشام 77 ۰ ۰۱۰۷ ۰۱46 ۰۱۵۷ ۰۲۳۹ الطور 0۸۲ 

CTE ۳۶۷ ۰۳۳۸ (۳۳ ۰‏ طوس ۰۳۲۳ ۰۳۲6 ۰۲6 ۲۲۵ ۰ ۲۷۸ ۰ 
0°( لك فض خض ۱ ۳۷۹ 

€۹ انث cC‏ ضر cC‏ ارت © ار 
EOC ۰8۵۰0 4445 45١ ۰‏ 
OA‏ 2 157 2 ككتق الإأكة ل EIA‏ 
۰ ۲ الام CEVA EVE‏ 
AY‏ ا cE EAT EAA co CAT‏ 
EAA 2 4۷‏ 25:55 ۵۲ ۵۵۲ 
مده ۵۷ ۰ ۵۰۸ ۰۵۱۰۱ ۰۱۱ 
25١٠١ ۰۵۸۸ ۵۵ ۷ ۷‏ 
c00 ۵۰ ۰ ۳‏ 
كك ۱221 


-ع- 
العراق ۰۱۰ ۰۱۱۱ ۰۱۳۷ ۱٤٤‏ ۱۹۷ 
موك ۲ ۲ ۲ ۲ «TAA‏ 
التو ۲ ۱( ۳( TTA‏ 
٩ ۵۹۵‏ ۰4۷ ۰0۷ ۰4۳ 
TTY ۰ ۲۷۲۱ ۰ ۹۹ ۷‏ 
عرفات ۵۸٩‏ 
عمان ۰۷ ۲۲ 
عين جالوت ۰۳۵۰ ۳۱۰۳۵۱ 


شبه القارة الهندية ۲۰ 2 
شمال إفريقية ۱۷ غديرخم 1۷۷ 
شیراز ۱۹۰ غزة 1٩۰‏ 

تا ص - 50585 
الصالحية 1۷۹ ۰ ۰۵۰۳ ۷۳6 فارس ۰۱۱6 ۰۳۳۵ ۰۳۲ ۳۳۵۳ ۰ ۳۵۲ ۰ 
صحراء الجوبی ۳۶۲ ۹ 6( 6 ۲ ۳ ETT‏ 
الصفا ۲۰۹ الفرات ۰۳۸۵ ۵ ۳۷ ۰:۷ ۰۷۲ 


{Vo ۳۵۵ صقلية‎ 
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٩۳۹ ۰۲۲ فلسطين‎ 


قف 
القادسية ۱۰۰ 
قارة ٤۷٤‏ 
القاهرة ۰۷ ۰۲۱ ۰۲۳ ۰1۳۷ ۰1۳۸ 
لامع الا ”ممع ”لامع OAV‏ 
قبرص ۰1۲۸ ۰۷۹ ۱8۰ 
القدس 1۳۹ 
قراقورم ۰۳۶۱ ۳۶۲ 
فزوين ۳۲ 
قسطنطينية ۰۳۵۵ 1۳۹ 
القصاصين ۵٩۲۰‏ 
القصاعین 665٠‏ 
القصر الأبلق 1۸۰ 
القطيفة ۰1۷۳ ٤)۷٤‏ 
فوریلیان ۳۵۲ 
فونیه ۰۳۷۲ ۰۳۷۳ ۰۳۷6 ۰۳۷۵ ۰۳۷۲۱ 
TV4 TVA‏ 
50 
كاشغر ۳۲۱۲ 
کربلاء ۵۸۸ 
الکرخ ۳۳۷ 
کردستان ٤٤۷‏ 
كرك ۰۰۷ 
کسروان 559 ۰ ٤۷۸‏ ۰ 1۷۹ 
الکعبة ۰۲۰۹ ۰۳۳۵ ۰۳۳۱ ۰۵۸۵ ۰۵۸٩‏ 


۳( ۷ 
كنيسة مریم ۳۵۰ 
الکوفة ۱۳۳ ¢« ۱1۲ ۰ I10‏ ۷۰۸ 
الکویت ۷ 


۷۹۵ 


ل 

لاهور ۱۸ 

لكهنؤ ۰۱۹ ۰۲۱ ۰۲۳ ۰۳۲ ۰1۱۷ 
1۲۰ 

لندن ۲۲ 

ليون ۳۵۵ 

م 

المجمع الإسلامي العلمي - لکهنز ۲۳ 

مجمع اللغة العربية - الأردني ۲۳ 

مجمع اللغة العربية بدمشق ۲۱ ۰ ۲۳ 

مجمع اللغة العربية بالقاهرة ۲۳ 

المجمع الملكي لبحوث الحضارة الاسلامية 
۲ ۲۳ 

المحیط الهندي ۳۲۲۱ 

مدرسة أم صالح ۷۳۹ 

المدرسة التنكيزية ۷۳۹ 

المدرسة الجوزية ۰۷۲۰ ۷۲۳ 

المدرسة الحلاوية - حلب ۳۷۳ 

المدرسة الحنبلية £0۸ » ۵۲۰ 

مدرسة خداوندکار ۳۷۲ 

المدرسة الصدرية ۰۷۲۲ ۷۳۵ 

المدرسة الضيائية ۷۳۵ 

المدرسة الكاملية ٤٤٤‏ 

المدرسة المستنصرية ۳۳6 

المدرسة المقدسية ۳۷۳ 

المدرسة النظامية ۰۱۹۹ ۰۲۰۰ ۲۲۵ 

المدينة المنورة ۲۱ ء, ۲۵۱ 
CIVA ۰۲۸۰ ۰۱۲۳ ۰۷۲ ۸۵۹‏ 
۹/۷۹۵/۹۷۸ رف 


مراکش ۲۷۹ 


۷۹۹ 
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مركز أكسفورد للدراسات الاسلامية - 

انجلترا ۰۲۲ ۲۳ 

مرو ۰۱۲۱ ۳۶۲ 

المروة ۲۰۹ 

المسجد الأقصى ۰۳۳۲ ۵۲۰ 

المسجد الحرام ۵۲۰ 

مسجد دمشق ۲۰ 

مطبعة مصطفی البابی الحلبی 6 ۷ 

CNEL ۰۱۳۷ مصر ۰ كلا ولزن‎ 
۵ برض‎ TTT C1۷ 
۰۳۵۹۹ ۰۳۵۸ ۰۳۵۲۱ ۰۳۰۵ "+ 
۰14۰0 ۰۳۸ ۰۳۷ ۳۷ ۰ 
25105 2440 4414 2145 u EAI 
۰4۷۱ ۷ 6 2454 ۲۳ 
CEA ۰1۸۲ ۰ EVA ۰ EVE ۲ 
COT ۰۵۰۲ ۰۵۰۱ (۷ ۰ 
COA ۷ ۲ ۰ (O° 
«۰9۱۳ ۸ «(01۱ «(01° (0° 
۰۵۳۷ ۰۰۳۳ ۰۵۲۵ ۳ ۹ 
۰۲۰۱ ۰۵۹٩۹ ۰۸۸ ۷ «067 
دحك‎ ۰ ۳ 
VEY ۱ ۵ 

٤)0۷ معان‎ 

٦٤٤ ۰۸۰ ۰۲۳ المغرب‎ 

المغرب الاقصی ۵۸۸ 

مقبرة باب الصغیر ۰۷۳۲ ۷٤٤‏ 

المكتبة العادلية الکبری ۵۲۵ 

۰۱۱۳ ۰۱۰۲ ۰۲۳ ۰۷ مكة المکرمة‎ 
CYT ۰ ۷ YE C4 
۵۷/۷ ۳۰ 

المملكة العربية السعودية ۶۲۱ 


الموصل ۰۳۳۶ ٤٤۷‏ 
پر 
تابلس ۳۳۳ 
البنك ٤٦٤‏ 
النجف ۵۸۸ 
ندوة العلماء - لکهنو ۳۲ 
نصيبين ۷ 5 
نهر قلوط ٤۷٦‏ 
نيسابور ۰۱۹۸ ۰۱۹۹ ۰۲۰۰ ۰۲۲ ۰۲۲ 
TEY ۵ ۰ TEY‏ 


النيل ۳۳۳ 


همدان ۳۶۲ 

همذان ۳6 

الهند ۰۷ ۰۹۸ ۰۱۱۰۱۵ ۰۱۷ ۱۸ 
۹ ۲۷۲ ۲ ۰ ۲ ۲ 2-۰ 

۱۳۱۱۲۰۵. ۵ ۵ 

° ۶ ۰ ۲ 

104 «TT ممه2‎ EAA ۷۹ ١ 

۷۳۰۵. ¥9 


۰۸۰ (O0) ۰ 


٠٠١ اليرموك‎ 

۱۱۳ ۰۱۱۲ ۰۱۳۷ ۰۸۵ ۰۷۶ اليمن‎ 
VE «044 «o 

۲۲۰ ۰۲۱۷ ۰۲۱۱ ۰۲۰۵ ۰۲۰۶ الیونان‎ 
11۰ foo ۰1۳۱ ۰۲۷ ۱ 
CTV ل ا‎ (o0 
o 6 6 ۳ ۸ 
YE ۲ ۲ ۰۷ ۰ 
TEY ۰۱۳۹ ۵ 


5 


5 


5 


نه 


نه 


فهرس الموضوعات 


بين يدي الکتاب oa‏ اذ[ اد a‏ 


تقديم الكتاب بقلم الدكتور مصطفى السباعي aS‏ وا ا 


مقدمة بقلم الدكتور مصطفى الخن ا eS‏ 
ترجمة العلامة المؤلف 010100 527707070001 


في سلك التدریس اا د لل اماق ف عد ع أده امن ل ارو رمك اه الكو E‏ 
نشاطاته الدعوية والإصلاحية ...ا كفم لمم م 
رحلته مع الكتابة والتأليف 11[ 1[ [ز[ز[|ز[ NAS O‏ 
رئاسة تحرير للمجلات والجرائد الاسلامية والاشراف علیها و هی موز قآ بط 


تقدیر وتکریم و اهر را که که هه ها ما اه هر ونم هر هو ره مج e a‏ هر سک 
رئاسته وعضویته للجامعات والمجامع و ره وود مه هد يرق جا و او دا 


هر 
خلقه وخلقه تمك م ا عق تو مانن لوا لوو اتوم ف سوق ونوا مطل ام وكسيا 


مقدمة الطبعة الأولى ASA‏ و ا SA A‏ 


SaaS A SE SEATS ام میج‎ as لرسلام‎ ١ 


۷۹۷ 


۷۹۸ هوس 'الموضوعات 


عهد الأمة الاسلامية أكثر العهود تقلبات ومشاکل 0 ج مین هد تن 
كيف استطاعت الأمة أن تقاوم تغيرات الزمان والمكان ل ا O‏ 
هجمات على الإسلام لض افيد وا ال مون فأ ا لخو 3 السو للم لو وي ا 11 
ندرة شخصيات التجديد فى الأديان الأخری ی ل E‏ 20 
حاجة الأديان إلى الرجال الأحياء TTT NEE‏ ف لوحي ا وو تح رك وق رت 3۳ 
تاريخ الإصلاح والتجديد متصل في الإسلام OV ee e e‏ 
التجني على صلاحية الإسلام ا حا جم و افده لا سل لوا OE BSE‏ 
مصادر التاريخ المهجورة وم فنعا ال امف قن ال الل ی ا ا 987 
كيف يؤلف تاريخ الإصلاح؟ ASE‏ ماه ری شرع نوه ا إن OSE‏ 
تطبيق مقاييس العصر على الشخصيات القديمة 0 e‏ 
التراث الإسلامي مجموعة تدين لكل مصلح وعامل OR ASSES‏ 
المحاضرة الثانية : جهود الإصلاح والتجديد في القرن الأول سيدنا عمر بن عبد العزيز ۰۰۰ ۲۱ 
النزعات الجاهلية فى العهد الأمري OR‏ ارد 
اعلام الدين وا الاو وتار سا E‏ 1 
الحاجة إلى تغيير الحكومة » والصعوبات فى سبيله ارسي ما ومو لم لبتي و و ماقم ولع وم A‏ 
استخلاف عمر بن عبد العزیز تن ۱ NASER a Oa OA‏ 
حياته بعد الخلافة کی میس موه ار همه ماه ل انا 
إصلاحاته الواسعة في نظام الحكم كأ تر لظ جو باجو اميا وخ اماج وا اا يا 
عنايته بأخلاق الجمهور وأعماله sa‏ اسان انا طم قن واه ع الت 
عنايته بالدعوة إلى الإسلام ا ا 111 0 
تدوين العلوم الإسلامية وإحياء السنن النبوية NSS ERASE OSES‏ 
نماذج من رسائله تدل على فكرته ونفسيته من انهه ست ومش E‏ 
تأثير اصلاحاته في الدولة والمجتمع شش و وی SA‏ ا ها 1۶ 
النقطة المركزية والأساسية فى حياة عمر بن عبد العزيز Ose‏ 
وا سر بو عد لمر + مو ا جام السام اماس و ا بل واه ی rb‏ 
المحاضرة الثالثة : الجهود الإصلاحية فى القرن الثاني الحسن البصري وخلفاژه له 
الانحطاط الخلقى والإيمانى فى الأمة O‏ قنخ Ea SA‏ 
اللو اضرق + شخصيكه وم خلازه E‏ اروم و ا او ۲ ۲ 
مواعظ الحسن البصري وني ات EER‏ با يوام ود وخا موا مو اكه مي 3۶ 


صدعه بالحق وشجاعته أمام رجال الخکم ل ل E‏ 


النفاق والمنافقون فى الدولة الإسلامية EC‏ 
دلالة الحسن البصري على النفاق والمنافقين ونفوذه في المجتمع 5 
وفاة الحسن البصري سوم ع أ ع أرق ورا جیوه رکف مش هه سک 2 موه با A ASRS‏ 
خلفاء الحسن دوه و وق ل عا وفص دم ی مک برا از ره جر وو میا 
الخلافة العباسية وأثرها OE‏ ی E E TEE O‏ 
الدعاة إلى الله في العصر العباسي او اوور ا و ا لا 
جهود لإقامة الحكم الصالح وتغيير الأوضاع 1212111 


المحاضرة الرابعة : حركة التدوين في الإسلام وتنظيم الحياة على الأسس الدينية 


الأمة على مفترق الطرق AAS‏ و ی 
الحاجه إلى تدوین الحدیث و ره ا ا وم وهی وج ERE‏ 
حركة الجمع والتدوين في القرن الأول والثاني OEE‏ 
المحدثون وعلو همتهم TET‏ و وه 
فن أسماء الرجال اسه م شا GEDA ka‏ 
قوة الذاكرة واستحضار العلم ذو كم TERSA EARS‏ فج نه 
احتشاد الناس في مجالس الحديث 7 زؤ[ [ [ز[ [ [ |[ | E O‏ 
الصحاح الستة ل ل 
تدوین الفقه لبك ديك شش مس هر هه کر وو که من لخداو 
الائمة الاربعة و خصائصهم هی ی هه 
تلاميذ الأئمة الأربعة وخلفاؤهم OE‏ 
ماذا أفاد تدوين الفقه 000 0 e‏ 


المحاضرة الخامسة : الإمام أحمد بن حنبل 


نشأة الاعتزال والمعتزلة E E‏ 


ones 


و و و۰ 


وا وف 


و و ۰ 


۸۰۰ 


المحاضرة السادسة : أبو الحسن الأشعري وخلفاؤه ار AO eS‏ 
سيطرة المعتزلة العلمية ونتائجها ESAs eS‏ سم ۳ ۱3 
الحاجة إلى شخصية رفيعة AV ea NASA ess.‏ 
أبو الحسن الأشعري a‏ اسل دفاور اميت وال esa‏ ب ۱7۲۷ 
حماسه في عقيدة السلف وحرصه على تبليغها aE‏ وه Asso‏ 
مواهبه العقلية وعلو مرتبته في العلم SES‏ انه AS EES e‏ 
مذهبه وخدمته DA ARSE‏ هی RSA‏ 
مؤلماته لتو SOPAS‏ رز مجان E‏ نض تور مب ل سر اب See‏ 1307 
اجتهاده فى العبادة ی ی و ی ی AE  [‏ 
وفاته 8 SE e a‏ ام ALARA‏ ههار VANE ea a‏ 
الإمام أبو منصور الماتريدي تا ططق الوا ادم م تس و ري A‏ 
العلماء الأشاعرة ونفوذهم في العالم الإسلامي AR‏ بم ل اه وه ا ا IA‏ 

المحاضرة السابعة : الانحطاط ني علم الكلام » وازدهار الفلسفة الباطنية والحاجة إلى 
تكلم جديد ی لوم ف حو وال المي ی ی ۱۳۱۲ 
الانحراف والانحطاط في علم الكلام الوب أ الم لسو ا ا ا 
شيوع الفلسفة في العالم الإسلامي و TEESE‏ 
الفلسفة اليونانية في الإسلام OSE NAS EOS‏ 
الفرق بين المعتزلة والفلاسفة ETS 1 et‏ 
فتنة الباطنية SS eS‏ و Vea e‏ 
الفرق بين الظاهر والباطن E ET‏ ۷۰ ۱۲۹ 
ثورة على النبوءة المحمدية EIT SARA‏ 
إخوان الصفا ا م se a EE a SADA E a‏ ۱۲۰۱۰۷ 
الحاجة إلى شخصية قوية جديدة A‏ فد وا اندو لخ سا اال ل ل الال و TTA‏ 

المحاضرة الثامنة : حجة الإسلام الغزالي حياته ودراسته ايع م تم اه ا 
نشأته ودراسته ITED Ra A LS‏ 
اعتزال الغزالي عن التدريس وخروجه في طلب السعادة واليقين ARE SENET‏ 
بحث عن العلم اليقيني باب TN SSAA EE OA TSS a E‏ 
اختبار لعلم الكلام EEE‏ با عا E E‏ ۹ ۲۳۱ 
دراسة الفلسفة ورأي الغزالي فيها ESSA‏ 1 اا 


اختبار للباطنية ويأس الغزالى منها NESSUS SEE‏ 


إلى التصوف ا 1 1 1 1 ز[ 1 ا و 
الغزالي يغادر بغداد © SR‏ اوس و بر هر ی ورد SS‏ وان وها وشا ی 
الاستقرار على طريق الصوفية ا ب TS OSORNO‏ 


المحاضرة التاسعة : حجة الإسلام الغزالي ناقد للفلسفة ومتكلم RD‏ ا A‏ 
خطة الغزالی فى تقد الفلسفة ةذ[ ی خر SAS E A‏ من 


إحياء علوم الدين وم و ود وا قد وم و و و و ماه .دا و مانا قاقد و و قا مد قاف .ا مامد هو و جا مه 
نقد المجتمع والحسبة عليه ae‏ له يوري اق ملب لأ لدعا كارت لت YE E‏ اقيم ال الاو بون e‏ 
العلماء ورجال الدين 01 0 0 اا e OS AED‏ 
الملوك والأمراء E‏ ی ا 
مصارحته السلاطین والوزراء بالحق وحتّهم على الاصلاح و وس هن 
طبقات المسلمين الأخرى اش و فيه تور توه ا ا SAE SSS‏ ل 
مكانته بين علماء الأخلاق o‏ 0 
کتاب ترغیب وتهذیب ا کر أو و جحو نا مواد رم هام او هه تمرم فک و 


المحاضرة الحادية عشرة: الامام عبد القادر الجيلاني عصره حیاته, صفته تأثیره 
الحاجة إلى الدعوة الشعبية والإصلاح العام مو a‏ اخ جا 1 اوت OS‏ رن هر که فا E‏ مار 
مؤهلات الداعى العلمية SSSA e eA‏ ااا 


دراسته ونبوغه ASR‏ م وبل اليو ان وو ات ل لو امه مني لمر وباو اق يي "مل هد RTE‏ اده مده A‏ 


١م‏ فهرس الموضوعات 


الإصلاح والإرشاد ETE‏ متو ور بوه شرج مر بم E‏ ا ۱۳۱ 
صفته وأخلاقه SR SS‏ دا و TALES‏ 
إحياء القلوب الميتة 0000009 00[ ۱۵ 
اشتغاله بالعلم ونصرته للسنة ESE O A‏ ا 
الاستقامة والتحقيق 1 1 1 1 1 ی OS‏ 
التفويض والتوحيد ال قط اق ويه SEALE SAN‏ زرا وو و ون ادق EASES‏ 
شفقته على الخلق أ مدو عبد اهل اماق وص تک ل a EASE‏ ۳۹۵ 
دعوته للإسلام SES EA‏ خی مه اه OE A‏ 
وفاته ی تا انرو E‏ تور ای وک و ال EV e ESS‏ 


المحاضرة الثانية عشرة: الإمام عبد القادر الجيلاني دعوته > إصلاحه » وفضله » وفضل 


خلفائه في تجديد الإيمان والدعوة إلى الاسلام فح بم ميتم موه اوه موا ری و و E‏ 
عصره : فكو زاهک لب مر هر موه لومس برق و مور راوج وه شاد ما اك ا و ولط ا ا 111 
التوحيد الخالص والاستخفاف بغير الله را ا 
مكانة الدنيا في نظر الشيخ stata‏ لو له المج وه مخ ع ۳۱۰ 
نقده للخلفاء والأمراء فى عصره كوأ افطل الام مو مس ا و 
إلكا دعا ما انوم ا 1 اا EA‏ 
ذم المنافقين كاه متاق م هک ER‏ ور اوت الي ب ES‏ وج تم aE‏ 1 
التوجع لدين الله ET‏ مسو م 
البيعة والتربية ا PEM VIRI‏ 
دعاة الاسلام ومشاعل الایمان 1001-75 N‏ و ۱۱ ۳۰۱ 
المحاضرة الثالثة عشرة: غارة التتار على العالم الإسلامي وظهور معجزة الإسلام حا ۳ 
غارة التتار وأسبابها الحقيقية فى ضوء القرآن ززة ةز ز ز ‏ 00 0 0 0 000 
أوضاع العالم العربي ومركز الخلافة في هذا العصر PTs‏ 
القسم الشرقي من المملكة الإسلامية و ار بو را ا PTA‏ 
خطأ الملوك الخوارزمية OE E‏ ا ۱۳۰ 
زحف التتار نحو العالم الإسلامي يو دی بعك EV AERA‏ 
الجزء الشرقي للعالم الاسلامي بين التتار والدمار و Ee‏ 
صاعقة نزلت على العالم كله FEDERE SR‏ 
تدمير بغداد ل ل ا E‏ 


فهرس الموضوعات A‘‏ 


وقعة عين جالوت وتراجع التتار عن مصر STO RASS‏ ۱۳ 
انتشار الإسلام في التتار TON NRT SLE Se SS‏ 
المحاضرة الرابعة عشرة: مولانا جلال الدين الرومي : عصره وترجمة حياته LN eS‏ 
ثورة علم الكلام العقلية » ونتائجها نو وتو و و لي ب لد زر امسو ا LUA‏ 
الحاجة إلى متكلم جديد لسري وستاموك فخ VASES A‏ 
ترجمة حياته للقيو مسد الوق نان جار ا عه وو ارق بور ار وال ل DA‏ 
وفاته ی VASE‏ 
أخلاقه وصفته عو eS SES‏ ال Ere‏ الي الو وس عر 
المحاضرة الخامسة عشرة: مولانا جلال الدين الرومي مفكر مبتكر ۰ ومؤسس علم كلام 
جديد ال نج عا وو اطاط سس ار اي بط اط ا اش EAN eS‏ 
المثنوي المعنوي موضوعه وأغراضه SLES‏ ۱ ۱۳ 
نقده للاعتماد على الحواس فى تقرير الحقائق الدينية م TATE‏ 
وظيفة العقل وحدوده 0 تع امي رشق اوفع ری وی ی داكا 10 
الاستدلال الفلسفى رجل خشبية E‏ او سج ش طوس سس ف ل 1110 
العقل الإيمانى sees‏ و وت و و ری و وه و LAN‏ 
جهل القن وغفلة ع غا التحياة E‏ 
دعوة إلى الحكمة الإيمانية TANASE eis‏ 
المباحث الكلامية وأسلوب المثنوي فيها و للخ ا لو انا حو اه ای TAL e‏ 
وجود الفاطر الحكيم ودلائله و م RES‏ مج AE‏ ا 
غاية الخلق اس أن لاجو الخ ايه EET‏ ا ۱ 
النبؤة والأنبياء ناا كه ع ريده تجح ATES SE AS AES‏ 
النبي معجزة كاملة وبرهان على نبوته TAT SRA AAAS AR‏ 
بين النبى ية وضمير الأمة مناسبة وصلة ا و لك 
اه الماد وحشر الأجساد مك واببط سن تق ا ا الم IESE SEAS‏ 
لا داعی إلى الاشفاق من الموت e‏ ا AO‏ 
الجبر والاختبار نبا ىسقا ای اما سان کی ES‏ ۱ ۲۱ 
عقيدة الاختيار فى الإنسان والحيوان م SSS‏ ا VEE‏ 
A‏ و ب 
الأسباب حقيقة » ولك خالقها لم يُعزل ولم يُعطل sS‏ ا ۱۳۱ 


الأسباب الباطنة وسبب الأسباب سج جود IVES GSS‏ 


۸۰ فهوس تنوف ات 


وثنية الأسباب ومحاربة الأنبياء لها CAS Ea‏ 
لا رهبانية ولا بطالة رم فا [ [ [ [ [ وت CSV‏ 
دعوة إلى الكدح والجهاد SaaS‏ موه لاط عم CEPE‏ 
ما هى الدنيا المذمومة Es See‏ ی OFS‏ 
إا تعطل الصالحین مهد لسيادة الفكاق والظالمین 0 0 107071 
المحاضرة السادسة عشرة: مولانا جلال الدين الرومي داع إلى الحب والعاطفة ۰ واحترام 
الإنسان والإنسانية نر اس ی ا ا ا EO‏ 
عصر الرومي SORTER‏ مهسي SR‏ هی با و A Rr‏ ا 219677 
الدعوة إلى الحب الو بال اب زر ورف جل ا سو و انمع الوا نامث يم نا 
إلى من يوجه هذا الحب؟ e‏ جار CANESCENS hS As A‏ 
لا داعي إلى اليأس هت Ens‏ ی اا 
عالم القلب ا واد و یط لاطو ا م ال ا الو وي اك 
كرامة الإنسان وشرفه مره او نيه الج OFS ESE‏ 
شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ الجزء الثاني SES‏ ا ین ۲۱۷ 
كلمة المؤلف مود وک ور اجو و قم لام اماج م ل 
الباب الأول: سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية وميزاته وخصائصه 00000000 
الفصل الأول: الحاجة إلى ترجمان للشريعة ومصلح شامل ا د 1 
حد من حرية الفلسفة ‏ وإدالة لتعليم النبوة منها تاك مداخو وم لخ ۶ 
في مواجهة المسيحية ۰ ونقدها العلمي 0[ اا 
فضح المذاهب المنحرفة والحركات الهدامة ل TAS‏ 
محاربة العقائد ۰ والاعمال الشركية ۰ والدعوة إلى الدین الخالص Re‏ ۲۹۳۵ 
محاربة الانحرافات والمغالطات في الطوائف الدينية وتنقية الدین من الشوائب .... ۳۱) 
تجديد الفكر الإسلامى SAE‏ مط اماو ب متو CET‏ 
جامع بين العلم والعمل » والسيف والقلم AO‏ ع 
الفصل الثاني : العصر الذي عاش فيه شيخ الإسلام ابن تيمية EEO ra‏ 
العصر الذي ولد فيه ابن تيمية On Eos Sa SE‏ 
ملوك مصر المماليك CET A RE Oe‏ 
نظام المملكة CEN SAA A E SS‏ 
الوضع الخلقي والاجتماعي للبلاد NET‏ سو أ ۳۳۱ 


الوضع العلمي ی ار وا فس مورك ارتو وب ترش وم قل ES‏ نک لي CET‏ 


فهرس الموضوعات 2 


الفصل الثالث : نشأة ابن تيمية وحياته | AS‏ 
مسقط رأس ابن تيمية e RAME‏ افوا CNS‏ 
أسرة ابن تيمية SER‏ اكه هر و هه اس 2۱/۲ 
مولده وانتقاله من حزان إلى دمشق ا[ EE N‏ 
فى دمشی ی 
ذاکرة عبقرية رک ی ار ی من هو CON‏ 
الدراسة والتخرج لعن وج وأ اجر بهن رک اوه ره مک و مس OTe‏ 
درس ابن تيمية الأول نط ALAR‏ واطبل سوس م COWES‏ 
رحلته إلى الحج اوتنه من فاق eRe SAE‏ اد امو واه و 
عقوبة شاتم الرسول ي SS OSA Sas‏ یز CONSE ER‏ 
المعارضة الأولى COASTER RD AS AS SS‏ 
توجه التتر إلى دمشق O OT‏ 2۱۱۲ 
انهزام السلطان والوضع في دمشق 110 1 ا 1 00 
لقاء ابن تيمية مع قازان CEE AEA a as‏ 
وحشية التتار فى دمشق CN NR A‏ 
أعماله الإصلاحية محا لق ESSE‏ بام EAN A SESE‏ 
إصلاح عقائد السكان في الجبال ب 1 1 1 011 
عودة التتار إلى الشام واعلان ابن تيمية الجهاد ESOS‏ وه و ۲ ۶۱ 
الرحلة إلى مصر TEY‏ 0000 0 217 
الحرب الحاسمة مع التتر » وصنيعة ابن تيمية VETS A‏ 
إنكار البدع وتغيير المنكرات اطخ جنك CVs EASES OSs aS‏ 
الجهاد مع الملحدین والمفسدین SANE SESS‏ مس ۲ ۲۱۷ 
مناظرته مع الأحمدية CNet dhs‏ 
موافقة العلماء على العقيدة الواسطية Ae ASE eS‏ 
ابن تيمية يواجه المعارضة SSE‏ و طم متسس مسقو ا د أ 
رذه على عقيدة وحدة الوجود ا CAV eres eS Nas‏ 
ابن تيمية يطلب إلى مصر ا ادم جم ا ا ا ۲۱۱۳ 
ابن تيمية يتحدث عن سبب الخلاف ويوضح مذهبه ا و 1 
قيامه بالإصلاح والتعليم في السجن وتأثير ذلك ی اه 
سمو أخلاق ابن تيمية سار مج دن ل كموق و مام ترجو و وه GN‏ 


التدريس والافادة Risale‏ اليا الج الو ما اا ON a‏ 


۸۰1 فهرس الموضوعات 


رسالة ابن تيمية إلى أمه الماح وك مو وا ادعام ور خم وقد كدو E‏ بج 2۳ 
اعتقال ابن تيمية مرة آخری 221111 ميات ا انه 
التطورات السياسية ۰ وابن تيمية يواجه الشدائد ی الما و نه 
انقراض أمر ركن الدین الجاشنکیر ی 
الإفراج عن ابن تيمية » والحفاوة الملكية SAREE‏ ا 
اتباع سنة يوسف عليه السلام في مصر وليه AMAS EASES‏ 
العودة إلى دمشق وري اخ E A E O O ONT DE‏ 
شغف شيخ الإسلام بالأحكام الفقهية NESS Esas A‏ 
مسألة الطلاق الثلاث م ل أ ات را اج لون كاف لوف a‏ 
مسألة الحلف بالطلاق واعتقاله PS A‏ ی ۷ 3 
اعتقاله الأخير مومع اد ودج لاون اناه وهی ابد مفو ل فرق سه حم اه 
تأسف أهل العلم والدين واحتجاجهم NPS EE Res SS‏ 
أشغال الشيخ في القلعة ل و OE o E E e SR‏ 
القيود الجديدة وحرمانه أدوات الكتابة والدراسة وح يج ما در Oe‏ 
الكتابة والتأليف بالفحم ARR A‏ مر و OO‏ 
الخضوع آمام قدر الله وعاطفة الحمد والشکر ی OVA‏ 
أيامه الأخيرة ووفاته مر هه مک هت ی و 31۲ 
وصف الجنازة والتدقيق لماع ضيه عاد بق یگ اوه کم اناق مقا OTA Selina‏ 
صلاة الغائب على ابن تيمية وت ا سا حت رو و مقو DETTE YEE‏ 
الفصل الرابع : ميزات ابن تيمية البارزة وخصائصه معطب اك من اا و OF aa‏ 
ذاكرته الموهوبة وذكاؤه النادر NS‏ ا اه 
التبحر العلمى والجامعية ا ا ا اك 
الشجاعة والاستقلال الفكري OSES Ae‏ 
إخلاصه وانهماکه O EO‏ 51 
الفصل الخامس : خصائصه التأليفية Ee EES nisk SS‏ 
الفصل السادس : أسباب معارضة ابن تيمية بين نقاده والمدافعين عنه EV ge‏ 
الفصل السابع : شيخ الاسلام ابن تيمية کعارف بالّه ومحقق و 
اکتشاف جدید فى شخصية ابن تيمية وه موم 1 سک رقم ۱9۳0۲ 
تنوع الوسائل ONENESS Ss ESE KR E A‏ 


ميزان كمال الانسان » وآية بلوغه درجة الولاية والتحقیق و 


فهرس الموضوعات 


ذوقه في العبودية والإنابة إلى الله O‏ 
تذوق العبادة والانهماك فيها aT‏ 9[ 
الزهد فى الدنیا ۰ وازدراژها 7 
السخاء والایثار / N‏ 


الكمال في اتباع السنة 6 0 اا و ۱9 
قبوله في الصالحين وشهادة علماء عصره له O a‏ 
الفراسة والكرامة ESA OR‏ 
البات الثاني : الدور الإصلاحي والتجديدي لشيخ الإسلام ابن تيمية . 
أركان الاصلاح والتجدید الأربعة في حياة شيخ الاسلام ابن تيمية 
الفصل الأول : تجديد التوحيد وإبطال العقائد والتقاليد الشركية ... 
العقائد والتقاليد في عهد ابن تيمية Raa‏ 
عبادة القبور السافرة ارد من انوا ل ی ES‏ دون 
يخشون القبور وأصحابها ولا يخشون الله ا 
الاستخفاف بشعائر الله والاستهراء بالله LTT EE CDE‏ 
وقاحة المشرکین وجرأتهم ی ی 
العقيدة بألوهية المشايخ و ی ال ور و هم 
فتنة المشاهد TEE‏ 0 


الحج إلى المشاهد والقبور ب ف يه ايم و ا لبف حو ود بو مو لد و ار نو و 


الترجيح على الحج إلى الكعبة ب 11000100 
الإعراض عن المساجد والاهتمام بالمشاهد E TENE‏ 


مهمته الإصلاحية ومعارضته للعقائد المشركة 00 ا 
المنع عن الدعاء والاستغاثة بغير الله A‏ ا یم AS‏ 
ويقول في مناسبة أخرى RS RS‏ 
ویقول في موضع آخر ی ری ره ا E‏ 
ويقول في رسالته المعروفة باسم «التوسل والوسيلة» RE EEE‏ 
الحكمة في تحريم دعاء غير الله SE‏ لمرو ل 
لا يجوز للمرء أن يطلب من أي كائن حى ما وراء الأسباب الدنيوية 
حقيقة الواسطة ی هه ها و 


و و مه و و مه و مه و و و و 


و و و و و و و مه و و 0 02 


و و و و .د مه و مره و م ۰ 


و و مه و و و و و و 2 و و 


و و و و و و و و و و 2 02 


5 و و و و و و و و 2 22 


و و و و و و و و هم د و و 


و و و و و هو ما و و و و 


و و و وه و ما و واه هد وام 


و و هو و مه هم و 2 0 2 0 و 


ويقول في كتاب آخر A SNE DD‏ هن SA SED‏ جر ONS‏ ا ری 
المشاهد مسحة الروافض والباطنية داو اق الوب e‏ بالود ارو كرو وف a‏ ات و 
معظم هذه المشاهد والقبور مزورة Kes‏ ا e E a AR DR a‏ 
قصص يزورونها لإنجاز أغراضهم من المشاهد Ee E ES‏ 


تمقیل الشياطين للمشركين ا ا ا E N‏ 
دور ابن تيمية في إصلاح العقيدة وتأثيره ل ار ل 


الفصل الثاني : نقد الفلسفة والمنطق وعلم الكلام وترجيح أسلوب الكتاب والسنة . 
مهمة الإصلاح والتجديد الثانية مد e‏ رن و ا کی EA‏ 
تأثير فلسفة اليونان وسيطرتها على العالم الإسلامي سات ا مر یس 
عهد تقليد الفلسفة SEES EEA LISSA AS‏ و 
المحاسبة العلمية للفلسفة والمنطق ومأثرة ابن تيمية في هذا المجال a‏ 
الاعتراف بالطبعيات والرياضيات ES AS E‏ 
فلسفة الإلهيات » المجال الرئيسي للخلاف RE‏ 
المقارنة بين الإلهيات اليونانية وعلوم الأنبياء وتعاليمهم ع ا 
. جهل فلاسفة اليونان وانکارهم SEE SESS‏ لس ا 
الیونان عباد الکواکب والأوثان ی ور کر ی هت هد 
الفرق بين المتقدمين والمتأخرين من فلاسفة اليونان RS‏ 
أرسطو أبعد عن الحقائق الدينية لالم یه ی ره الا ا 
مكانة الإله في الفلسفة اليونانية ل 
فلاسفة الإسلام مقلدون بحت لليونان ی SE‏ 
ابن سينا جاهل بحقيقة النبوة ومنصبها E aS‏ و 
ويقول في موضع آخر eee ead ANA KSA‏ 
نقص علم الكلام وتردد المتكلمين AE SSS SERE Re‏ 
الخطأ المشاع بين المتكلمين والفلاسفة ومواضع ضعفهم EEE‏ 
التكلف والتطويل تا ا ا ل ا د 
لا اعتماد على دلائل المتكلمين اتسووو و اسسسوة عه ره 
لا ينتفع بهذا الأسلوب إلا طبقة من الناس RASS O‏ 
استدلال القرآن أبلغ وأكثر تأثيراً في النفس TPT‏ ماو 
ويقول في موضع آخر SES SERSAR AS ES‏ 


فهرس الموضوعات 


الفرق الاساسي بين القرآن والفلسفة في ذات الله تعالی وصفاته ا ۵ 7۲۲ 
نفي الصفات » وتأثیره علی الحياة كلها حدر أله E E E‏ 
ميزة الصحابة رضي الله عنهم PRES‏ اسه طون افو و ا 
سحر المنطق اليوناني » وهيبته في العالم الإسلامي 0 1 0 0 111 
المنطلق ليس ميزاناً للعلوم العقلية ام أطي سس ديل لدو ع الو ا Te‏ 
معظم الحدود المنطقية ضعيفة لا ثبات لها SSE‏ ل ا ل و 11 
لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى ARs‏ ار مرك مخ فرب ار 
تأثير المنطق على العقل وقوة البيان ARE  [ 10 [| [ ee‏ 
بعض المستثنيات لكوتم نيعب وك رخ برو ماوق و مره وا لوا و و ا PEE‏ 
رأي إجمالى عن المنطق مقو جا SR‏ ا انب وااو كر ا ا E‏ 
مكانة المنطق الصحيحة وفائدته EA NEARS AAAS‏ فو نيرت TN‏ 
عجز المنطق عن مواجهة الحقائق الدينية والإلهية 7 ا ۱۰ ۱۱۱ 
نقض المنطق الغني بتفصيل واجتهادات ابن تيمية وزياداته ا EEE‏ 
لا يصح التقليد في العلوم العقلية ا BL‏ 

انحطاط العلوم العقلية وجمودها في العصر المتأخر في العالم الإسلامي » وأهمية عمل 
ابن تيمية 3ج بسع وا ارد ES‏ ال مسد ب SESS‏ 3 
الفصل الثالث Vem RE E‏ 
تمهید : نقد الدیانات والتحل ی رگ ا ۱۲ 
أ الردٌ على المسيحية متسس لون ERSTE SA‏ 
حركة المسيحية الجديدة في العالم الإسلامي 6[ [ز[ز[ز[ز ز[ز [ [ [ EOE‏ 
تأليف «الجواب الصحیح» ل مجو وكا نحن سونط لاسو E‏ 
المسيحية مزيج من تعاليم سيدنا المسيح والوئنية الرومانية عق نوم كط ب أ 
المسيحية الحاضرة من وضع عهد قسطنطين E‏ سل نس لبد ا مد ارش 
المكانة الصحيحة للأناجيل 0 
التحریف في الأناجيل کر ی REO SASS‏ 
إن النصارى لم يفهموا ألفاظ الأنبياء EVES eee a A AS‏ 
المفهوم الصحيح للألفاظ نح ااا اليلق مط سي و NRE‏ و EVES‏ 
کلمتا «الابن واروح القدس کتان عامتان ال TEAS‏ 
أمور تنافي العقل SS‏ اا ااه SENOS N‏ اد A‏ مين زو" 
oY‏ 


م٠‎ 


بشائر عن النبي بيا في التوراة والصحف السماوية N‏ 
المعجزات ودلائل النبوءة ASS‏ 
ثورة الإسلام والأمة المحمدية معجزة بذاتها ONE‏ 
إعجاز الشريعة المحمدية سم 
الاعتقاد بالنيوة المحمدية واجب على كل مقر بالنبوة .... 
البعثة العامة لرسول الله لاد ASS‏ لشو اه 
ب - نقد الشيعة وآراؤها ار و ی سح 
كتاب «منهاج السنة» من ا لب أده EE EES‏ 
العامل في هذا الكتاب والباعث عليه AA‏ ا مد 
الشيعة يرون أن اليهود والنصارى أفضل من خير الأمم . . . . 
خيار الأمة شرارها عند الشيعة LAS‏ 
الإمام الشعبي يقول 106 1 1 001011 
المعاداة للسابقين الأولين والموالاة للكفار OEE‏ 
العصبية والانحراف SALAS‏ ا 
تناقضات الشيعة SS‏ نقد بل وني وجي ان ل e‏ یم 
البغض للصحابة الكرام دليل على مافي القلب من غل وخبث 
الطاعن فى الشیخین لا یخلو من الحالین ی تن 
فضائل الصحابة ومناقبهم متواترة قطعية E‏ 
الصحابة الكرام ليسوا معصومين عن الخطأ E‏ 
لا نظير لهم في التاريخ a‏ 00001011 0 
كل خير يوجد لدى المسلمين إنما هو بفضل الصحابة الكرام 
خلافة سيدنا أبي بكر الصديق دليل على النبوة والصدق ... 
عصبية النسب الجاهلية ا ES‏ 
انتساب الرافضة إلى ولد الحسين ومدحهم لهم مصيبة عليهم 
يقول ابن تيمية رداً على هذا الكلام م لح او پم 
التناقض فى سيدنا على رضى الله عنه تر كع و ی 7 
که ال ماه ری ESR A‏ 
الشيعة لا تعتنى بالكتاب والسنة NT‏ 
تعطیل الشيعة المساجد ورفضهم الجُمعة والجماعة ار 
متأخرو الشيعة أتباع المعتزلة ۷ 


التاریخ الماضي سك وه bS‏ هر ین اه یه 


و و و قاع و و مه مه مه هم مه و و 


و اه مه و و و ها و و و مه و 


و و و و و و مه و و مه و و مه و 


و و و و و و و و و و و و و 6 م 


أهل السنة على طريق عادل EES‏ 
أ تجديد علوم الشريعة ‏ العصر الذي عاش فيه ابن 
خصائص ابن تيمية العلمية والتأليفية .... 
التفسير ل 
الحديث DEES SA e‏ 
أصول الفقه E‏ 
علم الكلام تقو EAs‏ و تا 

الفقه 
تأثير ابن تيمية في القرون المتأخرة E‏ 
ب ‏ بعث الفكر الإسلامى 00 
۱ - مصدر العقائد كلها الکتاب والسنة ۳9 
مصدر العقائد والحقائق الدينية الصحيح 0 
عجز الفلسفة واندحارها OEE‏ 
تفلسف المتكلمين ع ا ا 


الغلو في تعظیم العقل وتقدیسه وم وم الام 
منصب العقل ومکانته موم من من لاله 


أوهام العقل تون سو ل رم 
جهل العقلاء SRR‏ 
لا تعارض بين صريح العقل وصحيح النقل 
ويقول في مناسبة أخرى 0 
القرآن يحتوي على دلائل عقلية جيّدة . . . . 
وفي موضع آخر اا ل ی ور ار له 
لا لبس في تعاليم الرسول كَل E‏ 


دعوة ابن تيمية ومأثرته ی 


۲ - مصدر الفقه الكتاب والسنة 502 


الفصل الرابع : تجديد علوم الشريعة وتنشيط الفكر الإسلامي EE OEE‏ 


ثتيمية RS‏ كا اف بوم جه الول لو کاس 


و و و ع قا و قاع و و مه و و و هه و عدا قاف عدا مام 


و و و مه و و و و و و ماع و و و مه مه قدا عدا و و و 


و و مه و و و و و و هم وه و مه مه ها و و و و و ها مد م 


و و و و و و واه و و وه فاع و و مدا ف واف مه و م6 . 


۸۱۲ فهرس الموضوعات 
انحراف القرون المتأخرة وغلوها BRE SS‏ وم ۱۷۳۳۵ 
التقليد والاجتهاد كما يراهما ابن تيمية VI A DS‏ 
عمل ابن تيمية ومکانته الفقهية SS SESS‏ خا وا ما ES‏ ا 
دعوة ابن تيمية وتأثیرها 9[ ب أده هم VVE‏ 

الباب التالت : تلامیذ شيخ الاسلام ابن تيمية النحباء ی ی SG SS OE‏ ۳۱۷ ۱۷ 

الفصل الأول : الحافظ ابن قيم الجوزية تلميذه وخليفته م وك نا 

اسمه و نسبه 0000 و 1 1 1 1 1 1 VL SAAR‏ 
مكانته العلمية ed‏ لقم ار و مه کر م ام و ا 
زهده وعبادته ب TNS Sa E ROA AES ASR‏ 
محنته اس MEE ETR EOS ARE SAAS ARS ANTES N‏ 
تلاميذه ومعاصروه یعترفون بفضله E EE‏ الا 
التدريس والتأليف A‏ مسد واوا شه لمكا وا een‏ مس ۱ ۲۱ 
بماذا تمتاز مؤلفاته؟ RASS‏ اجا سوسا و VE‏ 
أهم مؤلفاته Ale as‏ دسم ارين لوقه مدق سس وا 
وفاته ده ويج انيار ول ع ا OE‏ مب ما م O‏ و ا 1 ا NA‏ 
الفصل الثانی : الحافظ ابن عبد الهادي المقدسي نی و ال تفای عل ما ا NA‏ 
حياته بایجاز و وه ی كط ا EE‏ ها فیک ساد د VENE‏ 
مؤلفاته م وال وا بف وه ی که ی سب دعر وه ی باه مرت اک وه هب و ۱۷۳۲۳۱۲ 
الفصل الثالث : الحافظ ابن كثير امح وجا ادج يوون با ان وود امات ام ا 
اسمه ونسبه ومكانته العلمية SA AA ROA SRE SAS‏ ا 

7 و وا هط ری اس سس مر‎ SS تفسیر القرآن العظیم‎ ١ 

۲ البداية والنهاية ا و و ۲۱ 
الفصل الرابع : الحافظ ابن رجب الحنبلي وترجمته باختصار ل يقي ول و REE‏ ۱ 
مولفاته sS‏ و لعا م لاج VEER SSAA‏ 
الفهارس العلمية ابح امنب اند رک ف لا 
فهرس الآيات القرآنية ا VEN LETS‏ 
فهرس الأحاديث النبوية دسي شو SER ER‏ ا MOV‏ 
فهرس الأمم والقبائل والجماعات أ و و اما ما ل اه ما موقب ماحم سوا 
۷۹ 


فهرس القوافي حرو ا ا نع امد ا هگ و 


فهرش الكتب الواردة فى متن الكتاب ی VUES RSE‏ 
فهرس الأعلام SESS ese eS‏ ةلالا 
فهرس الأماکن والبقاع والبلدان و ما مه اه و ۷۹۱۲ 
فهرس الموضوعات ا و و وک وک ور da‏ و و ۱۷۰۹ 


SAVIOURS OF ISLAMIC SPIRIT 
By: Sayyid Abul Hasan Ali Nadwi 


Translated by: Dr.Sayid Azmi Nadwi and Salman Husaini Nadwi 


«۰..الاستاد آیوالحسن الندوی: هوعالم مصلح 
وداعيةٌ مخلص دأب منذ أتاه الله العلم. على الدعوة إلى 
الله بقلمه ولسانه وبرحلاته الدعوية إلى آقطار العروبة 
والاسللام. وبجولاته الموفقة في ميادين الدعوة. حتی انه 
الیوم لیْعد من آبرز أعلام الاسلام والمصلحین, وله کتبه 
ومولفاته التي تتميّز بالدقة العلمية وبالغوص العمیق 
في تفهم أسرار الشريعة والتحلیل الدقیق لمشاکل العالم الاسلامي. ووسائل 
معالجتها. عدا ما یمتاز به من روح مشرقة وخلق نبويٰ كريم ومعيشة تذکرك بعلماء 
السلف الصالح في زهده وتقشفه وعبادته وگرامة نفسه. ۱ 


وهذا الکتاب صورة واضحة لأفکار الاستاذ التدوي ومیوله الاصلاحية وتفهمه 
العميق للتاریخ الإسلاميٰ ولروح الاسلام الصافية المشرقة. وما علق بها - في 
الور الأخيرة - من غاز ومااصابها من اتحرافه ويذلك يد هذا العتاب تعرة 
في دراسة التاريخ الإسلا م - كرا وما نزال تشفر بالحاجة إليها ١!‏ ينحات عن 
تاريخ الإصلاح في حياة المسلمين السياسية والدينية والاجتماعية في فترات من 


تاريخ الاسللام في الماضي: كما یعرض لنا صورا واضحة لابرز زعماء الاصلاح 1 
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